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تكد يم 


تعد الآداب الإنسانية عنصراً أساساً بين عناصر الهوية الذاتية للأمم والشعوب. فهي صفوة 
عطائها الفكري وجذوة تألقها الشعوريء كما أنها تمثل جانباً مهماً من رصيدها الحضاري وتاريخها 
الثقَالي. وتعمل الآداب على ربط أواصر القربى وأسباب التواصل الاجتماعي بين الناطقين بلغاتها 
والمتأثرين بقيمها ومبادثها. ولا شك # أن الآدب العربي ي إفريقيا الغربية ظل يحمل هذه المضامين 
الحضارية والنفسية والاجتماعية زمناً طويلاً بعد استقرار الإسلام ك# هذه البيئات. فقد دخلت اللغة 
العربية إلى هذه المنطقة الشاسعة جنوبي الصحراء الكبرى حتى كانت اللسان المشترك بين مثقفيهاء 
بل كانت لسان الجمهور ث المدن ذات الطابع الإسلامي مثل كانوء وتنبكتو. وجنيء وكانم وغيرها من 
الحواضر الإسلامية الإفريقية, والتي ما تزال تحتفظ بالآثر الإسلامي والعربي 4# مجتمعاتها وثقافتها 
المحلية حتى الآن. 


وذلك بالرغم مما عمله الاستعمار خلال القرنين الماضين من تجسير للهوة بين العرب والأفارقة, 
ومحاولات للقضاء على اللغة العربية وآدابها 2 الغرب الإفريقي وغيره من أجزاء القارة» وخلق البدائل 
المتمثلة 4 نشر لغة المستعمر وآدابه. غير أن روح الإسلام التي ظلت قوية 4 هذه البلاد حمت اللغة 
العربية وآدابها من الذوبان» وعززت من صمود المدارس العربية والمراكز الثقافية الإسلامية 4 جميع 
أنحائها. الأمر الذي جعل الدراسة تزدهر # مجالات الثقافة الإسلامية بصورة عامة؛ فضلاً عن 
استمرار المد الثقال الإسلامي الذي وجد 2# الجامعات العربية والإفريقية سنداً قوياً له. 


وحين نتحدث عن الغرب الإفريقى فإننا نعنى مساحة تصم خمس عشرة دولة)» هى الدول 
المشكلة لاتحاده وسفياً حتى الآن, وهي : مالي؛ والسنغال» والنيجر, وتشادء وبوركينا قاسو ونيجيرياء 
وبنين؛ والرأس الأخضر. وليبيرياء وغامبياء وغينيا بيساوء وغينيا كوناكري. وساحل العاجء والتوغو, 
وسيراليون: وتضاف إليها موريثانيا الثى كانت غاملاً يارزا نك نشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية 
هذا الإقليم. وقد ازدهرت فيه عواصم تاريخية كثيرة أشهرها تنبكتٌ وكانو. وغعُرفت فيه ممالك 
قوية مثل امبراطورية غانة: وكانم» والشمال النيجيري الذي شهد مجده الإسلامي على يد الإمام 
عثمان بن فوديو وأسرته؛ وكان بذلك أنموذجاً للمقاومة الإسلامية للاستعمار ‏ غرب إفريقيا. 


وهذا الكتاب الذي تنقدمك للقارئٌ يعنوان "الشعرالعربي 2 الغرب الإفريقي خلال القرن العشرين" 
يكتسب أهميته من الإرث الحضاري والحاضر الثقالك الإسلامي لهذه المنطقة. ومن هذا البعد 
الجغراك الشاسع. أما اقتصاره على الشعر فلا يعني قصور التراث 4 غرب إفريقيا عن تناول الأنواع 


الآدبية الأخرى. ولا إهمال المجالات العلمية الموازية» بل يعني أن هذا الغنى للثقافة العربية الإسلامية 
يفرض على الباحث أن يلتزم بحدود موضوعية وزمانية ومكانية واضحة تجعله قادراً على الإلمام 
بفصوله ومباحثه. وقد اعتمد فيها على ثلاثة مصادر كبرىء أولها الدواوين المطبوعة 24 منطقة يبلغ 
الشعراء فيها المتات. وثانيها المخطوطات الخاصة التي اتصل المؤلف بأصحابها أو بمكتبات أقاربهم 
للاستفادة من محتوياتها. وثالثها: البحوث العلمية التي أنجزها طلاب الدراسات العليا 2# البلاد 
العربية. وي دول المنطقة وعلى الآخص # نيجيريا. 


ويأتي نشر هذا الكتاب ضمن سلسلة أعمال نشرتها المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
إيسيسكو ‏ عن الثقافة العربية ب إفريقيا بعامة وب الغرب الإفريقي على وجه الخصوصء فخفي 
الدب الإفريقي عقدت المنظمة ندوة دولية 4# الجامعة الإسلامية بالنيجر بعنوان "من أجل أدب فاعل 
ومتفاعل" ونشرت أعمالها سنة 2004: وقد تناولت الندوة موضوعات مهمة عن الشعر الإسلامي 
باللغة العربية # غرب إفريقياء وعن الأدب العربي 2 إفريقيا بصورة عامة؛ وللمنظمة إصدارات 
أخرى عن تطوير ال منهج التعليمي وإصلاحه 2# إفريقياء وتعليم الفتيات والنساء # إفريقياء وعن أعلام 
من أفريقيا مثل أحمد بابا التنبكتي وعثمان فودي. وإصدارات عن بيئات معينة مثل كتاب انتشار 
الإسلام 4 يوغندا. وكتاب مين تراث تنبكث: أو عن مجال أوسع مثل كتاب إفريقيا والثقافة العربية 
الاسلامية. وتعزيزاً للثقافة العربية الإسلامية ْ إفريقيا عملت المنظمة بالتعاون مع شركائها على 
تأسيس مراكز للقراءة باللغة العربية» وقد أمدتها بالكتب العربية 4 تجربة نأمل لها النجاح والتطوير 
بإذن الله. 


كما يأتي نشر هذا الكتاب الذي يؤلفه الباحث الغيني الدكتور كبا عمران 4# إطار الاحتفاء 
بكونكري عاصمة للثقافة الإسلامية لهذا العام 2011 عن المنطقة الإفريقية. وهي مناسبة نشيد فيها 
بالآثر الثقالي المهم للمردود الإيجابي من تجربة العواصم الثقافية الإسلامية؛ ولا يسعنا إلا أن نشكر 
المؤلف على الجهد الكبير الذي بذله ْ موضوع واسع كهذاء آملين أن يكون عمله أرضية صلبة لمزيد 
من الدراسات المعززة والمطورة للقضايا والظواهر التي وقف عندها أو أشار إليها. 


والله ولي التوفيق. 
الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري 


المدير العام للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة 


:ا ها زب ا 
الحمد لله الذي ميّز البشر بالفكرء وزيّنهم بالنطق» وأكرمهم بالإنتاج» 
ونعم الصلوات والتسليمات على أفصح أهل الضادء محمد بن عبد الله؛ الذي بلغ عن ربّه 
بجوامع الكلم» ودافع عن دينه بالشعرء وكرّم شعراء الدعوة من صحابته » وعلى آله الأبرار: 
وصحبه الأخيار» ومن سار على نهجهم مقتديا بآثارهم من ذوي الأبصار. 


وبعد / 

يعد " الشعر العربي " أقدم فنون الأدب الإفريقي» وأكبرها إنتاجأء وأعظمها وقعاً في 
قلوب المسلمين» وأهمّها اتصالا بالمجتمع» وذلك لأن الثقافة العربية الإسلامية أسبق إلى إفريقيا 
الغربية منذ القرن الحادي عشر الميلاديء من الثقافة الأوربية. ولما كان الشعر أبرز فنون 
الأدب العربي » فلم يجد الأفارقة بدأ من التأثر بالشعراء العربء والنسج على منوالهم فكرة 
وأسلوباء مع إبراز أصالتهم الفكرية ومظاهر بيئتهم في روائعهم الشعرية. 

ومنذ قرون شهدت المنطقة إنتاجا ضخما في العلوم العربية والدينية والأدبية» فظلت 
تحتفظ بها المكتبات العامة والخاصة في جميع دولهاء التي تفاوتت حظوظها في هذا الإنتاج 
تقاوقا كبير أ قيعا لثفارت مده انتقاك الثقاقة العريية الإسلامية فيينا: 


ورغم ضخامة هذا الإنتاج العلمي والأدبي لم يتعرف المتعلمون على كنوزه سوى قليل 
» ولم يقف العلماء على كثير من آثاره؛. لأنه ظل حبيس الحقائب والصناديق؛ فأكلت منه 
الأرضة والصراصير والفئران ما أكلتء» وأتلفه الدهر بمطره وحرارته ورطوبته ما أتلف» إلى 
أن جاءت حركة البحث العلمي» فعزم بعض أبناء المنطقة على الوقوف عليه بالدراسة 
والتحقيق» فكان أبناء نيجيريا سبّاقين إلى إحياء تراثهم العربي الإسلامي. 


وذلك بفضل جهود بعض الباحثين » أمثال الدكتور علي أبو بكر في كتابه " الثقافة 
العربية في نيجيريا من 1750 إلى 1960م؛ والدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنثي في مؤلفه " 
حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا من 1804 إلى 1966م. وإن كان أولهما لا يتتصل 
بموضوعنا مباشرة؛ فإن الثاني في صميم موضوعناء لكنه اقتصر على كبار شعراء شمال 
نيجيريا ( إقليم هوسا)ء وأهمل كليّاً بلاد يورباء بما فيهم كبار شعراء الدولة الذين اهتممنا بهم 
في هذا الكتاب. 


أضف إليهما ما قام به بعض الباحثين في النيجر ومالي والسنغال وغاناء غير أن كل 
باحث اقتصر على خدمة تراث قومه. 


الشعر العرية بسب سس شط ورور 5 44 سس والغوويه الإهريقي 


وعليه فإن كل دولة تظل منغلقة على نفسهاء لا يعرف علماؤها شيئا عن إنتاج إخوانهم 
في الدول المجاورة : لأن الوزير جنيد الذي لا يجهله أحد في نيجيرياء والشيخ آدم عبد الله 
الإلوري كذلك؛ مجهولان لدى المستعربين في السنغال مثلا. كما يجهل النيجيريون كبار 
علماء السنغال؛» أمثال الحاج مالك سي والشيخ أحمد بمبا. وهؤلاء المذكورون من النيجيريين 
والسنغاليين غير معروفين في مالي وغينيا مثلاء كما أن الغينيين الشيخ علي بُوبَدِيمْ وكرَامو 
طَلْبي مجهولان في الدول المجاورة...الخ. 


هكذا يظهر لنا أن أواصر التواصل الثقافي واهية بين علماء دول المنطقة ومستعربيهاء 
بخلاف ما نجده لدى المثقفين بالثقافة الفرنسية أو الإنجليزية» ومن هنا نرى حاجة ملحّة إلى 
ضرورة إجراء كتاب أدبي» يضم بين دفتيه إنتاج هؤلاء العلماء الأدباء من دول المنطقة» لنسة 
به ثغرة ظلت تصرخ وتنادي الباحثين فلم تجد منهم تلبية ! وهذا ما حرّك مشاعري للاستجابة 
عل أدلي بدلوي في هذا الخضمٌ لاستخراج بعض درره لكل من يتعطش إلى معرفة شيء من 
تراث الشعر العربي في إفريقيا الغربية. 


وبجانب هذا السبب الرئيس في اختيار هذا الموضوع: فإن ثمة دوافع أخرى وأهدافاً 
ظلت تدعم إرادتي» وتغذي عزيمتيء للقيام بدراسة هذا الموضوع الواسع والصعب المراس : 


© إن كثيرا من المراجع التي تتجه إلى هذا الموضوع ركز على وصف إنتاج الشعراء: 
وسرد نماذج قصائدهم من غير دراسة تحليلية في أغراضها الشعرية وخصائصها الفنية»ء 
ك (الأدب السنغالي العربي).» و(الثقافة العربية الإسلامية بالغرب الإفريقي).» و(الثقافة 


العربية في نيجيريا)...الخ؛ لذا نحوت نحو دراسة تحليلية ونقدية. 


© وإذا كانت بعضها قد تعرّضت لدراسة الأغراض الشعرية : ك (الشعر العربي في 
النيجر)ء و(حركة اللغة العربية وآدابها بنيجيريا)ء فإنها اققّصرت على تناول أشهر 
الأعزاضن الشتغزية كالتدع والعزل: و الفكر »عي اند "فضتلك القول: في دراهنة أعسر امن 
الشعر العربي الإفريقي حتى بلغت في ذلك 26 غرضاء وبيّنت خصائص كل غرض من 
حيث عناصر موضوعها وبناء أسلوبهاء بحيث تظهر أصالة الأدباء الأفارقة فيهاء فتثبت 
بعض أوجه الجدة في هذه الدراسة. 


© لم تَعْنَ تلك الأبحاث بدراسة الموسيقى الشعرية في هذا الشعرء وقد تناولت ذلك في الباب 
انق نونو قاف : خف نوات اوفقي اهو المستفدلة: ناتسفو زو ال ماق الو 


٠. 5 5 5 3505‏ 5 1 00 
لمعرفة حظوظ الحروف في الرويء» وهي دراسة لم أسبق إليها. 


© اعتمد جل جهود الكتاب السابقين على تناول إنتاج كبار الشعراء» من العلماء والمشائخ 
الصوفية» غير أنني أضفت إليهم إنتاج شعراء من الشباب المعاصرين؛: سواء أكانوا 
مكثرين أم مقلين» لأتمكن من إبراز تفاوت مستويات خصائص الشعر العربي الإفريقي» 
وعلى مدى تطوّره الفكري ونموه الفني وتنوّع اتجاهه الأدبيء وتحرره من قيود 
الخصائض التقليدية» لذا وت جميع دول المتطفة لجمع هاذة هذا الكثاب من أيذي اك شعواء 


© إذا كانت بعض تلك الكتب السابق ذكرها تسد ثغرة في المناهج الدراسية الوطنية:؛ فإنها 
قاصرة عن تلبية حاجة مناهج الجامعات الإقليمية والدولية» لأنها ليست شاملة لإنتاج جل 
أدباء المنطقة» ولأنها تقدم دراسة وصفية تاريخية أكثر مما تقدّم دراسة أدبية نقدية» وهذه 


الثغرات هي التي أحاول أن أسدها بتقديم هذا المؤلف المتواضع. 


وتلك الدوافع والأهداف هي التي تبرّر اختيار هذا الموضوع : 


« الشعر العربي بالغرب الإفريقي خلال القرن العشرين ا ميلادي » 


إنه لموضوع واسعء في مساره الزمني والجغرافي» وفي تشعب موضوعاته وكثرة 
أعلامه: وهذا ما أكده الأستاذ الدكتور سمبو ولي جنيد ‏ بجامعة صكتو في شمال نيجيريا ‏ 
لما أطلعته على الخطة المبدئية لهذا الكتاب» فجاءت ملاحظته في هذا النصّ بخط يراعه : 
« يبدو لي أن الموضوع دسم ولكنه صالح لمشروع موسوعة كبيرة يقوم بها عدد من 
فحول علماء إفربقيا » 


وقبل أن يأتي الدهر بفرصة مثل هذه الدراسة الموسوعية» التي تفتقر إلى رجال كما 
تفتقر إلى إمكانيات مادية» فلا بد أن يُمهّد لها الطريق؛ لأن ما لا يدرك كله لا يترك جله؛ لذا 
شتا بيقاه البكاالة الراكذة وزكوجا كحديا من معار م ومخاطن وعر اقل مدن ومشوية. 


ومن هنا أدركت أن المهمّة لعسيرة» والطريق إليها وعرة» والعبء ثقيل» رغم ضآلة 
زادي وخفة معونتيء ولكن حاجة (المكتبة العربية) إلى مثل هذا التأليف الأدبي كانت تعضد 
عزيمتي» وكان تعطش طلبة العلم إليها يخفف عني تقل الأمانة» وظل تشوق الباحثين إليها 
يغاي إرااتن كلما تيت مشفة العملء'فاضبحت :اصع بيخ تنب عيب "تحتيق عبسل دين 
بإحياء تراث جزء من الأمة» انقطع عن العالم الإسلامي بسبب تيارات الغزو الغربي. 


فكان لا شك أن تعترضني في هذه الرحلة الطويلة صعوبات وعراقيل» بعضها تعلقفت 
بصعوبة جمع إنتاج الشعراء لا في كثرة السفريات بين الدول فحسبء بل بين مدن كثيرة في 


كل دولة» أقتفي خطوات الشعراء والعلماء لزيارة مكتباتهم الخاصة؛ وأتصل بمكتبات أقسام 
اللغة العربية بالجامعات الوطنية» حتى جمعت من تراث الشعر ومراجع الثقافة العربية 
الإسلامية في المنطقة ما يندر أن تحتويه مكتبة أخرىء إذ بلغ عدد شعراء هذا الكتاب 
(336) شاعراء لهم (6.438) قصيدة ومقطعة في (163.497) بيتاً. 


كما تعلقت بعض الصعوبات بغربلة هذا الإنتاج الضخمء عند تنقية سمينه من غثهء إذ 
كان لا بد أن أراعي أثناء الكتابة التوازن بين الدول عند اختيار النماذج من جهة» والتوازن 
بين نماذج الشيوخ والشباب من جهة ثانية» والتوازن بين أدباء مختلف الأقاليم والمراكز 
العلمية في كل دولة من جهة ثالثة؛» والتوازن بين مختلف اتجاهات الشعراء المحافظين 


والمحدثين من جهة رابعة. 


وَنَظنًا إلى تشقب: غناصر. :هذه الدراسة» الث شملك تتاول مؤضواعات :ذا النشعنه 
وقضاياه النقدية» وأغراضه الشعرية» وأساليبه الفنية» وأوزانه الموسيقية» خصّصت لكل باب 
اتجلانه كن" لبقام الشكية» كالتقين الشف رز لقا يفي د القائر و ير التخليان تلاز نفدي 
إيراز هذا المؤلف في ستة أبواب» من واحد وعشرين فصلا » في سبعين مبحثا : 


الاب اللي فى . ( دراسات ممهّدة 
فيه ثلاثة فصول وتسعة مباحث : تشمل تعريفات عن جغرافية الغرب الإفريقي» بما 
في ذلك معلومات مختصرة عن الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية فيه. 
ثم يلي ذلك التعريف بالأدب الإفريقي » وبمكانة الشعر العربي فيه» وبالأعلام الذين سنتناول 
نماذجهم الشعرية. ثم أخيرا تقديم لمحة قصيرة عن مميزات القرن العشرينء التي تبرّر لنا 
تقييد دراسة موضوعنا بهذا المسار الزمني. 


4 مضامين الشعر العربي الإفريقي‎ ( ٠. الاب اللثافي فى‎ ٠ 
فيه أربعة فصول مقتصرة على خمسة عشر مبحثا » تضمّنت الأفكار التي عالجها‎ 
الشعراء في الموضوعات الدينية والاجتماعية والسياسية والثقافية» ليبرز التطوّر الفكري الذي‎ 


تمتع به أعلام هذا الشعر في هذا الوقت الراهن. 


البباب اللثلدث فى. 7 قضايا نقدية في الشعر العربي الإفريقي 
فيه أربعة فصول منحصرة في خمسة عشر مبحثا : فيها أثرت قضايا نقدية» وناقشت 
فيه سنا أدنية إتافة 2 باحتانون | الشتعر ريق درالتمتووة فده وكضوة الويدةة الغخضيوة 
والنفسية والموضوعية فيه» وباتجاهات الشعراء بما فيها من مثالية وواقعية وكلاسيكية 
ورومانسية وثورية ورمزية. 


الاب الوايج في. ( الأغراض الشعرية 
فيه ثلاثة فصول من تسعة مباحث : وفيها حديثن مسهب عن الدوافع التعليمية 
والاجتماعية والشخصية والدينية التي تحفز الشعراء لقول الشعر. ثم قدّمت تفصيلا عن 
الأغراض الشعرية التي قستّمتها إلى قديمة : كالمديح والغزل والرثاء...الخ» وإلى جديدة : 
كالتقريظ والترحيب والمواساة والتبرير...الخ» حتى بلغت مجموعتها ستة وعشرين غرضا. 


٠‏ الاب الذاهس فيى. ( أساليب الشعر العربي الإفريقي 
فيه أربعة فصول احتوت عشرة مباحث لتقديم دراسة تحليلية عن التجربة الشعرية؛ 
والصور الشعرية والرمزية» والأساليب البلاغية» والسمات اللفظية والمعنوية» التي جسّدت في 
النهاية أهم الخصائص الأسلوبية لهذا الشعر. 


الاب السادس فى . ( الموسيقى الشعرية 
فيه ثلاثة فصول مقتصرة على ثلاثة عشر مبحثا : إنه حديث عن الموسيقى الخارجية 
بما فيها من البحور والقوافي المطلقة والمقيدة والروي والأوزان المبتكرة لدى الأفارقة» وعن 
الموسيقى الداخلية بما فيها من جرس القوافي الداخلية وموسيقى التنوين وأحرف اللين ...الخ. 


وفي هذا الاستعراض ما يبرر ضخامة هذا الكتاب» لأن كل باب منها جدير بدراسة 
مستقلة» ولا نغالي إذا قلنا إن كل فصل من أبوابها يصلح أن يستقل بدراسة علمية. 


وهذا ما سيقوم به اللاحقون من الباحثين» لأن الكتابات الرائدة ينبغي أن تكون مثل 
شجرة شاهقة» بأغصانها المتشعبة» تهيّئ الفرص لكل باحث كي يتسلق بأي غصن يروقه 
لقطف الثمرات التي سيغرسها في مزرعة جديدة» ليكون هو الآخر رائدا لنشر الثقافة العربية 
الإسلامية في منطقته. 


وإن كنت أشعر بأن ما قمت به من محاولات في هذا المؤلف » قد يكون شفاء لريّ 
غليل الدارسين؛ أو مُعينا للأساتذة في أعمالهم التربوية» أو مصباحا يستنير به الباحثون» فإنني 
ما زلت أرى أن القضايا المتناولة بحاجة إلى دراسات متخصصة ومتعمقة. رغم ما أوليت هذا 
التأليف من وقت ثمين؛ وما بذلت فيه من جهد جهيد» وما خصصت له من اهتمام بالغ لأن 
أعمال البشر مقرونة بالقصورء فلا كمال إلا لله سبحانه وتعالى. 


وليس في هذه الدراسة من فضل إلا يجب أن أرده إلى هؤلاء وأولنك الذين لولا 
تعاونهم معيء وتضافر جهودهم في استفادتي لما استطعت أن أحقق شيئا يذكر في هذا الكتاب 


المتواضعء لأن البحث أيا كان نوعه فهو جهود مشتركة » وفضل الكاتب يتمثل في جهوده 
المبذولة في الجمع بين هذه المتفرقات؛ فلو حذفنا النماذج الشعرية وآراء العلماء والأدباء 
والنصوص المنقولة فلا يبقى لي من هذا المؤلف الضخم إلا عشرات من صفحات تتضمّن 
بعض آرائي البسيطة. 


وأختتم ببيان بعض المصطلحات التي استخدمتها هنا : 


© الفرق بين النيجري والنيجيري : أوّلهما نسبة إلى النيجر 711861؛ والثاني نسبة إلى 
نيجيريا 1156118 1. 

#رقمت جميع الأبيات حسب ترتيبها في القصيدة لتنبيه القارئ بالأبيات المحذوفة إن 
وجدت ‏ بين الأبيات المذكورة. 


»وضعت خطوطا تحت بعض الكلمات في أحشاء الأبيات إذا تبين لي كسر الأوزان فيها. 


«أفرّق بين صفتي (الشيوخ والشباب) في وصف الشعراءء لأن أولتشك من الصوفية 
المحافظين الذين تخرّجوا في المجالس التقليدية» وأما صفة الشباب فأطلقها على الذين 
تخرجوا في المدارس النظامية الحديثة أو في جامعات الدول العربية. 


كه 
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الشعر العريى بسب سس بط ورور ى سس سس والغوويه الإفريقي 


الباب الأول 
در أساات ممقدة 


الفصل الأول : التعريف بالغرب الافريقي 
الفصل الثاني : الشعر العربي 2 الأدب الافريقي 
الفصل الثالث :الماذا القرن العشرون الميلادي ؟ 


الفصل الأول 
التعريف بالغرب الإفريقى 
الملبحث الأول : جغرافية الغرب الإفريقي 


المبحث الثانى : الحياة الاجتماعية والثقافية 
المبحث الثالث : الحياة السياسية والاقتصادية 


الصيحيدك الأول - حخرافية 0 الخرب أل ضبقي 0 


' الغرب " في اللغة ما يقابل " الشرق". ويدل هنا على تلك المنطقة من القارة السمراء 
حيث تنتهي مسيرة الشمس إلى المحيط الأطلسي ٠‏ بعد طلوعها من شرقها عند البحر الأحمر. 

وأما "الإفريقي' فمشتق - كما يرى ابن خلدون!!) ‏ من اسم ملوك التبابعة هو "أفريقش 
بن قيس بن صيفي 7؛ وهو يطلق على أقدم قارة يسكنها مختلف الأجناس والمجموعات 
اللغوية» أكثرها من الزنوج جنوبا وغربا ووسطا. 


ومن هنا فإن " الغرب الإفريقي ' أو ' إفريقيا الغربية ' مصطلح جغرافي بحتء لتمييز 
غربيّ القارة السمراء عن شرقيّها وشمالها. وهذا المصطلح أسلم في نظري من مترادفاته التي 
تكررت في ثنايا مؤلفات بعض الباحثين والكتاب : 
فقد أطلق القدماء من الجغرافيين العرب/" اسم " بلاد السودان " على المناطق الواقعة 
جنوب الصحراء الكبرى. ولكن في هذه التسمية دلالة عنصرية؛ علما بأن بعض الجماعات 
البيضان من الطوارق والعرب بني هلال وبني سليم - يتقاسمون ديار هذه المنطقة التي لم 
تعد للسود فحسبء كما في مالي والنيجر. ثم قسموا بلاد السودان إلى ثلاثة أقاليم : 
السودان الشرقي : يمتد من البحر الأحمر إلى إقليم دار فور غربا. 
» السودان الأوسط : ويشمل المناطق المحيطة ببحيرة تشاد. 
9 السودان الغربي : ويطلق على مناطق مجرى نهري النيجر والسنغال. 
وهذا الأخير منطقة دراستنا » وهو عرف أيضا باسم منطقة حوض النيجر أو السنغال. 
وقديما أطلق الكتاب اليونان والرومان ‏ وفي مقدمتهم المؤرخ الروماني بليني عسذاط" 
على هذه المنطقة مصطلح " نجريتيا 2117305 ' نسبة إلى نهر النيجرء: أطول أنهار المنطقفة 
الغربية» أو إلى نهر في شرق إفريقيا » ومعناه : " نيل الأجناس السوداء ".27 ولا فرق بين هذا 
وسابقه سوى أن التسمية هنا من أصل لغة غريبة على أهل المنطقة. 


('؟ - هو عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/1406م)؛ مؤرخ شهيرء ولد بتونس ومات بالقاهرة. (الأعلام للزركلي» ص 330/3). 

9 - ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر مؤسسة 
عبد الكريم» 1979م » بيروت. . 90/6. 

9 - ينظر: غيثء أمطير سعد : التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربيء دار الكتب الوطنية» ط 1» بنغازي 1996م.ص20. 

© - مؤرخ روماني (79-23م)يعرف ب بليني القديم 122016 عمناط صاحب (التاريخ الطبيعي).ينظر (موسوعة 0©2182007م8) 

)5 - غيث » أمطير سعد : التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي. ص 25. 


لياه الأول الفصل الأول التعريهم بالغريه الإفريقي 

أما ' منطقة جنوب الصحراء الكبرى " فلا مراء في أنها مصطلح جغرافي بحت . إلا 
أن المتأمل فيه سيكشف ما وراءه من دسائس سياسية في محاولة الفصل بين شمال القارة 
وغربهاء حتى تنمحي الآثار التاريخية والدينية والتجارية التي تربط بينهما منذ قديم الزمان. 
لذا يكثر استعماله في أوساط الصحافة الغربية والباحثين المستفرقين الأروبيين. 

وغرفت المستعمرات الفرنسية إِيَان الاستعمار الغربي للمنطقة ب ' السودان الفرنسي "' 
أو " إفريقيا الغربية الفرنسية ءدنهجوصة2 4216مء060 6ناو51ى " لدى الغربيين. كما أطلقت على 
المستعمرات الإنجليزية ' إفريقيا الغربية البريطانية ". ولا تدل هذه المصطلحات سوى على 
الفترة السوداء من تاريخ هذه المنطقة الخضراء. 


وسأحاول في هذه الدراسة أن يظهر " الغرب الإفريقي " في وحدة إقليمية» محاولا تقليل 
شأن تلك الحدود الاستعمارية التي مزّقت دوله » دون مراعاة الروابط اللغوية والعرقية والدينية 
التي بين سكان هذه الدول المتجاورة. وفي مثل هذا المنهج سنتمكن من تقريب شعوب المنطقة » 
وتوحيد حضاراتها الثقافية والأدبية التي كانت عليها في سالف الزمان» إذ لا مراء في أن هذه 
الشعوب تنتمي إلى منبع واحد في أصالة حضاراتها القديمة. 

وسنحاول أن تظهر هذه الوحدة الثقافية في هذا الشعر العربي الذي نحن في صدد 
دراسته من بنات أفكار علماء " الغرب الإفريقي" وأدبائه. 


منت صوكقعد وجر ووده - 


تقع منطقة هذه الدراسة شمال خط الاستواء في غرب قارة إفريقيا. ويمتد عرضها من 
الصحراء الكبرى لتطل على سواحل خليج غينيا في المحيط الأطلسي. وهذا الموقع الاستراتيجي 
أتاح لها سهؤلة التأثر بالحضارة الإسلامية العزبية الوافدة من مسر شرقاء ومن المغرب الغزبي 
شمالا. كما أتاح لها السقوط بين مخالب المستعمرين الأروبيين إثر بداية رحلتهم البحرية. 

وتحد منطقة " الغرب الإفريقي " شرقا بجمهوريتي كمرون وتشاد اللتين تتقاسمان الحدود 
مع نيجيريا » وغربا بالمحيط الأطلسي تطل عليه دولتا غامبيا والسنغال » وجنوبا بخليج غينيا 
على المحيط ‏ وشمالا بالجزائر وليبيا وموريتانيا؛ التي تتاخم معها تلك الصحراء الكبرى التي 
كانت مدن | سدق القزرا فل «التحازدة. 

تتمركز جمهورية بُوركينا فاسُو في قلب المنطقة » لأن بينها وبين المحيط الأطلسي 
دولتي مالي والسنغال من الناحية الغربية. وليس بينها وبين نيجيريا سوى دولتي النيجر وبنين. 
وتشكلها عن كاد كينا عنوا غاناو فهر رادل العاد وشجانة فان ادن وال تدارضياك 
بينها وبين الصحراء الكبرى. 


اليايب الأول 


الفصل الأول 
3) دوله وس تنه ومسا حته -: 


التعريهم بالغريع الإفريقي 


يشتم( الغرب الإفريقي على خممم عشرة دولة » بعد أن انسحبت موريتانيا من اتحاداته 
ومنظماته الإقليمية. وتاريخ إحصائيات السكان هنا بين سنتي 2006م و2007 !!1) : 


ب أمم إزح إين اي إض أنه ان امن 
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سم أشصم أشثيم أتم 
2 إنرم إوح إدرن 
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برايا هتمع 
بنجول [نازمةه8 
دكار تتهعلةآ 
بيساو 815521 
بماكو كلفطو 
كوناكري وعلقدم 
فريتاون «ماماءم]1 


مونروفيا 
21212 


ياموسوكرو 
27001155010 


أكر | وعم 
لومي 06دم.آ 
كوتونو 010011© 
واغادوغو 
126013 2ش12) 
نيامي لإعصصة1]ا 
أبوجا زناه 


عاق ميلو بلنانكاننار ذا 
سريكنداء بيركاماء بينتان 
سين لويء تياس» كولخ 
بو لاما فو لاكوهد ا كاشق 
سيقومتيكُوء جاوء كاي 
كنكان. لابي» كندياء مامو 
بابيل» كبالاء كينيما 
كاكانا “هار ييل ووكانا 


أبدجان » بواكي» كوروغوء 


كوطات كان متكا 
لاماكاراءسوكوديء أنيشو 
باراكوءبورتونوفو.جوغو 


بوبوجولاسو» كودوغو 


أغاديز» مرادي» زندر» 


لاغوسءكانو»إلورنء إبادان» 


يلاحظ أن هذه الدول تختلف مساحة وسكاناء وأكبرها مساحة هي النيجرء تليها جمهورية مالي: 
وأما أقلها مساحة فهي الرأس الأخضرء تليها غامبيا. وإذا تأملت في عدد السكان فإن نيجيريا 
تحتضن نصف مجموع سكان المنطقة» بل إن سكان عاصمتها الاقتصادية - لاغوس التي تزيد 


. - يراجع موسوعة: لكلد5ل] ,)11150501 , ععتنرآ عل 2007 متتدعمظ عتلة6مماءتإعمط 
7 - في العربية نفرق بين دولتي النيجر ونيجيريا في النسبة كما يلي : 'نيجري' بلا ياء بعد الجيم نسبة إلى النيجر 'ونيجيري" نسبة 
إلى نيجيريا مع وجود ياء بين الجيم والراء. ويلاحظ هذا الفرق كذلك في كتابة اسميهما. 


لباه الأول الفصل الأول التعريؤم بالغريه الإفريقي 
عن عشرة ملايين نسمة - يفوق أحيانا عدد سكان بعض دول المنطقة. وأقلها نسمة 
الرأس الأخضر تليها غامبياء فتوغو. 
ومن هنا فلا غرو أن تفوق نيجيريا سائر الدول في عدد علمائها وأدبائها ومراكزها الإسلامية 
العربية» هذا من حيث الكم. أما من حيث نوع الشعر وجودة خصائصه الفنية فإن هذه الدراسة 
ستصل إلى نتائج واضحة في هذا المضمار عند المقارنة بين أعمال الشعراء في ثنايا الفصول. 
4 مما كه وتصاسسه 9 

تمثل مناخ المنطقة مظاهرها تمثيلا صادقاء تبعا لمواقعها الجغرافية» أو تبعا لمواسمها 
الفصلية. فالصحراء الرملية الكبرى التي تتاخمها نيجيريا والنيجر ومالي والسنغال شمالا تهب 
منها رياح هارمتان جافة وقارسة محملة بالغبار من ديسمبر إلى مارسء لتنقلب إلى حرارة 
شديدة (قد تبلغ درجتها ما فوق 45 0 ) بين أبريل ويونيوء ثم تبعثها جنوبا نحو المناطق 
الشمالية من دول سواحل خليج غينيا. وفي تلك المناطق الصحراوية تقل الأمطار التي لا تهطل 
سوى ما بين يونيو وأغسطس غالبا. لقد عرفت النيجر منها جفافا خطيرا سنة 1973م » كما 
ابتليت ديار مالي بأطول جفاف امتد من 1970 إلى 17-1980 حالة نادرة وغريبة ينبغي أن تثير 
انفعالات شعراء الصحراء في مناطق تتنبُكثو. 

أما مناطق السافانا التي تتسع من جنوب غربي نيجيريا إلى هضاب فوتاجالون بغينياء 
مرورا بشمال بنين وتوغو وغانا وساحل العاج» فمناخها حار في النواحي القريبة من الصحراء 
التي ترسل إليها حرارة جافة وذات رطوبة فيما بين مارس ويونيوء ورياحا عاصفة فيما بين 
ديسمبر وفبراير» غير أن الحرارة تخف كلما نزحت نحو سواحل المحيط فتتراوح درجتها فيها 
طول السنة ما بين 20 إلى 35 0". وتتميز الأمطار فيها غالبا بموسم واحد يمتد من يونيو إلى 

أما مناطق الغابات الكثيفة فمناخها متميز بموسمين من الأمطار: أحدهما ما بين أبريل 
إلى يونيوء وثانيهما ما بين سبتمبر إلى نوفمبر. أو يدمج بينهما من أبريل إلى أكتوبر. وفي تلك 
الأثناء يتميز المناخ ببرودة وخاصة في الليل تعززها تيارات بحرية من المحيط الأطلسي. 
وأما الحرارة فإنها ذات رطوبة خلال شهري مارس وأبريل. 

وهذه الغابات الكثيفة تمتد من غرب نيجيريا إلى غاناء مرورا بجزء دولتي بنين وتوغو 
في شيء من البروز » وتبدأ كثافتها من ساحل العاج إلى ليبيريا فجنوب غينيا لتكون غابة شديدة 
الظلام » كثيرة الأشجار الشامخة » والأغصان المتضافرة » والأوراق الملتفة حتى تغيب الشمس 
اللاذعة عمن فيها وهي باردة. لا شك أن لمثل هذا المنظر تأثيرا غير قليلك لذوي العواطضف 
المرهفة والقرائح الشعرية الفنية. 


(') - ينظر: 115.4 ,7110501 , ععانائآ عل 2007 ماتتدعصظ عنلءمهءلإعص8 صذ : تمع ذال باه 3/1211 
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إن للأودية والمرتفعات الجبلية والهضاب السهلية آثارها الطبيعية في المناخ. وهي كثيرة 
في هذه المنطقة وتلفت النظر بشموخها وجمالها كأنها تستنطق لوصفها كل أديب مطبوع. 
ففي جزر الرأس الأخضر على المحيط الأطلسي يرتفع جبل فوغو البركاني بارتفاع 2.829 
متراء ليشرف على هضاب صخرية بسواحل غامبيا والسنغال. وفي هذه الأخيرة ترتفع أعلى 
قمة فيها إلى 581 مترا لتعانق السلسلة الجبلية من مرتفعات فوتاجالون بغيينا » المنطقة التي 
تنتهي إليها الجبهة العليا لغرب إفريقيا. 

وفي غينيا تلتقي ليبيريا وساحل العاج عند جبل " نمبا" ‏ 1.752 مترا - بسلسلته الممتدة 
نحو هضاب فوتجالون. وفي غربه ترى أعلى قمة في سيراليون بارتفاع 1.943 متراء وفي 
شرقه جبال تورا وتونكودي في أرجاء ساحل العاج. وأما في أقصى شمال المنطقة فنقف على 
هضاب باجاغارا (200 - 300 مترا ) بمالي في ضواحي سيقو حيث تنتصب جبال هومبوري 
(1.155 مترا). وهي غير بعيدة عن تلك الكتل الجبلية بشمال النيجر : باغزان (2.022مترا)ء 
وأغالاك (1.700 مترا)ء وتامغاك (1.800 مترا). وأعلاها جبل غريبون (2.310 مترا). 

ومن غانا تنحدر السطوح الأرضية نحو الشرق لتصبح نيجيريا أدنى منطقة في غرب 
إفريقياء حيث نجد في شمال شرقي غانا " جبل توغو (500 م) " المتصل بكتلة باساري 
ومرتفعات لاما كارا في وسط جمهورية توغو » وتمتد إلى كتل أتاكور في بنين. وتنحدر هذه 
المرتفعات نحو نيجيريا حيث تشهد الأودية في غربها » ثم يستأنف الارتفاع نحو الشرق قليلا 
ليظهر جبل سارا (1.690 مترا) أعلى قمة في الدولة. 

إن للأنهار مناظر سحرية » تثير مشاعر الشعراء » عندما يتنزنهون حول ضففهاء 
فيأخذهم جمال أعشابها وزهورها » وتتنسّم صدورهم برياح نقية كصفاء مياه عذبة تجري هونا 
كأعناق الجمال المثقلات. ولكي تمتع عينيك بمثل هذا الجمال الطبيعي فاصعد أعلى الكتلة الجبلية 
في فوتاجالون لتشاهد منبع نهر النيجرء أطول أنهار المنطقة» وثالثها في إفريقيا بعد نهري النيل 
وكونغوء بطول يقدر ب (4.180) كلم» فيجري نحو شرق غينيا ليعبر بماكو إلى نواحي تنبكثو 
وجاو في الصحراء الكبرى » ثم ينحدر ‏ في نصف دائرة ‏ جنوبا نحو نيامي حيث تتفرع 
منها روافد إلى بنين فتشادء ثم يتجه بأكبر مجراه إلى نيجيريا فيلتقي بنهر بنوي - الآتي من 
جبال كمرون - عند تغر " لوكوجا" فيتعانقان ليَصبًا معا في المحيط الأطلسي. رحلة طويلة 
تركت لهذا النهر أسماءً متباينة في المنطقة : فهو نهر جوليبا في مالي » وسانكراني بغينياء وبه 
سميت دولتا النيجر ونيجيرياء ومدينة نيجر في هذه الأخيرة.!') 

وقد ترك " نهر السنغال " بصماته على بعض شعراء منطقته » لطوله (1.750 كلم©) » 
ومساحة حوضه (350.000 كلم:)» فمنبعه في فوتاجالون» ومصبه في المحيط الأطلسيء ومجراه 


00 ا الإلوري» آدم عبدالل : الإسلام في نيجيريا. لا الطبعة الثالثة 8هم/1978م: أجيجي 3 نيجيرياءدص 13. 
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على الحدود الرباعية بين غينيا والسنغال فمالي وموريتانيا2). ومثله " نهر غامبيا" » الذي تبلغ 
مساحته 80.000 كلم*» وينبع من مرتفعات فوتاجالون ليصبّ في المحيط بعد عبوره من شرق 
السنغال إلى بنجول بغامبيا. وتجري في غانا إحدى البحيرات الكبرى في العالم» هي بحيرة الفلتا 
بعرض (300 كلم”) التي يلتقي عندها نهر الفلتا السوداء والفلتا البيضاء على حدود بوركينا فاسو. 

تلك أشهر الأنهار التي تتخطى الحدود الوطنية» وأقل منها طولا وشهرة بنعض أنهار 
السنغال : نهر كازامانس» وسينء وتنماء وريطباء وبحيرة غيير. وبعض أنهار ساحل العاج : 
ساساندراء ونيزوء وبانداماء وكوموي. وبعض أنهار غينيا: كونكوريء وبافي» وينابيع نهرية 
كثيرة تصدر من هضاب فوتجالون نحو مناطق السهل الساحلي» لذا وصفت غينيا بأنها 
" القلعة المائية " في إفريقيا. 

وثمة أسئلة تطرح نفسها : أليس في هذه المظاهر الجغرافية من المناظر الجمالية التي 
تنتظر وصف قرائح الشعراء لها ؟ بلى ! 

وهل تأثر بها الأدباء ؟ وهل وصفوها وصفا دقيقا ؟ وهذا ما ستجيب عنها هذه الدراسة. 


5)- مواس ده الطييعية : 
أ- الموارد المعدنية : 
إفريقيا غنية بالمعادن الطبيعية » وما أغنى غربيّها » إذا ما عرفنا أن نيجيريا تحتل 
الرتبة السادسة عالميا في البترول والأولى في إفريقيا تليها غينياء وقليل من ذلك في بنين 
والنيجر وغامبيا وساحل العاج. ويوجد الغاز بجانب البترول في أكثر هذه الدول. 


الأخيرة تحتفظ بثلك المخزوؤن العالمي من البؤكسيث والفوسفات» تشاركها جاراتها : سيراليون 
والفصال وهات وعانفنا 

وإذا أردت رؤية أعز الأحجار وأثمنها فزر مناجم الألماس والذهب في سيراليون وغينيا 
وما أكثرها فيهماء تليهما غانا - ساحل الذهب سابقا - وماليء وبنين التي تكثر فيها أيضا أحجار 
الجيري (كلسي) والكروم. وأما بوركينا فلا نصيب لها في كل ما ذكر سوى معدن المنغنيز. 

ب - الموارد البحرية والنهرية : 

إن المحيط الأطلسيء الذي تطل عليه جميع دول المنطقة سوى النيجر ومالي 
وبوركينا فاسو المحصورة؛ ليحفظ في أعماقه : أسماكها الوافرة والمتنوعة حتى وجدت في 
بعض الدول (وزارة الصيد" كالسنغال وغينيا بيساو اللتين يشكل فيهما الصيد مركزا اقتصاديا. 


2 - انجاي» محمد بمبا: أضواء على السنغال.لاء دء الطبعة الأولى» 1411ه /1991م؛ القاهرة. مصرء ص 11-9. 
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والملاحة تقدمت في بعض الدول بفضل البحر أو الأنهار الكبرى؛ بل تجد أهالي بعض 
المدن متخصصين في الملاحة بالسنغال ومالي وغينيا ونيجيريا التي تصدر الملح . 


الزراعة مفخرة للإفريقيء لأنه ألفها مذ هو يافع» وعليها يعيش في إنتاج الأرز والقمح 
والدخن» والشعير » والذرة والبقول (الإنيام والمانيوك) والموز الكبيرء والبطاطس الحلوة. 
وقد احتلت ساحل العاج الصدارة في العالم في إنتاج الكاكاو وفي إفريقيا في إنتاج البنّ » 
تليها غانا ثم نيجيريا. أما القطن فمالي تفوق جاراتها تليها بنين وبوركينا فاسو. وجاء تفوّق 
السنغال وغامبيا في زراعة الفول السوداني وإنتاج زيته. وما جاء تفوق ليبيريا سوى في الخشب 
والمطاط الطبيعي تليها ساحل العاج» تشاركهما نيجيريا في المطاطء كما تشاركهما غانا وغينيا 
في الخشب. ويأتي ذكر غينيا بيساو في مقدمة دول إنتاج الأكاجوء تليها غانا ونيجيريا. 
وتكاد السنغال ونيجيريا تتشابهان في كثرة أشجار الباوباب المنتشرة في أرجائهما. 
وانفردت نيجيريا بكثرة إنتاج التمر الهندي كما انفردت النيجر بكثرة زراعة البصل المصدر إلى 
جاراتهاء وعرفت بنين بزيتها الأحمر من أشجار النخيل» كما عرفت كل من غانا وساحل العاج 
وغينيا بتصدير " جوز الكولا " الذي يستهلك في النيجر وبوركينا فاسو أكثر من بلدان تصديرها. 
وأما الفواكه فما أكثرها: المانجوء والبرتقال:والليمون والليمون الهنديء والموزء والجوز 
الهندي على ضفاف المحيط ٠»‏ والباباي» والأناناس» وثمرة المحاميء والبطيخ» وفواكه أخرى قد 
لا نجد لها أسماء في العربية لأنها ثمار خاصة بالمنطقة. وقل مثل ذلك في الخضروات المتنوعة 
التي أتاحت للنساء أن يتفننَ طهي أنواع المرق التي قد يثير بعضها عواطف الشعراء البارعين. 
د - الموارد_ الحيوانية : 
ينبغي أن نقسم الحيوانات الموجودة في المنطقة إلى الأليفة والوحشية : 
1 - الحيوانات_ الأليفة + 
إن المواشي التي تعتمد عليها نشاطات الرعي هي البقر والأغنام والماعزء وتمثل 
النيجر ومالي وبوركينا ونيجيريا دول الإنتاج والتصدير إلى جاراتهاء وخاصة في مناسبات عيد 
الأضحى. أما الإبل فهي من نشاطات رعاة النيجر ونيجيريا. 
وقد لعبت الأبقار دورا كبيرا في حرث الأراضي الزراعية في غينيا وساحل العاج 
وسيرالون بدلا من الحمر في النيجر والسنغال مثلاء وأما الخيل والبغال فتكشر في نيجيريا 
والنيجرء وما أكثرهما في السنغال حيث تجر عربات النقل العام في كثير من مدنها. ولا أثر لهذه 
الحيوانات مثلا في غينيا وليبيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا وتوغو وبنين. 
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والسؤال الذي يطرح نفسه : هل كانت العلاقة بين هذه الحيوانات والعلماء الذين كانوا 
يقتنونها علاقة مثيرة حتى وجدت لها آثار في أشعارهم؛ إما لوصفها أو لرثائها ؟ 
فلنترك الجواب للدراسة في الصفحات القادمة. 


2- الحيوانات الوحشية وطيورها : 


إذا كان الوصف غرضا متداولا بين شعراء المنطقة فإن الطبيعة بالمنطقة قد أفسحت 
أراضيها لكثير من تلك الحيوانات التي كان يكثر وصفها عند الشعراء العرب : الأسد » والنمر 
والفهدء والذئب» والضبع. والدب, والثعلب» والغزال» والحمار الوحشيء والزرافة» والجاموس» 
والفيل» والسلحفاة البرية والمائية» وأبو القرنين» ووحيد القرن» وابن آويء والقرود بأنواعها 
كالبعامة » والقردوح » والرٌبّح » والمكاك ...الخ. 


وأما الطيور فما أجملها عندما تحلق في الفضاء لمؤانسة المسافرين؛ أو تفع على 
الأشجار سربا سرباء فترسم الطبيعة منها لوحة فنيّة : نذكر منها الغراب الأسودء والنسرء 
والعقاب» والحمام» والحجلء والحدأة » والبوم» والطيور المتلونة بالريش المتباين في ألوانه من 
خضرة وحمرة وصفرة وزرقة. 

وبجانب الطيور ترى كثيرا من الحشرات» وبخاصة الجراد الذي يزحف أسرابا من 
الصحراء نحو غرب المنطقة فيقضم المزارع والأشجار والأعشاب. 
ومن زار المتنزه الثلاثي في ملتقى حدود النيجر وبوركينا فاسو وبنين سيرى عجباء أو المتتزه 
الطبيعي بين السنغال وغينيا. أو غيرها من المتنزهات الوطنية في عواصم دول المنطقة. 

أضف إلى ذلك كثرة الهوام في تلك الغابات الكثيفة من حيات وثعابين وأفاع... 
أو العقارب» والضبء والوزغ؛ وغيرها من الزواحف. 


هكذا تظهر لنا جميع ما تحتفظ به المنطقة من معطيات طبيعية» وذكرها دليل لنا على أن 
عوامل تأثير مشاعر الشعراء غنية ومتنوعة في المنطقة» فهل انفعلوا بها ؟ وهل كان الشعر 
العربي الإفريقي تعبيرا صادقا عن مظاهر الكون والطبيعة ؟ هذا ما نريد أن نجيب عنه في هذا 
الكتاب بعد دراسة نفدية تحليلية. 


الصيممك القافني : الحياة ال“ جتماعية والثقافية 


1)- شعوب المنطقة ومجموعحاتها اللغوية - 

قبل الإشارة إلى مختلف الشعوب التي تتألف منها شعوب المنطقة» فإن الأجدر أن نذكر 
الطبقات الاجتماعية التي نجدها في مختلف المجتمعات الإفريقية : 

1ح طيقة النبلاء من الملوك والأمراء والأغيان: 

2 - طبقة الأحرار من الفلاحين والمشائخ. 

3 - طبقة الطوائف المحترفة : كالشعراء » والنساجين » والخزافيين» والحذائيين » 

والحدادين» والصيادين في البَرّ والبحر. 

4 - طبقة العبيد بفرعيها : عبيد الملوك والأمراء » وعبيد سواد المجتمع.(!) 

الحديث عن شعوب المنطقة ذو شجونء لكثرة تلك الشعوب وقبائلها وتنوعها وانتشارها 
في مختلف الدول » لكنني سأركز على أشهرها ثم أشير إشارة خاطفة إلى أقلها شهرة : 

ربما يعد " الفولانيون 15ناء2 أو الفولبي أو التكولور :1ناء1نامء7011 أكثر عددا بين قبائل 
المنطقة» ولهم أوسع مساحة استقروا فيها من السنغال إلى نيجيرياء إذ تمركزوا في فوتاطورو©) 
بشمال السنغال» واشتهروا في غامبياء وسكنوا هضاب فوتاجالون بغينيا وغينيا بيساو (20؟)» 
وأقاموا في ماسينا بمالي» وأنشؤوا قرى كثيرة في بوركينا وفي النيجر (8.5؟)» وعرفوا في 
شمالي بنين وتوغوء وانتشروا في ربوع نيجيريا شمالا وغربا. 

وتحتل الرتبة الثانية قبائل ماندي أو ' انكو" التي لها أسماء مختلفة حسب كل دولة : فهي 
مانديغ في غامبيا ب 9646 وفي غينيا بيساو ب 913: وفي السنغال فهي صوسي ب 12,, 
وهي مانيكا أو مالينكي في غينيا ب 634؟: وماندي في ليبيريا وسيراليون» وبمبارا في مالي » 
وجولا في ساحل العاج وبوركينا فاسو» وفي أقصى شمال غربي غانا يطلق عليهم اسم 'ولسي". 

وبعد قبيلتي " الفولانيين وماندي " تأتي جماعات هوسا 11353 المبثوثنة في شمال 
نيجيريا » وجنوب شرقي النيجر ب 554 » وشمال غانا » وشمال توغو. وقد يكون أفراد هوسا 
أكبر عددا من أفراد أي قبيلة أخرى في المنطقة. 

وجماعات صنغاي في مالي» وزرما في النيجر ب 722: ودندي في بنين» تنتمي إلى 
أصول قبلية واحدة ومجموعة لغوية متحدة. فلا فرق بينها سوى اللهجات في المحادثة. 

وفي غرب مالي تتجمّع قبائل السوننكي أو ماراكا » وتمتد حتى إلى شمال شرقي 
السنغال» وفي شمال غينيا يوجد بعض أفرادها. وهي من القبائل القديمة في المنطقة. 


(') - سيلاء عبد القادر محمد : المسلمون في السنغال» معالم الحاضر وآفاق المستقبل. سلسلة كتاب الأمة رقم 12؛ رئاسة المحاكم 
الشرعية والشؤون الدينية» الطبعة الأولى » شوال 1406ه » دولة قطرء ص1 3. 
2 - فوتاطورو: منطقة الفلانيين في شمال السنغال؛ تأسست فيها دولة الآئمة الإسلامية في القرن الثامن عشر الميلادي. 


الباب الأول _ _ _ الفصل الأول __التعريؤم بالغري الإفريقي 
ونجد كذلك جماعات سينوفو منتشرة بين شمال ساحل العاج» وجنوب مالي» وغرب 
بوركينا فاسو حيث يعدون أوائل السكان منذ قرون قبل جماعات موسي 210551 وجولا 12نادزط. 
وجماعات ' كوا 1072" المنتشرة فروعها الخمسة (أكان» وإيويء» وغا أداغبي» وغان؛ 


إلى بطون وأفخاذ : منها في ساحل العاج 'باولي» وآنيي» وبيتي» وأجوكرو".؛ وفي غانا نجد 
أشانتي» وأفانتي» وغا » وغور. أضف إليها جماعات إيوي 806 المبثوثة في غانا وتوغو وبنين. 
وجماعات موسي مبثوثة في بوركيناء وتوغو» وغانا حيث لها فروع تدعى أيضا ب " داغومبا 
ونانومباء وكوكومباء ومامبروسي ٠‏ وغورزي. وكلها تنتمي إلى لغة " موري'". 

وأما جماعات يوربا فإنها تتمثل في ثلاث دول : نيجيريا في جنوبها الغربيء وشرق 
بنين حيث يطلق عليها أيضا اسم " أناكو " » وفي توغو كذلك. 

هذه هي القبائل التي تتخطى حدود الدول. 

ولكن كل دولة تختص ببعض الشعوب لا تشاركها جاراتها في وجودها عندها : 
إن الولوف 590104,: وليبو داهطتم1آء وجولا 1012 وسيرير غ568 ؛ لا وجود لها إلا في 
سنغامبيا. وتختص غينيا بيساو بقباتل بالات 30؟: ومانجاكي 714 وبابيل 7؟. وانفردت 
سيراليون بقبائل ليمباءوتيمني» وميندي» وقد تشارك ليبيريا في كرييول لأنها لغة العبيد 
المهاجرين من أمريكا وانجلترا. كما انفردت غينيا بجماعات نالو وباغاء ولاندوماء وميغيفوري» 
وكبيلي أو غيريسيء وطوماء ومانوء وكيسي7)» وكونو التي توجد بعض فروعها في سيراليون؛ 
وليبيريا. وهذه الأخيرة تختص بجماعات كروداه1: وكراه مطة1 ٠»‏ وفايس 5نه8؟. 

وقد تستقل مالي بجماعات دونغو كادوء ومياغاء وبوصوء والطوارق والعرب اللتين 
فوجدان في ضبحراء«التيجن. كما استقلك :هذه الأخيرة يوجود القيق 561:2 وكانوري :964:3 نين 
سكانها. وقد تشارك بوركينا فاسو دولة مالي في وجود قبائل دافيء» وبوبوء لكنها تنفرد عنها 
بجماعات غورماتشي» وساموغوء وبواء وغورونسي» وغانء ولوبي التي توجد بعض قبائلها في 
ماحل الام 

وقد لا يصدق المرء عندما يقف على جماعات شتى تنفرد بها دولة صغيرة مثل توغوء 
حيث لا يعدو أفراد كل منها آلافا محدودة : منها كوتوكوليء وتشامباء وباسيلاء وأباغوء ويانغاء 
وأنوفوء وتولمباء وباسارء وغورماء وكيسيء وأهلون» وباريباء وإيفيء وأكيبوء ولوسوء 
وأكوسي'7')؛ وفيها فون وآجا أشهر قبائل بنين التي تنفرد كذلك ب ميناء وبلاء وبارييا » وسومباء 
والعبيد المهاجرين من البرازيليا بأمريكا الجنوبية. 


7- وفي توغو توجد جماعة يطلق عليها ' كيسي' وهل هي نفسها في غينيا ؟ 
('» - الأحمديء متوكل زكريا:أثر وسائل الإعلام في الدعوة في دولة توغو.بحث مقدم في الملتقى العاشر بالمدينة المنورة.1422ه, 
ص 12-11. 


البابيه الأول الفصل الأول التعريؤم بالغرييه الإفريقي 

ونيجيريا تنفرد بقبائل إيبو إحدى القبائل الكبرى في الدولة» وبأقلية عرقية كإيدوس 
5؛» وإيزو 105 » وإيبيبيوس 1010105» والنوبة المسلمة» وتيف117. وكانوري» وشوا العرب. 

إن هذا التنوع في قبائل المنطقة لا ينافي وحدتها في كثير من العادات والتقاليد كما يؤكده 
هذا النصّ من يراع العلامة النيجيري آدم عبد الله الإلوري : 

" وكذلك فإن قبائل غرب افريقيا إن كانت متعددة في الفروع فهي متحدة في الأصول » 
متقاربة في التقاليد والعاداتء متمائثلة في الحروف [ الألفاظ / واللهجات» متشابهة في العقائد 
والديانات » متعاونة ومتحالفة في الدفاع عن الغارات والهجمات " (). 

والجدير بالذكر أن كل هذه الشعوب المذكورة مع قبائلها تشكل مجموعات لغوية:, لا 
تفاهم بين أهاليهاء وإن كان يمكن التقريب بينها وردّها إلى وحدة لغوية هي : النجروكوردوفانية 
' التي تنتمي إليها جميع لغات غرب إفريقياء سوى لغة صنغاي التي تنتمي إلى النيلية: ثانية 
المجموعات اللغوية في إفريقياء والأخريان : الإفريقية الآسيوية» وأسرة كوازان.77") 

ولم تعرف جل هذه اللغات الكتابة قديما » إلا ما كتبت بالحروف العربية ثم باللاتينية 
متأخرا كالفولانية والهوسا واليوربا وبمبارا. أما الحروف الخاصة بها فلم تعرفها سوى أربع 
لغات: لغة فايس في ليبيرياء والتماشيك (أي أبجدية التيفينار) لغة الطوارق في صحراء مالي 
والنيجر. و" انكو 7710 لغة ماندي (أو بمبارا) في غينيا وجاراتها!». 


2) - دياتناتهه الصحلية و _السصاويية - 
لم- الوقنية - 

إن كلمة الوثنية تصاغ من الوثن - بالتحريك - أي الصنم؛ ووثن كضرب بمعنى ثبت 
على عهده» ويجمع الوثن على الأوثان والوثن والأقن بالضم(» قال تعالى : #فاجتنبو/ الرجس 
من الأوثان» "ا . ولكن اشتقاق ' الوثنية " لم يرد في المعاجم القديمة. وترادفها ' الفقتشية 
»مونطء6 " التي أطلقها البرتغاليون الرحالة عندما وقفوا على " عبادة الأنصاب" عند 

إن التدين راسخ في المجتمعات الإفريقية » وهذه شهادة أكدها المستفرق ' ديلافوس 
©1055 ه<1 " قائلا : " لا وجود لأية مؤسسة في افريقيا السوداءء سواء أكانت في الميدان 
الاجتماعي أو السياسيء بل حتى في مجال النشاط الاقتصاديء لا تنبني على تصور ديني (0. 


('» - الإلوريء آدم عبدالله: الإسلام في نيجيريا. لاء د الطبعة الثالثة» 1398ه/1978م: أجيجيء نيجيرياء ص 14. 

© - ينظر موسوعة : 115.4 ,]71160501 ,ع<ناءآ عل 2007 ماتدعمظ عتلمممل نإعصظ ص : عناوتكقق ل دعناعصة] 

9 - كلوتشكوفء جان كلود : النيجر اليوم» ترجمة المكتب العربي» فرنساء منشورات جون أفريك؛ ط 1 » 1982م؛ ص 33. 
© - كباء عمران : الحياة الأدبية في غينياء رسالة الماجستيرء بكلية الدعوة الإسلامية» طرابلس» 1996م,ج 1» ص 138. 

- الفيروزآبادي : القاموس المحيط » مؤسسة الرسالة» لبنان» الطبعة الثانية» 1407ه/1987م,؛ " مادة الوثن ". 

© - الآية 30 من سورة الحج. 

7" - نقلا عن كتاب " المسلمون في السنغال " : عبد القادر محمد سيلاء ص 37. 


لباه الأول الفصل الأول التعريؤم بالغريه الإفريقي 

الفكر الديني يتمثل لدى الجماعات التقليدية الوثنية في الإيمان بإله واحد خالق للأكوان» 
وبالبعث حيث يعيش الأسلاف في جناب رب السماء يشفعون عند ربهم لجلب الخير إلى أبنائهم 
ودفع الشر عنهم. وقد تتمثل معتقداتهم بعد ذلك في ثلاث : 
1. آلهة من درجة دنياءمن أصنام وأوثان وأقنعة وأشجار وأنهار وجبال أو حيوان أو 
أسماك: كصنم " لولو" عند صيادي ماندي بين مالي وغينيا » كعبادة شجرة " بمبوربورا" 
لدى سكان " كنو" بنيجيريا خلال القرن العاشر!')» وعبادة نهر " زيري" عند غيرزي في 
غينيا. ومن الأقنعة الوثنية : ' نومو" عند قبيلة دونغو في مالي» و'كوما" و " دو" عند 
جماعات ماندي في مالي وغينيا. 
2. أرواح الأسلاف من أجداد الجماعات التي تحفظ المجتمع من كل سوءء وبخاصة عند 
جماعات موسيء وبوبو في بوركينا فاسو. وهي عقيدة منتشرة عند الوثنيين الآخرين. 
3. قوة خفية تتمثل في التعاويذ » والتمائم » والسحر » والطوطم في تقديس بعض الحيوانات 
والطيور التي لا يمسها أي فرد من أفراد القبيلة: كطوطم "التمساح" عند عشيرة "كوليبالي" 
في ماليء وطوطم الثعابين عند يوربا في نيجيريا. 
والجدير بالذكر أن الوثنية منتشرة في جنوب دول سواحل المحيط الأطلسي من نيجيريا 
إلى السنغال» وليبيريا أكثرها تدينا بها لأن ثلثي السكان وثنيونءفلكل قبيلة في هذه المناطق وثنها 
أو صنمها الذي يشرف عليه كاهن القبيلة» كما لكل عشيرة وأسرة أصنام يتقربون إليها بالذبائح 
في قضاء حوائجهم المتعلقة بالسفر والزواج والأمراض. وفي النيجر تكثر الوثنية في أوساط 
الفلانيين بوروروء المحافظين على عاداتهم وأزيائهم التقليدية من تأثير التحضر والمدنية.2) 

ولا تخلو المجتمعات الوثنية من جمعيات سرية» قد تكون خيّرة أو شريرة» كجمعية 
بورو للرجال وساندي للنساء في سيراليون» وكجمعية " غبو " للساحرات عند كيسي في جنوب 
غينيا. وأعضاء مثل هذه الجمعيات يجتمعون في " الغابات المقدسة " بعد أن ينسلخوا من أشكالهم 
البشرية ‏ حسب زعمهم ‏ إلى أشكال حيوان أو طائر يعد (بديلا) لهم.!3ا 

وربما تعد ديانة " فودو 17800010" في بنين أوسع نطاقاء لأن طقوسها أكشر تنظيما 
وانتشارا خارج الدولة والقارة» فهي معروفة لدى بعض الجماعات في الجزر الأمريكية.4) 
وقد وصلت الطقوس الوثنية اليورباوية إلى برازيليا والكاريبي عندما نقل كثير من نيجيريا عبيدا 
إلى أمريكا الجنوبية. وكانت مدينة "إيفي 6]! 'مقدسة عند اليوربا في القرن 11 الميلادي.7©) 


(') - غلادنثي» شيخو أحمد سعيد: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء المكتبة الإفريقية» الطبعة الثانية 1414ه/1993م.ص39 
2 - ينظر : ,1994 02002[ ععع0011) 021915116[آ,80115011 ,لآ 1 أء وتاع ده ,1999 ,310 5دلعك ص1 نمتمعظ 

9 - لحر 5آ] ,1105016 ,عددارآ عل 2007 ماتتدعمظ عنل6م10ءلإعصظ مذ : عكصتدا0 2 عرمع.]آ معاد 

60 - ينظر : 54]] ,]111250501 ,عنرآ عل 2007 12تدعمظ ع1ل6مه1ءتإعمظ م1 : 01ل0ناج 

- ,1994 مملصمآ ععع011© 6انوتء انم [آ,1ه5دال8 ,1.1.0 أه وتعلمه,ى ,1999 ,31 مهلالخ ص تمتعع 11ح 


البايب الأول الفصل الأول التعريضم والغريه الإفريقي 


وصل الإسلام إلى المنطقة من البابين : الشرقي والشمالي» وكان له مراحل وعوامل مختلفة 

أسهمت في نشره وترسيخه في أوساط المجتمعات التي طالما انغمست في الطقوس الوثنية. 

ومن الباب الشرقي وصل عقبة بن نافع إلى " بلما "» سنة 46ه /666م؛» وترك فيها 
دعاة من العرب والأمازيغ والنوبة الذين حولوا أهالي المنطقة التي سكنوها إلى مسلمين. وتبعد 
' بلما " عن بحيرة تشاد نحو الجنوب إلى نيجيريا بحوالي 600 كلم. ثم توالت هجرات العرب 
الهنيهيين سنة 116 ه/ 734م» ثم جماعة من الأمويين مع أنصارهم سنة 133ه/750م فكونوا 
نفوذا سياسيا واقتصاديا في السودان الأوسط عند بحيرة تشادء فقامت على أيديهم مملكة كانم.(!) 

أما من الناحية الشمالية فقد عبر الإسلام صحراء المغرب العربي متغلغلا إلى صحراء 
مالي » تحمله القوافل التجارية التي نشطت من نواة التجارة الصامتة القديمة بين شمال الصحراء 
وجنوبها. ويمكن أن نعد البربر الصنهاجة نواة حملة الإسلام إلى غربي المنطقة» إذا علمنا أن 
اثني عشر ألفا منهم أسلموا على يد الفاتح موسى بن نصيرء وتعلموا على العرب المسلمين سنة 
0[1ه/2719. وأن ابن عبد الحكم يحدثنا عن حملة قادها حبيب بن أبي عبيدة الفهريء» حفيد 
عقبة بن نافع» نحو الجنوب حتى صحراء موريتانيا وأرض السودان./ ويبدو أن أوائل 
المسلمين من لمتونة صنهاجة الملثمين » لأنهم في أقصى شمال الصحراءء ثم ناولوه إلى قبيلة 
مسوفة القريبين منهم نحو الجنوبء» وهؤلاء استطاعوا أن يؤدوا أمانة الدعوة إلى أقاربهم جدالة 
التي تسكن قرب "نهر صنهاجة"الذي حرفه الأروبيون إلى'نهر السنغال'في القرن 15 الميلادي!") 
وهكذا وصل الإسلام إلى الدول المتاخمة للصحراء قبل أن يتغلغل إلى بلدان أخرى: فأسلم ملك 
مملكة كانم أومي جلمي سنة 1085م/478ه27»: وبرمندانه أول أمير مسلم في إحدى مقاطعات 
مالي سنة1050م/442ه 7 وعثمان زمنقاوىأول ملوك كنو بنيجيريا إسلاما سنة1300م/700ه7") 

وقد كان انتشار الإسلام في المنطقة بفضل عوامل كثيرة يمكن تلخيصها في ما يلي : 
1- القوافل التجارية : 

قد شق التجار طرقا كثيرة إلى المنطقة عبر الصحراء حاملين إليها البضائع النافعة من 


)حر اجع:الماحي»عبدالرحمن عمر :'مساهمة القوافل التجارية في نشر اللغة العربية والحضارة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي”» 
حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجر» العدد 4» سنة 1419ه/1998م. ص162. نقلا عن القلقشندي: صبح الأعشىء ص 116/8. 

© - غيثء أمطير سعد: التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي» ص 44-43. 

© - ابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارهاء مكتبة المثنى» لات » بغداد. ص 218. 

© - غيث, أمطير سعد: التأثير العربي الإسلامي في السودان الغربي»ء ص 34. 

- غلادنثي» شيخو أحمد سعيد: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص27. 

- طرخانء إبراهيم علي: قيام إمبراطورية مالي» ص 50. 

79 - الإلوريء آدم عبدالله: موجز تاريخ نيجيرياء دار مكتبة الحياة» لاا طء 1965م: بيروت»ء لبنان.ص 82. 


البابيه الأول الفصل الأول التعريزم بالغرييم الإفريقي 
كتب إسلامية» وأقمشة عربية. ويقال إن جمال هذه القوافل قد يبلغ عددها في رحلة واحدة إلى 
ستة آلاف جمل. فتصور عدد رجالها وما ستنتجه بضائعهم وإقامتهم من آثار إسلامية في البلاد 
الإفريقية. هكذا تأثر أهالي المنطقة بحسن سلوك هؤلاء التجار المسلمين» فانتتشر الدين إلى 
أعماق البلاد. ثم عنيت قبيلتا ماندي والسونيكي بهذه التجارة» فشقوا طرقا تجارية إلى مختلف 
القرى والمدن في المناطق الجنوبية» وخاصة من مالي إلى شمال دول غاناء وتوغوء وبنين 
لينتهوا إلى بلاد اليوربا في نيجيرياء حتى عرف الإسلام بين هؤلاء بدين " أهالي مالي ".7") 

2- الهجرات العريية : 
إن بني هلال من العرب الذين هاجروا إلى صحراء النيجر ومالي من شمال إفريقيا. وفي تاريخ 
العبيديين لابن حماد أن أبا يزيد الخارجي (ولد 272ه/3883م) قد ترعرع والده في جاو.وقد 
هاجر العرب البرابيش إلى'تاو ديني"على حدود مالي بموريتانياء في القرن الثامن الهجري.7") 

وعنة: عوذة مشا "موسج شن ركلة ههه الشميرة اصطكية فعة كنيز | مخ العلماء العرت 

كأبي إسحاق إبراهيم الساحلي (؛ وعبد الرحمن التميمي 7 وغيرهما فأقاموا في مالي حتى 
الوفاة. وأشار ابن بطوطة في كتابه إلى وجود جارية دمشقية» وإلى ابن الفقيه الجزولي» الذي 
كان صهرا لمنسا سليمان ملك مملكة مالي ومترجمه 7).ورحلة محمد بن عبد الكريم المغيلي 
التلمساني) إلى نيجيريا مشهورة. وقد لاحظ الأوروبيون سنة 1455م/860ه شيوخا برابرة 
وعربا من تلمسان» في قصور ملوك كاجور وجولوف وسالوم؛ يصحبون الأمراء ويعلمونهم.7) 

3- المراكز التعليمية : 

تكونت المراكز العلمية في المحطات التجارية التي أقامها التجار» فتأسست مدائن تتبكتوا؟, 
وجني ", وجاو'!), وكنو!) » والتي أصبحت ععبة طلاب العلم بين القرنين الثالدث عشر 
والسادس عشر الميلادي» يقصدونها من كل فج عميق. وقد أشاد ابن بطوطة بمواظبة الرعية في 
مملكة مالي على الصلاة» وعنايتهم بحفظ القرآن الكريم» فيقيدون أطفالهم حتى يحفظوه.(12) 


('» - راجع : طرخانء إبراهيم : إمبراطورية غانة الإسلامية. الهيئة المصرية» 1970م؛ د. طء القاهرة. ص 53. وكذلك الإلوري» 
آدم عبد الله : موجز تاريخ نيجيرياء ص 36-35. 

- العربي » إسماعيل : الصحراء الكبرى وشواطئها.المؤسسة الوطنية»1983م الجزائر» ص317. 

© - ولد بغرناطة» وتوفي بتنكتو سنة747ه/1364م؛ شاعر ومهندسء بنى جامع جني وقصر الملك. ( نفح الطيب 195-194/2). 
9- منهدس كان مساعدا لإبراهيم الساحلي (ت1346م) في البناء» وتوفي في تتبْكت ومازال قبره يزار. (تاريخ السودان ص 51 ). 
- ابن بطوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار.دار الكتاب اللبناني» د.ط» د.ت» بيروت. ص444 » و452. 
©» - فقيه ومفسر (ت909ه)ءومن طوارق تلمسان بالجزائر»زارالسنغال وتتبّكُت وكنوء توفي في توات. (الأعلام للزركلي 216/6). 
0 - راجع : سيلاء عبدالقادر محمد : المسلمون في السنغال » ص 125. 

- أسسها الطوارق المسلمون» فأصبحت عاصمة الثقافة الإسلامية بمسجدها سنكرىء وكثرة فقهائها وطلابها في القرن 14م. 

- أسست في القرن الثاني الهجريءوبعد إسلام ملكها كنبر»أصبحت مركزا تجاريا وعلميا في المرتبة الثانية بعد تنبُكت.تقع بمالي 
9 - جاو أو كاغو أو كاوكاو كانت عاصمة مملكة صنغاي بعد سقوط إمبراطورية مالي» وهي قريبة من تتبّكتء في مالي حاليا. 
(/') - كنو : إحدى المدن الشمالية في نيجيريا على الحدود مع النيجرء كانت وما تزال إحدى عواصم الثقافة الإسلامية قديما وحديثا. 
2) - ابن بطوطة : تحفة النظار»ء ص450. 


لياه الأول الفصل الأول التعريؤم بالغريه الإفريقي 
ثم اشتهرت في جميع الدول مدن دينية يشيع منها نور الإسلام إلى سائر أخواتها : أمثا 
'كجلن 'و" بُكجو" و 'سان لويس " في 0 وصكتو/') وزاريال"ا في 0 وجوغ و( 
في بنين» وتشاوجو/) في توغوء وكوماسي7 في غاناء وكون وسماتيغيلا؟) في ساحل العاج: 
وتمبو مدينة وكنكان!) في غينيا. فشيدت المساجد الجامعة فيهاء وأقيمت المدارس الحديثة بجانب 
المدارس القرآنية التقليدية» واشتهر فيها المسلمون بجلابيبهم البيضاء والنظيفة » يباهون بها 
الوثنيين» الذين بدؤوا رغم أنفهم التخلص من بعض علداتهم السيئة كتقديم القرابين البشرية. 


4- الحركات الدعوية : 

إن الحركات الإصلاحية التي قام بها المرابطونء, وقبلهم قبيلة لمتونة الصنهاجة؛» قد 
رسخت دعائم انتشار الإسلام بين رعليا مملكة غانة. وبعد ذلك قام العلماء في ظل إمبراطوريتي 
مالي وصنغاي بمجهودات جبارة» وبخاصة في عصر منسا موسى » وأسكيا محمد. ثم واصل 
الخلف المسير بعدهم : فأسس سليمان بال دولة الأئمة الإسلامية في فوتاطورو بحركات 
جهادية. وأقام الشيخ عثمان بن فودي! "على أنقاض ولايات الهوسا الوثنية دولته الإسلامية 
بشمال نيجيرياء ووسع الحاج عمر تال الفوتي؟!) حملته الدعوية للقضاء على الوثنيين في مالي 
وأعالي غينياء واشتهر الشيخ ما به جاخ!!") بالدعوة الدفاعية في سين سالوم بالسنغال. 


إن القادرية2 ' أول الطرق التي انتشرت في المنطقة بفضل تنقلات الشيخ محمد بن عيد الكريم 
المغيلي التلمساني في القرن الخامس عشر الميلاديء فأخذتها عنه قبيلة 'كنت”"13) في مالي 
ونشرتها في سائر بلاد غربي إفريقياء ومن هنا يعدون حملة الدين ودعاته في المنطقة خلال 
أربعة قرونء قبل أن تقوم التجانية بدورها الفعال في القرن 19 على يد الحاج عمر الفوتي. 


- صكتو: هي عاصمة الدولة الإسلامية التي أسسها الشيخ عثمان بن فودي سنة 1218ه/1804م بشمال نيجيريا. 
7 - تقع شمال نيجيرياء سميت باسم الملكة زاريا التي ملكتها في القرن السادس عشر الميلادي: وهي أخت الملكة أمينة. 
© - جوغو في شمال بنين» أسستها قبيلة يوباءدخل الإسلام فيها بسبب التجارء وكثرت فيها العلماء ومجالس القرآن الكريم. 
- كانت تشاوجو شمال توغو مملكة إسلامية في عهد جوبو سيمو منذ القرن 18م. ينظر "أثر وسائل الإعلام 'لمتوكل زكرياهص16. 
© - هي مدينة أشانتي بقلب غاناء نزل فيها المسلمون من الهوسا وأنشؤوا حي زونغو بإمارة إسلامية» فانتشرت فيها مجالس التحفيظ. 
- هما مدينتان شماليتان:أقامت قبيلة كوليبالي مملكة إسلامية في كونء كما أنار قبيلة جابي سماتيغيلا بالعلوم الإسلامية. 
79 - تمبومدينة عاصمة العلوم في فوتاجالون» وكنكان عاصمة الدين في غينيا العلياء وذلك في القرن السادس عشر الميلادي. 
- ولد سنة 1730م» درس في جامعة بيرءوقام بالجهاد سنة 1776م ضد دولة دانياكي. (الأدب السنغالي العربي»ء ص 21/1) 
- عاش ما بين (1817-1744م)قادري الطريقة؛ زهد في الإمارة» وتفرغ للتأليف والوعظ. (الثقافة العربية في نيجيرياء ص68) 
9" - ولد بفوتاطورو حج وزار صكتوءأخذ التجانية في مصر ونشرها بالمنطقة (ت1864م). (موسوعة ألكسو 369/4) 
(10) - استشهد سنة 1867م بعد نشر الإسلام في ريب سالوم:ومقاومة الاستعمار والوثنيين. (الأدب السنغالي العربيء ص 21/1) 
7 - هي الطريقة التي أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني (562-471ه) ببغدادء كان شافعيا.منها البكاتية ووالاثة وأدرار. 
9) - ويعد سيدي الختار الكونتي الكبير(1811-1730م) 5 من كارت القادرية على يده في بلاد المنطقة. 


وأما الشائليةا ') فأخذها الشيخ علي الصوفي! *افن لقي البزدي يون احم در ؤي نامي 
الندزتة ونشرها بين :علماء فو كاخلونء ومنها انتغوت إلى« الول المحاون أحفة ان :ذلك 
دور السنوسية! وه رن رطا ار واق روص باك مار لسوت 


6- المدارس والجمعيات الإسلامية + 
بعد تلك الأدوار التي أداها القدامى جاء المعاصرون في القرن العشرين فأسسوا المدارس 

النظامية » والجمعيات والاتحادات الإسلامية التي أدت دورا إيجابيا في الصححوة الدينية» 
وما أكثرها إذا أردنا إحصاءها » وحسبنا أن نشير إلى أشهرها كنماذج في بعض الدول : 

فأقدم المدارس في مالي مدرسة سبيل الفلاح لسعد توري في سيقوء وفي السنغال مدرسة 
الفلاح للحاج محمود باه. وفي بوركينا مدرسة جينيبولا » أسسها باموي جينيبو في بوبوجولاسو. 
وفي نيجيريا مركز آدم الله الإلوري بلاغوسء وفي غانا مدرسة النورية لأحمد نور الدين 
بكوماسي. ومركز ساكيتي في بنين لشئث ثاني. وفي ساحل العاج دار الحديث لموري موسى. 

وأما الجمعيات في الدول فأعظمها هي " المجلس الأعلى الإسلامي ' الذي تم تأسيسه في 
كل من غامبياء ومالي» وغاناء وساحل العاج» وتوغوء وبنين» وبوركيناء ونيجيريا. وفي غينيا 
أطلق عليه اسم " وزارة الشؤون الإسلامية " سنة 1975م. وفي السنغال يعرف ب "الاتحاد 
الوطني للجمعيات الثقافية الإسلامية في السنغال'سنة 1962م. وبجانبها " جمعيات أهل السنة " في 
كل هذه الدول» وهي معروفة في نيجيريا والنيجر بجمعية إزالة البدعة وإثبات السنة. 

ونتيجة هذا الانتشار الهائل بفضل الجهود السالف ذكرها أن غلبت نسب المسلمين على 
غيرهم: إذ قدرت في النيجر ب 85,؟ » وفي مالي ب 90, » وفي غامبيا ب 95, . وفي 
السنغال ب 590,؟ . وفي ليبيريا ب 60,؟ . وفي غينيا ب 85,؟ . وفي نجيريا ب 748 » وفي 
بوركينا 750 وفي سيراليون ب 9930 » وفي غينيا بيساو ب 9730 وفي ساحل العاج ب 
0 » وفي غانا 016؟ » وفي بنين ب 9015 » وفي توغو 9012 7). وفي الرأس الأخضر 901. 

وقد تساعدنا معرفة نسب المسلمين على معرفة مدى انتشار التعليم العربي وأدبه بين 
أوساط علمائهم. ونؤكد أن في كل دولة مناطق إسلامية ومدنا تشع منها منارات مجالس العلم. 


7" - الشاذلية : أسسها في مصر الشيخ أبو الحسن علي الشاذلي (656-593ه )لذي ولد في سبتة» ينتمي إلى الأدارسة في المغرب. 
7- ينحدر من قبيلة فلانية بفوتاجالون (1912-1828م) زار مدنا كثيرة حتى وصل إلى فاس. (7556 , 1066© 62 2نة151”.آ) 
© - متصوف مغربي من أهل فاس(ت 1275ه/1859م) له مؤلفات منها المناجاة الفردية. (الأعلام للزركلي ص 103/1) 
- ينظر: باريء عثمان برايما:جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي.دار الأمين» الطبعة الأولى2000م: القاهرة».ص 231 
- أسسها سيدي محمد علي السنوسي(ت 1589م):وكان لزواياها فضل كبير في نشر الدين؛والصمود أمام موج الاستعمار الأروبي 
- الإلوريء آدم عبدالله: الإسلام في نيجيرياء ص 45. 
- والإحصائيات في هذه الدول الثلاث الأخيرة غير دقيقة» ولا نغالي إذا قدرنا لساحل العاج ب 9040: وللأخيرتين ب 030؟. 
- ينظر : 5.4]] ,1116505011 ,ع<تدمآ عل 2007 -- ييه 


البايب الأول الفصل الأول التعريضم والغريه الإفريقي 


)م -الميادديةه 


تعد الميلادية » بعد الوثنية والإسلامء الديانة الثالثة التي يتدين بها الأفارقة. وما وصلت 
إلى المنطقة إلا برفقة الاستعمار الغربي» خلال القرن الخامس عشر الميلاديء الذي مهد لها 
الطريق للانتشارء ودعم وسائل الإرساليات التبشيرية في القرن التاسع عشر الميلادي. 


وأوائل المبشرين كانوا من البرتغال؛ الذين وصلوا إلى سواحل لاغوس سنة 1472م. 
ثم تابعهم سائر المبشرين الأروبيين » فتمركزوا في المدن الساحلية للمحيط قبل توغلهم إلى 
أرجاء البلادء فبعد استقرار المبشرين الفرنسيين في سواحل السنغال أسسوا أول مدرسة سنة 


9م باسم ١‏ مدرسة أخوات سين جوزيف دوكلوني 0 


ثم جاء المبشرون الإنجليزء فنزلوا مدينة بداغري سنة 1841م ليبدؤوا التعليم التبشيري » 
قبل أن يؤسسوا كلية تبشيرية سنة 1930م.2) وتعد الرأس الأخضر أكثر دول المنطقة نسبة من 
الميلاديين إذ تقدر ب 99 ؟: لأنها دولة بقايا الرقيق الذين خلفهم المستعمرون بعد إلغاء تجارة 
النخاسة» تليها غانا ب 063؟9. وفي غينيا كان وصولهم سنة 1842م إلى بوفاء وبنيت أول كنيسة 
أنجليكانية في كوناكري سنة 1877م. وفي ساحل العاج بنيت أخيرا ثانية كبريات الكنائس 
الميلادية في العالم بمدينة " ياموسوكرو ' سنة 1990م. 

وفي هذا العصر كثرت مذاهبها : من الكاثوليكية» والبروتستانية» والإنجليكانية» وشهود 
يهوذا. كما كثرت وسائلها التبشيرية : من مدارس خاصة:؛ ومعاهد تدريبية» وجمعيات إرسالية؛ 
ومستشفيات» وكنائس...الخ. وقد ترجم 'لكتاب المقدس" إلى اللغات المحلية المشهورة : كالولوف 
في السنغامبياء والمانيكا في غينياء وبمبارا في مالي» وزرما في النيجرء والهوسا واليوربا في 
نيجيرياء وموري في بوركينا فاسو. لكن مازالت نسبهم قليلة حتى الآن : في مالي تقدر ب 91: 
وفي غينيا ب 292 وفي النيجر ب 2:72 وفي السنغل ب 73» وفي غينيا بيساو ب 5,؟, وفي 
ليبيريا ب 10؟ » وفي سيراليون ب 510؟ » وفي بوركينا فاسو ب 710» وفي بنين ب 2,720 
وفي ساحل العاج ب 9020. (6 


©© 
© © © 


(» - انجاي؛ محمد بمبا : أضواء على السنغال» لا دء الطبعة الأولى 1411ه/1991م,؛ القاهرة:“مصر. ص45. 
© - الإلوري ٠»‏ الشيخ آدم عبد الله : موجز تاريخ نيجيرياء ص 57. 
© - ينظر : ل 5]] ,]111650501 رع<نرآ عل 2007 مأتدعمط عتل6ممالء :زعم 


الباب الأول الفصل الأول التعريةم بالغرييه الإفريقي 
3)- من حضارات المنطقة - 
تتمثل الحضارة الإفريقية في وجود قبائل متخصصة في الحرفء أي الطوائف 
المحترفة» وهذا ما هيّأ التقدم لكثير من الحرف التي أتقنها سكان المنطقة: 

* كاليناء المعماري:وقد بنى سواد الناس أكواخا من القش والطين» ومسقفة بأحدهماء 
وفي غانفي ببنين تعيش بعض الأسر على الماء في أكواخ خشبية. ولأغنيائهم مبان من الطوب 
المحروقء, ولملوكهم قصور محكمة البناء كقصر ملوك غانة على ضفة نهر النيجرا'). كقصور 
ملوك داهومي التي دمرها الفرنسيون سوى اثنين منهاء ولعواصمهم حصون منيعة كحصن 
مملكة صوصو الذي أعيا سونجاتا قبل أن يفتحه»ء وحصن سيكاسو الذي أعيا فتحه ساموري 
توري. ولمساجدهم الطراز المغربي من بناء إبراهيم الساحلي الذي استقدمه منسا موسى. 

* الحياكة : في نسج الأقمشة والدثار من القطن المزروع في الأراضي الخصبة» 
ونتج من تنوع المهارات اختلاف منسوجات تتميز بها كل دولة عن جاراتها في أزيائها التقليدية. 

" الصباغة : في صبغ الثياب من مخططات ملونة يرسمها الذوق الشعبي التقليديء لذا 
تميزت الأزياء التقليدية لكل قبيلة حتى في دولة واحدة. 

* الخزافة : في صنع قدور من أنواع الطين اللازب المحروقء وما يرسم على ظهورها 
من أشكال؛» تروق الأنظارء وتدل على المهارات الفنية للنساء المتخصصات فيها. 

* الحدادة: في صنع أدوات الزراعة والحرب من محراث.وعتلة» وفأسء» وسيفء وسهم. 

* الصيد البري: لحيوانات الغابة» وما يترتب على ذلك من معرفة أسرار طبية للحوم تلك 
الحيوانات وجلودهاء وأوراق الأشجار وجذورها وثمارها. 

* الصيد البحري: وما يلزمه من صنع القوارب والشبّاك» وما يترتب على ذلك من معرفة 
أسرار كنوز البحر والأنهار من أنواع أسماك وصدف ولآلئ. 

" الملاحات : بعد أن ظلوا يشترون الملح في "التجارة الصامتة" بالذهب ردحا من الزمن. 

* الصياغة: صاغوا من الذهب والفضة والنحاس أنواعا من الخواتم؛ والأسورة » 
والخلاخيلء والأطواق» وعصي الملوك. وخاصة عند طوارق النيجرء وأشانتي غانا. 

* النحاتة : التي ظهرت فيها مهارتهم النادرة في فن تصوير تماثيل الآلهة والأسلاف» 
والأقنعة - تمثل رؤوس الحيوانات والطيور- من الخشبء والصخرء والعاجء والحديدء 
والبرونز.ومازال هذا يجذب إعجاب السياح الغربيين»كما نال قديما مكانة عند الفنانين الأروبين. 


وتمثل حضاراتهم جانبا آخر من العلوم والفنون الأدبية» ومن القوى السحرية : 
» الطب : عرفوا الأمراض المختلفة وأسبابهاء فعالجوها بأعشاب منتشرة في الغابات. 
* البيطرة :عنوا بحيواناتهم الأليفة في معالجة جروحها وأمراضها بتلك الأعشاب. 


- الإدريسيء الشريف : المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس.لا.دء لا.طء 1894م, ليدن. ص6. 


الباب الأول الفصل الأول التعريةم بالغرييه الإفريقي 
* النسابة :يعد الشيوخ والشعراء مكتبات حية» يحفظون في ذاكرتهم دقائق الأخبار عن 
أنساب القبائل وتاريخهاء وعن قيام الممالك وتاريخ ملوكها وأبطالهاء وعن إنشاء القرى والمدن. 
" الفنون الشعبية:لقد برعوا في حذق الموسيقى والغناء والرقص وشتى صنوف الشعر 
المطربء!!)والأدب الشعبي التقليدي غني بفنون شعرية : من أغان وأناشيد وقصائد الطوائفء 
وبفنون نثرية : من قصصء وأمثال» وحكمء وملاحم؛ ومسرحيات» وخطب. أضف إلى ذلك 
بعض الألعاب الثقافية ك ' أوالي" عند قبائل سواحل خليج غينياء ومثله عند الطوارق» وقد 
توصل أولادهم إلى أنواع من الملاهي الشعبية» وشبابهم إلى مختلف النشاطات الثقافية التقليدية. 
* الزجر:اهتموا بطيران الطيوروأصواتهاءكالتفاؤل بالحمامة:والتشاؤم من الغراب والبوم 
"* العرافة بالودع ٠‏ والحصىء والرمل : كان ذلك من عمل السحرة والكهنة في محاولة 
كشف أسرار المستقبل لتعجيلهاء ومصائبه لدفعها » في كل ما يتعلق بحياتهم اليومية. 
السحر والشعوذة :انتشر السحر في حياتهم الاجتماعية» وضروا أعداءهم ب "السحر 
الأسود" لهلاكهم؛ ونفعوا أشياعهم ب "السحر الأبيض" في ذب الأرواح الشريرة. وعرفت 
جمعيات سرية من المشعوذين» أكثرهم من الشيوخ والعجائزء إما للخير في حفظ المجتمع وعمل 
التمائم» وإما للشر في الفتك بالأولاد والشبابء لذا لا تؤمن جماعات ' أكان " بالموت الطبيعي. 


4ه)- التقاليد و العادات القيبلية - 

4 البناء الأسري : للأسرة صورتان . ضيقة وممتدة . فالأولى مقتصرة على الزوجين 
وأولادهماء والثانية تمتد من الأولى لتشمل القريبين من أسر الإخوة والأعمام والأخوالء لأن 
شخصية الأفراد تذوب في نفوذ العشيرة التي يشرف عليها أكبرهم سنأ » علما بأن السكنى يتم 
في دار أسرية» ولذا ليس للبنات أولياء عند زواجهن سوى أعمامهن. 

+ الممازحة الأسرية : لقد شرعت التقاليد ممازحة ودعابة بين الأحفاد والأجداد » وبين 
الزوج وإخوة حليلته وأخواتهاء وبين الزوجة وإخوة بعلها وأخواته» وبين الأبناء وزوجات 
أخوالهم. وليس لها حدودء إذ يقال فيها ما لا يمكن أن ينطق به المرء في حق غيرهم. 

+ الممازحة القبلية : لتعزيز العلاقات الوديّة القديمة التي قامت بين القبائلك في سالف 
الزمان» فإن المجتمع ما زال يحافظ على إحياء دعابة بين أفراد بعض القبائل: كما بين موسي 
وساموغو في بوركيناء وبين بوصو وكادو في ماليء وبين السيرير والفلانيين في السنغال. 
وأحيانا بين عشائر قبيلة واحدة كما بين عشائر ماندي : بين كمارا وكوناتي» وبين تراوري 
وكونيء وبين توري وكوليبالي» وبين كيتا وكابا. ولا تعرف هذه الدعابة حدودا ولا أسبقية 
التعارف بين أصحابهاء إذ يقع مثل هذه الدعابة في المكاتب الوزارية» والقاعات الدراسية» وبين 
سائق وسيده» وبين مدير وعامله»وبين طالب وأستاذه. وما أكثرها بين سواد الناس في الشوارع. 


(') - القلقشندي : صبح الأعشى» 224/3. 
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+ التضامن الجماعي : من مظاهر هذا التضامن تناوب اجتماع أهالي القرية في الأعمال 
الجماعية لإصلاح مزارع جميع الأسر عند البذر والحصاد. ولا ملك للفرد بعد الحصاد إلا ما 
يأكله» لأن على رب العشيرة مسؤولية جميع أعضائه من إخوته مع أبنائهم ونسائهم. 

مكانة الشيوخ في المجتمع : يعظم الناس الشيوخ لأنهم خلف الأسلاف. فهم رؤساء 
الأسر والعشائره وصناع القرارات مع الكاهن» وحماة العادات والتقاليد» ومنفذو نذور الأسلاف». 
ومبرمو المواثيق بين القبائل» وأذهانهم موسوعات حية للسكان. لذا نصائحهم مقبولة» والتقصير 
في حقهم جرم شنيع يجلب اللعنة على صاحبه. 

+ مكانة المرأة في المجتمع: يظهر شرف المرأة في الزواج المعظم بين الأسرء لأن 
الزواج يتم بين العشيرتين لا بين الزوجين فحسب. ومن شرفها أن اسمها يضاف إلى أسماء 
أولادها مراعاة التفرقة بين الذين لهم أسماء ممائلة» وينسبون إلى آبائهم في الوقت نفسه. وقد 
ظهر شرفها في الوراثة الملكية من نظام الأمومة» حيث لا يرث الملك إلا ابن أخته من الأم. 
وكانت للملكة الزوجة والملكة الأم نفوذ في السلطة. وحري بالذكر وصول المرأة إلى السلطة 
كمملكتي ولاية زاريا بنيجيريا "أمينة وزاريا" في القرن السادس عشر الميلاديء وبقي اسم الثانية 
على الولاية» وملكة والو بالسنغال "انداتي يالا " » وملكة قبيلة باولى "بوكو" بساحل العاج. 

4 الشعائر والطقوس الدينية : إنهم يقيمون طقوسهم الوثنية المهيبة سنويا وموسميا وفي 
المناسبات» يقدمون فيها الضحايا والقرابين لآلهتهم التي يتضر عون إليها بألوان من الأدعية: 
يشرف عليها كاهن القبيلة إن كانت شعبية» أو شيخ الطائفة إن كانت خاصة بطائفة معينة من 
الصيادين والحدادين مثلا. وأسبابها متنوعة : كاختلال ظواهر الطبيعة» وانتشار المحن من قحط 
ومجاعة وأمراضء وعند البذر والحصاد...الخ. 

#الاحتفالات الشعبية : المجتمع الإفريقي ذو ولع بالاحتفالات التقليدية التي تقام في مناسبات 
الزفافء, والولادة» والختان» والجنازة» في رقص وغناء تحت دوي الطبول والتصفيقات» 
أو صراخ نواح وولولات عند الجنازة » وقد هذبها الإسلام من طابعها الوثتني. ومن أشهرها 
"كونسي" لدى الصيادين في مانديء و'وسانكارا" في زندر بالنيجرء. و'ياكي روم" و'غيروول" 
عند الفلانين برور في النيجر أيضا. أضف إليها المولد النبوي الذي أدخلوا فيه عادات قبلية. 

+ ضرب الطيول : إن لنقرات الطبول وأصواتها معاني يفهمها أهالي القرية؛ لذا تنقر 
الطبول لإعلان أخبار الولادة والوفاة والاجتماع والأعياد. ولم تخل الاحتفالات الشعبية من نقر 
الطبول» ولشدة ولعهم بها أدخلها البعض في حلقات الأذكار لبعض جماعات القادرية والتجانية. 

4 الوشم على الخدود :لقد فرضت بعض القبائل على أفرادها الوشم على خدودهمء 
لتميزهم عن غيرهمء بل كان ذلك 'بطاقة" المرء في القرون الماضية؛ لكنها ما زاالت سارية 
المفعول عند المحافظين أمثال قبائل الهوساء والزرماء وموسيء واليورباء وأشانتي» ونقوش 
الوشم قد تختلف من بطن إلى بطن في قبيلة واحدة» كوشم بطون قبائل اليورباء والهوسا مثلا. 


الباربه الأول الفصل الأول التعريضم بالغري الإفريقي 
وبعض القبائل الإفريقية أهملته كالولوف بالسنغال» وقبائل ماندي في مالي وغينياء على سبيل 
المكال: "ل الحضيو: 

4 أنماط تبادل التحيات : كانت تحية ملوك مملكة غانة مثلا أن يجشو الناس غير 
المسلمين على ركبهم وينثروا التراب على رؤوسهم؛ وكان سلام المسلمين تصفيق باليدين7"). 
وكان مورو نابا 713268 34010 ملك موسي في بوركينا لايرى أحدا قائما على قدميه. وقد 
تميزت قبائل اليوربا والهوساء ودندي بشمال بنين» وقبائل شمال توغوء وسكان شمال غاناء 
بانحناء عند تبادل التحيات فيما بينهم؛ وخاصة أمام الكبار» وقد تمس أيديهم أقدامّهم عند 
اليورباويين» ولا فرق بين الرجال والنساء في ذلك عندهم إلا عند جماعات في مالي وشرق 
ساحل العاج والفولانين في السنغال فقد اختص هذا الانحناء بالنساء دون الرجال. 


4 الأزياء التقليدية : كان زي سلاطين مالي وصنغاي جبة حمراء » عليها الطيلسان أو 
شاشية ذهبية. وكان أهل الصحراء من الطوارق يتلثمون بلثام أسود أو أزرق» والعلماء يتعممون 
أو يلتثمون أحياناء ويلبس سواد المجتمع ملابس بيضاء في المناسبات الدينية. وتترى أجساد 
الوثنيين شبه عارية سوى ما يستر عورتهم, لذا يلم بعضهم إعجاباً بنظافة ملابس المسلمين.(©) 

وفي العصر الحاضر يتميز الوثنيون في مناسباتهم بلبس رداء "'كينتي" مثلا عند جماعات 
"أكان ههءاك" الوثنيين في سواحل دول خليج غينيا. وأما غيرهم من المسلمين فيعرفون 
بجلابيبهم الفضفاضة في نيجيريا وقلنسواتهم الهوساوية واليورباوية. ويعرف أهالي موسي بزي 
منسوج من القطن المحلي» ومثله عند سينوفو بشمال ساحل العاج. 


#الفضائل والرذائل : كان الضيفك معظما والغرياء مكرمون» وحسينا شهادة الرحاثلة اين 
بطوطة في ما ناله من إكرام لدى الملك والمجتمع في ظل إمبراطورية مالي» فوصفهم :« وهم 
أبعد الناس عن الظلمء وشمول الأمن في البلاد » !© » كما أشاد بهم توماس أرنولد بقوله:<« وهم 
من أعظم أجناس افريقيا رقيا » 7). وحتى في المجتمعات الوثنية كانت بعض الرذائل تعد جريمة 
يعاقب عليها كالزنىء والسرقة» والقتل» والقرض غير المسدد. وإن كانت لم تخل من بعمدض 
العادات السيئة كشرب الخمور المحلية» ووراثة أصغر الأولاد زوجات أبيه في نيجيريا مثلاء 
والتقرب بالقرابين البشرية عند بوبو في بوركينا وغيرزي في غينيا مثلاء وتقديم ملكة باولي 
'بوكو" ابنها لجنية النهر قبل عبورها مع أصحابها من غانا إلى ساحل العاج. وقد هذب الإسلام 
هذه العاداتت من القبائل؟ المسلنة و لكم تعضنها:منا :3 الت قائمة لد الجناعاك الرقية: 


(') - ينظر : البكري : المغرب في أخبار إفريقيا والمغربء المطبعة الحكومية؛ لا.ط» 1858م؛ الجزائر. ص 16. 

© - ينظر : ابن بطوطة : تحفة النظارء ص 450-446. 

© - المصدر نفسهء» ص 450. 

© - أرنولدء توماس:الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآخرونء مكتبة النهضة المصريةءد.ط:1970 القاهرة.ص356. 


أولا- الإمب راطوريات والممالك القديمةء نظامها وأيامها : 

قامت في الغرب الإفريقي إمبراطوريات اتسعت رقعتها على مساحات كبيرة شملت 
كثيرا من الدول المعاصرة؛ كما قامت بعض الممالك القبلية ركزت سيطرتها على بعض أقاليم 
الدول المعاصرة: لذا ينبغي أن نفرق بينهما في بيان عصورهما المختلفة : 

1)-اصيراظطورية غماتة: 
تعد أقدم إمبراطورية عرفتها القارة السمراء على الإطلاق. يطلق على ملوكها لقب ' كيَمَغْ ' 

بمعنى ملك الذهب!!) " في لغة السوننكي » أو السراخوليء الذين كانوا ملوكها آنذاك. تم تأسيسها 
على أيدي بعض البيضان منذ القرن الأول الميلاديء فقيل هم الفلانيون» وقيل من البربر الذين 
اختلطوا بالزنوج» وأرى مرد هذا الاختلاف إلى تعاقب قبائل متباينة على سلطتهاء لأن عدد 
ملوكها أربعة وأربعون كما يقول السعدي : " قيل إن سلطتهم كانت قبل البعثةء فتملك حينئذ اثنان 
وعشرون ملكا وبعد البعثة اثنان وعشرون ملكاء وهم بيضان في الأصل ولكن ما نعلم من 
ينتمون اليه في الأصل الا 
وكان ملكها 'كنسعى" معاصرا لنبي الله 02).ومنهم 'بسي" الذي تولى العرش بعد 85 سنة من 
عمره؛ وبعد وفاته خلفه 'تنكامينين" سنة 455ه/1063م. وعلى الرغم من وثنية ملوكها فكان لهم 
مترجمون ووزراء وأمناء بيت المال من المسلمين. وهل أسلم ملوكها ؟ لم ينص الباحثون على 
أسماء ملوكها المسلمين سوى وارجاي بن رابيسء بل اكتفوا بالإشارة إلى كونهم مسلمينءبل بالغ 
أحدهم فنسبهم إلى العلويين قائلا: " وملكها فيما يوصف من ذرية صالح بن عبد الله بن الحسن 
بن على بن أب طالب ٠١‏ ومن هذا الأسلوب 'فيما يوصف" نفهم أنه زعم شائع لا أصل له. 

يصف البكري موقعها بقوله: " وغانة مدينتان على ضفتي البحر الحلو وهي أكبر بلاد 
السودان قط ر/ وأكثرها خلقا وأوسعها متجراء واليها يقصد التجار 2 من جميع البلاد 
المحيطة بهاء ومن سائر بلاد المغرب الأقصىء وأهلها مسلمون"7. لأن أكثر سكانها أسلموا قبل 
ملوكها » فسكنوا في إحدى مدينتيها والوثنيون في الأخرى؟ 00 للمسلمين فيها اثنا عشر 
مسجداء واثنتا عشرة مدرسة قرآنية» مكتظة بحملة العلم والفقهاء”) 


- كعتء محمود: تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس» تحقيق هوداسءلا.د» لا.ط» 1913مءباريس.ص41. 
2 - السعدي: تاريخ السودان» تحقيق هوداسيء لا.دء لا.طء باريس 1964م: ص9. 
- كعتء محمود: تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش وأكابر الناس:».ص41. 
- الإدريسيء الشريف:المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» ص6. 
© - البكري: المغرب في أخبار إفريقيا والمغربء المطبعة الحكومية؛ لا.طء 1858م الجزائر. ص175. 
© - القلقشندي؛ صبح الأعشى » 284/5. 
) - البكري : المغرب في أخبار إفريقيا والمغرب» 0 
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ولم تبلغ عظمتها إلا ما بين القرنين الثالث والخامس الهجريينء أي بين التاسع والحادي 
عشر الميلاديين» فكانت ممتدة لمسافة كبيرة: تبدأ من منحنى النيجر جنوبا وتنتهي إلى مدينة 
أركي شمالا غير بعيدة عن مضارب قبيلة لمتونة قرب وادي نون سوى بضعة أيام؛» وعن 
عظمتها يقول ابن خلدون : « كانو/ أعظم أمة وأضخم ملك .)١١»‏ وأما عاصمتها فتنقتت من 
'كومبي صالح" إلى "أودغست" في القرن الثالث الهجريء ثم إلى "أوكار" سنة 350ه/961م. 

وقد استولى الزعيم اللمتوني تيولتان بن تبكلان (ت 222ه/836م) على أودغست للمرة 
الأولى في القرن الثالث الهجريء وللمرة الثانية سنة 350هء, وفي كل مرة يستردها جنود غانة 
بعد ذلك ٠»‏ إلى أن تم فتحها على يد المرابطين سنة 460ه/1067م؛ فأخذ الضعف يدب فيها إثر 
ذلك؛ حتى انهارت على يد ملك صوصو سنة 600ه/ 1203م. 


2)- امي راظطورية صنهاجة- 

أسست قبيلة لمتونة الصنهاجية مملكة إسلامية بعد حسن إسلام زعيمها » تيولتان بن 
تبكلان (ت 222ه) » الذي وسّع رقعة إمبراطوريته الفتية باستيلائه على عاصمة غانة 
'أودغست", أكبر المراكز التجارية عبر الصحراء الكبرى. واستمر توارث الملك في عقبه حتى 
سنة 306ه/918م» حين تفرقت قبائل لمتونة أيدي سبأء فانتهزت غانة الفرصة لاسترداد 
عاضصمتها!): وَلِما جاء تعهد الأمير بروتان بن ويستؤ (4971-961) :له شعت الملثمين» واستولى 
على عاصمة غانة من جديد»ودان له عشرون ملكا من ملوك السودان كلهم يؤدون إليه الجزية!ة) 
ولكن غانة استردتها مرة أخرى بعدما تفرقت قبائل الملثمين» ودب الضعف في دولتهم إلى عهد 
ملكهم 'تارسينا أو تارشينا" الذي حج.ء وأبلى بلاء حسنا في حملاته الجهادية ضد الوثنيين حتى 
استشهد في إحدى فتوحاته سنة414ه/ 1023م» ومن هنا انهارت دولته» بعد أن ترك آثارا طيبة 
في تطوير الثقافة الإسلامية» ومهّد الطريق للمرابطين لينطلقوا إلى حركاتهم الإصلاحية!". 

ن هم المرابطون؟ : 

عبد الله بن ياسين زعيمهم الذي اتخذ مدينة اندار (سان لويس) بالسنغال رباطا له؛ مدة 
تناهز سبع سنوات» لإصلاح عقيدة الملثمين الإسلامية» فاتسع أنصاره من جبال درن في الشمال 
حتى منحنى نهر النيجر في الجنوب. وكان هذا الفقيه متشددا في قبول مريد برباطه؛ إذ كان يقيم 
الحد الشرعي على من شرب الخمرء أو زنىء أو قتلء قبل أن يقبله» ولو أتاه تائبال». وإن كان 


هذا التشدد يعرقل سرعة نشرالدين»وخاصة في أوساط السودانيين الوثنيين»إلا أن كل من يرضى 


«') - ابن خلدون : العبر في ديوان المبتدأ والخبرء مطبعة بولاق» لا.طء 1284ه., مصر.149/6. 
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البابيه الأول الفصل الأول التعريؤم بالغريم الإفريقي 
بهذه الشروط فإنه مريد مخلصء ومن هنا جمع أتباعا مخلصين له "فتوجهوا سمالا صوب 
المغرب بعد خروجهم من الرباط حيث أمسوا مملكة امتدت الى الأندلس ينهض نا دليلا آتخر 
على أنهم لم يعتبرو/ نشر الإسلام بالسودان الغربي مهمتهم٠).‏ أما الذي قاد حركة فتح غانة فهو 
الأميرأبوبكرء وبعد استشهاده قادها يحيى بن عمرء فاستولى جنوده على العاصمة أودغست سنة 
7ه/1067م: والذي استشهد في المعركة نفسها. ثم ظهر يوسف بن تاشفين فجمع ألفي رجل» 
وجندهمء لبسط الدين وسلطانه في شمال غربي إفريقيا على حدود غانة وموريتانيا (مراكش)2. 


3)- اصبراظورية صو صو - 

لم يهمل المؤرخون إمبراطورية إهمالهم هذه الإمبراطورية التي قامت على أنقاض غانة؛ 
والتي بسطت نفوذها على جل قبائل ماندي في عصرها الذهبي عندما كان سوماوورو 
(سومانغورو) كانتي ملكا لهاء بعد حملته الشرسة على مملكة كيْتا التي كان دانكارا توماء أخو 
سونجاتا للأب» سلطانا لها("". وربما يبرر هذا الإهمال منهم قصر عمر هذه الإمبراطورية 
(1232-1203م) ما بين سقوط غانة وقيام إمبراطورية مالي. ولكن الجدير بالذكر أن قبيلة كانتي 
الحدادة كانت تابعة لمملكة "واغادو" التي كانت - على ما يبدو - تخضع لسلطنة غانة. ولكن 
بعد أن قويت شوكة صوصو انقلبوا على سادتهم في واغادوء وقاموا بثورات متلاحقة للانفصال 
عن سيطرة غانة» إذ كانت تغير عليها من الجنوب عندما تتعرض لها هجمات الملثمين من 
الشمال7). كان ملكها وثنياء يتقرب إلى جنياته بالقرابين البشرية؛ بل إنه كان يجلس على جل ود 
الملوك التسع الذين سقطوا ببطشته؛ واحتفظ بجماجمهم في حجرته السحرية.( لكن وثنية الملك 
لم تمنع إسلام شعبهء إذا عرفنا أن قبيلة "كانتي" من قبائل ماندي القديمة التي أسلمت مبكرا 
وأسهمت في نشر الدعوة الإسلامية بالمنطقة. وأصبحت قبيلة 'صوصو" الآن من الأقلية القبلية 
تنحصر في قراها بغينيا الساحلية» ولغتها فرع من لغة مانيكا بغينيا العليا. 
وربما من الصعب أن نقدر بالتحديد حدودها التي كانت في طور توسعتهاء ولكنها لا تخرج عن 
أن تبدأ من أعالي مجرى نهر النيجر (بغينيا الشرقية حاليا) جنوبا إلى ما بعد كيتا (بمالي حاليا) 
شمالاء ومن جبل كوليكورو (بمالي أيضا) شرقا إلى قرب نهر السنغال غربا. وكانت عاصمتها 
مدينة " صوصو" التي خربها سونجاتا ودمر مبانيها »عندما هزم ملكها سوماوورو كانتي في 
معركة ' كرينا " الشهيرة سنة 630ه/1232م7). فانهارت صوصو ولم تقم لها قائمة بعد ذلك. 


('» - أبوبكر علي: الثقافة العربية في نيجيرياء ص 25-24. 
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الباب الأول الفصل الأول التعريةم بالغرييه الإفريقي 
4ه) - اصير اظورييبة مالي - 

كانت هذه الإمبراطورية مملكة صغيرة لأهالي ' كيتا"» وإحدى مقاطعات دولة غانة» تقع 
عاصمتها 'نياني" على منحنى النيجر في شرق غينيا. وكان ملكها آنذاك ناري ماغا » ثم خلفه 
ابنه دانكارا توما الذي هرب من بطش ملك صوصو إلى الغابات الجنوبية بغينيا ‏ حاليا ‏ 
ليؤسس مملكة في كيسيدوغو. وظلت مالي إحدى مقاطعات صوصو ردحا من الزمن قبل أن 
يستردها سونجاتا (أو ماري جاطة) ابن ناري ماغا (ت 1255م) من صوصو إثر انتصاره الباهر 
في معركة كرينا التاريخية!!)» فدانت له جميع ممالك ماندي آنذاك : كمملكة تابو واناء ومملكة 
كيتاء ومملكة سيبي. ومن هنا قامت أعظم إمبراطورية في المنطقة؛ واتخذ ملوكها لقب 
" منسا" بمعنى الملك بلغة ماندي أو مانيكاء واتسعت رقعتها فيما بعد على أيدي خلفه. فامتدت 
حدودها من بلاد التكرور بالسنغال غربا إلى دندي شرقاء ومن ولاته بموريتانا وتنبكتو بمالي 
شمالا إلى مرتفعات فوتاجالون بغينيا جنوبا. ويشهد ابن خلدون بأن عهده كان عهد انتشار 
الإسلام وتشجيع علمائه على نشر علومه بين سكان المناطق الساحلية لغرب افريقيا "2. 

وجاء خلف بعد سونجاتا لم يبلغوا مبلغ صيته؛ فأولهم ابنه 'منسا ولي" الذي يعد أول 
ملك يحج سنة 658ه/001259).ومنهم " سكور/" في أوائل القرن الرابع عشر الذي استولى على 
مدينة جاو شرقا. وبعده جاء عهد حكم منسا موسى (1337-1312م) أعظمهم ملكاء لتوسعته 
رقعة الدولة إلى مساحات مترامية الأطرافء لقيامه برحلة شهيرة إلى الأراضي المقدسة سنة 
4م بلغ جنوده ستين ألفاء يحمل كل عبد من خمس مئة راكب 500 مثقال من الذهبء والذي 
استقدم في إيابه كثيرا من العلماء والمهندسين» منهم: أبو إسحاق الساحليء؛ وعبدالرحمن التميمي» 
والفقيه عبد الله البلبالي» كانت لهم أياد بيضاء في تطوير التعليم العربي الإسلامي بالمنطقة. 

ثم خلفه ابنه منسا ماغا الذي حكم ما بين (1340-1337م)»؛ ولم يبلغ مبلغ سلفه. وأتى بعد 
ذلك عهد ثاني كبار ملوكها منسا سليمان (1362-1340م) الذي اتصل به ابن بطوطة في رحلته 
التفقدية فجاء وصفه كشاهد عيان لا مخبر : " فمن أفعالهم الحسنة قلة الظلم » فهم أبعد الناس 
عنهء وسلطانهم لا يسامح أحدا في شيء منهء ومنها شمول الأمن في بلادهم » فلا يخاف المسافر 
ايها ولا المقيم سارقا ولا غاصبا؟" ثم صور مواظبتهم على الصلاة» وعنايتهم الشديدة بحفظ 
القرآن الكريمء الأمر الذي يدل على نضج الثقافة الإسلامية في هذا العهد. 

وتعد ما بين (1390-1362م) فترات الضعف والاضطرابء تناوب ستة ملوك على العرش» 

منهم منسا جاتا (ت 1373م/775ه)ومغامران اغتصبا العرش من الأسرة الملكية.وربما كان 
ذلك سبب هجرات وفود من شعب مالي نحو بلاد الهوسا شرقاءحيث أسلم على أيديهم ملك كانو 
(» - نط1 © - ابن خلدون: العبرء ص 5 / 434 
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الباب الأول الفصل الأول التعريةم بالغريي الإفريقي 
"ياجي علي" (ت 1385م/787ه ) وعرف الإسلام هناك بدين مالي أو بدين أهل ونغاراء فعين 
منهم قاضيا وإماما وأقام الملك مسجدا مكان شجرتهم الوثنية!!). 

وانتهز صنغاي فرصة الاضطراب فاستقل بجاوء واستولى الطوارق على مدن أوران 
وولاته» وتنيكتو» وانفصل عنها الولوف بالمناطق الغربية» وانطوى موسي على المنطقة 
الجنوبية. وما وصلنا إلى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي حتى أصبحت مالي قطراً من 
مقاطعات إمبراطورية صنغاي.©) 

5) - امير اطورية صنتغا ي: 

أسسها " علي كلن سنّ" عندما هرب من بلاط مملكة مالي » وأعلن استقلال منطقة جاو 
عن مالي. ولم تتسع رقعة الدولة إلا من بعدهء وبعد عهد أخيه سليمان» فشملت تنبُكتو في عهد 
علي سن الثاني (1493-1464م) » الذي أغار على الطوارق الذين استنجدوه ضد الوثنيين» فجرٌ 
إليهم جيشاً عرمرماً لفتح تنبُكتو ونكل بالفقهاء» وعذب الأمراء»ء حتى لجؤوا إلى ولاته. واستطاع 
أن يستولي على مدينة جني بعد حصار طويل. وبهذا أصبح صاحب الأمر في منحنى النيجر. 
وكان كبير الطموح إذ زحف على صنهاجة الجنوب» ووسع رقعة إمبراطوريته إلى بلاد النون 
شمالاء وتوجه شرقا فاستولى على ولاية كب في نيجيريا. وأخضع له مملكة موسي بعد معركتين 
0011 
وما حال الحول على خلافة ابنه أبي بكر بعد وفاته» حتى اغتصب قائده محمد بن أبي 
بكر العرشء وتلقب ب" أسكيا "؛ واستمر الحكم في أعقابه من 1494م إلى 1591م. وتميز عن 
أسلافه بتكريم الفقهاءء واتخاذ المستشارين من العلماء»؛ وببناء جامعة سنكوريء وبتنظيم الجيش» 
وبازدهار التجارة في مراقبة الأسعار في الأسواق. وسرعان ما قام برحلة شهيرة إلى الأراضي 
المقدسة سنة 1497م/903هء وعند عودته أخذ اعتراف الخليفة العباسي له بالخلافة في القاهرة: 
واستفاد بتوجيهات العلماء العرب كالإمام السيوطي في السياسة الإدارية. 4) 

وفي عهده - أي أسكيا محمد - كثرت حركات الاستقلال من قبل إقليم مالي»ء ومملكة 
موسيء وولايات الهوساء فحاربها واحدة تلو أخرى حتى بسط نفوذه عليها جميعا. وقد أظهر 
الرجال بطولاتهم الحربية» شهدت لها مدائح الشعراء التقليديين. 

وبعد ست وثلاثين سنة من الحكمء عزله ابنه موسى بعد أن كف بصره. لكنه لم يفنت 
من سياسة اغتياله لإخوته خوفا منهم» فأغتيل سنة 1533م/940ه. وخلفه عمه بنكوري. 
وليس من بين ملوك صنغاي الخمسة الباقين من يستحق الاهتمام سوى أسكيا داود الذي حكم ما 
بين (1582-1548م). 
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لياه الأول الفصل الأول التعريهم بالغريه الإفريقي 

وما أن تولى أسكيا إسحاق العرش سنة 1582م/990ه»حتى أصبحت الدولة مهددة بالخطر 
من ملوك المغرب الذين أرادوا الاستيلاء على واحة تغازة» حيث يستخرج الملح» لذا لم يلبث 
السلطان المغربي المنصور أن أرسل إليه سنة 1590م جيشا من الأسرى الإسبان بقيادة جودار 
باشاء ففتح جاو» وجرد تتبُكتو من علمائها في تنكيل شرسء وكبل كثيرا منهم إلى المغرب كأحمد 
بابا التمبكتي.كان ذلك نهاية إحدى الحضارات الإسلامية التي طورها ملوك هذه الدولة.(1) 


)- اصبراظورية كانم وَيرئو - 

وإن كانت أراضي هذه المملكة ليست من أقطار الغرب الإفريقيء إلا أن علاقتها 
بنيجيرياء وتأثيرها فيهاء يدفعنا إلى الإشارة إليها ولو بنظرة خاطفة. نشأت في بحيرة تشاد قرب 
منطقة كوّار التي وصل إليها عقبة بن نافع في زحفه. وقيل إن أصل ملوكها من البربر» ولكنهم 
يزعمون أنهم من سلالة سيف ابن ذي يزنء وأن مملكتهم التي أنشؤوها سنة 850م/236ه 
امتدت» بعد غزوة جنوب الصحراءء إلى النيجر غربا وإلى وداي شرقاء ومن فزان شمالا إلى 
نهر البينوي جنوبا.!©) 

وأول من أسلم من ملوكها أومي جلمي الذي ولي (1097-1085م)» وكان ابنه دونمه أول 
من حج منهم» وقد غرق في البحر من رحلته الثالثة للحج. وكان عبد الجليلء» بعد عبد الله وبير 
بن حميء أول ملك أسودء وكان أسلافه بيضا كالعربء إلا أنه لم يوفق بنجاح» فخلفه دونمه 
أحمد الذي ولي (1259-1221م) فأخضع قبائل التبو ومناطق فزان. وكان خلفه ضعافا فيما بين 
5م و1385م» فتحالفت قبائل السو والبلالة على محاربة الدولة» فقتلوا أربعة من ملوكها. 
فحول علي دونمامي ملكه إلى مدينة برنو بنيجيرياء وحكم ما بين (1504-1472م).//فأطلق 
عليهم اسم 'سلاطين برنو", ولم تسترد منطقة كانم إلا سنة 1507م/913ه على يد الأمير 
إدريس. وفي عهد محمد بن إدريس (1545-1526م) اتسعت رقعة الدولة غربا إلى بلاد الهوسا. 

ولم تزل ثورات البلالة مضطرمة إلى تولية دونمة بن محمدءالذي خلف علي بن إدريس» 
فأخضعهم لنفوذه» وجاء عهد ابنه عبد الله (1570-1564م) ليفتح باب المملكة لقدوم أول أفواج 
الفلانيين/). وربما يعد إدريس ألوما(ت1603م) أعظم من ذكر من الملوكء لانتصاراته الباهرة 
على قبائل السو»وعلى البربر في آهير بالنيجرء وقبائل المندارا وباغرمي:حتى دب الخوف في 
نفوس صنغاي إذ كان قد جند جيشه بالبنادق التي لما يعرفها السودانيون»وبعده ضعفت الدولة في 
عهد علي بن عمر(ت1684م) بثورات الطوارق والكوررفاءوبالمجاعة في عهد دونمة(ت1722م)» 
وبإهمال السياسة في عهد أحمد بن علي بن دونمة(ت1810م):7 حتى انهارت بجهاد ابن فودي. 
27 - المصدر السابق. 
© - العمري: مسالك الأبصار ج القسم الثالث من الجزء الثاني ص 194. 
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لباب الأول الفصل الأول التعريضم بالغريه الإفريقي 
لقد أرجأت ذكر إمبراطوريتي الحاج عمر الفوتي» وساموري توريء إلى الحديث عنهما 
في مقاومة الاستعمارء لأنهما لا تشبهان الإمبراطوريات السابقة» إذ لم تقم لها قوائم راسخة حتى 
يتوارث على عرشها الملوك؛ لذا فهي حركات لم تكلل بنجاح تأسيس إمبراطورية صحيحة. 
7- الممالك_القبليّة: 
وأما الممالك التي كانت قبلية» ومحدودة المساحة؛ فأهميتها قليلة مقارنة بتلك 
الإمبراطوريات التي كانت مترامية الأطراف؛ وإن كانت بعضها أوسع رقعة من بعض. ولكونها 
كثيرة» إذ إن كل قبيلة شكلت لنفسها نظاما ملكياء أو على الأقل» مجلسا مؤلفا من الشيوخ 
وأرباب الأسر من طبقة الأجداد. وحسبنا أن نشير إشارة خاطفة إلى أشهر تلك الممالك. 
أم- ممالك ض_السنفغال - 
مملكة جلوف /721010: تقع في الوسط الغربيء» أسسها "انجاجان أنجاي" في القرن الثالث 
الميلادي؛ تسكنها الولوف وبولء» وعاصمتها 'يانغ يانغ" ولقب ملوكها بوربا 508:ناه80. وهي 
التي تحولت في عصرها الذهبي إلى شبه إمبراطورية؛» تخضع لها ممالك والو» وكاجورء 
وباول» وسين سالوم'. قبل أن تنفصل كل منها سنة 1555ه/963ه(!). 
« مملكة والو 11610: تقع بين بودور واندارء تقطنها الولوف» عاصمتها اندار". و"'براك" لقب 
ملوكها.فرضت الإتاوة على فرنسا سنة 1659م/1070ه», واستعمرت سنة 1856م/1273ه. 
« مملكة كاجور 6707) : كانت تسيطر على أقاليم "جولوه" و'سين" و'سالوم" وكانت لامباية 
مقر بعض ملوكهاءتقطنها الولوف؛و"دميل" لقب ملوكهاء و'لتجور" أشهر ملوكها وأعظمهم. !23 
مملكة باول 70016: 'تينج" لقب ملوكهاء وآخر ملوكها تانوروب غوج مات مسموما سنة1894م 
» مملكة سين سالوم : " بور " لقب ملوكها الذين بلغ عددهم 49 ملكاء آخرهم فودي نغوي(0. 
ب)- ممائلك فوتاطور و : 
قامت في هذا القطر الشمالي من السنغال خمس ممالك رئيسة!) : 
أ - دولة جا أوقو مع13300 من رهط أتى من الشام حوالي (1000-850م/391-236ه). 
ب - دولة منا هصمة31 (1300-1000م)» عاصمتها تشكيتيءملكها وارجاب حالف المرابطين. 
ج - دولة أسرة تونجوق عمه[ه70 (1400-1300م) من قبائل مانديغ جارا وجاوارا وسيرير. 
د - دولة تاقا همده (1537-1400م) من الفلانيين الأقحاح» عاصمتها ميري. 
ه - دولة 'سلتيغ" الذين حكموا ما بين 1534 - 1776ه/1190-941ه.وكان "باه" لقبهم القبلي. 
و - دولة الإمامة الإسلامية التي قامت من 1776 إلى 1891م.و"عبد القادر كن " أول أئمتها. 


(» - انجاي؛ محمد بمبا:أضواء على السنغالء لا.د» الطبعة الأولى» 1411ه/1991م؛ القاهرة. مصر.ص 13. 
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الباب الأول الفصل الأول _التعريفم والغريب الإفريقي 
ز - مرحلة الفوضى التي دامت من 1881 إلى 1891م» حيث سقطت بين مخالب الاستعمار. 


أضف إلى ذلك الممالك الإسلامية التي أسسها الفلانيون في ماسينا بمالي حاليّاء وبفوتاجالون 
في غينيا حاليّاء وبصكتو في نيجيريا. وهناك دول أخرى أقامتها قبائل سودانية فما أكثرها منها: 
ممالك موسي في بوركينا فاسو حالياء وولايات الهوسا السبع في شمال نيجيريا وولايات يوربا 
في جنوبها الغربي» وممالك أبومي وداهومي وبنين وأشانتي في سواحل خليج غينياء وممالك 
دوغومبا وغوانجا وغرونشي بشمال غانا حالياء ومملكة كون ساحل العاج» ومملكة باتي بغينيا. 

وقد عرفت هذه الممالك غزوات دامية» أبلى فيها الأبطال بلاءهم الحسن» وسجلوا أسماءهم 
بمدائح شعبية » يتغنى بمآثرهم الشعراء التقليديون» وكان من بينهم زعماء الجهاد الإسلامي. 
ألا تتيح أيام هذه الممالك مادة غنية لمن له قريحة فنية في قرض الشعر العربي. 


ثانيا - استعمار المنطقةء ومقاومته - 


لقد عانت منطقة الغرب الإفريقي اضطهاد الاستعمار الأوروبي من البرتغاليين والفرنسيين 
والإنجليز. ويمكن أن نقسم هذه الفترة البائسة إلى ثلاث مراحل قبل أن تنال الدول استقلالها : 


لقد دفعت الأزمة الاقتصادية؛ التي حلت بأوروبا في القرون الوسطى؛ بعض المغامرين 
إلى رحلات بحرية قاسية. وكان البرتغال أوائل الذين وصلوا إلى سواحل غينيا بيساو سنة 
0م وتفاوضوا مع سكانها لإبرام صفقات تجارية للحصول على العبيد والمطاط الطبيعي» ثم 
استقروا في جزر الرأس الأخضر التي لم تكن مسكونة سنة 1456م. واستمرت الحال هكذا مدة 
أربعة قرون قبل أن يبسطوا نفوذهم على الدولتين لاستعمارهما!')ء ثم واصلوا السير فرست 
بواخرهم على سواحل لاغوس سنة 1482م» وبنين سنة 1485م قبل غيرهم من الأروبيين2), 
وكان بينهم وبين جماعات أشانتي بغانا تجارة ناجحة في الذهب. 

وجاء الفرنسيون إثر هؤلاء فأقاموا في جزيرة غوري ومدينة روفيسك سنة 1677م 
بالسنغال.ثم واصلوا السير فأقاموا في كوناكري بغينيا لإبرام معاهدة تجارية مع المحليين. 

أما الإنجليز ف" في سنة 1553م وصلت أول حملة انجليزية الى ( شواطئ نيجيريا ) 
بقصد التجارةء ولكنها لم تنجح في هذه المرة بل مات كثير منها. غير أن الإنجليز لم يهن و١‏ ولم 
يستكينو/ بل استمروا في إعادة الكرةء وهكذا دواليك الى أن كتب لهم النجاح سنة 577ام 
وأنشؤ وا فيها أسواقا الى جانب البرتغاليين والهولنديين الذين سبقوهم اليها. وكانت تجارتهم في 


1 - خنر5] ,011ومضع 381 ,ععنرآ عل 2007 متتدعصظ عنلمممكء وعصظ: ع7 مدن عق بدددزظ-ء6 متتو 
9 - الإلوريء آدم عبد الله: موجز تاريخ نيجيرياء دار مكتبة الحياة» لا.ط » 1965م » بيروتء لبنان. ص 84. 


الياب الأول _ _ _ _____الفسل الأول 2 2 2 _التعريهم والخريه الإفريقبي 
بادئ الأمر مقتصرة على العاج والفلفل وزيت النخيل وبذوره والنخاسة التي ظلت زمنا أكبر 
مورد للثراء الإنجليزي حتى سنة 1907م التي ألغوا فيها النخاسة 7). وكان قبطان وندهان 
الإنجليزي أول من وصل إلى سواحل بنين سنة 1553م لإنشاء صلة تجارية بين الطرفين0. 


وفي شمال غربي غانا كانت دولة غرونشي الإسلامية» التي أسسها الفقيه غزاري (ت(1880م) 
من الزبرما النيجرية » تقف أمام الزحف الإنجليزي المتوغل في أرجاء الدولة» بقيادة خليفقته 
محما طن باباتو الذي جمع جميع القبائل الشمالية ليقوموا بانتفاضة ثورية ضد المستعمرء إلا أنه 
وجد نفسه بين مخالب المستعمرين الألمان شرقاء والفرنسيين شمالا ببوركيناء والإنجليز من 
الجنوب» فضعفت قواته أمام هذه الجبهات الثلاث» فاستشهد على أيديهه!©. 

وفي نيجيريا كان كوسوكو ملك لاغوس صامدا ضد نفوذ الإنجليز وسياستهم الماكرة في 
السيطرة على المدنء فلم ينتصروا عليه إلا بإيقاد نار الفتنة بينه وبين أخيه أكنتويىء فتنازعا 
على العرشء وكان النصر حليف عميل الإنجليزء ومن هنا سقطت لاغوس تحت أقدامهم سنة 
2ه فانفتح أمامهم الباب ليتغلغلوا في أرجاء البلاد)» حتى أخضعوا سلطنة صكتو بالشمال. 

وبدأ الفرنسيون الاستعمار العسكري سنة 0-1816 ضد المقاومين المحليين» في مختلف 
الممالك السنغالية» وربما كان لتجور(1886-1842م) ملك كجور أكبر من أذاق الفرنسيين هزائم 
كثيرة قبل أن يقضوا عليه. أضف إليه الشيخ المجاهد الإسلامي ما به (ت1867م)» وأحمد شيخو 
التجاني (ت1875م)»: كلهم أبطال استحقوا إشادة الشعراء السنغاليين بجهادهم ضد الفرنسيين. 

ومن غينيا العليا إلى ماسينا في مالي كانت انتصارات الحاج عمر تال الفوتي (1795- 
4م ) متواصلة. قاتل بالسيف وناضل بالقلم» حتى فتح مدينة سيقوء وماسيناء ونشر التجانية 
بعد عودته من الحج في ربوع المنطقة التي زارها من نيجيريا إلى غامبيا. إلا أن الحظ لم 
يحالفه لكي يؤسس إمبراطورية ذات قوائم ثابتة.©) 
وبعده أخذ ساموري توري (1900-1835م) لواء المقاومة» فانطلق من جنوب شرقي غينيا لتشمل 
سيطرته شمال ساحل العاج» وضواحي سيكاسو بمالي» واستمر الصراع بينه وبين الجيش 
الفرنسي18 سنة(1898-1880م)ءقبل أن يؤسر وينفى إلى غابون سنة1898م حيث مات سنة1900م 

وقد سجل كثير من الزعماء أسماءهم في سجل البطولات » أمثال محمد الأمين درامي في 
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الباب الأول الفصل الأول التعريفم بالغريه الإفريقي 
مجم اء طالي :يوني فى :يتين بوزملكة أنانش فى انان و جماعاك يارلي ونين شن بتادل العات: 
وانتهت هذه المقاومات بين المحليين والمستعمرين إلى صراعات دامية بين الأروبيين أنفسهم: 
وكادت تخمد نيران هذا الصراع بينهم بمؤتمر برلين في ألمانيا سنة 1884م بين الدول الأروبية 
المستعمرة» فقسّم زعماؤها أراضي المنطقة بين أنفسهم كأنهم ورثوها عن آبائهم. لكن الصراع 
استمر بينها : فتقاتلت فرنسا وإنجلترا على غامبيا سنة 1889م» كما كانت بينهما مناوشات في 
سيراليون وغينيا. وكانت توغو ساحة خلاف مرير بين ألمانيا وفرنسا وإنجلتراء انتهى إلى أن 
قسمتها الأخيرتان بينهما بعد هزيمة ألمانيا سنة 1918م. ومن هنا أعلنوا الاستعمار التام على 
المنطقة بعد أن قسموها حسب أهوائهم إلى دويلات دون مراعاة المجموعات العرقية والدينية. 


وأصبحت سيراليون سنة 1787م» وغامُبيا سنة 1889م» وغانا سنة 1898م» ونيجيريا سنة 
4م مستعمرات إنجليزية. كما أصبحت غينيا سنة 1893م: وداهومي سنة 1900م» والسودان 
الفرنسي سنة 1904م - مالي حليا ‏ » وساحل العاج سنة1904م» وتوغو سنة1918م؛ والفلتا 
العليا سنة 1919م» والنيجر سنة 1921م: مستعمّرات فرنسية. 

وما حل القرن العشرون إلا وقد استعمرت جميع دول المنطقة سوى ليبيريا التي كانت 
مستقلة منذ سنة 1841م بعد هجرة العبيد المعتقين إليها من أمريكا سنة 1821م. 
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عرف هذا العصر بعصر الأعمال الشاقة في مزارع الفول السوداني بالسنغال مثلاء وحقول 
الكاكاو بساحل العاج مثلاء وفي مناجم الذهب بغانا وغينيا مثلاء وتعبيد الطرق والسكك الحديدية 
من دكار إلى بماكوء ومن آبدجان إلى واغادوغوء وداخل غينيا وبنين ونيجيريا. كما عرف 
بالاستهتار بالنساء» وبالتجنيد المفروض على الرجال للقتال تحت لواء فرنسا خلال الحربين 
العالميتين الأولى (1918-1914م) والثانية (1945-1939م): وفي الحربين الجزائرية والإندونيسية 
سنة 1954م. وما زال المحاربون القدماء يطالبون بحقوقهم»وقد كان جزاء بعضهم 'جزاء سنمّار' 
في تياروي - مثلا - بالسنغال بعد أن أبلوا بلاء حسنا في تحرير فرنسا من مخالب النازية. 
وبعد استقرار الفرنسيين في السنغال»جعلوا هذه المدن الأربع:غوري:وروفيسك»وسان لويس» 
ودكارء بلديات فرنسية» يتمتع أهاليها بجميع حقوق الفرنسيين»!!) ثم أصبحت دكار عاصمة 
المستعمّرات الفرنسية في غرب إفريقياء فيها حاكم المستعمّرات» وفي كل دولة حاكم تابع له. 
وفي هذه المرحلة أنشأ الفرنسيون مدرستين » إحداهما في 'سان لويس" لتكوين إداريين 
من الأفارقة » والثانية في 'كاي" بمالي لتكوين القضاة والمترجمين»ء مع احتفاظهم بالمحاكم 
الإسلامية المنتشرة في البلاد قبل مجيئهم» وكانت اللغة العربية مستعملة في الدواوين آنذاك.(©) 


27 - المصدر السابق» ص17. (2) - المصدر نفسه» ص17. 


الباب الأول الفصل الأول التعريةم بالغرييه الإفريقي 
وفي سنة 1914م تم انتخاب أول إفريقي في البرلمان الفرنسي وهو السنغالي بلاز جانج ءونها8 

عمعةنط (1872- )» وجاء بعده غلاندو جوف سنة 1934م. وفي أواخر هذا العصر اتحدت 
المستعمرات الفرنسية تحت " التجمع الديمقراطي الإفربيقي 1027100011016 71111 1ط1تء 5م11 
7 ' سنة 1946م لمطالبة فرنسا بالاستقلال » وكانت له فروع في جميع الدول المستعمّرة 
الفرنسية» وفي الوقت نفسه كانت فرنسا تقترح الانضمام إلى " الوحدة الفرنسية " التي تشمل 
فرنسا ودول ما وراء البحارء فنظمت انتخابا استفتائيا بالخصوص في جميع مستعمّراتها. 

وأما انجلترا فاهتمت بالتنظيم القضائي والإداري حيث كان القانون البريطاني شاملا 
لنيجيريا إلا في الإقليم الشمالي» ثم أسست 'مجلس الشورى الحكومي " سنة 1920م: كما اهتمت 
بالتعليم بجانب تلك الحياة البائسة من الأعمال الشاقة» فأنشأت أولى جامعة في سيراليون. وفي 
نيجيريا كان التعليم الإنجليزي قد بدأ على أيدي المبشرين منذ 1841م: ثم أنشئت أول مدرسة 
عالية» هي كلية يابا الحكومية سنة 1934م» قبل إنشاء أول جامعة في نيجيريا بمدينة إيادن سنة 
8م وما حلت سنة 1957م حتى بلغ عدد المدارس 16708 مدرسة. 

وكانت البرتغال تفرض الأعمال الشاقة في الحقول والمزارع على مستعمراتها . 
لأن تجارة الرقيق ألغيت منذ 1548م: ولم تكن لها في المنطقة سوى مستعمّرتين» ولم يكن التعليم 
من أولويات اهتماماتها. 


ثالثا - استقلال دول المنطقة وظروقها السياسية - 

بعد مؤتمر برازافيل بين فرنسا ومستعمراتها سنة 1944م» أنشأت فرنسا ما أسمته 
"الاتحاد الفرنسي " لتكون مستعمراتها تابعة لها تحت جمهورية واحدة» فأسس زعماء الدول 
الإفريقية في مؤتمر بماكو 1946م " التجمع الديمقراطي الإفريقي". وكثرت الأحزاب السياسية 
في جميع المستعمّرات؛ تتعارض بين الانضمام إلى " الاتحاد الفرنسي " وبين الاستقلال التام؛ 
فاضطر الجنرال ديغول سنة 1958م إلى إنشاء " الوحدة الفرنسية 'بدلا من" الاتحاد الفرنسي" 
لتمنح الدول الأعضاء شيئا من الاستقلال الذاتي» ولتبقى السياسة العامة تحت قيادة فرنسا 
الأم» فنظمت انتخابات استفتائية بالخصوص سنة 1958م» فحظيت أصوات "نعم" للانضمام 
بالفوز في جميع المستعمرات سوى غينيا التي انتصر "الحزب الديمقراطي الغيني 500 " 
بأصوات " لا " تحت قيادة أحمد سيكو توريء فأصبحت الدولة أول المستعمرات الفرنسية 
استقلالا سنة 1958م1). ثم بدا لفرنسا سنة 1960م عدم صلاحية "الوحدة الفرنسية" ففتحت باب 
الاستقلال للمستعمّرات ٠»‏ فاستقلت سائر الدول في السنة نفسها : مالي برئاسة موديبو كيتا 
(1968-1960م ) » والسنغال برئاسة الميلادي ليوبولد سيدار سينغور ( 1960 - 1980م ) » 


0 يرول] ,1110501 ,ععتنارا عل 2007 وأتدعصظ ع1ل6مماء زعم : عد لدجعمة1 2116 0تاستطدمن) 


لباه الأول الفصل الأول التعريؤم بالغريه الإفريقي 
وساحل العاج برئاسة فيليكس هوفوت بوانيي (1993-1960م)» وتوغو برئاسة سيلفانوس أوليمبيو 
(1960- 1963م )» والفلتا العليا برئاسة موريس ياميووغو (1966-1960م) قبل أن يعدل اسمها 
إلى بوركينا فاسو سنة 1984م في عهد رئيسها السادس توماس ستكارا (1987-1984م)؛ 
وداهومي على يد هوبير ماغا (1963-1960م) قبل أن يعدل اسمها إلى بنين سنة 1975م في عهد 
رئيسها التاسع ماتيو كيريكو.والنيجر برئاسة هماني ديوري (1974-1960م). 

واستقلت عن بريطانيا: غانا سنة 1957م» ونجيريا سنة 1960م» وسيراليون سنة 1961م» 
وغامبيا سنة 1965م. كما استقلت عن البرتغال : غينيا بيساو مع الرأس الأخضر سنة 1975م 
تحت جمهورية واحدة» قبل أن تنفصلا سنة 1980م. 

استقلت جميع هذه الدول بنظام رئاسي ٠‏ سوى نيجيريا التي أخذت بالنظام الفيدرالي» 
واتخذت لغة المستعمرين لغات رسمية في مختلف القطاعات الإدارية؛ وإن كانت اللغات المحلية 
ما زالت تغلب على تلك اللغات الأوروبية في الأسواق والشوارع إلا في ساحل العاج. 

وألغى جميع رؤسائها الأوائل تعدد الأحزاب السياسية التي كانت معروفة قبل استقلال 
الدول؛ فعرفت الجمهوريات الأولى نظاما استبدادياء يزج في السجن كل معارضء؛ فلا حرية 
للضصحافة: .ولا للشعب: .ومن هنا كثرات الأنقلابات: العسكرئة» والكنورات الشعبية: والحخوروت 
الأهلية» كرد فعل لمثل هذه السياسات الدكتاتورية. واتجه بعض الرؤساء إلى أنظمة سياسية 
متباينة من اشتراكية في غينياء ومالي» وشيوعية لينية في بنين» ورأسمالية في ساحل العاج مثلا. 

ففي الستينات شهدت كل من توغوء وبنين» وغاناء وبوركينا فاسوء ونيجيرياء وسيراليون 
وماليء انقلابات عسكرية ضد رؤسائها الأوائل» وتوالت هذه الانقلابات بعد ذلك في بعض الدول 
كثرة» حتى لتشبه السلطة بلحم بين الكلاب» مثل بنين وبوركينا ونيجيريا وسيراليون» التي سجل 
تاريخها السياسي أكثر من سبعة أو عشرة رؤساء تناوبوا على العرش» وبالعكس نجد على 
غامبيا الآن رئيسها الثاني» وعلى غينيا رئيسها الثاني. وكانت أكثر هذه الانقلابات تقضي أحيانا 
على أرواح كثيرين من الجنود والأبرياء» كما أدت بعضها إلى حروب دامية كحركات انفصالية 
لاستقلال منطقة عن الدولة» كحرب "بيافرا" (1970-1967م) في نيجيرياء وحرب كزامانس في 
السنغال التي اندلعت منذ سنة 1980م. وقد تفاقمت بعض تلك الحركات إلى حروب أهلية خربت 
البلاد » وكثرت مجزرة القتلى في جميع المدن والقرى التي يمر بها الجنود كالحروب الأهلية في 
ليبيريا سنة 1990م» وفي سيراليون سنة 1991م. 

ولم تخمد نار هذه الانقلابات إلا في التسعينات» بعد أن فرضت الدول الغربية المستعمرة 
على دول المنطقة الاعتراف بالأحزاب المعارضة؛ وتطبيق الديمقراطية الصحيحة بتنظيم 
انتخابات حرة» وغير مزيفة» على مستوى الرئاسة والبرلمان» هكذا عرفت هذه الدول ما أسمته 
بالديمقراطية التي أثمرت أولا في بنين» ثم مالي» والسنغال» والنيجر» ونيجيرياء وغاناء ومازالت 


لياه الأول الفصل الأول التعريقم بالغريه الإفريقي 
بعضها يطالب فيها المعارضون حتى الآن بانتخابات صحيحة؛» ورؤساؤها يحكمون الشعب ظلما 
باسم الديمقراطية»حتى عرفت مثل هذه الأنظمة في الصحافة العالمية ب "الديمقراطية الإفريقية". 
وعلى الرغم من ارتفاع نسب المسلمين في بعضهاء إلا أن دساتيرها نصت على علمانية 
نظامها السياسي» واعتمدت الأعياد الميلادية كأعياد وطنية رسمية:؛ قبل أن تحصل سائر 
المناسبات الإسلامية ترخيصها كعيد وطني في بعض الدول. كما تنص المادة الأولى من دستور 
السنغال» وفيها نسبة 90" من المسلمين : "إن جمهورية السنغال علمانية وديمقراطية 
واجتماعية تكفل المساواة أمام القانون لجميع المواطنين...'!1). 
أما في السياسة الخارجية فإن كثيرا من الاتحادات والمنظمات الإقليمية أنشئت بين الدول: 
" فيدرالية بين السنغال ومالي والفلتا العليا وبنين فلم تعش طويلاء 
" اتحاد السنغال ومالي ما بين (1960-1959م). 
اتحاد السنغال وغامبيا ما بين (1989-1981م). 
اتحاد غانا وغينيا ومالي سنة 1960م» والذي بدأ باتحاد غانا وغينيا سنة 1958م. 
" الوحدة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (05810550©) سنة 1975م بين جميع دول 
المنطقة» ولها دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. 
" البنك المركزي لدول غرب إفريقيا (80158.40) الذي يشرف على العملة الموحدة 
فرنك سيفا .7254© عمة 12‏ بين الدول المستعمرة الفرنسية سوى غينياء وهي: 
السنغال» ومالي» وبوركينا فاسوء وساحل العاج» وتوغوء وبنين» والنيجر. وانضمت 
إليها غينيا بيساوء المستعمرة البرتغالية» سنة 1997م. 
* الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (1183104)» لكن أعضاءها محصورة بين 
الدول ذات ( الفرنك سيفا ) عملة. 
" وجميع دول المنطقة أعضاء في الاتحاد الإفريقي منذ 1963م: وفي الأمم المتحدة. 
رابعا - الحياة الاقتصادية في المنطقة - 
من المعلوم أن بعض القبائل الإفريقية احترفت ببعض الحرف اليدوية : كالحدادة والخزافة 
والحياكة والسكافة والصيدء ويدل هذا على عناية الرعية بحياتها الاقتصادية» وعلى نظام 
اقتصادي في الحياة اليومية التي كانت "المقايضة " نظامها التجاري في تلك الأسواق الأسبوعية 


من ذهب غير مختوم2؛ مع تداول الدنائير المصرية والمغربية بين الناس في مملكة مالي. كما 
عرفوا النقود الفضية والنحاسية/”والحديدية7)»والودع والمنسوجات القطنية كانت عملات شائعة. 


(» - إنجاي؛محمد بمبا: أضواء على السنغال» ص 20. 2 - البكري :المغرب في أخبار إفريقيا والمغرب» ص 181. 
- ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار »ص 453. 7) - الوزان:وصف إفريقياءدارالمغرب»ط2علا.ت؛بيروت.163/2 


الباب الأول الفصل الأول التعريةم بالغريي الإفريقي 
وبتوفر مثل هذا النظام المالي عرفت المنطقة حركة نشطة في التجارة الصحراوية التي 

بدأت بالتجارة الصامتة في المقايضة بين الذهب والملح » قبل أن تشق القوافل التجارية طرقا 

إلى مناطق كثيرة » ومن هذه الطرق : 

1.- طريق المغرب الأوسط من تلمسان في الجزائر إلى توات فتتبُكتو وجاو. 

2 - طريق لمتونة من المغرب الأقصى على سواحل المحيط الأطلسي إلى حوض نهر السنغال. 

3.- الطريق الغربي ويمتد من سجلماسة إلى ولاته ثم إلى تتبُكتو وجني وجاو. 

4.- طريق طرابلس الغرب إلى غدامسء ومنها فرع إلى إقليم آهير في النيجرء وفرع آخر إلى 

فزان ينتهي إلى برنو. 
5.- طريق من مصر مارا بواحة سيوة» وزويلة» فتادمكة» فجاو» إلى تنبكتو. 
6.- طريق القيروان بتونس إلى نكيدة » ومنها إلى كنو 1250 في بلاد الهوسا بشمال نيجيريا.!") 


ومن السلع التي كانت تحملها القوافل إلى المنطقة : الأقمشة» والزرابي» والسيوفء والمراياء 
والكحل» والسكرء والبهارات» والعطورء والتمورء والزبيبء» والكتب.والورق» والخيوطء والإبرء 
والأصداف.والخرزء والأسورة:؛ والخواتم» والودع؛ والفخارء والأدوات الخزفية:؛ والتحصف 
المعدنية.ثم تعود بتصديرات المنطقة: كالتبر» والنحاسء؛ والحديدء والعاج؛. وريش النعامء 
والجلود»والعسلء والقطن» والصمغء والفولء والكولاء والدخنء والأبنوسء والمواشيء والزبد.!") 
وهذا ما يؤكد أن المنطقة غنية بالمعادن الطبيعية التي ذكرناها آنفاء والني كشفتها 
الأبحاث العلمية حديثاء فظهرت نيجيريا في الترتيب السادس في البترول دوليّاء وقيدت عن 
أراضي غينيا أنها تحوي ثلث المخزون من البوكسيت عالميّاًء وكانت غانا تدعى باسم 'ساحل 
الذهب" لكثرة مناجم الذهب فيها قديماء وعرفت سيراليون وغينيا بألماسهما الثمين كثيراء 
وعرفت النيجر بثرائها في الأرانيوم دولياً. 
واعتمدت الحياة الاقتصادية كذلك في دول سواحل المحيط على الزراعة لخصوبة 
أراضيهاء وغزارة الأمطار فيهاء فنالت أسواق ليبيريا رواجا في الخشب والمطاط الطبيعيء 
وتوجت ساحل العاج بالرتبة الأولى في إنتاج الكاكاو بالأسواق العالمية وفي إنتاج البن على 
مستوى القارة» وما زالت السنغال تصدر آلاف من الأطنان من الفول السوداني سنوياء وتعدٌ 
مالي الآن أول دول المنطقة في زراعة القطن » تليها بوركينا فاسوء ثم بنين. 
وكانت للمواشي في بوركيناء ومالي» والنيجر أسواق رائجة في الدول المجاورة على مدار 
السنة: من أبقار وأغنام وماعز ودواجن. أضف إلى ذلك صيد الأسماك في دول سواحل المحيط. 


(') - راجعن:زيادية» عبد القادر:مملكة سنغاي في عهد الإسيفيين 1592-1493م. الشركة الوطنية » د.ط» د.تءالجزائر» ص214. 
وعوض اللهء الشيخ صالح: العلاقات بين المغرب والسودان الغربيءدار المجمع العلمي؛» 1979م؛ جدة» ص125. 

© - الماحي» عبدالرحمن عمر:مساهمة القوافل التجارية في نشر اللغة العربية والحضارة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي» 
مقالة في حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجرء العدد 4» سنة 1419ه/1998م. 


الباب الأول الفصل الأول التعريةم بالغريي الإفريقي 
وقد أثرت حرية التجارة بين دول المنطقة تأثيرا كبيرا في تنشيط حركة التجارة بين 
سواد الناس؛ خاصة بين النساء اللائي لا يقعدن عن التجارة إلا لثراء أزواجهنء وقد تعاب المرأة 
على قعودها بلا تجارة بين جماعات يوربا مثلا» ورجال الهوسا والسوننكي والولوف ومانيكا 
وزرما مولعون بالتجارة أكثر من جماعات موسي الفلاحين ببوركنياء وأشانتي الصياغين بغاناء 
وبوصو الصيادين بمالي مثلا. 
وفي العصر الحديث نشطت التجارة العالمية» عند ظهور رجال الأعمال الذين تخصص 
بعضهم باستيراد البضائع من الخليج العربي» أو من أمريكاء أومن دول آسيا كالصين واليابان» 
أو من الدول الأوروبية المختلفة. وأكثر ما يستوردون يتمثل في الأزياء» والأقمصة الأوروبية 
المستعملة» والأجهزة الإلكترونية» والسيارات المستعملة» بل من المحصولات الزراعية كالأرز» 
والمعلبات والمشروبات وسائر المستهلكات اليومية. 
وهل رفع هذا النشاط التجاري مستوى اقتصاد الدول؟ بلى » وذلك في نيجيريا وساحل 
العاج وغانا والسنغال» تلك التي يهاجر إليها تجار الدول المجاروة. ورغم كون اقتصاد هذه الدول 
في نمو محمودء إلا أنها تعاني مع سائر الدول من ثقل الديون العالمية» ومن سوء الظروف 
المعيشية لرعاياهاء لأن الفرد يعيش يوميا على ما دون دولار واحدء ولكونها تستورد أكثر مما 
تصدّر. وتعد النيجر وليبيريا وسيراليون وغينيا بيساوء وبوركينا فاسوء من أفقر دول العالم. 
ورغم هذا النشاط المزدهر من التجارة فإن الشعب على تفاوت بين الدول ما زال 
يعاني من الفقر والأمراض والقحط . بل ومن الأزمة الاقتصادية التي تعم البلاد أحياناء كما 
شهدت نيجيريا سنة 1983م أزمة خطيرة اضطر رئيسها آنذاك "الحاج شيخو شغاري" إلى طرد 
الأجانب وإجلائهم من الدولة. 
وعلى الرغم من تفشي الفقر بين الرعية» فإن بعض رجال الأعمال ابتسمت لهم الدنيا 
فأصبحوا أثرياء على مستوى دولهم والقارة» بل منهم من يستطيع أن يصطف في صفوف أثرياء 
العالم كرئيس ساحل العاج الأسبق فيلكس هوفوت بوانييء الذي بنى ثانية كبريات الكنائس على 
مستوى العالم على نفقته الخاصة حسب زعمه. وفي نيجيريا يكثر أمثال هؤلاء الأترياء. 
وإن كانت السنغال وغينيا بيساو ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتوغو وبنين قد اشتركت 
في عملة واحدة. كالفرنك سيفا", فإن غيرها انفردت بعملات خاصة : كالفرنك الغيني في غينياء 
والدالاسي في غامبياء والدولار في ليبيرياء والليون في سيراليون» والسيدي في غاناء والنيرا في 
نيجيريا. ويجد التجار حرية الصرف في البنوك وفي ١‏ لأسواق العامة بين هذه الأوراق النقدية. 
وخضعت كل هذه الدول الآن لنظام الرأسمالية بعد سقوط الجبهة السوفيتية» وبعد أن 
ذاقت بعضها مرارة التخلف الاقتصادي تحت تجربتها للنظام الاشتراكيء أمثال مالي وغينيا. 
فإن عنان النظام الاقتصادي في المنطقة بيد البنك العالمي» وصندوق النقد الدولي. 


الفصل الثاني 
الشعر العربى فى الأدب الإفريقي 


الملبحث الأول : التعريف بالأدب الإفريقي 


المبحث الثاني : التعريف بالشعر العربي الإفريقي 
المبحث الثالث : أعلام الشعر في هذه الدراسة 


إأوله - مصطلحه ومراحله - 


قبل تعريف ' الأدب الإفريقي'" اصطلاحاء يستحسن أن نقدّم تعريفا لغويا عن كلمة الأدب» 
دون كلمة " الإفريقي" التي سبق تعريفها آنفا في الفصل الأول. 
والأف في اللغة ييعتى: الطرق» والعضية + وخذ” العارل :7" ار أله الصديم الذن يدعي البه 
الناس» ومنه المأدبة أي المدعاة» وفي الحديث عن ابن مسعود: ل إن هذا القرآئ مَأَدبهٌ الله في 
الأراطن فتطهوا ع بانكييةا ان استطعتم...» 2 والآدب أي الداعي إلى الطعام. قال الشاعر: 
نَحخنُ في المَشْتاة نَذعُو الجَفلى **2 2 لاتَرَى الآدِب فينا يَنْتَقِرا) 

ودب الرّجل يَأَدْبْ أدبأ فهو أديب. والأديب من الناس من يَأَدبُ الناسَ إلى المحامدء وينهاهم 
عن المقابح. وقولك : أَدُبْت آشْبْ أدبا حسناًء وأنت أديب.(3) 

وتعريفه الاصطلاحي قريب من معناه اللغويء لأنه كما يقول محمد النويهي :« مو 
الإنتاج البشري الذي يعبر بواسطة الكلمات اللغوية عن عاطفة منتجه نحو الوجود وموقفه منه 
تعبي ر/ منظما مقصودا يثير في متلقيه نظير ما أثاره الوجود في منتجه من عاطفة وموقف» !1 

وأما تركيب "الأدب الإفريقي" فكأنه يدل على ' أدب القارة الإفريقية ' مع ما فيها من 
شعوب متباينة من سودانية وعربية لا تنتمي لغاتها في الأصل إلى وحدة لغوية » وهذا ما لا 
يقوله به أحد من الباحثين الأفارقة والمستفرقين7). وربما هذا لمن يعطي للمصطلح مفهوما 
جغرافيا عاماء وكأنه يقابل قولنا : أدب أوروبيء وأدب آسيوي. 

وأما إذا أردنا الدقة » والميل إلى ما أجمع عليه المولعون بهذا الميدان فإنه يقتصر على 
إنتاجات أدباء المناطق الواقعة جنوب الصحراء الكبرى حتى التقاء القارة بالمحيط في أقصى 
جنوبها - من السنغال إلى جنوب إفريقيا ‏ وأدب زنوج الكاريبي بأمريكا الجنوبية.0 وإن كان 
في هذا ميول عصبية: إلا أن الانتماء الأصلي إلى الوحدة اللغوية والعرقية والعقلية والحضارية 
القديمة هو مبرر هذا التعريفءالذي يمكن أن أصوغه بقولي + إن الأدب الإفريقي هو كل ما 
أنتجه أديب ينتمي الى بيئات افريقيا الغربية والوسطى والجنوبية والكاريبي من أدب شفهي أو 
كتابيء يعبر عن أفكاره في قضايا الحياة بأسلوب مؤثر في نفوس المستقبلين له. 


') - الفيروزآبادي : القاموس المحيط » مادة " أدب ". (*) - البيت لطرفة بن العبد الشاعر الجاهلي المعروف. 

© - رواه الدارمي في سننه» تحت رقم 3181» في باب فضل من قرأ القرآن» من كتاب فضائل القرآن. 

6 - ابن منظور: لسان العرب» مادة "أدب". 

- أبوبكر» محمد أول: محمد النويهي والنقد الأدبي» دار أبا للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 1422ه/2002م, كانوء نيجيريا. 


0 - شلشءعلي: الأدب الإفريقي» ص 12. (6)- المستفرق: هو المتخصص في الدراسات الإفريقية. 


الباج الأول الفصل الثاني _الشعر العريي فبي الأصيم الإفريقي 

واقتصرنا على شعوب إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية وأمريكا اللاتينية وجزر 
الكاريبي لأنها تنتمي إلى وحدة لغوية تسمى ' الكونجو كردفانية "» ثم إن العادات الاجتماعية 
والظروف التاريخية تجمعها في ظل مواقف فكرية متشابهة. وابتعادا عن إثارة (العشغصر 
العرقي) في التعريف يفضل الباحثون ( الأدب الإفريقي) على ' الأدب الزنجي". كي لا يكون " 
اللون 5 ' هو أساس هذا الأدبء علما بأن التصاهر بين أهالي الدول المتاخفة للصحراء 
الكبرى قد جعل اندماج السوادين مع البياضين أمرا شائعا في كثير من العشائر. 

وأما عن المراحل التي مر بها الأدب الإفريقي في هذه الحقبة التاريخية فيمكن أن نجملها 
- من غير تفصيل - في ثلاث مراحل أساسية : 

1. مرحلة الاداب الشفهية التقليدية : هي الآداب الشعبية التقليدية التي عاشتها الشعوب قبل 
وصول الإسلام والاستعمار الأوروبي إلى المنطقة» وما زال يعيشها الأفراد في الققرى 
حتى العصر الراهن» وهي غنية بالفنون الفلكلورية المتباينة من أغان وأناشيد وأشعار 
شعبية» ومن قصص ومسرحيات وأمثال وحكم وألغاز نثرية. 

2. مرحلة ما بعد وصول الإسلام إلى الان : وإن كان من الصعب أن نحدد بدايتها بسنة 
معينة إلا أن القرن الثاني الهجري الموافق للقرن الثامن الميلادي هو انطلاق " أدب 
إفريقي إسلامي " يدون باللغات المحلية أو باللغة العربية» والشعر جل إنتاج هذا الأدب. 
الذي منه موضوعنا الرئيسي في هذا المؤلف. 

3. مرحلة استعمار دول المنطقة الى ما بعد استقلالها : وذلك من القرن التاسع عشر 
الميلادي إلى الآن . وفي هذه المرحلة شهد الأدب الإفريقي مؤثرات أدبية وافدة في 
فنونه» فأصبح الأدباء يكتبون آدابا إفريقية باللغات الغربية ( كالإنجليزية والفرنسية 
والبرتغالية ) من قصة قصيرة وأقصوصة ورواية ومسرحية وشعرء لذا يمكن أن يتفرع 
'الأدب الإفريقي" إلى ' أدب إفريقي إنجليزي؛ وأدب إفريقي فرنسيء أدب إفريقي برتغالي 
", أو أن تحملها في مصطلح الأنن الإفريقي باللغات الأروبية" 

وسنقف على تفاصيل الأجناس الأدبية لهذه المراحل لاحقاء وأسماء الأعلام الذين أدوا 
دورا رياديا في هذه الميادين المختلفة. 
ثانيا - أاجناسهء ومورضوعاتهء وإحلامه - 
سيرا على الأقسام التي تفرع إليها ' الأدب الإفريقي " عبر مراحله التاريخية يمكن أن 
نقف على كل قسم بغية الكشف عن تطوره. وفنونه المختلفة» وموضوعاته المتباينة » وأعلامه 
الذين أسهموا فيه . وها هي الأقسام الأربعة : 


1)- الأدب الإفريقي الشفهي التقليدي 2- الأدب الإفريقي باللغة العربية. 
3)- الأدب الإفريقي باللغات المحلية 4)- الأدب الإفريقي باللغات الأوروبية. 


اليانه الأول _الفصل الثاني ٠‏ __الشعر العريبي فب الأحديم الإفريقي 
1)-الأدب _ الإقريقي الشفهي التقليد ي - 
يعد هذا الأدب أقدم الأنواع الأدبية في إفريقيا » وهو أدب شفاهي خالصء يرجع تاريخه إلى 
بداية وجود الإنسان الإفريقي في بيئته الأصلية الحافلة بنشاطات أدبية» وههي في صورتها 
الفطرية الشعبية التقليدية»وهذا ما يعرف اليوم بالفلكلور. وأنواعه ذات كثرة نذكر منها ما يلي: 
7 -الشعر. الشعيي - 
هي تلك العبارات الشاعرة في ألفاظها ومعانيهاءتجري على إيقاع تقليدي» تعتّر عن مفهوم 
الجماعة التي ينسب إليها مثل هذه الأشعار.ولا اعتبار للفردية في الجماعات القبلية في إفريقيا. 
أما موضوعه فيستقى من الموروثات الثقافية والعادات الشعبية التي يعيشها أفراد القبيلة منذ 
قرون متعاقبة. والجدير بالذكر أن أنواع الشعر الشعبي كثيرة يصعب إحصاؤها في هذا 
الفصل»فضلا عن أن نحاول بيان الظروف التاريخية التي نشأ فيها كل صنف من هذه الأنواع: 
أ - الأغاني الشعبية: هي نلك الأناشيد التي يتغنى بها الأفراد في الحياة اليومية في 
المجتمعات التقليدية بالمنطقة» في لغة سهلة سلسة؛ يفهمها كل من يجيد لغتهاء وينشدها كل من 
يميل إليهاء مضمونها الإشادة بالفضائل الاجتماعية القبلية» غرضها تسلية الناس من كبت 
الأعمال اليومية» غايتها تربية المجتمع بالأعراف التقليدية. وأنواعها متباينة» يمكن أن نجملها في 
: أناشيد الهدهدة من الأمهات لتنويم الأطفال» وأناشيد الأولاد في ألعابهم التقليدية؛ وأغاني 
المناسبات الشعبية من زفاف وعقيقة وجنازة وحصاد وبذر. ومنها : 
* لوحة من الشعر الشعبي السنغالي تعكس رؤى العامة للشيخ العالم من آل سيسي : 
"أنت سيسيء درست كل العلوم » 
تصلي ليلا وتسهر كل الليالي , 
ترص صفوف جموع المصلين» 
في كل يوم تصليء وكل جمعة توم » 
أنت مبجلء تصوم وتخرج الزكوات » 
عند مسألتك, لا تجيب الا بما يقول المليك' ١١‏ 
* ومنها هذه الأغنية لأطفال قبيلة صوصو في غينيا : 
" في هذه الدنيا شيعء 
يزيد في الحلاوة ... على جميع الأشياء الأخرى, 
هو أحلى من الشهد ... أحلى من الملح ... أحلى من السكرء 
أحلى من كل شيءء هذا الشيء هو النوه (2". 


(') - سيلاء عبد القادر : المسلمون في السنغال» ص 123 
- شلشء علي: مختارات من الأدب الإفريقي:سلسلة عالم المعرفة العدد171»الطبعة الأولى» 1993» الكويت. ص 119. 


اليانب الأول _الفصل الثاني ٠‏ __الشعر العريبي فب الأحدي الإفريقي 
ينشد الأولاد مثل هذه الأناشيد في القرى والليالي مقمرة» بأصوات لهو ولغو في رقص وطربء 
تعبيرا عن مشاعرهم وعواطفهم نحو 'جنة الطفولة" التي يتمتعون بها في حياتهم مثل النوم. 
ب - القصائد الشعبية: هي نلك الأشعار التي لا ينشدها سوى شعراء تقليديين في المجتمع؛ 
لأن ألفاظها جزلة» ومعانيها فخمة» ومكانتها عظيمة» وإلقاؤها محدد بمناسبات شعبية معينة. 
وأنواعها كثيرة» منها: قصائد التشريف كقصيدة 'تارا" لمدح الحاج عمر تال الفوتي» وقصيدة 
جانجو في مدح فاكولي كوروما في مالي وغينياء ولا يرقص على مثل هذه القصائد إلا عليّة 
القوم. ومنها الملاحم الشعبية التي يصاغ مضمونها من الأحداث البطولية»ولا يرويها إلا أديب 
تقليدي في لغة فنية رائعة : كملحمة سونجاتا مؤسس إمبراطورية مالي القديمة التي ترجمها إلى 
الفرنسية جبريل تامسير نيان من شاعر تقليدي سنة 1960م فتقلتّها إلى العربية. 
ومنها قصائد كل فئة من طوائف الحدادين والصيادين والحذائيين والخزافين والنساجين» ولكقل 
فئة شعراؤها يتولون إنشاد قصائدها في المناسبات الشعبية» كقصائد " فاراكورو" للحدادين؛ 
و'جاسا " للصيادين في ماندي بمالي وغينيا. وإليك نص " فاراكورو" بمعنى الصخرة : 
تحرك يا " فاراكورو" » 
بيدك يتحول الحديدء والقصديرء والبرونزء والذهب» 
طرق الحديد يا " فاراكورو". والفضةء والرصاص » 
بدونك لا فأسء ولا عتلة » ولا محراثء ولا سكين ". 
ج - الأشعار_الابتهالية : 
هي تلك الأشعار التي يتوسل بها إلى القوى غير العادية » وهي شائعة بين سواد 
المجتمع؛ لا تكاد تجد لألفاظها طلاوة الشعرء ولا فصاحة الأسلوبء ولا يقوم بإنشادها غير 
أصحابهاء ومن أنواعها : الأشعار الرعوية التي ينشدها الرعاة عند غدو المواشي ورواحها 
حفظا لها من الأرواح الشريرة» ومنها أشعار الرقي التي يرددها الكهنة للتداوي وللمرز من 
الأشرارء ومنها أشعار التعزيم لمناسبات الختان والخفض التي ينشدها الفتية والفتيات في الغابات 
المنعزلة» فيها تعاليم التقاليد القبلية» والعادات الاجتماعية. ومنها شعر الجمعيات السرية التي 
ينتمي إليها السحرة والساحرات في المجتمعات التقليدية على حد زعمهم. 
فلنورد نموذجا من الفلانيين رعاة المواشي في إفريقيا )١7:‏ 
الرئة هواءء الطحال ورقة يابسة, 
هيا ! ارعوا يا ثيران يا بقرات » 
هيا! ارعوا يا أتبعة, يا بقرات معجلة,استعجلوا! لقد طلعت الشمس... واختفى الندى, 
هيا ! إلى جوائب التلالء الى جميع الجهات » 


00 - 23 .اعوط ,1987 )مع 1-5ننا1) 81"88/89 ,رعتتنة1 طن[ عناهلظ عدالاع؟ رعلة01 عتنطة 161[ عاعتلد/طارطقسناه0ك 
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د - الأشعار المقدسة : 
إن المعتقدات السائدة في أوساط الوثنيين متمثلة في تقديس أرواح الأسلاف والجبال 
والأنهار والأصنام والأوثان. فإن للكاهن الذي يشرف على هذه الطقوس الوثنية أشعارا يتضرع 
بها إلى معبوداته لنيل الرضا والفضل؛. عرف مثل هذه الأشعار عند يورباب 
' أيغنغن» وإغونوء وأوغن " التي يتغنون بها في طقوسهم وأعيادهم الوثنية. 
انظر ماذا يقول بعض العرافين في مدح أدوات تنبؤاته من الحصى قائلا : 
" حصاة ملتقى الطرق الملساء  »...‏ حصاة حبين الخندق الملساع... » 
مبدع خفايا الأشياء... » 
الذي لا يجد خطأ من المتهم البريءء 
ولا يخفى عليه أثر من كان في خطأ..., '(1) 
2. الأمثال والحكم الشعبية ٠‏ 
الأمثال عبارة موجزة تقصد معاني بليغة مستمدة من واقع حياة موجودات الكون 
والطبيعة. ولها في الغالب مورد ومضرب كالأمثال العربية» ولكن أكثر الأمثال الإفريقية تخلو 
من المورد الذي يجعل المثل ذا طابع حدثي له جذوره التاريخية. لذا أفرق بين تلك الأمثال التي 
لها المورد والتي لا مورد لها إلى : أمثال حدثية » وأمثال ذهنية» وتكاد جميع الأمثال الإفريقية 
تكون من النوع الأخير :©) 
© القط الأحمرء والقط الأبيض,ء والقط الأسود كلها خطر على الفئران. (صوصو بغينيا) 
© إن شجرة الكذب تبدي الزهرة لكنها لا تعطي الثمار (مثل هوسا بنيجيريا) 
© من وقع عليه بصاق الجميع فلا شك أن يتبلل. (مثل ولوف بالسنفال) 
© لا تجمع الأصبع الواحدة الدقيق. (مثل موسي ببوركينا فاسو ) 
© الدجاجة لمربيهاء والبيضة للدجاجة (مثل بمبارا بمالي ) 
© الأعور ملك في بلاد العميان (مثل يوربا بنيجيريا ) 
© لا يقال للدجاجة حافظي على ذرتي.|مثل باولي) 
© انما الحية برأسها (مثل مالينكي في غينيا ). 
ويلاحظ أن القبائل الإفريقية لا تفرق بين الأمثال والحكمءلأن أكثرها تطلق كلمة واحدة عليهما 
مثل لفظة " تيندي :4م71 " عند الفلانيين » و" ساندا 53048 " عند قبائل ماندي » و " ياسي غعهل" " 
عند صنغاي» و'غومبُندي نلهناهطادسنه0” عند موسيء كلها بمعنى المثل والحكمة. 
ولكن الحقيقة أن الفرق دقيق في بعض نماذجها وإن كانت الإشكالية بينهما غير غامضة» 


7 - 104 م .مم2 ,1980 ,قامنا10 أ 81001250 .مط ,ر616خدم 12 عل عنتمم عآ نمتقسقك ,13 


8 - يراجع : .0121055 اء 5ءط01071 ع0 ع002811ء01آ : ععمعده11 ,341 


لباب الأول الفسل الثاني 0 _الشعر العريبي في الأحييم الإفريقي 
لأن الأمثال تصوّر لنا مظاهر واقع الموجودات » والحكمٌ تقرر حقائقها وطبائعها الصحيحة . 
والأمثال تبحث في العلاقات التي تربط بين أحياء المجتمع والكون؛ والحكمٌ تعطينا نتائج تلك 
العلاقات في عبارات منطقية. والأمثال تحتكم إلى واقع الحياة » والحكمُ تحتكم إلى منطق العقل 
السليم. ومن نماذج الحكم الشعبية لدى شعوب المنطقة :17) 
© الكلام أطول عمرا من صاحبه (حكمة شائعة لمختلف قبائل ماندي بمالي وغينيا ). 
© اربط نفسك في الطريق ليفك أسرك المارة ( حكمة موسي ببوركينا فاسو). 
© من لم يسافر فلا يعرف أفضل المدن ( عند الولوف في السنغال). 
© لا تقبل ما يعضك أن يشمك (حكمة صنغاي بمالي والنيجر). 
© لا أحد يتكرر له طلوع الشمس ( حكمة يوريا بنيجيريا ). 
© ما لم تدخره لن تجده أمامك (حكمة سوننكي في مالي ). 
© الصبر دواء أمراض الدنيا ( حكمة هوسا بنيجيريا). 
إن جميع أفراد الشعب يشارك في إيراد الأمثال والحكم في محادثاتهم اليوميةه لذا سجل 
لها البقاء والشيوع أكثر من الفنون الشعبية الأخرىء إذ لا يتعلق إيرادها بأي مناسبة من 
المتاننات: الشغيية كسائر الفنوى: 
3. الألغاز_أوالأحاجي الشعبية : 
تعرف الألغاز بأنها عبارة يدل ظاهرها على خلاف ما عليه باطنها. وهي أشد إيغالا 
في الرمزية الأدبية من الأمثال والحكم.2) وهي لدى الشعوب مما يولع بها الأولادء فيجلسون في 
حلقة» والليل مقمرء يأتي دور كل واحد منهم ليلقي لغزا على من بجانبه» فإما أن يجييه هذا 
الأخير فيلقي هو لغزه لمن يليه» وإما أن يعجز فيجيب السائل عن لغزهء وهكذا دواليك إلى وقت 
النوم. وهي تؤدي دورا في تنمية ذكاء الأطفال. 
ويمكن أن نقسم الألغاز الشعبية إلى ثلاثة أنواع : منها تلك الألغاز المطلقة التي تسرد 
في أساليب استفهامية » كالمجموعات الآتية :(0) 
" ماهي الثيران التي خربت القرية ؟ البعوض. (عند صنغاي بمالي والنيجر) 
ماهي الدولة التي يلبس ملكها الثوب الأحمرء وسكانها الثياب البيضاء؟ اللسان 
والأسنان. ( عند موسي ببوركينا فاسو) 
* شيخ حوله الطلاب ؟ الإبريق والكؤوس (عند الولوف في السنغال) 
* أي شيء أسرع من كل سريع ؟ العين والريح. (عند يوربا بنيجيريا) 
ذهبت إلى الخؤولة» فسلمت على الأحياء فلم يجيبواء وسلمت على الأموات 


() - .لزم1 
- الرافعي»ء مصطفى الصادق: تاريخ آداب العربء دار الكتاب العربيءالطبعة الثانية» 1974م/1394ه, بيروت.ص 403/3. 


© - ينظر: الإلوري » آدم عبد الله : موجز تاريخ نيجيرياء ص 31. 


البايب الأول __الفصل الثاني 0 __الشعر العريني فب الأحدي الإفريقي 
فأجابوا ؟ الأوراق الخضراء والأوراق اليابسة. (من قبائل ماندي بمالي وغينيا). 
صرع القصير الطويل ؟ الفأس والشجرة. (عند بوصو بمالي). 


ومنها الألغاز القصصية ٠‏ 


دون علم صاحبتهاء فخشيت على نفسها أن تفتضح في المجتمع؛ واستشارت في ذلك عجوزا 
كانت تسكن خارج القرية. 

فقالت لها العجوز: لي قدرة سحرية على نقل هذا الحمل منك إلى هذه الشجرةء بشرط 
ألا تفشيّنَ الس لأحد من الناس وأن تزوريني وحدك كل يوم جمعة برفقة هدية من جوز الكولا. 
ومتى تخالفي أحد هذه الشروط يرجع إليك الحمل المنقول كما كان. فقبلت» فنقلت العجوز منها 
الحمل؛ فأصبحت بكرا. ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت تسع أولاد» وهي ملتزمة بشروط العجوز 
طيلة هذه السنوات. 

وذات يوم جمعة زارت العجوز كعادتها الأسبوعية» فرافقتها توأمتها لأول مرة» ففوجئت 
العجوز بأمرهاء وظنت أنها أفشت السرء فأوصتها عند توديعها بحفظ السرء فاضطرت توأمتها 
أن تسألها ذلك مع إلحاح شديدء فذكرت لهاء وعندئذ رجع إليها ذلك الحمل من الشجرة. والسؤال 
الذي يطرحه هذا اللغز القصصي: ما رتبة هذا الجنين بين أولادها التتسعة ؟ آكبرهم هو أم 
أضتفوى 2116 

4 القصص -. 
إن الأدب الشعبي ثري بالفنون القصصية » فيها الأسطورة » والحكاية الخرافية » والخرافة 


الاجتماعية» التي تمدّها العادات والأعراف القبلية بالتعاليم التقليدية. 


وأكثر موضوعاتها :العَيْرَة بين الزوجات, والحسد بين أبناء الرجل» والتضامن الاجتماعي: 
واحترام الكبار والإحسان إليهم» والرفق بالأولاد وتقدير ذكائهم» ونبذ الظلم » وكراهية الخيانة. 
يتم ذلك في عبارات عادية سلسة في متناول فهم الصبيان الذين يصغون إلى العجائزء أو 
يتسامرون في إلقائها على التناوب في الليالي المقمرة. ولكل قصة أنشودة رائعة تختص بها. 


وأبطالها: من الإنس غالبا صغار الأولاد» وتأتي العجائز فيها كحفظة على أسرار 
الحلول للعقد التي يسعى البطل إلى حلها. أما من الحيوانات فإن الأرنب تحتل الصدارة في 
البطولة. وتكثر فيها الذئبء, والأسد » والثعلب» والسلحفاة» والفيل» والحمارء والخيل...الخ. 


(') - ينظر: كباء عمران: الحياة الأدبية في غينياء رسالة الماجيستيرءكلية الدعوة الإسلامية» طرابلسء ليبيا. 306/1. 


اليانب الأول _الفصل الثاني ٠‏ __الشعر العريبي فب الأحديم الإفريقي 
هذه قصة شعبية من " الخرافة الحيوانية " لإحدى قبائل النيجر: 
يزعم أن الذئب وقع ذات يوم في بئر عميقة» فلم يستطع الخروج حتى يئس من الحياة: 
فإذا بماعز ظمآن يرد البثرء فيستنجده الذئب للإنقاذ. استطاع الماعز برجليه الطويلتين أن ينقذه 
من الموت. ولما خرج حمد الله الذي أنقذه ورزقه غذاء بعد أن أنهكه الجوع أياماء فقال الماعز 
مستغربا : أبهذا تشكرني ؟!! أهكذا ترد إلي جميلي ؟!!! 
وبينما هما كذلكءفإذا بأرنب تمر بهما وتسألهما عمّا جرى بينهماء فقصّ كل واحد قصته 
عليها » فقالت الأرنب : إني لأستطيع أن أحكم بينكما بالعدل» لكن بشرط أن يرجع كل منكما إلى 
حالته السابقة. فلما نزل الذئب في البئر » ووقف الماعز على حافة البئرء قالت الأرنب حاسمة 
المشكلة : فليبق كل منكما على حاله» وتنتهي المشكلة. ومن هنا تأخذ القصة ختامها. 
5. الرواية التقليدية : 
هي تلك القصة المطولة التي تقابل " الرواية الحديثة " كما تقابل القصة الشعبية الققصة 
القصيرة الفنية. وهي تتخذ غالبا بطلها من البشرء وتصويرها للحياة اليومية الاجتماعية دقيقء 
وأسلوبها رصين جزلء لأنها من نتاج أديب تقليدي إذ لا يرويها غيره. وأحداثها متباينة لتعدد 
شخصياتها ومواقفهاء تستغرق روايتها أكثر من ساعة» وإذا ما ترجمت فتتسع إلى ما يزيد عن 
مئة صفحة غالبا. ومن أنواعها : 
« الرواية التاريخية كرواية الملك غيزو' 620ن0 عند التقليديين في جنوب بنين» وأوسي 
توتو دمه7 :05 27) عند أشانتي بغانا. 
٠‏ الرواية البطولية كبطولات سني علي عند صنغاي بمالي» وسونجاتا لدى قبائل ماندي 
بمالي وغينياء ولتجور عند ولوف بالسنغال» وفولي بيبي/ عند قبائل 'غا" في تو غو. 
٠‏ الرواية الشعبية كرواية " تابارا " عند قبائل مانيكا بغينياء و" الصياد الجريء في غابة 
العفاريت ' عند يوربا بنيجيريا. 
« الرواية الأخلاقية: كرواية "الصبر" لدى بمبارا في ماليء و" البركة" عند مانيكا بغينيا. 
٠‏ ورواية الصيادين : التي تتحدث عن بطولات الصيادين مع وحوش الغابة. 
6. المسرحية التقليدية ٠‏ 
إذا كانت المسرحية محاكاة للفعل الإنساني» كما يعرفها أرسطو/! » فإن الشعوب الإفريقية 
كانت لها طقوس دينية تحاكي أفعال الناس في المجتمع» وقد أجمع الباحثون على نشأة هذا الفن 
في أحضان الطقوس الدينية في جميع الحضارات. 


('؟ - هو ملك مملكة داهومي (1858-1818م) الذي استرد مملكة يوربا وقام بإصلاحات كثيرة في عهده. 

9 - هو الملك الذي وحد قبائل أكان بين أشانتي في القرن 17 الميلادي» ودان له الملوك لعرشه الذهبي قيل بنزوله من السماء. 
9 - عاش هذا الملك في القرن 17 الميلادي؛ وأقام إمبراطورية جينيي واصطدم مع المستعمرين فأسر ونفي عن بلده. 

© - فن الشعر : أرسطوء ترجمة عبدالرحمن بدويء دار الثقافة» الطبعة الثانية.1973م؛ بيروت» لبنان. ص3 


لباب الأول الفسل الثاني ٠‏ _الشعر العريبي في الأحييم الإفريقي 

وقد يصعب تحديد أنواعهاء لأن لجميع الطوائف والقبائل أنواعها حسب مناسباتها الشعبية 
التي في إحيائها تأتي تمثيليات مسرحية؛ يختدف بعضها عن بعض في الخصائص 
والموضوعاتء ومن هنا يجدر بنا أن نقسمها إلى أصنافء, ولكل صنف أنواع كثيرة : 

مسرحيات الترفيه والملاهي : منها ما يقوم به القصاصون الممثلونء والأولاد في 
ملاهيهم وألعابهم. 

«» مسرحيات الاحتفالات الشعبية : كاحتفالات العقيقة» والختان» والزفافء والجنازة» 
والبذورء والحصادء وتولية الملك على العرشء وتوديع المقاتلين واستقبالهم عند عودتهم. 

٠‏ مسرحيات الطوائف المنبوذة : كرقصات الحدادين» والخزافين» والنساجين» 
والحذائيين» والمداحين» والصيادين في مناسباتهم الشعبية. 

مسرحيات الطقوس الوثنية : وذلك في مختلف المناسبات التي تخرج فيها الأقنعة. 
وتقدم فيها القرابين للأصنام» أو لأرواح الأسلاف استرضاء لهم» أو لطرد الأرواح الشريرة. 

» مسرحيات الجمعيات السرية : كجمعيتي "دو" و 'كوني" عند قبائل ماندي» وجمعيتي 
"بورو" و " ساندي" في سيراليون.!') 
وقد ألف الباحث السنغالي بكري تراويه في خمسينات القرن العشرين كتاباً بعنوان "المسرح 
الزنجي ووظائفه الاجتماعية 50012165 005تاء100 وعد أء (نهء43ة-20ع56 06306) 1.6 "» وتتبع فيه 
جذور المسرح التقليدي منذ إمبراطورية مالي القديمة» وتوصل إلى نتائج معقولة بعد دارسة 
مستفيضة:؛ منها : أن المسرح الإفريقي القديم كان كوميدي النزعة يميل إلى نمط واقعي في 
معظمهعوكان ذا طابع تعليمي في خدمة القضايا الاجتماعية» يملأ فراغ الشعب بالمتعة ©). 


2)-الأدب_الإقريقي باللغة العربية: 
كانت اللغة العربية برفقة الإسلام أثناء دخوله وانتشاره في المنطقة» وما اعتنق إفريقي 

هذا الدين إلا وقد عرف شيئا من الألفاظ العربية. والذي يحرص على الاغتراف من ينابيع تعاليم 
هذا الدين ينتهي إلى الإفادة من الثقافة العربية الإسلامية» فتتأثر بها ثقافته الأدبية » ومن هنا 
يلبس " الأدب الإفريقي " على يده ثوبا جديدا من الظواهر الأدبية المستمدة من الشعر العربيء 
وقد خصصنا المبحث اللاحق لدراسة هذا النوع من الأدب الإفريقي. 

ولم يستطع الأديب الإفريقي ‏ طيلة القرون الماضية ‏ أن ينتج شيئا من الفنون النثرية 
في العربية غير الخطب والرسائل الديوانية والإخوانية. فكان المسلمون أمناء دواوين الملوك 
الوثنيين في المنطقة؛ وكانوا مترجمين لدى المستعمرين الذين اضطروا إلى مراسلة الملوك 


(1» - يلخ 5] ,11ه5م 811 ,ععنارآ عل 2007 ماتتدعصظ عذل6مم1ء زعصظ :عدمع.آ مسرعزد 
9 - كباء عمران: الحياة الأدبية في غينياء ص 533/2 


الاب الأول الفصل الثاني _الشعر العريبي فبي الأصيه الإفريقي 
والقبائل بالعربية إبان قدومهم وقبل استقرار المنطقة تحت سيطرتهم. وأما الرسائل الإخوانية 
فكانت متداولة بين العلماء الكبارء الذين تميزت أساليبهم بشيء من الخصائص الفنية. 

وأما الخطب فقد برع فيها علماء المنطقة؛ إذ كان بعضهم ينمّقون خطبا في كل جمعة؛ 
أو في المناسبات الدينية» وقد حظيت بعض الخطب إعجاب الأثمّة فأخذوا يلقونها على منابرهم 
أسبوعيا مثل خطبة الأمير محمد بللو» التي تخطت شهرتها حدود نيجيريا إلى أئمة مساجد غانا 
وغيرها. ومن يقف على الرسائل الديوانية التي تداولت بين دولتي كانم وصكتو الإسلاميتين في 
شأن الفتنة التي اندلعت بينهماء سيدرك مدى تطور فن الرسالة أسلوبا وفكرة لدى هؤلاء.(!) 

وفي ظل الحضارة الإسلامية بتنبكتو ازدهرت الرسالة بين علمائهاء فوصلت إلينا مئات 
من تلك المراسلات العلمية في فتاوى المسائل الفقهية وغيرهاء وما زالت مكتبة تنبُكتو تحفظ 
كنوزا منها تنتظر الباحثين للتحقيق والدراسة.!7) 

وإن لم يكن أدب الرحلات شائعا إلا أن بعض العلماء أولعوا به. فسجلوا زياراتهم 
وسفرياتهم متأثرين بأسلوب ابن بطوطة» فهذا الشيخ ألفا علي/ من علماء غينيا بيساو يصف 
البرتغاليين عند زيارته لدولتهم خلال الاستعمار : 

«وكانو/ يرغبون في اطلاعنا على جملة من تركات المسلمين الحضارية فيها متمثلة في 
المساجد وبعض البنايات القديمة. وكلها ناطقة : هذه آثارنا تدل عليناء وأخذونا في جولات 
سياحية لرؤية المعالم الأثرية والمدن السياحية.ولقد راعني سيادة ظاهرة الانضباط والنظام في 
كل أمر من أمو رهم الحياتية. وتمنيت أن لو كان المسلمون هم الذين اتصفوا بتلك الصفات (4» 

وتطورت الكتابة لديهم إلى تسجيل بعضهم وصاياهم لبنيهم عند دنو الأجل» وربما كان 
ذلك شائعا عند علماء تنبُكتو» انظر إلى أحدهم يكتب بعد المقدمة : «هذه وصية أوصى بها 
المدان بن بص بنيه وأوكرها عليهم من صحته الى مرضه حتى ليلة وفاته وهي أن يستروه 
ويستروا جميع ماله عن إحضار الجماعة بعد موته ولا يطلعوا أحدا على شيء من أمواله الا 
وارثوه وكاتبوه الثلاثة في حياته من جن الى تنبكتو وهم أبوبكر صنف وسليمان - ابني ألفا شيخ 
- وألفا المختار ابن ألفا سنوسي وأزواج بناته وأما غير هؤلاء فلا.» (5) 

وما زالت هذه الفنون النثرية تتطور لدى الكتاب المعاصرين الذين نشطت على أيديهم 


(') - ينظر إلى ذلك في : أبوبكرء علي : الثقافة العربية في نيجيرياء ص 475 

-بعض الباحثنين:كشافات مخطوطات مكتبة مركز أحمد بابا بتبكت»مؤسسة الفرقان للتراث الإسلاميءلا.ط.1998ءلندن. 724/5 
9 - هو ابن عبدالكريم سيديء ولد عام 1912م في نياكو»درس بكزمانس في السنغال؛ وله شعر غير قليل» ومقالات علمية. 

© - صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 432. 

- مخطوطة بمكتبة أحمد بابا بتكتو » تحت رقم التصنيف : 8965. وهي من القطعة الصغيرة في صفحة واحدة. 


البابه الأول الفصل الثاني _الشعر العرييي في الأحدب الإفريقي 
حركة المقالة في الصحف والمجلات التي سنشير إليها بعد قليل. أما الكتابة في التأليف فقد بذل 
العلماء جهودا مشكورة في جميع ميادين العلم» دلت عليها مؤلفات علماء نيجيريا ومالي وغينيا 
وغانا والسنغال» وفيها من الاجتهادات والفتاوى ما يبهر العقول ويوقظ الهمم. 


وأما القصة والرواية والمسرحية فلم يتناولها الأدب الإفريقي باللغة العربية إلا في الوقت 
الراهن. ربما لأن الثقافة العربية لم تحمل شيئا من نماذجها إلينا طيلة تلك القرون سوى مقامات 
الحريري التي لم تثر فيهم ملكات الإبداع كما كان الحال في الشعر العربي الجاهلي. وما زالت 
الكتابة الأدبية للنثر الفني غير الرسالة والمقالة والخطبة متعثرة في جل هذه البلدان إلا نيجيرياء 
التي قطع أدباؤها قصب السبق إلى إنتاج القصة القصيرة والرواية والمسرحية في اللغة العربية 
خلال العقد الأخير من القرن العشرين» وربما جاء ذلك من سياسة إدراج كتابة القصة والرواية 
والمسرحية ضمن البحوث الجامعية للتخرج في الليسانس؛ كما وقفت على آثارها في جامعة 
عثمان دان فودي بصكتوء وجامعة بايرو بكنو. 

ومن نماذج بحوث التخرج في قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة صكتو : 


#افي الرواية : 
٠‏ الأسرة أساس التربية : إسماعيل أبوبكرء سنة 1996م. 
© ماوراء السر : مصطفى إسحاقء» سنة 1998م. 
٠‏ التجارة البائرة : عثمان إدريس الكنكاوي» سنة 1998م. 
» حل القحط وانسكب الدمع : صلاح الدين منير الدين» سنة 2000م. 
٠‏ القدرة الإلهية في المحبة الزوجية : عثمان عبد السلام» سنة 2000م. 


#افي المسرحية : 
٠‏ آسية امرأة فرعون : حواء أبوبكر شريفء سنة 1998م. 
٠‏ العلم أصل كل خير : طاهر شعيب سليجاء سنة 1998م. 
؟. شطر الحسن : حبيب محمد تلارابي» سنة 1999م. 
جزاء سيئة سيئة مثلها : شاب عمر رابه» سنة 2000م. 
ثم بادر بعض أساتذة الجامعات إلى نشر بعض تلك الفنون النثرية» ومن ذلك : قصص خط 
الاستواء سنة 1999م» ومسرحية " العميد المبجل " سنة 1994م كلاهما للنيجيري زكريا 
حسين7). ورواية ' فانتا عذراء كوناكري " للغيني محمد الأمين جابي2. 
وبجانب الكتابة الحرة ارتأى بعض المثقفين أهمية ترجمة بعض الأعمال الأدبية ذات 
الغناء الفني في الأدب الإفريقي» لربط ثقافة المستعربين ببيئتهم: ومن هذا الإنتتاج "أعشاب 


© - عيّن وزيرا لأمير أوتشي وأستاذ بجامعة إلورن. (2)- أستاذ علم النفس التربوي» تخرج في الرياض. 


لباب الأول الفسل الثاني 0 22 _الشعر العرييي فب الأحبي الإفريقي 
ملتهبة " رواية فلانية من نيجيريا الشمالية ترجمها إلى العربية مسعود راجي!!)ء سنة 1997م. 
و" الصياد الجريء في غابة العفاريت " ترجمها من يوربا مشهود محمود محمد جمبا2)» سنة 
2م.. و" قصب المخيم " تأليف دي. أو. فاغونوا وترجمها من يوربا الدكتور أحمد شيخ عبد 
السلام!©) » سنة 1994م. و" ملحمة سونجاتا ' تأليف جبريل تامسير نيان!) وقد ترجمته من 
الفرنسية إلى العربية سنة 2003م. وصدرت عن وزارة الإعلام بالكويت ترجمتان عن مسرحيتي 
الأديبين» من سلسلة "من المسرح العالمي" تحت رقم 231» إحداهما بعنوان "الجمعية الأدبية " 
لهنري أوفوري7 . والأخرى " جواهر المعبد" لجيمس إين هنشو. ترجمهما الدكتور نايف 
خرما من الإنجليزية إلى العربية. وفي جامعة صكتو وقفت على بحوث كثيرة من أبحاث التخرج 
في ترجمة الروايات والمسرحيات من الإنجليزية واليوربا إلى العربية. 


وقد شهدت المقالة نوعا من الازدهار في بعض الدولء التي شمر المستعربون فيها للكتابة 
في المجلات والصحف الشهرية. فتأتي أقسام اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامععات 
النيجيرية في مقدمة الصفوفء. وخاصة في جامعات صكتو وكنو وزاريا وإلورن» إذ لا يترقى 
أساتذتها إلا بكثرة نشر بنات أفكارهمء وهي ظاهرة تميز مكانة المستعربين النيجيريين عن 
نظرائهم في سائر بلدان المنطقة. أضف إلى ذلك ما في نيجيريا من كثرة المجلات والصحف ‏ 
أولها الرسالة - يحررها أعضاء الجمعيات والاتحادات الإسلامية. وفي هذه الأخيرة يشاركها 
بعض المستعربين في السنغال ومالي والنيجر: كمجلات " الصحوة" و'بريد إفريقيا " و " المسيرة" 
في السنغال» ومجلتي " التواصل ' و " الواحة " في النيجرء وفي مالي "الصداقة " و"المستقبل" و 
"التواصل" و "الوفاق" و"الوظيفة" ولكن الأخيرتين توقف صدورهما منذ سنوات. 

وأما سوى هذه الدول فلم تظهر فيها تجربة في نشر الصحف العربية» أو ظهرت فلم 

تلبث أن توقفت في أعدادها الأولى كما كان الحال في غامبيا وغينيا لصحيفة " الحرية ". 
فلنقتطف من عدد 35 لصحيفة الصداقة الشهرية (ص5) في مالي نموذجا للمقالة اللاجتماعية بعنوان 
"أوضاع المستعربين":«إن الطلبة الأفارقة مع كل ما يواجهون من عراقيل وعقبات أثناء طلب العلم إلا 
أن معظمهم يكملون دراساتهم ...ثم يعودون إلى الوطن الأم» وهنا تبدأ مرحلة جديدة تعتبر أشد 
وأصعب...فإذا هو يصطدم بغلق كل أبواب التوظيف أمامهء فالحكومات...لم تكن تحتاج إلى هذا الكم 
الهائل من الخريجين...لاسيما وأن أكثرهم لا يتقنون اللغة الرسمية التي تجري بها الأعمال الإدارية » 


(') - أستاذ في جامعة زاريا بنيجيريا بقسم اللغات النيجيرية والإفريقية» له مؤلفات أخرى. 

© - أستاذ جامعي بإلورن» خريج الأزهر سنة 1987م, أديب ناقدء ومدير أول مجلة عربية في نيجيريا"الرسالة". 

7- تلميذ الشيخ آدم الإلوري:تخرج في الرياضءونال الدكتوراه بالخرطومءأستاذ بماليزيا بعد أن درس في زاريا بنيجيريا. 

© - مؤرخ غيني وكاتب ومسرحيء ولد في بارو بغينياء وعاش كثيرا في السنغال حتى وهم كثيرون أنه سنغالي. 

7" - ولد سنة 1925م بشمال غاناء عمل مدرسا ثم صحافيا ثم موظفاء كتب أكثر من ألفي مقالة وقصة ومسرحية في المجلات. 


© - مسرحي غانيء ولد1924م» تخصص في الطب بإيرلانداء وأقام في نيجيريا كثيراء جميع نشاطاته الأدبية في المسرحية. 


الياني الأول الفصل الثاني __الشعر العريي فبي الأحي الإفريقي 
3)الآادب_الإقريقي باللغات المحلية - 


كان على الذين عنوا بتدريس القرآن الكريم في الكتاتيب وزوايا المساجد؛. بعد دخول 
الإسلام وانتشاره» أن يهتموا بدراسة اللغة العربية وآدابها من القصائد الشعرية ‏ في المدائح 
الفورذة > عبرو الوتخلويات المي توس كنا توخرا التعمّق في لغة الضاد ليصبحوا روادا في 
معرفة الكتابة لتسجيل ما يحتاجون إلى حفظه وتوثيقه. ومن ثم تولد فيهم شعور نحو لغاتهم 
المحلية في محاولة كتابتها بالحروف العربية» وخاصة أن حاجة سواد المجتمع إلى معرفة مبادئ 
الإسلام قد أصبحت ضرورة ماسة» لأن غالبيتهم لن يتقنوا اللغة العربية كالعلماء» وهكذا فرضت 
هذه" الفكو د تقيكوا على عضن السلنناء فرضيهرن ا "لكل ماف دري ”في العاف المكلسة أيقة 
بإخوانهم العرب في نظم العلوم العربية والإسلامية. 


إن رواد هذه المحاولة هم الفولانيون» الذين ما زالوا يتراسلون بالفولانية المكتوبة 
بالأحرف العربية» ثم اقتدى بهم جماعات ماندي» وهوساء ويوربا. ولما جاء المستعمرون أغروا 
تلك القبائل وغيرها بكتابة لغاتها بالحروف اللاتينية بدلا من الحروف العربية. 

وفي نيجيريا ألف الشيخ عثمان بن فودي!'. وأخوه العلامة عبد الله بن فودي7 
منظومات جليلة » فتأثر بهما الأتباع » ونسجوا على منوالهما في نظم الأشعار الفولانية حتى 
اشتهروا بهاء أمثال الشيخ صالح بن محمد الفلاني/2, الذي يرجع إليه فضل نشر الإسلام في 
إلورن» فكانت قصائده مؤثرة» من أشهرها " طي كنتوب" » وندجومه".4) 

وفي غينيا يعد الشيخ محمد صمبا مومبييال أول من ابتدع هذه المحاولة بديوانه الشهير" 
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معدن السعادة " من (566) بيتا في التوحيد والعبادات والمعاملات» جاء فيه :©) 


من طب كلا آب كشك علا **2 عمعمر يع جنف بلر جر فرل 
وتبرنت ولسد صطايورا ** سب مجر عم عوفرد ملل 
وتدر طن دار كريتم كعح ** سك فوف جبا طورآ عد دل 
بل جع عد طي نجد يداميب 2 ** وعيب يعر ترى هو ود ول 
سع هيطي عردن عند نفل **2> كنفل الإيمان عداد لجل 


(') - سبق الحديث عنه في الفصل الأول. انظر صفحة 17. 

7) -عاش ما بين(ت 1244ه/1828م)تبحر في العلوم فله تفسير للقرآن» وله ألفية في الأصول وفي الصرفء منها:ضياء التأويل 
فيا لتفسيرءوألفية الأصولء والبحر المحيط في النحو؛ والحصن الحصين في التصريف. (الثقافة العربية في نيجيريا » ص 264). 
7- من أتباع ابن فودي(ت 1236ه/1820م)»وحامل لوائه إلى إلورن لنشر الإسلام بالوعظ والدرسء فتخرج عليه كبار العلماء. 
- جمباء مشهود محمود:واكا إلورن فن أدبي إسلامي شعبي» مطبعة حسن ألبيء لا.ط» لا.ت» إلورنء نيجيريا. 

17- عاش ما بين (1765- 1850م) في دالابا بغينياء ألف في العربية لكنه اشتهر في فوتاجالون بديوانه» التقى به الحاج عمر تال. 
© - كباء عمران : الحياة الأدبية في غينيا » ص 116-115/1. 


الباره الأول الفسل الثانبي__الشعر العريي في الأحيم الإفريقي 
ترجمتها: من أراد الفهم غير مشوبء فليق رأ ما نظمه هذا الرُجَيْلُ من أبيات فولانية 

لا تعجب بفضلك ولا تتغافل» وقد يوجد في جهلي " معدن السعادة ". 

لا تنظر الى جهلي بل تأمل في قوليء واعمل به إن كان صدقا في العبادة. 

عسى أن تنجو من الذين يقولون » " ربي ارجعني أعمل صللحا ". 

اذا ما احتلمت فقدم التعلم » بكلمة التوحيد قبل حلول الأجل. 


وتابعه تلميذه جرنو سعد دالين!!! » ثم الشيخ علي بوبديم2) بقصائد طريفة. 

وبعد الفلانيين اهتم علماء ماندي بمثل هذا الأدب» فوضع العالم الغيني كرامو طلبي7 
ديوانين» أحدهما بعنوان " معدن العلوم والإسلام " في 332 بيتاء والآخر بعنوان " ترثية 
الصالحين" في 122 بيتا. وفي بوندوكو بشرق ساحل العاج اهتم بذلك العلماء. 

ثم جاءت محاولات في لغة الهوساء ابتدعها أتباع الشيخ عثمان بن فوديء بل كانت ابنته 
أسماء) شاعرة في الهوسا والفولانية والعربية. وكانت الأشعار الهوساوية أكثر انتتشارا من 
غيرهاء لكونها لكة ينائةة لذدئ سكا شمال تيجيريا. 

ولم يلبث مسلمو بلاد يوربا أن نسجوا على منوال أهل الشمال» فوضعوا أشعارا دينية 
في لغتهم» فأقبل الناس على هذه المحاولات إقبالا كبيراء حتى أصبح وسيلة أساسية في المواعظ 
الدينية» ومنها أضحت ضرورية في جميع الأفراح والاحتفالات الاجتماعية لدى المسلمين؛ 
وعرفت باسم " واكا "» وعرف بعض المولعين به أمثال الشيخ صالح أوكي أبوميء وعبد 
الرحمن بكاتا وغربا أبومي» وأشهرهم على الإطلاق هو "دود أغباريري" وتلميذه 'لبيك". 


وهذا شعر ' واكا " من نتاج الشيخ بدماصي الأبجي © : 
كادبا لد عبا القادر عباتو لغو تسي شغور درا 
عشغو عشوا عوجا ملى عشوا إر غو علمى وجا كافرا 
تاها 
لنشكر الله الرب القادر مالك القدرة 
بقدرته جعلنا مسلمين وجعل الآخرين كافرين ©) 


إن جميع تلك اللغات كتبت أشعارها بالحروف العربية» سوى لغة مانيكا في غينيا التي 
ابتكر لها أحد علمائها حروفا متميزة عن الحروف العربية واللاتينية. ذلك العالم هو الشيخ 


(') - عالم وشاعر (ت 1853م) يعد من شهّر بديوانه شيخه في فوتاجالون» واشتهر بقصائده. (موسوعة ألكسوء ص 56/9) 

© - عاش مابين (1927-1847م) في لابي؛ عالم وشاعرء له ثلاثة دواوين. ينظر ( ديوان شعرء ص 9). 

© - اسمه عمر بن محمد (1962-1870م) عالم وله ديوان شعري عربيءعاصر الشيخ فانتا مادي شريف (الولي) وكان صديقه. 
© - كانت عالمة وأديبة لها قصائد طريفة في العربية في مرثيات صديقاتها. ينظر : (الثقافة العربية في نيجيرياء ص 291) 

- ما وقفت على ترجمة هؤلاء الشعراء التقليديين. 


© - جمباء مشهودر محمود : واكا إلورن » ص 19-18. 


الباب الأول -__الفسل الثانبي يت" 000 _الشعر العريي في الأحرب الإفريقي 
سليمان كانتي!!) الذي خلف ديوانا من المنظومات الدينية» إليك هذا النموذج منها: 

شكيف 5 كه ع كلاعدناكن هلا شكعها كنا شه ع قببطلعا هذا 

د هم كز نز : نلنصقضا هئ طل لنضقر 59 . ظلثا لنم 5]) 


هو الذي جاء بالرسالة وأمر الرسول بالقراءة !"ا 


4) الأادب الإفريقي باللعقات الأوروبية - 
هو كل ما أنتجه الأدباء الأفارقة في إحدى اللغات الأوروبية الوافدة (الفرنسية والإنجليزية 

والبرتغالية ) في جميع الفنون الأدبية. وقد ظهر هذا النمط في الأدب الإفريقي بعد استيلاء 
المستعمرين الغربيين على إفريقيا عسكريا وثقافياء وفرضوا على أبنائها مدارسهم التعليمية 
لتشويه الثقافة الإسلامية فيها » وطمس الحضارة الإفريقية الأصيلة أو لتغريب هذا التراث 
العريق بصبغة غربية» فعلموا الشباب الأفارقة لغتهم الفرنسية أو الإنجليزية أو البرتغالية 
فأتقنوهاء وأطلعوهم على آدابهم الفنية فأعجبوا بها وتأترواء ولقنوهم أفكارهم الغربية فانبهر 
بعضهم بهاء ووجّهوا قرائحهم إلى نماذج إنتاجاتهم الأدبية فقلدوهم في جميع فنونها : من شعر 
وقصة ورواية ومسرحية:» فتأثر الأدب الإفريقي من خلال ذلك بهذا النمط الأدبي الوافد. 


ومن هنا بدأت المحاولات الأولية في تجربة الإنتاج الفني على خصائص هذا الأدب 
الغربي في فنون أدبية مختلفة/© : 

© في الشعر : من رواد الشعراء بالفرنسية يمكن تسجيل فوديبا كيتا ©)2]زع]1 10062 
أو ل شاعر غيني بالفرنسية في ديوانه المسمى " قصائد إفريقية 5منهء53ُ وعمنةه2 " سنة 
0م . وكان برنارد بيلين داديي(ة) 06 صنتالمز8 لتقده8 أول شاعر عاجي بالفرنسية في 
ديوانه " إفريقيا قفي 006 501 " سنة 1950. ويعد كوفي موق ها :01 ]1 أشهر 
شعراء غانا. وأضحى ليوبولد سيدار سينغور7/:هطعمء5 ::دل56 014م1.60 أحد حاملي رآية الشعر 
في المنطقة باللغة الفرنسية. 


(')-هوابن عمر(ت1987م)وضع هذه الحروف عام1948م التي اشتهرت في أكثر دول المنطقة.(الحياة الأدبية في غينياهص138/1) 
- كبا » عمران : الحياة الأدبية في غينياء ص 141/1 

0 - ررم ناة1وم01© 05016 ]1 ,2007 مأتدعصظ هدم 8/1 عنلمممكء زعصظ : عباوتتخ ل مم6 نآ 

© - هو شاعر ومسرحي(1969-1921م) مثل مسرحياته في أكثر من 20 دولة. أعدم وهو وزير بتهمة التآمر. 

- كاتب وشاعر ومسرحي عاجي ولد سنة 1916م, كان وزيرا للثقافة سنة 1970م» نال جائزة الأدب الإفريقي بفرنسا. 

© - شاعر غاني ولد سنة 1936م؛ اشتهر بقصائده الشعرية خارج وطنه؛ لتناوله قضايا إفريقية وإنسانية في أعماله. 

7) - ولد عام1906م؛ أول رئيس للسنغال(1980-1960م)»: زعيم حركة الزنوجة» وعضو الأكاديمية الفرنسية (ت2001م). 

الشعر العريى ا هر 54 6# سس والغرييه الإقريقيي 


الباب الأول الفصل الثاني 2 _الشعر العريي فبي الأصي الإفريقي 

© في القصة : بدأت محاولات أدباء المنطقة في فن القصة بترجمة بعض القصص 
الشعبية المحلية إلى اللغات الأروبية» فمنذ سنة 1947م كان الأديب السنغالي!!! بيراغع جوب 
م1010 مع8112 جمع قصصا شعبية بعنوان "حكايات أمادو كومبا وطصتناه© اهلق صخل وعتصمك" 
فنسج آخرون على منواله أمثال الأديب المالي أمادو أمباتي باه2) 84 6)#مسدة؟ دامكهسى الذي 
نشر في سنة 1969م قصصا فولانية بعنوان "كايدارا 12:0222". ونشر جبريل تامسير نيان 
الأديب الغيني سنة 1992م مجموعته بعنوان "حكايات غينيا ع6منن© عل 5عاصمك". 

ومن هنا جاء الاهتمام بفن القصة القصيرة ‏ 2011761165 1.65 - وخاصة في الصحف 
اليومية والأسبوعية والمجلات الشهرية التي كانت مسرحا لأقلام الكتاب في تصوير الحياة 
اليومية والظروف السياسية بطرائف قصصية في جميع دول المنطقة. وفي غينيا مثلة نشر 


جبريل تامسير نيان مجموعته بعنوان " ميري ه31 ". 


© في الرواية : وكان أدباء اللغة الفرنسية سباقين إلى التجرية الروائية في الأدب 
الإفريقي بالمنطقة » إذ نشر الأديب البينيني بول هازومي( 6+ 231 أول رواية سنة 
5 بعنوان " دوغيسيمي 1ن 1ناع120 "» مع السنغالي عثمان سو عا غ502 عمقمدكن0) 
الذي نشر في السنة نفسها روايته بعنوان "كريم «متنه1". ثم تتالت إنتاجات الكتاب بعد ذلك : 

فأول رواية عاجية للأديب بيير دوبر يي( 6 21611 في روايته "المحتطب 
5 تال “تناءمنا0ك ع]" سنة 1946م. و أو ل رو اية غينية كتبها الأديب كمارا لاي تارم1 0 
سنة 1953م بعنوان " الطفل الأسود 2016 ]مه1مه'1 ". ولأشهر كتاب سيراليون وليام كونتون7) 
000 حصخ7111؟" إفريقي مندع10خ ' سنة 1960م. 

وقد حظيت بعض هذه الروايات بشهرة عالمية في العصر الحديث كرواية النيجيري”") 
أموطن قوف اا 48 410 المنشورة سنة 1956م بعنوان " السكير في الغابة 
055 13 0325 1170806 " التي تقارن برواية الكاتب البريطاني جون بو نيان ا مطاول 


50 بعنوان " رحلة الحاج «تتئء1كم داك ء28نزه7 1.6 ". وكذلك رواية نيجيري آخر هو 


- عاش مابين(1989-1906م)مترجما أربع مجموعات قصصية شعبية دفعا لحركة الزنوجة.درس البيطرة في باريس. 

- عاش ما بين (1991-1901م)كاتب عني بالتاريخ الشفويءكان سفيرا ماليا في ساحل العاجءله روايات وقصص فلانية. 
© - عاش ما بين (1980-1890م) كاتب من أحسن أدباء بنين في العصر الحديثء له أعمال أدبية رائعة. 

© - عاش ما بين (1978-1911م) يعد رواد كتاب الأدب الإفريقي باللغة الفرنسية. 

5 - لم أعثر على سنوات الولادة لهذا الكاتب » ولكنه عاش ظروف الاستعمار والاستقلال تحت ظل الحكومات الأولى. 

© - عاش ما بين (1980-1928م) رحل لباريس للدراسة» كان مهندساء وخلف أربع روايات» فهو أشهر كتاب غينيا. 

7" - يعد الكاتب أشهر أدباء سيراليون؛ إذ احتل مكانة بين صفوف رواد الأدب الإفريقي منذ بداية تطوره لروعة أعماله الأدبية. 
7 - تنبيه : النيجيري نسبة إلى نيجيريا بتوسط الياء بين الجيم والراءء خلافا للنسبة إلى النيجر فالياء محذوفة بينهما. 

9 - ولد عام1920م واهتم بأدب الرواية حتى اشتهر بها عالميا وتفوق» له عمق الفكر ودقة التصوير في أسلوبه الكتابي. 

9 - أديب إنجليزي (1688-1628م)»: كان وزيرا للطقوسء وتجند فترة ماء ثم تخصص في الكتابات الدينية التي منها هذا العمل. 


البابه الأول سبالفصل الثايي ٠‏ __الشعر العريي في الأحي الإفريقي 
شينوا أتشيبي(!) عاعطعث دناصتطل بعنوان " العالم ينهار 56170001 520206 1.6 " سنة 1958م. 
وقد نال النيجيري وولي 00-7 18 7016 جائزة نوبل في الآداب سنة 1986م » وهو 
شاعر ومسرحي وكاتبء ولروايته " المترجمون 5ع181م12661 1.65 " شهرة عالمية. وإن كانت 
الأعمال الأدبية نادرة في البرتغالية إلا أن الكاتبين بالتاسار لوبس7© وعمم1 مدمفلة8 


وجيرمانو ألميدا) هلع صاخ مصهدتهء0 من أشهر أدباء الرأس الأخضر. 


© في المسرحية : كان لأدباء اللغة الإنجليزية الأسبقية في التأليف الدرامي كأعمال 

الأديبين الغانيين هنري أوفوري وجيمس إين هنشوء وأعمال وولي سويينكا النيجيري ك '" 
رقصة الغابة ]1016 13 06 ©1355 1.3 " سنة 1960م. ولكن الغيني فوديبا كيتا يعد أول من أنشأ 
فرقة تمثيلية بالمنطقة في أربعينات القرن العشرين الميلادي. ونشر كل من المالي سعيد باجان57 
0 011لنزء5 " موت شاكا 06212 06 2016 1.2 " سنة 1961م» والبينيني جان/) بلييا صدءل 
8 " كوندو القرش «اأناوء: »1 50200 " سنة 1966م» والعاجي برنارد بيلين داديي "السيد 
توغو بيني 15080-0101' تتناءعزوم210" سنة 1970م. 

وبتلك الإنتاجات التفت كثير من المثقفين الأفارقة إلى الفنون الأدبية» واتخذوها سلاحا في 
مكافحة الاستعمار فكريا وثقافياء لكونها أداة صالحة في إيقاظ وعي الشعب في سبيل مطالبة 
المستهمووة. باللنششاكن و القدوين: الكانل من حب كاك اعقو ل الكل حي اللسسس م 
الصحوة الجديدة في العقلية الإفريقية كانت نتيجة ظهور حركة أدبية - في أوساط المثقفين - 
غرفت بت" حركة الزنوجة عوبانع كم 14“ فكثرت: إنتاجات الكتاب: تلبيةالتيازلت :هذه الجركة 
في إثارة قضايا كثيرة تتمثل في : 
1- الإشادة بالتراث الإفر يقي وبالتقاليد القبلية القديمة : 

كنيواني! ارقي« الشاعن لبون همان منتؤز: القبر بون النعدوه م مم اها يتن 
9م و "الحبشيات 10065م80010 " سنة 1956م. وكرواية الكاتب الغيني كمارا لاي " ننظرة 
الملك 01 ناك 350ع76 ع1 " سنة 1954م» ورواية السنغالي شيخ أمَدو كن عممكا 20011 تح علتعطن " 
المغامرة الغامضة 8ناع01تتة عنغمء1.37 " سنة 1960م. ورواية " الشجرة الوثن 168006 26م/ث' ا 
" للكاتب البينيني جان بلييا سنة 1971م. ورواية " دم الأقنعة 5عناووةم 065 عهده ع1 " للكاتب 


(') - ولد سنة 1930م » ودرس في جامعة إبادن بنيجيريا ثم في لندن» ورجع إلى بلده أستاذا جامعياء وكاتبا بارعا. 

© - ولد سنة 1934م بأبيكوتا في نيجيرياءدرس في إبادن»وتخرج في إنجلتراء وأنشأ بعد عودته فرقة تمثيلية»عارض النظام بقلمه. 
9 - ولد في بداية القرن 20الميلادي. كانت مجلة كلاريداد 013101306 تنشر له أعماله في سنة 1936م في وطنه. 

- عاش في عصر الاستعمارء وكان رائد كتاب وطنه لبراعة قلمه في تأليف رواية أساسية صارت نموذجا مثاليا للكتاب بعده. 
- ولد عام 1928م بمالي» ونالت رواياته إعجاب التربويين حتى سجلت في المناهج الدراسية الوطنية ببلاد المنطقة. 

- ولد سنة 1931م؛ ويعد من أقدم المؤلفين المسرحيين في المنطقة» وصاحب لواء الأدب التمثيلي في وطنه. 


اليانه الأول _الفصل الثاني 0 __الشعر العريبي فب الأحدي الإفريقي 
المالي سعيد باجان سنة 1976م. و" الشاعر الغاني أرماتو/!) الذي بلغ به التعصب إلى 
حد الهوس فأصبح يرى كل فضيلة في هذا الوجود سوداء ...قال : 
إلهنا أسود... نادى عليه من الغابات 
من التلال إلى الأحراج 
دع الأحراج تسترجع الصدى... إلهنا أسود ".© 


كعثمان امياة90 عمغطم56 عمددوون0 في ' يا بلدي ! يا شعبي الجميل ندءط دم ! 5/دم 0 
عامناءم " سنة 1957م» والبُركيني نازي بوني 1م80 3/21 في " غسق العصور القديمة : وقائع 
بوامو 00ه/نا8 نال علا1أ200© : 3061605 160005 065 هاناه5نام016 " سنة 1962م. والغيني محمد 


عاليوم فانتوري(5) في "حلقة المدارات 65ناوام10 065 6ا06)0 6 ا " سنة 1975م. 


3 - التنديد بالغز يه الثقافة الإفريقية : 


من ذلك : رواية " كليمبيي امسن " للعاجي برنارد داديي سنة 06 . ورواية "فخ لا 
نهاية له 0 5305 ء188م 0[] " للكاتب البينيني أو ليمب بيلي كينو و6 8615-0160 عمم13 0 
سنة 1960م ورواية 'سهم الله داء1[1 ع0 عداءة11 1.2 " للنيجيري شينوا أتشيبي سنة 1964م. 
ومسرحية ا أبيناء الآلهة 1 للغاني جيمس إين هنشو سنة 4م. 


4- انتقاد سياسة الحكومات الإفريقية بعد الاستقلال والمجتمع_: 

من ذلك : رواية '"شمس الاستقلال 5ع12060600600 وعل 5016115 1.65" للعاجي أمادو 
ونيا 18 411300 سنة 1968م. ورواية " قدر واغران الغريب صتادعل ععصدهماة آ 
نع 4ل ' للمالي أمادو أمباتي باه سنة 1973م ورواية " كسالا 7212 " للسنغالي عثمان 
سامبان سنة 1973م. ورواية " غوغاتي عناعمع2م26 " للنيجيري شينوا أتشيبي سنة 1966م. 
ورواية " العصر الذهبي ليس لغد 0680318 نادم 35م 656 0,2 4 386 :1 " للغاني أيي كوي 
أرماه! أطددسى ك1 وى سنة 1968م. ومسرحيتي " دواء الحب " و " رجل ذو شخصية متميزة 


١‏ للغاني جيمس إين هنشو. و'ضفادع الغابة ©ع2101155 21105م012© 1.65" للغيني مونينبو. 


() - شاعر غانيء لم أقف على ترجمته. 

© -امبايءلو بشير: قضايا اللغة والدين في الأدب الإفريقي: دار جامعة إفريقيا العالمية» لا.ط»1416ه/1995م؛ السودان». ص80 
- ولد سنة 1923م»وعاش في فرنسا محترفا ومناضلا في النقابات.ثم توجه إلى كتابة الرواية»وصار أول سنمائي بالمنطقة. 

© - ولد عام 1921م؛ ولا نعرف عنه كثيرا غير أنه كاتب غير مشهور بأعماله الأدبية في الدول المجاورة. 

7 - ولد عام 1938م: درس الاقتصاد في فرنسا وبلجيكاء وعاش في منفاه منتقدا استبداد حكومة وطنه برواياته الكثيرة. 

© - ولد سنة 1928م: وهو تصدى بأعماله الأدبية للتيارات الفكرية الغربية التي تسعى إلى طمس أصالة الثقافة الإفريقية. 

9" - عاش ما بين (1927- 2004م)درس في باريسء؛ وحارب مع فرنسا في إندونيسياءونفي من بلده لروايته»مات في فرنسا. 

- ولد سنة 1939م: كانت أعماله موجهة إلى انتقادات الظروف السياسية في عهد الرئيس كوامي انكروما خاصة. 
0100101010 ا 00 


المبحث الثاني : التعريف بالشعر العربي الإفريقي 


1)- مصطلحه : 
الشئرة لغة يمعتى العلم.ه وزهو .مضدر شكر يه شعورا [ذ1 أحن يه.وغلم + الأن قولنك. : 
أشعره الأمر أي أعلمه. ويقال : ليت شعري أي ليتني أعلم. وشعُر الرجل إذا طبع على قول 
الشعر. ويجمع الشعر على ' الأشعار"؛ وشعَرَ الرجل صاحبه إذا غلبه في الشعر.(!) 
وفي الاصطلاح نجد آراء الباحثين متضاربة ومتباينة في تعريفه» بل جاءت أكثر تعريفاتهم 
قاصرة على جوانب معينة مع إهمال عناصر أخرى أساسية فيه. ويظهر ذلك في ما يلي : 
+ رأي القدماء العرب : 
1- نقل ابن رشيق !© عن القدماء ما نصنه : « الشعر يقوم من بعد النية من أربعة أشياءء 
وهي: اللفظء والمعنى» والوزن ٠‏ والقافية» فهذا هو حدّ الشعر » .(0ا 


+ رأي الكتاب المحدثين : 
2_قال صاحب 'معجم المصطلحات الأدبية " ما نصنه: «الشعر هو التعبير الخيالي عن 
وجدان عارمء ايقاعي في المعتاد وهو التدفق التلقائي لمشاعر قوية يتم تذكرها عند الهدوء».!4) 

3 يذهب طه حسين 7 إلى أن « المثل الأعلى للشعر هو هذا الكلام المورسيقي الذي 

يحقق الجمال الخالد» في شكل يلائم ذوق العصر الذي قيل فيهء ويتصل بنفوس الناس الذين 
ينشد بينهم» ويمكنهم من أن يذوقوا هذا الجمال حقاءفيأخذو/ بنصبيهم النفسي من الخلود ».©) 


: رأي الغربيين‎ ٠ 
وفي معجم ' روبير الصغير 1505616 2606 " الفرنسي هو : فن الكلام الذي يهدف إلى‎ _4 


التعبير أو الإيحاء بأمر في أسلوب ( وخاصة في وزنه ) وإيقاع. 7) 
5 وفي موسوعة"هي مجموعة الإنتاجات المكتوبة أو الشفهية المنظمة في أهمية جمالية".!8) 


(' - ينظر : الفيروزآبادي : القاموس المحيط ؛ مادة " شعر". 

9 - هو الحسن القيرواني(ت 456ه) وأديب وناقد اشتهر بكتابه العمدة في محاسن الشعر وآدابه. (موسوعة ألكسوء 337/10). 
9 - القيرواني» ابن الرشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه",. ص 245/1. 

© - فتحي » إبراهيم: معجم المصطلحات الأدبية» المؤسسة العربية للناشرين المتحدين» الطبعة الأولى 1986م»تونس. ص 215. 
- أديب وناقد مصري (ت 1393ه/1973). أثار كتابه " في الشعر الجاهلي" ضجة كبيرة. (موسوعة ألكسو. 422/6). 

© - حسينءطه:حافظ وشوقيءدار الخانجي , لا.طء لا.ت» بيروت» ص 31. 

() ينظر المعجم الفرنسي (1205616 )ناء2 » مادة ( عمزة20 ) 

9 - رروناه روم 001 ]1وومتء 1/11 , 2007 متتدعمظ هومس 11 عنلنمملء لزعص8 : عتمخه 1116 


الباج الأول الفصل الثاني _الشعر العريبي فبي الأصيم الإفريقي 

يتبين للمتأمّل أن هذه التعريفات متباينة ومتفاوتة في القصورء لأن الأول يفتقر إلى الخيال 
والدقاطن» كي اسان اتات كانه الوؤون. والدوضموع في لقنس :وار ان الشزروين وعدن داتمين 
المتعة والجمال الفني مهمّشا الفكرء ولولا طول تعريف طه حسين لكان تعريفا جامعا مانعاء 
لذا أطمئن إلى قولي : بأن الشعر تصوير وجداني عن الحياة في عبارات ايقاعية موزونة: يعبر 
بها الشاعر قصدا بغية التأثير في غيره بجماله الفني ومعانيه العميقة والخيالية . 


ويظهر من تعريفي وما سبق أهم الأسس الشعرية التي تميزه عن النثر : 

* العاطفة : يعد الشعر تعبيرا وجدانيا عاطفياء لذا لا بد أن يكون الشاعر مرهف الأحاسيس. 

* الفكرة: يرى المازني(١):‏ « لا غنى للشعر عن الفكر » © الذي استمده من ظروف الحياة 
الواقعية وتأثر به» هذا ما أسموه بالتجربة الشعرية»كي لا يبتعد الشعر عن قضايا العصر. 

* الخيال: إنه وسيلة لغة العاطفة المتأثرة» إنه لوحة فنية يرسمها الذهن بالكلمات تجسيدا 
للأفكار في استنطاق الجمادات وتحريكهاء وهذا ما يسمى ب " الصورة الشعرية ". 

* الإيحاء: يتميّز الشعر عن لغة التخاطب المباشر بإشارات لطيفة ودالة على معانيه. 

٠»‏ الأسلوب: يتميز الشعر بجمال خصائصه التعبيرية المستقاة من أساليب بيانية وبديعية فنية. 

« الغرض: هدفه التأثير و النتقيف. «لا يمتعنا تراثنا الشعريء بل هو يرينا أيضا صور الحياة 
عند أسلافناءوكيف كانو/ يعيشونء» وكيف كان وا يفكرونء وكيف كانوا يتناولون الحياة » (3ا 

* الوزن:إن العنصر الموسيقي والإيقاعي أساس في الشعرءأيا كان نوعه في الآداب العالمية. 

* الذاتية: إن الشعر يتميز بالنظرية الفردية ‏ فكرة وأسلوبا ‏ والتي تجعله أكثر حيوية من 

الرأي والألفاظ المعجمية؛وإذا فقد الشاعر هذه الأصالة تذوب شخصيته في نقل الرأي العام.©) 


وبهذه العناصر يمكن أن نفرق بين الشعر والنظمء لأن الثاني يفتقد إلى العاطفة»؛ 
والخيال» والإيحاء» والذاتية» فهو يقتصر على الوزن والأسلوب التقريري والفكرة العلمية» ومن 
هنا يظهر لنا نوعان أساسيان من الشعر: شعر فني غنائي وآخر تعليمي. 

وبعد ذلك علينا أن نقف على مصطلح " الشعر العربي الإفريقي ' أو " الشعر الإفريقي 
العربي '. كلاهما سيان عندي » فلا فرق بين الصياغتين إلا من الناحية اللفظية. وإذا حاولنا أن 
نحددهما بتعريف فلن يكون بينهما فرق يذكر. وفي تعريفه أقول : 

"هو الشعر الذي نظمه الأديب الإفريقي بمنطقة السودان الغربي على نسق أوزان 
الشعر العربي الأصيل للتعبير عن رؤيته الخاصة في الحياة كي يتأثر به الاخرون ". 


('؟ - هو إبراهيم عبد القادر أديب مصري مجددء عاصر العقاد وشكريء له مؤلفات في الأدب والنقد.(الأعلام للزركلي 72/1). 
© - موافي» عثمان وآخر:دراسات في النقد العربي الحديثدار المعرفة الجامعية» لا .ط» لا.ت» الاسكندرية. مصرء ص129. 
0 - ضيف» شوقي : فصول في الشعر ونقده » دار المعارفء؛ لا.طء لا.ت؛ مصرء ص9. 


- إسماعيل؛ عزالدين: الأسس الجمالية في النقد العربيءدارالفكرالعربي؛ لا.طء 1421ه/2000م, القاهرةء مصر.ص295. 


البابيه الأول الفسل الثاني ٠‏ 0 __الشعر العريي فب الأصدب الإفريقي 


إنه لمن الصعوبة بمكان أن تكشف دراستنا هذه عن اسم أول من قال شعرا بالعربية في 
المنطقة» وإن كان في مقدوري أن أدلي بدلوي في محاولة تحديد تلك الدوافع التي أدت إلى نشأة 
هذا الشعر في أوساط العلماء» وأن نحدد المسار الزمني والمكاني اللذيْن تمّت فيهما نشأة هذا 
الشعر العربي الإفريقي وازدهاره. 
إن هناك ثلاث ظواهر تعد من مبشرات وجود الشعر العربي بالمنطقة » هي : وجود اثنتي 
عشرة مدرسة في مملكة غانة القديمة منذ القرن الثامن الميلادي» ووجود نخبة من العرب 
المترجمين في بلاط الملوك؛, والتجار العرب والبربر المسلمين الذين كانوا يزورون عاصمة 
غانة من حين لآخر. 
فلا شك أن الإفريقي المسلم قد يقف على نماذج شعرية في الكتب التي كان يدرسهاء ولا 
شك أن بعض هؤلاء المترجمين أو التجار كانوا شعراء أو حاولوا قول الشعر في مدح الملوك 
والأمراء ‏ وإن لم يفهموه ‏ إحياء لمثل هذه الظاهرة عند العرب. 
وإذا كنا نفتقد إلى نصوص شعرية لتعزيز دعوانا في احتمال نشأة الشعر العربي الإفريقي 
منذ القرن الثامن الميلادي الموافق للقرن الثاني الهجريء فإن لدينا في القرن الثاني عشر 
الميلادي دليلا ملموسا في شخصية أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الشاعر الأسود الذي نبغ في 
الشعر بمملكة كانم» والذي عبر المناطق الغربية للوصول إلى السلطان يعقوب المنصور 
الموحدي الذي حكم ما بين (1199-1184م) ليمدحه بقصيدة أجازه عليهاء ورد فيها ما يلي: 
أزال حجابه عني وعيئني |( **-2 تراه من المهابة في حجاب 
وقربشني تفضله ولكلن | ** " بعدت مهابة عند اقتراب') 


وكانت ماسيناء وجني» وبيناء وكنتي» وكمنء في منطقة حوض النيجرء مدنا مكتظفة 
بالعلماء والطلبة في القرن الحادي عشر الميلادي» ودلت سياحات عبد الرحمن السعدي 2 على 
ذلك؛ إذ وصفها في الباب الثاني والثلاثين من كتابه " تاريخ السودان؛ لا أشك أن بعض هؤلاء 
قد حاولوا قول الشعر تأثرا بالمدائح النبوية. 

ومن هنا يمكن القول إن الشعر العربي الإفريقي قد نشأ منذ القرن التاسع الميلاديء وبدأ 
ازدهاره في القرن الحادي عشر الميلادي. ولكن الذي يمكن أن يكشف تناقضا في الرأي هو ما 
يقف عليه المرء من عدم نضوج الشعر في القرن السابع عشر الميلادي ببلاد 


(') - الماحي»عبدالرحمن عمر:مساهمة القوافل التجارية في نشر اللغة العربية والحضارة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقيء مقالة 
في حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجرء العدد4 سنة 1491ه/1998م, نيامي » النيجر» ص162. 
9 - هو ابن عبدالله السعدي(ت1655م) ألف(تاريخ السودان)أعظم ما كتب في تاريخ المنطقة(الثقافة الإسلامية في تشاد.ء ص188) 


اليانه الأول _الفصل الثاني 0 __الشعر العريني فب الأحدي الإفريقي 
شنقيط!!)ء ولكن عدم النضوج لا يعني عدم بروز الشعر وانتشاره بين العلماء» بل كان الذي 
يحول بينه وبين تطوره هو شدة المراقبة الفقهية التي حددت الشعر في نطاق ضيقء» حتى إن 
بوادره الأولية كانت مقطعات شعرية في المديح والتوسل ينشئها بعض الفقهاء.2) 

لم تكن نشأة الشعر العربي الإفريقي غير بعيدة عن هذه البواكير الأولية في نشأة الشعر 
عند الشناقطة. وذلك لارتباطه الشديد بالمراكز العلمية التي احتضنت الشعر ووجّهته نحو 
الموضوعات الدينية» وضيّقت الخناق على أغراض الغزل والهجاء والوصفء فتطور الشعر في 
قوالب المدائح النبوية والمنظومات العلمية (الشعر التعليمي). الأمر الذي يجعلنا نفهم علة كثرة 
هذين النوعين في الشعر العربي الإفريقي. 
وبعد قدوم بعض العلماء الشعراء مع الملك منسا موسى سنة 1325م إلى تنبُكتو التي بدأت مع 
جني وغيرهما من المدن العلمية تزخر بالأدب الشعري حتى القرن السادس عشر الميلادي - 
عصر احتلال المغاربة لتنكتو - فانتشر العلماء غربا نحو ولاته بموريتانياء وشرقا نحو بلاد 
نيجيرياء ومن بين هؤلاء المستقدمين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الساحلي الغرناطي» وسيدي 
يحيى بن عبد الرحمن الأندلسيء وكلاهما أديبان عالمان. 

ويعد الساحلي أول من عارض البردة في المنطقة » فجاء مطلع قصيدته : 

تألق البرق مجتازا على إضم ** فبت أعشو لوقد منه مضطره 3 

وتشير المصادر إلى تشطيره للامية الطغرائي؛ وله مدائح كثيرة كرائيته في مدح أبي 
الحسن المريني » وكان لإنتاجه صدى في الحياة الأدبية.4) 

وجاب أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم المغيلي من توات بالجزائر (ت909ه /1504م) 
بلاد المنطقة من السنغال إلى نيجيرياء كان شاعرا بارعاء إذ خلف منظومات في المنطق» وعلم 
الميزان» وعارض بردة البوصيري7. وقد أجمع المؤرخون على أنّ رحلته ومنظوماته تركت 
آثارا عميقة في الحركة العلمية ونهضة الشعر العربي لدى العلماء الذين اتصلوا به» واقتدوا به 
وبآرائه واتخذوا مؤلفاته مناهج دراسية لطلاب العلم.©) 

إذا من الأحرى .أن نقز بنشأة الشعر في صحراء مالي وفي كانم كذلك» ولكن بلاد هونا 
بنيجيريا لم تشهد الشعر إلا على يد الذين أتوْا من مالي إلى كنوء وأدخلوا فيها لأول مرة كتب 


(') - الحسنء أحمد ولد : الشعر الشنقيطي» ص 82. 

© - المصدر نفسه.» ص 84. 

7)-جالوءسعيد أبوبكر:أثر القصيدة الأندلسية في السودان الغربيء:بحث التخرجءبقسم اللغة العربية في جامعة بماكو.1999م:»ص11 
© - ينظر : ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبد الله القرطي : الإحاطة في تاريخ غرناطة:؛ لا.طء لا.ت 
7" - هو محمد بن سعيد الصنهاجي(ت695ه/1296م) أديب ومتصوف عاش في مصر. (الأعلام للزركلي»ء ص 139/6). 

9 بدري.محمد فهد: أثر الإسلام في انتشار العربية في إفريقياء مقالة في حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجرء العدد4» 1419ه 
/1998م: نيامي» النيجرء ص 191-187. 


اليانه الأول _الفصل الثاني ٠‏ __الشعر العريني فب الأحدي الإفريقي 
اللغة والتوحيدء وكانت الدراسة مقتصرة على كتب الفقه والحديث بعد القرآن الكريم» في عهد 
الملك يعقوب بن تساقي والد محمد رمفا(!) 
3)- عوامل التجرية الشعربة : 
أما العوامل التي مهدت الطريق للأفارقة ودفعتهم إلى التجربة الشعرية فهي كما يلي : 
٠‏ إن المدائح النبوية احتلت مكانة مرموقة في المناهج الدراسية لدى جميع علماء المنطقة. 
» كثير من الكتب الدراسية كانت منظومات شعرية كما سنرى لاحقا. 
» إقامة الحفلات في بيوت العلماء لقراءة المدائح النبوية.!©) 
» اتخاذ بعض العلماء عادة قراءة المدائح في يوم الجمعة في بيوتهم» أمثال عشرينيات لأبي 
زيد الفازازي7. وتخميسها لابن مهيب ) بعنوان " الوسائل المتقبلة". (5) 
» وكانت قراءة المدائح شائعة في ليالي رمضان بعد العشاء. 
« إقامة الحفلات الختامية بعد قراءة بعض الكتب المشهور(). 
« من أول شهر صفر إلى اليوم الثامن عشر من ربيع الأول كانت العشرينيات تتلى في 
جميع مساجد تتبُكتو» استقبالا للاحتفال بالمولد النبوي وتوديعا له.!8) 


من عادة الأدباء محاولة تقسيم مراحل تطور الأدب العربي إلى عصورء على الرغم من 
رفض البعض ذلك7". وإذا كانت الظروف غير مهيّأة للقيام بمثله » لأن التجارب الأدبية بين 
مناطق هذه الدراسة لم تكن موحدة» ولم تتحكم فيها سياسة واحدة إلا في مرحلة من تاريخها. 
ولكن مث هذه الظروق “لم تمنع.بعضن -الباحنين. الأفازقة من أن ,يتشابقوًا إلى تفنسَيم ميدتي 
لأطوار الأدب العربي الإفريقي بصفة عامة» أو الشعر العربي الإفريقي بخاصة؛ فرتما يعد 
الشيخ آدم عبد الله الإلوري سباقا إلى هذا الميدان قبل غيره»فحاول تقسيمه إلى خمسة عصور: 
1- العصر البرنوي من القرن الخامس إلى السابع الهجري. 
2- العصر الونغري من القرن السابع إلى التاسع الهجريء هو العصر الذهبي بتنبكتو. 
3- عصر المغيلي من القرن التاسع إلى الحادي عشر الهجري. 


(') - غلادنثي.شيخو أحمد سعيد:حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص 64. 

© - المصدر نفسه» ص 198. 

© - عبد الرحمن بن يخلفتن:ولد بقرطبة وتوفي بمراكش عام627ه/1230مءأديب فقيه ومتكلم.(الأعلام للزركلي»ء ص 342/3) 
© - هو الإمام أبو بكر محمد بن مهيب من صحراء المغربء اشتهر بتخميساته لقصائد الفازازيء لم أقف على تاريخ وفاته. 

9 - كعتء محمود : تاريخ الفتاش في أخبار البلدان» (هوداس) لا.طء 1964م, باريس» ص124. 

9 - بدريء محمد فهد : أثر الإسلام في انتشار العربية في إفريقيا » ص 216. 
- المصدر نفسه» ص 216. 

9) -جالو.سعيد أبوبكر:أثر القصيدة الأندلسية في السودان الغربي»بحث التخرجءبقسم اللغة العربية في جامعة بماكو.1999م:ص19 
7 - الكيلاني»نجيب: آفاق الأدب الإسلامي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى؛ 1406ه/1985م. ص 19. 


اليانب الأول _الفصل الثاني ٠‏ __الشعر العريبي فب الأحديم الإفريقي 
4- العصر الفلاني من قيام الدولة الإسلامية بصكتو إلى سقوطها. 
5- العصر الإنجليزي من سقوط الدولة الإسلامية إلى الآن.(1) 
يبدو أن المقترح صالح في حق الأدب العربي بنيجيرياء ولا يمكن تعميمه على سائر بلاد 
المنطقة» لأن المؤلف قد تأثر بعصور الأدب التونسي فطبقها على وطنه ثم أراد تعميم ذلك ٠»‏ 
ولأسباب أخرى : كان دخول الإسلام في مملكة غانة قبل القرن الخامس الهجري؛ 
ولا مبرر لاستقلال الشيخ المغيلي بعصر معين! لأن العصر الونغري يشمل عصر المغيلي» 
وازدهار تنبُكتو امتد إلى القرن السادس عشر الميلادي» وإن تأثير المغيلي كان متفاوتا من بلد 
لآخرء إذ لم يؤثر في السنغال وغينيا تأثيره في نيجيريا. وأما تحديده لعصر الدولة الإسلامية 
بصكتو فتختص به نيجيريا والنيجر وبنين» ولم تعرف غير هذه البلاد أي تأثير لإصلاحات 
الشيخ عثمان بن فودي. ثم إن المؤلف لم يول اهتماما لما بعد استقلال الدول»؛ والنهضة العلمية 
التي قامت بفضل بعثات الأفارقة إلى جامعات الدول العربية. 
وبعد الشيخ آدم الإلوريء يأتي زكريا حسين ليدلي بدلوه في تحديد 'عصور الأدب 
العربي في غرب إفريقيا " : 
1/ عصر الاستهلال : أو عصر كانم وبرنو والموحدين (1300-1000م) 
2/ عصر الاسترشاد: أو عصر الدعاة الوافدين (1804-1300م) 
3/ عصر الاستقرار: أو العصر الفودي (1903-1804م) 
4/ عصر الاستعمار: (1960-1903م) 
5ذ/ عصر الاستقلال: (1999-1960م) 
6 عصر الازدهار: (2000- إلى ما شاء الله تعالى )!. 


لا شك أن القارئ يلاحظ معي أن صاحبنا ركز على نيجيريا مدّعيّاً التعميم لبلاد المنطقة: 
ومهملا ممالك غانة ومالي وصنغاي التي كانت أكبر وأوسع من كانم وبرنو»ء مهمّشا سائر 
المراكز العلمية الكبرى في المنطقة» وخاصة تنبُكتو وجني اللتين ازدهرتا وشهدتا تطورا من 
القرن الثاني عشر إلى السادس عشر الميلادي. ولا يمكن أن نحدد هذه العصور بالسنوات إذا 
أردنا أن تكون صالحة لغرب إفريقياء لأن نيجيريا بدأ استعمارها بعام 1903م بخلاف سائر 
البلدان» وتاريخ استقلالها يختلف عن سائر الدول. ولماذا يحدد عصر الازدهار بسنة 2000م» 
ربما تأثر بنظرية الألفية الثالثة التي يزعم البعض أنها ثورة عالمية بالعولمة الثقافية. إذ لا 
نجد فرقا بين العقدين الأخيرين من القرن العشرين وبداية الألفية الثالثة لدى الأدباء الأفارقة. 


() - الإلوريء آدم عبدالله:مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية» الطبعة الثانية» د.ت» لاجوسء نيجيرياء ص 30-29. 
9 -حسينءزكريا:المأدبة الأدبية لطلاب العربية في إفريقيا الغربية» دارالنورللثقافة العربية والإسلامية» الطبعة الأولى»1421ه 
/[2000م» أوتشي» نيجيريا. ص 181-174. 


الباج الأول الفصل الثاني _الشعر العريي فبي الأصيم الإفريقي 
ولم يورد اسما من علماء المنطقة غير نيجيريا عند شرحه لهذه العصور في كتابه» وهذا 
يدل على عدم إلمامه بالأدب العربي وأعلامه في سائر البلدان الإفريقية. وكان صاحب 
'حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا " أسلم من الخطإ لما حدد تقسيمه للعصر الأدبي 
النيجيري من غير تعميمه للمنطقة.(!) 
والحري بالذكر أن بعض بلدان المنطقة مرت بظروف مختلفة في سنوات متباينة» الأمر 
الذي يصعب على المرء أن يحدد عصورا للحركة الأدبية أو العلمية» ويمكن أن نوفق في ذلك 
إذا جمعنا البلدان تحت ظروف عامة وتحديد حركتها العلمية بالقرون لا بالسنوات» ومن هنا 
ارتأيت هذا التقسيم : 

1. - عصر دخول الإسلام ويداية التعلم : ويبدأ هذا العصر باعتناق الأفارقة الإسلام 
وبواكير تعلمهم على أيدي العرب المهاجرين والتجار منذ القرن الثاني الهجري والثامن الميلادي 
إلى القرن السادس الهجري والثاني عشر الميلادي بقيام حركة المرابطة. كما سبق أن أشرنا إلى 
ذلك عند دخول الإسلام في المنطقة. 

ازدهار العلوم الشرعية واللغوية والأدبية: وذلك من القرن الثاني عشر إلى 
القرن الثامن عشر الميلادي» وهو عصر نضح العلماء الأفارقة بتأسيس ' تنبُكتو " التي كانت 
كعبة لجميع طلبة المنطقة» حيث التقى فيها طلبة السنغال مع طلبة نيجيريا. وشهد هذا العمصر 
استقدام منسا موسى للعلماء العرب إلى تنبُكتو وجني» كما حظي العصر بزيارة بعض العلماء 
العرب في المنطقة كالإمام السيوطي والمغيلي وابن بطوطة؛ ولمعت أسماء العلماء الأفارقة 
المتبحرين في آفاق المنطقة. وانتهى هذا العصر باحتلال المغاربة تنبكتو وإجلاء العلماء منها 
وأسر بعضهم إلى المغرب. 

3. - عصر وفادة العلماء والحركة القادرية : وذلك من القرن السادس عشر إلى الشامن 
عشر الميلاديء أي بعد سقوط تنبكتو وفد العلماء والطلبة إلى سائر البلدان » فأنشؤوا فيها قرى 
جديدة» ونشروا فيها ما لديهم من العلوم. وقد وصل بعض العلماء الونغارويين من مالي إلى 
نيجيريا. كما كانت بداية حركة التصوف وانتشار القادرية في المنطقة على يد الكنتيين أمثال 
سيدي المختار الكنتي وسيدي أحمد البكاي» فوصل بعضهم إلى نيجيريا والآخرون منهم إلى 
السنغال لإنشاء زواياهم فيهاء حتى لم يبق عالم من العلماء في هذين القرنين إلا وله صلة 
بالقادرية. 


4. - عصر الدول الإسلامية بالمنطقة : وذلك من القرن الثامن عشر إلى التاسع عشر 


() - غلادنثي» شيخو أحمد سعيد : حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا (1966-1804م)» ص 31. 


الباب الأول الفصل الثاني _الشعر العريي فبي الأصيم الإفريقي 
الميلاديين. ومن هذه الدول : الدولة الإسلامية في فوتاجالون بغينيا عام 1730م» ودولة الأئمة في 
فوتاطورو بالسنغال سنة1776م» والدولة الإسلامية في شمال نيجيريا عام1804م؛ والدولة 
الفولانية في ماسينا بمالي سنة 1818م؛ والإمارات الإسلامية بشمال غانا ووسطها. ويعد هذا 
العصر عصرا ذهبيا للقادرية التي ازدهرت على يدها العلوم والمدائح الشعرية للنبي 8 وعبد 
القادر الجيلاني والشيوخ الصوفية.لأن كل هذه الدول كانت تدين بالطريقة القادرية. 

5.-حعصر_الاستعمار ومقاومته بالحركة العلمية : يبدأ هذا العصر بالربع الأخير من القرن 
التاسع عشر إلى ما بعد منتصف القرن العشرين الميلادي. لم يكن عصر الاستعمار عصر 
ركود وتخلفء بل كان عصر يقظة ووعيء إذ أفاق العلماء من سبات الاطمئنان لشعورهم 
بالخطر المهدد للثقافة الإسلامية» فشمّروا عن ساعد الجدّ لتأسيس مراكز علمية» وتخريج علماء 
لإنشاء قرى علمية» بخلاف الذين تسلحوا لمقاومة المستعمرين. وشهد العصر حركة صوفية 
جديدة » هي الطريقة التجانية » بزعامة الشيخ عمر تال الفوتي. بل كانت دار كل عالم مجلسا 
علميا يرتاده أبناء الحي والقرى المجاورة. وفي هذا العصر أنشئت مدارس نظامية جديدة في 
المنطقة» وفي ظلها نمت ثورة ثقافية» بعثت تياراتها الهمم والقرائح الأدبية للتنديد بالاستعمارء 
والإشادة بمكانة العلماء الأجلاء في المنطقة» كما سنذكرهم لاحقا. 

6.- عصر النهضة بالاستقلال وبالبعثات العلمية : تنفست الحركة العلمية العربية الصعداء 

منذ سنة 1957م باستقلال جمهورية غانا ثم سائر البلدان في الستينات» ونهضت بكثرة البعثنات 
العلمية التي وفدت من كل دولة إلى جامعات الدول العربية في الخليج العربي والشرق والمغرب 
العربيين. وهناك درسوا " الأدب العربي " دراسة أدبية معاصرة؛ وألموا بعصوره الأدبية 
وأعلامه النجباء وغنى تراثه الشعري والنثريء فعرف " الأدب العربي الإفريقي" من جراء ذلك 
تطورا في مضمونه وأفكاره وأساليبه الفنية. 


ليس بدعة أن يشتمل الشعر العربي الإفريقي على أجناس أو أنواع» لأن الشعر إذا ازدهر 
عند قوم يتنوع إلى فنونها | لرئيسية المعروفة في مختلف الآداب. وغنى هذا الشعر يعرف بكثرة 
أعلامه» وثراء موضوعه.ء ونماء أسلوبه» وتنوع أفكاره؛ وإيقاع أوزانه» وتباين قضاياهء لذا لم 
يغال الشيخ آدم عبد الله الإلوري عندما قال : 

« واي لأعتقد أن بلادنا هذه لا تقل شأنا في ميدان الأدب عن بقية بلاد العالم الإسلامي 
كالهند والسند والترك والفرس. ولولا أن كنوزنا الأدبية بقيت مطمورة في خبايا الخفاياء ولو 
اطلع العالم على هذه الكنوز لاعترف بها لنا » .)١(‏ 


('» - الإلوريء آدم عبد الله : مصباح الدراسات الأدبية في الديار النيجيرية» ص 19. 


اليانب الأول _الفصل الثاني 2 ٠‏ __الشعر العريني فب الأحي الإفريقي 
لمعرفة قيمة هذا الشعر يمكن أن نقف على بعض آثاره من أعلامه القدماء » أمثال أحمد 
بابا التنُكتي» الذي حن إلى بلدته بعد أسره فقال : 
أيا قاصدا كاغو فَُعُحْ نحو بلدتي ** وزمزم لهم باسمي وبلغ أحبتي 
سلاما عطيرا من غريب وشائق ** الى وطن الأحباب رهطي وجيرتي!" 
ويقول محمد بللو سلطان صكتو بعد أبيه ابن فودي في تائية يمدح بها السيد المختار الكنتي : 
ومن هو العلم المشهور سورته 2 ** ومن هو المورد المعسول للات 
ومن تبلج من أضواء طلعته ١‏ ** نور الهداية عن سبل الضلاالات (2) 
لذا يشيد أحد شعراء الدراسة ‏ هو ذو النون السنغالي( 2‏ بمكانة الأسلاف في الشعر قائلا: 
لقد نظموا قصائندهم عقودا  **‏ فدان لهم فرزدق أو جرير 4) 
ولله در ابن قتيبة إذ قال « ولم بقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن,» 
ولا خص به قوما دون قوم » 7©. وكما أن لكل عصر ذوقه ومذهبه في الشعر)ء فإن لهذا 
الشعر ذوقه اللغوي وتصويره الذاتي»وأسلوبه الشعريء وقيمه الفكرية» ومضمونه الاجتماعي. 
ولا بد من تقدير هذه المقومات الخاصة بهذا الشعر أثناء دراستنا النقدية لنماذجه» إذ لا يمكن أن 
نزنه بمعايير شعر آخر في عصر آخرء وإلا لن يحالفنا النجاح للوصول إلى حقائقه الفنية. 


وأما أجناسه فقد وجدناه متفرعا إلى هذه الأقسام الشعرية الأربعة : 

1.- الشعر الغناني : وهو شعر وجداني فنيء يتميز بصبغة نفسية لأنه نتاج تأثير انفعالي» كما 
يتميز بأغراضه المتباينة وأوزانه الموسيقية على نمط الشعر العربي. 

2.- الشعر التعليمي : هو الأدب التعليمي الذي يتمثل في المنظومات لمختلف العلوم الشرعية 
واللغوية» وهو ذو كثرة لدى العلماء الشعراء في المنطقة. 

3. - الشعر الملحمي : من المعلوم أن ' الملحمة " فن وافد وطارئ على الأدب العربي» وما 
نقصده هنا قد لا تتوفر فيه خصائص الملحمة اليونانية» ولكن ذلك لا يمنعنا أن نطلق عليه 
هذا المصطلح. لأنه شبيه به في بعض خصائصه. كي نميزه عن غيره من أنواع شعرنا. 

4.- الشعر القصصي: وهذا أقل أنواعه كمية وغناءء إذ لم يول شعراء المنطقة اهتمامهم به 
قديما إلا حديثاء فهو من تأثير الأدب العربي الحديث في طلبة البعثات العلمية. 
وسيتناول الباب الثالث دراسة هذه الأنواع ومناقشة خصائصه في هذا الشعر الإفريقي. 


(') - الوفراني»محمد الصغير:نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي.مكتبة الطالب»ط2»؛ د.ت؛ هوداسء الرباطءعص315. 
© - غلادنثي» شيخو أحمد : حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص 107. 

© - ولد عام1877م أخذ العلم عن أحمد أنجنك بعد أن تنقل للعلم في فوتاطورو وموريتانياء توفي 1927م في تياس بالسنغال. 
© - صامبء عامر: الأدب السنغالي العربي؛» ج 1 ص267. 

- نقلا عن هلالء» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث؛ دار العودةءلا.ط» 1987م: بيروت/لبنان» ص 172. 

© - المصدر نفسهء ص 408. 


الباب الأول ___الفصل الثاني ب( ٠‏ 22 _الشعر العريي قبي الأصي الإفريقيي 
6)- مراكز الشعر العربي الإفريقي وأعحلامه القدماء : 


قبل الحديث عن هذا الشعر في القرن العشرين لا بد من الوقوف على مراكزه الكبرى في 
المنطقة ٠‏ والمناهج الدراسية التي نمت عليها قرائح الشعراء القدماء الذين يجدر بنا أن نقف على 
أسمائهم ونماذجهم الشعرية التي ستفتح لنا آفاق الثراء الشعري في هذا التراث الإفريقي. 

وتتمثل هذه المراكز في قصور الأمراء ومنازل العلماء والمساجد والكتاتيب : 
+ تفبكتو: هي المدينة التي« ما دنستها عبادة الأوثان ولا سجد على أديمها لغير الرحمن» (!) 
بلغت مدارسها 150 مدرسة في القرن السادس عشر الميلادي؛ أكبرها " جامع سنكورى ". لذا 
أصبحت أكبر مركز ثقافي في المنطقة» وأزخرها بالعلماء والطلبة» وأحبها للعلماء الوافدين» 
وأزهاها انتشارا للغة العربية في الشوارع والأسواق» وكانت الكتب أكثر السلع رواجا في 
أسواقها. ومن علمائها الأفذاذ : محمد بن محمود بن أبن بكر 2 وَأَحْمد يسن أحمد أقيت3), 
عبدالعزيز التكروريءوعبدالرحمن السعدي7»القاضي محمود كعت7ءوأحمد بابا التنبكتي””) 
* جني : تأتي بعد تنبكتو في توجه العلماء والطلبة إلى مجالسها العلمية» أسست في القرن 
الثاني الهجريء وأسلم ملكها في القرن السادس الهجري على يد 204 عالم؛» إن صح هذا الرقم 
فإن المدينة تعد أهم مركز علمي وتجاري في المنطقة عصر ازدهارها. ومن علمائها: موري 
ماجانا !ةا وسسحنة اا و العياين كبى 19 و أحفة و ار 
ماسينا : أصبحت سنة 1825م مركزا ثقافيا بفضل استقرار الدولة الإسلامية التي أقامها 
أحمد لوبّو (ت 1858م)» وبفضل امتداد نفوذها إلى الكونتيين القادريين في تنبكتو» فكانت شعلة 
للقادرية والعلوم الإسلامية!12). 
* جامعة ببير + أسسّسها القاضي عمر فال 37!) بالسنغال؛ وفيها درس سليمان بال (ت 1769م ) 
مؤسس دولة الأئمة في فوتاطورو - والحاج عمر الفوتي ووالده » فكانت كعبة للطلبة حتى 


('» - السعدي : تاريخ السودان»ء ص 21. 

© - عرف بِبَعْيُعُ فقيه (ت 1002ه/1593م)» كان يقتني مكتبة غنية» كان أستاذا لأحمد بابا التنبكتي. (نيل الابتهاجء ص 600) 
0 - والد أحمد بابا التنبكتي الشهير»ء فقيه محدث بياني» حج (ت991ه/1583م). (نيل الابتهاج:141» إزالة الريب والشك:82). 
- رحل إلى المشرقء وأقام في مصر مدرسا مسائل مختصر خليل؛ عاش في القرن التاسع الهجري. (نيل الابتهاج» ص 275). 
57 - عبد الرحمن بن عبد الله رت 1065ه/1655م) ولد ومات بتنبكتو» أشهر مؤرخ بمؤلفه'تاريخ السودان".(السعادة الأبدية:73) 
© - مؤرخ المنطقة (ت 936ه/1529م) له " تاريخ الفتاش في أخبار البلدان والجيوش".(الثقافة الإسلامية في تشاد:189). 

7 - نسبه في جدالة البربرية»من علماء تتبكتو الكبارء أسر إلى المغرب.(ت1016ه/1607م. (الثقافة الإسلامية في تشاد:191). 
9 - شهد له السعدي أنه فقيه ومفسر»وبارع في التدريسء كان بيده إشراف مسجد المدينة في القرن 15 الميلادي. 

© - تولى القضاء في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي. 

9" - هو الذي خلف محمد سانو في القضاء حتى سنة 1552م/960ه, 

(') - يعد أحد قضاة المدينة» ومن علمائها الأجلاء» ولد بالمدينة» ولم أقف على تحديد العصر الذي عاش فيه. 

2" - باريء عثمان برايما: جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 175-167. 

(19)-ولد سنة 1555م في فوتاطورو حيث درسءأبوه باتي فال من أصل كجورءثم رجع إلى موطن جده لتأسيس مجلسه عام1 161م 


الباج الأول الفصل الثاني _الشعر العريي فبي الأصيم الإفريقي 
القرن 19 الميلاديعندما دمّرها المستعمرون وأفرغوها من علمائها وطلبتها.!') وبجانبها 
مدرسة كوكي التي أسسها في القرن السابع عشر الميلادي مختار اندمب ديوب» خريج تنبكتو. 

4 طوبى: أسسها الحاج سالم جابي الأكبر“)سنة1231ه/1815م بمنطقة فوتاجالون 
بغينياء ولم يلبث أن قصده الطلاب من الدول المجاورة؛ وكانت مناهجها غنية بالعلوم اللغوية: 
الأمر الذي كثر فيها الشعراء الفحول:منهم محمد التسليمي/»وقطب عبدالقادرجابي/وغيرهما 

فوتاجالون: بعد قيام الدولة الإسلامية فيها على يد الفولانيين في القرن الثامن عشر 
الميلادي» كثرت فيها دور التعليم في أكثر مدنهاء وخاصة في فوغومباء وتمبي مدينة» ولابي. 
وكان لقب " الإمام " يطلق على ولاة المدن» الذين لا يختارون إلا من الفقهاء. وكان لسائر 
العلماء ألقاب ' ألفا" و 'جرنو" بمعنى الفقيه. ومن علمائها : ألفا إيراهيم موسى باه(ت751ام)» 
وإبراهيم سوريء وعلى يدهما تأسست الدولة» وكان ذريتهما يتناوبون على الإمامة في كل 
سنقين7اءومن»العلماع الشيخ محمد ملل-61) ومن هذه المنظقة جل شعناء غينياً: 

كنكان:كانت هذه المدينة منذ القرن السابع عشر الميلادي تزخر بالأسر العلمية التي 
وفدت إليهاء واتخذت ديارها مركزا علميا يقيم الطلبة فيه : منها جانيلاة» وشريفولاء وكمارالاء 
وكانتيلاء وجيكونو التي منها أجلة العلماء والصالحين أمثال ألفا كابني7) كباء وألفا محمود 


أ). والشيخ فانتا مادي شريف!) من شريفلاء إبراهيم تباري صوري من جانيلا9). 


ندوكو: هي المدينة الشرقية في ساحل العاج؛ كان بها مجلس كبير لآل 'تيميطي". 
وأسهمت عشيرتا ' واترا ' و 'كمغتي" في نشر الثقافة العربية فيها!!'). فاشتهر من علمائها الشيخ 
أبوبكر تيميطي2!) في القرن 19 الميلادي. وبجانبها اشتهرت بعض مدن شمال الدولة: مثل 
سماتيغيلاةء» وكون» ريض أخرى تقع في غرب الدولة. 


- 13 م رعقاط عل 1516ء011لا 1 عل تتتاء102021 1211 تتقددكث تإلقطك]آ :عصتصمآا وطمدعدآ زلقطحاظ ,كنامامطا 
- ولد سنة 1722م؛ في بندو بالسنغال» ثم زار مدنا في مالي وليبيريا وغينيا الوسطى لتأسيس مدينته العلمية. ينظر كتاب (الكنز 
الأوفر في سيرة الحاج سالم الأكبر للحاج عمر السالميء البستان» الطبعة الأولى» 1992م: باريس» ص76.) 
- ابن الحاج سالم» وخليفته بعد وفاته (1858-1803م): أوصى له أبوه بالخلافة رغم كونه أصغر إخوته.(المرجع نفسه:139) 
© - هو ابن محمد التسليمي» ورث عن أبيه الولاية والصلاح؛ فكان عالما وشاعرء له عدة قصائد في آبائه. (المرجع نفسه:149) 
- باريءعثمان برايما:جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي»ص 163-162.و( 00111066 62 151320 *7/1317:1 .2) 
- نزيل لابي من جافونا بمالي في القرن18مء فبنى بها مجلسا علميا تخرج فيه علماء. ( 01011066 62 151823آ”2131(7:1 .5) 
- عابد متنسك ورعء؛ من حي جيكونوء اتخذ السكان مصلاه جامعا كبيرا » عاش حوالي القرن 17 الميلادي. (مقابلة شخصية) 
- عاش في القرن 19م, له ديوان " بحر الأنوار". كان ابنه كرمو موري(1916-1828م)وليا ورعا. (مقابلة شخصية) 
- اشتهر بالولاية والصلاحء(ت 1955م)» اشتهر بإجابة دعواته وكراماته » تخطت شهرته حدود وطنه. (مقابلة شخصية) 
9" - كان تلميذا لألفا محمود الذي استقدمه من دنغرايء أقام في سوييلا قرب كنكان» وبنى أول مسجد فيهاء وطار صيته؛ فطلب منه 
شيخه الإقامة في كنكان؛ فقبل مؤسسا مدرسة جانيلاء وصار كثير من أولاده وأحفاده كبار العلماء في الدولة. (مقابلة شخصية) 
(7'» - وتراء محما: اللؤلؤ المسلوك في تاريخ بندكوء بحث التخرج بالجامعة الإسلامية في النيجرء1998م؛.ص 17. 
(02 ا المدينة في عصره.؛ كان غزير 0 ارو ا ل لكر 


اليانب الأول _الفصل الثاني 0 __الشعر العريني فب الأحي الإفريقي 
جوغوء: هي العاصمة الدينية لديندي في شمال بنين»دخل الإسلام فيها بفضل التجار 
الهوساويين والفولانيين» ووفدت إليها بعض قبائل ماندي 'جارا وسانو" فأقامت فيها.فأص بحت 
كعبة للدراسات القرآنية» فلا تخلو دار فيها من مجلس قرآني» وبها مجالس متخصصة للدراسات 
اللغوية/''من العلماء الكبار أمثال : ألفا طاهر كوتوكورىء وألفا الزبير» وألفا توكورو. 


+2 مراكز تكدة وآهير وأكدز!: تقع هذه المدن في صحراء النيجرء وكلها كانت مدنا 
تجارية وعلمية» تكتظ بالعلماء ؛ ويقصدها طلبة العلم» وينزل فيها تجار الكتب» وكانت مجالسها 
العلمية تحت إشراف علماء كبار أمثال:الشيخ العاقب بن عبد الله الأنصماني» والنجيب بن 


محمد شمس الدين التكداوي7). وسيدي محمود البغدادي 7 والحافظ البلبالي.7) 


+2 مراكز كانم وبرنو :9 عني سلاطين هذه المملكة بتكريم العلماء» والإشراف على 
دور التعليم» فكثرت فيها أنواع من مجالس العلمء وأمّها العلماء والطلبة. ومن علمائها : في كانم 
عمر بن عثمان7": وأبوبكر الباركوم"'؛ ومحمد الوالي!!'). وفي برنو الشيخ ولديدا2'). 


+* مراكز بلاد هومما : لم تكن فيها مدينة إلا وكان بها مجالس علمية؛ ولا عالم إلا وقد 
حول داره إلى دهليز تعليمي» فكثر فيها العلماء أكثر من أي دولة أخرى في القرنين 18 و19 
المفيلاايين: وسيب ازكياد الشعراة يرجع إلى تخصتضن عض العلماء فيتتريس الكتباللغوب: 
والأدبية. نذكر من علمائها في كشنة : عبد الله الثقة(013), ومحمد جل » ومحمد مود 0 


وفي كنو : محمد بن مسنى97'!! » وعائشة المفسرة7'). وفي زاريا : الشيخ هارون الزكزكي!؟). 


(') - الرابع؛ تميم محمد: حضارة مدينة جوغوء ص 85. 

2 - لم أقف على سير هؤلاء العلماء» غير أنهم أولعوا بتدريس الكتب اللغوية على الطلاب الوافدين من الدول المجاورة. 

9 - الإلوريء آدم عبدالله : الإسلام في نيجيرياء ص 59-58. 

#) - أخذ العلم عن المغيلي» وعن السيوطي» وخلف مؤلفات وفتاوى؛ توفي سنة 950ه/1543م.(الإسلام في نيجيريامص 58) 

- تلميذ أحمد سحوليه»وشيخ تكدة في عصره.وعلق على الفازازي والسيوطي(ت1006ه/1597م) (الإسلام في نيجيريا:59) 
© -كان صوفيا مشهورا بالكرامات حتى ادعى له أتباعه بالمهدية»فكرهه العلماء فأغروا به السلطان فقتله.(الإسلام في نيجيريا:59) 
7 - الحافظ مخلوف:كان معاصرا للعاقب الأنصمانيء نزل بكنو وكثنة فأفاد أهله» وأزكى العلم بأكدز. (الإسلام في نيجيريا:59) 
9 - الدكو.فضل كلود:لثقافة الإسلامية في تشاد...لإمبراطورية كانم» كلية الدعوة»ط1؛ 1998م: طرابلس. ص193-181. 

-عالم فولاني»نزل بكانم من فوتاطورو في القرن 16مءفأكرمه السلطان علي(ت1580م)عيّنه إمام قصره. (المصدر نفسه:186) 
9" - معروف بابن آجروم؛درس على البكريءكان إمام جامع برنوء وتداخلت ترجمته مع الطاهر بن إبراهيم.(المصدر نفسه:184) 
7" - ابن سليمان»أخذ عن البكريءله نظم النقاية للسيوطي والمنهل؛وله قصيدة يحفظها كل طالب بنيجيريا.(المصدر نفسه:192) 
2 -ولد في برنو 939ه وتوفي في باغرم1002هيرحل لطلب العلم في أكدز وتتبُكتو وولاته. (المصدر نفسه:192) 

9" - تعلم بأكدز وفزان وتكدة ثم عاد لكشنة لتأسيس مجلسهحفظ الصحاح الستءوله ديوان في500 1بيت(الإسلام في نيجيريا:61) 
4 - شيخ علماء عصره في القرن 19م»حفظ الموطأ فنسب إليهءأخذ عنه كثيرون» وتوفي سنة 1850م. (المصدر نفسه ص63) 
(3» -عالم جليل ولغوي بارع من أهل كثنة بشمال نيجيرياءألف " صرف العنان " سنة 1186ه/1772م. (المصدر نفسه ص 62) 
1"-أخذ عن ابن الصباغ,شرح العشرينية والعشماويةءله أزهار الربا في أخبار يوربا(ت1078ه/1667م) (المصدرنفسه ص62) 
7 - بنت مالم كبر أحد أحفاد عم أحمد بابا التمبكتي»كانت تفسر القرآن في قصر سلطان كنو في رمضان(المصدر نفسه ص63) 
' - كان شيخ شيوخ زمانه» وأخذ عنه عدد ما لايحصى من العلماء. (المصدر نفسه ص 62). 


البايب الأول الفصل الثاني _الشعر العريي في الأحي الإفريقي 
وفي صكتو: جبريل بن 7 وعثمان بن فودي وابنه محمد بللو 9 وأخوه عبد الله بن فودي 
ووزيرهم غطاط بن ليم7). وهذا قليل من الكثيرين الذين لا يسع المكان لذكرهم.') 

مراكز بلاد يوربا : إذا كان الإسلام قد تأخر دخوله في هذه البلاد» من جنوب 
غربي نيجيرياء إلى القرن التاسع عشر الميلاديء بعد قيام الدولة الإسلامية في صكتوء فإن هذا 
التأخر لم يعق حركة الثقافة العربية وتطورها بداية من إلورن حتى لاغوسء ففي كل مدنها 
الكبرى كإبادن وإسيين التف طلبة العلم حول ديار العلماء. ومن هؤلاء الذين تجاوز صيتهم آفاق 
بلادهم(: أبو بكر بوبي7: وإبراهيم الهوساوي7.؛ و محمود ابن الأمير شئث). وبوصيري 
بدر الدين»وأبوبكر صاحب الكرسي""ءالشيخ داود!!')» وأبوبكر في لاغوس2). 

+ مركز كوماسي : 55 غاناء وشيخ علمائها الشيخ عبد الله داتانو. 

* تلك هي بعض المراكز الكبرى في المنطقة»ولا يسع المكان لذكر نظرائها في سائر 
البلدان»مثل مراكز كنتورو وجارومي كوتا في غامبياء»ومعاهد العلاماء في كزامانس وفي 
فوتاطورو وفي بندو بالسنغال» ومجالس كوماسي وتمالي بغاناءومعاهد قابو وواكابا بغينيا 


بيساو»ومراكز بوبوجولاسو و'رحمة الله" في بوركيناء ومعاهد تشاوجو وتشوكوسي في توغو. 


7 - المتاهج الدراسسمية : 
لمعرفة طبيعة هذا الشعر العربي الإفريقي ينبغي أن نقف على المصادر التي عوّل عليها 
شعراء المنطقة» وتأثروا بهاء ونسجوا على منوالهاء واتخذوها معيارا لنتاجهم الأدبي : 
+ في اللغة: الأجرومية للإمام ابن آجروم !أوشرح"التحفة السنية'لمحمد محيي الدين14) 
وملحة الإعراب للإمام الحريري7!)؛ وقطر الندى وشذور الذهب لابن هشاء 29 ع 


7" - هو شيخ أهل صكتوء وأستاذ عثمان بن فودي وأخيه عبد الله. رحل إلى الحج مرتين. (المصدر السابق ص62). 
- خليفة أبيه في الدولة الصكتية»أخذ عن أبيه وعمه عبدالله »له مؤلفات:أشهرها إنفاق الميسور.(الثقافة العربية في نيجيريا:285) 
9 - وزير سلاطين صكتوءله مؤلفات:الكشف.والبيان»وأئيس الجليس في مناقب عثمان:والمواهب الربانية(الإسلام في نيجيريا:65) 
- الإلوريء آدم عبد الله : الإسلام في نيجيرياء ص 67-61. 
© - المصدر نفسه » ص 72-67. 
© - استقدمه أمير إلورن من صكتوعفعلم الأمراء والعلماء» وخلف أولادا نجباء.(ت 1270ه/1853م).(الإسلام في نيجيريا:67) 
© - شيخ العلماء بعد بوبي» لقب بقبر العلوم»وكان صالحا فظهرت بركاته للناس» ورثه أبناؤه في العلم. (المصدر نفسه». ص 68) 
- ابن أمير إلورن»زهد في الملك وأقبل على العلم فأصبح متبحراء له تخميس دالية ابن فودي. (المصدر نفسه»ء ص 68) 
- تخصص في تدريس النحوء فكان شيخ زمانه»وهو أستاذ محمد الأمين السارمي.توفي سنة 1915م. (المصدر نفسه.ء ص 69) 
9" - شيخ علماء إبادن» أخذ عن الشيخ تاكتي في إلورن» استشهد على يد قطاع الطرق في رحلته للحج. (المصدر نفسه» ص71) 
- شيخ علماء إسيينءإذ كان أول من فسر القرآن الكريم في رمضانء؛ وقصده الطلبة» توفي 1900م. (المصدر نفسه.ء ص 72) 
2" - كان نزوله بها سنة 1780م» فيرجع إليه فضل نشر الإسلام فيهاء وتولى ذريته إمامة جامع العاصمة(المصدر نفسه» ص72) 
9" - أبو عبد الله محمد بن محمد ابن آجروم الصنهاجي (723-672ه/1323-1273م)؛ نحوي ورجازء له فرائد المعاني. 


9) 


- كاتب مصري معاصرء عني بتحقيق وشرح الكتب اللغوية كأوضح الصسنالك» وغينم. 
(15) - جمال الدين لقانم ين 2ك الحريري اد له المقامات برواية ا زيد 0 المؤلفين 8) 


الاب الأول الفصل الثاني _الشعر العريي فبي الأصيه الإفريقي 
والألفية و لخزية الأفعال لايم مالك:1'7.و انفرى أهل الستشال: يدر اينة لوا الألفية لبن وي 
والمقدمة الككيّة للشيخ مور خجّ كمب7 » وسعادة الطلاب للشيخ أحمد بمبا الخديم. 

كما انفرد أهل نيجيريا بدراسة منظومات الشيخ عبد الله بن فودي : كالبحر المحيط 
(في النحو)» والحصن الحصين (ألفية في الصرف)» واللؤلؤ المصونء وفتح اللطيف الوافي 
لعلمي العروض والقوافي. وبعض مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي وأتباعه. 


في الأدبيات: الشعراء الستة الجاهليون للشنتمري أو المعلقات7»ولامية العرب 
للشنفري7ءولامية العجم للطغرائي7. ولامية الورد لابن عمر7)؛ وقصيدة 'بانت سعاد" لكعب 
بن زهيرا"؛ ومقصورة ابن دريد"')؛ ومدائح البوصيري!!') في ديوانيه : البردة والهمزية:. 
ومدائح أبي زيد الفازازي في ديواني العشرينيات والوسائل المتقبلة» وتخميس هذا الأخير لابن 
مهيبء ونيل الأماني المعروف بالدالية للإمام أبي علي الحسن 2)؛ والخزرجية في العروض 
لعبد الله الخزرجي الأندلسي27!) » ومقامات الهمذاني 4!)» ومقامات الحريريء وعقود الجمان 
للسيوطيء وتحفة النظار للرحالة المغربي ابن بطوطة(7', والأرجوزة الشمقمقية لأبي العباس 
أحمد الونان27'). وعند أهل غانا : البدر المنير في علم التعبير لأبي العباس أحمد ابن نعمة!7). 
وانفرد أهل السنغال وما جاورها ب : تبصرة الأذهان في نكت علم البيان لابن بونه» وعقود 
الجمان للإمام السيوطيء وتلخيص المفتاح للخطيب القزويني!؟' (وكلها في البلاغة ). 


7" - أبو عبد الله محمد جمال الدين بن مالك الطائي (672-600ه).ء قد أبهرت ألفيته النحاة. (الأعلام 233/6). 

2 - المختار بن بونه الجكني(ت1220ه/1805م) أبرز نحاة بلاد شنقيط؛ أخذ عن المختار بن بابا وخديجة بنت العاقل» له عدة 
مؤلفات في العقيدة والمنطق والأصول. ينظر: النحويءخليل: بلاد شنقيط:منظمة ألكسوء لا.دء لا.طء1987م»تونس. ص530. 

0- ولد سنة 1832م»وجده مختار اندمب ديوب مؤسس مدرسة كوكي.والمقدمة مؤلفة من 469 بيتا(الأدب السنغالي العربي70/2) 
- أسس الطريقة المريدية(ت1927)ءنفاه الاستعمار مرتين إلى غابون وموريتانياهمتصوف وشاعر .(المصدر نفسهء ص 218/2) 
7)-هم:امرؤالقيس»وزهيروالنابغة»وطرفة وعنترة» وعلقمة.وزد عليهم سوى الأخير ما يلي:لبيد»والحارث »وعمروءوعبيد»والأعشى 
7- عمرو بن مالك الأزديءيماني»ومن الشعراء الصعاليك في الجاهلية (ت 70ق.ه/554م) قتله بنو سلمان. (الأعلام 85/5) 
- الحسين بن علي الأصبهاني(ت515ه/1120)ولد في أصفهان وعاش في بغداد قتله السلطان محمود(الأعلام 246/2) 

- هي قصيدة ' نصيحة الإخوان ومرشد الأنام" التي وضعها عرم بن أبي ورد الذي لمّا أقف على ترجمته. 

9 - شاعر مخضرم أسلم أخوه بجيرفهجاه والرسولءثم تاب بهذه القصيدةءفكافأه النبي ببردته(ت24ه) (الأعلام 226/5) 

-هو أبوبكر محمد بن الحسين(ت321ه/933م) لغوي البصرة وأستاذ الأصبهاني وأبي العلي القالي.(الأعلام 338/2) 

(1!)- شرف الدين محمد بن سعيد(ت696ه/1297م) صنهاجي مصري.مغربي الأصل.له "الكواكب الدرية" (الأعلام 139/6) 

هو الحسن ابن مسعود اليوسي مغربي الأصل(ت 1102ه/1691م)» فقيه مالكيء وأديب؛ وقد حج. (الأعلام 223/2) 

19 - هو أبو محمد ضياء الدين من المالكية.(ت 549ه/1154م)»لغوي عروضيء اشتهر مؤلفه بالرامزة. (الأعلام 124/4) 

- أبوالفضل أحمد بن الحسين الهمذاني ببديع الزمان(ت398ه/1008م):مبتكر فن المقامة»خلف 52مفامة. (الأعلام 115/1) 
9 - محمد بن عبد الله ولد بطنجة بالمغرب:ومنها جاب إفريقيا والشام والحجاز حتى الصين(ت779ه/1377م)(الأعلام235/6) 
!2 - هو أحمد بن محمد بن محمد بن الونان الحميريء الفاسي الدارء أديب وشاعرء (ت1187ه/1773م) (الأعلام 243/1) 
7 - شهاب الدين بن عبد الرحمن النابلسي فقيه ومعبر الرؤيا(ت697ه/1298م)تعلم في نابلس ومصر ودمشق(الأعلام147/1) 
9" - جلال الدين محمد بن عبدالرحمن(ت739ه)خطيب دمشقءوقاضي قضاتهاءشرح مفتاح السكاكي ولخصدر(الأعلام192/6) 


البايب الأول __الفصل الثاني 0 __الشعر العريني فب الأحديب الإفريقي 

+ في الشرعيات: تأثر علماء المنطقة ببعض المنظومات العلمية من الكتب الشرعية كألفية 
العراقي!!) في مصطلح الحديث؛ ونظم مقدمة ابن رشد للشيخ عبد الرحمن الرقعي؛ والحبل 
المتين على نظم المرشد المعين لابن عاشر”" » ومنظومة يحيى القرطبي/) في الفقه». ونظم 
أسهل المسالك للشيخ محمد البشار.( هذه أهم ما تدرس من المنظومات التعليمية في 
المنطقة.وفي غير المنظومات:مختصر الأخضري27؛ ومتن العشماوية7)؛ والرسالة للقيرواني, 
ومختصر خليل7”وكلها في الفقه. وتعليم المتعلم طريق التعلم للإمام الزرنوجي”") (في آداب 
التعلم). 


وانفرد أهل نيجيريا بدراسة كتاب الزهد والوصيّة للإمام علي زين العابدين !')» وضوء 
المصلي وضياء السند لعبد الله بن فودي» والفواكه الساقطة لآدم عبد الله الإلوري!12). 

كما اختص أهل السنغال وغامبيا بدراسة كتابي الحاج مالك سي 27 : فاكهة الطلاب أو 
جامع المرام وقنطرة المريد (في التصوف).؛ ومنظومات الشيخ أحمد بمبا الخديم : تزود 
الصغار وتزود الشبان (كلاهما في الفقه)» ومواهب القدوس (في التوحيد)؛ ومسالك الجنان (في 
التصوف). 

ندرك ٠»‏ بعد شيء من التأمل في هذا المنهج التقليدي. أن الشعر كان آلة من آليات التعليم» 
ووسيلة إلى معرفة الشريعة الإسلامية. ومن المستبعد ‏ في الحالة هذه أن يلم المتعلم بكنه الأدب 
العربي؛ وأن يحيط بالشعراء العرب في مختلف العصور الأدبية» فلم يقفوا على إنتاج أعلام الشعر 
الإسلامي من المخضرمين سوى كعب بن زهيرء ولم يحيطوا بشعراء العصر الأمويء ولم يغترفوا من 
العصر الذهبي للأدب العربي العباسي: سوى أفذاذ من العلماء والأدباء» الذين توسع اطلاعهم فعرفوا 
الكثير من هؤلاء الأعلام. لذا ينبغي من الآن أن نقدر لهذا المنهج مكانته في مقومات هذا الشعر 
الإفريقي» والاعتداد به في المعايير النقدية التي سنحلل هذا الإنتاج على ضوئها. 


(') - الحافظ أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الكردي (ت806ه/1404م)محدث من الشافعية. (الأعلام 344/3) 

- كنيته أبو زيدء يعد من فقهاء المالكية» كان حيا عام 853ه/1449م»عرف بتبحره في الفقه والشعر.(معجم المؤلفين 138/5) 
9 -هو عبد الواحد بن أحمد بن علي عاشرءوالكتاب مشهور بالمرشد المعين أو بابن عاشر(ت1040ه/1631م)(الأعلام175/4) 
9 - هو يحيى بن عبد الله بن محمد القرطبي» نحوي ولغوي وشاعرء توفي عام 362ه/73(م. (معجم المؤلفين 209/13) 

- الكتاب في فقه المالكية » وشرحه الشيخ عبد الوصيف محمد بعنوان : مصباح السالك إلى أسهل المسالك. 

© - عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأخضريء من فقهاء المالكية في المغرب؛ (ت 983ه/1585م).(معجم المؤلفين 187/5) 
9 - للفقيه المالكي عبد اللطيف بن شرف الدين العشماوي.(ت 1086ه/1675م).» وله منظومة أخرى في الفقه.(الأعلام 59/4) 
9 - هو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد القيرواني (ت 386ه/996م).؛ عالم مغربي فقيه مالكي. (معجم المؤلفين 73/6) 

9 -للشيخ خليل بن إسحاق بن موسى في الفقه المالكي» فقيه مصري(ت 776ه/1374م)شرحه كثير من العلماء(الأعلام315/2) 
' - هو برهان الإسلام الزرنوجيء لم أقف على ترجمته في أمهات كتب التراجم» يبدو أنه مجهول لدى علماء العرب. 

21 - هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت 94ه/712م)» ينسب إليه هذا الديوان إن صح ذلك. (الأعلام 277/4) 

2 - هو أشهر علماء بلاد يوربا في نيجيرياء مؤلفاته عديدة»تخرج على يده علماء كثيرون في مركزه بلاغوس» (ت1992م). 
-توفي 1922مءبعد أن خرج علماء في زاويته التجانية بتواونءله ديوان وأولاده وأحفاده شعراءءيعد شيخ التجانيين في وطنه. 
:001010101212121 ا 00 


العاق 


من هو الشاعر في هذه الكتابة ؟ : 
من أهداف مثل هذه الكتابة الأولية أنها ترمي إلى التعريف بهذا الشعرء وبيان وضعيته 
الراهنة» ومعرفة ما فيه من أساليب فنية متباينة» وإبراز ما فيه من كنوز الأدب الرفيع عند 
يعضن الأعلام الفحول + ووضيع الأيدي على العيوت الفنية الكق.ما زا ينسم مها إنقاع يعن 
العلماء المعروفين بأوساطهم أنهم (شعراء) كي نميّز سمين الشعر من غثه. 
الأمر الذي جعلني أجمع مادة هذا الشعر من كل غالم ومتعلم» ومن شيخ وشاب» .ومن 
شاعر مبدع ومبتدئ» لتكون الدراسة شاملة لجميع شرائح الإنتاج الشعريء لأن أهمّ 
مستهدفات هذه الدراسة التحليلية النقدية غربلة إنتاج شعراء هذه المنطقة» لبيان سمينه من 
عت وهذا ما جعلنا نأخذ بعين الاعتبار جهود جميع الشعراء على تفاوت أساليبهم الشعرية. 
لو ركزت على المشهورين من الشعراء لكان الشيوخ الصوفية ‏ مثلا ‏ في مقدمة 
الصفوف, ولأصبح كثير من الشبان المبدعين مهمشين مغمورين. ولو اعتمدنا على أصحاب 
الدواوين لأهملنا بعض القصائد النادرة من بعض الشعراء المقلين الذين ما وقفت على ترجمتهم: 
إذ نجد أكثر هذه الدواوين في المدائح النبوية والصوفية. 
والجدير بالذكر أن دول المنطقة تتفاوت في وجود الشعراء فيها. بل بعضها تخلو من 
الشعراء مثل الرأس الأخضرء وسيراليون» وليبيريا. وبالعكس نجد بعضها الآخر لا يمكن لباحث 
أن يحصي شعراءهاء كنيجيرياء تليها السنغال أو مالي فالنيجرء لأن شعراء هذه الدول تعد مئات. 
وبين المجموعتين دول أخرى » يتفاوت شعراؤها على الترتيب كثرة وقلة: غينيا وغامبيا وغانا 
وبنين وغينيا بيساو وبوركينا وساحل العاج» وتوغو. 
وستأتي ترجمة الشعراء لاحقا عند ما أورد لأول مرة نموذجا من شعرهم. 


مصادر هذا الشعر : 

جمعت هذا الشعر من ثلاثة مصادر مختلفة خلال رحلة ميدانية قمت بها في دول المنطقة : 

1. المطبوع من الدواوين الشعرية؛ ومن مؤلفات بعض الباحثين في تاريخ الثقافة الإسلامية بالمنطقة» 
ومن الدوريات الشهرية أو الأسبوعية في بعض الدول. 

2 البحوث العلمية التي تقدم بها طلاب الجامعات لنيل درجات الماجستير والدكتوراه» والتي ما زالت 
حبيسة الرفوف في مكتبات أقسام اللغة العربية في جامعات دول المنطقة» وخاصة في نيجيريا. 

3. المخطوطات الشعرية لدى أصحابها من الأدباء» أو في مكتبات أقاربهم. فاتصلت بهم شخصيا 
للحصول عليها. 


الباب الأول -_الفصل الثانييى-22 2 2220 _الشعر العرييي فبي الأحديب الإفريقبي 
شعراء نيجيريا (112ع115]) 
ما أكثر شعراء هذه الدولة! يرد سببه إلى الحركة العلمية التي شهدتها الدولة الإسلامية في 
صكتو. وإن كنت أهملت ذكر بعض المقلين هناء إلا أن هذه الدولة تظل في مقدمة الدول : 


3 
: 

1. |إبراهيم عبد الله (نألقاضي كنت غورا) | 1 4 0 |2267 
 .2‏ إبراهيم ليرى أمين آل عمر الإيووي 0 2 0 | 49 
3 |أبو الحسن بقاء هاشم إسماعيل 0 1 0 97 
2.4 أبو الفتح أحمد علي اليرواوي 0 | 39 6 |688 
2.5 أبو بكر عتيق ( الشيخ ) 1 46 0 | 2623 
١| 6‏ أو :حيفة تحامة ابن كيو 0 | 30 0 |634 
77 أحمد أكوكورو الفلاني(الشيخ) 0 3 2 33 
8 |أحمد التجاني عبد القادر 1 10 1 | 637 
9 أحمد التجاني عثمان الكنوي 365١| 0 4 [1 ١‏ 
0 | أحمد جاوندو أيندي 0 5 0 | 126 
1 إنحكاق ايوق نان أو 0 3 1 |41 
كلامل لركر للك 06 3 | 0 1190 
3 | إسماعيل علي زين العابدين 0 2 0 |56 
4- | تاج الدين أمين الله آل عمر 0 3 0 |76 
5 | حميلة عية انل 0 9 0 |223 
166. الحاج تلتدان اذكانى أحمد 0 3 0 |32 
7 اداود أحمد أديكيليكن 0 11 0 840 
8. | داود عبد الباقى 0 16 5 254 
9. ركر سين ورا 0 1 |38 
0. اسليمان أديبايو عبد الرشيد محمد ٠‏ 0 9 7 338 
1 | سليمان عبد الرحيم أيغورو 0 21 0 392 
2 ممتو ولن كنيد 0 2 0 |45 
3- | عبد الباقى شعيب أغاكا 1 | 0 241 
4 | عبد الحكيم عبد الكريم 0 7 0 141١‏ 


البابيه الأول الفسل الثاني ٠‏ 22 _الشعر العريي فب الأحدب الإفريقي 


35 فيه نميه الشرور ني ا 102 
6 | عبد الحى عبد القادر أولوين 0 7 0 | 109 
7. |عبد ريه عبد العزيز الزكوي ١‏ 1 51 5 |1393 
00 ]|1 74 2128097 
9 0 عبد الرزاق بن الشيخ أحمد 0 1 0 140 
لم بعية رقي ماد 1 
0-1 عبد الرفيع عبدالرحيم 05 0 7 1 153 
2. | عبد السلام أحمد عبد السلام بمديلي ٠‏ 0 1 0 114 
3 ايد الحدكك الغا كن 0 1 0 1060 
4. | عبد العزيز محمد سلمان الإلوري | 0) 5 0 134 
35 عبد الغني أتند ا زاهن 0 5 0 797 
6 اعية لكريم عينص الصبارزمي, 007١‏ 37 ,]50:1 60 
7 عبد الله أده 536 0 2 0م |85 
 -8‏ عبد الله سليمان جبريل الأدبى 0 3 0 |42 
م ا ري اس 
0. | عبد المؤمن أجيبو عبد الرفيع 0 6 0 89 
41 .عيذ الواحذ حبويل ليما 0 1 0 |24 
فى عدار امه حدس نيس 3 | 54 | 4 |2261 
ا 6 1112 
4. | عبد الوهاب عبد السلام الإباجوي 1 19 1 |1276 
5- | عثمان أبويكز يوشف أيلييفلا 0 5 5 96 
6 | عثمان إدريس الكنكاوي 1 14 0 261 
7 عثمان القلنسوي 1 34 0 1370 
8 | عثمان عبد السلام الثقافي 0 11 1 |2856 
9 علي أبولاجي عند الور اق 1 10 0 200١‏ 
0- | على عبد القادر العسلى 0 5 0 911 
اك عي اب لوي ]| 126 3 |3078 
لمعيه كرا 0 5 7 14900 
55 ماد الأنين لفازي 1 | 5 | 0 3090 
04 محمد الرابع بن معاذ 0 1 0 | 39 
5 ]ا سكية السعية يللأ 0 1 0 |46 


الباببه الأول الفسل الثاني ٠‏ 22 _الشعر العريي فب الأحدب الإفريقي 


6 محمد السنوسي المنذوي 0 10 0 |3777 
7 | محمد القسوي 0 0 |410 
8 محمد الكامل عبد الرحمن 0 0 |94 
9 | محمد المصباح إبراهيم الزنتوني | 1 29 1 815 
0. | محمد ثوبان آدم عبد الله الإلوري ١‏ 6 59 9 |1516 
1 | محمد سلغ 1 11 155 
2 | محمد شيخ علي 0 0 |41 
3 | محمد غبريم الداغري 0 0 350 
4 محمد كبير (عشرونيا) 0 1[ 85 
5 | مشمد كنين ووافدن 0| 19 1 | 434 
6. | محمد مدثر عبد الوهاب أوموومي | 0 6 0 167 
١ 7‏ محكمة قاضين الكيرى 2 63 4 2085١‏ 
68. مرتضى عبد السلام الحقيقي 0 4 0 62 
9. | معروف مصطفى أحمد الرصافي 0 10 0 | 431 
0 معلم يحيى جبيا 0 1 0 |45 
1. | ممد الأمين بن ممد الماهر الدمغراوي | 1 6 0 |1104 
2 | موسى بابا تندي محمد عثمان 1 13 1697 
3. | موسى عبد السلام مصطفى أبيكان | 0 2 0م 50 
4 | موسى محمد منغ 0 | 16 0 |633 
5. انور الدين أولاواكى عبد الرؤوف ١‏ 0 7 0 103 
6. انور الدين عبد 5 أديكنلى 0 1 0 |38 
520 0 |1] 35 1 7050 
8 | يحيى محمد النفاخ 1 35 17 1550 
|١119‏ يهدة ات شعة 0 3 0 |244 
0 | يوسف أديوالي مرتضى 0 4 0 |56 
1. | يوسف عبد الله التجانى اللكوجى | 0 1 0 70 
ووس وهم 3000٠‏ 
83 يونس عبد الله (القاضي) 1 10 1 160 


الباب الأول _الفصل الثاني 2 __الشعر العريني فب الأحديب الإفريقيي 
شكعراء اللتستخال 62521دمدةوي 

أهملت كذلك إدراج شعراء القصيدة الواحدة في هذه القائمة» والشعراء المجهولينء إلا 
الذي يظهر أنه من فحول الشعراء ولم نعثر على سوى قصيدة واحدة منه : 


| أيابكن سيسي 0 0 
إيراهيم انجل سه (جيرنو) 0 6 0 109١‏ 
0 0 
1 5 


2 
3: .| إبراهيم برس كان 2 210 
4" إيراهيه جوف المشهري 1600 1105 
3 زر اهيم لون (اللحاد) 17 369 2 85 7995 
6. |أبو بكر سه (الخليفة) 1[ | 106 | 30 /2209 
7 |أحمد إيراهيم دات (الحاج) | 0 | 5 28] 
١ 8‏ أحطة أميية 10 1 0 43 
9 | أحمد الصغير بي 1 5 200 
0. أحمد امبك 0 2 4 |38 
1. أحمد بمبا الخديم 2 | 435 50 12094 
2 أحمد بن أبي بكر آن 0 1 0 |23 
3. أحمد جاك الدكني 0 0 2 9 
4. | أحمد دم سكون 0 3 5 |60 
5. | أحمد عبد الله انجائ 0 5 1[ 193 
6 أحمد عيان سه 1" 27 9 702 
اه دن 3 | 175 | 1 |7703 
8 | أحمد :مخثار سيك 0 5 9 95 
9. | ابن العربي لة 0 1 5200 
جزل قار 00 1101] 
1. جيرن الشيخ بن ببكر دومق ‏ 0 1/20 2 9 
2 | الحاج بنب جك نيانغ 2-220 0 27 

248 4 6 0 


3.| حامد آن أحمد تلرْ (جرن) 


الباببه الأول الفسل الثاني ٠‏ 22 _الشعر العريي فب الأصدب الإفريقي 


4.| دود سك (ابن المقداد الابن) 0 0 0 56 
3 | رين امداكي عي الرحين ١1 ١١١.‏ 85-7 1284-21-1 
6 سعيد ألفا محمد دم (الحاج) 0 1 60 |31 
7 سعيد الشعراء (جرن) 1 0 |3321 
8. | الشريف محمد شمس الدين 0 1 69١‏ 
9. | الشيخ أحمد التجاني سي 1 43 0 |1114 
0 شيخ تجان غاي 1 50 1 2253 
1 عامر صامب 0 15 6 |3285 
2 عباس صل (الحاج) 3 | 215 7 +6044 
3.| عبد الرحمن صل البناجي | 0 | 5 1 214 
3 | عي العويق سان 1| | 29 2 3 |498 
5 عبد العزيز سي (الخليفة) 2 | 351 107/7 10501 
6.| عثمان أحمد سو 0 3 3 |54 
57 شان دف رون مقف كن :3110 0 |32 
8 على باه 7 1032| 11 | 0 251١‏ 
9 عمر أحمد انجاي 0 7 0 455 
0 عمر مالك الدرامي 0 1 240 
1. | لامين ديانغ 2 | 35 2 2 6850 
2. | مالك 0 ف 0م ] 2 0 92 
3 مالك سي (الحاج) 2 | 107 |11 5622 
4 مَجَحَت كل (القاضي) 1 | 23 428120 
5.| محمد الأمين إبراهيم 9 3 0 97 
6 محمد الأمين بن زبير 0 17 3 439 
7 محمد الأمين عاج 1 45 06 899 
8 لمكم اميق عداين فل 0 | 10 0 |2777 
9. محمد البشير أحمد بمبا 0 1 2 |18 
0 محمد البشير تيام | 15 | 0 1812 
كد امحيف التسليي الويوي. 10 1 0 23 
2 مبكمة :الكليفة انبا 3 | 227 39 88420 
3 محمد الفوتي الكجلني 0 1 |1900 


البابيه الأول الفسل الثاني 0 22 _الشعر العريي فبي الأصبب الإفريقي 


4 | محمد المضطفئ أن 0 | © 2 144١|‏ 
5. | محمد المنصور سي 0 4 0 103 
6.| محمد المنصور سي (الحاج)» | 1 | 31 0 +1111 
57 افعمة اليادق ترود ل 
6 هيد 0 1 | 18 | 3 |528 
58 .محمد حيتت مكمة الأمين ركان ١١‏ +8 | . 31 0 721 
0 | "محمد" ينب غيد الله انياين 0١‏ 3 0 |1777 
1. محمد عباس أن 0 1 0م 15 

2 محمد محيي الدين كشمَة 0 6 1 148 
3 محمود بَّهْ (الحاج) 0 1 108/0 
4.| المصطفى امبكي 0 2 |0 21 

5 مَمَّرا صاصمْ جَخت 1 | 13 60 180١|‏ 
اا 6 2 0 47 

7. | يونس ذو النون محمد له الفوتي | 0 ١‏ 35 ) 18 |1001 


شصراء هالكسي <١‏ 01/1213 


كانت عاصمة الأدب العربي متمثلة في تنبُكتو بمالي قديما. ولكنها في هذا العصر قد 
فقدت مكانتها في مقدمة الدول؛ وهذا ما يبرر ترتيبنا لها في الرتبة الثالثة بعد نيجيريا والسنغال. 
أمااتتع اوها في الصتجواع فنا الوا تميزوخ بشاعربية كادرة» لكوتهم وترقوا ملكة الشتعن عن 
أكابرهم من فحول شعراء المنطقة. 


لقد:اأهفلت ذكن يعطن المقلخ لكثرة ما اجمعتة مخ يتاع شتعزائهاء.وهم الذين معنت 
سوى على عشرات الأبيات من نتاجهم» وذلك إما لكونهم متطفلين على الشعر إذا ما قورنوا 


اليايب الأول 


جم | قم | ثم | تم 
2 | شم )| زح | درن 


سم ا دخ اهن اح اص احخُ | دةل من اذ 


٠‏ أبو بكر بن حماد الأنوكندري 
٠‏ أبو بكر تيام 
٠.‏ أبو بكر عمر جارا 


١‏ أبو محمد الهادي محمد علي 
٠‏ أحمد بابا بير الإرواني 


٠‏ أحمد عبد الله بولى 


٠‏ أحمد عثمان بَه 

٠‏ أحمد ماقاسوبا 

٠‏ أحمد محمد حَيْدرَ 

شر يجا 

.| التجاني بن الشيخ محمد الأمين 
٠‏ حبيب عبد الله كان 

٠‏ حماها بن محمود 

٠‏ حمتأ بن الصادق 

٠‏ سيد المختار 

٠.‏ سيدي علي الأجهري 

.| سيدي مختار بن وديعة الله 
٠‏ شرنو محمد بن عبد الله 

: الشيخ بن سيد عال 

: طاهر ذكري 

٠‏ عادل محمود محمد 

٠‏ عبد الله بن بدر المنير العلوي 
٠.‏ عبد الله بن محمد بن عبدالله 


٠‏ عبد الله دنب واكي (الشيخ) 


الفصل الثاني 


2 أت أت أت ات أت أت أإت إت أت أت أإت ات ات إنر الت أت أت أت أت ات ات أت انام حت إت ات2 


غدذ المقطحعات ات نتن اح ايح امعمذدات اح انك احم اكت اهحد اإنن ات اه احض اح اك حاكض اإحااح ا اح اكت أحااحص ابح 


17/1 


2064 


131 


205 


16 


2066 
202 


112 
2ئؤظط1 


131 


الشعر العربي في الأحديم الإفريقي 


اليايب الأول 


268. 
.| علي مكر 


٠‏ عمر بارو 


٠‏ عمرو عبد اللطيف ساغو 
:محمد إسماعيل كوليبالي الاك 
٠.‏ محمد الحبيب الأنوكندري 

٠‏ محمد العاقب السوسي(الشيخ) 
٠‏ محمد العربي جرا (الشيخ) 
.| محمد المبارك بن حمتال الأنصاري 
.. محمد الهاشمي منصور حيدر 
٠‏ محمد بن إبراهيم الأنصاري 
٠‏ محمد بن عبد الله سعاد 

٠‏ محمد بن عمر المرجي 

٠‏ محمد شفيع جرا 

٠‏ محمد مختار امحيمدات 
محمد :موسئ:ين: عتسي 

٠‏ محمود محمد ددب (حَمُو) 
٠‏ مدني تيام أبو رضوان 


٠‏ يعقوب دوكوري (الشيخ) 


الفصل الثاني 


2 أت أإسسم إلءحت الت أإالت أت أت إت أإت أت الت أإت أت الت أت أت أت أت أت أناأم إكتك 


ات 


2 ات ات الحلد ات إل ألم إرزرح ات ات اهصن اث أغم اوح 


316 


227 
356 
981 
318 


شعراء الشيجر ( :دءع1[ة ) 


تميز هذا البلد بكثرة شعرائه في جماعات الهوسا وطوارق الصحراءء لأن المراكز 
العلمية في أكدز وتكدة وآهير خرجت كثيرا من العلماء الشعراء» حتى إن بعض علماء كانم 
وبرنو وشمال نيجيريا قصدوا هذه المراكز العلمية للاستزادة. وعلى الرغم من كثرة هؤلاء 


الشعراء فقد أوردنا في هذه القائمة ما عثرنا عليه من شعرهم : 


الشعر العربي في الأحديم الإفريقي 


اليايب الأول 


مم | مم ا همْ اعم | هم أ هيم ا يم | يم | مْ | نمْ إ نم ا ذخ ا نخ أا ينم ذخ ا دح 
ص إنرايءم إن اح إص اج زان رص زاى رت ر شر ين | ين ي إ ص 


سم | دخ اهن اص اص الخ |3 امن إأ0ا 


إبراهيم بن إمام موسى جراتاوا 
أبو بكر المثني 


إسماعيل بن الشيخ السيد 
أغلس بن اليماني 
أمد بن محمدا 


الحسن الكوجيري 


٠‏ زكريا الرباني 


الطالب محمد 

عبد الرزاق أحمد ملمي 
عبد الرحمن جنيد 

عثمان بن عثمان وندباغي 
علي إدر الخطاب 

علي تاسع 


٠‏ محمد أحمد عبد الرزاق 


محمد الأمين بن الحاج ممد الماهر 


٠‏ محمد بن سوس السوقي 


٠‏ محمد صعير 


. | محمد عبد الرحمن خليل الرحمن 


2 أت أت أت ات أت أإت ات أت ات ات أإنم إلح إت أت ات أسنم إت ات ات ات ات ات ات ات إت 2 


الفصل الثاني 


25 
14 


0 اسم زيم زإسم إغقم 


الشعر العربي في الأحديم الإفريقي 


19 
50 
11 
044 

106 
14 
59 

266 
099 

700 
23 

200 
3 
23 
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20 

0135 
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46 
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]35 
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8. محمد عثمان محمد ألاغ 0 1 0 27 
9. | محمد علي السوقي 0 1 0 |17 
0. | محمد مالم موسى 0 | 2 1 |38 
1. محمد يتن بن إبراهيم 0 2 0 |68 
2. | محمد يوسو السوقي 0 1 0 |15 
3. | المرتضى بن محمد 0 1 0 |52 
4. | معلم آدم موسدي فند 0 | 2 0 |61 
5 معلم الحاج خضر 0 1 0 |75 
6. | معلم محمد الثاني 0 1 0 |30 
7. | منير محمد السوقي الأنصاري 0 1 0 |30 
8. مهدي الحاج معاذ 0م 20 | 0 391 
9. | يعقوب عثمان ديوان 1 5 2 213 


شكراء غيضها ١‏ ©6ددتن 0 ) 
فوتاجالون عاصمة الشعر في غينياء بشعرائها تأثر سائر شعراء الدولة سوى علماء 
مدينة طوبى جاكانكيء حيث كانت هي الأخرى نشطة في الحركة العلمية. 


125 0 2 0 إبراهيم الدامي‎ ٠1 
55| 0 1 0 إيراهيم صوري جاني‎ | 2 
103 0 1 +0 إيراهيم محمد التسليمي‎ | .3 
37| 0 1 0 أبو عمر محمد التسليمي‎ | .4 
241) 0 | 23 | [ أبقمووان: بكر عثمان‎ | 5 
25 1 |] 0 أحمد زروق جابي‎ | .6 
40 0 1 +0 أحمة شريفت‎ | 7 
140 0 270 0  يرادلا ألفا عمر الرافع‎ | .8 


اليايب الأول 


9. | ألفا محمود محمد كبا 
0 | جرنو سعد دالين 
1. جرنو محمد سمب 
2 سالم بن جمّور 

3. | عبد الرحمن باه 
4.. | عثمان كوصا 

5.| علي بوبديم 

6. عمر أحمد الداري 
7 عمر رافع جالو 
868 عمر ساخو 

9 عمر علي كبا 

0. | فنتا مادي بن إبراهيم 


كردق يدي كادي 

٠‏ كرامو طلبي كبا 

© اكزملذي جابي 

.| كرمكو طورا (الأبيض) 
٠‏ كرمكو فوديبا (الشاعر) 
٠‏ محمد الأمين جابي 


6ع 


. |أكزامو سكن (محمد التسليمي) 


ا جمو رح 


الفصل الثاني 


حم إءحج أت 20 أدرا الت الل الت أت إت الت أت أت ات أت أت أت أت أت 2 امم إغم انم 


12 


039 


2 ات أت إت انم إنام زرح الح إت أت ات إت أت أت تك إنم ابح إيرا إزوح الت اهم 


بم زيم 
ذم اإحد 


دري 
-_ 


الشعر العربي في الأحديم الإفريقي 


البابيه الأول الفسل الثاني ٠‏ 0 _الشعر العريي فبي الأحدب الإفريقي 


ورثت غانا شعرها العربي عن نيجيرياء لأن " عمر كركي " يعد شيخ علمائهاء وهو نيجيري 
تعلم في كنو ثم رحل إلى غانا وتنقل للتدريس والوعظ في مختلف مدنهاء توفي سنة 1934م. 


انم ست 

٠‏ أحمد الموسوي 

٠‏ إدريس أبو بكر باقو 

٠‏ أيوب صالح هارون 

٠‏ جبريل صالح 

الحسين زكريا 

٠‏ حمزة الحاج محمد المنتقى 
عبد الصمد حبيب الله المختار 
٠‏ عمر كركي (الحاج) 
ليسي الحدوييك 

٠‏ مالم آدم 


ْم لم ا هن اط اص الخ ا دة|ا من اذ 


تم 

تم 
سم | ثم | تم 
ده | > | 052 


تم 
دن 


ا محمد الثاني بن يوسف 
٠‏ محمد المنتقى 

٠‏ محمد بل الفوتي 

٠‏ محمد رشاد (الشيخ) 


اا | كك | كلكا 
حط+د ا ص | حهكه 


برائيم 
ل من 


تم 
ذا 


5 موسى عبد القادر محمد 


5 
زع 


٠‏ نوح بن عباس 
٠‏ هارون الرشيد مادغو 


يرا اسم إلغم إيم إيم ايح إمم إوح إمم 


0-0 

م0 
8 
تم 


1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
3 
7 


الباب الأول  _‏ 0 --__الفصل الثاني | 2 222 -_الشعر العرييي بي الأحديي الإفريقي 
شكعراء غا مها ١‏ ©21:1:1<1 2ك 
يلاحظ أننا قد أثبتنا في القائمة بعض شعراء القصائد الفريدة» وذلك لأنهم من العلماء 
الكبار وهم شعراء كذلكء إما أنهم مقلونء أو أننا لم نعثر إلا على هذه النماذج اليتيمة» فإننا نريد 
تنبيه القارئ إلى وجودهم عل تصل إليهم أيدي بعض الباحثين لتتناولهم بالدراسة خاصة. 


امباي كيبا كبا 

باكر كبا (الشيخ) 
بامين محمد سري جايتي 
نلك كد رالحيي) 


سرنج مودو كاه 


عبد الله بن إبراهيم محمد جوب 
عبد الله غوث الدين كبا 

علي بن عمر ساغ (القاضي) 
علي في بن حان 

٠‏ عمر ساغ (الشيخ) 

| غوث كبا كنتور (الشيخ) 

.| محمد الإمام سامبو غساما 

٠‏ محمد الأمين كرنلا 

٠‏ محمد الأمين كيمورن كبا 

| محمد السنوسي غوث فاس جابي 


.| محمد مضطفى كبا (الشيخ) 


شعراء يهن («دناتددء015) 


كاد الشعر العربي ينعدم في هذه الدولة لولا تأثر علماء مدينة " جوغو”" بنظرائهم في 
نيجيرياء حيث كانت حركة التجارة متواصلة بينهم؛ ودرس أكثرهم في بلاد يوربا بنيجيريا. 


البابيه الأول الفسل الثاني 00 __الشعر العريي فب الأصب الإفريقي 


نم 


٠‏ إدريس عبد الله إدريس 
الحسن سليمان ميسونا 
٠‏ داود الحسن صالح يري 


سليمان محمد داود ميسونا 


٠.‏ سليمان محمد آل هارون 

٠‏ شعبان الحسن لواني 

محمد السادس هارون 

٠‏ مصطفى يونس أولاريواجو 


وف «ا عات 


دخ | دن اح اص الحخ | دذل من اذ 


تم 
زع 


إل 
م 
0 
02١‏ 
- 
2١‏ 
للش 
ا 


2 ات ات انم إنغم إلح إت 2ت ات ات إذدا"مض 


شحراء غيضيا نماو 15155211 ©071211111) 
قلت المراكز العلمية في هذه الدولة» لذا درس أكثر علمائها في السنغال أو غينيا. ولقلة 
هؤلاء العلماء قل إنتاج الشعر في هذا البلد» وانحصر عدد شعرائها في هؤلاء : 


٠‏ إبراهيم فال 


.| ألفا أحمد كاتبا 


٠‏ سراج بن معزور امبالو 
٠‏ عبد الرحيم بن محمد 
' هارون الرشيد جلو 


البابيه الأول الفسل الثاني ٠‏ 2 _الشعر العريي فب الأصدب الإفريقي 


شعراء بوركسا فاسسو ( 12550 1101121112 ) 


يقر كثير من المستعربين في هذه الدولة بعدم وجود شعراء فيهاء وذلك لعدم قيام مراكز 
علمية كبرى فيها قديماء ولتأخر الحركة العلمية فيها حديثا. وبعد محاولات جادة في البحث 


عثرت على آثار الشعراء الذين تنفرد بهم هذه الدولة : 


|٠‏ ساليفو غانامي 

محمد مرحبا سانوغو 

٠‏ محمود سانوغو (الحاج) 

| يوسف أبوبكر تال (الشيخ) 


شعراء ساهل الهاج نذه؟2'1 0016© ) 


كاد اله ينعدم في هذه الدولة لولا الشيخ محمد واتراء الذي نشر ديوانيه» لكنه غير معروف 


فودي كيتا 


محمد بدر الدين واترا 


المجمورع 


الياني الأول الفصل الثاني __الشعر العريي فبي الأحي الإفريقي 
شعراء قوفو ر 1050 ) 
وقد تبين لي أن ليس للمتعلمين فيها أدنى اهتمام بالأدب العربيء قديما وحديثاء ومن 
المفارقة أن تقع توغو بين دولتي بنين وغاناء لا يقل فيهما الشعراء : 


.1 


دن | سس اح اي اخ | د | م | ذأ 


كن انهم كحم 
2 احم | نحم 


الفصل الثالث 
لماذا القرن العشرون ؟ 
المبحث الأول : تميزات هذا القرن 


المبحث الثانى : الأدب الافريقى فى رحاب هذا القرن 
اللبحث الثالث : وضعية التعليم العربي والأدب العربي الإفريقي 


إذا كان الأدب مرآة للحياة لما فيه من تصوير لظروفها وأحداثهاء وإذا كان الأديب ابن 
بيئته لتفاعله بعواملها وأحداثها » فإن هذا القرن يعد لهما ينبوعا كبيرا لا ينضبء ووعاء من 
العوامل لا يمتلئ» وقالبا من الأفكار يوقظ الهمم» وبحرا من التقلبات الاجتماعية يثير المشاعر. 

كل ذلك فرصة للأديب لكي يستقي منها رؤيته الخاصة نحو الحياة والكون. وتحقيقا 
لهذه الدعوى تناولت هذا الفصل الموجز لتشخيص بعض الحقائق من خلال هذه الأمور : 


1- أحداث تاريخية وسياسية ٠‏ 
إذا كان القرن التاسع عشر الميلادي قد شهد مسرحا من مقاومة زعماء المنطقة 
للاستعمارء فإن القرن العشرين بدأ بسقوط جميع دول المنطقة في مخالب الاستعمار الأروبي» 
وخاصة تلك الإمارات الإسلامية : الصكتيّة في شمال بنيجيرياء والفلانية في فوتاجالون بغينيا 
والإمامية في السنغال » وغير ذلك. لا شك أن هذا لحدث عظيم وكبير على النفوس المؤمنة» 
ومثير لمشاعر الخوف واليأس من المستقبل» وموقظ لتورة النفوس الأبية لاسترداد أمجاد 
الأسلاف ومآثر الآباء» إما بالسيف أو بالقلم. فهل أوقد ذلك شعلة في قرائح شعراء المنطقة ؟ 
وبعد ذلك وقعت حربان عالميتان في النصف الأول من هذا القرن ! أولاهما في ما بين 
4م و1918م » والثانية من 1939م إلى 1945م. تيتم فيهما الأولاد» وترمّلت النساءء وخلت 
الديار من رجالها وشبابها. وأصبحت ساحات الوغى مجاري الدماء» والوديان قبورا لملايين 
الأبرياء» فكانت الغابات أسلم للنفوس من المدن» وكان قرب السباع أحب إلى الرجال من 
قرب الأعداءء بل خرج الإنسان من إنسانيته إلى شراسة حيوانية» يتفنن في قتل أخيه. وقد 
جند الاستعمار أبناء المنطقة كرها رغم أنوفهم»؛ كم من آباء ودّعوا أبناءهم لسفر بلا عودة: 
والأمهات يبكين خلفهم في ولولة. فخسرت المنطقة آلافا بل ملايين من شبابها النجباء في 
تحرير فرنسا من مخالب النازية بأوروبا » وفي الحروب الدامية في إندونيسياء وفي الجزائر. 
وعقب هذه الحروب العالمية» قامت "'دولة إسرائيل " سنة 1948م فهاجر إليها ملايين 
اليهود من أوروبا وأمريكاء ومن هنا دخل العالم الإسلامي في مطالبات مريرة لتحرير القدس» 
ولم يكن ذلك غريبا على شعراء المنطقة. 
وكان من نتائج هذه الحروب العالمية أن أنشئت " الأمم المتحدة ' سنة 1945م التي 
ستضع قيودا سياسية على دول المنطقة» كما تضع منظمة " صندوق النقد الدولي " قيودا 
اقتصادية على اقتصاد الدول» بتعزيز من البنك الدولي. ومن هنا لم تجد الجمهوريات الحديثة 


الشعر العريي 91 بالغريب الإفريقي 


الباءي الأول الفصل الثالت لماحذا القرن العشرون المفيلاصي ؟ 


إثر استقلال دولها إلا أن تفصل بين السياسة والدين» نزولا عند تلك القيود السياسية العلمانية 
والاقتصادية. كان هذا حدثا عظيما آخر على زعماء الدين» الذين طالما تمتعوا بالجاه والهيبة 
في المجتمع؛ فأصبحوا الآن مهمّشين لا كلمة لهم إلا على أتباعهمء اللهم إلا ما يعترف لبعضهم 
بالقضاء الشرعي في نيجيريا وغامبيا مثلا. 

وبعد استقلال جل دول المنطقة في الستينات» قامت الجمهوريات الأولى بتسيير 
الأمور على منع تعدد الأحزاب السياسية» فنتج من ذلك انقلابات عسكرية متلاحقة في كثير 
من الدول » وبخاصة في نيجيريا وبوركينا. واندلعت حركات انفصالية لبعض الأقاليم عن 
الدولة المركزية كحرب بيافرا في نيجيريا (1970-1967م)» وحركة المستقلين في كازامانس 
بالسنغال سنة 1980م» وحركات الطوارق في مالي والنيجر في السبعينات والثمانينات. وقامت 
ثورات من الحروب الأهلية في ليبيريا وسيراليون سنة 1990م. أضف إلى ذلك إثارة 
إضرابات متلاحقة من الطلبة» ومن نقابات المدرسين والعمال داخل جميع هذه الدول» وحتى 
خارجها كاحتلال الطلبة السنغاليين المستعربين سنة 1963م - في الرباط بالمغرب ‏ سفارتهم 
مطالبين من حكومتهم بالمنح الدراسية التي يستفيد منها زملاؤهم من الطلبة المتفرنسين.17) 

ولم يصمد الرؤساء أمام تلك الثورات إلا بالاستبداد السياسي» فشدوا الخناق على 
شعوبهم طيلة الستينات والسبعينات بالسجن والاضطهاد » وخاصة في مالي وغينيا والنيجر 
وبنين. وكم من علماء الدين» والكتاب» والموظفين المثقفين قضوا بقية حياتهم بين جدران 
السجون » وعانوا مرارة البؤس والظلم قبل أن يُجَرّعوا بشاعة القتل والموت. 

وفي هذه الستينات تأثر العالم الإسلامي بانتصار إسرائيل على الدول العربية في 
حرب 1967م وباحتلالها بعض مناطق فلسطين. 

وفي العقد الأخير من القرن العشرين : شهدت المنطقة حركات السياسة المعارضة 
لمطالبة الأحزاب الحاكمة بتعدد الأحزاب» في ظل نظام الديمقراطية الحديثة» والتي أصبحت 
من شروط الحصول على مساعدات الدول الغربية» فنجحت بعض دول المنطقة في إقرار هذا 
النظام بإجراء انتخابات رئاسية نزيهة» ومن تلك الدول : مالي وبنين والنيجر والسنغال وغاناء 
وما زالت الدول الأخرى تدعي نظاما ديمقراطيا في استبداد سياسي ظاهر. وهل كان شعراء 
المنطقة على وعي بهذه الظروف السياسية ؟ سيأتي هذا المؤلف بجواب شاف . 


على الدول النامية في اتخاذ أمريكا نموذجا مثاليا في النظام السياسي والاقتصادي والثقافي. 
ألا تكفي هذه الأحداث أن يكون لهذا القرن مميزات توقظ همم الشعراء والأدباء ؟! 


(') - سيلاء عبد القادر : المسلمون في السنغال » ص 152. 


الشعر العريي 52 بالغريي الإفريقي 


الباي الأول الفصل الثالت لماحذا القرن العشرون المفيلاصي ؟ 


2- تقلبات اجتماعبة ٠:‏ 

يتميز هذا القرن بتأثير جذري في الحياة الاجتماعية الإفريقية بالمنطقة. وكان 
للاستعمار دور أساسي في هذا التغييرء لفرضه التعليم الأوروبي على بعض أبناء المنطقة»ء 
وجذب الآخرين إلى الميلادية بسياسة ماكرة» وسبي المستعمرين الأبكار الكواععب؛ فأنجبن 
على كره منهن أولادا لم يعترف بهم آباؤهمء فأصبحوا في المجتمع الإفريقي شبه الخلعاء. 

شهدت المناطق الإسلامية شيوعا من أنواع الخمور والكحولء نال إعجاب سفهاء من 
أبناء المسلمين. وشهدت شوارع العواصم » بعد استقلال الدول؛» الحوانيت العامة تكتظ بالشباب 
في الليالي يتمايلون في الطرقات بعد سكر وذهول. وإذا كانت الخمر أم الخبائثء فإنها أنتجت 
انحلال الأخلاق وانتهاك الحرمات» وكثرت بيوت الدعارة بجنب الحوانيت» وعرفتث بعض 
نساء غانا بهجرتهن إلى الدول المجاورة للارتزاق بالبغاء. ولم يلبث بعد ذلك أن ضعفت 
محافظة البنات على " البكارة " التي كانت التقاليد الإفريقية تعدها شرفا وحرمة لا تنتهك » 
لأن اكتشاف فقدانها ليلة الزفاف فضيحة شنيعة للأسرة بل للقبيلة برمتها. 

في ظل هذا القرن فقدت المجتمعات الإفريقية كثيرا من فضائلهاء وصارت الرذائل 
تحظى بمبررات التقدم الثقافي والتأسي بالحداثة. لذا لم يعد ينكر على الشباب ارتكاب بعسض 
المنكرات؛ بل أصبح بعض ما كان فضيحة للأسر مفخرة لبعض الشباب كاتخاذ الخليلات. 

وفي هذا القرن فقد الشعراء التقليديون مكانتهم الشريفة في المجتمعء, وناب عنهم 
هؤلاء المغنون الموسيقيونء الذين نقلوا إلى إفريقيا أنماط الأغاني الغربية : كالديسكو 121500 
من أمريكاء والروك مع الول 1011 مه عاء10؛ والريغي ع3ع8ع168 من جاميكا عناوتهصسول» 
وغيرها من التيارات الموسيقية التي جنت على المنطقة بتخلي شبابها عن الأخلاق» والتحلي 
بأنماط الحياة الغربية بدعوى التمدن الحديث ٠‏ وما يعقب ذلك من فساد خلقي عام واستخفاف 
بالآداب الدينية» وخاصة على أيدي الفتية والفتيات. 

إن شعراء المنطقة لم يسكتوا عن هذه الظواهر الاجتماعية الطارئة على المجتمعات 
الإفريقية» فانتقدوها » وصوروا أنماطها وأسبابها. 


3 - مخترعات علمبة و١‏ لكترونية : 

والإلكترونية» لما وجد فيه من مخترعات هائلة» وكشوفات علمية باهرة» حولت العالم بين 
عشية وضحاها إلى قرية صغيرة» قراب ملايين المسافات بين الداني والقاصي» ولو بعث 
الأولون اليوم لشهدوا لهذا القرن بأنه قرن المعجزات وأن علماءه سحرة ومشعوذون» 
لأن المرء يتحيّر أحيانا بين هذه المخترعات الحديثة في أيّها أكثر أعجوبة من الآخر : 
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أهي الدراجات العادية التي استغنى بها شعب بوركينا فاسو عن الخيول والحمر؟! 
أم هي الدراجات البخارية التي تزدحم بها شوارع عاصمتي بنين وتوغو (كوتونوء ولومي)؟! 
أم هي السيارات التي انبهر بها رجال المنطقة ؟! وكلها من مخترعات هذا القرن ؛ فكان 
الأفارقة يندهشون لأول احتكاكهم بها ووقوفهم عليها بدهشة عجيبة» لم يتمالكوا أن شبّهوا 
الأؤروسين: انبهو الضووة الفنن ذلك مكيزا لمساعر ‏ الأدبات و اشع 

وقد أكره مئات رجال المنطقة على أعمال تعبيد السكك الحديدية للقطارات؛ التي أطلق 
عليها الأفارقة في أول مشاهدتهم إيَاها ب ' السفن الحديدية "» والتي لم تكن تمر بقرية إلا 
ويزحف إلى مشاهدتها أهالي القرية بأسرهاء أليس في ذلك ما يثير مشاعر الشعراء المرهفة ؟ 

والأغرب من القطار تلك الطائرات» التي بدأت محاولات إبداعها منذ القرن التاسع 
عشر الميلاديء. وما حل القرن التالي إلا وقد شهد العالم أنواعا منها المدنية:؛ والحربية» 
والفضائية التي وصلت إلى سطح القمر سنة 1969م بريادة خبراء أمريكا. وربما تكون 
نيجيريا أول دول المنطقة هبطت على أرضها الطائرة سنة 17.21926) 

وإذا تركنا وسائل النقل إلى وسائل الإعلام الحديثة» فإن المرء لينبهر أمام هذه 
المخترعات من الإذاعة المسموعة والمرئية والسينما والهاتف التي أبدعت في العقد الأول من 
القرن العشرين » وإن تأخر دخولها في إفريقيا إلى ما بعد استقلال الدول التي اقتنت معظمها 
الإذاعات الوطنية في الستينات أو السبعينات ٠‏ فقضت برامجها على الآداب الشعبية التي كان 
يحييها الأطفال في كل ليلة. علما بأن تلك البرامج من الأفلام والأخبار العالمية مستوردة من 
الدول الغربية» وأن وراء بعضها سياسة مدبرة وموجهة لتغريب أصالة الحياة الإفريقية 
الاجتماعية. كما شغلت الإذاعات العالمية اهتمام الكثيرين من المثقفين » كإذاعة فرنسا العالمية 
211 وإذاعة لندن 886 وإذاعة الغابون 1 "11 411102. 

وبجانب هذه الوسائل الإعلامية كانت الأشرطة المسجلة والفيديو والأسطوانات» تسهم 
بدور فعال في ترويج تلك الأغاني الموسيقية التي تزعّمها كثير من المغنين الأفارقة» فأصبح 
الفتية والفتيات والنساء يضيعون أعمالهم بولعهم وانشغالهم بهذه الأغاني المسموعة. 

وشهدت المنطقة في نهاية القرن أكبر المعجزات الإلكترونية : ألا وهي الحاسوب أو 
الكمبيوترء والإنترنت» والهواتف النقالة» كلها أعجوبة الزمان ومعجزة العصرء يحق للشعراء 
أن يطلقوا عنان قرائحهم في وصف هذه المخترعات التي أراحت الإنسان المعاصر من تعب 
أعمال الأيام في ثوان محدودة. 

وقبل ذلك كله كان عجب الأعاجيب للكهرباء التي كان لوصولها ضجة كبيرة في المنطقة. 


() - أبوبكرء د. علي : الثقافة العربية في نيجيرياء ص 135. 
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البعس انان : لادب الإطضريجفي ي ء حاب هذا القرى 


1- العوامل المؤثرة ٠‏ 
وقفنا في الفصل السابق على تاريخ الأدب الإفريقي في القرون الماضية» التي لم ينتج فيها 
الأفارقة أثرا أدبيا إلا بالعربية. وأما إنتاجهم باللغات الأوروبية فقد تأخر إلى القرن العشرين» 
ولكن هذا التأخر لم يكن عائقا أمام هؤلاء المثقفين باللغات الأوروبية أن يطوروا الأدب 
الإفريقي بالفرنسية والإنجليزية في شتى الفنون الأدبية » وتفوّقوا على زملائهم المستعربين في 
الإنتاج الأدبي نوعا وكما في مختلف الفنون الأدبية : من قصة ورواية ومسرحية؛ وبقي 
هؤلاء المستعربون متشبثين ب- " أدب الشعر" الذي ورثوه عن أسلاف القرون الماضية. 
وإذا بحثنا عن عوامل هذا التطور السريع ل" الأدب الإفريقي باللغات الأروبية " 
لوقفنا على " العامل السياسي" الذي خططه المستعمرون في تعزيز لغاتهم وترسيخها في 
المنطقة. ومن آثار هذا العامل : إدراج " الأدب " ضمن المواد الدراسية الأساسية» وتوجيه 
الطلبة الأفارقة في القاعات الدراسية إلى تسجيل آدابهم الشعبية» وتشجيعهم على الكتابة 
والتمثيلية في تصوير التقاليد الإفريقية بالمسابقات. وبعد تخرج هؤلاء الطلبة تسلحوا بتلنك 
التوجيهات الأدبية لمحاربة الاستعمارء ولتصوير معاناة الأفارقة في ظل دكتاتورية 
المستعمرين» فأصبحوا بذلك روادا في صناعة الكتابة باللغات الأروبية. 
وأسسوا في أوروبا » وخاصة في فرنساء جمعيات أدبية لنشر أعمالهم الأدبية» وكان 
التنديد بالاستعمار محور قضاياهمء فلم يعرقل ذلك نشر أعمالهم؛ إذ كان الأوروبيون يرون 
في سياستهم أن نشر هذه الأعمال باللغات الأروبية نجاح كبير للغاتهم الأوروبية» وباب واسع 
لانتشارهاء وتشجيع للأفارقة على تعلمها. ولم تخطئ تلك السياسة خططهاء فكثشر إنتاج 
الأعمال الأدبية التي شرف بها كتابُهاء وتوجّهت الجمهوريات الحديثة إلى إدراج تلك الأعمال 
في البرامج الدراسية الوطنية» فاشتهر الكتاب بأعمالهم على مستوى المنطقة. 
وأصنحت هذه الشنهر» القى تكن بها خض الأعمال الأنبية, حاملا آخز في ازدهار 
الأدب الإفريقي باللغات الأوروبية» وشيوعه لدى المثقفين» فأقبل الطلبة الأفارقة على 
دراسة الفرنسية والإنجليزية أكثر من إقبالهم على دراسة اللغة العربية. 
وعامل آخر يتمثل في الظروف السياسية والظواهر الاجتماعية المستحدثة التي كانت 
أهم مؤثر ووقود في إذكاء أقلام الكتاب في تصوير دكتاتورية الجمهوريات الأولى لدول 
المنطقة»والإضرابات الشعبية»ورشوة الموظفين» وتفشي الفقر والمجاعة والانحلال الخلقي. 
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2- قضاياه الكبرى : 


من هذه العوامل المؤثرة نستقي أهم القضايا التي تميز بها هذا القرن عن غيره» وهي: 
أ. التنويه بالتقاليد الإفريقية التي اشترك فيها الكتاب باللغات الأروبية والشعراء المسلمون. 
ب. تصوير قسوة المستعمرين وبشاعة معاملاتهم»؛ وقضائهم على ضياع التقاليد القبلية. 
ج. الظروف السياسية في المطالبة بالاستقلال» وانتقاد استبداد الرؤساء الأوائل بعد الاستقلال. 
د. معاناة الشعب في البؤس والفقر والجوع » وتفشي انحلال الأخلاق» وضياع الفضائل.(1) 

لم توفر لنا القرون الماضية مثل هذه القضايا التي أوقدت روح البعث والحركة في إنتاج 
الكتاب والشعراء في المنطقة» لذا انفرد هذا القرن عن سائر القرون بكثرة الظروف المتباينة 
والمعقدة» فظل ينبوعا لا ينضب للأدب الإفريقي » وساحة لا تجدبء بل ما زالت تلك القضايا 
خصبة لدى أدباء المنطقة وشعرائها. 


3-اتجاهاته ٠‏ 
في هذه القضايا قلد الأدباء باللغات الأروبية اتجاهات المذاهب الأدبية في كتابة 
أعمالهم؛ فوجد منها : 

1 -الاتجاه السياسي الذي اهتم به بعض كتاب الروايات والمسرحيات : أمثال الكاتب 
العاجي أمادو كروماء والأديب النيجيري وولي سوينكاء والغيني تيرنو مونينيمبو» وغيرهم. 

2 - الاتجاه الاجتماعي الذي صور فيه الأدباء الظواهر الاجتماعية» أمثال الغيني 
عاليوم فانتوريء والغاني جيمس إين هنشوء والبركيني نزي بوني» وغيرهم. 

3 - الاتجاه القومي الإفريقي : الذي ينوه فيه الكتاب بالتقاليد الإفريقيّة وبالزعماء 
القومبين الأفارقة أمثال العاجي برنارد داديي » والمالي أمادو أمباتي باه » والسنغالي بيراغو 
جوب .» والغيني كمارا لايء والمالي سعيد باجان» وغيرهم. 

4 - الاتجاه الواقعي : الذي يرى فيه الكتاب خطورة الثقافة الغربية على الحضارة 
الإفريقية بل على العالم» ومن رواده السنغالي شيخ أمَدو كن والنيجيري شينوا أتشبي 
وغيرهما. 

أليست هذه الاتجاهات الأدبية خاصة بأدباء هذا القرن» وقد تأثر بهم بعض الشعراء 
المستعربين من الشبان » وإن قل عددهم » فتنوعت اتجاهاتهم نحو تلك القضايا الكبرى» وهذا 
ما يبرر قيمة الإنتاج الأدبي والشعري في هذا القرن دون سائر القرون. 


0 - ينظر إلى صفحتي 56 و 57 من الفصل السابق في هذا الكتاب. 
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4- عالمبته : 
إن الأعمال الأدبية التي أنتجها الكتاب باللغات الأوروبيّة تخطت شهرتها حدود أوطان 
كتابها إلى سائر دول المنطقة كك " الطفل الأسود " لكمارا لائ: و " المغامرة الغائضة” 
لشيخ أمدو كنء و" العالم ينهار" لشنوا أتشبي» وشمس الاستقلال لأمادو كروماء وغيرها من 
الأعمال التي أعجب بها التربويون موضوعا وأسلوبا فأدرجوها ضمن البرامج الدراسية 
الوطنية. 
وقد نال بعضهم شهرة عالمية» فتوّجوا بجائزة النوبل الأدبية مثل وولي سويينكاء 
أو بالجائزة الكبرى للأدب الإفريقي كعاليوم فانتوري وغيره. وقد أثارت رواية كمارا لاي 
' نظرة الملك 01101 168210 1.6 " ضجة كبيرة في أوساط النقاد الفرنسيين سنة 0004 
وقد تميّز هذا القرن بهذا التواصل الثقافي والأدبي بين أدباء المنطقة باللغات الأروبية» 
وجل هؤلاء الكتاب الذين أشرت إليهم معروفون خارج بلادهم » وأعمالهم مشهورة في أوساط 
المثقفين باللغات الأروبية وطلبة العلم في المنطقة قاطبة. 
أما أعلام الشعر العربي فلم ينالوا مثل هذه الشهرة خارج بلادهم» بل أكثرهم غير 
معروفين لدى عامة الناس في أوطانهم » حتى لدى طلبة العلم إن لم يكونوا من شيوخ الطرق 
الصوفية أو العلماء ذوي المكانة الرفيعة في المجتمع. لذا تسعى هذه الكتابة للتعريف بهؤلاء 
الأعلام وبإنتاجهم» وتحقيقا بأن القرن العشرين أنجب شعراء من الفحولء يندر أن يأتي الزمان 
بأمثالهم. 
وإن انعدم التواصل الثقافي بين المثقفين المستعربين في المنطقة» فإن كثيرا من أعلام 
الثقافة العربية الإسلامية قد اصطفوا بين علماء العالم الإسلامي في ( موسوعة أعلام العلماء 
والأدباء العرب والمسلمين )» التي تشرف على إعدادها المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم (ألكسو 41.5050) بتونسء ففيها تراجم مئات من أعلام الأفارقة المسلمين. 
أضف إلى ذلك إدراج أعلام الشعر العربي الإفريقي في موسوعة أخرىء تشرف عليها 
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطيّن للإبداع الشعري في الكويت» تحت عنوان : ( معجم 
البابطيّن لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين ). 
وقد أسهمت شخصيا في كلتا الموسوعتين بترجمة أكثر من مئة عالم وشاعرء كما 
أسهم فيهما كثير من الباحثين في السنغال وغامبيا ومالي وبوركينا ونيجيرياء الأمر الذي يدل 
على عالمية هذا الأدب العربي الإفريقي خلال القرن العشرين الميلادي. 


در در در 
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لقد شد الاستعمار إزاره؛ بعد بسط سيطرته؛ لشدة مراقبة التعليم العربي» ووضع قيودا 
أمام ازدهاره. وكانت قيود الاستعمار الفرنسي أشد من غيره. وتتمثل هذه القيود في ما جاء 
في قرار عام 1906م : أن فتح المدارس العربية منوط بإذن من الحاكم العام الفرنسيء ولا 
ينال هذا الإذن إلا بعد توفر شروط قاسية منها : تبني التعليم الفرنسيء واجتياز امتحان شفوي 


عن أهداف المدرسة» وتقديم تقفرير شهريء وعدم قبول أي تلميذ إلا بعد 15 سنة من عمرء(!). 
ولكن ذلك لم يمنع من ازدياد الطلبة في بعض مدارس السنغال؛ كمدارس كوكي 
وطوبى وتواوون».7) كما شهد بذلك المستفرق الفرنسي بول مارتي7 سنة 1918م: ولكنه كتب 
سنة 1930م ما شاهده من تحول جذري في ازدياد تلامذة المدارس الفرنسية فأعلن في صرخة 
: " لقد انهزمت المدرسة القرآنية '!! وكانت مواد التاريخ الإسلامي والجغرافيا والحساب 
ممنوعاً تدريسها في مدارس بعض المدن الكبرى في المستعمرات الفرنسية. ومن هنا غلب ' 
الجمود والتقليد " على المناهج الدراسية» فلم يجد أمثال الحاج محمود با سبيلا إلى التجديد 
الذي كان يرمي إليه في مدارسه التي فتحها في مالي والسنغال بعد إيابه من السعودية. 
ولم ينته الربع الثاني من القرن العشرين إلا وقد سادت اللغتان الفرنسية والإنجليزية 
على حساب اللغة العربية التي انعزلت مع رجالها في الزوايا والمساجد كلغة خاصة بالدين.7©) 
ومن ثَمّ جاءت فكرة إنشاء المدارس النظامية العربية التي يدرس تلامذتها على السبورة 
الكتبّ المصورة الحديثة » فقام صراع مرير من جراء ذلك بين أصحابها وأنصار الدراسات 
التقليدية في الدهاليز والكتاتيب» كأي صراع بين الحديث والقديم» حتى أدّى الأمر إلى تكفير 
التقليديين لهؤلاء المحدثين المجدّدين» بدعوى تأثرهم بالكفار في التتدريس على السبورة. 
ويعد الشيخ اللبيبب محمد بن عبد القادر©! أول من ابتدع التعليم الحديث في نيجيريا.!7) 


© - انجاي؛ محمد بمبا : أضواء على السنغال » ص 23. 

9 - ينظر: سيلاء عبد القادر : المسلمون في السنغال» ص 91. 

0 - رحالة أروبي من أقطاب الاستعمار»جاب إفريقيا الغربية لدراسة أوضاع المسلمين فيهاء فخصص لكثير من دولها كتابا. 

- عاش ما بين 1906م و1978م؛ درس في غربي إفريقيا قبل أن يلتحق بمدرسة الفلاح في مكة المكرمة؛» ورجع سنة 1940م 
لتشمر في فتح مدارس كثيرة بمالي والسنغال» وما زالت تلك الآثار تثمر حتى الآن. (الأدب السنغالي العربي » ص 85/1) 

9 - غلادنثي» شيخو أحمد سعيد : حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص 143. 

9 - يلقب بتاج الأدب (1885-؟) كان صوفيا مجذوبا ذا كرامات عديدة» و أستاذ محمد كمال الدين الأدبي.(لمحات البلور»ص56) 
9" - الإلوريء الشيخ آدم عبد الله : الإسلام في نيجيرياء ص 70. 


التعر اكريق 58 بالغريي الإفريقي 


الباءي الأول الفصل الثالت لماحذا القرن العشرون المفيلاصي ؟ 


وقد حاول كتيرون من هؤلاء المحدثين إحياء التواصل الثقافي بينهم وبين العالم 
العربي» بغية إصلاح وضعية التعليم العربي. وذلك بشق طرق الرحلات العلمية إلى 
الجامعات العربية. وربما كان أهل نيجيريا سباقين إلى ذلك؛ لقربهم من السودان ومصر؛ وقد 
أورد صاحب " حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا " قائمة بأسماء طلبة البرنو والولايات 
الأخرى بنيجيريا الذين كانوا يدرسون في جامع الأزهر في فترة ما بين 1889م و1890م. 

ولكن الاستعمار عرقل استمرار هذه الرحلات العلمية طيلة النصف الأول من القرن 
العشرين» وخاصة في نيجيريا !!) » كما كان يعوق عن رحلات زعماء الدين إلى الأراضي 
المقدسة لقضاء فريضة الحج. 


2- اللغة العريية وادابها بين تد 1 


وبعد أن ذاق التعليم العربي جميع أنواع المراقبة والعراقيل في النصف الأول من القرن 
العشرون. كانت' القيود لايد أن تتكس يوماء يعون الله ونفضل حهوذ أفزاد تحمل وا فشقة 
السفر إلى الشرق والمغرب العربيين. كان ذلك في الخمسينات التي تعد بداية عهد جديد يبعث 
الأمل في النفوس» فبدأت رحلات متلاحقة إلى مصر والسعودية والسودان أفرادا. ولم تتبن 
الحكومات تلك البعثات العلمية رسميا إلا في الستينات» ولم يكن ذلك إلا في بعض الدول التي 
تتمتع بأكثرية المسلمين» مثل نيجيريا والنيجر ومالي والسنغال وغينيا وغامبيا. 


وكانت حكومة نيجيريا قد تبنت مشروع البعثات العلمية العربية منذ الخمسينات؛ 
إذ أرسلت بعثات متلاحقة إلى السودان وإنجلترا سنة 1954م؛ ثم توالت البعثات إلى كل من 
مصر والسعودية والعراق وليبيا منذ 1962م.2) وكانت حكومة السنغال قد بدأت إرسال بعثاتها 
إلى المغرب والجزائر منذ فجر الستينات» ولم تحل السبعينات إلا وقد وجد في جميع دول 
الشوق' الدوين :والمغرث الغربي طلانبة:مق بلدان: ريت :إفريقياء إما بواستطة الحكومات أو 
يو اتيخذة الستعواك: اداوس والفة زوق لسري 

ولم تنتظر الدول الإفريقية طويلا أن رأت تيارات التجديد بعد إياب رواد هذه البعثات» 
يحملون إلى بلدانهم مختلف التيارات الفكرية والدينية. فأنشأ كثيرون منهم مدارسهم العربية 
الأهلية على طراز المناهج الدراسية واتجاهات المذاهب الدينية من إحدى الدول العربية التي 


(') - غلادنثي» شيخو أحمد سعيد : حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيريا » ص 207. 


(8 نيد المصدر نفسه ص 214-0. 


الشعر العريي 599 بالغريي الإفريقي 


البايب الأول الفصل الثالته لماحذا القرن العشرون المفيلاصي ؟ 


درسوا فيها. ومن هنا اختلفت مناهج المدارس في الدولة الواحدة بل في الإقليم الواحد. 

فكثرت المدارس العربية الحديثة » وكان أمل الرحلة إلى الدول العربية عاملا في رغبة إقبال 

الطلبة على الدراسة العربية في السبعينات والثمانينات. وقد حق للغة العربية آنذاك أن تتنفس 

بروح التطور والتقدم. 
ومن مظاهر هذا التطور :٠‏ 

إنشاء أقسام اللغة العربية في كليات الآداب بجامعات نيجيريا منذ 1961م» وبالسنغال في 
السبعينات» وفي غانا في الثمانينات» وفي مالي وغينيا وبوركينا فاسو في نهاية التسعينات» 
بخلاف سائر الدول التي في سبيل إنشائها أيضا مثل توغو وغامبيا. 

* تبني بعض الحكومات الدراسة العربية في مدارس ما قبل الجامعية» إما بإدراجها في 
مدارسها كمواد دراسية كما في السنغال وبوركينا فاسو وماليء وإما بإنشائها 
' المدارس الحكومية العربية " كما في النيجر ونيجيريا وغينيا. 

مواصلة بعض الحكومات إرسال البعثات العلمية إلى جامعات الدول العربية المختلفة. 

٠‏ توظيف الخريجين المستعربين في تدريس المواد العربية والإسلامية في المدارس الوطنية» 
وهذا بالتحديد في نيجيرياء والنيجرء ومالي» وغينياء والسنغال. 

» انتداب المدرسين العرب من السودان ومصر وليبيا والمغرب للتدريس في بعض المدارس 
الأهلية أو في الأقسام العربية بجامعات المنطقة الوطنية. 

« تعيين بعض المنظمات العربية الخريجين الأفارقة للتدريس في المدارس الأهلية العربية أو 
في الأقسام العربية بالجامعات الوطنية» كوزارة الأوقاف السعودية مثلا » وخاصة جمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية التي تحمّلت مرتبات المدرسين عن المدارس الثانوية بتعيين 
الخريجين ببرنامج ما بعد كنوء وكذلك بتعيين الأساتذة الجامعيين في فروع كلية الدعوة 
الإسلامية في تشاد وبنين والسنغال وفي الجامعة الإسلامية بالنيجر. 

٠»‏ انتشار الكتب العربية المطبوعة والدوريات العربية من مجلات وجرائد وصحف يومية. 

٠‏ تيسير الرحلات إلى الدول العربية» إذ في كل سنة يحج ملايين المسلمين في المنطقة. 

« اهتمام بعض المنظمات العربية بقضايا الثقافة العربية الإسلامية في المنطقة:؛ كمعهد 
الدراسات الإفريقية في المغرب ٠‏ والمنظمة الإسلامية (إيسيسكو 1558:500) في المغرب» 
والمنظمة العربية (ألكسو 41.5050) بتونسء» وجامعة إفريقيا العالمية بالسودان» وجمعية 
الدعوة الإسلامية العالمية بالجماهيرية العظمى. 

» اهتمام بعض الكتاب العرب بقضايا الثقافة العربية الإسلامية بالمنطقة» أمثال نعيم قداح: 
والدكتور علي شلشء والدكتور عبد الله عبد الرزاق » وإيراهيم طرخان » والدكتور 
الهادي المبروك الدالي» والدكتور عبد الحميد الهرّامة. 


الشعر العريي 100 بالغريب الإفريقي 


الباب الأول الفصل الثالت لماحذا القرن العشرون المفيلاصي ؟ 


3- مستقبل الأدب العريي بين يأس وأمل : 


رم الناسن: أ فلل بسيو الاقف نمزم الجتفط رمات اسان الثنية حويدنة الحتات 
والصناديق» من غير أن يعرفها الجيل المعاصرء فضلا أن تنال شيئا من الدراسة والتحقيق. 
ومما يبعث اليأس في النفوس أن تظل دول غرب إفريقيا إلى هذا العصر لا تواصل ثقافي بين 
علمائها المستعربين بخلاف الكتاب والأدباء الذين يكتبون باللغات الأوروبية. 


ومما يبعث اليأس أيضا فقدان " نقد بناء وجاد " في الكتابات الأدبية والعلمية حول 
راك الأبسلاف» الى يون القطوو و التحقيذا يخليقنا |3 ظللكا تكن :يكل جنا قتسه سلاف دوه 
تقويم ليستفيد منها الجيل الحاضر. إذ لا يكاد يتجرأ الباحث » وخاصة في السنغال ونيجيرياء 
على تقويم أعمال الشيوخ بالنقد الجاد إلا ويتصدّى له الناس بالتهديد والاضطهاد. 
إذ ما زال الكثيرون يعتقدون أن أهل تنبكتو في ماليء وابن فودي وأتباعه في نيجيرياء والحاج 
مالك سي وأحمد بمبا الخديم وعلماء انياس بكولخ في السنغال» قد ذهبوا بجميع سبل التجديد 
في العلم والفكر والدين. وبمثل هذه المعتقدات الخاطئة تموت روح النهضة والتجديد في قلوب 
الناشئة. 

وحتى الآن لم تصبح اللغة العربية لغة ثقافية وصحافية واجتماعية في ربوع المنطقة» 
كما أن عدم إمكانيات نشر أعمال الشيوخ الصوفية والعلماء والأدباء يبعث في النفوس شيئا من 
اليأس وفتور العزيمة. 


ولك الاو اين دوي بشي سن كل كاله 

إذ كثر حملة شهادات الإجازة العالية (الليسانس)» كما يزداد عدد حاملي شهادات 
الكاتمتكيو ب والكتوواءة 3 3 يمكن عضا عملة التهاوة العالية فى تتجيريا والشعال مذ 
علماً بأن نيجيريا تتميز بوجود فرص التعليم العربي من المرحلة الابتدائية إلى الدكتوراه. 


أضف إلى ذلك أن إنشاء الجامعة الإسلامية بالنيجر. وإقامة فروع كلية الدعوة 
الإسلامية في تشاد وبنين والسنغال» وفتح كلية الهدى وكلية التربية بواغادوغو في 
بوركينافاسوء وفتح جامعة الإعمار في كوناكري بغينياء وكليات الشيعة في آبدجان بساحل 
العاج وفي أكرا بغاناء كلها من الإنجازات التي تطمئن لها النفوس على أمل ازدهار التعليم 
العربي في المنطقة مستقبلاء ويبشر بالتطور رغم العراقيل والعوائق» التي ستزول عن قريب 
عاجل إذا ما تضافرت الجهود وتوطدت المثابرة في العمل الجاد المنظم. 


الشعر العريي 101 بالغريي الإفريقي 


الباب الثاني 


مضامين الشعر العر ببى الإفر يشي 


الفصل الأول : موضوعات ديئيةهة 
الفصل الثاني : موضوعات اجتماعيهة 
الفصل التالت : موضوعات سياسيهة 


الفصل الرابع : موضوعات تثقافيه 


الفصل الأول 
موضوعات دينيه 


اللبحث الأول : أصول عقدية 
المبحث الثانى : شعائر تعبدية 
المبحث الثالث : مواقف فى قضايا دينية 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 


ينبغي أن نقف وقفة متأنية على التمييز بين موضوعات الشعر وأغراضه » إذ يبدو 
في كتابات كثير من الباحثين ومؤرخي الأدب ١‏ لعربي تداخل بينهما عند الحديث عنهماء 
دون أدن اهتمام بالتفرقة بينهماء فإذا تناولوا الحديث عن " موضوع الشعر" مثلا 
فيتحدثون عن المديح » والهجاء ... الخ» كأفما مترادفين» على رغم ما بين موضوع 
الشعر وغرضه من تباين واضح. 

يقصد .موضوع الشعر مضمونه الفكريء الذي يكون جزءا من موضوعات البحال 
الاحتماعي أو الديئ أو السياسي أو الفكري أو التاريخي. غير أن غرضه في تناول 
موضوعات هذه المحالات قد يكون من مستهدفات التنويه فيكون مدحاء أو التنديد فيكون 
هجاء » أو التصوير فيكون وصفا ... الخ. 

ويمذا يظهر لنا بوضوح » أن موضوع ما يوجهه الشاعر إلى ملك من الملوك 
سياسي» فإن نوه بعدالته فغرضه " مدح "» وإن انتقده في ظلمه وبطشه فغرضه " هجاء ". 
أما إذا ما انتقد إماما حطيبا في حيانته فإن موضوعه يصير " دينيا " ويظل غرضه " هجاء " 
لا غير. 

ومن هنا يتبين أن الغرض يقتصر على العلل والأسباب ال من أحلها يقول الشاعر 
قصيدته, أو الدوافع الب حركته » أو المقاصد الى يستهدفها وراء قول الشعرء الذي تسوقه 
قوة من حالاته النفسية أو من مشاعره الفياضة. 

وأما الموضوع فإن صلته بالفكرة وطيدة» بل هو محور الفكرة الرئيسة ولب المحال 
الذي ادنتقى منةه: الشاغر تحديته:: لأن " حرية الصحافة " مثلا موضوع من البجحال السياسي» 
وإن تناول "مآسي اليتيم" فإن ذلك موضوع من البجحال الاحتماعي» وهكذا دواليك... الخ. 

وسأتحدث في هذا الباب عن موضوعات الشعر العربي الإفريقيء أي مضامينه 
الدينية والاحتماعية والسياسية والثقافية» أما أغراضه فسأتناولها في الباب الرابع إن شاء الله 


ا 
الشعر العريي 104 بالغرييم الإفريقي 


1. عمفهوى الدين : 
من الفضول ,٠‏ أو التطويلء أن نتناول قضية " ديانة " أدباء هذا الشعرء بعد أن أصبح 
واضحا لنا في الباب الأول أن " الإسلام " دينهم وعقيدتهم » وبتعاليمه يتعبدون. ولم أقف على 


شاعر مسيحي أو علماني في هذه المنطقة» وإن كان في بعض جامعات نيجيريا أساتذة 
مستعربون من الميلاديين!!). 
لكنه ليس من الفضول أن يتغنى شاعر بدينه " الإسلام "» ويشيد بتعاليمه؛ ويبوح 
بمفهومه له» ويثني على رجاله؛ ويفتخر بتاريخه المجيد» ويعتز بشموليته على جميع مظاهر 
الحياة البشرية» كما سأسرد لاحقا بعض النماذج من كل هذه الموضوعات الفرعية. وقبل ذلك 
يجب أن أقر بقلة تناول الشعراء ' مفهوم الدين الإسلامي ' موضوعاً رئيساً لقصائدهم ٠‏ لأن 
ذلك كان مسلما به ولم يكن قضنية تشد الانتباه: 
وفي هذه الحالة « فلا يمكن » ان » أن نحدد موضوعات لتكون شعرية بطبيعتهاء 
وأخرى لتكون خارجة عن نطاق الشعر» ققد ينفذ الشاعر ببصيرته ليرى - خلال ما 
يبدو تافها في بادئ الأمر - ما ينم عن مسألة نفسية أو مشكلة اجتماعيةء أو يرى فيه 
مجالا لتصوير فني رائع يبين عن مشاعره أو عواطفه » 2 
نجد شاعرا سنغاليا » وهو الشيخ أحمد جي7" » يعنون قصيدته البديعة المعروفة ب 
" ما الدين عندي " من 48 بيتا. وفيها يحاول أن يضفي على هذا الدين الحنيف بعض 
الخصائص العامة » وقبل ذلك ينفض غبار بعض التقاليد الصوفية عن "الدين ' بتكراره جملة " 
ما الدين عندي " في أوائل عشرين بيتا. ثم يعود إلى تكرار "الدين عندي " في بداية خمسة 
وعشرين بيتاء لتصميم مفهومه اللامذهبي لللإسلام. وفي هذا الأسلوب تظهر ثقة الشاعر 
بأصالته الفكرية» لإشعار مخاطبيه برؤيته الخاصة لهذا الدين الحنيف : [البسيط ] 
28 الدين عندي إيمان ومعرفة اد وعزة النفس اذ للنفس تك ريه #4 
28 الدين عندي قران أرتله ** ودرس علم وتككير وتعليم 
6 الدين عندي بر الوالدين مع ال ** إحسان للناس إن البر معلوم 


(') - أمثال الأستاذ إسحاق غنبيه في جامعة ولاية لاغوسء وآخر في جامعة عثمان دان فودي في صكتو. 

2 هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث» لاط 7م دار العودة» بيروت» لبنان. 

- من كبار الشعراء السنغاليين» إذ له أكثر من أربعة دواوين شعرية» ولد في لوغا سنة 1934م» أسس مدرسة ابن تيمية. 
- سألتزم بترقيم الأبيات حسب ترتيبها في القصيدة» كي أشعر القارئ بإسقاط بعض الأبيات التي جاوزتها فيما بينهن. 


الشعر العربي 105 بالغرييه الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
7 الدين عندي اتباع الأوامر من ** غير ابتداع وللقرآن تحكيم 
8 الدين عندي توحيد وتجرية ‏ ** والبعد عن كل تعطيل وتعظيه "ا 
وستكون لنا وقفات أخرى مع هذه القصيدة الفريدة من نوعهاء لأنها ثورة عارمة على 
التصوف الذي يتمسك به جل شعراء المنطقة. 

ويأتي شاب نيجري - زكريا محمد الرباني 9 - بقصيدته من أربعين بيتاء في بحر 
' البسبيط " مثل سابقه » ملتزما بتكرار " الدين " في أوائل تسعة عشر بيتا. والذي يهمنا هنا 
أن نسوق ما يشهد لنا بتعريفه لمفهوم الدين : [البسيط ] 
2 الدين قول وإقرار بوحدة من ** له يسبح ذو عقل وحيوان 
3 الدين عَمْلُ وإخلاص يقوم به ** من وحد الله في سر وإعلان 
5 الدين تقوى وتوزيع الزكاة على ** من يستحق زكاة دون حرمان 
6 الدين بر وتوجيه العباد إلى ** حب الرسول منير الكون ذي الشان 
7 الدين بذل لنفس والنفيس معا ** كي يعلو الحق في علن ووجدان 
2 الدين ذكر وتفكير يراد به ** فهم الخلائق موصولا بإيمان !ا 


" الإسلام كدين ' عنوان لرائية من قريحة الشاعر النيجيري!! عبد المؤمن أحمد التجاني؛ 
يتناول فيها صفات اليسر والنظام والشمولية والاستقامة لشرائع هذا الدين الحنيف :1 الطويل] 
2 لقد كان قدما للسلامة داعيا ** أتى الناس بالإسلام خير مبشر 
3 وفيه النظام الكامل المترتب ** كما فيه صفو ليس بالمتكدر 
4 ويطرق هذا الدين كل أمورنا ** ول مأر ما ألفغاه غير مدبر 
5 صراط قويم سالكون مصيرهم ** إلى كل خير في الجنان محضر 
77 وذلك دين أصله غير زائلف ** وللك دين شرعه غير منكر 4) 


وقد صدّق أحد مواطنيه هذه الخصائصء فصاح صيحة حق بكمال الإسلام في دالية: [الطويل] 


لقد أكمل الرحمن دين محمد - ** 2 وأكد أن الدين صار مؤيّد/ 5 


- صامبء عامر: الأدب السنغالي العربي» ص 375/2. 

© - ولد عام 1966م: في جوت بالنيجرء له دكتوراه السلك الثالث من علم الاجتماع الحضري من المغرب حيث نال الشهادة 
الثانوية أيضاء أما الإعدادية والابتدائية فدرس مراحلهما في كولخ بمعهد الشيخ إبراهيم انياس الذي ينتمي إلى سلكه في التجانية. 
9 - الرباني» زكريا : قصيدة الدين»ء مخطوطة مكتبة الشاعرء نياميء النيجر. 

- تنبيه : النيجيري نسبة إلى نيجيريا بتوسط الياء بين الجيم والراء» خلافا للنسبة إلى النيجر فالياء محذوفة بينهما. 

© - التجاني» عبد المؤمن أحمد الإويي : الإسلام كدين » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء مدينة إيووء ولاية أويوء نيجيريا. 
5" - الأدبي» عبد الله جبريل سليمان الفلاني: التحفة الكمالية في الأشعار المثاليةء ط 1» 1424ه/2003م؛: إلورنء نيجيريا. 


الشعر العريي 106 بالغريم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
ويمكن القول بأن شعراء نيجيريا أكثر من أطلقوا كلمة "الإسلام' على عناوين كثير من 
قصائدهم : كقصيدة " الإسلام وشموليته " لعبد المؤمن أجيبولا عبد الرفيع!!). وقصائد " أعداء 
الإسلام 1 و" إسلام الأمس" و 1 إسلام اليوم ل و 1 إسلام الغد 1 و 1 النظم الإسلامية 1 لعبد 
الواسع مدثر(©. 
ونختم هذا الحديث بقصيدة " هذا هو الإسلام " من أشهر أدباء غامبيا : محمد الإمام 
سامبو غساما(), وفيها يدعو إلى التنديد بالطائفية التي لم يعرفها دين الله الحنيف : [ الطويل] 
1 دعوا عنكم الأوهام يا قوم جانبا ** وداووا جمود الفكر بالبحث لا الوهم 
2 ولا تركنوا للجهل تبنون دينكم ** على كل ما نادى به الشيخ من زعم 
3 لماذا رضيتم بالتباغض مذهبا ** وأنكرتمو دين التعايش في سلم ؟ 
6 أليس الإله المبدع الخلق واحدا ** ودينكمو دين التوادد والحلم ؟ 
7 فكونو/ عباد الله طبرا وحاريوا ** جميعا دعاة الطائفية والخقصه ا 


2. صفادى الله قعالي و أسعماؤة : 

لقد احتلت أسماء الله تعالى مكانة جليلة وكبيرة في دواوين شعراء المنطقة» وبخاصة 
إذا عرفنا انتماءهم إلى التصوفء وترثتل الصوفية الابتهالات الشعرية» التي تشتمل على كثير 
من المناجاة الربانية والتوسلات الدينية» وسنفصل القول في ذلك عند تناول الباب الرابع في 
أغراض '" المناجاة " و " التوسل " و " الدعاء ". 

ولا أريد من وقفتنا هنا أن أثبت غناء هذا الشعر بهذا الموضوع فحسبء بل أودٌ أن 
أشير إلى فحول الشعراء الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الشاعرية الفنية والعقيدة الدينية في 
قصائدهم البديعة. 

ومن هؤلاء : الشيخ محمد مرحبا سانوغو7. أكبر علماء بوركينا فاسو تأليفاء والذي 
وضع مئة بيت» خصص كل اسم من أسماء الله الحسنى ببيت شعرء فعنون القصيدة بعنوان 
" الاستعانة بأسماء الله الحسنى'. 


(') - شاعر مقل ومغمورء من إسيين مسقط رأسه؛ ولاية أويو» ولد عام عام 1979م: خريج جامعة إفريقيا العالمية بالسودان. 

- له ديوان كبيرء مازال مخطوطا. ولد في إسيين» ولاية أويوء سنة 1976م: خريج جامعة الحكمة بإلورن» نيجيريا. 

0 - ولد ببنجول عام 1947م. تخرج في جامعة أم درمان بالسودان» ودرس الإنجليزية بإنجليتراء ثم عمل موظفا دبلوماسييا في 
ليبيا وإنجلتراء وهو مترجم في الاتحاد الإفريقي منذ 1986م. له مقالات» وهو رئيس تحرير مجلة " الفوروم" من موظفي الاتحاد. 
© - غساماء محمد الإمام سامبو: بنات القريحة» لا.طع لا.تء لا.دار» ص 21. 

9 - عاش ما بين 1896م و1979م, ولد ببوبو جولاسو حيث تعلم حتى تبحرء وأقام طويلا في غاناء ثم عاد إلى وطنه فرارا من 
بطشة الاستعمارءوزار الدول المجاورة»وحجءوله مؤلفات في الدين والتاريخ الإفريقي»في مكتبة المخطوطات العربية بجامعة نيامي. 


الشعر العريي 107 بالغريم الإفريقي 


البايه الثاني الفصل الأول موضوكات دينية 
وفي غانا يضع محمد الأمين بمبا الفرضي!') الأسماء الحسنى في قصيدة» من مجزوء 
الرملء» بتكرار ألفاظ تمتاز بموسيقاهاء يصغي إليها الصوفي وهو في رياضة عميقة يتدرج 
إلى الحضرة الربانية. جاءت أبياته على النمط الآتي : [ مجزوء الرمل] 
1 حضرة الباري الكريم ١‏ ** 2 حضرةالبرالرحيم 
2 حصضر اله العظريم 2 ** 2 حضرة اله العغسيم 
3 حهضرة الحي القيوم # حصضر]زة الله السلام 
3 حضرةالوهفاب مدّي 0 ** حضرة الفققاح جودي 
4 حضرة الرزاق جئنت | ** حهضرة الجبار فهت 
5 حضرة الباقي الحكيم | ** 2 هنك عبدا قي الغراماةا 


مثل هذه المنظومات سوى دروس في التوحيد للمتعلمين» كمنظومة الشيخ سليمان بن أبي 
بكر" من النيجر بعنوان " التوحيد " إذ يقول : [ الرجز ] 
1 يجب عشرون من الصفات 5 له كذ بي فيما يأتي 


2 منها الوجود صفة نفسية * وخمسة من بعدها سلبيية 
3 توحيده القدم والبقا القيام **020 بنفسه الخامس خلقه الأناء (4) 


ولكن أسلوب مواطنه أحسن منه عند ما يناجي ربه بصفاته وأسمائه في شيء من جودة 
التعبيرء ألا وهو محمد مالم موسى7 » في قصيدة تائية من الطويل : [ الطويل ] 
1 شهدت بأن الله رب البرية ١‏ **25 ولم يك ربا غيره للخليقة 
2 اله قديم واحد لا شريك له ١‏ **2 وباق صمد ذو كمال ونعمة 
3 اله أزلني فلا مبيدا يه ١‏ **208 تقدس عن مثل محال وترة 
4 اله أبدي فلا منتهى له ١‏ **2 ورب تعالى عن صفات البرية 9) 


(') - عالم جليل في علم الفرائضءومدير مدرسة في مدينة إجرا قرب كوماسي في غانا.له ديوان شعر مخطوط ومؤلفات متنوعة 
أحسنها وأشهرها كتاب ' فتح المنان في تفسير آيات المواريث في القرآن " تحت الطبع. وهو من أتباع الطريقة التجانية الإبراهيمية. 
9 - القصيدة مخطوطة عند الشاعرء وهي من 47 بيتا. 

© - ولد عام 1937م في زرمغنداءدرس في دوسو بالنيجر:وموريتانياءوصكتو بنيجيرياءله ديوان بعنوان "روضة الصبيان" 

© - منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجر» ص 124. 

9 - ولد بطاوا سنة 1930م.شاعر فقيه. درس في أكدز بالنيجرء وفي كتثنة بنيجيرياءتخرج في زاويته بطاوا علماء أجلاء؛ له 
ديوان ضخم بعنوان " مفتاح الرحمة ". وهو تجاني الطريقة» ومالكي المذهبء وأشعري العقيدة. 

©" - المصدر نفسه » ص 129. 


الشعر العريي 108 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
وإذا ما وقفنا على قصيدة "الله الباقي وبعض صفاته"؛ فإن صاحبها يعقوب دوكوري!') 
يبوح ببراعته الشعرية » لما في تعبيره من سلاسة لطيفة : [ الوافر ] 
48 هو المدعو في كل الجهات 2 ** 2 هو المرجو معطي السائلين 
1 هو الجبار قهار البرايا ١‏ ** هو الخلاق منجي المؤمنينا 
2 هو الملك المكون للوجود " *خض2# يصور نطفة تغدو جنا 
4 هو المنان محبوب القلوب ** هو المذكور عند الذاكرينا ”ا 
لقد استقينا هذه النماذج من غير كبار الصوفية في المنطقة» ليدل ذلك على مدى اهتمام جل 
الشعراء بهذه الحقيقة الكبرى. وأما الزعماء الصوفية فإن وقفتنا معهم ستطول عند تناول 
غرض " المناجاة "» ونعني بذلك أمثال : الشيخ أحمد بمبا والحاج مالك سي والحاج إيراهيم 
انياس بالسنغال» أو أمثال زعيم القادرية بنيجيريا الشيخ محمد الناصر كبرى/2؛ وغيره من 
الكبار التجانيين كالشيخ محمد الأمين الدمغراوي!) صاحب ديوان " نفحات الباري". 
3.يوم الشياعة : 
نحن الآن أمام القضية الكبرى التي تهم الجميع » مؤمنا كان أم كافراء لأن إنكار 
الملحدين له لم يمنع من تصديقهم بالموت الذي يعد مصير جميع الأحياء إلى هذا اللقاء المحتم. 
ويشدو الأديب المالي» حبيب عبد الله كان الفولاني7, هذه النهاية الحتمية التي تتضع حدا 


نهائيا للحياة» مهما كانت حظوة صاحبها في متاع الدنيا : االكامل ] 
4 والمرء مهما حاظ دنيا واعتلى ** أجواءها كالنسر والعقبان 
5 لو نال تاج المطلك فيها واستوى ** فوق العروش ودال بالسلطان 
6 لا بد يهوي في الحضيض وينتهي ** وكألنه ماكان في الأكوان 
7 لابديومايوضيين بالة  **‏ حبدبا يشد عليه بالخيطان 
8 والجسم يدفن لا محالة في الثرى ** بغدو أديم الأرض والديدان 
9 لا بد يحويه التراب وبنمحعي ** آثاره وكأنه ما جد في الوجدان 


0 ويعود حتما أعظما منخورة |( ** حتى يعاد الروح في الجثمان "ا 


7" - أكبر كاتب معاصر في مالي؛ ولد سنة 1946م في كاي حيث درسء ثم زار موريتانيا والسنغال وغيرها ثم أقام في سيكاسو 
بمالي وأسس بها مدرسة "الأم'»وهو إمام جامع»وصاحب أكبر مكتبة عربية خاصة»تربو مؤلفاته ورسائله على مئة»وشاعر موهوب. 
7" - من قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء هي 45 بيتا. 

0 - هو زعيم القادرية بنيجيرياء مركزه في كنوء ومنظوماته كثيرة» ومؤلفاته مشهورة.هو صنهاجي الأصلء ولد عام1914م» 
وتوفي 1996م. ترجم له كثير من الباحثين» ينظر تقديم قريب الله محمد الناصر للديوان المبارك» ص ه . 

© - هو ابن ممد الماهر » يعد أحد زعماء التجانية الإبراهيمية» وضع ديوانه هذا سنة 1973م الذي مازال مخطوطا حتى الآن. 
5" - ولد في كاي سنة 1952م. لم يكمل دراسته الجامعية بالمدينة المنورة»فانخرط في تجارة رجال الأعمال. له ديوان كبير. 

© - كان» حبيب عبد الله: الوردة على نهج البردة» لاءتء, لا.طء ص 55. تنبيه : الصواب من (حاظ) حازءومن (يحواه) يحويه. 


الشعر العريي 109 بالغريم الإفريقي 


البايه الثاني الفصل الأول موضوكات دينية 
ولهذا اليوم الرهيب أمارات تدل على قربه» حاول شاعر غاني أن يصوّرها في قصيدة 
صادية من 55 بيتاء وركز على أمارات انحلال السلوكيات الاجتماعية : [ المتقارب ] 
8 وقد كان غصب كربح التجارة ‏ ** وظلم العباد كشرب اللواص 
9 وليس لهم من يرد الأمانة ** وأكلالوديعة حلو رخاص 
0 أصاليتهم من يبص بالخيانة ** وأجبنهم من يدص عن وبياص 
1 قلوبهم كقلوب الذئاب ** وحيلتهم كاحتيال2 القناص "١‏ 


وكثيرا ما تأتي أوصاف القيامة» تصويرا لنعيمها في جنانهاء خلال ثنايا المراثي التي 
يدبّجها الشعراء لمن عظم عليهم موتهم. وهذا سيدي الأمين بن سيد كج2), أحد شعراء تنبكتو 
بمالي» يرثي أحد شيوخه العلماء : [ الوافر ] 
68 سألت الله بالأسماء كلاظه- ١‏ **0 2 ليعفو عنك بالعفو الجميل 
9 وينعمك العليم بشرب كأس ١‏ ** من العين المسمى 'سلسبيل' 
0 ويسكنك المنازل والقصور  ١‏ **28 مع الولدان والحور الجميل !ذا 
ونجد شيخ شعراء بنين سليمان محمد ميسونا/) يدلي بدلوه في تقسيم الخلائق في هذا 
اليوم " يوم الموعد " كما يسميه في داليته من 74 بيتا : [ الكامل ] 
53 أرأيت أخبرن يأَكَيّ لأعلما ** في أي فنة كلت يوم الموعد 
4 وخلائق قسمان قسم مسعد ** يمشي رويدا للجنان مخلد 
5 بخلاف ذلك قسم مُشقي يا أخي ‏ ** بل يسحبونهم لمأوى سمّد ا 
4. الملائكة : 
لا شك أن " الملائكة " تكررت الإشارة إليها في ثنايا القصائدء وتداول اسم "جبريل"اكفلا 
في المدائح النبوية أكثر من غيره.ولكن الشعراء لم يهملوا في المنظومات التعليمية والتوسلات 
الصوفية ذكر الملائكة كركن أساسي في العقيدة الإسلامية. وربّما من التطويل غير المفضل 
أن نحاول تصنيف منظومات شعراثنا وتوسلاتهم بهذا الخصوصء ولكن حسبنا أن نشير إلى 
أحد أقطاب المنظومات والتوسلات في الشعر العربي الإفريقي ٠‏ ألا وهو الشيخ أحمد بمبا 


(') - غشيغء الشيخ إبراهيم : ديوان شعريء مخطوط مكتبة أبناء الشاعر. 

7 - من العلماء المتأخرين الذين لم تتوفر لنا الفرص للوقوف على ترجمته. أما شيخه فهو محمد الطاهر بن شرف توفي 1968م. 
© - كتاب مجموع المراثي على محمد الطاهر بن شرف؛. ص 6 » مخطوط المكتبة الخاصة للشاعر محمود حمو بتتبُكتو. 

© - أصله من الهوسا في برنوء لكنه ولد في غانا وعاش في بنين حيث توفي (2001-1924م). يعد من كبار علماء جوغو أشهر 
مدينة علمية في بنين» وأكثرهم تأليفا. التقى بعمر كركي في غاناء وتخرج على يده كثير من العلماء. كان يميل إلى السلفية. 

7 - ميسوناء سليمان: درة الواعظين» مخطوط مكتبة المؤلف في جوغوء بنين»ء ص 12. تنبيه: كسر الوزن في ما تحته الخط. 


الشعر العريي 110 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثاني الفصل الأول موضوكات دينية 
السنغالي» الذي قد يعيي إحصاء توسلاته الباحثين ولكن منظومته في التوحيد والفقه والتصوف 
أسماها بثزود الصغار الى جنان الله ذي الأنهار ".وفيها فصل عن الملائكة من ثمانية أبيات: 

1 أما الملانككة فالإيمان ** بهم هو التصديق والإيقان 
بأنهم لا شك موجودونا ** ثممن الذئنوب معصومونا 
وأنهملايتغوطونا ** ولايبولون مطهروئا 
ليست ملالك الإله يأكلون ** عليهم السلام ليسوا يشريون 
بل هم عباد مكرمون سرمد/ ** والكل منهم ليس يعصي الصمدا 
والكل يفعل الذي قد أمرا ** به ولي قادوا بأمن بشرا 
وأنهم خلقهم من نور ** ربهم الباقي بلا تكدير 
تسبيح ربهم هو الشراب ** تقديسه الطعام لا ترتابو/ !"ا 

[ الرجز ] 

وأما إفراد القصائد لبعض الملائكة فإن "جبريل" اكلا هو الذي حظي بهذه المكانة 
المتميزة عند شعرائنا. ومن ذلك قصيدة يعقوب دوكوري (المالي) بعنوان "التسليم على 
الروح الأمين جبريل والملأً الأعلى في السموات © وذلك في عشرة أبيات فقط.[مجزوء الرمل] 
أيها الروح الأمين ** في السموات سلام 
الناأمة محمد ** مهبط الوحي الإمام 
أنت في العو هواك ** عندنا فوق الرغام 
يا أمين الله يا حب ** النبي عالي المقام 
جنت من فوق السماء ** بلهدى نور الظلام 
ففدا الأعمى بصير ** ولبرايا في وئاء 2 


يط لا << ما اع لى مه 


سل اي ينا اال ونا اه 


5 هدو والفتضاء : 
ربما إن هذا القدر من أبعد الموضوعات عن مضامين الشعر العربي الإفريقيء إلا في 
تلك المنظومات في التوحيد. وربما يأتي الحديث عنه في المراثي عند تعزية الناس في 
مصائبهم» كقصيدة " عبد الجليل حمزة والقدر" لعبد الواسع مدثر ذلك المكثار في التنوعات 
الشعرية. لكن مثل هذه المرثيات لا تعرف القدر مثل ما تولي المنظومات اهتمامها بذلك. 
وقد جعل أحد الشعراء الشباب من مالي " القدر " محور مقطوعته الشعرية» لبيان موقفه 


('© - بمباء أحمد الخديم: تزود الصغار إلى جنان الله ذي الأنهار» لا.ط» لاءت» طوبىء السنغال» ص 5. تنبيه: التفات في البيت6. 
© - دوكوريء يعقوب : البستان» لا.ط» لا.ت » المكتبة الإسلامية » بماكوء مالي» ص 67. 


الشعر العريي 111 بالغرييم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
من القدر الذي لا يعني سوى علم الله السابق لأفعال العباد» يقول أبو رضوان المدني تياء!!) : 
1 يا من يرى عربية كتعرقل ** على منهج المستقبل بها ترتجسى 
2 ألا انه قول مقول مقدر ** كذا الناس للقدر المقدّر تنتجسى 
3 إلِه بنا اختار كلا لمدخل ** هناك هنا إما هالك تنتهي 
4 أليس من الله علم أواخر ‏ ** من الجن والإنس بنا منه نرتمي 
وقد شذ هذا الشاعر عن نظرائه في المنطقة بتحرره من الالتزام بالبحور العروضية 
المعروفة وإن التزم بالروي. لذا لا يخفى على القارئ ما في الأبيات من اعوجاج في الوزن 
وركاكة في الأسلوب. 
6.لقمياء والوسمسل : 
يعد هذا المحور أكثر ما تناوله الشعر العربي الإفريقي» إذ نجد لكبار الشعراء دواوين 
فيه» ولصغارهم كثيرا من القصائدء بل لا تنضج قريحة الشاعر إلا وهو يحاول مدح خير 
البرايا. وتتمثل أعمالهم في تصوير شخصية محمد بن عبد الله يه في شمائله البشرية وأخلاقه 
النبوية» وإن تفاوتت أساليبهم بين البساطة والرصانة» وبين المعاني التقريرية والموحية. 
وقد فصل الشيخ محمد واترا العاجي© القول في شمائله من 57 بيتاء لم يترك شيئا من 
صفاته الخلقية إلا صورهاء بداية من شعر جبهته إلى أخمص قدميه» وهذا شيء منه:[ البسيط] 
7 فقد بدا أنجل العينين واسعها ** وأدعج المقلتين النور بالادم 
8 أقنى بنور أَرَجّ الحاجبين معا ** جبينه واسع أبهى ضليع قم 
0 وذا الذراعين والرجلين عبلهما ‏ ** حسنا وسهلا لخد أخفص القدم 
1 وريعة سائل الأطراف مرسلها ** وأنور الجسم مثل البدر في الظله ةا 
ومن قارن بين هذا العاجي وصاحب " نيل البغيا " النيجيري يجد بينهما تقاربا شديدا في 
الأسلوب عند استخدام الكلمات نفسهاءولا غرو في ذلك إذا كانت مصادرهما التاريخية واحدة. 
انظر كيف يصف هذا النيجيري شعرَ رسوله يلد وهامته : [ الكامل] 
79 ماشاب إلاسبع عشرة شعرة ** من رأسه واللحية اسنتدروا 


80 هو أشعر في منكبيه وأشعر ** بذراعه قدزينالشعر 


(') - هو من شعراء مدينة سيقوء بمالي» ولد سنة1960م» وتتلمذ على الشيخ أبي بكر تيام الذي ينتمي إلى أسرته.له ديوان مخطوط 
- هو ابن يعقوب واترا من بندوكوء شرق ساحل العاجء انفرد بين ذويه بقول الشعرء توفي سنة 1982م.له ديوان. 
© - الوتريء محمد يعقوب: حديقة الأزهار في مدح النبي المختارء لا.طء لا.تء مطبعة المناره ص 10. 


الشعر العريي 112 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
آلا منه أعالي صدره فكت به ** وبدا عريضاذلكالصدر 
2 وطويل زنديه غليظ أصابع ** رحب الأكف لبطنه ضمر 
3 عنق طويل في صفاء الفضة ال 2 ** سبيضاء بل من دونه النضر ١١‏ 
وأما صفاته الخلقية فقد تناولها غير واحدء أمثال الشيخ محمد الناصر الكبرى في 
' الديوان المبارك" حيث أوجز الوصف عن أخلاقه الفاضلة في أرجوزة له : [ الرجز ] 
9 والحلم والجود والشجاعة ** فظاهر ما احتاج للإشاعة 
10 كلذك الحياء والإغفضاءع ** حسنالتعاشر كماتشاء 
11 ش فةة ورأفة ورحمة ** ع وبلإنتهاء كل أمه 
2 وفاءه وحسن عهد وصله ** رحمه فياله ما أوصله 
3 أما التواضع على علو ** فهو كماالأرض بلا غلو 
4 والعدل والأمان من طبيعته ‏ ** والصدق والعفة من سجيته ”ا 
لكن أسلوب الشيخ أبي الفتح اليرواوي" أروع من سابقه في تصوير هذه السجايا : 
محمد ناطق بالصدق والحك م ** محمد مؤيد بالوحي والكرم 
رسول رسل اله العرش قاطبة 2 ** 2 وأخلاقه لؤلو في النفع كالديم 
محمد خلقه كالماء في السجم 2 ** محمد كاشف للكرب والغمم 
محمد نافذ للأمر كالسهم ** محمد تارك المنهي بالعصم 
6 محمد صاحب الحزم كالعزم " ** هدية مطلقا للعرب كالعجم 
[ البسيط] 


بد يط ينا ا للد 


ب . سائر الرسل والأنبياء عليهم السلام : 
وفي 'روضة الصبيان " » الذي سبقت الإشارة إليه» من نظم النيجري سليمان أبوبكرء 
نجد فصلا مخصصا بالأنبياء والرسل عددهم وما يجب في حقهم وما يستحيل وما يجوز .!4) 
وقد عدّد صاحب " الذرابة الممدية " أسماءهم تحت قصيدة بعنوان " أسماء الرسل عليهم 
السلام"؛ جاء فيه هذا : 
ويونس الياس وذو الكفل داود ** سليمان أيوب ويحيى المبشر "ا 
ومثله الحاج مالك سي الذي لم يختلف عن سابقه في الأسلوب التقريري» جاء مطلع قصيدته: 


('» - الشيخ يحيى : نيل البغياء لا.طء لا.ت» دار الفكرء بيروت»ء لبنان» ص 38. 

© - الكبرىء محمد الناصر: الديوان المبارك؛ لا.طء لا.تء كنوء نيجيرياء ص 71. 

0 - هو أبو الفتح أحمد بن علي اليرواويء من كبار أتباع التجانية الإبراهيمية» له ديوان كبير غير مطبوع. 
© - راجع : أبوبكرء سليمان : روضة الصبيان» ص 6. 

- القاريء محمد الأمين (غنى ممد ): الذرابة الممدية » مخطوط المؤلف.» ص 4. 


الشعر العريي 113 بالغرييم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
محمد آدم موسى وهود واد ** ريس ويوئس الياس ولوطهه !" 
وجاء حفيده الشاعر الفيلسوف الشيخ أحمد التجاني سي متوسلا بأسماء كبار الرسل 
في مقطوعة شعرية لامية » متسم أسلوبه بشيء من الأناقة واللطافة : [ الطويل] 
1 اليك بسر الكائنات توسلي ** وسر صدى القرآن يوم التتزل 
دعاك به في وحشة قبل آدم ** وفي اثره نوح لخوف التزلزل 
وبعدهما خير الخليل ومئثله ** ليمك في لفظ اليك معسل 
ويعقوب من فقد الحبيبين يوسف ** وعينيه في صبر لديك مجمل 
وعيسى وفي منوال عيسى محمد ** فقل لي نعم رب الورى وتقبل (3 
وفي نجيريا سار الشيخ عثمان سليمان التجاني7) على النهج نفسه في التوسل بأولي العزم؛ 
في كتابه " أوراد الأنوار وكتاب النور "؛ وإن كان لم يبلغ مبلغ سابقه في سلاسة الأسلوب.7) 
وجاء ذكر ذي القرنين وداود عليهما السلام في أرجوزة الشيخ محمد مصطفى جايتي) 
من عاميياة لد يفون + 
يا باسط الرزق لذي القرئين ‏ ** ثم لداوود وذي النورين 
ابسط لي الأرزاق يا كريم ‏ ** بجاههم يا رب يا رحيه ”ا 
وقد حرك نفي الأبوة عن سيدنا عيسى اتكنا مشاعر أحد شعراء غانا » فدبج قصيدة 
بعنوان ' ميلاد عيسى بن مريم اث "» ففتح القصيدة بقصة نبوة المسيح وأداء رسالته في 
ثمانية أبيات؛ ثم تخلص إلى قصة محمد يخ من غير عناء. وأما عن المسيح فقال :[ الكامل] 
1 ميلاد عيسى كان أغرب حادث 2 ** ويعد أمرا معجبا لم يوجد 
2 كان المسيح (ببيت لحم وضعه) ** حملته أم لم يجئ من والد 
3 فاذا به يعظ الجموع بمهده ** ويقول ابي عبد رب موجد 
6 وأتى ييشر قومه برسالة ** وكتابه الإنجيل أكبر شساهد 
فتفرقوا شيعا كمئثل زماننا ** منهم أطاع وغيره لم يرشد 8) 


يط ينا اد إن 


(') - سيء الحاج مالك : ملحق ديوانه الشعريء» ص 23. 

© - هو ابن أبي بكر الخليفة»ولد سنة 1924م, يعد من كبار شيوخ تواون التجانيين» له أفكار متميزة وديوان شعري ضخم. 

9 - سيء الشيخ أحمد التجاني: سلسلة المحاضرات وحدانية الله عز وجلء لا.طء لاءتء دكار » السنغال» ص 22. 

4 - يلقب ب 'زين العلماء " لأنه من كبار زعماء التجانيين في مدينة إلورن بنيجيريا. 

9 - ينظر: يوسفء شريف الدين : الأشعار الصوفية في مدينة إلورن» رسالة الماجستيرء شعبة اللغة العربية» قسم الأديان» كلية 
الآداب » جامعة إلورن» سنة 2001م؛ ص 100. 

- هو ابن فودي محمد كباء يعد من كبار علماء غامبياء كان معاصرا لأحمد بمبا الذي كان يجله.أسس مجلسا كبيرا في كنتورو. 

7 - قصيدة مخطوطة في مكتبة الأستاذ بامين محمد سري جايتيء؛ مدينة بركاماء غامبيا. 

9 - بكء الحسن : سلسلة العربية لطلبة إفريقيا» ط 3» لا.تء ص 101. 


الشعر العريي 114 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول حو ضوكاءت دينية 
7.لكتقي السعهاوية : 
إن اقتصار اهتمام الشعراء على القرآن الكريم لكبير» وتوسلاتهم بسوره لعظيمة؛ 
ووصفهم لمكانته لكثير»لأن آياته منار أفكارهم» وتوجيهاته معالمهم في الدين والدنيا.وهذا ما 
يشير إليه الغاني عيسى بك : وفي القرآن دستور قويم ** فلو عملوا به عم السلا(" 
وإن قصيدة " سلم كل جان ' للشيخ عبد العزيز سي السنغالي لأكبر دليل على ذلك؛: 
إذ توسل بجميع سور القرآن على هذا النمط : [ الطويل] 
8 يا رينا يا ربنا بالبقرة ** توففنا مع الكرام البسررة 
4 بالغنكبوت ربناوالروم ** رب ققاعمكائلدالرجيم 
5 لقمان والسجدة والأحزاب 2 ** نج جميظا من العقاب 
4 بالانفطار رب والمطففين ‏ ** والانشقاق امل فؤادي باليقين !3 
ولا ينساه الشاعر العاجي بدر الدين واترا في حديقته» فتحدث عنه تحت عنوان "في شرف 
القرآن "»فوفق في وصفه له بمعانيه الجليلة وأسلوبه الإيقاعي» انظر إلى هذه الأبيات: [ البسيط] 
8 فيه الشفاء من الأسقام أجمعها   **‏ فيه القضية بين العرب والعجم 
9 نور ظواهره سر بواطنه ** به النجاة من الشيطان والصنم 
0 نعم الأنئيس ونعم المستضاء به ** من وحشة الكفر والإشراك والظلم 
1 من يأته وهو غمر في جهالته ‏ ** يرد عنه غزير العكم والحكم 
2 إن جاءه وهو بالأدناس مختلط 2 ** يكن به طاهرا في النفس من جرم "ا 
انظر إلى عناوين هذه القصائد من شعراء نيجيريا : ميا إلى القران " لعبد الرفيع 
أسليجو 7 و "ألا انما القرآن نور" عبد الحي أولوين! » و " تمجيد القرآن "و "القرآن 
الكريم " لعبد الواسع مدثر. لقد أنشدت الثانية في مناسبة وليمة ختام القرآن الكريمءجاء منها : 
8 كتاب الى التوفيق سير ** وفيه لكل الخلق خير 
9 أتى كوننا بالموعظات ‏ ** وأصلح جميع المفسدات 
أما سائر الكتب السماوية فوردت أسماؤها أحيانا في ثنايا بعض الأبياتء لكن 
تخصيصهم لها بقصائد لم تكن ملحوظة في دواوينهم الشعرية. 


('؟ - بك؛ الحاج عيسى الحسن : سلسلة العربية لطلبة إفريقياء ص 102. 

© - هو الخليفة العام الرابع للتجانيين من تواون (1904م-1997م)» تولى الخلافة عام 1957م.له مقالات وخطب مخطوطة. 
© - سيء الحاج عبد العزيز: مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني» 88-87/1. 

© - الوتريء بدر الدين الشيخ محمد : حديقة الأزهار في مدح النبي المختاره ص 17-16 

7" - هو ابن عبد الرحيم » من الشباب الشعراء في مدينة إلورن» جمعت له خمس قصائد من 102 بيت. 

© - هو ابن عبد القادر » يعد من الشباب الشعراء في مدينة إلورن؛ له قصائد متفرقة لم تجمع بعد في ديوان. 


الشعر العريي 115 بالغريم الإفريقي 


1 - مغو مم الحيبادة : 


يعرف لنا الشيخ سليمان بن أبو بكر من النيجر " الشعائر التعبدية '» في منظومته 
"قواعد الإسلام والإيمان والإحسان ". تلك الشعائر التي تجمع جميع رجال الشعر العربي 
الإفريقي» إذ ليس بينهم شاعر مسيحي كما سبق التأكيد على ذلك : [ الرجز ] 
1 قواعد الإسلام خمس فاشهد ** صل وصم وزك حج تقتد 
2 الإيمان ستة بالإله والقدر ** رسل وكتب ملك يوم الحشر 
3 عبادة الله كأنك تراه ** الافهو يراك إحسان حباه "ا 
وبعيدا عن هذا الأسلوب التقريري يتميز الشيخ كرمادي جابي) الغيني بإيجازه 
وسهولة أسلوبه الرائع عند ذكر هذه الفرائض في تائيته من البسيط : 
4 قواعد هذا الدين توحيد ومعرفة ** بالله ربي له التقديس في الذات 
5 فرض الصلاة وفرض الصوم يتبعه ** فرض الزكاة وفرض الحح بالذات 
6 هذي الفرائض لا يصفو الأداع بها ** الا بعلم بأحكام الفريضات 3 


2- الطهارة والصلاة : 


لا نجد الحديث عنهما سوى في "الشعر التعليمي"”؛ الذي تناول فيه رجال النظم مبادئ 

العبادة في الإسلام» ككتاب "الأخضري" في الفقه المالكي» الذي نظمه كثير من علماء المنطقة» 

أمثال الشيخ أحمد بمبا السنغالي بعنوان "الجوهر النفيس"» والعالم موسى محمد سنغ/) بعنوان 
" اقتباس النور القمري في نظم مختصر الأخضري . الذي قال عن شروط الصلاة : 
1 شرط للصلاة أي صحتها 2 **2 تطهير كل ما نوالي ذكرها 

2 للحدث الحادث أو للخبيث ‏ **2 من المكان وثوبه الملوث 

وفي فصل الصلاة قال :1 فرائض الصلاة قدم أولا **22 ثيتها ولا تكن مغفلا 

2 تكبيرة الإحرام حرم بعدها ** جميع ما يشغل عن أدائها (5ا 


('" - منكيلاء يوسف: الشعر العربي في النيجرء ص 124. 

© - هو ابن الشيخ أحمد زروقء عالم وشاعر موهوب في القرن العشرين الميلادي؛ أصله من طوبى بغينيا. 

0 - جابي» محمد الأمين: الشاعر والأديب الغيني» أعمال ندوة من أجل أدب إسلامي بالجامعة الإسلامية في النيجر» ص 25. 
© - من كبار علماء الفقه بنيجيرياء وتولى القضاء في المحكمة الاستثنافية الشرعية العليا في أبوجا العاصمة. 

9 - سنغء موسى محمد : اقتباس النور القمريء لا.طء لا.ت» مطبعة 645104 » زارياء نيجيريا » ص 45»: و49. 


الشعر العربي 116 بالغريبه الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
وعلى هذا النمط سار كل من سجل دروسا فقهيّة في منظومات شعريّة؛ وكثير ما هم. 
أما في غير الشعر التعليمي فإن كلمة " الصلاة " تنصرف عند غالبية الناس إلى مفهوم 
" الصلاة على النبي 4 " لغزارة إنتاج شعراثنا في المدائح النبوية. وعند القلة ترد الكلمة حشوا 
أحيانا في الشعر الفني ٠‏ كما قال زكريا الرباني في نونيته عن ' الدين " : [ البسيط ] 
4 الدين صوم وصلوات لخالقنا ‏ **" فغيره عاش في عجز وأحزان 
إن الصلاة أصبحت ظاهرة اجتماعية بسيطة» لأنها عادية في حياة المسلمين » فلا تكاد تثير 
انتباه الناس» ولا ينفعل لها الشعراء لدوامها وتكرارها في الحياة اليومية. وربما لأن النفوس 
لا تجد فيها شيئا من العواطفء ربما لما فيها من جد وتركيز بعيدين عن الهزل والمتعة. 


3- النمزكاة : 
وفي "معوان الطلاب في معرفة دين الله الوهاب ". للأستاذ بامين محمد سري جايتي!!) 
من غامبياء نجد فصلين مخصصين للزكاة : الثالث والعشرينء والرابع والعشرين. ومن هذا 
الأخير نورد هذه الأبيات : [ الرجز ] 
كم قد تجب فيه الزكاة من ذهب 2 ** أو فضة أو غيرها فرتب 
تجب الزكاة في نصاب الذهب ** عشرون مثقالا صفا من ريب 
في الفضة فمائتان درهما ‏ ** فزك بعد حولها لتسلما © 
وكان للحاج مالك سي السنغالي اهتمام متميز بالزكاة» لما كان له من فتاوى في زكاة الفستق» 
خلافا لمن أنكر زكاة الحبوب من فقهاء السلف. وسيكون لنا وقفة معه في المبحث التالي. 
إذا ابتعدنا عن النظم التعليمي فلا نجد في غيره حديثا شاملا عن الزكاة» سوى ذكر يسير في 
أبيات تتناول الشعائر التعبدية » كما يشير إلى ذلك أبو الفتح اليرواوي من نيجيريا:1 الطويل ] 
1 بمكة قد ثلنا جميع المكارم ** يفضل إله العرش رب العوالم 
2 ونحمده حقا بكل الجوارح ** ونشكره دوما لقيد المنائح 
3 صلاة زكاة والصيام محامد ‏ ** لربي اله العرش نعم المحامد (3) 
يمكن تعليل عدم تغني الشعراء بالزكاة بأنها عبادة بعيدة عن النشاط الاجتماعي مثل 
الحج والصومء ولأنها لا تؤدى جماعيا مثل الأخيرين» كما أن كثيرا من الأغنياء لا يعبؤون 
بها. لذا كان جديرا بالشعراء أن يثيروا في ممدوحيهم من الزعماء والأغنياء بهذه العبادة التي 
يكاد " المسلم " بالمنطقة لا يشعر بوجودها في حياته الاجتماعية. 


('» - ولد سنة 1951م في كنتورو بغامبياء.حيث درسءثم زار فرنسا.لم ينشر ديوانه ومقالاته. يدرس الآن بالمعهد الإسلامي. 
9 - جايتي» بامين محمد سري: معوان الطلاب» مخطوط مكتبة الناظم» مدينة بركاماء غامبياء ص 25. 
9 - اليرواويء أبو الفتح : أرجوزة تعليمية » مخطوطة مكتبة عبد الله موسى دظو الخاصة:؛ كادوناء نيجيريا. 


الشعر العريي 117 بالغريم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 


4- الصوم وشهر رمضان : 


إذا كان الحديث عن تعريف الصوم وأحكامه فإن المنظومات التعليمية تعطينا جوابا 
شافيا عن ذلك. وهذا ما تناوله غير واحد من علماء المنطقة. لتمثيل ذلك نسوق ما جاء في 
قصيدة العالم النيجيري أبي بكر بوبي!!) : [ البسيط] 
4 من ذا من اغتاب شخص ظن أن له ** فطرا وإن عليه صومه بطلا 
5 كذاك حاجم شخص غير محتجم ** فذاك شيئا من التكفير ما فعلا 
6 كذاك مفطرة عن ظن حيضتها ** أو عن مظنة حسن يومه أكلا١2)‏ 


ولما كانت فريضة الصوم تتميز عن نظيراتها بشهره " رمضان " المبارك» وما يتعلق 
بهذا الشهر من تقاليد اجتماعية» إذ تتغير مظاهر حياة المسلمين بالمنطقة؛» وتصنع الأسر 
أنواعا من الأطعمة الخاصة بهذا الشهرء وتكثر اللقاءات في الإفطار الجماعي والصلاة 
الجماعية في التراويح» وما يتبع ذلك من عيد " الفطر" الذي يستعد له أرباب الأسر. 

ولما كانت هذه الظواهر الاجتماعية نتيجة هذه المناسبة» فإن النفوس تثار لاستقبال 


ومن أجل هذا أو تلك لا بد أن تظهر مكانة الصوم وشهره المبارك في ما يتغنى به الشعراء. 
وكم شاعر رحب به كضيف كريمء وكم شاعر ودّعه كزائر عزيزء وكم منهم يحن له 
عند قربه» ولنا حديث عن ذلك في أغراض "الترحيب والوداع' من الباب الرابع. 
وربما يكمن شرفه على سائر الشهور لما فيه من أفضل الليالي» كما ينص عليه 
الشاعر عبد الرحمن الزكوي7"؛ من نيجيرياء في رائية رائعة : [ الكامل ] 
3 ليلا يبث لمعشر الإسلام في ** كل الأراضي نفحة المعطارا 
4 ليلا يسير مع الملالك زائرا ** هو خير من زار الأنام وسارا 
5 ليلا يظل على الصيام ملانك ** فرحهالواء لشتدى ومنارا 
6 ليلا من الباري كفانا جنة ‏ ** طابت بما فيها ندى ممطارا “ا 


بل فضائله أكثر وأعمّ كما جاء في ترحيب الشاعر الغامبي محمد الإمام غساما به : 


- من كبار علماء صكتوء نزل في إلورن سنة 1829م باستقدام الأمير شئث له » فصار شيخا لكثير من علمائها الكبار. 

- الأمين» يحيى محمد : مساهمة بعض علماء كبي في الشعر العربي في القرن العشرين الميلادي؛ رسالة الماجيستيرء 1997م» 
بقسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية في كلية الآداب؛: جامعة بايرء كنوء نيجيرياء ص 264. 

7 - هو تلميذ الشيخ آدم عبد الله الإلوريء الذي لقبه بشاعر المركز. من قرية زاكيء بولاية أويوء نيجيريا. له تجديد بل ابداع 
للأوزان العروضية»واشتهرت بعضها حتى أخذ عنه بعض الشعراء النيجيريين. ولد عام 1965م؛ له حاليا مركز علمي في لاغوس. 
- الزكويء؛ عبد الرحمن : قصيدة التوسل بليلة القدره مخطوط مكتبة الشاعرء ص 1. 


الشعر العريي 118 بالغرييم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
5 رمضان تذكرة لنا بل اله ** شهر الجهاد بروحنا والذات 
6 زد أنه شهر التسامح بيننا ** فيه يعم الخير بالصدقات 
7 فيه زكاة الفظر تعطى انها ** ممايزيل الفقر والنكبات 
8 فيه مؤازرة الفقير عبادة ** عون الضعيف يخفف الويلات 
9 من لازم الإحسان في أيامه ‏ ** حاز الذي هو يانع الثمرات 0 
لذا رحّب به أكثر من واحدء فدبّج كل من يعقوب دوكوري المالي قصيدة " أهلا أهلا 
يا رمضان" ). والشيخ أحمد بمبا السنغالي قصيدته المشهورة بعنوان " يا خير ضيف" (©. 
بل إن أكثر ما يميز شهر رمضان عن غيره ما يتلى فيه من آيات قرآنية مرتلة في 
التراويح وصلوات التهجدء وقد أشار صاحب "ديوان شعري على وافرية الشاعر" إلى ذلك 
في قصائده الرمضانية » كهذه اللامية التي جاء في مطلعها : [ الوافر ] 
1 فها رمضان يسمغنا لحونا ** من القراء في نفل الليالي 
2 ويطريبنا بأصوات الدعاة ** دعاةللفضيللة والكمال 
3 مزامر آل داود في المصلي ‏ ** يجود بالكتاب ‏ بلا اختلال 4 
وإذا ما تولى فإن لوداعه قصائد جمّة من ينابيع محبّيه» كما جاء في ديوان الشيخ أبي 
بكر الخليفة سي السنغالي : [ الكامل ] 
6 ضاقت قلوب أحبة من فرقة ال- ** حب الصفي لنعم ضيف مراد 
7 نا نود لقاءه في كل عا ** م رب طول عمرنا بسداد ا 


5 الحج ومناسكه : 

إن شروط الحجّ وأحكام مناسكه مما تكتظ بها المنظومات الفقهيّة» وهي بعيدة عن أن 
تتقمّص بشاعرية فنية؛ لذا بقيت جلها في أساليب نثرية تفريرية؛ لا تنسج أبياتها سوى أوزان 
من الرجز. 

كانت هذه الرحلة قبل عصر وسائل النقل الآلية قطعة من العذاب ؛ لذا كانت تستغرق 
سنوات عديدة ؛ وهذا ما جعل " الحاج " معززا في مجتمعات المنطقة» وكانت أخباره العينية 
- وإن كان أميا ‏ مثل فتاوى العلماءء يبجّله العوام أحيانا أكثر من العلماء. وللحاج مالك 


(') - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة» ص 37. 

© - راجع: دوكوريء يعقوب : البستان» ص 45. 

© - راجع: بمباء الشيخ أحمد : يا خير ضيفء لا.طء لا.ت؛ طوبىء السنغال. 

© - ساغوء عمرو عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء مخطوط مكتبة الشاعرء بماكو؛ مالي» ص 42. 

© - سيء أبو بكر الخليفة: مقتطفات من بعض منظومات لأبي البركات» مخطوط المكتبات الخاصة» تواون؛ السنغالء ص 101. 


الشعر العريي 119 بالغريم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
سي قصيدتان في الحج, إحداهما وضعها أثناء سعيه نحو الكعبة» يقطع ملتويات الطرق البرية 
والأمواج البحرية» جاء في مطلعها ما يدل على عزيمته الجريئة : 
1 وهائل زاخر الأمواج مرتكم ** 2 قطعته قاصدا للحل والحرم 
2 كمل الهي يا رحمان حجتنا ‏ * * وخلصنها بجاه الشافع الحكه !") 
وبعد تلبية الحجّاج الدعوة الإلهية فإنهم يصيرون ضيفا للجناب الرباني؛ وهذا ما جعل 
الحاج منصور بن الحاج مالك سي يفتتح به قصيدته ليمهّد به لدعواته الصالحة » التي 
توسّل فيها ببعض أماكن المناسك : 
1 لهي قدمت اليوم للبيت معتمرا ** وأرجو قرى منكم يحط لنا الوزرا 
2 وأجود من يقري الضيوف لأنتم ** لمن حل بالبيت الذي يجبر الكسرا 
3 فجد أيها الوالي بأحسن مرتجى ** من الدين والدنيا وضرتها الأخرى 
0 فطهر لنا الأثواب من ماء فضلكم ** وضع ما من الأوزار قد أثقل الظهرا 
1 وبالحجر والبيت العتيق وزمزم 2 ** صفا مروة رب امنح النصر واليسر !ذا 
لا تقتصر مناسك الحج على زيارة مكة المكرمة» التي عدّد الشعراء أماكنهاء فحسب. 
ولكن للمدينة المنورة مكانة جليلة في قلوب الحجّاجء لما يكنون لنبيهم محمد ف من محبة 
مقدسة. وإليك بعض أبيات من لاميّة الشاعر الغيني الحاج عبد الرحمن باه): [ مجزوء الرمل] 
1 زرت في " طيبة " قبر ال ** - مصطفى " طه " الرسول 
2 والى ' بدر "و "أحد " ** سرت أبكي كالثكول 
3 "حمزة"زرتلديه  **‏ سدّد الشهدا خليئلي 
9 ب "بقيع 'زرت " عثما ** ن "وأشاء الرسسول 
0 لمزوجات نبيي ** صاحب الظل الظليل "ا 


طالب من شباب مدينة باراكو - في بنين - يصف جموع عرفات بخياله الثاقب». 
وبعاطفته الميالة إلى الحج؛ في نونية بديعة تحت عنوان "في عرصات عرفات" : [ البسيط ] 
1 وا أمتاه حماك الله من شجن ** قد أشرقت شمس تجلوك من ومن 
2 هذي الجموع أتت من كل أودية ** لبوا لريك والأعداء في المحن 


ااكنببي» الحاج مالك : ديوان شعرء مخطوط .» ص 215. 

9 - توفي سنة 1957م بعد أربعة أيام من توليته الخلافة التجانية بعد أبي بكر الخليفة. له ديوان شعر من 31 قصيدة. 

9 - سيء الحاج منصور : اليواقيت العرفانية من الفيوضات الربانية»ء مخطوطء ص 60. 

© - هو ابن جرنو علي بوبديم» ولد سنة 1916م؛ وكان وزيرا للشؤون الإسلامية في الثمانينات» هو الآن إمام جامع لابي. 
© - باه » الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاريء لا.طء 1403ه/1982م, كوناكريء غينياء ص 102. 


الشعر العريي 120 بالغرييم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 

3 لبيك لبيك اللهم مالككا ** تهليلنا لك في الإسرار والعكلن 

4 يا حسن سعيهم في المروة والصفا ** لافرق بينهم في اللبس والكفن 

5 له درهم في وحدة الكلم ** قد شابهوا عهد الأصحاب في الوطن 
يا رب فاكتب لي سيرا إلى الحرم ** فورا أيا أملي في السر والعلن )١(‏ 
ويحمد الله تعالى الذين أنعم عليهم بهذه الزيارة» فتتهيج مشاعرهم إلى وصف شيق لمراحل 
المناسك التي أدوهاء وللوزير جنيد 7 النيجيريء ميمية تتدفق منها مشاعر المتعة الفنية : 

1 حمدت لهي اذ قضى لي بفضله ** مسيري الى البيت الشريف المعظم 
3 وطفت ببيت الله وقت قدومنا **2 وقبلت ذ/ الحجر المكرم بالفم 
وصافحت ركنا لليماني براحتي ** مرارا وهذا من مواهب منعم 
وبعد طواف البيت صليت ركعتي 2 ** عند مقا للخليل المكرم 
وجاوزت من بعد الدعاء لزمزم ** فمن مائها بطني تضلع فاعلم 
فجاوزتها ثم انصرفنا إلى الصفا  ** ١‏ بباب إلى تلك الصفا كان ينتمي أ 
ويهنئ شاب بمالي) ‏ أحمد بولي - أباه العائد من الرحلة المقدسة بجيمية» علما بأننا في 
مناسبة حافلة بجمع غفير من الزائرين تعظيما للمسافر المبارك» فيوزّع الحاج على مهنئيه 


يذ 5د كت 


غرفة من ماء زمزم المبارك : [ الوافر ] 
4 فجاورتم لبيت الله فيا ** بكل سكينة والأمن ساج 
9 


بحج عدت ميبرور وسعيٍ بان فلت فاك مايرجوه راج 
10 سعدتم بالطواف وبالزيارة " ** لأتقى العالمين وذي السراج 
50000 ا : 
بخ وبخ بكم يا من أنرتم ١‏ ** مسالكنا وان الليل داج ا 
وإذا كانت مناسبة عودة الحجاج احتفالا كبيراء فإنها عند الأستاذ عبد الغني اتندا 


راجي! من نيجيريا مدرسة عظيمة:» وقد أبلغ هذه الرسالة الشعرية إلى ذويه في حفلة تهنئته 
بالعودة من الرحلة المقدسة : 
2 فالحج مدرسة التحمل والتعا ** رف كل عام بل يجدد عهدكم 


- آل هارونء؛ سليمان محمد : ديوان شعرء مخطوط مكتبة الشاعرء باراكوء جمهورية بنين. 

7 - يعد الوزير جنيد (1997-1906م) أشهر أديب لعب دورا سياسيا واجتماعيا في شمال نيجيرياء إذ كان وزيرا لأمير صكتوء 
ومصلحا اجتماعياء ومؤلفا كبيرا بلغت تآليفه 60 مؤلفا. وقد نال جوائز تقديرية من ليبيا والسنغال وإنجلتراء ودكتوراه فخرية من 
جامعة زاريا بنجيريا اعترافا بجهوده العلمية» كما سميت باسمه أكبر مكتبة علمية في مدينة صكتوء بشمال نيجيريا. 

9 - جنيد » الوزير : ديوان شعرء مخطوط مكتبة نجل الشاعر البروفيسور سمبو ولي جنيدء صكتوء نيجيرياء ص 25. 

) - هو السيد أحمد بولي خريج الجامعة الإسلامية بالنيجرء ومن أصل مدينة موبتي بماليء له " ألفية بولي' في النحو العربي. 

- بولي» أحمد : ديوان شعر » مخطوط مكتبة الشاعر بمدينة براوولي» مالي. 

© - هو أستاذ النقد بكلية دار الكتاب والسنة ‏ غا ‏ أكنبي» إلورن» نيجيرياء وله قصائد متفرقة في بعض المناسبات. 


الشعر العريي 121 بالغريم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول 


13 عهد الخلافة اذ توحد صوتكم 
4 عهد التواضع لا تفاضل بينكم 
5 عهد السماحة اذ يجود بماله 


2 


2 


2 


موضوكات دينية 
والفرس واليونان خافوا بطشكم 
إن الخليفة بالحياء يؤمكم 
إنسا سرورا لا يمل غنيك هو(" 


وما زال كثيرون يحلمون بهذه الرحلة الروحية» ونفوسهم حسب أنفاسهم تحن كل سنة» 
وقلوبهم تبكي شوقا واشتياقا كلما آب الحجاج منهاء وربما يعد العالم الغاني - محمد الأمين 
يعقوب بمبا ‏ أحسن من عبّر عن هذه الأماني النفسية والأحلام العاطفية» في هذه البديعة التي 
التزم في ضربها وعروضها بصوت " ها ' لتدل على ما تتهيّج به هذه القلوب من أنين» وهي 


من 111 بيتا : 

1 إلى مكة شوقي شغفت بحبها 
وهل أظفرن يوما برؤية صدرها 
وهل أظفرن يوما برؤية عنقها 

وهل أظفرن يوما برؤية طرقها 
بكل النواحي ذي الجبال تحيطها 
جسور لها رفعت تقل حجيجها 
رجالا وركبانا يسيرون فوقها 


يا هما © ها اع يق 


[ الطويل ] 
وهل أظفرن يوما برؤية نورها 
وهل أظفرن يوما برؤية قلبها 
وهل أظفرن يوما برؤية وسمها 
شوارعها أنفاقها وجبالها 
وأبنية من فوق هذي تزينها 
لعلي أراني فوق متن جسورها 
ملبين يا اللهم إن نشوقها 2 


وافتاك آخرون: ملوا م:ظول انتظان تحقيق ثمنياتهم»:وما زالث تعذبهم لؤعات الحنين 
إلى الكعبة» فعبّروا عن معاناتهم العاطفية نحو هذه الرحلة المقدسة » كهذه القصيدة الرائية في 
6 بيتاء من بنات قريحة الشيخ عمر بن الزبير!©: [ البسيط] 
1 ما بال عيني طوال الليل قد سهرا ** فوجنتاي بدمع منهما غزرا 


2 اذ سألتا فلفسان الحال قائلة 
4 ولا الجناحان مني اليوم قد كسرا 
5 لولا قصوريء لولا قل ذات يدي 
6 حتى إذ/ حرم المكي قد حضروا 
77 حيث المحاسن والايات ظاهرة 


2 


2 


2 


2 


2 


(') - راجيء عبد الغني أتندا : قصيدة مخطوطة عند الشاعر. 
© - بمباء محمد الأمين يعقوب : قصيدة شوقي إلى مكة المكرمة » مخطوطة مكتبة الشاعرء مدينة إجوراء جمهورية غانا. 

- من كبار علماء فولدو الصوفية بشمال السنغال كان معاصرا للشيخ محمد جولدي الزاهد 

© - صالح؛ عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقيء الطبعة الأولى» 1413ه/1993. لا. دار ص 383. 


122 بالغريج الإفريقي 


الشعر العريي 


ماذا السكون » وفود الحج قد سفرا 
عن شرح حالي لكي ما تدريا الخبرا 
سايرت من قد قصد الحرمين واقصرا 
رأوا بما لم تر العينان قد تترا 
حيث العجائب تلهى كل من نظر 4١|‏ 


1)- الحقيقة المحصدية : 

يراد بالحقيقة المحمدية؛ أو (النور المحمدي)» ما يدل على فضل محمد بن عبد الله 3 
على جميع المخلوقات » وعلى أسبقية خلق نوره قبل أرواح سائر المخلوقات. وإن كان 
البعض أخذوا بالاعتدال في هذه الفكرة» إلا أن الآخرين أفرطوا فيها وغالوا. وعلى أية حال » 
فإن جذورها تستقى من الأحاديث النبوية » مثل حديث عمركه : 

« فعن عمر بن الخطاب يي قال : قال رسول الله #ة لما أصاب آدم الخطيئة » رفع 
رأسه فقال: رب بحق محمد ألا غفرت ليء فأوحى اله الِيهء وما محمد ؟ ومن محمد ؟ فقال : 
رب ازنك لما أتممت خلقي رفعت رأسي الى عرشكء فاذا عليه مكتوب "لا اله الا الله محمد 
رسول الله " فعلمت أنه أكرم خلقك عليك اذ قرنت اسمه مع اسمك فقال : نعم قد غفرت لك 
وهو آخر الأنبياء من ذريتك ولولاه ما خلقتك ()» 

وربما اعتمد على مثل هذه الأحاديث أبو حنيفة النعمان©) في بناء قصيدته " الدر 
المكنون" على ما تتبلور منها عناصر فكرة " الحقيقة المحمدية " : [ الكامل ] 

أنت الذي لولاك ما خلق امرؤق ** كلاولا خلق الورى لولاكا 

أنت الذي من نورك البدر اكتسى 2 ** والشمس مشرقة بنور بهاكا 

أنت الذي لما توسل آدم ** من زلة بك فاز وهو أباكا 

ويك الخليل دعا فعادت ناره ** بردا وقد خمدت بنور سناكا 

ودعاك أيوب لضر مسه ** فأزيل عنه الضر حيث دعاك (3) 

ثم جاء الصوفية يتقدمهم الحلاج! » الذي يعد أول صوفي يقول بنظرية النور 
المحمديء وذلك حين سجّل في كتابه " الطواسين " ما نصنّه : « أول ما خلق الله نور محمد #6 
قبل كل شيء» وأول ما وجد الله عز وجل من خلقه ذرة محمد ## وأول من حوى القلم لا اله 


إلا الله محمد رسول الله ع (25». 


(') - رواه الحاكم في المستدرك 615/2. وينظر كيف نظم الشاعر المالي حبيب عبد الله كان هذا الحديث في ديوانه "الوردة على 
نهج البردة " ص 10. 

© - هو الققيه المشهور (150-80ه) عاش في العراق» وصاحب مذهب الحنفية بين المذاهب الفقهية الأربعة. 

0 - أبو حنيفة» النعمان: الدر المكنون» مخطوط المكتبة الظاهرية في دمشقء» تحت رقم 10638» ورقة رقم 1. 

4 - هو أبو مغيث الحسين بن منصور(ت309ه) من الصوفية الغلاة» ادعى الحلول والاتحاد؛ فعوقب بالضرب وقطع الأطراف 
- ابن منصورء الحلاج : الطواسين؛ لا.طء 1913م: مطبعة جتنزء باريس» ص 159. 


الشعر العربي 123 بالغرييه الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
وفي القرن السادس الهجري اهتمٌ بالفكرة سائر العلماء » إذ يشارك " ملك النحاة "© أبو 
نزار الحسن بن صافي النحوي!!). بخمس قصائد في المدائح النبوية» يقول في مطلع إحداها: 
يا خاتم الأنبياء قاطبه * * أتاك لفظ الثناء يستبق 
كنت نبيا وطين آدم مج ** سبول وتلك الأنوار تأتلق (2) 
إذا كانت الفكرة قد ظهرت من الأحاديث الآحاد التي رواها السنيون » فإن للشيعة 
دورا في ذيوعها ونشرهاء إذ أضفوا عليها أبعادا جديدة لتتأقلم مع فكرة الإمامة. وأما غلاة 
الصوفية فلا غرو أنهم استقوها من فلسفات الأفلاطونية الحديثة» أومن عقائد الزرادشتية 
والفيضية »الأمر الذي يجعل عناصر الفكرة متنوعة وبعيدة أحيانا عن روح الإسلام.(6 
إذا كانت هذه الفكرة مرضية لدى بعض العلماء؛ فإن الآخرين من أهل السنة يتحفظون 
في فضل النبي ‏ من المبالغات الشديدة » التي لم ترد في الكتاب والأحاديث المتواترة.©) 
ومن الأحرى أن نؤكد ما لشعرائنا من تأثر بالشعراء العرب» وخاصة بالبوصيري 
(الشاعر المثالي) لديهم» الذي اقتدى به كل شعراء المنطقة أجمعينء إذ أعلن لهم :[ البسيط] 
3 وكيف تدعو الى الدنيا ضرورة مسن ** لولاه لم تخرج الدنيا من العسدم 
4 محمد سيد الكونين والثقلي ** سن والفريقين من عرب ومن عجم 
4 وانسب الى ذاته ما شئت من شرف ** وانسب إلى قدره ما شئت من عظلم 
5 فإن فضل رسول الله ليس له ** حد فيعرب عنه ناطق بفقم 
2 وكل آي أتى الرسل الكرام بها ** فانما اتصلت من نوره بهه أ" 


بهذه الآراء استنار شعراؤنا في مدائحهم» ومنها استقوا مبادئهاء وعلى منوالها نسجوا 
دواوينهم النبوية التي خمّسوا فيها ' بردة البوصيري ؛ أو ربعوهاء أو ضمنوهاء أو 
عارضوها ببردة أخرىء» وسنقف على نماذجها في ثنايا هذا المؤلف. 

وعليه » فإن الفكرة لم تثر قضية خلافية بين الشعراء»؛ لكن تفاوتهم في الاعتدال 
والمغالاة ملحوظ في تراثهم الشعري لمن يتتبّعه» وانظر كيف يفصل الشيخ إبراهيم انياس©) 
القول في ما أوجزه البوصيري في هذا البيت الأخير هنا : [ الكامل ] 


() - من نحاة بغداد » توفي عام 568ه في واسطء له الحاوي في النحو؛ وديوان شعر. ينظر: شمس الدين ٠‏ أبو العباس أحمد: 


وفيات الأعيان وأنباء الزمان» تحقيق د. إحسان عباسء دار الثقافة » بيروتء لا.طء 1968م؛ ص 93/2. 
9 - ابن عساكر : التاريخ الكبير» 168/4. 
© - ينظر: صالحء مخيمر:المدائح النبوية بين الصرصري والبوصيريء الدار العربية» الأردن» ط1ء 1406ه/1986م.ص103 
© - راجع: الألباني» محمد ناصر الدين: التوسل أنواعه وأحكامه؛ المكتب الإسلامي»بيروت»ء الطبعة الخامسة» 1986م؛ص126. 
- البوصيريء شرف الدين محمد: بردة المديح» مكتبة هاشم؛ لا.طء لا.ت. 
© - هو ابن عبد الله(1975-1900م) السنغالي» وشيخ التجانيين المعاصرين» يعرف أتباعه أنهم أهل الفيضة الإبراهيمية. 


الشعر العريي 124 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثاني الفصل الأول 


8 به آدم قد تيب من بعد وحشة ' ** 


9 ويشكر اذ ناداه والبحر زاخر ' ** 
0 كذلك إيراهيم قد حاز خلة ** 
2 


1 كذلك روح الله عيسى وانه 


موضوكات دينية 
وئال مقاما دونه انحطت الشهب 


أتاه سلام بان عن أهله الريب 
وموسى كلاما دونه العقل واللب 
ترفع للمولى وإن جاعنا نريو !"ا 


وقبله جاءت المعاني نفسها في فائية ممئّر صاصم جخت السنغالي7), كما أن الشيخ محمد 
الخليفة #) قد تناولها كثيرا في ديوانه " خاتمة الدرر". ويبدو أن لها عنصرين أساسيين : 


1. أسبقية خلق محمد 46 . 
1 سيد الوجود فنا ** 
2 علمه بحر محبيط ‏ ** 
3 سره سر الإله " ** 
وفي النيجر نجد هذا الاعتدال في تناول 
يدلي بدلوه في قصيدة قافية من الكامل : 
5 هو قبضة النور الإلهي الذي " ** 
6 هو سيد الرسل الكرام وخيرهم " ** 


7 من نوره الأكوان كونت ' ** 


2. وكونه سببا في تحقيق معجزات سائر الرسل عليهم السلام. 
ويحاول كرامو طلبي الغيني9 أن يعتدل في تناول الفكرة : 


[مجزوء الرمل] 
ثوره سبب الوجود 
لفف هدر نضيد 
ظهره ظهر العباد 7) 

الفكرة عند الشيخ أحمد غوربيري). الذي 


من قبل آدم قاسم الأرزاق 
هو أصل كل الخلق بالأخلاق 
أصل الأصول وخاتم السباق "ا 


ومن أجل مثل هذا البيت الأخيرء فضل البعض مصطلح " النور المحمدي" على " الحقيقة 
المحمدية". وعلى أسبقية هذه الصفة النورانية يركز شيخ القادرية في نيجيريا محمد الكبرّى : 


2 


سيد من نور طلعته 
0 


نوره أصل الوجود ومن 
نوره أصل الكيان ومن 


2 


() - صامبء عامر: الأدب السنغالي العربي» 34/2 
0 


© - المصدر نفسه » 86/2. 


كانت الأعراض والذات [الرمل] 
نوره انجابت غيابات 
نوره تلك الكيانات 11) 


7 - هو ابن القاضي مجخت كل (ت 1943م)» وأستاذ محمد الهادي توريء وشعره مقتصر على المدائح النبوية والتجانية. 


- هو أخو إبراهيم انياس للأب» (1959-1881م)» له ديوانان وبعض المؤلفات الصوفية» كان خليفة أبيه عبد الله في كولخ. 


إلق 


- ينظر : 


انياس» الشيخ محمد الخليفة: خاتمة الدرر على عقود الجوهرءالمؤسسة السنغالية للطباعةءلا.ط» لا.تء»ص 86: 89. 


© - هو أكبر عالم وشاعر في غينيا (1962-1870م)» له ديوان 'قدوة المولود"؛ وابتكر شعرا محليا على غرار الشعر العربي. 
© - طلبي؛ كرامو: قدوة المولودة» المطبعة الثعالبية» الجزائر» لا.طء 1358ه/1939م؛ ص 14. 
9 - من علماء النيجر(1989-1945م)ءله ثلاثة دواوين»درس في ساي وأغاديزء ثم اتخذ في كيوتا أباكر هاشم شيخه في التجانية. 


9 - غوربيريء الشيخ أحمد : ديوانه الكامل»ء مخطوط » ص 15. 


9 - كبراء الشيخ محمد الناصر: الديوان المبارك؛ مطبوع. لا.طء لاء.ت» ص 8. 


الشعر العريي 


»125 ( 


بالغريي الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
ويأتي صوفي تجاني!!! من غانا ليضفي على الفكرة عناصر أخرى أعم وأشمل» وأغرق في 
المغالاة وأبعد في المبالغة» انظر إلى هذه الأبيات لتتيقن صدق الغلو في الإطراء: [ الطويل ] 
9 هو الكل منه الكل بطنا وظاهرا ** وهو ذلك الحرف الذي كان ينقط 
0 هو الاية الكبرى التي تعرفونها ** من اللوح والفرقان تجلى وتلقط 
1 هوا لعرش والكرسي والكون جملة ** وهو ذلك البحر الذي يتحوط 
2 به نارت الأقمار والشمس أشرقت ** وأبنعت الأثمار والطير تبسط 
3 به ختم الله الرسالة والهدى ** به الاي والآنوار للرسل تهبط ”ا 
إن لم تكن هذه المعاني من الشطحات الصوفية» فإنها من النزعات البعيدة التي لا تتلاءعم مع 
جذور الحقيقة المحمدية المأثورة من الأسلاف » لأنها تتضمن معاني الاتحاد والحلول. 
ولكن شاعرا آخر/ من جمهورية بنين يجاريه على هذا الغلوء لكنه لا يطيل الحديث فيه؛ بل 
يكتفي ببيت شعرء من قصيدة ذات خمسة وستين بيتاء ولذا يمكن أن يعد من هفوات القلم : 
2 العرش والكرسي نور نبينا . ** وللوح محفوظ وقلم الواحد 4 
وفي بيت من رائيّة محمد الشفيع جرا”( نلتمس القول الفيصل بين الاعتدال والغلوء 
وكأنه يحكم بين الطرفين في فصاحة تريح الذهن والقلب : 
77 محمد سر الله والكون سرّه ‏ ** ولكن علم السرٌ أمر عسير 
وفسر هذا البيت في بيت آخرء قد يكون أوضح لمن يتمادى في غلو الحلول والاتحاد : 
3 هو الحبل بين الخلق والرب والعرى ** 2 تمسكه الناجون والناس هجد 
ولبيان دور هذا الحبل النبوي بين الرب وخلائقه» يقول الشيخ أبو بكر عتيق؟) من نيجيريا: 
11 أنت عين الإله مجلي سناه ‏ ** أنت كنز الرحمان من سواك 
2 أنت فيض الإله عين مفاض ** ومفيض على الأنام سناكا (7) 
وبهذا نخلص إلى أن وجهة نظر شعراء المنطقة لم تكن بدعة في الإنتاج الشعريء ولا 
في العقيدة»غير أنهم أضفوا على هذه الفكرة أصالتهم الفنية التي تفاوتوا في تهذيبها وبلاغتها. 


7') - هو يحيى بن محمد الأمين» ولد عام 1940م, تلميذ الحاج عثمان شاربوتو ونائبه في الجامع الكبير بأكراء غانا. 

- الغاني» يحيى الأمين : تحفة الأحرارء مطبعة 71143200 » نيجيرياء الطبعة الأولى »1420ه/2000م:» ص 77. 

7 - هو الشيخ سليمان محمد ميسونا(2001-1924م)» في مدينة جوغوء له ديوانان وقصائد متفرقة» يعد أكثر علماء بنين إنتاجا. 
© - ميسوناء الشيخ سليمان محمد: عقد ثمين في مدح النبي الأمين» مخطوط.ء ص 10 . 

77 - هو ابن محمد عربيءشيخ مدينة موبتي في التجانية الإبراهيمية»خلف أباه ونسج على منواله في قول الشعرءله ديوان مخطوط 
9 - أحد زعماء التجانية في نيجيريا بمدينة كانو» هو ابن خضر بن أبي بكر(1974-1909م)؛ من شيوخه محمد سلغ. له 35 
مؤلفا »أذكر منها:الفيض الهامع في تراجم أهل السر الجامع نشر بمكتبة القاهرة»إتحاف الإخوة الأذكياء بسيرة خاتم الأولياء. 

7 - عتيق» الشيخ أبوبكر: هدية الأحباب والخلان» تحقيق محمد الأمين عمرء زاوية أهل الفيضة:. لا.طء لاء.ت. ص 148. 


الشعر العريي 126 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول حو ضوكات دينية 

- السسوسل_ بال ذسيحياء والدواسهاء . 
قضية التوسل من أهم القضايا التي أثارت ضجّة من الخلافات بين علماء العقيدة والفقه 

فق حية بوكلناء تضوف من حية اشرق وها و الك هدم الخلافاك: :مزق أراضيز الأمة 

فيرمي بعضهم بعضا بالكفر وسفه الأحلام. ولا أريد أن أفصل القول في هذه الخلافات » 

لكنني حسبي أن أقدم للقارئ خلاصة عن أهم أنواع التوسل : 

© التوسلات المتفق عليها بين العلماء )١١:‏ 

1. التوسل إلى الله بأسمائه الحسنىء بقوله تعالى وت الأسماء الحسنى فادعولاها »21 

2 التوسل إلى الله بعمل صالحء بدليل حديث أصحاب الغار(©. 

3. التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالحء بدليل حديث رواه أنس بن مالك: 
« أن عمر بن الخطاب ذه كان اذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب » فقال: اللهم 

انا كنا نتوسل اليك بنبينا #ة: فتسقيناء وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا » قال فيسقون 7) 
ويرى المرحوم محمد ناصر الدين الألباني أن الحديث حجة للتوسل بدعاء الرجل الصالح؛ 
لا بذاته» مع أن النص يدل على اللفظ الذي توسل به الفاروقش#»» فهو توسل بشخصه لا 
بدعائه» ولا بأس أن يدل الحديث على التوسل بدعاته. 

© التوسلات المختلف فيها : 

1. التوسل بذات النبي ين وبالأنبياء 2 كفل لا خلاف في ذلك إن كانوا أحياءء وأما بعد وفاتهم 
فقد أجازه كثير من الفقهاء كالإمامين أحمد وأبي حنيفة » بدليل حديث توسل النبي كل 
بإخوانه الأنبياء اتكثل في طلب الغفران لأم علي 5 فقال : « الله الذي يحيي ويميت» وهو 
حي لا يموت» اغفر لأمي فاطمة بنت أسدء ولقنها حجتهاء ووسع مدخلها بحق نبيك» 
والأنبياء الذين من قبلي فانك أرحم الراحمين»2 57 لكن المرحوم الألباني ‏ ومن حالفه ‏ 
يضعفون الحديث لضعف روح بن صلاح عند همء مع توثيقه عند الحاكم وابن حبان» 
وإن سائر رجال السند ثقات. وفي أثر آخر تأمر عائشةه أهل المدينة بعد قحط شديدء 
أن يجعلوا من قبرديّة كوى إلى السماءءففعلواء فسقاهم ربهم» وسمي ذلك العام بعام الفتق. 


- ينظر: الألباني» محمد ناصر الدين : التوسل أنواعه وأحكامه المكتب الإسلامي؛ بيروت: سلسلة رسائل الدعوة السلفية 7 
الطبعة الخامسة» سنة 1986م. 
- الآية 180 من سورة الأعراف. 
- رواه مسلم في باب الذكر والدعاء. 
- رواه البخاري في باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. 
- رواه الطبراني في الكبير والأوسط. وينظر مجمع الزوائد للهيثمي » 257/9. 
رولا الوم فى مه 43/1٠‏ 


الشعر العريي 127 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
2 التوسل بالأولياء والصالحين» فيجيزه البعض قياسا على جواز التوسل بالأنبياء. وينكره 
آخرون سدا لذريعة تقديس هؤلاء الأولياء» والغلو في رفع مقامهم إلى مقام الأنبياء. 
عليها جميعا. إذ جاءت توسلاتهم بأسماء الله تعالى الحسنى» وبالرسول محمد كي وآل بيته 
وأصحابه ده وبالرسل والأنبياء 2غ:» وبالصالحين من السلفء» وبشيوخهم الصوفية القدماء 
والمحليين» بل جاوزت توسلاتهم الأحياء إلى سائر المقدسات من الجمادات في مناسك الحج 
وغيرهاء حتى صارت غرضا من الأغراض الشعرية التي تفرد لها القصائد بل الدواوين. 
هذا ما سيجعلنا نقف طويلا على دراسة توسلاتهم في الباب الرابع. 


7 الحرامات والوكديةه : 
لا خلاف بين علماء الأمة في صحة وقوع الكرامات لبعض عباد الله الصالحين» منذ 
عصر الصحابة إلى الآن. لكن كثرة ادعاء الكرامات ملحوظة في صفوف الصوفية» الأمر 
الذي جعل الآخرين يتحفظون قبول بعض الكراماتء أو ينكرونها على الإطلاق. 
وأهم الكرامات عندهمء وأكبرها تعظيماء هي رؤية النبي 5 يقظة» وهذا ما أثبتها 
الشعراء التجانيون لشيخهم أحمد التجانيء فقال قائلهم من مالي : [ الطويل ] 
11 وفي الناس أقوام رأوه حقيقة ** بدون الكرى نالوا مقاما محمدا 
2 أشير الى الشيخ التجاني وحزبه ‏ ** بدور الورى عاشوا دعاة إلى الهدى 
3 وذلك فضل الله والله واس ع ** حكيم لما يقضي وليس مقيد/ !ا 
لذا تمنى في ميمية له تحقيق هذه الغاية القصوى تكريما له» فأعلن ذلك في مطلع القصيدة: 
أحب محمدا خير الأنام ‏ ** وأبغي أن أراه بلا منام 
وفي ميمية الشيخ أبي بكر عتيق النيجيري؛ يتحدث عن مناقب شيخه التجاني» فيفصل 
القول في هذه الرؤية التي كانت تتكرر له كل أسبوع : [ الوافر ] 
5 رأى المختار خير الرسل طله ** بيقظته فذا فخكر صميم 
6 فبشره ولققه علوملا ** وأسرارافكان هو الزعيم 
7 وفي الجمعات والإثنين رائي 2 ** هفاز بجنة فضل عميم 3 
وفي الباب الرابع سنتحدث عن " الفخر الصوفي"؛ حيث يتغنى الشعراء بكراماتهم 
ومقاماتهم التي بلغوها في مدارج السالكين» وإن كان ذلك يعد '"حيض الرجال" عند التجاني. 


(' - جراء محمد الشفيع : قصيدة دالية في مدح خير البرية» مخطوطة في مكتبة الشاعرء موبتي؛ مالي. 
© - عتيقء الشيخ أبوبكر: هدية الأحباب والخلان» ص 84. 


الشعر العريي 128 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
وما يتعلق بالولاية فقد تنوعت الأقاويل فيهاء واختلفت الاتجاهات فيهاء وتضمنت 
الأبيات مبالغات عنهاء وقصّدت قصائد لبيان مقاماتهاء التي سأتحدث عنها في الأسطر التالية: 


/- مقام البقين ٠‏ 
وكأين من صوفي يزعم في شعره أنه قد تخطى أشواطا واسعة في مدارج السالكين: 
وتحمل مشقة الرياضة ليصل إلى الغاية القصوىء التي يحلم بها في هذه الرحلة الروحية. 
وقد عبروا عن هذه الغاية بأسماء كثيرة : اليقين» الحقيقة» مقام الفناء» مقام الوصول....الخ. 
انظر كيف يتغنى زعيم القادرية في نيجيريا بهذا المقام : [ الطويل ] 
2 بغم وذوق واكتشاف محققى ** تعلمت علم الجمع من قبل فرقه 
3 محقت نظا الكائنات بنظرئني ** وأفنيته من بعد إحكام سحقه 
4 ومن بعد ذا أبقيته لشريعتي ** فلولا لسان الشارعين لم أبقه 
5 وإن كنت تدري ما الوصول فحيهل ‏ ** الينا لتدري كيف حالة صدقه"" 
وفي مالي يعلن الأديب أحمد حيدر) بجرأة أن باب الولاية ومفتاحه بيد الشيخ أحمد 
التجاني» فمن لم يمر به فلا ينال شيئا من اليقين والولاية : [ الكامل ] 
4 باب الولاية ‏ ماسك ‏ برقابه **2 من مال عنه مالت 0 الخيرات 
5 يا أيها الشيخ التجاني امامنا * *2 يا غوثنا قد فاضت الفيضات (3) 
إذا كان مقام اليقين ‏ بأسمائه المختلفة ‏ يعني كشف الحجاب عن بعض الحقائق 
والأسرارء كما تبين في الأبيات السابقة وفي غيرها من شعر صوفية المنطقة» فإن هناك موقفا 
كماراهيا لذ #دزيو اها :فوت اتعادلتة موعورية وقنلها كا مليفة :رفس لقان المحم 
السوقي) ممثلا هذا الاتجاه : [الممتطاةا 
7 ولست معتقدا في الأولياء سوى 2 ** محض احترام وحب خالص وصفا 
8 ولا نسمي وليا ظل مدعيا ** علم الغيوب ومن للسر قد كشفا 
9 كل السرائر لم يكن ليكشفها ** إلا الإله ومن لم يرض ذا صدفا 
0 أما عقيدتنا فهي التي سلفت 2 ** ومن عليها فسوف يحرز الشرفا !"ا 


(» - الكبرىء محمد الناصر : الديوان المبارك » نيجيرياء لا.طء؛ لا.ت» ص 17. 

© - أحد شعراء مدينة سيقو على بعد 400 كلم من العاصمة» وهو معاصر مازال على قيد الحياة. درس في مصر. 

© - حيدرء أحمد : قصيدة " طريقة الشيخ أحمد التجاني "» مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 

© - هو المحمود محمد احمدء خريج الجامعة الإسلامية بالنيجر» من طوارق صحراء النيجر. وهو مقيم حاليا في العاصمة. 
7" - السوقي, المحمود أحمد : قصيدة فائية » مخطوطة مكتبة الشاعرء نيامي» النيجر. 


الشعر العريي 129 بالغريم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
وبعضهم إذا ما وصل إلى مقام اليقين » فيغلب عليه الحب الصادق في ما يكشف له من 

وراء الحجابء ولا يلبث في الحالة هذه أن يصل إلى حال الفناء» على حد وصفهم لتجاربهم 

الصوفية » كما نجد في هذه الأبيات من الشيخ عباس صل السنغالي!!! : [ البسيط ] 
شأن المحبة شيء فيه ما فيه ** من ذاق طعما له في الناس يدريه 
والمرء إن لم يكن يوما بذائقه ** يفوته من معاني الحب صافيه 
من ذاق يفنء ومن لم يفن ليس له 2 ** في حق محبوبه إلا دعاويه 
'وحبك الشيء يعمى ' فيه شاهده ** لكل من يتفانى في تفانيه 
من ادعى للتفاني دون تصفية ‏ ** دعواه كاذبة فيما يعانيه © 


لا نكاد نجد معيارا عند الشعراء في وصف ممدوحيهم ب " قطب العصر",. وإن كانوا 
معاصرين له. كما نجد عند ذي النون السنغالي/ يمدح الشيخ أحمد بمبا الخديم بذلك: [الكامل] 
65 بل وصفكم يا قطب عصرك ظاهر ** مناه في آي الضحى والكوثر 4 
ووفي الحين يمدح آخر الحاج مالك بن عثمان سي بأنه قطب قومه وشيخ مشائخ عصره : 
1 يا ملجأ الخانف المضطر وزري ‏ ** خليفة الشيخ والمختار من مضر 
2 سليل عثمان قطب القوم مالكنا ‏ ** شيخ المشائخ من بدو ومن حضر "ا 
[ البسيط ] 
ويمكن القول إن ' القطبية " المنسوبة إلى سائر الشيوخ الصوفية من باب صفات مقيدة 
بالمقامات الروحية التي بلغوهاء أما " القطبية المطلقة " فيختص بها شيوخ الطرق الصوفية 
أمثال الشيخ عبد القادر الجيلاني أو الشيخ أحمد التجاني أو الشيخ أبو الحسن الشاذلي...الخ. 
ولكنَ كل شاعر يزعم أن شيخه هو أكبر الأقطاب الصوفية» لذا قامت صراعات بين التجانية 
والقادرية ردحا من الزمن في هذه البلاد. 
ويقول الشيخ محمد الناصر الكبرى على لسان الشيخ الجيلاني معبرا عن مقامه: [خفيف مجزوء] 
3 أنا قطب الأقطاب ** أنا صاحب التيجان 


- هو أحد الشيوخ الصوفية في السنغال؛ أقام في لوغا زاويته التي تفرعت عن تواون» واستقلت عنه. له دواوين شعرية تزيد 
أبياته عن عشرة آلاف بيت ٠‏ توفي سنة 1990م في لوغا. 

© - غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حياته وأعماله» مطبعة 7115 ٠»‏ لوغا/السنغال» الطبعة الأولى»2001مءص 149. 
© - هويونس بن محمد ذوالنون له(1927-1877م)»من فحول شعراء السنغال»كان في تياسءوديوانه المخطوط بمكتبةجامعة دكار 
© - صامبء. عامر: الأدب السنغالي العربي»ء ص 253/1. 

- سيء الحاج عبد العزيز : مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني » ص 466/1. 


الشعر العريي 1320 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
4 أنا غوث الأغواث ‏ ** أنا غائث اللهفان !1) 
ويقول الشيخ محمد الهادي توري2) عن مقام الشيخ أحمد التجاني : 
4 قطب يمد العارفين بروحه ** من آدم للنفخ يا مستفهم 
5 فمئثاله في الأولياءع محمد ** في الأنبياء وكنهه لا يعلم 8 
بل يجعل له أحد المغالين مقام النبي #6 إذ يصفه بسر الوجودء وفي ذلك إجحاف وغلو : 
5 عن منبع الأسرار والفيضان ** سر الوجود أحمد التيجاني !“ا 
وقد يجاوز البعض في مدح شيوخهم المحليين إلى إطرائهم ب "القطبية المطلقة"» كما نجد في 
مطلع قصيدة أحمد تجان انجاي في رثاء أستاذه دنب واكي7 من مدينة براولي بمالي : 
حق البكا لذوي الإسلام للحزن ** اذا فات شيخ شيوخ العصر والزمن "ا 
ومثله عند أبي بكر صديق تفكي ترا”() في داليته يمدح أحد شرفاء موريتانيا - إن 
صح هذا النسب ‏ بما فيه هذه المبالغة الوصفية : 
9 شيخ شيوخ الدهر من فقراله ** لذ كان من خواص خير عباد 


| حر اث 0 شم دم ٠‏ اش 7 نه 00 8 
10 شيخ شريف من شريف من شري 2 ** فامن شريف ينتهي للهاد !ذا 


ج - الفيضة التجانية : 
يعد الشيخ إبراهيم انياس» خارج السنغال» صاحب "الفيضة التجانية": أي الذي تنبأ به 
الشيخ أحمد التجاني أنه سينشر التجانية إلى العالم. هذا ما يعتقده فيه أتباعه في كثير من الدول 
الإفريقية»ولأحدهم من نيجيريا أربع قصائد في مدحهءفيرفع قدره فوق جميع الأولياء:[ الطويل] 
2 ولي جميع الأولياء بسرّه ** تولوا مقامات لهمء فيضه أروى "ا 
ثم يركز على خلافة شيخه انياس للشيخ التجاني» وهذه الخلافة وراثة شرعية للولاية 
الخاتمية» إذ جاء ذلك في الإشارات الصوفية لمؤسس التجانية : [ الكامل ] 
4 فاليوم قد ورث الإله الأرض صا ** ح ومن عليها الكل ذو إطراق 


() - الكبرى . الشيخ محمد الناصر: الديوان المبارك » ص 122. 

© - هو الشيخ محمد الهادي توري (ت 1979)تلميذ الحاج مالك سيء وأستاذ الحاج عبد العزيز سيء شاعر مفلق ورياضي. 
9 - غايء شيخ تجان : هذا العبقري الشيخ محمد الهادي توريء مطبعة 51151211 » لوغا/السنغال» لا.ط» 2000م» ص 41. 
© - صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 502. 

9 - هو مدير المدرسة الاتحادية بمدينة براولي» (1978-1903م)درس في مرجا عند محمد دوكوريء وله مؤلفات أخرى. 
© - دياراء سيدي : شخصية المرحوم دنب واكي وآثارهء بحث التخرج بكلية الآداب بجامعة بماكوء لا.طء 2003م,» ص 21. 
7 - من علماء نيجيريا في ولاية كبي» عاش في القرن 20م؛ له ديوان شعر. 

9 - الأمين» يحيى محمد: مساهمة بعض علماء كبي في الشعر العربي في القرن 20م» ص 262. 

7 - الكنوي» الحاج أحمد التجاني: مرواق العشاق في مدح سيدي أبي إسحاقء كنوء لا.طء لاء.ت» ص 10. 


الشعر العريي 131 بالغرييم الإفريقي 


البانج الثاني 
5 طوعا وكرها وعد ذا الختم التجا 
6 فعلى يدي هذا الخليفة قد أتسى 
7 لا لا ترى شيخا سواه وقبل لا 
8 ورث الختام مع الختام فختمه 
9 فبه يتم الفتح ثم بفتحه 


الفصل الأول 


2 


2 


2 


2 


2 


موضوكات دينية 
ني في ضمان الواهب الأغلاق 
تحقيق هذا الإرث باستحقاق 
فيض يقاس بفيضه الدفاق 
لا ختم يختم ختم ذا المشراق 
فتح البلاد وسائر الأغلاق )١(‏ 


ولا تبتعد هذه المعاني عما جاء في رائية الشيخ يوسف عبد الله اللكوجي.©) ولنعط القوس باريها 


ليحدثنا عن مقامه في هذه الفيضة:؛ لأنه ‏ أي إبرهيم انياس ‏ صاحب لوائها : 
ومن حسد جاروا علي والني 
وقد تم فتحي عند مهدي وقد عنت 
فما قطعوا في الشرق والغرب فدفدا 
ولم لا وعيني اليوم عين محمد 


24 
25 
26 
27 


8 وأهل زماني كلهم فاز راقيا 
9 وما قلته شطحا ودعوا عريضة 
0 وبي يرفع الجور العظيم وأنه 
د- البئنوة الروحبة للشيخ التحا 
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2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


000 
مبرز أقراني أوان صباء 
إلى مكة الا لشم شذاء 
سرى سره في فيكلي ورواء 
سوى من قلا نهجي أسير هواء 
وهبت جميع الفائزين ولائي 
بفيضي ينال الدين رفع لواء !"ا 


' أبو العباس" كنية الشيخ أحمد التجاني» ولكن الباحثين لما يكشفوا سر لقبه بهذه الكنية» إذ ليس 
له ابن بهذا الاسم. إذن من أين جاءت له هذه الكنية ؟ لا جواب لأحد سوى الشيخ عباس صل 
السنغالي» الذي أعلن في شعره أن مقامه في الولاية هو الوصول إلى ' مقام البنوة الروحية " 
للشيخ أحمد التجاني؛ ولا أحد نال هذه الرتبة في الولاية سواهء لذا أعلن هذا الشرف الرباني 
في غير موضع من قصائده؛ وأكده كاتب ترجمة حياته). يقول الشيخ عن نفسه في طويلته: 


فكوني وليد الروح حقا وسره 
تبين لي والحمد لله وحده 
لقد كان قبل اليوم ظنا ولي به 
فأصبح لي علما يقينا محققا 


2 


2 


2 


2 


يحيرني في الله من لي يشاكره 
حقيقة ذا ء والفاعل الله قادره 
دلائل صدق لا ترى من يكابره 
فمن شاء فليؤمن ومن شا يناكره (5ا 


(') - الكنوي» الحاج أحمد التجاني: مرواق العشاق في مدح سيدي أبي إسحاق» ص 14. 
9 - ينظر : اللكوجي؛ يوسف عبد الله : معجزات المدح في ذكر ومدح الفيض وصاحبه؛ لا.طء لا.ت» ص 9. 
- صامبء عامر: الأدب السنغالي العربي» ص 36-35/2. 


© - يراجع : غايء شيخ تجان : من وحي الواقع ديوان شعريء لوغا/ السنغال؛ لا.طء لا.تء» ص 19. 
- غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حياته وأعماله» ص 44. 


الشعر العريي 


4132 ( 


بالغريي الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
7 بأبي أبي العباس أحظى وارث 2 ** سر المحيط لدره غواص ١١‏ 


ه - خادمية الرسول : 
نجد مبثوثا في كثير من قصائد العلماء الصوفية» من يصفون أنفسهم بأنهم " خدماء " 
للنبي يه وذلك مقام قد شرفهم الله به» وإليك بعض تلك النصوص : 
يقول الشاعر عثمان من النيجر في مدح شيخه أبي بكر هاشم» زعيم التجانيين في 
النيجر»فيصفه بفضائل كثيرة جعلت الممدوح محق الوصف بهذا المقام ونيل شرفه: [ الكامل ] 
9 خبط الولاية سلك أهل محبة ** في كف أستاذ الإمام الأمجد 
2 لم لا تكون خديمه ومريده ‏ ** كيما تنال سعادة لا يفند © 
ويقول آخر من غانا في شيء من التواضع عند تصغير صفة " الخادم ": [ الطويل ] 
2 ألا يا رسول الله يا سيد الورى ** ويا مركز التشريع يا منبع الرضا 
13 خويدمكم يحيى الأمين ببابكم ‏ ** بأطيب ألفاظ الأناشيد قرضا !"ا 
ويقول في ذالية له : 
و أتيتك يا خير الآنام وسيلتي ** أرجيك توليني المحامد والغذا 


9 كفاني فخرا أنني خادم لكم ** وأني مدى الأيام أشدو تلذذ #) 


وفي نيجيريا يستعمل صاحب ' نيل البغيا " الكلمة نفسهاء لإشعار غيره أن ذلك من 
غاياته الروحية » فيقول في رائيته : [ البسيط ] 
7 يا أهل بيت رسول الله عندكم ** علم وتقوى وأسرار وأنوار 
0 لا تنس خادمكم يحيى بدعوتكم ‏ ** وحينما ينفع الإنسان تذكار (5ا 
ولكن السنغالي الشيخ أحمد بمبا تميز عن غيره؛ أن جعل 'خادمية الرسول 44 " أشرف 
المقامات التي لم يصل إليه أحد سواهء أو أنه يستحق هذا اللقب " خديم الرسول يِ أو خادمه " 
دون سواهء إذ لم يشتهر به غيره» وشرعيته في هذه الأحقية تكمن في تلك الفضائل التي 
قمّصه الله تعالى بها ليكون وحيد عصره في هذا الشرف الرباني » لذا قال عن نفسه:[الطويل] 


7 - المصدر السابق » ص 45. 

2 - وندباغي» عثمان بن عثمان: قصيدة على حروف ” الحمد لله على ظهور شيخ الإسلام وبدر الظلام وسبل السلام وقبله الأنام 
الشيخ الحاج أبو بكر بن هاشم جوت مياك جمهورية النيجرء مخطوطة مكتبة الشاعرء مدينة كيوتاء النيجر. 

© - الأمين » يحيى : تحفة الأحرار» ص 83. 

© - المصدر نفسه » ص 93. 

7" - النيجيريء الشيخ يحيى : نيل البغياء ص 54. 

الشعر العريي 133 بالغر الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
3 وكوني له عبدا سعيدا مكملا ** خديما لعبد الحق مختاره الحصق 
4 سأرضيك بالق رآن وا لسنة التي ** ثنا سنها المختار يا فائق الرتق )١١(‏ 
ولكن نكاد لا نقف على حد هذا المقام في مدارج الولاية» ولا تفصيل عنه» في شعر سواه. 
هل هو خدمته الفائقة للقرآن الكريم» وإحياء للسنة النبوية في التربية الروحية لمريديه؟ 
كما في البيت السابق» وكما يفصل أيضا في أرجوزته هذه : 
أبايع اليم الرسول المصطفى ** بخدامة وأ س لل الله الوفا 
أحق جملة الورى بخدمتي ** بالنظم والتشثر رسول الرحمة 
زهدني طلوع الشمس في نظر 22 إلى النجوم في السماء والقمر 
ظهر لي أن اعتصاما بالككتاب ** ويحديث المصطفى هو الصواب 
ظللت عابدا خديما للرسول 2 ** من عام " أيسش" إلى عام الرحيل !2 
ويدل لفظ " أيسش" من البيت الأخير على سنة 1311ه الموافق 1893م» عام اهتدائه إلى 
طريقة خاصة به» أسماها " المريدية "» وكان حينئذ قد بلغ أربعين سنة من عمره. وتتحدد 
' الخدمة " في هذه الطريقة بأوراد خاصة من الاستغفار والتهليل » ولكن الصلاة على النبي 
والتوسل به وتفصيل القول في سيرته والتحلي بأخلاقه القرآنية من العناصر الأساسية؛ 
التي يدور حولها مفهوم " خديم الرسول ا" الذي اشتهر به هذا الشيخ السنغالي.(6) 
والجدير بالذكر أن شيوخا آخرين قد قاموا بنفس الدورء وأيقنوا بوجود هذا المقام الذي 
ابتغوه برياضات روحية. إذأً فلا ابتكار من أحدء بل للمصطلح جذور في الإسلام وتاريخه. 


- قضايا دينية متنوعة : 


هل يمكن إحصاء جميع القضايا الدينية التي أثارتها قصائد شعراء المنطقة ؟ ! 
كلا !! إن ذلك لمستبعد إن لم يكن مستحيلا ! بل حسبنا أن نقف على أهم القضايا التي 
كانت محور الصراعات الفكرية » وميدان مقارعة الحجج والبراهين الدينية., لإثارتها 
ومناقشتها. أو أن أشير إلى الفتاوى أو الآراء الدينية الشاذة التي انفرد بها أصحابهاء وكان لها 
صدى وضجة في أوساط العلماء. 
ولكي لا نطيل في هذه الوقفة فإنني سأكتفي بتناول مواقف الشعراء حول بعصض 
القضايا في الفقرات الآتية : 


() - صمب ٠‏ عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 264/2. 
2 المصدر نفسه» ص 6/2 4. 
© - جاوء سرين : الطريقة المريدية في قصائد المؤسسء منظمة الكتاب باللغة العربية في السنغال » ط 1» 2005م» ص 21. 


الشعر العريي 134 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
إذا كانت الجنة هي غاية الصالحين » والنار موعد الطالحين» كما جاء في النصوهص 
الدينية» إلا أن بعض الصوفية يرون أن الله تعالى يستحق العبادة» وإن لم يكن لهذه العبادة 
جزاءء لذا أنكر بعضهم أن يجعلوا لعبادتهم وأذكارهم رجاء للجنة أو خوفا من النارء فعبر عن 
هذا الموقف زعيم القادرية بنيجيرياء الشيخ محمد الناصر الكبرىء» في قطعة شعرية: [الطويل] 
1 ذكرتك لا أبغي بذلك جنة ** ولا أتقينارا وألنت مراد 
2 فإن كنت لي مولى فأية جنة ‏ ** وأية نار تتقى وتراد('ا 
ولشعراء المنطقة مواقف الحذر والتحفظ والكره من الأديان السماوية الأخرىء 
كاليهودية والميلادية» لأنها جاءت مع الاستعمار الأروبي في القضاء على ما اصطدموا به من 
حضارة دينية وثقافة عربية في المنطقة» ولذا تصدى لهم العلماء بالسيف والقلم : 
ويمثل هذا التصدي ما كتبه الشيخ سعد توري2؛ في مالي. عن دسائس الكنائس 
والإرساليات التبشيرية» بعنوان " الصواعق الإلهية في الرد على ترهات الكنائس الميلادية ".2 
فقرظه معاصره العلامة دنب واكي بقصيدة حائية» جاءت فيها هذه الأبيات : [الوافر] 
11 فهم قوم على علم أضلوا ** فليس لهم بعقل من فلاح 
2 لذا حقت شقاوتهم ولكن ** ظهورهم تثقل بالجضاح 
3 فيا أعداع دين الله مهلا ** فبالمرصاد سعد بالسلاح 3 


يعتقد الأفارقة أن عقيدة أهل الكتاب في التثليث كفر وشركء لذا دبّج السنغالي أحمد جي 
رائيته " التنديد بالتثليث في أفصح الحديث ". فجاء مطلعها بهذا التصريح : [البسيط] 


1 من ثلث الله أو ثناه قد كفرا ‏ **من شبّه الله بالأكوان قد خسر/ 4) 
ولم يغب عنهم تحريفهم للكتب السماوية كما سجله عمر كركي”/ الغاني في هذا البيت: 
91 وقوم حرفوا التوراة حتى ‏ ** إله العرش كرر في الملاه "ا 
وله قصيدة طويلة من 37 بيتا ومقفاة بكلمة " النصارى"”. يحذر فيها من دسائسهم التبشيرية. 


«'» - الكبرىء الشيخ محمد الناصر: الديوان المبارك » ص 6. 

- هو مدير مدرسة سبيل الفلاح بسيقو(1997-1909م)لم يقل الشعر» ولكن مؤلفاته تربو على20»: أشهرها المبادئ الصرفية» 
والدروس النحوية. وتعد مدرسته أول مدرسة نظامية حقا في مالي» تخرج على يده كثير من مؤسسي المدارس العربية في المنطقة. 
9 - توريءالحاج سعد:الصواعق الإلهية في الرد على ترهات الكنائس الميلادية»دار الرشادءالدار البيضاءءلا.طءلاء.ت.ص115. 
© - جيء الشيخ أحمد : التنديد بالتثليث في أفصح الحديث. مخطوطة مكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 

7 - نزح من نيجيريا لنشر التعليم العربي في غاناء فتنقل في كثير من قراها ومدنهاءله ديوان شعرءعاش ما بين(1934-1850)» 
هو ابن أبي بكر بن عثمان من الهوسا في ولاية كبي بنيجيريا. سكن في كركي بغانا فلقب بهاء درس على يد مالم عثمان» وكان 
صوفياء وخطيبا واعظاء ومعلما مخلصاء وشاعرا كبيرا. من تلاميذه: مالم منتقى كوماسيء والشيخ دا تانو» وعبد الصمد حبيب. 

© - -1850) )عو ستاكتاحط ممتمصقط6 2 تعتطعدت]-عاع]1 مقسطاتآ صطذ تملوطتطخ صطذ مقحمتآ تطلخ : تآ دمدطى ,لعصسسقطت34 


أعاكة]/1 01 ععتوعل عطا 101 دا دعماع؟ تناوع؟ عطا 1ه معصصط 1 الآ 21ئدم صا وعنلنند عتطوعخ 01 .معل ما لعا)تساطتد كزوعطا ه.(1934 
9 م ,2003 1133 ,متنةن) , اإأأوع كلطنآ لدعتاعمسخ طا , ماتخ 01 


الشعر العريي 135 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 

من المعلوم أن علماء المنطقة الغربية بإفريقيا كانوا على الفقه المالكي» يرسلون أيديهم 
في الصلاة» قبل قيام حركة ' الوهابيين" الذين كفروا أصحاب الإرسال» وسفهوا أحلامهم: 
فاضطرم النزاع بينهم في بعض الدول حتى أدى الأمر إلى إراقة الدماء. ولكن الشعر لم 
يصوره إلا على يد قلة من العلماء » أمثال الشيخ محمد عباس آن!!) الذي دبج لامية في الرد 
على القابضين في الصلاة. وهذا البيت وضح فيه موقفه في أن أصل القبض هو الإرسال : 

صلاة القبضء إن ضمت يداها ‏ ** تصير لدى الركوع إلى انسدال 2 [الوافر] 
فعارضه الحاج محمد زين الدين/2» الذي تجرأ أن يأخذ بالقبض في أوساط علماء متععصبين 
بالإرسال ‏ أو السدل » وعبر عن معارضته هذه بلامية أخرى ينقض بها قصيدة الشيخ آن» 
موبّخاً إياه بهذا العتاب الجريء : [البسيط] 

يا منكر القبض ٠‏ قد أنكرت مذهب من  **‏ في حقه قال خير الخلق والرسل 

تكاد تضرب أكباد الجمال إلى ** عليم طيية » أو ما قال صهر علي *) 


وبمناسبة شهر الصيام » تظل قضية ثبوت الهلال في بدايته و نهايته تشكل معضلة 
كبرىء يتنازع حولها المسلمون بين يومي 29 و30 . ولكن الحاج مالك سي يفتي بما يخالف 
ذلك كله » ليعلن عن إمكانية رؤية الهلال في يوم 28 من الشهرء إذ يقول ما يلي : [الرجز] 

1 وما يقول الجاهلون الشهر لا ** يطلع في ' كج ' ضلل ويلا 

2 سببه بطنان سير القمر ** 0لا يلحق الشمس بها فاختبر 

3 إن كان مسرعا ففيها يلحق ** لذاك يخفى رينا الموفق 

4 فراجع السنوسي في ذا الأمر ** تكن موافقا لأهل الخبر 5 
كما يذهب إلى إثبات زكاة الفستق - الفول السوداني ‏ خلافا لما ورد في " مختصر خليل" 
الذي لم يدرجه في الحبوب العشرين التي أحصاهاء وكان ذلك جرأة فقهية من الحاج مالك؛ 
الذي لاحظ أن الفستق أكبر إنتاج زراعي في بيئته السنغالية» منذ ذلك العصر إلى الآن» فقال: 
وزك حب الفول للسودان ** بالاحتياط مثل ذي العرفان الوافر] 

ذاك الذي يطلبه القياس ** واسلك سبيلا ما به التباس "ا 


(') - شيخ مدرسة نقيجلون الشهيرة بفوتاطور» وعالم جليل تخرج على يده كثير من علماء فوتاء له شعر قليل. 

- صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 291. 

- تتلمذ على الشيخ ساكوءوصاحب محضر في هايري لاو بفوتاطورء تخرج عليه علماء في السنغال وغينيا بيساو»كان شاعرا. 
© - المصدر السابق » ص 291. 

5" - سيء الحاج مالك : ملحق ديوانه الشعريء ص 3. 

© - صامبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 135/2. 
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الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
وربما انفرد الشيخ محمد مرحبا سانوغوا"'؛ في بوركينا فاسوء بين ذويه بإدلاء دلوه 
في حكم الخنثى ‏ الذي له عضو الرجل والأنثى معا ‏ في هذه الأبيات بالأسلوب التقريري : 
1 إن نبت اللحية دون الثدي ** أو نبت الثدي فقط ليس أخي 
2 أو يك من أحدهما قد بالا ** أو حصل الحيض فلا اإشكلا 
3 فكل خنثى مشكل ففرضه ** مختلف بين الفروض حكمه 
4 أفرض له نصف نصيب الذكر 2 ** ونصف حظ امرأة مقر ©) 
ومن أهم القضايا التي مزقت المسلمين إلى طرفين نقيضين قضية " التكفير' التي 
تبودلت بين الصوفية والسلفية " أو الوهابية " دون هوادة. وشهدت المنطقة هذا النزاع إيان 
عودة الأوائل الأفارقة من الأراضي المقدسة متأثرين بالحركة الوهابية أو بمنهج 'محاربة 
البدعة وإحياء السنة "» غير أن أكثرهم كانوا متطرفين في دعوتهم » وفي الوقت نفسه كان 
العلماء المحليون متعصبين بمالكيتهم في الفقه وأشعريتهم في العقيدة» فأنى سبيل للوفاق ؟! 


انظر كيف يتعجب أحد التجانيين من ظاهرة التكفيرء ثم يدافع في الوقت نفسه عن 
الذكر الجماعي في حلقات " الوظيفة " التجانية التي يراها السلفيون أشنع البدع الدينية:1 الوافر] 
8 أرى التكفير شرا مستطيرا ** وخطبا هالا نبا كبيرا 
0 فأين الدين؟ أين الدين؟ أينا 1/9 ** اذا ماكان جهر الذكر شينا (3 
وبعد ذلك يرمي بالكفر الذين يعيبون على الشيوخ الصوفية» وينكرون جهودهم في نشر الدين. 
وعلى غراره تغلي ثورة شاعر مالي في هذا التصريح الفني على من ينكر التصوف: [الرجز] 
79 من قام يأمر الورى بترك ** طريقة تهدي الى ذي الملك 
0 وقالل إن الورد بدعة ولا ** يخاف من رب الورى بين الملا 
1 فاضرب بقوله على الحيطان 2 ** الآنه من رسل الشيطان 
4 فكالحمار يحمل الأسفار ‏ ** أو مثل كلب فارمه الأحجار !4) 
وآخر من قلب مالي يصوّر لنا أعمال الوهابيين الشنيعة في قصيدتين مختلفين» يقول في إحداها : 
2 أناس يشتمون الأولياءع ** ويرمون الأكاير بالسهام الوافر] 
3 ويتهمون أشياخ الصراط ‏ ** بأهل الشرك والبدع اللناء ةا 


- أكبر عالم في بوركينا (1979-1896م)» له أكثر من 20 مؤلفا نثرا ونظماء أقام كثيرا في غاناءوجال دولا إفريقية كثيرة. 

- سانوغوء الشيخ محمد مرحبا: قصيدة مسألة الخنثى» مخطوطة:. مكتبة المخطوطات العربية بجامعة نيامي» النيجر» رقم 341. 
© - دظوء عبد الله موسى: المدخل إلى الأدب والبلاغة والنقد » مخطوطة مكتبة المؤلفء مدينة كادوناء نيجيريا. 

© - بهء أحمد عثمان : ديوان ضياء العشق منظومة نصيحة الشباب؛ لا.طء لا.ت. ص 19. 

7 - جراء محمد الشفيع: قصيدة كسر السدود عن وجهة الوفود إلى ورثة سيد الوجودء مخطوطة مكتبة الشاعر» موبتيء مالي. 


الشعر العريي 137 بالغريم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
لما وضع العلامة محمد الخضر بن سيد عبد الله بن مايابا الجكني الموريتاني!!) مؤلفا 
بعنوان " مشتهى الخارف الجاني في رد زلفات التجاني " » قام جرن حامد آن) بين التجانيين 
في السنغال مؤيّدا هذا الرد على التجانية » ومقرظا كتاب ابن مايابا» ومضمنا فيه مواقفه 
الصارمة : [البسيط] 
1 حي الإله إمامنا نجل مايايا ** من صار يرهب أهل الزيغ إرهابا 
2 وسل للدين سيف الحق منصلتا ‏ ** وصير الجاهل الضليل أوابا 
3 وصار يزجر أهل الزيغ عن زلل ‏ ** 2 لم يخش من لامه في الله أو عايا 
9 وقوم الأغبياء بالحق فازدجروا ‏ ** فيهم وانشب أظفارا وأنيابا 
0 والدين يرفل في زي وفي حلل 2 ** والحق ذو صولة والغي قد ذايا !ةا 
وقد تضدى الشيخ محمد الخليفة انان (ت:4)1959 للرد على مؤلف ابسن مايآينا 
بأرجوزة طويلة» ثم شرحها تحت عنوان '" الجيوش الطلع بالمرهفات القطع الى ابن ما يأبى 
أخي التنطع". الذي يعد أهم كتاب يدافع عن الطريقة التجانية خاصة » والصوفية عامة » في 
جميع معتقداتها ومبادثها. 
لو كان لدعاة السلفية حكمة بالغة » ولو كان للصوفية روح قبول النقد» لكادت حدة 
التكفير هادئة بين المسلمين» ولأمكن تقريب المفاهيم بينهم» لأن الشعائر التعبدية تجمعهم. 
ووحدة المسلمين من الواجبات الكبرى على الأمة.وإلى هذا يشير أحد شعراء نيجيريا:[الرجز] 
6 أيا خيار الله يين الخلق ** أمُاتروا ما هل بالإسلام 
7 خاصم بعض البعض منا حول أم ** سر تافه يسبب الأوهام 
8 وكقر الآأخ أخكاه جاهلا ** بلا هدى من آية الأحكام 
9 وشغل بعضنا جدال السوع ** من غير فهم وبلا استفهام 
1 ألم تروا كيف ادّعوا علوما ** وما لهم بالعلم من المام 
راحوا همو وغدوا على المراءع ‏ ** أنى تكون وحدة الإسلام (5ا 


وقضية أخرى تجرتا إلى الحديث عن إجلال العوام للشيوخ الصوفية. إجلال تحول في 
السنوات الأخيرة إلى بعض معتقداتء بعيدة عن التربية الروحية التي قام من أجلها التصوف. 


(» - من كبار علماء موريتانيا المعاصرين للشيخ أحمد التجاني» والمجاورين للحرمين. 

© - هو ابن أحمد بن عثمان تلر(1956-1889م).؛ كان له اتجاه السلفية في هذا الوسط التجاني السنغالي» هو شيخ علماء كثيرين. 
- صامبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 184/1. 

7 - هو الأخ الكبير لإبراهيم انياس» وخليفة أبيهما عبد الله في كولخ؛ له ديوانان كبيران في النبي# وشيخه التجاني. 

- أدنكيليكن» الحاج داود أحمد : قصيدة ترحيبية في مؤتمر العلماء» ولاية أويوء نيجيريا. تنبيه : لا أدري صحة ' أما تروا "! 


الشعر العريي 138 بالغرييم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
لأن بعضهم ينظرون إلى شخصية الشيوخ في بعض دول المنطقة ‏ كالسنغال ونيجيريا 
ومالي خاصة نظرة مقدسة؛ لما يعتقدون فيهم: أن لهم غفران ذنوبهم » وتحمل أوزارهم يوم 
الحشرء ودخولهم الجنة بشفاعتهم. إذ تقع على أيديهم كرامات ملفقة في ما يحققون بعلم 
الأسرار الذي يتجرون به في قضاء الحوائج الدنيوية لأتباعهم. وفي رائية محمد السراج!!) من 
غينيا بيساوء الذي عاش في سنغامبياء تصوير مفصل لهذه الظواهر العقدية : [ الكامل ] 

1 قل للذي اتخذ المشيخة حرفة ** أقصر فلق الدين ليس بمتجر 

2 أجعلت اسم الله سلعة تاجر ** متصرفا فيها تبيع وتشتري ؟ 

9 يا من يبيع شجاعة في قومه ** هل أنت مالك أمرنا في المحشر؟ 

0 كلاوريك انها كذوية ** والأمر يومئتذ لرب المعشر 

1 أنجوت من هول القيامة آمنا ** حتى تبيع الأمن للمستأسر؟ 

2 وتغر باسم الدين أو بشفاعة ‏ ** أفما قرأت مقالة للأخضري؟ ”ا 
ولنتحقق من شيوع هذه المعتقدات في الشيوخ؛ قف على ما يتغنى به شعراؤهم على آذان 
أتباعهم الصاغية » لتدرك كيف يمكن أن تتأثر قلوب العوام بما يرد في المدائح من مبالغات؛: 
كما في دالية عثمان النيجري في مدح شيخه أبي بكر هاشم خليفة إبراهيم انياس في النيجر:[ الكامل ] 

61 أرجوك يا شيخي إمامي سيدي ** فوق الصراط وبعده يوم الغد 

2 أنت الذي تنجي جميع عياله ** يوم القيامة أنت أسعد مسعد 

4 أنت الذي تعطى الشفاعة في غد ‏ ** من بعد رسل الله أنت المنجد (3ا 

إذا كان هذا يعتقد في خليفة من خلفاء الشيخ إبراهيم انياس» فما مدى ما يعتقد في غيره من 
الشيوخ الصوفية»الذين جعلوا اتخاذ المسلم شيخا من الواجبات الدينية. ألا يكفي الرسول قدوة 
مربياءووسيلة روحيةءلمن يريد أن يبرئ دينه وعقيدته»مع الاعتراف بجهود الشيوخ في الدين» 
دون أن يصغي إلى زلاتهم المسمومة في التبشيرات المعسولة» كما يحذرنا شاعر غامبيا : 

2 ولا تركنوا للجهل تبنون دينكم ** على كل ما نادى به الشيخ من زعم [ الكامل] 
ويعد الاحتفال بالمولد من القضايا التي صارت محور خلاف مرير بين الشيوخ المحليين 
والدعاة الوهابيين. غير أن الشعر لم يثره كقضية دينية؛بل اكتفى بما يتغنى به من ترحيب لشهره (5) 


(') - هو ابن معزوز أمبالوءولد سنة 1943مءنشأ في منطقة فولدو في حدود غينيين» وتعلم في السنغال ثم أقام في بيتس في وطنه. 
- صالحء محمد عمر: الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 476-475. تنبيه : كسر الوزن فيما تحت الخط. 
9 - وندباغي» عثمان بن عثمان : قصيدة مقيدة بحروف " الحمد لله على ظهور شيخ الإسلام ...". مخطوطة:» كيوتاء النيجر. 

4 - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 21. 


9 - كدالية غوربيري النيجريء وكهمزية محمد الزنيوني ولامية الزكوي من نيجيرياء ودالية أحمد تجاني سيء ورائية عمرو عبد 
اللطيف من مالي. 


الشعر العريي 139 بالغريم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الأول موضوعاءت حدينية 
وما أكثرهم الذين دبجوا دواوين في فضل هذه المناسبة وصاحبها 5 » دون أن يولوا اهتماما 
بالطرف المعارضء لا دفاعا عن موقفهم ولا احتجاجا عليه. ولكن الجبهة المعارضة ٠‏ على 
قلتهاء ترى بدعا كثيرة في الأهداف التي تنظم من أجلها هذه المناسبة» أو تنتقد ما فيها من 
إسراف لا طائل من ورائه في الناحية التربويةءلذا قال الشيخ أحمد جي في ميميته المشهورة: 
1 ما الدين عندي مولود أعد له ** 2 بالشت والجمع أموالا وتعظيه (1ا 
وهناك قضية " وحدة الوجود " التي لم تكن مطروحة على الصعيد الجماعي. إلا أنها 
بقيت في نطاق ضيق بين بعض الشعراء» الذين تناولوها كموضوع 'حوار شعري". وهذا 
الخؤاز يمكن تضووة وين الشاعوين المالبيق ا يقول أحذهما هويذا اللفكر ه:. 
1 تجليت لي في كل شيء مخاطبا ** وجودي ألا اي المنير الكواكيا 
2 أنا الظاهر الفرد الحكيم بصنعه ‏ * * خبير رحيم قد خلقت العجانبا !ا 
ويحاوره الثاني في معارضة شديدة في دالية أطول من قصيدة مواطنه» كأنه ينقض أدلته : 
8 وذات الله جلت عن حلول ** وجل كلام ريي عن نفاد 
9 لهي بالمظاهر ظاهر لا ** ظهور الذات ربي خير هاد 
0 ولكن بالتجلي والظهور ** وبالاثر ذا نهج السداد ا 
ويؤيد الشاعر النيجري محمد مالم موسى في هذا البيت من الرجز : 
2 علا عن حلول واتحاد بخلقه ‏ ** وعن كل ما يأتي بعقل وخطرء !”ا 
وقد يكون شيخ القادرية بنيجيريا قد انفرد بالنزعة الأفلاطونية في نفي وجود المظاهر : 
4 كل ذا الوجود ظلال ١‏ **22# لا وج ود الا الله 
5 كل ذا الوجود هياعم ١‏ **2- ليس غير من نهواه "ا 
حسبنا هذاء إذ لا يمكن أن نتناول جميع ما حوى شعرهم من المواقف : كوجوب الوضوء لمن 
يقرأ جوهرة الكمال من الأوراد التجانية.7) وكالذي يؤيد زواج المتعة لتأثره بالشيعة التي بدأت 


تتخلغ( في إفريقيا!ة), وكتض أرب آرائهم في تحريم شرب " الشاي الأ خضر " و ةا 


('» - صامبء عامر: الأدب السنغالي العربي» ص 375/2. 

7 - هما: الشيخ يعقوب دوكوري في سيكاسوء وأبو جعفر محمد جباتي في بماكو العاصمة. 

0 - جباتي» أبوجعفر محمد : قصيدة العرفان في وحدة الوجودء مخطوطة مكتبة الشاعرء حي مصر2» بماكوء مالي. 
4 - دوكوريء يعقوب : قصيدة وحدة الموجد لا وحدة الوجود» مخطوطة مكتبة الشاعرء سيكاسوء مالي. 

- منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجر» ص 130. 

© - الكبرىء الشيخ محمد الناصر : الديوان المبارك » ص 104. 

© - ينظر : النفاخ» الشيخ يحيى بن محمد : نيل البغياء ص 58. 

9 - وجدت هذه النزعة في شعر أبي رضوان المدني تيام من سيقوء ومواطنه أبو جعفر محمد جباتي. 

© - راجع : دراميء الشيخ قاضي : شعر صحراء مالي » مخطوطة مكتبة المؤلف. بماكو؛ مالي» ص 205-202. 


الشعر العريي 140 بالغرييم الإفريقي 


الفصل الثاني 
موضوعات اجتماعيه 


المبحث الأول : القصيدة ورسالتها الاجتماعية 
المبحث الثاني : صور من جمال الطبيعة والبيئة 
المبحث الثالث : صور من القيم والتقاليد الاجتماعية 
المبحث الرابع : مواقف في ظواهر اجتماعية 


ذدضبعت فذفورل . القصيرة ورسالتبا! الاحشاعيبم 


هل من المنطق أن يعيش الأديب على هامش مجتمعه ؟! مستقيا مضمون أدبه خارج 
بيئته الاجتماعية ؟ إذ لا بد أن يكون ما يتناوله وينتجه قضية من قضايا حياة البشر ! لكن 
أصالته ستظهر من خلال صياغته الفنية ورؤيته الخاصة في تلك القضايا التي يعالجها.(!) 
وإذا ثبتت حتمية صلة الأديب بواقعه المعيش من خلال هذا المنطق ؛ فإن لأدبه ‏ حينئذ 
- رسالة ضروريّة حتى ولو كان من أنصار " الفن للفن" » لأن تصويره لعالمه الخاص 
يستهدف إشعار غيره بوجوده؛ الذي لن يتجاهل مضمونه الصلة بينه وبين المجتمع» وفي ذلك 
تكمن رسالته الأدبية. لذا يعنى النقد الحديث العربي المعاصر بثلاث مسائل : تصوير الكاتتب 
عالمه» ورسالته فيه» ثم تقويم هذه الرسالة.©) 
هذا ما جعل العقاد!) يقول عن حافظ إبر اهيم!') « فهو شاعر الحياة القومية في كلامه 
عن اللغة الفصحىء وعن السفور » وعن الحجاب» وعن فاجعة دنشواي» وعن أزمات المال 
والسياسة» وعن مضاربات الأغنياء في سوق القطنء, وإضرار الشركات بالبلاد» '5) 
ويستدل على ذلك بهذه الأبيات التي بدا فيها حافظ شاعرا مصلحا للأوضاع الاقتصادية في 
معاناة الشعب من غلاء أسعار السلع بالأسواق العامة : [ الخفيف] 
أيها المصلحون ضاق بنا العي- ** ش ولم تحسنوا عليه القياما 
عزت السلعة الذليلة حتى ** بات مسج الحذاء خطبا جساما 
وغدا القوت في يد الناس كاليا ‏ ** قوت حتى نوى الفقير الصياما 
يقطع اليوم طاويا ولديه ** دون ريح القتار ريح الخزامسى 
ويخال الرغيف في البعد بدرا ‏ ** ويظن اللحوم صيدا حراما "ا 
وقد أدرك هذا التفاعل الدائم بين الفنان والمجتمع كبار الشعراء أنفسهمء إذ لا معنى لإنتاجهم إذا 
لم يتصل بالبيئة» لكون الأديب ابن بيئته » ويقول الشاعر الألماني جوته() في هذا الصدد : 


() - راجع : هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث؛ دار العودة» بيروت / لبنان» لا. طء 1978م» ص336. 

9 - ينظر المصدر نفسه » ص 343. وإسماعيلء عز الدين : الأسس الجمالية في النقد العربي» دار الفكر العربيء القاهرة» لا.ط» 
0م 1421ه. ص 86. 

9 - هو عباس محمود العقاد (1964-1889م)كاتب شهير بمصرء وأديب ناقدء له 83 مؤلفا في مختلف الفنون. (الأعلام 266/3) 
© - أديب مصري(1932-1871م) ولد بذهبية بالنيل وتوفي بالقاهرة» نشأ يتيما وصار ضابطاء ولقب بشاعر النيل.(الأعلام76/6) 
7 - العقاد» عباس محمود : شعراء مصر وبيئاتهم؛ دار نهضة مصرهء الطبعة الثانية» لا. ت» ص 16. 

9) - حافظء إبراهيم : ديوان حافظ , الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة؛ لا.طء 1980م: ج1 ص 316. 

© - هوجوهان ولفغان فو جوته (1832-1749م) كاتب وشاعر ألماني» تزعم أدباء عصره توجت أعماله بالآداب العالمية. 


الشعر العربي ((142) في الغريم الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
ما ذا أكون بدونك » 
يا صديق الشعب . )١١‏ 
«فالفن ان ظاهرة اجتماعية من الطراز الأولء والعمل الفني الناجح هو الذي يقدم الى 
المجتمع شيئا يتفاعل معه ويفيد منه. وطبيعي أن التفاعل يكون في أقوى صوره حين يكون 
العمل الفني مصو ر١‏ ومساي ر١‏ للاتجاه العام وروح العصر السائدة في بيئة من البيئات (7 
ولم تغب هذه الحقيقة عن رجال الشعر العربي الإفريقي» الذين جعلوا لإنتاجهم الشعري 
رسالة موجهة إلى المجتمع» بل لا بد أن تكون للشعر رسالة - مباشرة وغير مباشرة ‏ إذ لا 
يعتد بإنتاج من لم يعالج قضية مفيدة للمجتمعء لذا قال أحد الشباب الشعراء من مالي : [ الوافر] 
7 وما قلت القصائد للتباهي ** ولكن للتسآنس بالكرام 
8 أراعي العرض في نثر وشعر 2 ** وأشعاري جواهر للأناء (3ا 
ويعلن شيخ تجان غاي) على مسمع حضور إحدى المناسبات الثقافية» أن لشعره رسالة : 
24 وقصيدتي هذي تعبر عن مدى 0 تأثيرها بكبانها الإفريقي 5 
وله قصائد كثيرة يمتلئ بها ديوانه» جعلها أهم وسيلة دعوية لأفكاره الإصلاحية لحل الظروف 
السياسية والأوضاع الاجتماعية» يلقيها في المناسبات الدينية والتفافية التي يشارك فيها أحيانا.©) 
ويقرظ أحد الشبان ديوان " من وحي المجتمع" للمرحوم محمد الأمين عاجء فيشير إلى ما 
يستفيد منه المجتمع في إصلاح أمراضه الاجتماعية » فيقول في نونيته : [ البسيط ] 
3 قصائد الشاعر الموهوب موهبة ** لنا نم دد ليها حل أيدينا 
7 هي الدواء لداء الجهل تطرده ** عن العقول فيبقى المرء عرنينا 
8 تروي الغليل بعذب من مناهلها ‏ ** وتكشف الجوع بل تشقى المجانينا ”ا 
أما عثمان الكنكاوي!) فيجعل لشعره دورا مهما في أزمة إدارية» لذا عنون قصيدته ب 
"أعط زمام الأمر للخبراء "» ويفتحها بأبيات يؤكد على ضرورية الرسالة الشعرية: [الكامل] 
1 دأبي دعاني دعوة الشعراءع ** لا شك أني أقول كالفصحاء 
2 وفصاحة الشعر بعيد المنتهى ** صعب الشال لفرقة الضعفاء 


('» - إسماعيلء د.عز الدين : الأسس الجمالية في النقد الأدبي» ص 258. 

© - المصدر نفسه » ص 88. 

9 - ساغوء عمرو عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء مخطوط » ص 74. وكل قصائده في بحر الوافر. 

9 - شاعر سنغاليء تلميذ الشيخ عباس صل وكاتبه وحفيده؛ له ديوان " من وحي الواقع' بلغ فيه إنتاجه 83 قصيدة في 2253 بيتا. 

- غايء شيخ تجان : من وحي الواقع ديوان شعري " » لوغاء السنغال» لا.ط» لا.ت » ص 99. 

© - ينظر في المصدر نفسه مثلا: السياسيات في 12 قصيدة: والاجتماعيات في 15 قصيدة, والثقافيات في 13 قصيدة. 

7 - باء بنعمر بن محمد سعيد: تقريظ الديوان»ء مخطوط في ملحق ديوان 'من وحي المجتمع' لمحمد الأمين عاج» ص 53. 

9) - ولد سنة 1972م بمنطقة غنمرى» خريج جامعة صكتو بنيجيرياء والماجستير بجامعة إلورن.وهو أستاذ في كلية التربية بإلورن. 
له منشورات كملامح النقد لدى الخليفة عمرء ومخطوطة كأساليب بلاغية في نوابغ الكلم للزمخشريء وديوان شعري. 


الشعر العريي ((143) في الغريم الإفريقي 


الباج الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
3 الالمطبوع القوافي منحعة ** أين مقامي بجانب الشعراء 
4 فاقول قول الشعر منقذي الذي ** قد كان قبلي شاعر السوداء (0) 
إن الشعر العربي الإفريقي » في أغراضه المختلفة وموضوعاته المتباينة:؛ لم يهمل 
أعلامه شيئا من ارتباطاتهم بالبيئة الاجتماعية» بل تقمّصت بعض قصائدهم ثوب "الأدب 
الملتزم" الهادف إلى تربية الشعبء أو توجيهه» أو تثقيفه » أو عتابه» وانتقاده ؛ فيستفتحون 
أبياتهم بأدوات النداء. وتكثر في أساليبهم أفعال الأمر والنهيء مما لا يترك مجالا لالشك في 
التزام الشاعر ببعض الأفكار الهادفة. 
انظر إلى هذه الأبيات من قريحة الشاعر الغيني محمد الأمين جابي : [ الوافر ] 
1 ألايا أمة الإسلام كثتم ** بأعببساء الخلافة قائميِا 
2 وكنتم سادة الدنيا » وكنتم ** بناةللعضارة فائقيئْا 
3 وكنتم سابقين الغرب فيها ** وكنتم قددةومعلميا ا 
وفي قصيدة " شمّروا"؛ التي ينم عنوانها عن رسالة شاعرهاء الأستاذ غانامي2 من 
بوركينافاسوء الذي يخاطب بها ناشئة وطنه ليجدّوا في التحصيل العلمي لأنهم أمل الغد : 
15 أيها النشء خذ يدي ** أنت ذو الحق لا جرم 
6 شمروا ثم شمروا ** كاشفات دجى الغمم 
7 إربا قطعوا الونىح ** قيموا اللفظ والقلم (4) [الخفيف المجزوء] 


وبهذه الرسالة الشعرية التي التزم بها بعض الأدباء» أصبحت لبعض قصائدهم ضجة اجتماعية» 
بل حاولوا - وإن أخفقوا ‏ أن يثيروا في المجتمع ثورة عارمة» أو في مخاطبيهم ضغائن شنيعة : 
كقصيدة " إلى أبناء يوربا أجمعين" لعبد الرحمن الزكويء حيث يعاتب الشعب اليورباوي في عدم 
المطالبة بحقوقهم الوطنية في نيجيرياء و" مشاكل العالم الإسلامي وعلاجها" لمدثر عبد الوهاب7) الذي 
يصور معاداة الغرب للإسلام ليغتاظ المسلمون ضد الغرب والمستشرقين والشيوعية. ونجد في السنغال 
محمد منتقى جاو في قصيدته " تنبيه المغرورين وإيقاظ النائمين ©" معلنا انتقادات صريحة لاستغلال 
الشيوخ الصوفية الشعب في جمع الأموال؛ خلال مناسبات ذكرى المولد النبوي التي تنظم سنويا. 
وسنقف في المبحث الرابع من هذا الفصل على مواقف الشعراء من بعض تلك الظواهر الاجتماعية. 


7 - الكانكاوي» عثمان إدريس : أعط زمام الأمر للخبراء» قصيدة مخطوطة عند الشاعرء إلورن» ولاية أكواراء نيجيريا. 

© - جابي» الدكتور محمد الأمين : خلفاء الأرضء قصيدة في ديوانه المخطوطء؛ قرضها بتاريخ 1988م. 

9 - هو ساليفو بن آدم غانامي» ولد عام 1951م في وحيغوياء درس على الحاج محمود سانوغو مؤسس مدرسة السلام بمدينة بوبو 
جولاسوء وخريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» له مؤلفات مخطوطة:؛ وديوان شعري غير مطبوع. 

© - غانامي» ساليفو: شمرواء قصيدة مخطوطة مكتبة شاعرهاء مدينة بوبو جولاسوء بوركينا فاسو. 

© - ولد عام 1983م في كاباء ونشأ في لاغوسء» درس في مؤسسة الشيخ عبد الجليل إسحاق الألاوي. له محاولات شعرية جيدة. 

© - ينظر : صالح؛ عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 413. 

الشعر العريي ((144) في الغريي الإفريقي 


رأينا في الباب الأول حديثا عن جمال طبيعة المنطقة » بصحرائها مترامية الأطراف » 
وغاباتها الكثيفة» وأنهارها الواسعة» وما في مناخها من حرارة» وبرودة» واعتدال استوائي. وما 
يتفاعل بهذه الطبيعة من حيوانات بيئية : بطيورهاء ووحوشهاء وأنعامهاء وحشراتهاء ... الخ. 

ولا نريد من الشاعر الإفريقي الوصف الحرفي لهذا الجمال السحريء الذي يحيط بالحياة 
الاجتماعية» إذ براعته لا تتحقق بهذا التصوير التقريري إلا إذا أضفى على فنه تفسيره النفسي 
وتنظيمه الخيالي لهذه الطبيعة ومظاهر البيئة التي أبهرته وأثارت مشاعره الفياضة.!(!) 
وفي قصيدة " أزهى الصور" للمرحوم محمد الأمين عاج السنغالي» نلتمس هذا الجمال الفني: 

1 ترسم في ذهني أزهى الصور ** عصفورة في الروض في الشجرُ 
2 تشدو طليقة مع الأحرار ** قريرة العين ملاك السحرٌ 
3 تطير حيئما تريد في الهوا ** دون تهدي د ودون هدر 


4 وض ككة الطفل بحعضن أمه ** في جولة منها الى ألعاية 
5 يلهو ويمشي مائلا كالثمل ** وفجأة يحبو إلى حليية 
6 في لهجة تفهمها تلك الدمى ات وبهجة تلمع من لعابة 


77 وبسمة الصباح في ثغر الذكا ** داعية بعد الكرى -للحركة 
8 فيبرز الخلق الى معاشئه ** لمعهد أو مكتلب أو شركة 
9 وتظهر الحياة في الأرياف 5 وفي العواصم فكائنت بركة 


0 ونزهة المحبوب مع حبيبه ** في جنة غناء في وقت الأصيل 
11 يستسلمان لمناجهاة الهوى ** بلهمس أو باللمس والشعر الجميل 
2 حتى اذا ما الشمس غابت في الفضا  **‏ قاما وقد فازا بذا الحب النبيل 


وعودة القطيع من مرعاه ** في موكب بختال جنب الراعي 
14 فيكرج الحصي على ثائلها ا ملبيا نداء هذا/الداعي 
5 وفي صراع للحليب 2 يلتقي ** أولادها بكف ذاك الساعي 


7 - راجع : إسماعيل » د.عز الدين : الأسس الجمالية في النقد العربي» ص 24. 
الشعر العربيي ((145)) في الغري الإفريقي 


البانيه الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
وقطعة من وحي فن شاعر ** قد نظمت بلفكر والعواظضف 
وزودت بارهف المشاعر ** وبالخيال الخصب والمعارف 
وقدمت في ثوبها الأسلوبي ‏ ** بنغمة الوقع ولحن العازف ١١‏ 
[ الرجز ] 
وقد فهم شاعرناء خلال هذه الأبيات الثلاث الأخيرة؛ ما يؤكده النقاد أن الفنان لا بد أن 
يفسّر ما يجد في الطبيعة من جمال بعد تأمل عميقء وإلا فلا فرق بينه وبين العوام الذين 
يشاهدون الطبيعة من غير فهم. وفي فهمه الخيالي» وتفسيره التحليلي» تثري قريحته "الفكقر 
الإنساني للجمال " الذي يدرسه علماء "الإسطاطيقا 850611010" علم الجمال الفني. وهذا ما قام 
به الشاعر الفيلسوفء أحمد التجاني سه السنغالي» في هذه القطعة الشعرية من بحر الطويل : 
1 أحب من الدنيا طبائع أهلها ** وفي حبها حب الذي خلق الدنيا 
2 ففي كل شيء للمفكر حكمة ** تقود ذوي الألباب للحكمة العليا 
3 اذا ما أصاب البرد فالبرد حكمة ** وان ما أصاب الحر فالحر ما أحيا 
4 ترى الشمس نورا بالحياة تمدنا ** وريح الهواء الطلق يورثها الغيا 
5 ففي حشرات الأرض ألف عجيبة ** وجدت عقول الناس عن حصرها تعيى 7 
ومن هذه النصوص يلتقي الشاعر الفنان بالرسام الفنان» لأنهما يضفيان على الطبيعة معاني من 
الفكر الإنساني» وفي عملهما نجد فرقا بين الجمال الطبيعي والجمال الفني» لأن « الطبيعة مي 
العمل الفني ننه »7 ٠‏ أما الشعر والرسم فهما العمل الفني للإنسان الفنان» وقد أودع الله الخالق 
البارئ في هذه الطبيعة آياته البديعة» التي يريد من الخلق أن يتدبّروها ليفهموا آيات بدائعه. 
قال تعالى (مكواني ندا 0 متتل فيا قاس وا هاما مم نكل لمت جَمَلذِيا زوين 


اين مشي الل ليل الهاسّ إنكي ذل كآايات لتو رٍيتخرون) ١‏ ل 
وهذا يجرنا إلى الحديث عن تأثير الطبيعة في إنتاج الشاعرء وأن يظهر أثر البيئة في 
أعماله الفنية. وقد صدقت هذه الحقيقة النقدية على شعرائناء إذ قلما نجد آثار الصحراء في أعمال 
شعراء الغابات والسافاناء الذين تنعدم لديهم صور الطبيعة الصحراوية كذلك؛ انظر مصداقية ذلك 
في رائية الشاعر النيجري محمد أحمد شفيع » اقتصرت على أبياته التسعة الأولى: [الطويل ] 
1 أصحراءنا الكبرى فداك نفوسنا ** فأنت لنا مهد حمته جدودنا 
2 أيا قلعة الأحرار في كل فترة ** أيا وطنا تهفو اليه قلوبها 


- عاجء محمد الأمين: من وحي المجتمع .. ديوان الشاعرء ص 24. 
- سهء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء ص 28. 
- إسماعيلء د. عز الدين : الأسس الجمالية في النقد العربي» ص 37. 
- الآية 3 من سورة الرعد. 


الشعر العريي ((146) في الغريم الإفريقي 


(2 


البانه الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
3 نحييك إجلالا لأرض عزيزة ** علينا ولا تهوى سواك نفوسنا 
4 أصحراعنا الكبرى أيا وطن الفخر ** أيا مجد أجداد حموه مدى الدهر 
5 أيا قلعة الأحرار في كل فترة ** ومنطلق الأبطال والأنجم الزهفر 
6 نحييك إجلاالا لأرض عزيزة ** ونهدي نحوها غرر الشعر 
77 فإفريقيا تهديك آية حبها ** فأنت لها رمز اتصال لشعبها 
8 توحدهم صحراؤهم حول نفسها ** كأم حنون همها جمع أهلها 
9 فصحراؤنا أم نمجد ذكرها ١‏ ** ولانرتضي شيا يدنس فخرها 0 


إن شاعرنا هذا من طوارق صحراء النيجرء. التحمت نفسه بروح الصحراءء فاستنطقها وصور 
ما لها من معان سامية يقددّرها سكانهاء وأدوار فعّالة يسجلها تاريخها. ولا شك أن مثل هذا 
التفسير والتحليل النفسي لمستبعد أن يأتي من شعراء الدول المطلة على المحيط الأطلسيء الذين 
لا يعرفون من الصحراء إلا اسمهاء أو رسمها من الصور. وإذا انعدمت صور الصحراء في 
عمل شعراء هذه الدول» فإن لهم صحراء بحرية» صوّروها لإبراز ما فيها من أفكار إنسانية 
لتحتل مكانتها في الآداب العالمية» يقول أحد شعراء السنغال وهو على حافة البحر يخاطبه : 


1 أخي إن أردت الخير فاذهب الى البحعر ** فإن مياه البحصر تشفي من الحر 
2 وتشفي من أمراض ثقال أليمة ** يجسم عراه كل قن من الضر 
3 وحسبك من فضل البحار بأنه ** إزا هاج موج البحر تلفظ بالدر 
4 وتزخر بالملح الذي إن فقدته ** وجدت شههيات المطاعم كالمر 
فاكرم بخلق سخ ر الله بحعسره ** لهم فغدوا يسعون بالسطج والقعر 
م وأعظم ببحر زرته اليوم عارفا *  *‏ ببعض الذي يحوي من الخير والضير 
2 فلما رايت الموج تبدو كأنها ** جبال عليها القطن أو ناصع الزهر 
م همست وكفي نحو ذاك مشيرة ** إلا أن هذا السر من أجمل السر 
و فوجهت طرفي في الفضا متأملا ** أرى كل ما في الأرض من ذلك البحر 
10 فحين رأيت الأفق بالماء لاصقا ** وخيل لي أن السماء من القمر 
7 هتفت وقلبي بالمهاية خافق ** ألا إن هذا الأمر من أعجب الأمر 
و وأطرب نفسي إن رايت مواخرا ** تشق عباب الماء يمنا على يسر 
3 تغوص وتطفو تارة وكانها ** على البحر ذي الأمواج خيل على البر 
4 فقلت ونفسي للجمال أسيرة ** ألا أن هذا السحر من أخلب السحر 
5 فحين بدت تلك السنين رواجعا ** وفيها من الخيرات ذخر على ذخر 


فق - منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجر.» ص 107. 


الشعر العربي 


)147(( 


في الغريه الإفريقي 


البايه الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
6 حلفت لهم بالله قفي الحال قائلا ** ألا أن هذا الفضل جل عن الشكر 
7 وقد غاص قلبي عند ذاك مفكرا ** ببحر عميق لاا يحعدّد بالقعر 
8 فحين أفاق القلب قلت مؤكدا ** ألا أن هذا الخلق من ذالك البر 
9 الى أن بدا جنح الأصيل وأقبلت ** حثاثا جنود الليل من شرقها تجري 
0 تحارب شمسا لا تزال مليكقة ** على عرشها المرفوع في حلل زهر 
1 ولمارأت أن الجنود تريدها ** وليس لها جند يدافع بالكر 
2 بكت من زوال الممك ثمة أدبيرت ** وألقت دموع الحزن في ذالك البحر 
3 وفضلت الثمس المليكة أنها ** تبدل ثوب التور بالحكل الصفر 
4 الى أن توارت بالحجاب طريدة ** تحازر أن تغثال بالقتل والأسر 
5 فقلت والي بالهزيمة شاهد ** الى أن ذات الملك مالت الى الفر 
6 فصارت عيون الغرب تبكي حزيئنة ** على ملكها المسلوب بالأدمع الحمر 
7 فقلت وقلبي بالعواطف زاخر ١‏ ** ألا كل مافي الكون في مثل ذا يجري (1) 
[ الطويل ] 
نعم » إن كل ما في الطبيعة يجب أن يجري على هذه المعاني ٠»‏ بعد وقفة متأمّلة» لذا أسمى 
العالم الشاعر سراج امبالو2) قصيدته هذه ب ' وقفة على ساحل البحر". وقد لبّى دعوته أحد 
نظرائه من الشعراء المعاصرين في ماليء الذي زار البحر في ساحل العاج؛ أو أبهره مننفر 
نهر النيجر(أو جوليبا بمالي)»فقال تحت عنوان 'شاطئ البحر" قصيدة مليئة بإيحاء معان سامية: 
1 يا منظر البحر يا أبهى الضاظر يا ** طب الأسى والشجى يا راحة العاني 
2 أتيت أنظر صنع المبدع الباري ** أهاج قلبي مياه ذات سيلان 
3 صفاؤها بل نقاء بل برودتها ** نسيمها وهي دوما ذات جريان 
4 يا زائر البحر سرح معجبا نظرا ** إلى جمالل جلي فتن دان 
5 انظر الى سفن في السير آمنة ** وانظقر لصياد أسماك ككشوان 
6 اسمع أخي صوت جري الماء مندفعا ** بين الصخور وبين العشب يا رائي 
77 انظر إلى خضرة الأشجار ساحله ** والريح مالت بأوراق واأغصان 
8 على رمال وأشجار وأحجار ** سرب وفي الجو سرب طار قفي الان 


7 سبحان مجري مياه طاب مشربها ** روح حياة قوام روح أكوان ا 
[ البسيط ] 


(') - صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 481. 

© - هو ابن معزوزء ولد عام 1943م في فولدو بغينيا بيساوء لكنه درس في اندر (سين لويس) شبه الجزيرة المطلة على المحيط 
الأطلسي بالسنغال التي زار مناطقهاء واستقر في كازمانس. ربما فاق أقرانه في الوصفء. حسب ما يظهر من ديوانه المخطوط. 

(9) - دوكوريء المعلم يعقوب : البستان » ص 64. 

الشعر العريي ((148) في الغري الإفريقي 


اليايه الثاني الفصل الثاني موضوعكاك اجتماعية 
إن البراعة الفنية لدى هؤلاء الشعراء تكمن في قدرتهم الفائقة على تجميل ما في الطبيعة 
من قبح وهول وحزنء واستخراج كنوزها الروحية والنفسية التي تخاضب مشاعرهم كلما 
تأمّلوهاء وتدبّروا أسرار وجودهاء وأشكالهاء وألوانها. 
ولكن خطاب الطبيعة لا يقتصر على هذه المظاهر الجامدة» إذ فيها أشجارها وطيورها 
وحيواناتها الأليفة والوحشية» التي تتحرك على لوحات الطبيعة الفنية التي نشاهدها كل يوم. 
وكانت قلوب رجال الشعر العربي الإفريقي واعية لمعانيهاء وآذانهم تققه معاني أصواتهاء 
وأبصارهم تكشف ما وراء صورها من أفلام إنسانية» وأنوفهم تشم منها روائح جمال الكون. 
ومن هنا تتحتم ضرورة تأثير البيئة والطبيعة في الشاعرء إذا كانت مشاعره مرهفة 
وعواطفه حمتاسة» لذا علل ابن سلام الجمحي7) لين شعر عدي بن زيد) بأنه كان يسكن 
الحيرة ومراكز الريف.7 وهذا ما جعل أبا العتاهية) يوجه نقدا لابنه محمد : « اخرج الى 
الشام ! لأنك لست من شعراء العراق» أنت ثقبل الظل » مظلم الهواءء جامد النسيم» ١‏ (5) 
ويصور الأستاذ عبد الرحيم حمزة)» صاحب ديوان كبيرء المظاهر التي أفادتها البيئة 
البشرية من الطبيعة» فأسمى قصيدته ب '" العلم" الذي سخر الطبيعة لخدمة البشرء فاستفادوا من 
أشجارها في صنع لوازم البيوت» وسخر هواءها للاتصالات الإلكترونية : [ البسيط ] 
6 أخشاب تؤخذ للأيواب والسكن ** وللشبابيك ٠‏ والأبواب قد نجروا 
7 منام منها » ومنها مكتب سطح ** مستخدم العقل والإحساس يشتهر 
2 وناظر في قفضاء الأرض طائرة ** أسماك حيتان » أنعام هم ظهروا 
9 مقاعد أريحت زربى مصففة ** مارك نعمة بل طاول طوروا 
0 دولاب نطضد أحيانتا مجدرة ** ثلاجة غاز شقق الوحد منحجر 
9 خضت الهواء وصال العين حيث نوى ** بالسلك ان شئت دون السلك يا خبر 
0 بهذه النعرة دنيا موصلة ** غرب لشرق جنوب فوقه اير 7) 


إذا كان للأخشاب الفضل الكبير للبيئة فإن جل الفضل لتلك الأشجار التي زيّنت شوارغً 
البيئة» وأثرت أوراقها في الأمراضءوأفادت ثمارها الأجسامءلذا يصفها أحد شعراء مالي بقوله: 


('؟ - أحد النقاد القدماء صنف 'طبقات فحول الشعراء".(232-150ه/836-767م) من أهل البصرة ومات في بغداد. 

9 - هو عدي بن الرقاع بن مالك »معاصر لجريرء من أهل دمشق (ت 95ه/714م) » (الأعلام 221/4) 

9 - راجع : هلال؛ محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث» ص 172. الجمحيء؛ طبقات الشعراءء ص 681/2. 

© - هو إسماعيل بن القاسم (211-131ه) شاعر مشهور في العصر العباسيء من المولدين في طبقة بشار وأبي نواسء نشأ في 
الكوفة وتوفي ببغداد. كان مفضلا لدى الخليفة المهدي الذي سجنه لانقطاعه عن الشعر مدة» أجاد شعر الزهد والحكمة والمدح. 

5 - راجع : إسماعيلء د.عز الدين : الأسس الجمالية في النقد العربي» ص 225. 

© - هو أحد شعراء مدينة إسيين»تخرج في مركز أغيغي في لاغوسء وسافر إلى مصر للدراسة. قصائد ديوانه بلغت 1803 قصيدة. 
- حمزة: عبد الرحيم : شعر مفتوح؛ مخطوط مكتبة الشاعرء مدينة إسيين» ولاية أويوء نيجيرياء ص 14-11. 


الشعر العريي ((149) في الغريم الإفريقي 


ألياب الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
1 تأصل في جوف الرغام عروقها ** تميل مع الأرياح ميلا غصونها 
تري ناظريها منظر الحسن بار زا ** 2 بأوراقها الخضرا وثمر تزينها 
ألا فانظروا الأغصان كيف تمايلت 2  **‏ فطورا لها ميل وطورا سكونها 
جناها كذا أفياؤها ووقودما ** فوائد لا تحصى لمن يستيينها 
وكم أودع الرحمان طب عباده ** بحكمته فيها فجلت شؤونها 
فسبحان باريها لنا فهي نعمة ** منافع نجنيها وقد طاب حينها ١"!‏ 

[ الطويل ] 

ومن الأشجار يجرنا الحديث إلى القرى والأريافء لأن فيها أكبر مظهر للأشجارء وأكثر 

البيئات ارتباطا بالطبيعة» وقد حاول بعض الشعراء تسجيل ذكرياتهم في وصف تلك القرى: 

كتائية الشيخ عباس صل السنغالي الحافلة بكثرة أسماء القرى التي طغت على معانيه الوجدانية؛ 

لكنه أودعها رموزا تاريخية. وكان أحسن براعة منه مواطنه القاضي مجخت كل2؛. زعيم 

الشعراء السنغاليين» الذي دبّج رائية في رسم الحياة البيئية بإقليم كجور في السنغال : [ الوافر ] 
1 بلا الله أطيبها كجور ** وأهلوهالهم خصب كثير 
لياليهم سرور قد توالى ** ويوم فيهم عيد كبير 
غني ضيفهم عن حمل زاد ‏ ** وعن حمل السلاح لمن يجور 
جفانهم ملاء كل هكين ** بماتهوى ومرجلهم يفور 
فعيشهم وكدكسهم كثير ** غنيهم سوء والفقهر 
مياههم أخي عذب فرات ** وزين كل مايرئو البصير 
ففيها كل ملبوس ثمين ** تقاصر دونه هسنا حرير 
وأشجار طول عاليات ** ظال زائنهاثمر كثير 
وعلم ثم دين ثمأمن ** وفضل ثم مصباح مير 
فإن كانت لدنياانا جنان ** فجنتهابلاشئيا كجور 37 


ديا هلا << ما © 


يط يما ان يوا ه فى مه ها 


ب 
- 


وأما حيوانات البيئة فربما يعد الشيخ يعقوب دوكوري أسبق من أولى اهتمامه بتصويرها 
في بستانه» وإن لم يكن طويل النفس في وصفه لتلك الوحوش التي زارها في حديقة الحيوانات 
ببماكو؛ وربما لدوافع تعليمية تكلف بهذه القصيدة لا لتجربة فنية» لذا لم يترجم لمعانيه النفسية: 


بل اقتصر على الأوصاف الظاهرة القريبة إلى أذهان التلامذة للتعريف لهم بالحيوانات: [الطويل] 


('» - دوكوريء المعلم يعقوب : البستان ء ص 50. 

© - هو قاضي مملكة داميل لتجور (1902-1835م)»: وأستاذ أحمد بمبا في الشعرء فقد أبدع في الوصف والحماسة» تخرج على يد 
والده موسى» كان ذكيا جريئا وبليغاء ظهرت هذه الصفات في شعره. الذي لما يجمع في ديوان. يعد رائد الشعر العربي في السنغال. 
© - صامبء. عامر: الأدب العربي السنغالي» ص 79/2. 

الشعر العريي ((150)) في الغرب الإفريقي 


اليا الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
1 أميل أخي حبا الى الحيوان ** وأرحمه دوما ولست أصيد 
خطوط حمار الزرد بيض وسود ** يفوق جمالا غيره ويزيد 
وأعجب منه جيد تلك الزرافة ** فسبحان باري الخلق فهو وحيد 
ولست أحب الضبعء» فالضبع أحمق ** وذو شره إن جاع تاه مريد 
سررت بشكل النمر فهو جميل ** وم عن بنمر خلوة لا أريد 
ولست بطبع الذئب أرضى فانه ** اذا جاع مكار تدوع يكيد 
وأنت رئيس الوحش يا ليث ذو القوى ** وذو السطوة العظمى مهوب شديد 
شغفت بطرف الظبي فهو مليح ** وديع ألا طبع الظباء حميد 
وذا القرد أصلا أخبث الكل اله ** لعين الورى ممسوخ سبت عنيد 
0 يداعب ولدانا كانس ويرقص ** فيعلون ماولا فيميد 
11 ولست لخنزير خبيث بمادح ** محرم لحم فهو حقا مبيد 
2 وأكبرهم جسما وحلما وقوة ** هو الفيل ذو الخرطوم مرعاه بيد 
13 وذا فرس البحر القبيح . واله ** كبير قصير الرجل سبحا يجيد 
14 وذلك تمساح تحجر ظهره ** كضب كبير في المياه مصيد 
5 وأنت أيا طاووس حسنك ساحر ** وذيلك من أبهى الذيول جديد 
6 وتلكم حمامات على الجو رفرفت ** لهن هبوط تارة وصعود () 
أما الطيور فظهرت صورها في مطالع القصائدء التي استبدلت بالبكاء على الأطلال 
تغاريد الأطيار. كمطلع قصيدة المرحوم عمر ساخوء وهو يلمح إلى المغنين الغينيين: [الطويل] 
1 تذكرني أوتار كنجا" و "'سنجلو" ** طيور الفلا اذ في الفلا أترجّل 
2 عصافير أغصان بتغريد "سيسك و" ** وتشدو كذاك العندليب ويلبل 2 
وللحاج مختار الكبير» من طوبى بغينياء أرجوزة في أسماء الطيور وأصنافها وفصائلها من الشعر التعليمي.() 
وأما الذين حافظوا على مقدمات النسيب فلهم ذوق ذكر الخيول والنوق» وفي أساليبهم البيانية 
يكثر ذكر سباع الغاب» دون رسم الصور الشعرية من لوحات الطبيعة والبيئة. 
رغم تلك النماذج الرائعة» فإنني أرى في الشعر العربي الإفريقي قصوراء لعدم التحام رجاله 
بمظاهر الحيوانات في أعمالهم؛ التي تخلو من رسم جمال الوحوش ودواجن الطيور والأنعام 
والزواحف والأسماك والحشرات ... الخ. وذكر أسمائهم في ثنايا الأبيات لا تكفيء فلم يحبروا قصائد 
فنية لتصويرهاء كما تغافلوا عن استنطاق جمال الجبال والهضابء وألوان الغاب الكثيفة» والقصور 
الشامخة في العواصم... كلها لم تثر مشاعرهم لغلبة ظاهرة التقليد عليهم في أغراض الشعر وأساليبه. 


يا يلأ © ها © قا مه ا 


() - دوكوريء المعلم يعقوب : البستان »ء ص 82-79. تنبيه : الصحيح مهاب في بيت 7, وكسر في وزن عجز البيت رقم 10. 
© - ساخوء الشيخ عمر : قصيدة النصيحة والوعظ. مخطوطة من 37 بيتا في مكتبة الشاعر الخاصة؛ حي أنتاء كوناكريء غينيا. 
0 - ينظر: جابي.محمد الأمين:الشاعر والأديب الغيني الحاج مختار الكبيرء مقالة ندوة بالجامعة الإسلامية بالنيجرء 2002مءص 51. 
الشعر العريي ((151)) في الغرب الإفريقي 


امبعجى (ذشائلكق : صور من الصّيم و التقالير الاحتايم 


1)- من القيم الإنسانية : 

المقصود من هذا الموضوع تلك الفضائل السامية» التي تتفق البشرية جمعاء على أصالة 
خيريتها»وتسعى إلى تحقيقهاء وإن اختلفت مفاهيم الناس أو تقاليدهم في تطبيقها من بيئة لأخرى. 
ولكن الأديب الذي يحقق تلك في إنتاجه» هل تراه قادرا في تحقيق رغبته في الجمال الفني ؟ 
فأجاب على ذلك سان توماس ١!‏ بقوله : « إن الجمال والخير لا يمكن انفصالهما ... ولكن مسن 
الممكن التمييز بينهما ... فمن الواضح أن الجمال يقدم الى قدرتنا على المعرفة شيئا منظما فوق 
الطيّب ويعلو عليه. لهذا فإن ما يكفي لأن يلبي الرغبة يسمّى طبياء ولكن ذلك الذي يمتع فهمه 
شرن حسف 0 

والغرض من معالجة هذا الموضوع إبراز حقيقتين : أولاهما في كشف ما في كنوز هذا 
الشعر من قيم إنسانية» وفضائل سامية» لإثبات غنائه وثرائه بالموض وعات الاجتماعية 
المتنوعة. والثانية تكمن في محاولة إبراز مدى تأثر الشعراء بمثل هذه المعاني الاجتماعية: 
التي تعد أقرب إلى العقل منه إلى الوجدان. 

وقد حث الخليفة عمر الفاروق على تعلّم الشعرء موجّهاً أبا موسى الأشعري بقوله: 
«مر من قبلك بتعلم الشعرء فانه يدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب». !0 

ولم تغب هذه التعاليم والتوجيهات عن رجال هذا الشعرء الذين حاولوا أن يترجموا تلك 
الأفكار الإنسانية في أعمالهم الأدبية. 

إذا كان جل هؤلاء الشعراء من العلماء المريين والشيوخ الصوفية: فلا غرو لإن أن 
تتسم آراؤهم الأخلاقية بالدين» لذا كثرت على أيديهم منظومات في الآداب؛ وفي آداب المريد 
خاصة:؛ يمكن أن نقرأ كثيراء من تلك الآداب التي لا تخلو من القيم الإنسانية» عند شعراء 
السنغال: كديوان "فاكهة الطلاب" الحاج مالك سي (ت 1922م): وقصيدتي الشيخ أحمد بمبا 
(ت 1927م) " الهام الودود في جواب محمودء ووصية سخن بند جوب " وديوانه "نهج قضاء 
الحاج فيما من الأدب اليه المريد يحتاج " وديوان الشيخ عباس صل " كفاية الطلاب في الحث 
على العلم والاداب "» وديوان "نوادر الحكم لصاحب جوامع الكلم في وصايا المريدين وطلاب 
العلم” للشيخ إبراهيم انياس» وعند غيرهم من أعلام السنغال قصائد كثيرة في الموضوع نفسه. 


(') - هو سان توماس من أكين (1275-1225م) فيلسوف لاهوتي كاتوليكي من إيطالياء درس في جامعة نابولي. 

9 - نقلا عن : إسماعيل , د. عز الدين : الأسس الجمالية في النقد العربي» ص 81. 

9 - القيرواني؛ ابن الرشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابهه ص 4/1.. 

الشعر العريي (152(9)) في الغرب الإفريقي 


الياب الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
وفي غينيا اشتهر الشيخان : جرنو سعد دالين بلاميته المسماة 'نصيحة الإمارة"» وعلي بوبديم 
بديوانه " الدرة الثمينة". وفي نيجيريا اشتهر الشيخ محمد الناصر الكبّرى بقصائده التربوية لمريدين 
القادرية في 'ديوانه المبارك", وعند الشيخ أبي بكر عتيق نجد آداب التجانية للمريدين. وفي "درة 
الحافظين"؛ للشيخ محمد إسماعيل " الذكي '- صاحب محضر كبير في فانا بمالي ‏ آداب المريد. 
ولا تعدو أساليب هذه الدواوين من سمات تقريرية» بعيدة عن الذوق الفني الذي تألفه النفوس المرهفة. 
ومن حيث الموضوع فهي تكرار لبعض القيم الإنسانية:الالتزام بالصدق والاستقامة والأمانة والوفاء... 
يوصي الشيخ أحمد بمبا الخديم مريديه بهذه النصائح : [ البسيط ] 
عود لسانك قول الخير تحعظ به ** إن اللسان لما عودت يعتاد 
في كل شيء تعاطى ما سننت له ** في الخير والشر فانظر كيف تزداد 
وامش لأجل حاجة دون اختيال ** فالاختيال جالب إلى نكال 
لا تضحكن الدهر من غير عجب ** ولاتمل للمشي من غير أرب "١‏ 
ولكن تلك القيم تظهر جليّاً في المدائح النبوية والصوفية والفنية» وفي مرثياتهم تتحلى 
الشخصيات بتلك القيم السامية» ومواعظهم الشعرية لم تخل منها. 
انظر إلى هذه الدالية من شاعر غامبي - بامين محمد سري جايتي2) - في مدح أخيه 
العلامة الحاج سالم كرمبا جابي ماسنب ببعض ما كان يتحلى به من القيم الإنسانية :1 الطويل ] 
وحاز من العرفان ما أدهش الورى ** مع البر والإحسان للناس والأسدا 
له راية الإحسان والعلم والندى ** ب "جقا 'فاق الغير فعلا اذا عدا 
ولم لا وقد أرضى أباه وأمه ** وأعمامه طفلا وكهلا فقد جدا 
وأرضى اله الناس والناس في الدنى ** فلا أن يختاره الله لا بد( 0 
وفي لامية أحد شباب نيجيريا يلبس أستاذه ثوب الحلم والإخلاص والعدل والتواضع؛ فما أكثر 
مثل هذا في شعرهم.2) وعلى غرار هذا النمط نجد قصيدة الحاج محمد البشير تيام() - الشاعر السنغالي 


لد ايطا يلما إلد 


1 2 .9 3 . هه 0 .اه 6 .| ع 
في رثاء جيرنو علي بوبديم شيخ علماء فوتاجلون في عصره بغينيا) » ولا حصر لتلك المدائح 
والمراثي الحافلة بمثل هذه القيم الإنسانية. 

وفي وصف البلاد وأهلها من القبائل نلتقط بعض القيم التي يرسمها الشعراءء فهذا شيخ علماء 
غانا عمر كركي7) يصف وصفا دقيقا لما في قبيلة داغومبا بشمال غانا من قيم إنسانية : 


(') - الخديم» الشيخ أحمد بمبا : نهج قضاء الحاج فيما من الأدب إليه المريد يحتاج » ص 16. 

2) - هو ابن الشيخ الولي محمد سري (بباتو جايتي)» ولد 1951م؛ نشأ متعلما في المجالس التقليدية» له ديوان مخطوطة ونثر مؤلف. 
7 - جايتي؛ بامين محمد سري: قصيدة مدح سالم كرمبا جاب ماسنب؛ مخطوطة مكتبة الشاعرء بركاماء غامبيا. 

© - راجع : إسماعيلء بقاء هاشم : القصيدة المدحية» مخطوطة مكتبة الشاعرء مدينة أويوء نيجيريا. 

5" - ولد سنة 1911م, وبدأ دراسته عند الشيخ أحمد مختار سندق وأكمل عند غيره؛ وتنقل في البلاد» وقرض شعرا كثيرا. 

© - صالح » محمد عمر : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي » ص 499 . 

- أصله من نيجيريا (ت 1934م) وتوفي في كركي بغاناء بعد نشر العلوم الإسلامية في بلاد غاناء فعلم علماءها ووعظ عوامها. 
الشعر العريي ((153) في الغريم الإفريقي 


الباج الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
1 أصغوا لوصف دغومبا 2 ** تاأتيكم الآنلباء 
2 وفي بلاد دغوميا ** لكل لدء دواع 
3 أم القرى هي يدي "2 ** وأطلها صلحاء 
13 يعظمون الضيوف ** لاتناغرياع 
5 فأاهل '"يندي " عدول ** رجالهم ونسساء 17 [لخفيف المجزوء ] 
وربّما كانت الأشعار المدرسية مقام فرض على الأدباء أن ينسجوا من أفكارهم ما يمكن 
تعلمه من القيم في القاعات الدراسية؛ لذا جاء تكلف بعضهم بذلك لسد فراغ: أمثال الشاعر المالي 
يعقوب دوكوري في ديوانه " البستان", وموسى باباتندي) من نيجيريا في ديوانه " الأناشيد 


المدرسية " الذي يتضمن قصيدتي " الكذب قبيح " و " أحبّ الصدق "». ومن هذه الأخيرة نسوق 


هذه الأبيات : [الوافر المجزوء ] 
1 أحب الصدق في قولي ** وفي شأني وقفي قلي 
3 تنمسا الستصطة متت سيفن ٠087 ٠‏ الإن الحستصدق سول مستتو 
4 وفيهفقلاح إخكواني ** بهتصحي لمن حولي 
5 :ول الفجسرل فم كدقفي ٠887‏ بسحية /إدا د لسسبين تخسر 
6 وييعهد ذلةعني ** وعن علمي وعن أصلي 
77 حياة الأمن في الصدق ** لذا أرجوه في قولىي 0 


2- من التقاليد الاجتماعية : 
إن للشعر رسالة اجتماعية يقرّرها النقد الأدبي الحديث؛: ويؤكدها أحد الكتاب المعاصرين 
بقوله: « لا يمتعنا تراثنا الشعريء بل هو يرينا أيضا صور الحياة عند أسلافنا وكيف كانوا 
يعيشون ... وهو لذلك يعد وثائق تاريخية مهمة» لما ينقل الينا من أحوال أجدادنا الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية»7. 

ولم تغب هذه الحقيقة عن هؤلاء الشعراءء وإن كانت محاولاتهم التصويرية ضيّقة الأفق» 
إذ لم تنقل إلينا كثيرا من التقاليد القبلية التي ما زالت حيّة في المناسبات الشعبية الإفريقية. 
واكك المفاسناف:ذاك الضنيفة الدينية قفن صو دو اكد | قخطو انلها انار هنا النتهيية 
وأشهر هذه المناسبات الاحتفال بالمولد النبوي الشريفء لأنه يتاح لجل هذه المدائح النبوية أن 


(') - كركيء عمر أبوبكر عثمان : قبيلة دغومبا قبيلة صالحة» قصيدة مخطوطة » غانا. 

© - هو ابن محمد عثمان»درس في مركز ساكيتي في بنين» وتخرج في جامعة الإمام بالرياضء ثم سجل فيها للدراسات العليا. 

9 - باباتندي» موسى محمد عثمان: الأناشيد المدرسية في مزايا الحنيفية» مركز أغيغيء لاغوسء نيجيرياء لا.ط:2001م؛ ص 17. 
#) - ضيفء شوقي : فصول في الشعر ونقده؛ دار المعارف؛ مصرء لا.طء؛ لاءت» ص 9. 


الشعر العربي ((154) في الغريم الإفريقي 


الباييه الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماغية 
تحيى في أفواه المرتلين» فكم من شيخ صوفي تظهر مكانته عند إحياء أتباعه ليالي المولد بإنشاد 
قصائده! وكم من شاعر رحب بشهر الربيع الأول ؟! وإن كان وصف نشاط الناس فيه سطحياء 
وتصوير حركاتهم فيه ضعيفاء سوى أن الشاعر النيجري زكريا الرباني حاول في تائيته أن 
يكون دقيق الوصف والتصوير لما يجري في هذه المناسبة من تقاليد الناس بمدينة " جوت 
مياكي'على مقربة 30 كلم من نيامي»عاصمة النيجرءعند الشيخ إبراهيم الهاشمي: [البسيط ] 
1 اليوم اني عشر شهر بركات ** شهر الرسالة إجماع لرحمات 
2 أفرانا فيه حاللات يترجمها ** مدح الكريم يشارك فيه ساداتي 
8 بنين جاءت تشارك جوت فرحتها ** بشرى لأهل بنين قوم الكرامات 
9 يجيريا لم تضع جهدا لنصرتنا ** بشرى لنيجيريا بلد الحضارات 
0 غغنا أتت جوت كي تبدي سعادتها ** بشرى لغانا ومن لبى النداءات 
1 سنغال عزمت على إحياء حفلتتا ** في جوت بشرى لأصحاب المقامات 
2 بوركينا تعود أن يشاركنا ** في فرحة العيد بشرى للرجالات 
3 من ساحل العاج من مالي أتى قوم ** يهدي التهاني نصافحهم ببهجات 
4 بشرى لأمة دين الحق أجمعهم ** ذا اليوم عيد لذي سر النبوات 
اذ يلتقي فيه أحباب على علن ** في حب أفضل من ينعت بصفات 
مر الله أكبر 2 كلمات ترددها ** حمدا لربي ملبي كل ظبات ١‏ 


لم أعثر على مثل هذا الوصف في شعر السنغاليين » وإن لم يكن دقيقا وشاملا إلى أبعد الحدودء 
إذ يكتفون بذكر الفضائل لا وصف مظاهر نشاط الناسء كدالية المرحوم محمد الأمين عاج©. 
وقد فاق الشعب السنغالي شعوب الدول الأخرى في شدة التزامهم بهذا المولد - أو غامو في 
التعبير المحلي ‏ » لأن لكل قرية تاريخها السنوي غير شهر ربيع الأول؛ بل يقيم كل "مقدم 
تجاني' لنفسه المناسبة في تاريخ خاص بهء وأما في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول فتقام في 
تواون ٠»‏ المركز العام للتجانية» وفي زوايا كولخ وفوتاطورو وكزامانس غير التابعة لتواون» 
حيث يتوجه الأتباع إليها في قوافل من الحافلات العامة » حتى تبدو العاصمة كمدينة ميتة. 


ويعد عيدا الأضحى والفطر من أشهر مظاهر التقاليد الاجتماعية. ويأتي عيد الفطر بعد 
أيام ظل الناس يحيون لياليها بالصلوات والمفطراتء من الأطعمة التقليدية الخاصة بشهر 
رمضانء ولذا يمكن عد عيد الفطر أكبر مظهر لعيد الأضحىء لأن لغة الشعراء أولت اهتمامها 


('؟ - الرباني» زكريا محمد : نداء جوت . قصيدة مخطوطة عند الشاعرء نيامي, النيجر. 
9 - يراجع : عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 19. 
الشعر العريي ((155)) في الغرب الإفريقي 


الباج الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
بترحيب رمضان وتوديعه بخلاف ذلك لعيد الأضحىء لذا جاء وصفهيم لعيد الصيام في 
مثل هذه الرائية» التي أبدع فيها الشاعر السنغالي محمد الأمين عاج الوصف :>< [البسيط ] 
2 لقد أتى العيدء فالإفظار طاب لنا ** والابتهاج بهذا اليوم مأمور 
3 فهب فيه جميع المؤمنين لهم ** نحو المصلى - وجوه كلها ثور 
4 وهم جلوس سوى من يستكف بهم ** رزق المليك ٠‏ فهذا الدين منصور 
5 جاء الإمام فصلى ركعتين بنا ** وقال وعظا ودمع البشر مسجور 
6 كأن ذا المشهد الميمون كان لنا ** جنات عدن ودورا ملؤها حور 
0 وكلهم يوم عيد الفظر مبتهج ** هذا هو السر في إخراجنا ' مور !"" 
1 ان الزكياةة تزكيئابأنفسنا ** والمال ‏ بعد حقوق الله - موفور 
2 قد زرت فيه "عليا' و"العيان' كذا ال ** عباس "عم النبي و 'الحاج ماجور" 
3 همو مصابيح "ندر في الدين نيرة ** لازال يسطع ‏ في أعمالهم ‏ نو راذا 
ومن تقاليد السنغاليين ٠‏ بإقليم اندرء تقديم هيئة مصنوعة من الخشب في صورة حيوان 
أو إنسان؛ يهنئون بها أحد أعيان المجتمع؛ تعظيماً له بهذه الهدية المسماة 'فنالا"» وبالمقابل فإن 
المهدي إليه يكافئهم ببذل عطاء كريم لهم؛ ومن العار رفضها أو الإمساك عن العطاءء لأنها 
عادة شعبية عظيمة. فهذا ابن المقداد (الابن) يعاتب بهذه القطعة الشعرية ابن عمه الحاج بكاي 
سيكء, الذي أعرض لزهده عن المهديين له 'فنالا" : 
رد هذا الفتى " فنالا "فنالا ** كل عر إل رد ذاك " الففالا " 
ترك العرض نهب كل لسان ** وانشى نحو ماله ثئممللا 
فالفتى من يصون عرضا بمال ‏ ** صا الفتى من يصون بالعرض مالا 4) 
وهناك مناسبات دينية خاصة ببعض الطوائفء فهي أكبر عندها من تلك التقاليد السابق ذكرهاء 
ومن تلك التقاليد مناسبة " ماغال " للطائفة المريدية بالسنغال» وهي إحياء لذكرى اليوم الذي 
سينفى مؤسسها » الشيخ أحمد بمبا » إلى جزيرة بغابون. ولكنني ما وجدت في إنتاج شعرائهم 
وصفا لهذه المناسبة» التي تعد أكبر مناسبة دينية في السنغال على الإطلاق» حيث تشهد مدينة 
طوبى جموعا غفيرة تبلغ ثلاثة ملايين من الزائرين. 
ومن تقاليدهم الزواجء الذي لا يتمّ عندهم إلا بعد إجراءات طويلة؛ يتولاها بعض الشيوخ 
من الطوائف المنبوذة» والتي يحتل فيها جوز الكولا - أو الطنبول - أهمية. وهذه ظاهرة 
شعبية عامّة بدولة هذه المنطقة الغربية» لم يستطع الإسلام طمسها من التقاليد الإفريقية. 


(1) - كلمة ولفية محلية في السنغال» بمعنى زكاة الفطر. 

(2) - اندر اسم محلي لمدينة سين لويس 115ا0.آ-]5312 " العاصمة الأولى للسنغال» ومعسكر المرابطين قديماء فهي شبه جزيرة 

© - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع » ص 17. (4)- صامب.عامر:الأدب العربي السنغالي»ص95/1. 
الشعر العريي ((156)) في الغرب الإفريقي 


الباج الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
والحقيقة أن شعراءهم لم يصفوا لنا مظاهر هذه التقاليد» وإن كانت كلمة الزواج قد تكررت في 
ثنايا أبياتهم» أما كلمة " الطنبول" (رمز الزواج الشعبي) فأشار إليها الشاعر المالي أبو رضوان: 
1 غريب الاشتراك والفصال ** لهذا الحب ذي ثقل عجيب 
2 بضسول دقيق للوفاق ** تآتت به من مرابط غريب (') 
ومن تقاليدهم الزواج من " بنت الخال " » بخلاف بنت العم عند العرب» ويعد الشاعر 
السنغالي الشيخ محمد جولد زعيم شعراء المنطقة في تناوله هذا الموضوع في أربع قصائد من 
شعره . فجاء في مطلع لاميته مخاطباً خاله أن يزوجه إحدى بنتيه "بركة أو حواء" : [الوافر ] 
1 حوت قلبي المتيم بفنت خالي ** أشبه مرطها ببرود خكال 
2 حوا أحوى هواي ولا كهوًا ** خذولة ريرب بقفا الرمال 
3 أحن لحبها كين بكر ** مصقة تزمم ل هال 
4 ساخطبها كمجنون ليلى ** وغيلان لمية في الأيال 
5 إخال بأن خالي لا ييالي ‏ ** خيالي في المقال وفي الفعال !"ا 
ويذكر خاله بقرابته التي تفرض عليه أن ينقاد لطلبه» وذلك في هذه الهمزية التي نسوق 
منها خواتمها : [الوافر ] 
2 يقربني لك الرهم المرجى ** ومعرفة التجاور والولاء 
3 اذا الخظاب ازدحموا وزاروا ‏ ** وضاق على كفيتهم إناء 
4 هناك أغوص دستك بالقوافي ** اذا الخطاب أعوزها الهجاء (3ا 
وعند شعراء نيجيريا يعثر الباحث على قصائد التهاني في حفلات الزفاف؛. ولكن جلها في 
التوجيهات والأدعية للعروسينء بدلا من أن تكون تصويرا للمناسبة» ووصفا للمشاركين على عادة 
البروفيسور عبد الباقي أغاكا » الذي يهنئ العريس سليمان يوم زفافه بالآنسة 'مدينة" بحارة أكلمباء 


في مدينة إلورن : [الوافر ] 
1 تحاياناتهان لانفالي ** تزف ال >ىأكالمبا حلالا 


2 تسير رياح نشركم نسيما ** ويضحي زهر عرسكم ظاالا 
5 وجوه صفوها ذهب أصيل ** يشاركن الوليمة والفعالا 
6 يواسطهن عقد في الجمال ** يفوق سياؤها بدرا جمالا 
2 " مدينة " بنت أحمد شيخ ايفو ** ويا عذراء تحسبها غزالا (5ا 


(') - تيام» أبو رضوان المدني : الحب الغريب في الانفصال ؛ قصيدة مخطوطة, مدينة سيقوء مالي» بتاريخ 1989م. 

© - صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 323/1. 

9 - راجع: المصدر نفسه » ص 324/1. وصالح؛ عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 380. 

© - أحد أساتذة البلاغة في جامعة صكتوء بنيجيرياء تخرج في ليبياء له قصائد رائعة » إلا أنه انقطع عن قول الشعر بعد شبابه. 

7 - أغاكاء الأستاذ الدكتور عبد الباقي شعيب : تهنئة السيد سليمان» قصيدة مخطوطة عن الشاعرء صكتوء نيجيريا. 

الشعر العريي ((157)) في الغرب الإفريقي 


اليا الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
ومراسيم الجنازة من التقاليد الإفريقية العريقة» وطويلة المدى من ثلاثة أيام إلى أربعين» 
وما زال كثير من المسلمين يحيون ذكرى " الجنازة " في اليوم السابع والأربعين» والسنوي عند 
الآخرين. ولكنني افتقرت إلى وجود آثارها في أشعارهم. أضف إلى ذلك زياراتهم للقبورء 
وخاصة ضرائح الأولياء والشيوخ في مالي ونيجيريا وغينيا والسنغال خاصة. لذا يغري جيرنو 
سعد دالين ذويه بزيارة ضريحة الشيخ سالم الأكبر!'! » بمدينة طوبى في فوتاجلون : [ الوافر ] 
4 فزوروا قبره فيها وروموا ** بما شنتم تنالوا ليس شرا 
5 لهغفر الإله لقول طه ** بنو التسعين نالوا منه غفر/ 2 
ربما تشهد مناسبات ذكرى الجنازة ظاهرة إسراف وتبذير ما لا تشهدها مناسبات الزفاف 
مثلاء لذا يندّد بها النيجيري محمود بن الحسنء لأنها مبتدعة من بعض علماء السوء للتكسبء» 
وأسموها مناسبة ( صدقة الميت)» في أيام الثالث والسابع والأربعين من وفاته : [الوافر ] 
تصدق يا أخي للميت سرا ** بمالك إن تكن نفعا تسروم 
ولا تقرب اذا لم يوص ميت ** من المتروك شيا فالعليم 
نهى عن أكل أموال اليتامى ** وفي هذا أتى زجر عظيم 
تصدق يا أخي في أي يوم ** تريد تصدقادع من يهيم 
يؤقتها لثالث يوم موت ** وسابعه وذا غلط نميم (0 
ومن تقاليدهم الاجتماعية ظاهرة الانحناء عند تبادل التحيات» وذلك عند قبيلة يوربا 
خاصة في نيجيريا وبنين» وأهل الشمال بغاناء رجالا ونساء. وهي ظاهرة مخصوصة بالنساء 
في مالي وشرق ساحل العاج والسنغال. 
وفي همزية الشيخ آدم عبد الله الإلوري ما يكفي لتصوير مثل هذه التقاليد عند شعبه 
اليورباوي» وهو انتقاد لهذه المظاهر التي لم يستطع هو نفسه أن يحاربها بين ذويه : [الرمل ] 
1 ليت قومي يجهلوا معنى الحياء ‏ ** وأساؤوا فيه حتما وابتداء 
2 هكذا قد جهلوا التواضعا ** وينوه في سجهود وانحناء 
4 خلع نعل جعلوه واجبا ** لهم قبل وصوا للففاء 
5 وانبطاح له عند السلام ‏ ** وبروك لهم عند اللقاء 4) 


تلك أهم التقاليد والقيم التي اكتفينا بتناولهاء عند بعض هؤلاء الشعراءء إيجازا غير مخل. 


() - شيخ علماء جاكاكي 1886-1532 بمدينة طون الت اها وهي أقدم من مدن 'طوبى" في مالي وساحل العاج والسنغال. 
وقد تخرج على يده علماء أجلاء» وأبناؤه وأحفاده من كبار الشعراء في غينياء وكان عالما متفننا في البيان وعلوم الأسرار والحروف. 
© - دالين» جيرنو سعد : رثاء شيخ الشيوخ سالم» قصيدة مخطوطة بمكتبات فوتاجالون؛ غينيا. 

9 - أبوبكرء الدكتور علي : الثقافة العربية في نيجيرياء ص 310. 

© - الإلوريء الشيخ آدم عبد الله : موجز تاريخ نيجيرياء دار مكتبة الحياة» بيروت, لا.طء 1965» ص 29. 


الشعر العريي ((155) في الغريم الإفريقي 


انبعى ذرزيع2. مواققغفل 2 ظواهر لحشاعيبم 


إذا كانت براعة الشاعر دالة على أصالته؛ التي تنبع من رؤيته الخاصة لفهم التجربة 
الشعرية التي مر بهاء فإن إنتاجه الأدبي تعبير عاطفي عن هذه التجربة» ولا تثبت أصالته إذا لم 
يضف على هذا العمل طابع فكريء تظهر فيه شخصيته؛ بكل ما تحمل هذه الكلمة من أحوال 
الإنسان. وإذا ما فقد الشاعر هذه الأصالة فإن أعماله تكون معارة من غيره» مصبوغة بمشاعر 
الآخرين» تقليدية عمياء بآراء سابقيه. 
لذا أشار بعض النقاد إلى أن الشعر قد يأتي أحيانا مزيجا من الفكر والوجدان!!! » ويؤكده 
المازني بقوله : « ولا غنى للشعر عن الفكر... ولكن سبيل الشاعر ألا يعنى بالفكر ذاته ... » 
بل من أجل الإحساس الذي فيه أو العاطفة التي أثارته » فربما كان الفكر أصلا فروعه 
الإحساس 2». 
وهل كان شعراء المنطقة يتخذون مواقف فكرية في تجاربهم الشعرية ؟! 
وهل عالجت أعمالهم قضايا من الظواهر الاجتماعية ذات ارتباط بالمجتمع الإفريقي؟ 
وهل كانت مواقفهم ذات أبعاد تتخطى حدود المنطقة إلى قضايا إنسانية عالمية ؟ 
هذه بعض التساؤلات التي قد يحتاج إليها من يشغف بمعرفة كنوز هذا التراث الشعري؛: 
واتجاهات شعرائه» وأهم القضايا الاجتماعية التي طرحت بينهم؛ وحصائد فكرية لآرائهم التي 
يمكن التقاطها في ثنايا الأبيات الشعرية. 
1- ظاهرة ال الخلقي - 
إن أكبر ظاهرة شدّت انتباة الشعراء إليهاء تتمثل في هذه الانحرافات السلوكية» من 
الانحلال الخلقيء التي توغلت في المجتمعات الإفريقية جراء تيارات الثقافة الغربية : كشيوع 
أنواع القمار والميسرء وانتشار التدخين» وتعاطي الكحول والمخدرات»: ... وما إلى ذلك مما 
طرأت على تقاليد المجتمع الإفريقي» وهذا ما يشير إليه أحد علماء بنين » مالم سليمان داود » 
من جوغو العريقة في الدعوة الإسلامية : [الخفيف المجزوء ] 
13 استباحوا العرائم ** كلمياسر والريا 
4 ثم غليون والحشيش   **‏ يورث الكل ناقبا 
15 ولدخان ووبسكه ** وانبي ذمقطبا 
16 ثم إحياء ملعب ** بالمعهازف والريا 


('» - راجع : موافي» عثمان وآخر: دراسات في النقد العربي الحديثء دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصر »ء لا.طء لا.ت» 47. 
- المصدر نفسه ص 8 


الشعر العريي ((159) في الغريم الإفريقي 


اليايه الثاني الفصل الثاني موضوعكات اجتماعية 

17 والدفوف وهيلكلون ** خليِ وهنفاعجهيا 

7 الزنيم للقيلة ** كلشريف يرجلا () 
ثم يأتي جاره من غانا ليصول على شباب المجتمع متشددا في لهجته بإنكار هذه 
الظواهرء شباب وقعت على قلوبهم غشاوة من الغزو الثقافي الغربي» وذلك في قصيدة رائية 

تفوح منها روائح الروعة من قريحة الحاج محمد الأمين بمبا الفرضي : [الظويل ] 

1 ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى ** رأيت أمورا في زمان لنا تترى 
1 فهذا عجيب في الزمان لميصر ** فكيف بمن يأتون من بعدهم دهرا 
9 فمطلبهم مال وإن كان سحتة ** فدنياهم قادتهم للردى قهرا 
0 وص الزنا زيا لديهم كأنه ** حلال فمن لم يستحل الزنا يزرى 
3 رأيت أستيذ المدارس قد طفوا ** بتعليم رقصا بدل تعليمهم خيرا 
0 بناتهم دوما مثيرات شهوة ** فأمرهم هذا حوى العار والعرا 
1 تراهن دوما كاشفات رؤوسهن ** فهل ذا هو الشرع الذي يرفض الشرا 
2 ومن قد كست منهن ظن كأن كست ** ولكنها في العاريات التي تتدرى 
7 تراهن في ثوب رقيق محدد ** قصير فمن يكساه في حكم من يعرى 
وو فها هي ذا قد ترقص الرقص كله ** تحرك ثدييها كذا الغفق والدبرا 2 


لطول القصيدةء في 158 بيتاء جاءت موضوعاته متنوعة أثرت في ترتيب أفكار الشاعرء إذ 
جاء منها الوعظ بالاستتاب» وترهيب علماء السوء بالنار» وتذكير المنحرفين بالقدوة الحسنة من 
النبي #6 وصحابته الأبرار» وإن كان لم يركز على انحراف الفتية» فإنه صوّر موقفه ممّا وقعت 
فيه بنات العصرء ليشاطر غيره من شعراء المنطقة» أمثال محمد الأمين عاج السنغالي الذي 
أسمى إحدى قصائد ديوانه ب " بنت الزمان " : [ البسيط ] 
1 بنت الزمان جليت العار للعين ** لما خرجت على التقليد والدين 
2 هنكت سترك في ثوب خرجت به ** عريانة الصدر والساقين قل "ميني ا 
3 غدوت في ذلك الفستان كاشفة ** ماكان مختكا من غير تخمين 
5 فتاة يومي غدت ولا احتشام بها ** ولا التعغفف عن شرب وتدخين 
8 تبدي مفاتدها للناس مغرية ** حمقى الخنافس والمعدود في الدون 
1 لها شقيق ضعيف لا يحاسبها ** بل انها منه تلق ىكل تمرين 
2 والخال والعم خافا من وقاحتها ** وفضلا الصمت عن بنت المساكين 


(') - ميسوناء الحاج سليمان محمد داود : قصيدة مخطوطة مكتبة الشاعرء مدينة جوغوء بنين. 

9 - الفرضيء محمد الأمين يعقوب بمبا : رائية الشبان » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء مدينة إجورا » غانا. 

0 - تعريب كلمة " 6م11(-3101 ' الفرنسية بمعنى التنورة» وهو ما تلبسه البنات من الخصر إلى ما قبل الركبتين. 

الشعر العريي ((160)) في الغرب الإفريقي 


الباج الثاني 


الفصل 


4 و'بنطلونك " عندي إن أردت فذا 
5 في كل يوم لها حفل ستشهده 
0 هذا تحضرهم يا صاح ما أخذوا 
1 واللب يكمن في علم وتقنية 


الثاني 


2 
2 
2 
2 


2 


موضوعات اجتماعية 


تقول : لا تلبسي هذا » خذي " الميئِي 
لبس الزمان ومختارر اللعغاوين 
والليل للرقص دوما دون تعيين 
في " الغرب" إلا قشورا دون المجانين 
وحسن ضبط وتنظيم وتزيين (') 


يتسع موقفه إلى تحميل جميع أعضاء الأسرة مسؤولية هذا الانحراف. وفي هذا التنديد 
يرى أن بنات العصر لم يحسنٌ الاستقاء من الثقافة الغربية» فظنن أن التحضّر يكمن في هذا 
القشور الذي يضيّع التقاليد ويقضي على الدين» بإهمال كنوز ما عند الغرب من علم وتنظيم. 
وقد جاءت طويلة عبد الوهاب عبد السلام!» التي عنونها ب "أفاعي الغرب أو غرب الأفاعي 
"» لتصوير هذه التيارات الغربية التي قلبت "المجتمع الإفريقي" رأسا على عقب» فأضحى كأنه 
دهر المرجفين بما جرت على البنات من مخزيات المكارم.!) 

وقد نصّت بعض الأبيات الشعرية على انحرافات العلماء» ظاهرة تزيد الطين بلة»؛ إذا ما 
أصبح أطبّاء القلوب في حالات يرثى لها من الأمراض الروحية؛ وهذا ما جرح مشاعر أحد 
علماء شمال غاناء وهو الشيخ إبراهيم غشيغ/)؛ فرفع صارم التوبيخ على انحرافاتهم» وكان 


أولى بهم لو أبلوا بلاءهم في محاربة هذه الأمراض الاجتماعية : 


8 


9 ويحجون في كل عام 


1/1 
1/3 
14 
15 
16 
7آ1 


ويقرؤون لا للثواب 
ويفخرون بالعلم جهلا 
ويعظمون بالناس طورا 
لا يعلمون علما بحق 
ويأكلون مال الحرام 
وكل ذلك رياءع القوم 


2 


2 


لكي ينالو صيد العباد 
لنيل عزة عند العباد 
لكن لجلب جب العباد 
طلب الإزالة دين العباد 
بل بلسان لا بالفؤاد 
غصبا وغدرا مثل الجراد 
ونيل قصد عند العباد (5ا 


[ متفعلن فعولن فعولن ] 


هكذا حاول الكثيرون إبراز النقاط السوداء من هذا المجتمع الإفريقي» الذي وقع ضحية 
الغزو الفكري الغربي» رغم وجود المحافظين على الدين والتقاليد الحسنة من رجال الخير. 


(') - عاج » محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 22. 
- أحد الشباب الشعراء في لاغوسء خريج مدرسة عباد الله» له أسلوب سلس في الشعر الوجداني والتعليمي» منشوراته كثيرة . 
© - راجع : الإباجوي ٠‏ عبد الوهاب عبد السلام : أفاعي الغرب ... دار المنهل , الطبعة الأولى » 1423ه/ 2002م؛ ص 12. 


) 


85 - غشيغء الشيخ إبراهيم : قصيدة مخطوطة بمكتبته الخاصة» مدينة تمالي بشمال غانا. 


الشعر العربي 


)161(( 


“ - توفي سنة 1998م, بعد أن خلف شعرا كثيرا لم يخل من أخطاء نحوية وأوزان مكسرة, من شيوخه علي برواء أحمد دمغر. 


في الغرييه الإفريقي 


الباييه الثاني الفصل الثاني 


2- لاه رة 5 الققر - 


موضوعات اجتماعية 


ربما تعد هذه الظاهرة تعليلا لما تفشى بين الناس من انحرافات خلقية» كما يظهر ذلك في 
مواقف بعض الشعراء ٠»‏ الذين يشيرون ببنانهم إلى تقلبات اجتماعية حتى أصبح الفقر أكبر عار 
على المرء ؛ يفقد في ظلّه شرفه ودينه وعقله وعلمهء فإذا قرأنا شيئا من رائية الشيخ إيراهيم 
غشيغ الغاني ‏ بعنوان " إعاذة من لظى الفقر" ‏ نجد ما يلفت أنظارنا إلى كثير من آثار الفقر 
السلبية» وجاءت القصيدة في الوافر مع عيوب كثيرة في أوزانها الشعرية : 


79 فإن الفقر كالجرب 
1 له أضرار لا تحصصى 
2 ويجعل من له جاه 
13 ويجعل من له عقل 
14 يفرق ولد من أب 
2 كذا إن كنت ذا علم 
23 فلا أحد من الناس 


2 


2 


2 


2 


2 


سريع العد للبشر 
يعيد المسرء ذا طمر 
يطصرده على أمر 
بطرده عند مؤكمر 
بلاسبب ولا عذر 
وقد مزجت بلفقر 
يريد العلم فاعتبر 0 


[ مجزوء الوافر] 


وفي هذه الركاكة من التعبير التفريري تظهر صورة أخرى من أنماط أساليب الشعراء في المنطقة. 
وحسبنا أنه حاول أن يرسم ما وجد في مجتمعه من آثار هذا الفقر الذي عاش فيه. لذا فإنه ينتقد هؤلاء 
الأغنياء في إمساك أيديهم عن الزكاة في لامية له من 65 بيتا.2)وهذا التجاهل عن واجباتهم الدينية يجر 
على بعضهم نقمة الله تعالى فيسلط الله عليهم الفقر بعد طول تراءء وهذا ما علل به الشاب أبو رضوان 
ذوبان ثراء أحد أغنيائهم في مدينة سيقو بمالي في بائية له.() وفي سيكاسو جنوب سيقو نجد الشيخ 
يعقوب دوكوري يعدد لنا هذه الواجباتءالتي تخلى عنها الأغنياء» فانتشر عدوى الفقر بين الناس: 


2 ياذوي الأموال جودوا 


إرحموا أرمئلة مع 
إمهسحوا رأس اليتيم 
في سيل الله قوموا 
واذكروا المرضى وعودو 
0 لاشاموا الليل والجا 
1 سساعدوا الجار الفقير 
2 يدرو بالفتسدقنات 


3 
4 
8 
9و 


276 


276 


لليتامى والفقهير 
طفلها العاني الصغير 
قابلوه بلسرور 
أنفقوا فكوا الأسير 
هم وجودوا للضرير 
ر بمجوع وكلدور 
حقه حتق كبير 
بقليل أو كثير 4 


لق 500000 الشيخ إيراهيم : ديوان شعر. مخطوط مكتبة الشاعر» تمالي» غاناء ص 17-16. 
© - غشيغء الشيخ إبراهيم : قبل النزول لدار حبك فاسأل » قصيدة مخطوطة:؛ تمالي » غانا. 
0 - تيام» المدني أبو رضوان : الفقير بعد التمول» قصيدة مخطوطة:» سيقوء مالي. 


4 - دوكوريء المعلم يعقوب : البستان » ص 53. 
الشعر العربي 


)162(( 


[الرمل المجزوء ] 


في الغرييه الإفريقي 


اليابيه الثاني الفصل الثاني موضوكات اجتماعية 
وفي هذه الدعوة حاول الشاعر أن يعدد لنا أكثر الناس فاقة» والحاجة ماسّة إلى جود الأغنياء» 
الذين قد أطبق البخل قلوبهم على الجفوة» لذا عيّرهم كثير من الشعراء بهذا الداء الاجتماعي!)» وإن 
كان مثل هذا الهجاء لا يصل إلى آذانهم؛ إلا أنه رسم فني لما في لوحة المجتمع الإفريقي من ألوان 
حمراء مؤلمة وسوداء مخزية. 
وأمام مثل هذه الفاقة» والحاجة ملحة» فإن البحث عن المال يكون في طرق ملتوية» لأن سد 
تغرات الفقر أصبح واجبا اجتماعياء بل ضرورة حتمية لمن يريد أن يعيشء فنتج من اللف والدوران 
وراء المال كثير من الظواهر الاجتماعية» تعد أمراضا بيئية مخزية : ختم المستعربين القرآن الكريم 
لقضاء حوائج الكفار والساسة غير المسلمين) » تفضيل الأغنياء في الزواج على الفقراء كما صوّر 
ذلك محمد الأمين عاج السنغالي في قصيدته " البضاعة 7 » وعدوى الرشوة في القطاعات الحكومية 
كما صورها لامين ديانغ السنغالي!) في رائيته الرائعة التي أسماها ب ' كن مخلصا مع السنغال(2, 
وفي الحين تظهر عناوين " الغش والرشوة خطر" لدى نيجيري©) و" شيوع الزنى" عند سنغالي7. وإن 
كانت ظاهرة البغاء قليل البروز في قصائدهم رغم تكسب نساء أشانتي في غانا ونساء إيبو في نيجيريا 
بها. حتى أدى التكسب الحرام ببعض العلماء أن يزوّروا المنح الدراسية للجامعات العربية كما يصوره 
الرصافي النيجيري7)؛ وأن يطلبوا من الهيئات الخيرية الإسلامية لبناء المدارس والجوامع فإذا بالمال 
يصرف في اقتناء الديار للكراء؛ كما جاء تصوير أحدهم في نونية محمد مصطفى آن20: [البسيط ] 
قالوا بفنى قصر لكثرة ثروة ** من غشه وأشاد في ذاك البنا 
والعرب قد دفعت اليه معونة ** ثثقافة تعزى لها لاماعنى 
أخبث به وبسعيه ويفعله ** ولقد أبته أرضه وأتى فنا 
كم جاب بين مكاتب ومتاجر ** ييفي الففوس بخفية لن تعطنا 
يريد منا العار وهو حليفه ** وكم ادعى ببناء فصل عندنا 
كذابا به وبجهله أهدافنا ‏ ** أهداشا تثقيف أقوام نا [!11) 


يط هن ها هاي مع 


وقل مثلها في استغلال الشيوخ للشعبء كما صوّرها الأديب أحمد جي!!!) في همزيته؛ ونونيته 


- راجع : الرصافي » معروف مصطفى أحمد : مائة بيت ونيفء ورقة منشورة في نيجيرياء لا.طء لا.ت» ص 4. 

© - راجع : فازازيء أحمد فوزي هادي : المختارات من الأغراض الشعرية العربية لعلماء مدينة إبادن» رسالة الماجستير» شعبة 
اللغة العربية في قسم الأديان» بكلية الآداب» جامعة إلورن» نجيرياء أغسطس 1998م: ص 79. وفيه قصيدة الشيخ أحمد الرفاعي. 

9 - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 31. 

© - ولد عام 1965م بدكار»وتخرج في الأزهر:وسجل في الدراسات العلياءنشر شعره في بعض المجلات بالقاهرةءله ديوان مطبوع. 
250 - راجع : ديانغ» لامين : ديوان الشباب» القاهرة » لا.طء 1992م» ص 25-24. 

© - ينظر : إيليينكي» أبو أحمد عبد الواسع مدثر: الغش والرشوة خطرء قصيدة مخطوطة:؛ إسيين » نيجيريا. 

© - راجع مثلا خماسية في : غايء شيخ تجان : من وحي الواقع» لوغا » السنغال ص 83. 

8 - راجع : الرصافي » معروف مصطفى أحمد : مائة بيت ونيفء. ورقة منشورة في نيجيرياء لا.طء لا.ت» ص 6. 

9 - ولد سنة 1924م في كجلن بفوتاطور في السنغال؛ سافر إلى مكة للحج والدراسة؛ له شعر غير قليل» وآراء إصلاحية في الدعوة 
9') - صامبء عامر: الأدب العربي السنغالي » ص 205/1. 

('') - هو شاعر موهوب ومجدد بمدينة كولخ في السنغال» معارض للتصوف رغم صداقته مع كثير منهم» له أكثر من 4 دواوين. 
الشعر العريي ((163)) في الغرب الإفريقي 


البانيه الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
التي نسوق منها هذه الانتقادات الجريئة التي تصور مدى تفشي الجهل في التصوف لدى الشعب 
السنغالي : [البسيط ] 

1 هل أنت غاد إلسى زرع البساتين ‏ ** أم رائح أنت من سوق المجانين 

2 أم أنت تهتم بالأحزاب محتفيا ** بساسة ‏ في فساد - كالشياطين 

3 انا لنشكو من أحوال هنا شغلت ** كل الجماهير عن علم وعن دين 

4 إن البستين للأشياخ زاخرة ** بكل وغد بليد النفس مغبون 

5 في كل يوم بلاغات الإذاعة في ** لل الجهات بهزات وثترئين 

6 إن عينوا اليوم هب الحشد مزدحم ‏ ** نحو البساتين جري الماء للطضين 

7 لا علم ءلادين ٠‏ لا إصلاح يجمعهم ** سوى محبة أشياخ مساكين 

14 ويحسبون هدايا الشيخ فديتهم ** من كل نار وتعذيب وتسجين 01 


3)- ظاهرة تعاطي المنيهات و المنشطات - 


وقد نتج من ظاهرة الفقر والبطالة فراغ؛» احتاج ذوو الفاقة إلى زجه بكل ما تسلو به 
النفوس» وخاصة تلك المنبهات والمنشطات التي تذهل العقل عن الهموم» وتسطو على مشاعر 
الغموم فتسلو عنها النفوس. وأول خطوات الشبان في هذا المضمار يطأ على تعاطي الدخان؛» 
ظاهرة يراها الغلمان تحضراء وعليها يحسد الريفيون المدنيين » فكثر حتى انتشر عدواها إلى 
أولاد دون عشرة سنوات من أعمارهم » ولا يستطيع الهرم الخرف التخلي عنهاء لذا لم يغب 
عن هؤلاء الشعراء الذين اتخذوا نتاجهم رسالة اجتماعية» أمثال الشيخ محمد المنتقى/2) من غاناء 
الذي قفى أبياته بكلمة " الدخان ' إيحاء لما في عاطفته من كره كبير للسجائر: [الوافر ] 
1 اياكم أيها الإخوان طرا ** يترك ما يقال له الدخان 
2 ثلاث مصئب مترادفات ** على من كان يشرب ذا دخان 
3 ذنوبا ثم فقرا ثم مرضصا ** على من صاب يلزم بالدخان 
4 تحرق قلبك بالنار دأيا ** حتى صارت سوادا من دخان 
6 وكيف تشتري داءع عضالا ** بمالك يا أخي تب من دخان 3) 
إذا تلطف هذا في بيان موقفه بالنصيحة الأخوية» فإن الشيخ أبا بكر عتيق النيجيري شديد 
اللهجة في التصريح بتحريم الدخان» أو التبغة ه726 كما يسميه » في أسلوب احتجاج لم يترك 


(') - جيء الشيخ أحمد : قصيدة مخطوطة » كولخ؛ السنغال. 

- أحد علماء مدينة تمالي في شمال غاناء له شعر قليل» كما له تلامذة تخرجوا على يديه. 

0 - المنتقى ٠»‏ الشيخ محمد : نصيحة الإخوان في الزجر عن شرب الدخان » قصيدة مخطوطة: تمالي » غانا. 

الشعر العريي ((164)) في الغري الإفريقي 


اليايه الثاني الفصل الثاني موضوعكاكت اجتماعية 
لخصمه سندا يعتد به» جاءت أبياته بيانا شافيا : [الطويل ] 

7 يقولون لا نص يحرمها لنا ** فو الله قد قالوا بأعظم فرية 

5 فكيف وأهل العلم قالوا بمنعها ** كما ذكروه في ففون الأدلة 

9 ومن قال انها حلال فقل له ** فو الله قد أتيت ياذا يكذية 0 
ولم تختلف نونية أحد شعراء صحراء مالي في ذمه للدخان؛ ولكن الجدير بالذكر أن هناك 
دخانا تقليديا في إفريقياء كان يتعاطاه الريفيون» وما زال وضع دقيق بعض العشب في أفواههم 
أو أنوفهم كالمنشطات شائعاء لم يظهر شيوعه في الشعرء شيوع الحديث عن الشاي ‏ أو الأتاي 
لدى بعض الشعراء » أمثال الشاعر الصحراوي محمود بن محمد عبد الله( الذي دبج قطعة 
شعرية وصفه على نهج الخمريات» بل هو خمر الصحراء. لما له من منادمة :2 [الطويل ] 
خليلي ما في القلب من لوعة الجوى ** يداوى برشف م الأتاي المنفع "ا 
فإشلاأًعنه حقببة لاتممصه ** فما قيل لم تسمع وما قلت لم تع 
لنعم الققى يعتاده ويديمه ** لضيف أتاه أو لقصد التمتع 
له آله كالبدر عند اطلاعه ** وبرق الدجى كالفجر عند التلمع 
فإن خامرت قلب الكتيب كابة ** وناجاه يوما آذنت بالتقشع 
تسل به عما تقاسي فاله ** سسلوة مكروب الفؤاد المروع "ا 
على رغم من إدمان سكان الصحراء على شرب الشايء حتى أصبح محور الاجتماعات 
في النوادي والجلسات» وأصبح الرجل لا تجري دماؤه في شرايينه إلا برشفات الشايء وإلا 
فيصاب بصداع وشلل في جسمه. ربما هذا ما جعل صوتا ضئيلا يرتفع بدوي في نونية رائعة» 
يلقيها محمد أيوب7) في ذم الشايء ردا جميلا على نظيره أبي بكر بن حمادى :2 |البسيط ] 

3 وقل لمن ظل في الأتاي معترضا ** يرى بمشربه جودا وإحسنا 

4 فمن يقول انها في الشاه مصلحة ** للعالمين ونفع قال بهتنا 

5 فليس يروي ولا يغنيك من شبع  **‏ بل قد تصير بشرب الكاس جيعانا 

7 نعم فاإن حبانا الشاه جائزة ‏ ** لكن حرمته قد جاءت في النص أففانا 

1 أو لم يكن مسكرا حسا فإن به ** مغى يبين كأنه الشاه فتانا 

17 إذ يشتري بكنوز دون منفعه | ** ف يكل يوم ولا يسقيك ظمانا (7) 


د يط يلا ظك ا اه 


(') - عمرء محمد الأمين : الشيخ أبو بكر عتيق وديوانه هدية الأحباب والخلانء كانوء نيجيرياء لا.ط» لا.ت» ص 53. 

© - مجهول : التباكة» قصيدة مخطوطة بمكتبة مركز أحمد بابا بتنبكت» مالي» رقم التصنيف 3018. 

9 - لم نعرف عنه سوى تصنيفه بين شعراء الصحراء من الطوارقء كما أنه من الذين لم نجد من شعرهم إلا قليلا. 

- حذفت نون 'من " للضرورة الشعرية» وكلمة " المنعنع" تعني ذلك العشب 'نانا" الذي يوضع في الشاي لتطييب طعمه. 

5 - درامي» قاضي : صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي» مخطوط مكتبة المؤلفء بماكو؛ مالي» ص 200. 

© - أحد شعراء الصحراءء لم نقف على ترجمة حياته التفصيلية في المصادرء إلا أن قاضي درامي أشار إليه في كتابه المخطوط. 
- أيوب, محمد : ذم الأتاي» قصيدة مخطوطة بمكتبة مركز أحمد بابا في تنبكت» مالي» رقم التصنيف 2267. 


الشعر العريي ((165)) في الغريم الإفريقي 


الباديه الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
إذا كان هذا موقفه من الشايء فماذا عسى أن يقول في القهوة والخمر؟! فالحديث عن 
الأول قليل» لأن الشاي قد طغى على القهوة عند الكثيرين » وإن كان قليلا من الناس من يهتم 
بهاء أمثال الشيخ أحمد التجاني سي الذي يتبرأ ممن يعيب شرب القهوة في هذا البيت اليتيم : 
قهوة البن لا تعاب لدي ** كنت من قول عائبها برينا !"ا 
وأما الخمر وأنواع الكحول التقليدية والحديثة» والتي تعاطيها يعد مفخرا لدى شباب 
المدن» وحتى من بعض أبناء المسلمين» وكم من حانوت تطل على شوارع المدن! وكم من 
سكران يتمايل في الطرقات ! وكم من مال يسرف إسرافا في الكحول في الاحتفالات. وقد أجاد 
الشاب النيجيري عبد الرفيع أسليجو تصويره لأحد السكارى يتبعه صبيان الشوارع؛ حتى إذا ما 
أصبح طريح الأرض متمرغا في الغبار يتكأكؤون عليه ساخرين منه» ومستهزئين به: [الرمل ] 
2 قد رأيت العجب من أمر فتى ** مدمن الخمر الى حد غلا 
3 قصة ممارأتهأم عيا ** نيء فاجلس كي تعيها بالهنفا 
4 اذ يطوف حوله الولدان مسا  **‏ تهزئين ساخرين لاامرا 
5 ينشدون يصفقون فاسمعوا ** "من الخمر شقي ' هكذا 
6 حالة نكراء لا أرضى بها ** للعدى فضلا لأهل الأصدقا 
1 فتعاطي الخمر والمخكدرا ‏ ** ت لعمري أم آثام الورى 2 


ل4هم- مشاكل زو جية - 
في المشاكل الأسرية» وتعدد الزوجات سنة المستعربين» فقد احتلت "المرأة " حيزا غير 
قليل في قصائدهم: فيتعوذ زعيم شعراء سيقو المعاصرين بمالي» محمد البشير جاوء من زوجة 
السوء التي لخص حياتها الزوجية في هذا البيت من نونيته من البسيط : 
2 نهارها فتنة وليلها فتن ** شيطانة إن مسحت الجسم تضربني !"ا 
وعن مكر النساء وكيدهن يقول ما يلي في ميميته من الطويل : 
2 طبيعكن المكر والكيد في صحا ** يكن فإن الغدر فيكن خيم 
3 فتكسرن قلب صاحب دون حيرة ** وتهجرن من هو الحبيب الحمسيم 
4 وتكفرن إحسان الذي كان أحسنا ١‏ ** اليكن »ء خلقكن خلق ميم 3ا 
وفي قصيدة نونية يؤيد الشيخ أحمد حيدر ما ذهب إليه معاصره الشيخ جاوء فيتحير بين طلاق 
وحيدته والزيادة عليها بأخرىء معاناة عاطفية تصور لنا حيرة قلوب أرباب الأسر الإفريقية: 
2 وسوف أعيش مع الواحدة ** وكيف الحياة مع الجمرتين 


(') - سيء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعر» ص 7. 


© - أسليجوء عبد الرفيع عبد الرحيم : كيف تسعى في جنون يا فتى !! » قصيدة مخطوطة عند الشاعرء إلورن» 2004م. 
© - جاوء الشيخ محمد البشير : قصيدتان مخطوطتان بمكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 
الشعر العربي ((166)) في الغرب الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
3 ولكن اذا ماتعدت عليا ** فسوف أزيد على الاثنتين 
4 أراني أميل الى الثالئة ** عساهه تقبلني قبلتنسين 
5 وتغسل عني هموم الحياة ** فأقضي ليالي في جنتين (1) 
[ الرمل ] 
هذا نزر من كثرة المشاكل الزوجية التي يستحيل تسجيلهاء كما لا يسع المكان الإحاطة 
بكل ما جمعنا من هذا الصددء فهذا آخر يحذر من كثرة الجماع)» وآخر من غامبيا يحكي لنا 
قصة سيطرة زوجة على بعلها./"أولكن المرأة تظهر محمودة في شعر الغزل والتهاني بالزفاف. 


ا 0 


ولولا الخوف من الإطالة» والإطناب المسهب, لقدمنا حديثا مستفيضا عن كثير من 
الظواهر الاجتماعية» التي تناولها شعراء المنطقة» فما أكثرهاء وأكثر بهم. لذا سنقف وقوفا غير 
متأن على ظواهر مختلفة» قد انفرد بها شاعرها » أو أشار إليها في بعض أبياتها : 
فهذا الشيخ أحمد جي السنغالي يبرر موقفه في تسمية أولاده بأسماء عربية» لا بأسماء 
محلية تقليدية» في قصيدة طويلة من واحد وستين بيتاء تضمنت فقراتها : هجوم الخصمء؛ وبيان 
دفاعه» وتبريره » نقتطف منها ما يلي : [ البسيط ] 
7 قال المعارض لي '"استعريت" مذ زمن ** وأنت "عريت" هذا النشء مذ حين 
4 سميت أهلك بالأسماء من "عرب" ** محمد وعلي مثل مأمون 
6 ألم يكن 'كورة' أو ذونكو" بموطننا ** أو 'سامبا" أو "دمبا' أسماء الميامين 
6 فقلت: يا ذا اتق الرحمان في كلم ** وجهتها ليء في لوم وتأمين 
6 أطلقت أسماء من أهوى بقدوتهم ** على معاشر أولادي ليرضوني 
9 أما الأصالة فالإسلام أنفع لي ** منها ء وما كل أصل أهل تمتين *) 


وفي هذا البيت الأخير إشارة إلى قضية "الهوية الإفريقية" بين أصالتها التقليدية البيئية 
وبين أصالتها الروحية الإسلامية» لذا يجرنا ذلك إلى الحديث عن ' العصبية أو العنصرية" التي 
استأصلها النبي 5 في دولته الإسلامية كما نجده مصورا في "الخماسيات المحمدية" لمحمد 
الأمين جابي من غينيا : [ الطويل ] 


(') - حيدرء اشيخ أحمد : خديجة شكرا » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء سيقو مالي. 

7 - تيام» أبو رضوان المدني : الاحتذار » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعر» سيقوء مالي. 

© - جايتي؛ بامين محمد سري : قصيدة مخطوطة:؛ بمكتبة الشاعرء بركاماء غامبيا. 

© - جي » الشيخ أحمد : قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعر» كولخ» السنغال. 

الشعر العريي ((167)) في الغرب الإفريقي 


الباج الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعمية 
66 اذا قيل من ألغى الفوارق عندما " ** دعا الناس للإسلام قلت محمد 6 
7 بنى دولة آوت نماذج لم تكن ** تعيش معا في الحق لولا محمد جل 
8 بلال وسلمان. صهيب وحمزة ** عناصر شتى لمهن محمد ور 
9 تحقق فيهم عالمية ديئننا ** وماكان يوما عنصريا محمد ا 
0 عليه من الرحمن أزكى صلاته 
يليها سلام من الهي مويد (01) 
لذا يُعنون أحمد بولي قصيدته ب ' العنصرية خرافة قديمة وجديدة '» وجاءت معانيه 
على غرار هذه الخماسية. ولكن المجتمع الإفريقي المحافظ على تقاليده» لم يستطع أن يتخلّى عن 
اشمئزازه من الفئات المنبوذة » كقبيلتي " كوياتي وجباتي" بين قبائل مانديء لذا يثور أبو جعفر 
جباتي على من يفاخرونه بعدم شرف نسبه.ء ويتعجبون بترقيته إلى صفوف العلماء» على خلاف 
آبائه القوّالين المدّاحين» والقصيدة في " الوافر المجزوء " لم تخل أوزانه من الكسر: 
2 يقولون أ جاباتي ** يؤتى دينا حتى علما 
3 كاأنهم شلفاعة ** ثلوا أنسابهم رغما 
5 كفى " إنا خلقناكم " ** للأكرم وإن قزما 
6 فلا أنساب تنفعح ** أحدا تحمل جرما 
77 أريحونا من الفخر ** زوروا المقابر فهما 
6 بني "جباتي " كوياتي ‏ ** يحقرولكم رجما 
7 بغيب فرية فلا ** تبيعوا دركم فحما ا 
ومن الظواهر التي تتسم بحياة المستعربين» علما بأنَ أكثرهم معلمون وطلبة العلم» هي 
ظاهرة الغش في الامتحانات» فيحاول عثمان الكنكاويء الأستاذ بكلية التربية في إلورن بنيجيرياء 
أن يحارب هذه الظاهرة بشعره في بيان تحريمه:7" ولأحد مواطنيه بائية في تصوير ما يجري 
في قاعات الامتحانات من تصرفات غير لاثقة كالنظرات السارقة.#7وربما يرد سبب شيوعها في 
نيجيريا من إهمال الانضباط في تنظيم الامتحانات في مثل هذه الدولة ذات الكثافة السكانية. 
ولا يمكن أن نختم دون إشارة إلى ظاهرة انتشار الأمراض الفتاكة مثل الإيدزء الذي 
مازال يتشكك البعض في وجوده؛ ويتجرأ آخرون عليه في تماديهم على الفاحشة» فهذا أبو 
رضوان مدني تيام المالي يتناول الموضوع من هذا البعد الاجتماعي : 


(') - جابي؛ محمد الأمين : الخماسيات المحمدية» قصيدة مخطوطة بمكتبة المؤلفء بالجامعة الإسلامية في النيجر. 

© - جباتي» أبو جعفر محمد : قصيدة مخطوطة:؛ بمكتبة الشاعر» حي مصر 2, بماكوء مالي. 

9 - الكنكاوي؛ عثمان إدريس : محاربة الغش في الامتحان» قصيدة نونية مخطوطة» ولاية إلورن» نيجيريا. 

- الأويي » عبد المؤمن أحمد التجاني: سوء التصرف وقت الامتحان طردء قصيدة بائية مخطوطة:؛ ولاية أويوء نيجيريا. 

الشعر العريي ((168)) في الغرب الإفريقي 


الباديه الثاني الفصل الثاني موضوعات اجتماعية 
1 إن 'سيد" يؤدي الى عصيد ** لمصاب كأنه في انتظار (1) 
2 سم سينه وياءه يأس ** وداله يدنو منك عجل دمار 
3 فكيف ينجي أنا وأنت وكلا ** ألا وهو التمسك عن فجور 
8 لقد قيل للصين ينكر سيدا ** فأصبحوا منه معلني أخطظار 
9 حتى إيران أعلنت بوجوده ** أكبر ضد أمريكا عن شعار 
7 


دبر أذن فليس ذا أبصار ©) 

إن الزيارات ظاهرة اجتماعية محمودة بين الأحباب» وقد تكررت زيارات البابا بولس 
الثاني إلى إفريقياء وإن كان في ذلك أهداف إنسانية سامية لسيادة السلام والوفاق بين أصحاب 
الديانات السماوية؛ إلا أن بعض العلماء يتحفظون من المكائد التي يدمتها أهل الكتاب» كالسم في 
العسل؛ لما لهم من مخططات تنصيرية محكمة وطويلة المدى وبعيدة التأثيرء لذا باح الشاعر 


0 إجعل قول من يناكر سيدا 


المجدد أحمد جي السنغالي بتبرمه من زيارات البابا لنيجيريا وغابون وغيرهماء في قصيدتيه 
الميمية والدالية» لكن الثانية أطول من الأولى وأوسع شمولاء لذا نسوق منها هذه الأبيات التي لم 
تخل من كسر أوزانها بسبب كثرة النسخ على أيدي أبناء الشيخ : 
1 فانهض من القبر وانظر ما دهى البلدا عثمان دانفوجو إن الشرك قد ولدا 
2 أتى نيجيريا البابا يبشرها بالكاثلوكية يفوي كل من وجدا 
5 هف ذي منظقاهر إنغراء وتفرقة للمسلمين وتنصير بها قصدا 
8 وأين " أحمد بللو" في شلهامته أو قل: "تفاوابليو/ " حينما شهدا 
9 ويا ' غايون " اليك الحبر متجه وأنت منفى لابمبا" حينما اضطهدا !3 
0 يا بولس الثاني دع افريقيا لذوي ها وارجعن لأروياء هديها نفد/ 4) 
ولا شك أن هذه الظواهر قد قلبت المجتمع رأسا على عقب حتى أصبح المرء حيرانا 
كما تصوره نونية الشاعر الكبير النيجيري الوزير جنيد في ديوانه : 


26 


1 هذا الزمان يحير الإنسان ** جدا ويم سي قلبه ولهان 

3 زمن بدا المعروف فيه منكرا ** والمنكر المعروف فيه بان 

5 زمن يموت به الحي مذلة ** ومهانةناهيك منه هوان 

6 زمن تعز به الأباطل عزة ** ويذل فيه الحق مهمي كان 
3 


0 زمن تتيه به العراة بعريهم يا قبح من تلقى به عريان '5) 


7 - كلمة "سيد" تعريب للمصطلح الفرنسي 51104 الدال على مرض "الإيدز" الذي هو الآخر تعريب للمصطلح نفسه بالإنجليزية. 
© - تيام» أبو رضوان المدني : سيداء قصيدة مخطوطة:؛ سيقوء مالي. 

9 - يقصد ب 'بمبا " الشيخ أحمد بمبا رت 1927م) مؤسس الطريقة المريدية بالسنغال» والذي نفي في جزيرة بغابون لسبع سنوات. 
- جيء الشيخ أحمد محمد : زيارة البابا بولس الثاني لإفريقيا"» مخطوطة بمكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 

7" - جنيدء الوزير : ديوان شعرء بمكتبة نجله البروفيسور سمبو ولي جنيد» صكتوء نيجيرياء ص 70. 


الشعر العريي ((169) في الغريم الإفريقي 


الفصل الثالث 
موضوعات سياسيةهة 


اللبحث الأول : صورة الاستعمار فى القصيدة 
المبحث الثانى : السياسة الوطنية ... قضايا ومواقف 
المبحث الثالث : السياسة الافريقية ... قضايا ومواقف 


فف لف 


المبحث الرابع : السياسة الدولية ... قضايا ومواقف 


و مبجى ذمورك صديح جاه كمال دق لللحخصجد << 


من المعلوم أن الظروف السياسيّة في المنطقة تتسم بالاستعمار الأوروبيء الذي توغل 
في البلاد منذ فجر القرن التاسع عشر الميلادي. ولتأثيره البالغ في جميع مظاهر السياسة يجعلنا 
نفرد له هذا المبحثء الذي سيبرز لنا مواقف شعراء المنطقة في هذا الاحتلال» والذي شملت 
تياراته أوضاع السياسة الوطنيّة» والإفريقيّة» والدوليّة. 

ويمكنء» إذا حاولنا تناول مواقف الشعراء » تقسيمها إلى فئات ثلاث : 

1. موالاة الاستعمار: وربّما من الغريب إذا ما عرفنا وجود مثل هذا الموقف عند بعمض 
العلماء الشعراء» وعند غيرهم من شيوخ الطرق الصوفية وزعماء الدين» في المنطقة. 
وفي شعر أمثال هؤلاء تنويه بوجود الاحتلال الأجنبي» فيتغنون بعظمته على غرار 
الشاعر السوداني» عبد الرحمن شوقي!!), المؤيد للمستعمر : [ الطويل ] 

ملكتم جميع الأرض شرقا ومغريا ** فطوعا وكرها كل شيء لكم يجبسى 
وكثتم لهذا الكون مسا منيرا ** وقطبا لهذي الأرض إن ضلت القطبا 
وفي الغرب أم في الشرق أرض وما بها ** لكم مخلص إما دعوتم له لبى 2 


2 "كر اعية الانتعنان ويقضمهم وتكفير هد ومن والأهم مخ 'المسلمين ولهذ| الاتجاه اتتضاز 
كثيرون من شعراء المنطقة» تتقد أشعارهم ثورة على المستعمرين وتنديدا بأعمالهم. 

3: وإن كان بعضهم ظلت مواقفهم غامضة معقدة» إذ لم يعلنوا كراهيتهم للمستعمر» لا بالقلم 
ولا بالسيف. كما أنهم لم يظهروا موالاتهم لهم في اتخاذ مواقف التحالف. وقلما تجد 
إشارة في شعر أمثال هؤلاء إلى الاستعمارء كالشيخ علي بوبديم » الذي تقلد القضاء في 
فوتجالون خلال عصر الاستعمارء ثم استقال. 

ويمكن أن يتناول حديثنا موضوعه عن الاتجاهين السابقين : 

7- انهاه الستةسويده . 

إن العلماء والشعراء الذين نحا منحى هذا الاتجاه في معاملاتهم أو مواقفهم مع المستعمر 
قد أثاروا جدلا بين المؤرخين » الذين حاولوا تعليل أغراضهمء وتبريرهاء أو تبرئتهم من تلك 
النصوص التي يدعون فيها المسلمين قاطبة إلى موالاة المستعمرين الكفرة » في مثل هذه 


- من أشهر شعراء جمهورية السودان» كان محالفا للاستعمار الإنجليزي يدافع عنه وينوه بأعماله بشعره . 
2 - بدويء د.عبده: الشعر في السودان» سلسلة عالم المعرفة 41» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»الكويت؛ جمادى الآخرة / 
رجب 1401ه - ميو (أيار) 1981م. ص 148. 


الشعر العريي 17/1 بالغريي الإفريقي 


البا 


ويه الثاني الفصل الثاله مو حتوافا كن متياضية 
الوصية التي ينسبها إلى الحاج مالك سي (ت 1922م) الكاتبُ الفرنسي بول مارتي!!) : 

« اقبلو/ الحكومة الفرنسية بالكلية» لقد خص الله تعالى الفرنسيّين بالانتتصار والنعمة 
والمنة. قد اختارهم كي يحموا أنفسنا وأموالنا ... وقبل وصولهم إلى بلادنا كان بعضنا يسبي 
بعضاء ويقتله» ويسلبه» سواء كنا مسلمين أو كافرين 7». 

إذا كان بعض المؤرخين يشكون في مثل هذه النصوصء فإن الآخرين يرون صحتها مع 
تعليل مفاده: عدم وجوب الجهاد ضد المستعمرء وإن الجهاد بالتعليم والتربية أكبر جهاد في 
520 الظثروفء وهذا ما انتهجه الحاج مالك سي والكاتب الكبير موسى كمراء الذي أعلن 
ما نصه « فمحبة فرنسا قد صارت طبعي '». لكن قلما نجد مثل هذه الأفكار في شعر هذين 
الغالمين الجليلين: 

وأما في شعر غيرهما فنجد تأييدا للاستعمار من غير ترددء فهذا الشيخ أحمد بمبا الخديم 


يدعو الله لهم بخيرء لأنه قد حظي بالمسالمة معهم بعد إطلاقهم سراحه من ضيق المنفى والإقامة 
الجبرية : [ البسبيط ] 


3 قد أصبح المسلمون اليوم في نعم ** لما تولى أمورا من حووا رشدا 
4 الله أسأل أن يرعى لنا رؤسا ** قد أخرجوا في الأرض كل ما فسدا 
6 ان البلاد استراحوا اليوم مذ ملكت ** جماعة نشروا خيرا محا أودا #) 
وتأييده مبني على بعض تلك الإيجابيات للاستعمار: مل قضائهم على اللصوص 
المعروفين ب 'تيدو'"» وتنظيمهم للمحاكم الإسلامية...الخ. ولم يكن ذلك بدعة منه؛ إذ نلتفي 
بأحد شعراء صحراء مالي محمد بن الشيخ يشكر للاستعمار بفضل إنجازاتهم المادية:[الكامل] 
3 تلك الفرنسا دولة مطبورعة ** بالخير قفي الأعلان والأسرار 
4 وعدالة وسياسسة وأمالة ** وبسمحة الرفيق والإيئار 
6 وبلاانا كالئت قبيل ورودها ** فوضى بحال السُْؤم والأكدار 
7 والأمن كان بها محالا عادما ** والظللم كيان طبيعة الكبار 
8 سكنها كنوا بضيق كامل ** فيغاية الأهكزان والإعسار 
9 وتقتآتل وناهب وتعارب ** ولسبيللاوهال والأذرار 
0 والغصب للأموال قهرا واغتصا ** بلنساننا والبيسيعللأخكصرار 


15 ساق الفرئسا للخلا نلق رل. حمة ** ف ئلت لكلشّف الضر والأضرار 


6 مهو اليلق نت العتشدق ولوك 4+ مسحو يق القنضات والافسحران 


لق 
22 
لق 


4) 


- مؤرخ ومستفرق فرنسيء له دراسات كثيرة ومخصصة بدول غربي القارة : الإسلام في السنغال؛ والإسلام في غينياء ... الخ. 
- نقلا عن : صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 133/2. 

- المصدر نفسه »ء ص 175/1. 

- المصدر نفسه » ص 289/2. تنبيه :_هكذا وجدت '" إن البلاد استراحوا " » والصواب " استراح " بدون واو الجماعة. 


الشعر العربي 172 بالغرييم الإفريقي 


اليا الثاني الفصل الثال موضوكات سياسية 
17 لميمنعوا أحهدا اقامة ديه ** للدين هم من أكبر الأنصار 
8 ينوا المساجد للصلاة إعانة ** لذوي الصلاة على مدى الأعصار 


9 جعطوا الرواتب للقضاة ليحكموا ** بعولدالقرءن والأثار 
0 مسي المبسدار سس الحو عه +4 بزو سمحي لاحيه ول تمان 
1 قد سهلوا كل العسير وقريوا ** كلل البعيد بناقلي الأخبار 
2 وبجالبي الأصوات مع قطراتها ** سيرة جمرر الطيار 


3 وبيواخر مشحوئة من كل ما ** نوع العوائج فسحة التجار 
4 أمراض قبل طبيبهم في كثرة ** وتبوء غالب وقتهابيوار 
م6 من كل وج ه أتققوا طرقاته ** منسلة بككثي ير ةالاب ار 
27 أحيت جميع الأرض حتى قد غدت ** مششقة من أنهر ويهكعقار 
( فاستوجبت شكر القلوب من أجل ذا ** من شيب وشباببا وصفار (') 


وإن كان لا بد أن نقتر إيجابيات المستعمرين إلى حد ماء لكن فلا نبالغ في مثل هذا التنويه 
الأعمى , الذي يدعي لهم بناء المساجد ! فأنى لهم ذلك...؟!! ثم إن البلاد كانت تفتخغرء وما 
زالت تفتخرء بأدويتها الشعبية التي تستخدم فيها جميعْ أوراق الأشجار وجذورها وثمارهاء 
ولحوم الحيوانات الوحشية وعظامهاء في مداواة مختلف الأمراض المعروفة في المنطقة. 
وعلى أيَّة حال؛ فإنّ الشعر لغة عاطفية من قلب الشاعر ورؤيته الخاصة لظروف الحياة. 
لذا فلا حرج أن يتغنى بما تنفعل به نفسه وإن كان يخالف ما عليه واقعه المعيش !! 


واهتمّ الآخرون بمدح رجال الاستعمارء قوادهم وحكامهم على أقاليم المنطقة:؛ وأحيانا 
يرثونهم بعد موتهم. فنجد في شعر أحمد عيان سي السنغالي مدائح مدبّجة لمرشال2) والجنرال 
ديغول7). وفي كافيته للأول يُظّهِر رجاءه لانتصار فرنسا في الحرب العالمية الثانية: [البسيط ] 
2 هاذي فرنسا وذي أولادها زمرا ** حفوا بماك لايبغون إلاكقا 
هم الأحبة إن سادوا وإن غليوا ** تفدي نفوسهم في الروع اياكا 
أبطال "وردان" ما زانا نمجدهم ** مههما لنفسك كان اليوم أهداكا 4) 
لبيك يا مرشال الحرب فزت يما ** ترجوه فينا وقد فزنا بمحياكا 
منعت من جريان البحر من دم من ** لولاكا قطع منه الدهر أسلاكا 


يها ها فى مه 


- درامي» قاضي: صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي » مخطوط . ص 100-99. تنبيه: كسر الوزن فيما تحته الخط. 

2 - فيليب بتين 261815 عمم111ط1951-1856(2م) مرشال ورئيس فرنسا الذي لعب دورا كبيرا في تاريخ النصف الأول من 
القرن العشرين وطنيا وعالمياء فانتصر في الأولى وانهزم في الثانية من الحروب العالمية. 

© - شارل ديغول 68116 06 1970-1890(0131165م) جنرال فرنسي؛ حرر فرنسا من النازية في الحرب العالمية الثانية» وترأس 
لها في الجمهورية الخامسة» وبه يرتبط تاريخ استقلال المستعمرات الفرنسية في إفريقيا. 

© - وردان 1761011103: هواسم موضع نشبت فيه حرب مضطرمة بين الفرنسيين والألمانيين» وانتهت بانتصار الجيش الفرنسي. 


الشعر العريي 1/3 بالغرييم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الثاليفم فوشوع ]ا ميا شية 
11 سستعمرات فرئسا أبشروا سيرى 2 ** ماكان يأمله هذاك أو ذاكا (1) 

وفي نونية السنغالي عامر صامب27)»؛ لرثاء ديغولء نلتمس منه تقديرا فائقا لشخصية هذا 
الجنرال» الذي لا شك أنه ترك بصماته السياسية في التاريخ المعاصر للمنطقة : [غير موزون] 
5 قام دغول رسول الوفاق عام زغضظينا ** وصار لفلكهم في يم هائج ربانا 
6 وأرسى في شطان أضحت لنجوهم خلجانا ** ولفرنسا دول جمة في العالمينا 
7 وبعضها لاستقلاله شحذ سككينا ** ومن مواطني دغول من أطلق نيرانا 
8 فدغول والمجاهد قاوما المستعمرينا ** ثم كافحا كالرئبال وسرحا السجينا 
0 وأتي بالاستقلال من افريقيا سودانا ** وأضحوا بأمر له من المشط أسنانا 
1 أي ظلوا متساوين وأحرارا وإخوانا ** فأصبح الملوك ورعاياهم متاخينا 
3 ومنذ كونا فرئسا لم ئثر مئثله قرينا ** ولم يجعل دغول حدا في حبه الأوطانا 
2 وبماثره رادفت فرئنسا العمرانا ** من لي براد كتلة ما وكونه مذعانا 3ا 


لا شك أن هناك تناقضاً فكرياً قد مسّ مشاعر هذا الكاتبء الذي يرى إعجابا بديغول في 
صده لأمواج الألمان المستعمرين» ولا يرى مثل ذلك في المقاومين الأفارقة للاستعمار 
الفرنسي!! بل يرى الاستقلال تفضلا من ديغول لا واجبا عليه ولا حقاً لإفريقيا !! ويطلق على 
الأفارقة المحاربين في الجيش الفرنسي كلمة " المجاهدين ' التي يستحقها الأفارقة المقاومون 
لفرنسا !! هل يعد هذا مجاملة منه لجامعة السربون وهو يتقدم لها بأطروحته للدكتوراه ؟! 
فأين الأصالة من الشاعر؟! وأين الأمانة العلمية ؟! لأ له قضيدة حماسية للجزائرين المقاومين 
للجيش الفرنسيء كما سيأتي لاحقا. 


- اتجاه التسديد - 
فى كلا هذ الاتحاونتوق اواك عفر من مشت كس ف النلفة درون :نينا 
المستعمرين في البلادء وتذكير الأجيال بمعاناة الأجداد تحت الأعمال الشاقة» وإبراز مدى تأثير 
القزى الثقاقي الاستعمار: 
إن الشاعر النيجريء أحمد محمد شفيع» يرى التفريق بين الشعوب المستعمرة أكبر جرم اقترفه 
الأستعمان:وماتز ال من »علي الكهه نه في .ما يعزف الا والانتعمان الكديد» 1ذايملة هذا 
القاض رامن كلو زرك اليجرات مياه نوات الدورية القن :كانت لفق الوذه يجري لبي 


() - صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 113/1. 

© - كان رئيسا لمؤسسة 15,811 بجامعة دكار تعد أطروحته بجامعة سوربون عن الأدب العربي بالسنغالي أشهر مرجع للباحثين. 
- المصدر السابق.ص222/1. تنبيه: عرف الكاتب بقوله " عام زغضظ ' بمعنى 1958., والخطأ أنه وضع الغين في العشرات» 
ثلأنه يساوي في الحساب الشرقي (900) وإن أراد بها العين (70) سيصير 1877. وفي ذلك خطأ. والقصيدة غير موزونة رغم 
الالتزام بالروي» وربما يمكن عدّها من الشعر المرسلء أو أن أصلها شعر فرنسي فترجمها إلى العربية بوضع الروي فيها. 

القع لقره 1/4 بالغريي الإفريقي 


اليايه الثاني الفصل الثالثم موضوكات سياسية 


19 ولم ينفع الغرب الحقود نداؤه ‏ ** لتمزيق شعب قد غدا يستفزه 

20 فأصبح في جهد لتفريق صفنا ** وتشتيت هذا الشعب ها هو همه 

21 فهذا شمالي وأبيض لونه ** وهذ/ جنوبي وأسود وصفه 

2 واكنه قد خاب قنا لأآنه ** تخيل هذا اللون يفصل بيتنا 

23 وما عرفت القزيه الحقون: رانف . **- «رثين اعتجارا "يشتوق طينفنا 
2 


أخوتنا أعلى من اللون انها نتاج نضال قد توحد في العنا (1) 
وأما الشاعر الغيني محمد الأمين جابي فهو يحرص على الحفاظ بأعرٌ كرامة إفريقية: 
الأ وهي الهوية. الأن السستسر' يستهدف: بالمضالع المانية أن يسلخ الإفزيقية من شويكه البيئة 
وعزته التقليدية» لذا أطلق عنان شاعريته في طول نفسه حتى بلغت أبيات رائيته 79 بيتاء 
فأسماها ب ' الهوية المفقودة " التي دل مطلعها على براعة الاستهلال : 
1 الحرب ليست بالأخائر وحدها ** حرب الحضارة والثقافة أخطر 


[ الكامل ] 


ويتابع بعد ذلك تعداد المخططات الغربية الخبيثة : 


3 
5 


لاسسيما كرب تدار بحكمة 
درس تلقاه العدوٌ فخططوا 
عادوا بغزوتنا حضاريا ولل 
كروا عليناء والدهاء سلاحهم 


2 


2 


2 


2 


ووراءها عقل يعي ويفكر 
ليشوهوا إسلامنا ويدمروا 
سفكر المجهز التنصيب الأكبر 
ووسائل التضليل فيه أظهر 


0 من بعدما أحصوا مواطن ضعفنا ** جاسوا خلال ديارناء وتأمروا 
1 سرقوا تراث المسلمينء» وأنفقوا ** فيه من الأموال مالا يحصر 
3 فغدت متاحفهم بمخطوطتتا ** مملوءة من كل نوع يدر 
4 وبه استعانوا في دراسة ديئنا ** فجنوا على تاريخكا . بل زوروا 
5 ماضاع منا مفخر إلا وهم ** سبب الضياعء وأين ذاك المفكر 
6 ضاعت جزيرة زنجبار ولم تكن ** إلا مكانا بالمعارف يزكر 
7 وكذاك تمبكتو التي ضمت مرا ** كز لكوم ء وبالثقافة تفخكر 
8 من قبلها الأندلس ضاعت بعدما ** فيها » أقام المسلمون وعمروا 
5 أضحت دماء المسلمين رخيصة ** حرب الإبادة ضدهم تتطصور 
6 من أرض كوسوفو الى الشيشان في ** أقصى الشمالء مذابح تتكرّر 
3 طمست هويّتنا فأصبهنا » كما ** قال الرسولء غثاء سيل يغمر 


(') - شفيع»أحمد محمد: الصحراء الكبرى؛ قصيدة ألقاها في ملتقى شباب الدول المتاخمة للصحراء في مرزق بليبياء 1995/12/30م. 


الشعر العريي بالغريي الإفريقي 


4175 ( 


البانيه الثاني الفصل الثالت موضوعكات سياسية 
6 رسموا الحدود بصورة مدروسة ** تفري الأهالي بالنزاع وتتذر 
59 ففنمت لفتتهمم وزاد ثراؤها ** وأا يفانزهو بهاونعبر 
0 واذا تقاليد الباد تخلف ** وتزقت: وتطضرفء وتحعضّرٌ 
8 تاريخهم أضحى مدار حياتنا ** وبه نقدم شأننا ونؤخ را 
وللأديب الغامبيء الدكتور امباي كاهء قصيدة لم يختلف في عنوانها عن السابق ذكرهاء 
فأسماها ب" العقد المفقود", ولكنه اختبى وراء الستار مشتكيا لمن يسمعه عن المجد التليدء 
ومتمنيا عودة من ملأ الوجود عدالة وسعادة وكرامة» ومختتما بثلاثة أبيات تشير إلى دور 
الاستعمار في فقدان هذا العقد الثمين الغالي : [ الكامل ] 
5 علموا الخلافة أنها مجد لكم ** فتكالبوا من خبثهم وتشتقوا 
6 هجموا عليها هجمة كفرية ** أرضوا بها حقدا دفينا يحصرق 
7 واستعمروا أمما وكم ضروا بها ** من أرضها الخيرات ظلت تسرق ©) 
وربما يعد السيد حبيب عبد الله كان الفلاني أكثر تنديدا بأعمال المستعمر في شعره. 
وربما لطول إقامته في الغرب» حيث وقف على خبث نواياهم» وتماديهم على تشويه صورة 
إفريقيا في وسائلهم الإعلامية» لذا نجده في قصائد أربع يعلن عن كراهيته الشرسة على الغرب 
المستعمر: في أولاها ' أين الدعاة ؟ " يحمّس الثوّار على وضع بنانهم على حيّل المستعمر 
الغاشم» وفي ثانيتها "الاستعمار وملاحقة الأبرار" يرسم لنا صورة شنيعة من الأعمال الشاقة 


وفي الأخيرة " حبات السبحة " حيث يطلق عنان دعوته على هلاك المستعمر. 
انظر كيف يصور لنا مساوئ المستعمر في " أين الدعاة " : [ الكامل ] 


0 كيف التبادل بين ذئنب جائع ** في قفرة وقطائع الخرفان 
1 باسم التقدم والنمو تحايلوا ** وبما يسمى وحدة الأهداف في الأزمان 
2 ساموا العذاب على العباد ودمروا ** عليا المباني بأرضها التحتاني 
3 نهبوا الأراضي في المدائن والقرى ** وأدوا كرائم كل فكر باني 0 
وانظر إلى مأساة الأفارقة تحت اضطهاد المستعمرين في ميمية "الاستعمار وملاحقة 
الأبرار" التي صدرها بهذه اللعنة العاطفية : [البسيط ] 
1 تبّت يدا دولة المستعمر الغشم ١‏ ** من سور ماضيها المشؤوم في الأمم 
ثم يمضي إلى تصوير هذه المآسي المؤلمة والمخزية من معاملات المستعمر للأفارقة:[ البسيط ] 


(') - جابي؛ محمد الأمين : الهوية المفقودة » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء كنديا » غينيا. 

© - كاه » الكتور امباي : ديوان شعرء مخطوط مكتبة الشاعرء سريكونداء غامبياء ص 17. 

- كان؛ حبيب عبد الله الفلاني : الوردة على نهج البردة والنفث العنبري في المأتم العمريء لا.طء لا.ت» ص 77. 

الشعر العريي 16 بالغريب الإفريقي 


اليا الثاني الفصل الثاليم موضوعكات سياسية 
14 يؤتى له بالويل أضعافا مضاعفة ** ظلما وليس له الشكوى وإن يصم 
5 أضحى التلاميذ والطلاب في محن ** لل يشار له في الحي بالسلم 
16 للضيم بيضتهمء للسوم سادتهم م للرعي عامتهمء والخاص كالبهم 
7 هم كالعبيد ولا شيء يناسبهم ** الا العصا لكسور الضلع والعظم 
8 هم للهراوات والأسواط أجدر مع ** طوق العناق وصفد الأيد والقدم 
9 هم كالدواب وفي الأحكام هم همجح ** سرب قطيع من الأنعام والبجم 
0 هم كالبهائم في الأعراف ليس لهم ** حق الكلام فما الأعراب للعجم 
1 هم كالخراف من المعكوم حكمهمٌْ ‏ ** للذبح والسلخ والإجهار للبرم "١‏ 


ويشاركه في هذه المشاعر بعض نظرائه في المنطقة : أمثال القاضي يونس عبد الله 
من نيجيرياء الذي لا ينسى في أرجوزته المدحية النبوية أن يفرد أبياتا تحت عنوان 
'المستعمرون على المستعمرين "2 والحاج عبد الرحمن باه في ميميته التي ألقاها في المؤتمر 
الإسلامي بدكار سنة 1957م7). ومحمد كاولو من توغو في سينيته التي تصور سلوكيات 
السلب والنهب والغدر من تسعة أبيات فقط). و عامر صامب في رائية له( » وقد سبق حديثنا 
عن رثائه للجنرال ديغول» فيها تمجيد ببطولة الشعب الجزائري في إجلائه الشوري ضد 
الاستعمار الفرنسيء لكنه يحاول ألا ينال من فرنسا إلا ما يفهم تعريضا في أسلوبه الكنائي عن 
وصف جهود رجال المقاومة: كالقائد عبد القادر) والشيخ ابن باديس7). وكقصيدة القاضي 
مجخت كل (ت 1902م) التي تشاطرت لغتا العربية الولفية أبياتها. وكالمالي يوسف جغوراغاء 
الذي يتميز غيظا كلما تذكر مأساة ظاهرة النخاسة في قصيدته " السود والاستعمار" : [الكامل ] 
3 ونسيتم ميناء بحر الأحمر ** تجارة الأهكرار يدمعني 
” باعوا أسود جنودنا بدراهم ** كادت جوى الأحشاء يقتللني 
6 قتلوا الجهابذة الكرام وشنقوا/ ** عمرا وقومي في الكرى وهن 
7 كم أرملوكم » يتموا أشبالنا ‏ ** اكبال ساموري ) يكمدني 0 


(') - كان » حبيب عبد الله الفلاني : الاستعمار وملاحقة الأبرارء قصيدة مخطوطة بمكتبة أخيه إبراهيم كان الخاصة:. بماكوء مالي. 
© - راجع: عبد الله»القاضي الأستاذ يونس:الكسوة المنشورة في المعجزة المنثورة»مطبعة شيبأوتيميءالطبعة الأولى»2001م:؛ ص26. 
- باهء الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاري» ص 42. 

© - أوكيجوء محمد كاولو بن أبو بابا : قصيدة مخطوطة عند الشاعرء قرية تشامباء بشمال توغو. 

7 - ينظر : صامبء عامر: الأدب العربي السنغالي» ص 228/1. 

© - هو من كبار رجال الإصلاح في الجزائرء اتخذ قسنطينة مركزا له » ومسجده منطلقا لدعوته الإصلاحية. 

7 - هو عبدالحميد بن محمد(1940-1889م)علمه حمدان لونيسي بقسنطينة»وابن عاشور ومحمد النخلي بتونس. من رجال الإصلاح 
9) - هوالإمام ساموري توري البطل الغيني (ت 1900م) قاوم المستعمرين الفرنسيين خلال 18 سنة» ومات في منفاه بغابون. 

- جغوراغاء يوسف : السود والاستعمارء قصيدة مخطوطة , بماكوء مالي. 


الشعر العريي 177 بالغريب الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الثاله وجوه رك ميا ضية 
ومن المعلوم أن الاستعمار تعاون مع الإرساليات التبشيرية في القيام بحملة الغزو الفكر 
والديني معاء وهذا لم يخف على بعض الشعراءء الذين لم يروا أيّ فرق بين المستعمرين 
والنصارىء بل لهؤلاء حقد دفين ودسائس مسمومة أكثر خطورة من أولئك, لأنهم يشوّهون 
روح الدين في النفوسء كما يؤكد ذلك صاحب قصيدة 'مائة بيت ونيف" من شعراء نيجيريا (1). 
وأما الغاني عمر كركي فيْعَدَ أكثر الشعراء اهتماما بموضوع النصارى : ففي ميميته 
الطويلة يحكي لنا قصّة وصول المستعمر في المنطقة» وخطوات اتصالاته بالمحليين في السّلم؛ 
ثم تآمرهم على الأمراء قبل أن يفرضوا سلطتهم قهرا على البلادء والقصيدة الثانية مقفاة بكلمة 
'النصارى"»وفي هذا التكرار إعلان هام عن كراهيته الشنعاء لهؤلاء المحتلين الجائرين:1 الرجز] 

1 نعوذ بالله يا برايا .0 *#خ0# من الذي يذكره النصارى 

5 ومن أشد فتنة عظيمة ** قعوده في أرضنا النصارى 

2 ونجني يا رب من ايليس ** ومن لقاء ماكري النصارى 

2 اذا سئلنا من وكيل شر ** فقل وكيل الفتنة النصارى 

8 ومن أحب أن يرى الشيطان   **‏ بعينه فلينظر النصارى © 


وانتهج بعض الشعراء أسلوب التعريض في التعبير عن كراهيتهم للاستعمارء فينحون 
منحى التفاخر ببطولة المقاومين : كرائية مَجَخت كل الحماسيّة في تمجيد بطولة " لتجور" 
وقوادهم المغاويرءفيقول في هذا البيت الذي يوحي إلينا بما في أعماق قلبه من بغض للأروبيّين: 
9 والله يعلم أني لم أكن أبدا ‏ ** أهوى أناسا أحبيهم ببونزور (3ا 
وكقصيدة 'صدى التاريخ" التي يحكي لنا فيها محمد عاج مقاومة الحاج عمر تال الفوتي 
للمستعمر.) وكقصيدتي شيخ تجان غاي 'بمبا" و 'كلنا لتجور7. يشيد في إحداهما بدور الشيخ 
أحمد بمبا في مواجهة الاستعمار بالتعليم والتربية الروحية» وفي الثانية إحياء لذكرى ذلك البطل 
الشعبي في السنغال» المنتصر على الجيش الفرنسي كثيرا. ورائية أحمد حيدر المالي أعم 
شعورا وأوسع فكراء لما فيها من التعبير الجماعي عن الروح الحماسية لدى الأفارقة7):[ البسيط] 
1 تب التسلطء فك القيد واندثرا ** بالسيف والفأس ثار الشعب فانتصرا 
2 دقوا الطبول فشهر المجد قد طلعا ** إني أرى النور في أفق السما انتشرا 
4 نحن البناة بنينا المجد مسن عرق ** تحن الحماة اذا ما خائن غدرا 


9 - راجع: الرصافي» معروف مصطفى أحمد: مائة بيت ونيف» أموكوكوء نيجيريا » لاءط» 2001م؛ ص 2. 

- كركيء مالم عمر بن أبي بكر : قصيدة النصارى؛ مخطوطة بمكتبة جامعة ليغون» أكراء غانا. 

- صامبء عامر: الأدب العربي السنغالي» ص 55/2. و" بونزور" كلمة فرنسية 80[0101 بمعنى : صباح الخير. 
© - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 41. 

- غايء شيخ تجان : من وحي الواقع» ص 37: و79. 

© - حيدرء الشيخ أحمد : إفريقيا أرض البطولة» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعر الخاصة» سيقوء مالي. 


الشعر العريي 1/8 بالغرب الإفريقي 


الباده الثاني الفصل الثالهم موضوعاته سياسية 
”5 تيّت يدا سارق وتبَ ما كسيت ** يداه من عمل وكل ما ادخرا 
6 نهبت مواردناء أفنت مناجمنا ** وأتت كرامتناء قلنا : كفى وترا 
5 واسأل فرنساءوسل من رام عزتنا ** نحن الدمار » ونحن السلم » مقتدرا 
وقد ينهج البعض في أسلوب تعريضهم الكنائي عن كراهية المستعمر منحى النزعة 
الوطنية» التي تظهر في مثل هذا النتاج الشعري : كميمية الشيخ أبي بكر غومي!!) في غرس 
'النزعة الوطنية " في مواطنيه للنجاة من مخالب الاستعمار). ولم يختلف عنه أحمد عيان سة 
في ميميته ورائيته اللتين تذوبان دعوة صادقة إلى الوطنية من غير أن يمس بالاستعمار 
تصريحا.!" بخلاف الشاعر محمد الأمين عاج الذي لا يخفض صوتنه بأن ينال من الاستعمار 
وهو يتغنى بوطنيّته في 'ذكرى الاستقلال".7) وفي مرثية أحمد سيكو توريء رئيس استقلال 
غينيا ‏ من نتاج العالم الغامبي الحاج كرنلا جيت ‏ نجده جامعا بين الوطنية الإفريقية 
وبغض الاستعمار في هذين البيتين من القصيدة : [ الكامل ] 
5 بطل عظيم قاند للشورة ** ضد فرئسا اذ هي المستعمره 
6 فقاد غينيا لى الحرية ** بعد زمان الرق والعبوديه ١9‏ 
وأحيانا يترجم بعض الشعراء هذه الكراهية إلى لعنة بالغة تنمّ عن ثورة روحية» لينتقم 
الله تعالى منهمء لما ذاقوه من مرارة الضيمء وقساوة الظلم. ومثل هذا الشعر يصدر من أرباب 
القلوب: أمثال الشيخ أحمد بمبا الذي انتقم القهار له على أروبي كان يضايقه كثيرا فقال:[الرجز] 
1 ظلمي امحى بنصر قاهرء كسر ** سلاح من كان يباهي فانكسر (7) 
نعم » لأن أعمال الاستعمار تتلخص في الظلم والاستغلال: وهذا ما أكده السنغالي أحمد 
جي برائيتيه : " الاستعمار الأروبي المقنع والسافر لإفريقيا ' و " استغلال الرجل الأروبي '". 
ينكر في كلتاهما على المستعمر الذي ترك أوروبا ليستغل أرض أجدادنا فليرجع من حيث أتى : 
2 دعوا أفريقيا للسود إنا ** حكمناها على مرّ العصور 3) 
ولا يعترف بأيْ عمل إيجابي للاستعمار في جميع الأحوال : [ الوافر ] 
5 والاستعمار ظلم بل تعد ** لحق الغير في كل العصور ") 


('» - كان قاضي قضاة شمال نيجيرياء مقيما بغومي في ولاية صكتو(1992-1922م).» تتلمذ على سعد ياسين» وزار الدول العربية» 
وله مؤلفات كثيرة منها : ترجمة معاني القرآن الكريم في لغة الهوساء والعقيدة الصحيحة» وديوانه الشعري. 

© - عثمان ٠‏ عبد السلام محمد : الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياء رسالة الدكتوراهء جامعة إلورن» 1997م؛ ص 330. 

© - راجع : صامبء عامر: الأدب العربي السنغالي» ص 122-121/1. 

© - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 16. 

9 - هو ابن موسى كباء ولد عام 1934م في كنتورو بغامبياء علمه محمد كيمورين؛ كان معلما وشاعراء وإن كان شعره قليلا. 

© - جيتءالحاج محمد الأمين كرنلا: مرثية سيكو توريء قصيدة مخطوطة بمكتبة الأستاذ بامين محمد سري جايتيء بركاماء غامبيا. 

- صامبء عامر:الأدب العربي السنغالي»ص253/2. ولفظ "جيسش" هنا من الأعداد الأبجدية المغربية يساوي 1313ه/1895م. 

9 - جيء الشيخ أحمد : الاستعمار الأروبي المقنع والسافر لأفريقياء مخطوطة مكتبة الشاعرء كولخ؛ السنغال. 

9 - جيء الشيخ أحمد : استغلال الرجل الأروبي. مخطوطة مكتبة الشاعر » كولخ » السنغال. 


الشعر العريي 179 بالغريب الإفريقي 


إذا كان ارتباط الأديب بالمجتمع ضرورة حتمية» فإن تدخله في الأوضاع السياسية 
يصبح عاملا أساسيا في تفاعله مع المجتمع؛ لأن السياسة تعد من العوامل الكبرى في التغيّرات 
الاجتماعية» لذا لم يهمّش كبا الشعراء المعاصرين تلك القضايا السياسيّة في أعمالهم الأدبيَة. 


كقول أحمد شوقي في الأحزاب السياسية التي ما فتئت تتنازع في الوصول إلى الوزارة» وهي 
تزعم أنها تسعى لتحرير البلاد وبنائها:7!) [ الوافر ] 

وفيم يكيد بعضكم لبعض ** وتبدون العداوة والقصاما 

وأين بالفوز لا مصرٌ استقرت ** على حال ولا السودان داما 29 

ولم يخل هذا الالتزام بشاعرية الفن الأدبي» بل إن " الشعر الحق هو الذي يرتبط 
بالكفاح لتحرير الشعوب ”7. وهذا ما فهمه شعراء الجيل الثاني لهذه المنطقة» الذين أخذوا 
قسطا وافرا من تاريخ الاستعمارء وعاشوا الظروف الوطنية من سوء السياسة منذ استقلال 
الدول الإفريقية في الستينات إلى نهاية القرن العشرين؛ كما سيتضح لنا في هذه القصائد الكثيرة 
التي سنتناولها في هذا المبحثء الذي أود تقسيمه إلى محاور آتية : 


1)- المطالبة بالحرية والاستقلال : 
لم يصوّر الشعر العربي الإفريقي أدوار ساسة المنطقة في السعي وراء الاستقلال» لخلوه 
من الإشارة إلى إنشاء "التجمع الديمقراطي الإفريقي 0.4.": وإلى مؤتمر برزافيل سنة 
6م وتناحر الساسة في تأسيس الأحزاب السياسية التي طالبوا بها استقلال الدول...الخ. 
ولكنه لم يخل من الحث على الوحدة الوطنية في تحرير المنطقة» لذا يختم الشيخ أبوبكر غومي؛ 
من نيجيرياء ميميته بهذا البيت بعد أن باح بشكاواه في الذل الذي ذاقه الشعب من هوان 
الاستعمار: 
9 قصدنا وحدة البلاد جميعا ‏ ** وانفصال عن العدو انفصاما (*) 
وربما كان أحمد عيان سة السنغالي أفصح منه في تحريض الشعب على مطالبة الحرية» بعد أن 
رأينا ميله إلى التنويه بالاستعمار في المبحث السابق : [ الطويل ] 
6 أرى الأرض لم تخلق لسفك دمائنكم ‏ ** فإن الهي بالبرية أرهم 
7 ولا تتركوها للأجاتب فرصة ** فللحر رأي في المواطن أحزم 
* فحق لأوطان الفقتى أن يصونها ‏ ** ويبني فيها ما غدا يتهدم )١(‏ 


(') - ينظر: جمعة؛ د. حسين: جمالية الخبر والإنشاء» منشورات اتحاد الكتاب العربء لا.طع دمشقء 2005م: ص 1 / 165. 
- شوقيء أحمد : الشوقيات » دار الكتاب العربي » بيروت» لا.تء لا.ط» ج 1 » ص 67. 
9 - هلالء محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 485. 

© - عثمان؛ عبد السلام محمد : الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياء ص 331. 


الشعر العريي 160 بالغريب الإفريقي 


البابب الثاني الفصل الثالت موسو مه تيا نية 

وهذا ما جعل بعض الزعماء يكرهون التعامل مع المستعمرء فيشيد بموقفهم بعض شعراء 
وطنهمء لما في ذلك من خطوات نحو الحريّة والاستقلال» فالشاعر النيجيري أبو بكر صلاح 
الدين يشيد بموقف الإباء الذي أبداه الأمير عبد القادر في الدولة الإسلامية بصكتو: [الطويل] 

أبيت إلى الغرب رجوع الحكومة ** كذاك أبوا من بالعبادة يعمل 

9 رمينا على الأضداد كانوا زنادقا ‏ ** بالدعوة كيلا نرجع يا مؤمل 2 

وللآخرين لغة أخرىء. غير مباشرةء هي الإشادة بمكانة الملوك القدماء وببطولة 
المقاومين للاستعمارء وفي هذا الإيحاء دعوة استعادة المجد المفقود الذي سلبه المستعمر عنوة: 
وفي رائية الشيخ إبراهيم غشيغ الغاني إشادة بهؤلاء الملوك القدماء» وقبله مواطنه الشيخ عمر 
كركي الذي مجّد تاريخ الأسلاف وبسالة الأبطال في المعاركء كأنه يقول بهذه الإشادة إن 
للمستعمر حسن الحظ أنه لم يلتق بهؤلاء الرجال المغاوير» وإلا لولى دبره7» وأَحْسن بشعر 
مَجَحت كَل في الإشادة بعَلْبُور), وبلتنجور ملك كجور غلاب المستعمر في عدة المعارك57). 
2- الاستقلال ومناسبات ذكراه : 

لم أعثر على النماذج الشعرية التي رحبت بالاستقلال في حينه» وتغنت على لسان 
الشعب باستعادة الحرية المفقودة» والتنديد بالأيام السوداء التي خلت في تاريخ هذه المنطقة 
الخضراءء سوى ما أنتجه الحاج عبد الرحمن باه الغيني والشيخ أحمد جي السنغالي. 

فوقف الأول مع رئيسه سيكو توريء منوّها برفضه التاريخي لإعلان كلمة " لا " في 
وجه الجنرال ديغولء عندما خيّر الدول الإفريقية عام 1958م بين الانضمام إلى فرنسا وبين 


الدول سوى غينيا التي اختارت ' لا ". فيقول الشاعر الحاج عبد الرحمن باه : [ المتقارب ] 
وقد كان أمس لأسيادنا ‏ ** لمستعمرينا بنظل الققا 
وكان لنا اليوم في أرضنا ** وكن نا اليوم بعد الغا 
فاب "دقول' خائبا خاسرا ** وعاد الهدوء إلى شببنا 
دعا 'شيخ توري' الى محفل ** سنى الانتخابات أبدى لنا 
دعانا لفقر وحرية ** ونطرح رقا ولو في الغفنا ) 


يا همأ © فى مه 


() - صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 121/1. 

© - يوسفء يعقوب : دراسة تحليلية لحركات المدح وتطوره في مدينة إلورن من 1960 إلى 1989م: رسالة الماجستير» شعبة اللغة 
العربية بقسم الأديان» كلية الآداب بجامعة إلورن» نيجيرياء فبراير 1990م؛ ص 135. 

© - اقرأ مثلا أراجيزه : ذكر سلاطينهم » وذكر المشاجرة» وذكر خروج الغزوء وكلها مخطوطة» 

- هو علبر انجاي كان أمير جلف في السنغال؛ ومقاوم الاستعمار بمالي والنيجر حيث استشهد ودفن في مدينة دوسو عام 1902م. 
© - صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 2/ 60-52. 

© - باهء الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاري» ص 50. 


الشعر العريي 151 بالغرب الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الثالهم موضوغاتم سياسية 
وأما الثاني فوقف ضد رئيسه ليوبولد سيدار سنغور» الميلادي» منددا بشيوخ جميع 
الطرق الصوفية الذين والوه وأيّدوا حزبه حتى فاز بالانتخابات السياسية ضد منافسيه المسلمين 
السيد لامين غي والسيد محمد جَُ. وقد رمز إلى هذه الطرق بأسماء مدنها المركزية: طوبى 
للطريقة المريدية التي كان يتزعّمها آنذاك الشيخ محمد الفاضل (1968-1889م)؛: وتواون 
للخلافة التجانية التي كان يتزعمها الخليفة أبوبكر سة (ت1957م)» وكاولاك ترمز إلى زاوية 
الشيخ عبد الله انياس (ت 1922م) والتي كان خليفتها آنذاك الشيخ محمد الخليفة انياس 
(ت 1957م)» وأما كلمة "لايين " فهي ترمز إلى التجانية اللايينية التي كان يتزعمها ماجون 
لاي» و"غران" ترمز إلى إحدى الزوايا القادرية» و'بقية الأشياخ" ترمز إلى سعيد نور تال حفيد 
الحاج عمر تال وخليفته في دكارء وخليفة القادرية في انجاسان سيدي لامين كونتا وغيرهما. 
وقد كستر الشاعر حواجز الخوفء و لم يبال بعواقب معارضته؛ في هذه القصيدة 
النضالية التي عرّضت حياته للخطرء فلم تزعزع جرأته ولم يتدنس إيمانه لا بالتهديدات 
ولا بالمغريات السياسية» ومن الأمانة أن نسوق جزءا كبيرا من هذه الرائية اللاذعة : 
1 ضلوا الصواب وأخطاوا التقديرا ** ل عيتّوارأس البلاد سنغورا 
2 نصبته حبا للظهور مشائخ ** ووجوه تقليد ب هتغريرما 
3 ماراقبوا مولاهم في حبه ** كلا ! ولافي لصبه الجمهورا 
4 جعلته ' طوبى ' للبلاد موجها ** لبناء مسهجدها فظل أميرا 
5 و"تووّنٌ 'لحوقلق وحوادث ** وقعت بها فأخلن ها تدميرا 
6 أبدى خليفتها الولاء لشخصه ** وسليله قد أتقنالتزويرا 
7 وخليفة في 'كاولاك 'لخلافه ** وأخكوه ناص رهء2 فظل نصيرا 
م وزعيم ' لايين ' لبدعة ديه ** قد ساد التدجيل والتتصيرا 
9 أما"” غران ' ففيه يخ فارغ #* التق نحضواتتة مأجورا 
0 قد باع في تأييده ديئناله ** فيكيل هالأمداح والتققديرا 
1 وبقيّة الأشياخ فيه تهافتوا ** كليريدلرأايه تقريرما 
2 والشعب لاعلمولاوعيؤّله ** وذكّتهيبغكيله لتكديرا 
13 وعميل الاستعمار أنتقن كيده ** ويديئه قد أي دالتبشيرا 
14 ياأيها الإسلام أي مناضل ** ييديه باسمك للورى تحريرا 
5 ما عشت لست مواليا إن لم يتب ** لرئيس من قد أخطاوا التقدير/ )١(‏ 
ولكن الشعراء لم يهملوا التذكر بتلك الأيام التاريخية كلما جاء الحول بمواعيدهاء 
فيدبّجون القصائد للترحيب بذكراهاء وللإشادة برجالهاء أو للتبرم من سوء عواقبها لما جر على 
الشعب من سوء سياسة محلية» ويكثر الاهتمام بهذه المناسبات عندما يكون الشعراء خارج 


(') - جيء الشيخ أحمد محمد : خطأ التقدير في ترئيس ليوبولد سيدار سنغورء مخطوطة مكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 


الشعر العربي 152 بالغريم الإفريقي 


الياب الثاني الفصل الثالتك موضوعات سياسية 
دولهم الموقرة» حيث تشذهم شدة الشوق والحنينء فهذا السيّد شيخ تجان غاي السنغالي يهنئ 
زملاءه في الاتحاد الوطني للطلبة السنغاليين» في ليبياء بذكرى استقلال بلادهم؛ من خلال لغة 
شعرية في قصيدة يائية من 27 بيتا في 04/4/ 1977م: جاء منها هذا الخطاب الرومانسي: 

1 صحوتء فهل ترضى لغيرك صاحيا   **‏ قبيلك نهضا للمعالي مساميا 

2 رفضت قديما أن تكقون مذللا ** وحاريبت ظلما ء باسلا متفانيا 

3 وأنجيبت شعبا مستميتا محافظا ** امامة أجداد محوا لي مخازيا 

5 أيا أرض أجدادي بوعي تحركي ** إعادة مجد ظل دهرا معاليا 


6 لقد كفت أرضا للبطولة دائما 


** فكونت جيلا ساد في الأرض عاليا (1) 


وقد ركز على إبائية هذا الشعب» وعلى نضاله الطويل وراء الاستقلال حتى توج بأول دولة 
استقلت في المنطقة عام 1957م. وهذه الروح الأبية تعد من الفضائل التي تغنى بها شعراء 
المنطقة. وفي النيجر نلتقي بالسيد أحمد شفيع الذي يشدو ببطولة جيبو بكاري2؛ زعيم 
الاستقلال الوطني» سنة 1960م؛ في هذه البائية التي نقتطف منها ما يلي : [ الكامل ] 


1 يا قائد التحرير يا أمل الشعوب 
2 يا قمة العصر الحديث ومجده 
3 إلانهفي قائلدا أفكاره 
5 فمضى يحرر شعبه في عزة 


** يا بسمة التاريخ يا ضوء الدروب 
**23 يا رائد استرداد ماضيئنا الخصيب 
 **‏ قد مهدت لتفجر الحدث العجيب 
** ليحرر البلد الحبيب من الغريب !"ا 


وتعد ذكريات الاستقلال عيدا وطنيا في جميع هذه الدولء لذا يغرد الشاعر السنغالي 
محمد الأمين عاج بشدة الفرح» كما يشدو غيره في سائر البلاد» في هذه الدالية :2 1[ الوافر ] 


1 ألا ههوا فقصبحكمو سعيد 
2 به كان التحرر من قيود 
6 سلوا التاريخ - و الماضي جميل 
7 أرى علم البلاد يطير شوقا 
2 خذوا المجد التليد وطوروه 


** وهذا اليوم في ' سنغال " عيد 
** بها كادت مساعبنا تبيد 
**0 أيرضى الشعب يوما أن يعودوا 
** إلى الذكرى ورافعه شهيد 
** بطارفكم كما فعل الجدود 4 


وهل استطاع الساسة أن يطوّروا هذا المجد التليد ؟! 
وهل أفادوا من هذا الاستقلال لتوفير لوازم الحياة للشعب ؟ 
وهذا ما سيجيب عنه الشعراء أنفسهم في هذه الصفحات اللاحقة. 


('» - غايء شيخ تجان : من وحي الواقع» ص 67. 


02 - كان 595 الخؤت المعادي لسياسة الائد ام إلى فرنسا الأم في الاستفتاء الذي نظمه ديغول عام 8م لنيل الاستقلال. 
)0 - منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجر.ء ص 174-173. 


© - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع » ص 16. 


الشعر العربي 


153 بالغريم الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الثاله موضوعات سياسية 
3)- استبداد الحكومات وطغيائها و علمانيتها : 

بدأ هذا الاستقلال بإلغاء تعدّد الأحزاب في الدول الإفريقيّة» وبانفرادها بالحزب الحاكم 
في السلطة» فكانت المعارضة تهمس أصواتها تحت ستائر البيوت؛ أو ترفعها في البلدان 
المجاورة» وفي الوقت نفسه تسوس الأحزاب الحاكمة بقمع كل الثورات ضدذهاء لأنّ الانقلابات 
تدبّر ضذهاء فتتهم رجالا ثمّ تزج بعضهم في أعماق السجون؛ فتصير نهاية بعضهم إلى المقابر» 
ونتج من ذلك فقدان الحكومات مسؤولياتها تجاه الشعب» فشقي الشعب بهذا الفساد مشتكيا من 
طغيان السلطة» وكم منهم من بكى في شعره بهذه المآسي المؤلمة. ولنقف مثلا مع الشيخ أحمد 
التجاني سي:المناضل السياسي أيام شبابه»فينقل لنا طغيان حكومة السنغال عصر سنغور:|كامل] 

2 طفت الحكومة والحكومة إن طغت ** يوما تقابل بالفؤاد كما جرى 
3 مست بكل كرامة أعضاؤها ١‏ ** ويمسها تمشي الحكومة قهقرى 1 

وإن كان لا يغوص في تفاصيل هذا الطغيان» فإنه يثير حوافز الثورة على هذه الحكومة في 
قلوب أنْمّة الدين عندما يدعوهم إلى مقاومتهاء كما يدعو الناشئة المسلمة في همزيّته الوعظيّة 
إلى إزالة الفساد الذي غرسته هذه الحكومة الطاغية. 

وبهذا الفساد لا يمكن للشعب أن يسعدء بل إنه يعيش في شقاوة الفقر والتفرّق» كما تقر 
بذلك همزيّة الأستاذ عبد الباقي أغاكا من نيجيريا.2)وهذا ما يجعل مواطنه الدكتور داود 
أديكيلنكن يصف الحكومة بالعمياء» فأطلقها على طويلته الهمزية من 92 بيتاء ذات الفققرات 
المتعددة» فنسوق الفقرة الفاتحة من سبعة أبيات : [ الرجز ] 
ما هذه الحكومة الصماءً 09 ** حكومة تحكم بلأآهفواءٌ 
يا عجبا لهذه الحكومة !1 ** حكومة يكرهها الجمعاء 
يا قوم ما لهذه الحكومة ؟1 ** تقودنافكأنها عمياغء 
حكومة ليست تميز بين ال ** سبيضاء والسوداء والغبراءً 
حكومة تحكم في البلاد ** كماتشاء لاكمائنشاءٌ 
حكومة تجود لا بالمال ** الا بالهدايا بل ولا بالماء 
لا مرحبا بهذه الحكومة ** حكومة تجود بالبأساء (3) 


0-1 


يذ لأ © ها هع أي 


حت هذه الفقن» و الك افقر اك انفد للع ف يدوي الشواجة (اليناظرة فن جل" المشاكل: 
وبالرشوة» وبتعطيل العاملين والمدارسء وبتفشي الفقر والجوع؛ وبتهميش الدين والمواعظء ثم 


يختتم بفقرة لعنة الحكومة» مناجيا رب العالمين أن ينجي الشعب من مخالب مثل هذه الحكومة 


(') - سيء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء ص 8. والأدب العربي السنغالي» ص 170/2. 
© - أغاكاء أ.د عبد الباقي شعيب : الخدمة الوطنية 1.9.5.1 قصيدة مخطوطة:» ألقاها 1982/03/20م بجامعة صكتو. 
© - أديكيليكن» د. داود : حكومة عمياء. قصيدة مخطوطة: إبادن» ولاية أويوء نيجيريا. 


الشعر العربي 154 بالغريبه الإفريقي 


اليابه الثاني الفصل الثالت موضوعات مياسية 
العمياء سنة 1993م. وكأنها رسالة إلى أعضاء الحكومة النيجيرية تحت قيادة الجنرال 
أباشا(!). كما أرسل مثلّها الشاعر الشاب عبد الواسع مدثر إلى أمراء بلاد يورباء الذين يحكمون 
الحكومات المحلية في الولايات» علما بأن نيجيريا فيدرالية في نظامها السياسي.3) 
وأمام هذا الطغيان الذي لم تسلم منه الحكومات الأولى؛ كما لم يسلم كبار المثقفين من 
الاعتقال والاضطهادء فلا نجد تصويرا دقيقا في شعر أدباء المنطقة» إذ خلا إنتاجهم من تصوير 
كبريات الأحداث السياسية» سوى القليل النزر الذي نجده عند شعراء السنغال ونيجيريا. 
فلقد اعتقل أحد المعارضين البارزين ضد الرئيس سنغورء هو محمد جه» مع رفقائه 
المتهمين:يتدبير انقلاب السلطة:فركاة الشيخ 'عيايق ضل يهائية لأ'يسن قحوافا بشي من 
الأوضاع السياسية» لأنه أقام القصيدة على روح صوفية بحت في رد أمره إلى الله تعالى.(6 
وربما يعد ' القانون العائلي" أكبر قضية سياسية أثارت ثورات الشعر بالسنغال في 
الستينات» حيث رد عليه كثير من الشيوخ الصوفية : وقد ألف الشيخ أحمد المصطفى امبكي 
كتاب ' وكلمة الله هي العليا " ردا عليه» فقرّظه المصطفى آن بثمانية أبيات ليدلي بدلوه في 
الكفاح.') كما دون الخليفة العام للتجانيين» الحاج عبد العزيز سي؛ رفضه في مذكرة مرفوعة 
إلى الحكومة» ومذيّلة بأرجوزة يدعو فيها إلى التمستك بكتاب الله لكون أحكامه عادلة.(53) 
الأمر الذي كل الشيخ أحمد التجاني سي يضع مجهره على علمانية السلطة الحاكمة في 
تائيته المشهورة» ويحض على مقاومتها لرفضها للدين : [ البسيط ] 
1 يا سادة الناس غرتكم ظنونكم ** بدولة شأنها رفض الديانات 
2 إن لم تقوموا فموت الدين مقترب 2 ** أن القيام لكم أولى العبادات 
6 لا تتركوا يد ذي الطغيان أو هنكت 2 ** ستر الإله بأصناف المكيدات 
1 يا أمة الدين قوموا للكفاح ولا ** تجفوا فتجفواء ولا تلووا لذلات ') 
وكانت الانقلابات أكبر ظاهرة سياسية شهدتها دول المنطقة على تفاوتء ونيجيريا أكثرها 
إصابة بهاءوما زالت نفوس مسلمي نيجيريا تتألم باغتيال الحاج أحمد بللو كما تصوره ميمية محمد 
أحمد بوصيري3). وأما مالي فالانقلاب فيها كان أكبر شعبية» لأن انقلاب سلطة موديبو كيتا على يد 
موسى تراوري أثار ضجة كبيرة عام 1968م لا في مالي فحسب بل في المنطقة كلهاء وأَعْظم بانقلاب 
توماني توري على موسى بعد ذلك سنة 1990م, فيقول محمد الأنصاري التنبُكتتوي في الأول:[الطويل] 


('» - هو رئيس نيجيريا في ما بين (1993- 1998م) الذي جاء إلى السلطة بانقلاب عسكريء فقتل معارضيه واضطهد الشعب. 
9 - إيليبنكي» عبد الواسع مدثر : رسالة إلى أمراء بلاد يورباء قصيدة ميمية مخطوطة؛ إسبينء ولاية أويو» نيجيريا. 

9 - غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حياته وأعمالهء ص 212-211. 

© - ينظر : صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي » ص 204/1. 

0 - ينظر : سيء الحاج عبد العزيز: ديوان شعر أو مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني»؛ ص 522. 

© - سيء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء ص 24. 

7 - عثمان » عبد السلام محمد : الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياء ص 342. 


الشعر العربي 155 بالغرييم الإفريقي 


الباني الثاني الفصل الثالت موضوعكات سياسية 
4 فذلك موسى كالهزير بأخذه ** فراعنة في البحر جنب السواحل 
5 وأظهر حق الله فينا بضربه ** طموسا لحق مود كيت الأباظل 
1 فحاكمنا موسى رضينا بحكمه ** لنزوله حق اللعين كسافل 
5 ويا مود كيت قد علتك مذلة ** وصوت نا جدبا بنهب المآكل ١١‏ 


وفي الثاني يصوّر أبو رضوان نبأ القبض على موسى تراوري في قصة صديق له.2) 


وكم منهم من انتهت سلطتهم بهذه الانقلابات الدامية» التي وقعت من جرائها حروب أهلية. 
أو تنتهي بالاستقالة» كرئيس الفلتا العليا موريس ياميغو عام 1966م» والرئيس السنغالي سنغور 
عام 1980م الذي يعلل شيخ تجان غاي أسباب استقالته برؤيته المتشائمة: [ الطويل ] 

1 عزلتك باريس اعتزل ** سلممهامك وارتعصل 

4 عشرون عاما حكمكم| ** عشرون عاما في الغلل 

5 في الجوع في المرض العضا ‏ ** ل بجنبه فقر قل 

6 وتفرنسء وتخلف ** وعمى يقوده إلى الخطل 

3 سيلظل رعباذكركم ** ذكر السفلة والفشل 

14 لاعاد مثلك حاكلما ** إن كان يوجد من مثل (3ا 


أو تنتهي سلطة بعضهم بالميتة العادية»كموت الجنرال أباشا في نيجيرياء وبدلا من أن يرثى فإن 
الشعر يهديه توديعا مريرا كأنه مطرودءوهذا واضح في مطلع حائية داود أديكيلنكن: [المتقارب] 

1 / قد أفلت شمس هذا السفاح ** أ حقا هبت روحه بالرياح 

2 / قد انتهت عهد يأس كذا ** قد ذهبت حيرة بالنياح 

3 وهل نحن في الحلم أم يقظلة ** أحقا جفانا مشيع الجراح 

4 اذا صحت القول عن موته ** لتظفر أنفسنا بانشراح “ا 
وكأنَ هذه الوفيات تضع حذا لطغيان الحكوماتء لذا لا يزال الشعراء في مثل هذه التوديعمات 
يذكرون بالأيام البائسة التي نتجت عن عهد هؤلاء الرؤساء» وفي ذلك تعبير آخر عن اس تبداد 
السلطات الحاكمة؛ التي فرضت عليها ظروف الديمقراطية الغربية أن تتبنى تعدّد الأحزاب 
وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» وذلك في غرة التسعينات. وما زالت السلطات الحاكمة 
تحتاج إلى عقود أخرى قبل أن تترقى إلى " النزاهة السياسيّة ' في تطبيق هذه النظم السياسيّة. 
لذا تلجأ إلى المكر والخدعة تارة» كما يصوّر أبو رضوان رؤساء مالي بعد موديبو كيتا بالدب 


- الأنصاريء محمد علي بن بن حام: مدح الرئيس موسى تراوري وانقلابه على موديبو كيتاءمركز أحمد باباء تتبُكتُوءرقم 5442. 
© - تيام» أبو رضوان المدني: لعثمان بن أبي بكرء قصيدة نونية مخطوطة؛ سيقو مالي. وهي من سبعة أبيات. 

- غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 63. تنبيه : والهاء من كلمة 'يقوده' في البيت 6 ينبغي أن يزال ليستقيم الوزن. 
© - أديكيليكن» د. داود : توديع السفاح » قصيدة مخطوطة:. إبادن» نيجيريا. تنبيه : من الخطأ تأنيث فعل(صحت) في البيت الرابع. 


الشعر العريي 156 بالغريب الإفريقي 


الباديه الثاني الفصل الثالت موضوغات سياسية 

موسى تراوري (1990-1968م)» والثعلب هو ألفا عمر كوناري (2001-1991م) والذئب هو 
أمادو توماني توري (2001 - )12 أو تلجأ إلى التزويرء وما أكثرها » كما تصوره لنا 
بائية الشاعر جميل عبد الله") في رمزيته الأدبية التي أسماها ب ' لحم بين الكلاب'". فصور 
فيها الساسة الأفارقة بوحوش تتكالب على لحم» كل ينتهش منه نصيبه. وسنقف طويلا عند هذه 
القصيدة الرائعة في التعبير الرمزي الشعري من الباب الخامس. 


4/- فساد_الحياة الاجتماعية فى الدولة : 
ذا سناية السياسة: الوطنية قاذ اينتط: يرم الحياة الاحسافية ؟! وتتيكارى يفراه 
السنغال ونيجيريا ما فتثت تدوّي أصواتها على المنابر الشعرية» كل يتضجّر مما يعظم في عينه 
من مظاهر هذا الفساد الاجتماعي السياسي. 
وأعظمها انتشارا ظاهرة الرشوة؛ التي أصبحت لعبة يتقنها كل موظف في الدوائر الحكومية: 
ويتمثل وقودها في حرص العوام على قضاء حوائجهم بطرق ملتوية» وقد وفق السنغالي لامين 
ديانغ في راتيته الطويلة حين أطنب القول في تهويل هذا المرض السياسي: [الطويل] 
1 يقولون كسب المال فينا هو الفخر ** ولكن سبيل الكسب فينا هو النكر 
2 فلا فخر في كسب يدنس دولتي ** ويجعل أهل الحكم ينتابهم جور 
3 أترضى بدولار من العرض با أخي ** وما لك فيما أنت راض به عذر 
4 ألست ترى عارا بأن تشترى الغنى ** بسمعتنا يا صاح هذا هوالشر 
17 وقدم مصالح الجميع على مصا م لح الفرد يوجد في قيادتك السير 
8 فرب عميل بائع عرض شعبه ** فأحرقه حر الخيائتة والجمر 
0 قبيح علينا أن نطالب منصبا ** وليس لنا الإاخلاص فيه ولا الصبر (3) 
وتلي هذه الظاهرة سياسة نقص الرواتب أو تأخيرهاء والمماطلة في توفير حقوق الموظفين» 
وقد أوفى شيخ تجان غاي تصوير ذلك في 33 1 42 1 5 المساكين أو 5-3 لوو الع 
ونجد التقصير نفسه في حق أساتذة الجامعات النيجيرية؛حتى أضحى أكبر أزمة تجتاح الأوضاع 
الحياة النيجيرية» وهو في همزية أخرى يتضجر من سياسة انقطاع الكهرباء يوميا في وطنه 
لبضع ساعات؛ فتسطو على المدن ظلمات داجية»؛ تعطل المصانع وتذعر الناس: [ الخفيف ] 


7 - تيامء أبو رضوان المدني: آه يا شعبي» قصيدة قافية مخطوطة؛ مدينة سيقوء مالي. 

9 - طالب تخرج في الجامعة الإسلامية بالنيجرء له أكثر من ديوان في شتى الأغراض والموضوعات. مدينة كنوء نيجيريا. 

0 - ديانغ» لامين: ديوان الشباب» ص 25-24. 

© - غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 86-85. قرضها بتاريخ 1993/08/16م. 

© - راجع : ألبي» عيسى أبوبكر : الرياضء ص 170. والقصيدة بعنوان:خفف الوطء يا معالي الوزير» من 24 بيتا في الخفيف. 


الشعر العربي 157 بالغرييم الإفريقي 


الباج الثاني 
2 


4 
1/1 
13 
207 


الفصل الثالم 


واختفى حسنها أمام ظلام 
هي في الليل في حداد كمن فا 
فإذا ما أتت بنور فييدو 
عطلت عندنا المصانع حتى 
سئم الناس من مواعيد عرقو 


2 


2 


موضوغات سياسية 
دامس مثل ظلمة الدأماء 
رقها الزوج في لظى الهيجاء 
كيراع يطير في الظلماء 
دفتها إلى سييل الفهاء 
ب فمن عز في الورى بافتراء؟ (') 


حبذا لو أشار شعراء غينيا إلى هذه المشكلة التي تعاني منها مدن الدولة من تحقيقها ! 
ولكن شعراء نيجيريا يمضون حتى تصوير الوحل والوسخ في شوارع المدن من سوء سياسة 
عدم المبالاة» كما نجده في هائية عبد الواسع مدثر المسماة ب " لاغوس والمطر". 


لا غرو أن تترسّخ النزعة الوطنية في قلوب الأفارقة» الذين ذاقوا مرارة الاحتلال 
الأجنبي لأراضي أجدادهم المضحّين بحياتهم في سبيل مقاومة هذا الاستعمار الغاشم» وتوحّدت 
أواصر الأخوة الوطنية حول تحرير أنفسهم من أغلال التبعية المفروضة عليهم؛ وفي سبيل هذا 
النضال التاريخي شارك الشعراء بألسنتهم في تعزيز القوة المعنوية الداخلية2). حتى نالت 
الأوطان استقلالها بجميع الشعارات الدولية التي تمتاز بها كل دولة؛ كالعلم والعملة والنشيد 
الوطنيءوفي هذا الأخير تكمن"الأهداف الشعبية":وهذا ما يبرر ترجمة مثل هذه الأناشيد الوطنية 
إلى العربية في ساحل العاج/")»وفي مالي حيث نجد ترجمة السيد يعقوب دوكوري:اغير موزون ] 


ند يط يلا © دأ اع الى ا © 


وطشي قداك دمي 
إلامدى الأزممان 
رقفتسورف أنبسا لمعتسي 
قل شيهنا واحكقد كذا 
العز والمجد في مالي 
يا مالي اليوم 
قل فعيشسنا واحد ندر 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


فلسي قدى ملي 
لبقتسي البسسسيالي 
رهمطزاللاس تققلال 
يتنا وكلفندام الهدف 
السعي والسعد في مالي 
ّنا وكلذًاالهدف 4 


(') - ألبي»عيسى أبوبكر'المدينة المظلمة!"»مجلة الحكمة»للمنظمة الوطنية لطلاب العربية والإسلامية»إلورن؛ العدد2.» 2002م» ص 4. 
© - ينظر صفحة 180 من هذا المؤلفء. وميمية أبي بكر غومي في "الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيريا " أطروحة 

عبد السلام محمد عثمان » ص 331. 
0 - لم أقف على من ترجم النشيد الوطني في هذه الدولة» رغم شهرته في المدارس العربية الإسلامية بأرجاء الوطن. 
4 - دوكوريء المعلم يعقوب : البستان » ص 37. 


الشعر ااعر 


158 بالغريه الإفريقي 


الباءيه الثاني الفصل الثالهم موضوعات سياسية 
ولتعزيز النزعة الوطنية في مشاعر الشعب يتجه بعض الشعراء إلى الرؤساء والأمراء 
لمدحهم؛ وخاصة في المراسم الرسمية» كي تتوطد الرابطة الوطنيّة حول قائد واحدء وإن كان 
له سوء التصرئف في سياسته؛ كما نجد الحافظ محمد السنوسي المنذوي7!! يمدح الجنرال أباشا 
في قصيدته التي يرحب فيها بالعقيد القذافي عند زيارته التاريخية لنيجيريا : [ الكامل ] 
جنرال ' أبث " حازم في أمره "  **‏ مثل العقيد فلا يخاف ويخفق (©) 
أو كما في تائية المرحوم عمر ساخو يمدح بها الجنرال ' لانسانا كونتي" بقاقد السلام 
والحرية وإمامة المسلمين: [ الخفيف ] 
7 غينيا أصبحت به في قرار ‏ ** مطمئن . وما بها من بليه 
58 قد رأيناه قاندا وإماما ** في الأمور الدينية الدنيويه (3ا 
إنها لغة رجاء وتفاؤل» وإلا فمن الغريب صدور هذا الإطراء المبالغ من مثل هذا العالم الجليل؛ 
ولا شك أن روح الوحدة الوطنية هي مبرّر هذه الأبيات» كي يحافظ الشعب على الرابطة 
الأخوية» كما ينادي بها السنغالي لامين ديانغ في هذه الأبيات من قصيدة طويلة: ‏ [ الكامل ] 
6 سنفالنا متماسك أفرادهفا ** ولها إلى جو المعالي سلم 
7 سنغالنا لا تعرفن تفرقا ** ياليتندالته الحقيقة نفهم 
8 سنغالنا لا تعرفن تعصبا ** واذا دعوت له فإنك مجره 4 
وفي تكرار 'سنغالنا" تأكيد أيما تأكيد على المطالبة بهذه الوطنية التي تكاد تتمزق بثورة انفصال 
الجنوبيين في إقليم كازمانسا عن الوطن الأم» ثورة دامت أكثر من عشرين سنة» ولمّا تفشل مثل 
ما فشلت ثورة 'بيافرا" في نيجيريا تحت نيران الجيش الفيدرالي المنتصرء فأثنى محمد الطاهر 
ليمان!”) على جنود الوطنية في نونية حماسية طويلة من 140 بيتاء مفتتحا إياها بتهنئة : [لطويل] 
سلامي الى الأبطال من جيش أرضنا   **‏ فمن ذ/ الذي أولى به في بلادنا 
هم قهروا الأعداء نصرا لعزنا ** فتم لنا عيش الكرام جميفا 
جهادهم قد صان توحيد أرضنا ** ودمر شر الانفصال بشرفنا 
وقد هب ريج الانفصال بأرضنا ١‏ ** فأيدها الناقمون لمجدنا "ا 
ومن النزعة الوطنية يستقي البعض الروح الإقليمية» فيحرصون على الرابطة السياسية في 
إحدى مناطق الدولة » ويكثر هذا الاتجاه عند شعراء نيجيرياء الذين يمدحون أمراءهم المحليين بما تثير 


(') - هو محمد السنوسي المنذوي؛ من حفظة القرآن الكريم» خريج الجامعة الإسلامية بالنيجر في دفعة الباحث؛ له قصائد كثيرة. 
- المنذويء محمد السنوسي: العقبى للعقيد معمر القذافي والإسلام» قصيدة مخطوطة عند الشاعرء كنوء نيجيريا. 

© - ساخوء الشيخ عمر: قصيدة في الجنرال لنسن كنتي. مخطوطة عند ابنه عبد الله ساخوء حي حمد الله » كوناكريء غينيا. 
© - ديانغ» لامين : ديوان الشباب» ص 30. تنبيه : لا شك أن تحريفا وقع في قوله ' يا ليتنا لته ". 

إلى 


- درس الجامعة والماجستير في مصرء والدكتوراه في لندن»وعين أستاذا في جامعة بايرو كنوء ثم وزيرا فيدراليا للتربية والتعليم. 
© - عثمان؛ عبد السلام محمد : الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياء ص 353. 


الشعر العريي 159 بالغرب الإفريقي 


البايه الثاني الفصل الثالهم موضوعات سياسية 
فيهم عصبية إقليمية» كمدائح أمراء الولايات ووزرائها على يد شعرائها المحليين» ومن ذلك: مدح 
العالم يحي بن الوزير عبد القادر(!) للحسن بن معاذ (ت 1938م) أمير الدولة الإسلامية في صكتو(©, 
وتائية أحمد ينما لتهنئة أمير إلورن شعيب عند توليته سنة 71915 ونونية العلامة أبي بكر بوبي في 
مدح أمير كشنة!)» ومدح عبد الحي عبد القادر لأمير إلورن الحاج إبراهيم ذو القرنين غنمبر7)» وتهنئة 
عثمان عبد السلام الثقافي لأمير آخر في إلورن27. ومدائح كثيرة لوزير أوتشي في ولاية أيدو أ.د. 
زكريا حسين7). وفي النيجر يمدح أحمد السوقي إمام سلطنة تكريت بمنطقة طاواه في أوائل القرن 
التاسع الهجريء كي يعقد به روابط الروح الإقليمية.2) وإذا وقفنا على ميمية عثمان الثقافي فإنها يهنئ 
بها أميره بالعيد متسائلا عن ظاهرة خبيثة» تكاد تطغى على الروح الإسلامية في إقليمه :2 [لطويل] 
5 ومالي أرى في بلدة الشيخ عالم ** كنائس لا تصصى ولا تتهدم 
6 أمام مصلى العيد أعلى كنيسة ** أؤخكر عن تقديرها وأقدم 
7 كنائس تبنى حيث تبنى مساجد ** يصبرنا الدستور عنها فنفحم 
8 لماذا نبيع الأرض والأرض أرضنا ** لكل مسيحي يضل ويظلم 
9 يقال : كفور أو جهول يبيعها ** وكم مسلم حبر يبيع ويكتم "ا 
ومن النزعة الإقليمية تشد الرابطة العرقية ميول بعض الشعراءء فيرفعونها شعارا 
للوطنيّة» وكأنَ ضمائرهم تقر بأن الوطنيّة الحقيقيّة تختل إذا ما هُمَّشَت قبيلة في البناء الوطني 
مثل قبيلتهم؛ وخاصة إذا حرمت نصيبّها في الثروة الوطنية» علما بأن العصبية أو القومية تعد 
من أسس إقامة الدول والإمبراطورياتء كما أقرّ بذلك علماء علم الاجتماع. ومعنا في هذا الصدد 


خيرات البلاد وهم في سبات عميقء والقصيدة من 62 بيتاء طول دل على شدّة حرصهة: [ الوافر] 
1 نعيش بأرضنا عيشا أسيرا ** إلى كم نشتكي وحيا ثيورا ؟ 
2 ومن أنهارنا نسقى حميما ** ونطرد من مساكئنا جبورا ! 
3 نقهقر فياسيادة كل يوم ** ألم نشعر بأحداث شوورا ؟! 
2 مناصبنا أروني في بلادي 01 ** 2 فلا تجدواء وان تجدوا قشورا / 19 


('» - عالم جليل في صكتوء عين واليا ثم قاضيا قبل أن يتقاعد في بيته لمتابعة التدريس في بيته حتى الوفاة. 

© - ينظر: غلادنثي, د. شيخو أحمد سعيد : حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص 148. 

0 - ينظر: بخاري.شعيب: الأدب العربي في بلاد اليورباء قسم اللغة العربية في كلية الآداب» جامعة بايروء كنوء نيجيريامص 249. 
© - ينظر: الأمين» يحيى محمد: مساهمة بعض علماء كبي في الشعر العربي في القرن 20م: جامعة بايروء كنوء نيجيرياءمعص275. 
77" - أولوين» عبد الحي: ترحيب الأمير في حفلة العيد الخمسين على عرش إمارة د.علي مصطفى في يولا » إلورن» نيجيريا. 

9) - الثقافي» عثمان عبد السلام: تهنئة الأمير علي وإخوانه في الإسلام بعيد الفطرء مخطوطة عند الشاعرء إلورن» نيجيريا. 

© - الثقافي» عثمان عبد السلام: الوزيريات» شركة 518ء7]15 هذ 60طون[طناط؛ إلورن» ط 1» سنة 2003م؛ ص 49-7. 

9 - ينظر: منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجرء ص 31. 

9 - الثقافي» عثمان عبد السلام: تهنئة الأمير علي وإخوانه في الإسلام بعيد الفطرء مخطوطة عند الشاعرء إلورن» نيجيريا. 

9" - الزكويء؛ عبد الرحمن عبد العزيز : إلى أبناء يوربا أجمعين» قصيدة مخطوطة عند الشاعرء لاغوس.ء نيجيريا. قرضها 1986. 


الشعر العريي 150 بالغرييم الإفريقي 


هنا تلتق «الشجر! الذي كخطلت نظو ائه العدوة الوطضية .و امترهي فكر وتجاتة قطنا 
القاة السسمز اع الكورة لصنوكهم مؤقف في حل 'القضنايا" السوايكة العى حتت دين بهذة العلا 


القصيو اع 

أَعْجِيْت ببيتين من قصيدة الشاعر الغامبي» محمّد الإمام سامبو غساماء استحسنتهما في 
فاتحة هذا المبحثء لما فيهما من إشادة بالسيادة التليدة في هذه القارة مع تحذيره من فقدانها إذا 
ما قصّرنا عن واجباتنا القيادية لتقرير المصير : [ الكامل ] 
31 بالأمس كنا سادة في أرضنا ** ماضرٌ أن جلودنا سوداء 
2 لكن اذا ما أمة قد قصرت + <١‏ ** للت وصار يهينها الغوغاء )١(‏ 


نعم كنا سادة في تلك الإمبراطوريات التي أنسها ملوك -غانة ومالى :وضونغاي: وفسي 
تلك الممالك التي تأسّست في جميع القبائل التقليدية القاطنة في أقاليم هذه المنطقة» لذا يجب أن 
نذكر بأبطال التاريخ» الذين كانوا قدوة لرؤساء ضحًوا بحياتهم لقضيّة حريّة القارة كما تجود 
بذكر بعضهم هذه الأبيات في دالية زكريا الرباني من النيجر: 1 البسيط ] 
5 فهؤلاء هم الأحرار في وطني ** من حرّروا مهبط الإنسان بالجسد 
6 مارتن لوثر" و 'لومومبا" أقول لكم ** "نيرير" و"إنكورما' قواد إلى الأبد 
7 انلسون مانديلا' ما زال الزعيم على ** قيد الحياة يحرّر كل ذي قيد 
8 سانكارا توماس' أعني صاح أصغرهم ** سنا وفي الجد أمثال هم عندي 
9 سلني عن القاند الأعلى لثورتنا ** أي ثورة الشعب من يسعى إلى الحمد 
0 قذافي أنت أمين القوم أنت منى ** لولاك مازلت محتاجا إلى التجد 27 
ربما قضية 'تحرير القارة " تحريرا تاما أعقد القضايا السياسية» التي ما زالت القارة تحاول أن 
تحطم قيودهاء رغم تحديات هيمنة الدول الكبرى سياسيا واقتصاديا. وإن كان الصراع عويصا 
والطريق وعراء فإنّ الأمل كبير والعزم سديدء كما يتحفنا أحمد شفيع النيجري ببلاغته:[البسيط] 

إن الصراع يدور اليوم في قلق  **‏ بين الحضارات كل يبتغي الغلبا 

وفي ثقافنا ضمان نصرتنا ‏ ** فقوة الذات تحميها ولا عجبا 

فلنبذل الجهد كل الجهد في عمل" ** منظم نجهل الإهمال والتعباتتا 

ولا سبيل إلى هذه النهضة إلا بوحدة الاتجاهات السياسية» وهذا ما يدعو إليه جل المنظرين 
بتوجيهاتهم» والأدباء بتحليلاتهم. فيوجه المرحوم العاقبْ سوسو مثلا نداءه إلى بني جنسه أجمع : 


(') - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 2. 

- الرباني» زكريا: ديوان شعرء مخطوط مكتبة الشاعرء نياميء النيجر. 

- منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجر» ص 149. 

القن لوي 1631 بالغريي الإفريقي 


اليايه الثاني الفصل الثالم موضوعكات سياسية 
2 بني افريقيا اجتهدوا ولبوا ** على رغم العدو صوت المنادي 


3 وو انحط شونا ** ولا تتفرقوا طوع القياد (') [ الوافر ] 


وينبغي أن نتغلب على عصبيّات الألوان والأقاليم والحدود الوطنية» ولغرس هذا الوعي في أذهان 
الناشئة يهنئ المالي يوسف جغوراغا ألفا عمر كوناري بعد تعيينه أمينا عاما للاتحاد الإفريقي:[ الكامل ] 
7 افريقيا بيضا وسودا هم همو ** أولى بتوحيد المواقف أجدر 
8 لولاتفكك أهل قارتنا لسا ** دوا رغم أهل العصب ظلما أحسروا 
* قوموا إلى التوحيدء توحيد الموا ** قف بالحجا توحيدنا مستتصر 
58 فلندفن الالات ٠‏ آلات الوغى ** وكذا الحدود » حدود جور أجور 2 
أَعْظمْ برأي محمد شفيع في رائيته") عن " الصحراء الكبرى" - السابق ذكرها ‏ حيث يعهد 
لها دور التوحيد بين شمال القارة وجنوبهاء لا دور التمزيق كما يدعي ذلك الغربيون. وقبل تحقيق هذا 
الأمل الكبير :بذاك اتحادات: إقليمية بين الذول+ قم أكتر هاه وفلما أشاد يها هذا الشتعراء سوى عتسان 
جا الذي رحب في هائية له بالكوفيدراليّة السياسيّة بين السنغال وغامبياء فأسماها ب "ولد السنغامبيا".4) 
وقد هنأ مهدي الحاج معاذ من النيجر ميلاد 'الاتحاد الإفريقي' في مدينة سرت في ليبيا بهمزية رائعةة) 
وهل سيتحةق هذا الحلم؟! وهل ستسترد القارة مجدها ومكانتها بين الأمم المتقدمة ؟! نعم !! 
إذا ما أنقذنا هذا (الاتحاد) من الحروب الأهلية بين قبائل دولة واحدة : كما وقع في رواندا وليبيريا 
مثلاء والحروب الدامية بين الدول:كما وقع مثلا بين موريتانيا والسنغال» ومالي وبوركيناء وخاصة بين 
إثيوبيا وإريترياء اللتين يشير إليهما الغامبي محمد غساما في رائيته ' قالوا هي الحرب ' : [ البسيط ] 


1 قالوا هي الحرب قلت السلم أهون من ** بدء اقتتال عنيف فاتقوا الضررا 
2 هزيمة وانتتصار في سجالكما ** سيّان في الشكل ما من خاسر انتصرا 
6 بالأمس حلفاء كنتم ثائرين معا ** ضد الطفاة فككلتم خير من ظفرا 
* ماذا جرى اليوم حتى صار بعضكما ** يقاتل البعض زاد الخلف فنفجرا 
9و 


وإن يخاصم صنو صنوه سفها ** ففي الحوار دواما مخفرج ظهرا "ا 

لذا يحق لمصطفى غلاديما من توغو(/ أن يبكي على قارته في قافيته " وا إفريقاه !': [الكامل] 
7 أمن العدالة أن نفرق جمشا ** ففنعيش دوما كالدم المهراق 
8 أمنالعدالة أن نبادل غيرنا ** حبّا ونقظطع حبلكنا بطلاق 
” أنا إن بكيت فلن ألام على البكا ** فالوجد حولي آخذ بخناقي ) 


('» - السوسي؛محمد العاقب:حوار مع الأستاذ محمد العاقب السوسيء مجلة 'ميدان الجمهورية", وزارة الإعلام»دكارء رقم58.ص 37. 
- جغوراغاء يوسف : وحدة إفريقياء قصيدة مخطوطة » بماكوء مالي. 

9 - ينظر إلى نصوص هذه الأبيات في صفحتي 145- 146 من هذا الكتاب. 

© - جاء عثمان : ولدت السنغامبياء قصيدة هائية مخطوطة؛ من 30 بيتاء دكارء السنغال. 

© - معاذء مهدي الحاج : ميلاد الاتحاد الإفريقي» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء نيامي» النيجر. 

©) - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » 34. قرضها بتاريخ 1999/2/14م في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا. 

79 - هو ابن موسى » درس الثانوية وقسم التربية بالأزهر الشريفء ولد 1976م في ديباغو في توغو.وموظف في مكتب المنتدى. 
9 - غلاديماء مصطفى : وا إفريقاهء مخطوطة مكتبة الشاعرء لومي» توغو. 


الشعر العربي 152 بالغريي الإفريقي 


الباي الثاني الفصل الثالت موضوعات مياسية 
34)- مواققف في أوضاح سياسية - 
لم يستطع بعض الشعراء - السنغاليين خاصة ‏ أن يتمالكوا أمام بعض الأوضاع 
السياسية» التي أصبحت من قضايا الساعة» فسرعان ما يبوحون بمواقفهم المعادية للطغيان 
السياسي أو لاتجاهات بعض رؤساء القارة. وأعظمٌ طغيان جرح النفوس وأدمع العيونَ ما ذاق 
لوكا فى عارود إفر يكنا كن لكاو اماقم لذ لح مساح مو وان ازاك لسراكن قفا 
المأساة المخزية» التي كانت أمريكا تؤجّجهاء وتشعلها إنجلترا كلما خمدت؛ وأولاهما " نلسئن 
ماند لا " إشادة بهذا البطل الحازم» والثانية بعنوان "أخي الفدائي في جنوب إفريقيا " تحميس 
للمناضلين في قمع العدو الأبيض بالسيف والرصاصء وهو متشائم من المفاوضات السياسية؛ 
التي جاءت بالحل المطلوب الآن.هكذا يحمّس الشاعر أخاه الفدائي بقوة صوت روي الضاد : 
1 طغات سيف فوق عنق الأبيض ‏ ** 2 بضراوة ٠‏ تلك التي أنا أرئنضي 
2 فاذا رميت فصِوَين بغاية ** نحو العدى رشاشة بتروض 
3 جل فيهم جولان أسد في الفلا ** بين الظباء بحالة مسن مرمض 
4 لاتكترث قولا بلك عاند ** يدو لإرهاب البري لمتعرض )2 [الكامل] 
أما الآخرون فقد يبرزون مواقفهم المعادية لاتجاهات بعض الرؤساءء وخاصة إذا كانت 
معارضة للدين الحنيفء فهذا الشيخ أحمد جي يودع رئيس تونس بورقيبة بعتاب لطيف منتقدا 
سياسته المعادية لتطبيق الشريعة في إلغاء تعدد الزوجاتء, وإيثاره اللغة الفرنسية: [البسيط] 
3 ففرئنس الشعب حكما وابتنى نظما ‏ **2 غريبة عن ديار الدين مرتبطا 
4 وألزم الشعب في تزويج واحدة ** نهجا جديدا عن التعداد منخرطا !”ا 


2- مواقف مع رجال السياسة - 

إن الذي حظي باهتمام كبير من شعراء المنطقة هو الثائر المسلم» معمّر القذافيء لأن 
شهرته بين الشعوب عالية» حتى يلقب بعض الشبان والشيوخ ب ' القذافي' إذا ما لوحظ في 
سلوكه تماديه في قول الحق. وعلة هذه الشهرة تكمن في ما جعل الأخ القذافي قضايا الأمة 
الإسلامية والقارة أكبر مسؤولياته السياسية؛ لذا احتل مكانة الصدارة في اهتمام الشعراء برجال 
الجوافة» فنوهه حل هوام كول كوين القان ةر أشاكو ١‏ يشورقة الفاريضية فلي اللعال فيحدة 
الشيخ أحمد جي ببطولته في حماية الملة الغراء في ثلاث قصائد له» بينما يعطينا شيخ تجان 
غاي ملحمة عن نضاله في رائية من 66 بيتاء ويقف الشيخ عباس صل على إنجازاته ليدعو الله 
بحسن العقبى.وفي النيجر: لأحمد شفيع قصائد كثيرة منها بائيته المتضمنة تحرير شعبهه. 
وأما علي تاسع فله ثلاث قصائد في إطرائه أنه صانع الأفكار ومحطم القيود أمام الدين الحنيف. 


() - غاي؛ شيخ تجان : من وحي الواقعء ص 71. 
9 - جيء الشيخ أحمد محمد : سقوط بورقيبة» قصيدة مخطوطة من 15 بيتاء كولخ» السنغال. 


الشعر العريي 153 بالغرب الإفريقي 


اليا الثاني الفصل الثاليه فورض وه ]مد سيا هيل 
وفي غانا يتغنى الحسن عيسى بَك!!) بكلمة ' القذافي" التي قفى بها قصيدتيه بينما يراه إدريس 
عبد الله إدريس77) رسولا للسلام في ميميته التي مطلعها: 
رسول سلام أقرئك السلا ** فإن السلم قد أضحى وناما 
وفي غينيا لم تفتر عزيمة محمد الأمين جابي من أن يدبج له أربع قصائد من روائع 
شعرهء شدا فيها بذكرى ثورة الفاتح وإنجازاتهاء لذا بدا في القصائد تكرار المعاني في الأبيات. 
وفي مالي : نظم عادل محمود ‏ من صحراء تنبُكتو ك الككان ‏ الأحظير وميه كل من الفية 
محمد الهاشمي حيدر وأحمد حيدر وأبو رضوان مدني تيام» وكلهم من شعراء مدينة سيقو على 
0 كلم من العاصمة بماكو. وفي نيجريا رحب به محمد السنوسي المنذوي» وأشاد بفضله 
شعراء ديوان " البنينيات " من شبان نيجيريا الدارسين بفرع كلية الدعوة الإسلامية في بنين. 
لا أريد هنا أن أستقري القصائد(" في حق الثائر المسلم بقدر ما أريد أن أبرهن كثرة 
اهتمام الشعراء بهذا القائد » الذي ما زال يثير إعجاب آلاف المسلمين بمواقفه السياسية في 
العالم الأجمع» لذا لم يغال الشاعر السنغالي أحمد جي في هذا الإطراء : [البسيط] 
1 لو قيل: من بطل الدنيا وفارسها ** وناصر الملة الغراء » وحارسها؟ 
2 ومن هو القائد المرضي منهجه ** ومهدي العصرء في دنياه دراسها؟ 
3 من بعد يأس وافلاس البرية من ** عدلة الحكم ممن قد يمارسها 
4 لقلت فورا بإخلاص: معمّرنا ال-2 ** كخذَافي » قاذف أعدائي وفارسها 4) 
وبعده تظهر أهمية "جمال عبد الناصر" لدى شعراء سنغامبياء ولا أدري علة هذا 
الاهتمام الخاص من هؤلاء ؟ بينما الرجل كان ذا توجه ثوري أعجب شباب عصره؛ حتى نال 
شرف إطلاق اسمه على الجامعة الوطنية في عاصمة غينياء كما سميت عدة شوارع العواصم 
الإفريقية باسمه» فربما جاء موته مفاجئا للجميع فرثاه الشاعر الغامبي محمد غساماء وثلاثة من 
شعراء الستعال #هم الشيخ المضظفئ أن ومعيد الأمين عات هاس امب ٠‏ ولعل في لامية 
هذا الأخير بيان عن منهجه السياسي حيث يقول : [البسيط] 
2 لولاه لم يعرف المستعمرون فرا ** رأ من سويس ببأس القوم مفضال 
3 قد أبعد الخزي عن مصر وعن عرب ** وتقهة ا 
4 وهو في الصلح مشهور بمغفرة ** وهو في الحرب معروف كرئبال (”5) 


- كاتب وشاعرءله بعض مؤلفات في الكتب المدرسية» وشعره غير قليل» يقيم في شمال غانا حيث يكرس جهوده في نشر الإسلام. 
فكي لقريظ بور المعهد العربي الإسلامي في مدينة باراكو بقلب بنين» له قليل من الشعر. فهو من مواليد 2مم. 


(2 


© - جيء الشيخ أحمد محمد : القائد» قصيدة مخطوطة مكتبة الشاعر» رن السنغال. 


- صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 221/1. 


الشعر العربي 1644 بالغريبه الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الثالهم موضوغاءت سياسية 
وربما يعد سيكو توريء رئيس غينيا الأسبق» من هؤلاء الثوريين الذين نالوا اهتمام بععسض 
الشعراء الأفارقة» فرثاه الشيخ الحاج كرنلا الغامبي» ومدحه أحمد جي السنغالي بنضاله الفكري ضد 
الإمبريالية الغربية. وكأن هذا الشعر لا يختار بين رجال السياسة إلا هؤلاء الذين تبنوا نظام الشورة 
كاتجاه سياسي ؟! نعم ...!! لأنّ هؤلاء يتلجون صدور القلوب الجريح بآثار الاستعمار الغربيء لذا لم 
يلتفتوا إلى الرؤساء الموالين للغربء وإن كانوا قد أجادوا في بناء دولتهم أمثال فيلكس هوفوت بوانيي. 
وليست الثورة هي العلة الوحيدة لاهتمام الشعراء بالرؤساءء فقد نجد انفتاحا سياسيا بين السنغال 
ودول شمال القارة» وانعكس هذا التوجه السياسي على ميول شعرائها فراحوا يدبّجون روائع شعرهم 
لهم» وخاصة جمهورية موريتانياء التي تعد جسرا روحيا وأدبيا بين السنغال والمغرب العربي» فمدح 
الشيخ المصطفى آن رئيسها المختار ولد داده بحسن القيادة في حكمة ورزانة وتبصّر وتقدم وإيمان؛ 
وراد ارفاك د لوق انس بهم حر دفن القاة :ودع الصوية والدرقان 11ب ريسم يد عد الدرسرينة 
محمد فال2) عند زيارته مدينة كيهدي في فوتاطور عام 1960م؛ ولم يشر إلى توجهه السياسي إلا إذا 
استوحيناه من هذه الصورة الشعرية: [الطويل] 
6 فإنك ظل والرعية كلها ** 2 تظلل في تلك الظلال اللوازم (3) 
وأما الجزائر فكان رئيسها الشاذلي بن جديد ممن نال بين نظرائه اهتمام شيخ تجان غاي في 
دالية من 68 بيتاء ولكنه لم يتناول من سياسته سوى أنه قائد لشعب أثبت للعالم نضاله وثورته ضد 
القوى المحتلة » ونصرة هذا الشعب بقضايا المسلمين في ات الخليج ...الخ.(4) 
إن هناك روابط روحية بين المملكة المغربية والصوفية التجانيين» لتعلقهم بزاويتهم في فاسء 
ولإيمانهم بشرف أنساب ملوكهاء أنهم من أهل البيث النبوي» وكان ينبغي في هذه الحالة أن تُتبُج لهم 
كثرة ساحقة من القصائد ! فلم يقع شيء من هذا القبيل !! إلا أن للشيخ عباس صل قصيدتين للملك 
محمد الخامس ولابنه الملك الحسن الثاني» يتحدث عنهما بطيب الأصل والفرع وببناء مجد على 
مجدهما التليد» ليؤكد أن شرف النسب علة لشرعيتهم السياسية.() ولم تغب هذه الأحقية الشرعية عن 
دالية الأستاذ عثمان جا في الملك محمد السادسء دون أن يتناول شيئا من مواقفه السياسية» فلم ندر 
أملك روحي هو أم ملك سياسي ؟! : [ الطويل ] 
1 يحيّيك بالإجلال يا سادس المجد 2 ** هواة لسان الضاد والمغرب المهدٍ 
2 يحيون بدرا لاح في الأفق باسما ** ينير ربى السنغال وهو على بعد 
3 فحلء وحل السعد والجود والتقى ** حفيد الرسول المصطفى سادس المجد 
7 روابشنا دين وضاد وقارَة ‏ ** وود لمشكاة التبوة والجد 6( 


- ينظر: صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 205/1. 

) - من كبار علماء السنغال»له محضرة كبيرة تخرج فيها كثير من العلماء:وأما شعره فكثير وبليغ»كتب سيرته الذاتية في النثر الفني 
9 - صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 442. 

© - ينظر : غايء شيخ تجان : من وحي الواقع» ص 55. 

- ينظر : غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حياته وأعمالهه ص 224-223. 

© - جاء عثمان:هواة الضاد والمغرب يحيون أمير المؤمنين محمدا السادس»قصيدة مخطوطةعدكار»السنغالءألقاها في 2005/6/25م. 


الشعر العربي 155 بالغرييم الإفريقي 


لعل توجّه هذا الشعر إلى القضايا العالمية أكثر بكثير من توجهه إلى القضايا الوطنية أو 
الإفريقية» وعلة ذلك تكمن في أن ما يتمتع به الشعراء من الحرية المطلقة في تناول القضايا 
الدولية قد لا تسمح لهم ظروف السياسة الوطنية بمثلها. 

وهذا الثراء الأدبي في مثل هذه القضايا الدولية ليؤكد عالمية هذا الشعرء ويتوّج أعلامه 
بأبعاد إنسانية خالدة» وأن مشاعرهم لموحدة في آلامها وآمالهاء ولا غرو في ذلك لأن الدين 


واللغة العربية والهويّة الإفريقية لتوحدهم منذ قرون من التاريخ. 


1)- السسياسة الدولية و الإر هاب العالمي: 
تناول هذا الشعر النظم السياسية الدولية بالنقد والرفض والتهكم» فيراها دساتير مزيّتفة 
ينادي بها الغرب ليبتلها بالشريعة السمحة؛ مع أنها لم تقدم شيئا للعالم سوى سلب المروءة من 
الإنسان بفساد العقيدة والسلوكء؛ كما تناولتها لامية أحمد حيدر من مالي في ذم الاشتراكيين 
والشيوعيين واليهود والنصارى !!).وصوّرت تائية شيخ تجان غاي "الدين البريء" (الشريعة) 
في صورة موءودة: وأدثها بطشة الرأسمالية والاشتراكية في كثير من دول العالم2).وفي 
قصيدة عبد الواسع مدثر "الرأسمالية " تصوير لتكالب الحياة على الملكية الفردية بالربا:[ الرجز] 
1 الرأسملية نظام مقتصد ** ذو فكرةلمجميع ومعتمد 
8 وراس مال لايزال يدخل ** على شوب الأرض تبغي تقتل 
7 تقديس ملك الفرد وهو مقصد ** بفتح طرق للكثير مرصد 
85 تزاحم تافس تقاوق **2 يييح سسيعرا مطلقا تسابق 
6 إن الربا جوهرها فقد موت ** بها شعوب اذ حراما قد حوت 
3 ومذهب لا دين دان بالحياة 2  **‏ مخالف طباعغا على حياة 
5 لابأس في الخمر لنيل ريحها ‏ ** اسلامنانهىء وجل قبحها ا 
وإنَ هيمنة هذا النظام على بلدان المجتمع الدولي ليبعث في النفوس التشاؤم من مستقبل 
هذا القرن لسوء النظام السياسي الاقتصاديء الذي حول حياة البشر إلى نظام الغابة» حيث يأكل 
الكبير الصغيرء وهذا ما برّر به مدثر عبد الوهاب النيجيري تسمية قصيدته ب '"جاهلية القرن 
العشرين" 7). وتهكم الشاعر المالي حبيب عبد الله كان في قصيدته " أين الدعاة ؟! " من 


(') - حيدرء أحمد محمد : رمضان ..ثورة القرآن » قصيدة مخطوطة عند الشاعرء سيقوء مالي» قرضها في جدة 1412/9/14ه. 
- غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 18-16. 

9 - إيليينكي؛ أبو أحمد عبد الواسع مدثر: الرأسمالية» أرجوزة مخطوطة؛ من 46 بيتاء إسيين» نيجيريا. 

© - ألقاها يوم السبت 2004/2/21م في حفلة ثقافية بإحدى المراكز الإسلامية في لاغوسء نيجيريا. 


الشعر العربي 156 بالغريي الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الثاليه وجوه بتاعي 
الأنظمة السياسية الأوروبية بهذا الأسلوب من الاستفهام التهكمي : [ الكامل ] 
2 أين الدساتر من فرنسا وهديها ** من هدينا الموحى من القرآن 
3 أين الفلاسف في ريائب علمهم 2 ** من علمنا المبني على الإيقان 
7 كم قننوا في برلمان بلادهم ** ما أودع الأحرار في الإمحان !1 
نعم» لقد نهبت هذه الأنظمة السياسة حرية الشعوب باسم الحرية:؛ فالحرية ضائعة 
والهوية مفقودة تحت ما يفرض على شعوب العالم من نظام سياسي عالمي» وهذه الصرخة 
يصيح بها جميل عبد الله » الشاعر النيجيري» بقصيدته " الحرية " التي نسجها في قالب قصة 
رمزية بين فأرتين» إحداهما تعيش في الغابة بكل أمان» والأخرى تعيش في المدينة بين قلق 
وحذر لأن أهل الحاضرة تهيمن عليهم سلطة جبارة.7) ومن يقف على منظومة عادل محمود 
للكتاب الأخضر يجد كيف تنهار الديمقراطية الغربية أمام النظرية الخضراءء التي صاغها هذا 
الشاعر المالي بلباقة وسلاسة مع كل أمانة علمية وفكرية.7كما يفندها الشاعر الكنكاوي 
بقصيدته " عولمة الإرهاب "» حيث أن أمريكا تريد أن تؤمرك العالم بقوّتها السياسيّة ونظامها 
الاقتصادي, كما جاء في هذا البيت : 
9 تمركة العالم بالمكيدة ** لمنتهى بغيتهم الوحيده 4 
وأما الإرهاب العالمي فعني به شعراء بلاد يوربا في نيجيريا دون سواهم» وعلة هذه 
الظاهرة يصعب تحديدهاء وإن كان الأقرب إلى الصحة توجه ضغوطات الدول الغربية على 
نيجيرياء لما فيها من ولايات مسلمة في بلاد الهوساء التي لم أعثر على كثرة اهتمام شعرائها 
ووذهالفسية المعاصيوة: 
لذا حاول أكثر من شاعر أن يبرئ الإسلام من تهمة الإرهاب العالمي» وأن ينفض عنه 
غبار شبهات الدعوة إلى الفسادء وهذا ما أكدته رائية عبد الواحد أريبي التي أسماها " الإسلام 
دين السلام27؛ وكان الشاب مصلح يوسف أوضح تصويرا لهذا التشويه» كما كان أشد حرارة 
في بيان مستهدفات هذا الدين إلى السلام والخيرء فقال في جرأة دون هوادة : [ الوافر ] 
2 وشاعت في العصور مؤامرات 2 ** وصاحبها من الأمم الكقار 
3 وصر البر متهما يضيم ** وش رّ لاس ضيما لايعار 
* اللارهاب في الإسلام دار ** /م الإسلام موقفه ضرار 
” حوى كل المكارم من خصال ١‏ ** وما يرجو انتفاع به الخيار؟١)‏ 


(') - كان » حبيب عبد الله الفلاني : الوردة على نهج البردة والنفث العنبري في المأتم العمري»ء ص 75. 

2 - سنسوق نصها في الفصل الثالث من الباب السادس. 

- ينظر: محمدء عادل محمود : المسك الأذفر في نظم الكتاب الأخضرء لا.طء لات.ء ص 13 في ' أداة الحكم ". 
© - الكنكاويء عثمان إدريس : عولمة الإرهاب» قصيدة مخطوطة عند الشاعرء إلورنء نيجيريا. 

- أريبيء عبد الواحد جمعة : الإسلام دين السلام» دار الهلال» نيجيرياء 1422ه/2001م؛ ص 6. 

- نخبة من الشعراء الشباب : البنينيات » دار 4.آ0.آ481/11 183517112 » ط 1» 2005م؛ ص 3. 


الشعر العريي 157 بالغريي الإفريقي 


الباءيه الثاني الفصل الثالهم موضوعات سياسية 
وقد بكى الغامبي امباي كيبا كاه من هذا الظلم الفادح في قافيته التي مطلعها :[ الكامل ] 
ما لي أرى الدمع الغزير يراق ** ماللبريء إلى الهلاك يساق ١!‏ 
فيضي يسيرن كيف رن افك" اللكاف: الأوي ا عدو نللي يكير الخروة »وريه درن سات 
بالإرهاب» من يقوم بهذه الأقاويل ؟ فلا نجد جوابا في قصيدة الدكتور امباي كاه. فتجيب قصيدة 
بقاء هاشم من نيجيريا في عنوانها ' الإرهاب نهج أمريكي " فتبيّن كيف انتهجت أمريكا هذا 
النهج لمحاربة هذا الدين الحنيف؛. فتشن الغارات على العراق» وتغمض عينيها على طغيان 
إسرائيل» ظلما لتبديد المسلمين» كما تنص على ذلك أبيات هذه القصيدة التي بلغت ستين بيتا(©), 
فتثور عليهم مشيدا فيها بفعل أذيقوا في حادثة أحد عشر سبتمبر : [ البسيط ] 
3 كفى بأمريك خزيا أن أصابهمو ** خسر هجوما وهم في موج غفلان 
4 لو كان ليلا لقالوا متشاسنة ** وكان برهانهم لسنا بيقظان 
5 لكن أتاهم ضحى ألهاهمو لعب ** ما كاد ينفعهم جمع لسلحان 
6 بكى أشداؤهم ضعفاؤهم ندموا ‏ ** وليس ينفع قط دمع أجفان !3 
ومن خطتها في محاربة الدين عرقلة أعمال المؤسّسات الخيريّة الإسلاميّة بتجميد 
حساباتها في البنوك» أو إقفال مكاتبها في بعض الدولء؛ كما تشير لامية داود عبد الباقي!) إلى 


قفل مكتب مؤسسة الحرمين في نيجيريا. 


2)- هيمنة الغرب و مشاكل العالم الإسلامي + 
إن واقعية هذا الشعر يجعل رجاله يقرون بهذا الوضع الأليم من هيمنة الدول الغربية 
على العالم الإسلامي» اعترافاً بالواقع في لغة تفوح منها ثورة عارمة وتبرم يجرح القلوب. وإن 
كانت هذه المشاعر باردة في نونية عامر صامب التي تشيد بفرنسا من خلال رثاء ديغول7©؛ 
فإنها ملتهبة في نونية الشخ أحمد التجاني سي التي تضع مجهرها على جنون الغرب في 
سيطرته العمياء على الفنون والبنوك7). وأشد التهابا عند عبد الوهاب عبد السلام النيجيري في 
قصيدة " أفاعي الغرب أو غرب الأفاعي" من 452 بيتاء والتي تعد أحسن ما تناول سياسة 
الغرب وسمومه الفتاكة ودسائسه الخدّاعة التي بها قهروا العالم الإسلامي : [ الوافر ] 
8 بكل الأرض حل الغرب قهرا ** حلول الغاصبين القاهريا 
9 فكمأرض حرم ملُكوها ** نفوستهم وليسوا آهليا 


(') - كاه الدكتور امباي : البريء المتهم » قصيدة مخطوطة في مكتبة الشاعرء سريكونداء غامبياء ص 21. 

7 - إسماعيل » أبو الحسن بقاء هاشم: الإرهاب نهج أمريكي؛ مخطوطة مكتبة الشاعرء إووء نيجيريا. 

9 - نخبة من الشعراء : البنينيات » ص 5-4. 

© - شاعر في إوو بنيجيرياء تخرج في المعهد الإسلامي بموريتانياء والماجستير في جامعة الإمام السعودية. وله قصائد متفرقة. 
- ينظر : صمب » عامر : الأدب العربي السنغالي » ص 221/1. 

© - سيء الشيخ أحمد التجاني: سلسلة المحاضراتء لا.طء لاء.ت» ص 14. 
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الباي الثاني الفصل الثالت موضوعات ميامية 
0 وكمدر بأليها أتوها ** بتخريب وماهمآثمييِا 
51 وكم ألغوا شريتهم بكيد ** بحمّة أنهم يتصالم هنا (!) 
ثم يمضي ليتحدث عن فرنسا وإنجلترا وألمانيا وغيرها من الدول الغربية» التي جنت على العالم 
الإسلامي البريء المظلوم» وما زالت تجني عليه. ولم ينفرد بهذا الحديث الجامع عن الغربء 
ولكن قد لا يبلغ غيره شأوه في هذا التناول المستفيضء ولا بأس من الإشارة إلى دالية الشيخ 
طاهر إمام أكرى في التنديد بدسائس الغرب لهدم الدين.!©) 
واتجاه آخر لبعض الشعراء أن تخصّص بعض الدول بقصائد التنديد بهيمنتها. وتكمن 
علة ذلك في استعمار تلك الدول الغربية لبلادهم» أو أن دورها العالمي أكبر من أخواتها. ولذا 
تأتي ميمية حبيب عبد الله كان لتمتاز بتركيزها على مكر سياسة فرنسا ومماطلتها في أداء 
الحقوق» فعنون قصيدته هذه ب 'فرنسة والعرقوب" بل إن مواعيدها طيف وشبح وسراب 
لا غيرا". ونظيره المالي أبو جعفر محمد جباتي يقتصر على غطرسة أمريكا في بائيته التي 
كرر لفظ " أمريكا " تهكما وتوبيخاً في مثل هذه الأبيات : [ البسيط ] 
3 أمريكا نلغفها دون بضائعها ‏ ** صا النوك عنك بناء صادك العطضب 
4 أمريها تصفغا ثم ذخائرنا ** تهدي مفاتحها صهيون يا عجب 
5 أمريها تضفرنا دون مقاومة ** بيكي لها النفطفي "أويك" كذا الذهب 
6 أمريكا بطرا على أشلائنا رقصت2 ** وردنا خطب تظامر شغب4) 
وربّما يعد شعر عبد الواسع مدثر النيجيري أكثر توجُهاً إلى أمريكاء إذز خصص لها 
ثلاث قصائدء ناهيك عن إشارات مستطردة إليها في أبيات كثيرة من سائر قصائده. وأماما 
يهمّنا هنا فهي قصيدته " أمريكا... ماذا فعل المسلمون في العالم كله ؟! " التي عمّ فيها بطش 
أمريكا في إيران والعراق وكشمير وفلسطين وسوريا والصومال والسودان ومصر وتركيا 
والشيشان...الخ» وبهذا تكون هي ' الدولة الإرهابية 'وليست تلك الدول الإسلامية التي صنفتها 
في قائمتها السوداءء وبروح التشاؤم يهدّدها أن تزيد في فسادها قبل يوم عقابها : [الكامل] 
5 زيدي فسادا سوف يأتي ذو الجزا ‏ ** واذا أتى لا ينفع لو من خلوق 5) 
وأحيانا لا ينسى بعض الشيوخ غي أمريكا وهم غارقون في المدائح النبوية» كهذا البيت 
الذي توسل فيه الحاج علي الكوماسي من غانا بالرسول 4 في حرب أمريكا : [ الرمل ] 


هذه أمريكا باغية ‏ ** فارمها بالذل والندم "ا 


('؟ - الإياجويء عبد الوهاب بن عبد السلام: أفاعي الغرب أو غرب الأفاعيءدار المنهل».لاغوسء» ط 1» 1423ه/2002م: ص 7. 

© - ينظر:أكرىءمحمد ألفا تشخصية طاهر إمام أكرى وإسهامه في نشر ثقافةاللغة العربية»بحث التخرجءبجامعة صكتو:1997م؛»ص50 
9 - كان حبيب عبد الله الفلاني: فرنسة والعرقوب: مخطوطة من 23 بيتاء بمكتبة ابن عمه إبراهيم كان» بماكو مالي. 

© - جباتي» أبوجعفر محمد: "غطرسة أمريكا على العالم الإسلامي'. صحيفة الصداقة» عدد 43» يونيو 2003م» ص 7. 

7 - أيليينكي» عبد الواسع مدثر: أمريكا ماذا فعل المسلمون في العالم كله» قصيدة مخطوطة. إسيين» نيجيريا. 

© - أبوبكر؛محمدالأول:شعرالحاج علي الكماسيءمجلة دراسات عربية»لقسم اللغة العربية»جامعة بايرو»كنوءعدد2: 1976م»ص121. 
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وإذا كانت شعوب العالم الإسلامي تتبرم علنا من هذه الهيمنة الغربية» فإن أكثر حكوماته 
تجاملها بموالاتهاء وقد تجرح مثل هذه السياسة قلوب المناضلين الشعراءء فيصووبون إلى تلك 
الدول الموالية للغرب سهام العتاب لتوبيخ ملوكها ولوم رؤسائها : [ الخفيف ] 
1 يا ملوكا لم يملكوا صرف حالة ** من أمور الرعاة الا العمالة 


موضوغات سياسية 


2 عملاء لغرب ليسوا ملوكاً ** يحكمون الأوطان باسم العدالة 
3 إنما العدل لا يملك شخصن ** حكم شخص بدون حق الوكالة 
16 علموا أنَ شعبهم غير راضٍ  **‏ وانفجارا يجيء بالاستحالة 


7 فاستعانوا ببعض مستعمريك م ** واستجاروا لهم ولو بالعمالة ١!‏ 
ويظهر الشاعر أحمد جي في هذه القصيدة ثائرا يحرّض الشعوب في كل قطر من بقاع العالم 
الإسلامي على استرداد السلطة بالشورىء بدلا من أن يوجّه ثورته في تحريض الشعوب ضد 
الدول الكبرى التي تفرض هيمنتها على العالم الإسلامي بالتهديد. 
لذا تأتي ميمية الغامبي امباي كيبا كاه ليضع الزيت على النار كي يغلي في النفوس 

غليان الغضب على الغرب : [ الكامل ] 

4 هبّوا نجدّد ما بناه جدودنا   **‏ صرح الهداية هل يهان ويهدم 

5 فلامَ ل نمضي نبوح بقوّة ** |الله أكبر) في الوغي لا نُهزّم 

6 حتى متى يبقى العدوٌ يفيظنا ** هل عند باغ مجرم نتظلم 

7 حتى متى لأشهرنَ صوارما " ** ومكدافن تكسن ادر وكدة 

8 آن الزمان لظعنهم من أرضنا " ** 

وكأنَ صدى هذه الأبيات يُسمَع في نيجيريا فيلبّيه دوي هائية عبد الواسع مدثر "أعداء 
الإسلام”, وكانت أشْدّ منها دويّاً نونية نيجيري آخر - هو كبير يونس00- التي تفتح مطلعها 


فإذا أبوًا بصرامة نرديهه ”ا 


ببكاء على ثل أُمّة الإسلام قبل أن يحثها على الاستنهاض : [ الكامل ] 
1 ياأمةالإسلام والإيمان ** مالي أراك كسيرة الأركان 
2 مالي أراك خضعت تحت سناي ** سك الكفار في ذل وكل هوان 
5 هبي وقومي طال نوم غافل ‏ ** فاكفر طال عناده والجاني 
6 هبي وكقفي طيشة الأوثان ** كفي العدوّ وعابدي الصلبان 
12 تتركون ترائكم ودياركم   **‏ فتدوسها الأوغاد » ويح زماني 
6 يا لهفتيء يا لوعتيء يا فجعتي ** يا مسلمون فأين عزّ جنان 4) 


(') - جيء الشيخ أحمد محمد: ملوك الإسلام والدول الإسلامية الأخرىء كولخ, السنغال» قرضها سنة 1966م. 
9) - كاهء امباي بن كيبا: ماذا ترى لو بالمدافع يهجم ؟, قصيدة من ديوانه المخطوط بمكتبته» سريكونداء غامبياء ص 19. 


0 - أحد أساتذة جامعة بايرو في كنوءدرس من الابتدائية إلى الدكتوراه في نيجيرياء له قصائد كثيرة وإن كان غير مشهور بالشعر. 


© - يونسء محمد كبير: يا أمة الإسلام» قصيدة مخطوطة؛ كنو» نيجيريا. 
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الباب الثاني الفصل الثاليه موصو ةا شياضة 
اليدرة إلى 3ه الهيمنة :القوربية نرة توي مشاكل”الدالم الإنتلامي ؟! 
نعم ! هكذا نجد الجواب شافيا في الأبيات السابق سردهاء وتعليل ذلك واضح في رائية 
محمد الأمين جابي التي أسماها " الهوية المفقودة "» والتي تضع المجهر على أسباب هذه الهيمنة 
الغربية في محاربة الشريعة» وفرض نظمها على العالم الإسلامي» فتصير تلك النظم مقاييس 
التقتم » ومن هنا قامت نزاعات فكرية ومناوشات دامية بين "الأخذ والرد "من الغرب:[الكامل] 
63 أضحى مصير المسلمين قضيّة ‏ ** باسم النظام العالمي تقرّر 
64 وغدت مقاييس العلاقة لعبة ** وفق المصالح تنتقى وتبرّر 
5 فاذا مفاهيمٌ تسود » وتختفي ** أخرى ٠‏ وأفكار تشاع وتنشر 
66 وغدت مطالبة الشعوب بحقهم ** في العيش إرهابا يدان وزكر 
7 وشريعة الغابات أضحت منطقا ‏ ** من بعد ما صار القويّ يقرّر (1) 
ولكن أكبر مشكلة في العالم الإسلامي يلخصها هذا البيت : [الوافن] 
9 نجاري الغرب في كل النواحي ‏ **2 وأيم الله إنا خاطضونا ©) 
يرمى الذين يجارون الغرب بالكفر والنفاق» وهؤلاء يرمون غيرهم بالجمود الفكريء ولا أحد 
من الفريقين استطاع أن يتومتط في هذه المجاراة بين الأخذ والرفضء وخاصّة في قضيّة النظام 
الشياشي: الك قن مق .تشناكل. قوق الغالد الأنتلاسي: فيتيع اللأغوتي"الحكومات: تصن نتن 
تطبيق حكم الله كما تنص على ذلك أبيات من ميمية مدثر عبد الوهاب : [الطويل] 
3 ويبدل حكم الله فيهم بغيره ** فصاروا عبيد الكون ما ليس يكرم 
4 يعيشون عيش الوهن بالوهن أذللوا ** مناكر فيهم يزدهر ويقدم 
5 ويلغى بأرض الله سنة مصطفى ** فييقى الورى فحشا ويطغى ويجرم 
9 وأوّل مطلوب وجهتنا ترى ** فوحدتنا أصل الأصول لنلزه !ا 
وفي آخر هذه القطعة يرى الشاعر أنّ حل هذه المشاكل يكمن في 'وحدة المسلمين"؛ التي تعد 
أصلا من أصول هذا الدين (إِمًا المؤمنون إخوة» )» وهذه ينبغي أن تتحقق في علاقاتنا الدولية 
بين المسلمين قاطبة» وخاصة بين بيضهم وسودهم كما تدعو إلى ذلك قصيدة " التعاون الإفريقي 
العربي' من قريحة شاعر سنغالي يعلل تلك الروابط التي تجمعنا في هذه الأبيات ٠:‏ [الكامل] 
5 تاريخنا خير الدليل على مدى ** صفو الوشائج حاكها القدماء 
6 من شرقكم سطعت أشعّة ديننا ** فتلالآات من نورها الأرجاء 


(') - جابي؛ محمد الأمين: الهوية المفقودة » قصيدة مخطوطة » كندياء غينيا. 

) - الإباجويء عبد الوهاب بن عبد السلام : أفاعي الغرب أو غر الأفاعي» ص 11. 

0 - سيبويه» مدثرعبد الوهاب: مشاكل العالم الإسلامي وعلاجهاء قصيدة مخطوطة» لاغوسء نيجيريا. 
© - الآية : 10 من سورة الحجرات. 


الشعر العريي 24201 بالغرب الإفريقي 


اليا الثاني الفصل الثالم موضوكات سياسية 
8 ومرارة المستعمرين وضيمهم اننا ذقنا معاء ما بيننا استثناء 
7 واليوم يربط بيننا أمراضنا ** جهل يجدّ لمحوه العلماء (1) 
ولا يتضطن حل المشاكلعلي الوخد قلا يذ هن توفررجال العلموالعقل؛ :كما تنئسه 
رائية القاضي علي ساغ الغامبي قادة الإسلام في مؤتصر القيادة الشعبية الإسلامية الغالمية 
المنعقد في قبرص بتاريخ 21 نوفمبر 1994م : [الطويل] 
4 وكونوا رجال العلم والعمل الرضى ‏ ** 2 وأبطال عزم واتحاد على المجرى 
5 ألا وتعاونوا على البر والتقى ** ومحو خرافات المضلين والجورا 
6 فمهما تروا وضعا يخالف شرعكم ** فذلك وضع جائر تركه أحرى 
7 ومهما تروا وضعا يضرّ بمسلم" ** فذلك وضع جائر رفضه أحرى 2 
لأن هذا الدين لم يفرط كتابه في شيءء فنظمٌُه شاملة لجميع ما تحتاج إليه الحياة البشرية: 
كما تستعرض ذلك لامية عبد الواسع مدثر في قصيدته " النظم الإسلامية " من 39 بيتا.() 


3 - 2 صلآات حر بيك عمد وت 5ه ص 


إن آفاق هذا الشعر لتتسع إلى أن تشمل أهمّ الأزمات الحربية الدولية» وخاصة تلك التي 
تضطرم في دول العالم الإسلامي. ولكن أكبرها على مستوى العالم هي الحرب العالمية الثانية؛ 
التي تناولتها رائية القاضي عمر إبراهيم بحديث مستفيضء مندّدا بالخسائر الفادحة التي لم 
تقتصر على البشر فحسبء بل شملت الوحوش البريئة في أدغالهاء والمظاهر الكونية صارت 


تتناحر بينهاء إنها خسائر لن تستعيضها الحياة مدى الدهر : [الكامل] 
7 الحرب تتلو إثر ما ذهبت ** فتدمر الأمصار بالجمر 
7 بالظارات وبالبئنادق أو ** دبابة وبمدفع تجمري 
11 


بيواخر مما تغوص الى ** عمق لبحار مثيرة الشنَ 
زر هيروشيا إذا جمحذت تجذ ‏ ** 2 عينا أبيد بها بلاأثر 
5 أو ناغَساكي تر النواطجح قد ** صارت لسوء الحظ كالقفر 
6 وارجع ببصرك في الوحوش فلا ** تلقى سوى ذا الكيرّ والفرٌ 
27 لفهمت أن الحرب دائمة ** بين الهواء وهيكل النصر 
7 وكذلك الأمطار أحسبها ** ترمي التلال عمائق البحر "ا 
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(') - غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 76. 

© - ساغ؛ القاضي علي عمر: قصيدة إلى قادة الإسلام في مؤتمر قبرصء مخطوطة مكتبة الشاعرء سريكونداء غامبيا. 

9 - إيليينكي» عبد الواسع مدثر: النظم الإسلامية» مخطوطة مكتبة الشاعرء مدينة إسيين» نيجيريا. 

© - عثمان» عبد السلام محمد:الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياهمص 336-335. وينظر حركة اللغة لعربية وآدابها في 
نيجيريا للدكتور شيخو أحمد سعيد غلادنثي» ص 164. 


الشعر العريي 2202 بالغرب الإفريقي 


الباءيه الثاني الفصل الثالت موضوعات سياسية 
وتظهر حرب بيافرا في نيجيرياء في نونية محمد ليمان» في صورة أزمة عالمية» حيث 
تلتقي القوى العالمية» حينما كانت الحرب الباردة مشتعلة بين الجبهتين الروسية والأمريكية: 
فيقف الاتحاد السوفيتي مع الحكومة الفيدرالية» وتساند إنجلترا وأمريكا المتمردين - متسترة 
مخت اف النقا م عن تسكع رجاف اقيقر لزه نك يرق أجل :فيل والافية عن اللدولة الفيور الية #"ولطورل) 
حكومة لندن راجعت خط سيرها ‏ ** لمصلحة كادت تهدد أمننا 
1 وأمريكا قد أسقطت نفسك عندنا   **‏ بدور الذي اخترت عند نضانا 
3 وكانت تعادينا فتظهر عكسّه ** فبان علينا الأمر أيام حرينا 
6 أيا روس قلدناك تاج صداقة ** نا مبدأ نشكر كرمل لدعمنا (!) 


5 


وإن أهمّ أزمة سياسية شغلت بال الشعراءء وأكبرها نصيبا في إنتاجهمء هي (قضية 


فلسطين).؛ أو بتعبير أشمل : هي أزمة إسرائيل والعرب في الشرق الأوسطء تلك الأزمة التي 
أثارت غليان مشاعر الشعراء » فراحوا يصوّرونهاء ويتهجّمون على اليهود الصهاينة» ويحمّسون 
روح الثورة عليهم» ويندتدون بمواقف حلفائهم من الغربيين» وخاصة إنجلترا وأمريكاء ويرثون 
شهداء تحرير القدسء والفدائيين الفلسطينيين...الخ. 
هذه هي أهم موضوعات هذه الأزمة التي احتواها إنتاج الشعراءء الذين يؤكدون بذلك 
ثقافتهم العالمية» ومشاعرهم الروحية» في الاهتمام بقضايا المسلمين في العالم أجمع؛: وفي 
قصائدهم تتوارد خواطرهم في معان متقاربة» ليدل ذلك على ما يربطهم من روح دينية واحدة. 
من أقصى غربي القارة» في غينيا بيساوء يجاهد الشيخ محمد السراج") ضد اليهود بسلاح 
الاستغاثة الربانية في أرجوزة كلها دعاء مرير على اليهود : أن يبدّد الله شملهم بزلزلة الأرض 
تحت أقدامهم لأنهم استحلوا محارم الله في الأرضء وهمّهم في الأرض يُغيظ الصالحين:1 الرجز] 
9 مالهم هم سوى الإفساد ‏ **2 في الأرض والتضليل والإلحاد (3ا 
وفي السنغال يرفع عبد العزيز سار) صرخته في وجه اليهودء شاهرا سيفه لدعوة ذويه 
إلى الجهاد ضد اليهودء الذين يعدهم ألد أعداء المسلمين ومنبع الفتن في الشرق الأوسط:[ الطويل] 
3 دواؤئالدائنا ** أن نردي اليهود 
4 سلوا سيوفكم ** لهامة اليهود 
5 أعداؤنا اليههود ** لديننا لدودا) 


7 - المصدر نفسه» ص 356. 

© - ولد عام1943مءأبوه معزوز أمبالو علمه القرآن ثم قام برحلة علمية إلى مدن السنغال.له الشعر في الوصف والرثاء والمدح. 
© - صالح » عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 483. 

© - خريج الجامعة الإفريقية بالسودان»من تلاميذ الشيخ منصور سي في تواون. وله ديوان مخطوطء شعره متعدد الأغراض. 
9 - سارء عبد العزيز : صرخة في وجه اليهودء قصيدة مخطوطة:» تواون » السنغال. 


الشعر العريي 223 بالغريب الإفريقي 


الباده الثاني الفصل الثالهم موضوغاته سياسية 
بعد هذا التناول العام عن اليهودء يأتي دور الذين نصبوا أنفسهم بقضية فلسطين وتحرير 
القدسء ففي قصائدهم وحدة موضوعية واتجاه ثوري وروح أبية لا تنقاد للذل والإهانة. يمثلهم 
في نيجيريا جميل عبد الله» الذي تقمّص معاناة فلسطين» فاستعار منها لسانها في هذه البائية 
"أتات من القدين '": [ الوافر ] 
1 أنادي القوم هلا من مجيب ** يخفف ما غشاني من مصيب 
2 أواجه من عدوّي كل يوم ** رصاصات وصاروخا لهيبسي 
3 ومذبحة تطيح بكل رأس ** ثهيدا صار للماوى النجيب 
4 وجيشا لايميز بين طفل ** وشيخ والمحلي بالخكضيب 
9 فلاأناإن صرخت أرى معينا ** ولا أناإن شكوت أرى طبيبي 1 
وطويلة عيسى ألبي ' فلسطين تناديكم"' تسير على الدرب نفسه» وإن كان لم يلتزم بهذا 
الاتجاه الرومانسي؛ فإنه قد أطنب في الحديث بما يروي غليل العشاق ويخفف آلام الجرحى. 
ومن قرأ عينية مهدي معاذ في النيجر فلا يجد فرقا بينها وبين هذه البائية» من حيث معانيهاء إلا 
ما ورد في آخرها من إشارات خاطفة إلى مأساة المسلمين في العراق وأفغانستان والسودان» 
يكفيك هذان البيتان دليلا على دعواي : [الطويل] 
3 صواريخ صهيون كذاك مدافعح ** قواذف طيار لتلك مواقع 
4 مذابح تترى الشيوخ كذا النسا ‏ ** مقابر أطفال ولم يبد رادع 7ت 
وفي شعر عبد الواسع مدثر نجد قصيدة "أمريكا ماذا فعل المسلمون في فلسطين؟" تندد 
بتحالف أمريكا مع إسرائيل؛ الأمر الذي زاد الطين بِلَة لذا لا يجد الشاعر فرقا بين شارون 
وبوش7. فيرد على سياسة الأول في سياسة اغتياله لقادة حزب الحماس في فلسطين أمثال 
الشيخ ياسين ونائبه عبد العزيز» ويبكي على تحالف الثاني ظلما وجورا. 
وأمام هذه المأساة تدر العيون دموعا من الأبيات لرثاء الشهداء الفدائيين : فيرثي عبد 
العزيز سار السنغالي أحدهم في دالية أسماها ب" رثاء أبي المجاهدين". وفي غانا يرثي موسى 
عبد القادر محمد( الشيخ ياسين بميمية فيها هجاء شارون وتحميس المجاهدين: 2 [الوافر ] 
7 وقد تمّ اغتيال الشيخ ياسين 2 ** بضربات صواريخ زنيم 
9 جحود للسلام وكل أمن ** مهب للقتال وسفك دم 
2 بدماء فقيدنا الشيخ الشهيد ** تمثل وقدةنسر الحميم 


) ب عبد الله » جميل. : أنات:من القذسنء قصبيدة مخطوطة: كنوء نيجيريا: 

© - معاذء مهدي الحاج : مأساة فلسطين» قصيدة مخطوطة:. نياميء النيجر. 

© - أريال شارون هو رئيس وزراء إسرائيل الذي عاصر رئاسة جورج بوش (الابن) للولايات المتحدة الأمريكية (2004-2000). 
© - الشيخ أحمد ياسين زعيم حزب الحماس الذي اغتاله شارون عام2004م, فخلفه الدكتور عبد العزيز فاغتيل بعد بضعة أسابيع. 
- خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة في الماجستير» وهو نائب الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي في غاناء شعره قليل. 


الشعر العربي 24 بالغريه الإفريقي 


الباييه الثاني الفصل الثالت مو ضوكاءت سياسية 
13 وتبعث في الشباب حياة جد ** لتحرير الأراضي من اللقام 
14 ينادي المسجد الأقصى نداعو ** يهيب لنجدة كل الكراو ل" 
وفي" نداء المسجد الأقصى إلى تحريره ' يربط الشعراء قضية فلسطين بتحرير القدس» 
كما تختص بعض القصائد بهذا الموضوع: كقصيدة معروف مصطفى " القدس" في نيجيريا). 
ونونية أبي جعفر جباتي " شذى المودة " التي ألقاها في مؤتمر علماء المسلمين تحت شعار : 
" إنقاذ القدس ونصرة الشعب الفلسطيني تكليف شرعي وواجب جهادي" في 2002/01/9-8م 
ببيروت27. والجدير بالذكر أن مضمون مثل هذه القصائد لا يختلف عن قصائد قضية فلسطين» 
من حيث ذكر مأساة الشعب المسلم الفلسطيني » وطغيان الصهاينة» ودعوة جميع المجاهدين إلى 
تحرير المسجد الأقصى. 


تأتي قضيّة حرب الخليج؛ أو هجوم صدام حسين!) على الكويت» لتثير خلافا في مواقف 
الشعراء : أكثرهم عاتبوا صدام وتهجّموا على تصرفاته المخالفة للإسلام » وبررز آخرون هذا 
الهجوم لكونه بمثابة عقوبة على الكويت التي حالفت العراق في محاربة إيران» وتساءل آخرون 
عمّن ترجع إليه مصلحة هذه الحرب المخزية في العالم الإسلامي. 

ومن الفريق الأول : لامين ديّانغ السنغالي الذي يخاطب في قصيدته "يا جابر أنت 
مظلوم" ملك الكويت ليواسيه ويمسح دموع الشعب خلفه» ويهجو في الوقت نفسه غازيه» وفي 
هذين البيتين يكمن محور هذه الميمية التي نلاحظ فيها اضطرابا في ترتيب الأفكار: [ البسيط ] 

1 أف وف فيا تياه صدام ** اعلم بأنك للإسلام هدّام 

3 وإن جابر - حقا - فارس بطل ** مجاهد بكتاب الله علام | 

ويبتهج الشاعر الغيني عمر ساخو بالعواقب المرة التي باء بها هذا الغازي العدو: 

5 وقد باء العدوّ بمفزيات "” ** غزاك بها ليهدم ما بنيت "ا 

وتعد رائية حبيب عبد الله كان المالي أطول قصيدة في تناول هذا الموضوع., إذ بلغت 
أبياته 344 بيتاء وكلها تهجم لاذع على صدامء فإنه يستنكر هذا الهجوم الشاجبء وإذا أمعنشت 
النظر في نكتة أسلوب التكرار في الأبيات المقتطفة تشعر' أنه في حالة نفسية مؤلمة» كأن جرحا 
يتسع في أعماق قلبه : [ الكامل] 

1 قف بالخليج مزلزل الأقطار ** وانظر (قضاء الله / باستعبار 


(') - محمد . موسى عبد القادر: رثاء القائد العظيم الشيخ أحمد ياسين» قصيدة مخطوطة:؛ حي نيماء أكراء غانا. 

- أحمد » معروف مصطفى : القدسء قصيدة دالية مخطوطة بمكتبة الشاعر» لاغوسء نيجيريا. 

9 - جباتي» أبوجعفر محمد: شذى المودة» صحيفة الصداقة» عدد 35» أغسطس 2002م.؛ ص 

© - هو رئيس العراق الذي وصل إلى السلطة بانقلاب وظل عليها رئيسا 35 سنة(2003-1968م)قبل أن تسقطه أمريكا قهرا. 
7 - ديانغ» لامين : ديوان الشباب»ء ص 6. 

9 - ساخوء الشيخ عمر : في الكويت » قصيدة مخطوطة بمكتبة ابن الشاعر عبدالله ساخوء حي حمد الله» كوناكريء غينيا. 


الشعر العريي 2205 بالغرب الإفريقي 


ليارب الثاني الفصل الثاليه موحتوه ابه متيامية 
3 وانشر رثاء ثم في عرصاتها ** واتل العزاء لشعبها الشهار 
6 مستنكرا ومشجَبًا من خرّبوا ** ما شيّدوه من البنا بدمار 
7 مستنكرا ومشجّبا من أحرقوا ** ما أينعوها من جنان خكضار 
8 مستنكرا ومشجّبا من نكدوا ** رغد الحياة لديهم بكدار 
9 مستنكرا ومشجّبا نكران من ** بجميلهم ردوه بالإنكار (') 
وإن كان أحيانا يخفف اللهجة في معاتبة إنكارية أو وعظية إن صح التعبير : 
7 ومتى تشد لجام خيل غواية ** سرحته في السهل والأوعار 
8 ماذا تقول غدا بساح المحشر 2 ** لما الكتاب تناله بيسار (2) 


وأما الذين يبررون هذا الهجوم فيمثلهم الشاعر المالي أحمد حيدرء الذي يشجّع على 
تأديب الكويت لأنها موالية للغربء موكلة أمريكا بكنوزها() » وفي الوقت نفسه يوحي أسلوبه 
أنه لا يقف هذا الموقف في مودّة صدام » لأنه يشبهه بالكلب الذي سمنته الكويت في محاربة 
إيران. وفي هذه المناوشات العمياء عبرة لقوم» لم يخلصوا لله لو عقلوها فاعتبّروا : [البسيط] 
1 إن سموا كلبَهِمْ فدغة يأكلهِمْ ** قد هزلوا إخوة للدين ينتصروا 


2 صدام إصدمهم دمر منازلهم ** فانها الحرب لا تبقي ولا تذر 
3 خصوا بنوكمُ للغرب في شبع ** والمسلمون جياع هل بذا أمروا؟! 
13 مم 7 00 ع 

دعهم لحالهم كالنسر في لهف ** حمايه القوم جرم ليس يغتفر 
15 


ماذا أقول 'ودفع الله " سنته ** فهذه عبرة للقوم فاعتبروا !“ا 
وبين الموقفين السابقين يقف عيسى ألبيء الشاعر النيجيري الكبيرء متذبذبا في هذه 
السينية التي دل عنوانها "حرب الخليج في مصلحة من؟ " على حيرة العالم الإسلامي؛ لو عقلوا 
مدى الخسائر الفادحة والمفتضحة للمسلمين. نترك لأبياته تعلل لنا مشاعر صاحبها: [ الخفيف] 
1 إن حرب الخليج شؤم على العا ** لم عم العباد طبرا بيسؤس 
2 كيف يحلو ننا بأن نهلك الآنئ ** حفس هدرا كمن أصيب بمسن 
7 أيتموا يالحروب آلاف لسوا ** ن - بلارحمة ‏ حديثات عرس 
7 وصغار قد حرموا لذَّةَ الصب ** ية يلقون في عراك ورمس 
9 * فشوا الأرض بالسموم فلات ** بيت الائبات نكد ونس 
ف ليس حرب الخليج في صالج الإس ** سلام أو في فلاح عرب وفرس 


- كان» حبيب عبد الله : حرب الخليج: 3 قصيدة مخطوطة بمكتبة ابن عمه إبراهيم كان» وزارة التربية» بماكو» مالي. 
ا 
- والشاعر يهمش أعمال الجمعيات الخيرية التي تحتضنها الكويت»وربما يفرق بين تلك المؤسسات وبين الحكومة الموالية للغرب. 


© - حيدرء أحمد محمد : دعه يأكلهم » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء مدينة سيقوء مالي. 


الشعر العريي 2206 بالغرب الإفريقي 


اليا الثاني الفصل الثالم موضوكات سياسية 
13 أنسيتم مابينكم من وداد ** كيف يلهو بنا الزمان وينسي 
20 لا يرى الفرق للهزيمة والنص ان رة في مثل حربكم كل لدس 
2 لاتعيدوا عهد الشعويية الشُوٌ ** س إلينا » انسوه في بطن أمسس 


2 إوقفنتوا الفتريةة: رحفة اليس عه هتوت دانطا قاين <يون ا 


وإن كانت (حرب إيران والعراق) أقدم من حرب الخليج وأطول زمناء إلا أن الشعراء لم 
يتعرضوا لها مثل تناولهم لحرب الخليج؛ لذا أخرت الحديث عنهاء فقد عثرت على قصيدتين 
تختص بهماءوإن كانت الإشارة إليها قد كثرت في ثنايا بعض القصائد. إحداهما للمرحوم عمر 
ساخو الغيني الذي يتضرع إلى مولاه أن يعفو عن الفريقين» ويرد أمرها إلى الحكمة الإلهية في 
ابتلاء المسلمين.2) وثانيتهما للسنغالي أحمد جي الذي أطال في تناول هذه الأزمة» ولم يكتدف 
بها بل حاول أن يستعرض جميع الحروب بين المسلمين فيما بينهم؛ أو بينهم وبين الآخرين : 
في كشميرء والصومال وإيريترياء وأفغانستان. أما موقفه من حرب إيران والعراق فإنه محايدء 
ويرى ألا معنى للهزيمة والنصر بين الطرفين» ولم يخسر فيها إلا الإسلامُ والمسلمون:1 البسيط ] 
1 أي انتصار من الأطراف خسران ** للدين .. اذ كلهم في الدين إخوان 
2 قالوا: العراق تحلى» وهو منتصر ** بزيٍّ عزّته ء والشعب فرهان 
3 فقلت: ويلكمٌ هل كان يفرحكم ** تقتيل أهل . وترويقء وإحزان ؟! 
4 فشعب ايران أهلوكم وإخوتكم ** دينا ومعتقدا ء والدين وجدان 
5 كما أذاع على طهران مخبرّها ** فقال: منتصر الأطراف: إيران 
6 فقلت : ويحكمٌ ماذا يفيدكقمٌ ** نصر على النفس؟! ذاك النصر بهتان !3) 
وفي حربي أفغانستان: الأولى مع الاتحاد السوفيتي» التي خصّص لها عيسى ألبي حماسية 
شعرية حيث يجعل رثاء الدكتور عبد الله عزام محور رائيته» لينطلق إلى رثاء جميع الشهداء 
ويعزي أهلهم بما فيهم حليلة المجاهد عزام الذي يتعجب من قتله في مطلع القصيدة : [ الكامل ] 
1 أقُتلتَ عبد الله في زمن نرى ‏ **28 آيات قولك حكمة الأعمار 9 *) 
وأما الثانية فهي في حرب أمريكا لسلطة الطالبان» وقد خصّص لها عبد الواسع مدثر 
قصيدته بعنوان " أمريكا ماذا فعل المسلمون في أفغانستان ؟! "» وهي فائية من 23 بيتاء وكلها 
تهجّم على أمريكا التي دمرت البلادء وأبادت الشعوب ظلما وجوراً. 


('» - عثمان » عبد السلام محمد : الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياء ص 374. 

© - ساخوءالشيخ عمر:حرب إيران والعراق المسلمين» قصيدة ضادية مخطوطة:؛ بمكتبة ابنه عبد الله حي حمداللهء كوناكريء غينيا. 
- جيء أحمد محمد: حرب إيران والعراق» قصيدة مخطوطة:» بمكتبة الشاعرء كولخ؛ السنغال. 

© - عثمان » عبد السلام محمد: الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياء ص 380. 


الشعر العريي 2207 بالغرب الإفريقي 


الباده الثاني الفصل الثالهم موضوغاته سياسية 
وتأتي حرب العراق في إسقاط سلطة صدام حسين لتثبت ما لأمريكا من كيد مخطط ضد 
الدين والدول الإسلامية» كما يذهب إلى ذلك بقاء هاشم في نونيته : [التسيطظ ] 
0 كيد اليهود وكيد البوش صاحبكم ‏ ** على الحنيفيّة العليا لتفقين 
1 أليس من كيدهم حرب العراق وما ** أصاب أصحابها طرًا من الهون 
3 أفي العراق صواريخ كما زعموا؟ ‏ ** ماكان دعواهم سوى الأظانين (1) 
قبل الحرب الدامية انتهجت أمريكا نهج الحصارء لتجميد الاقتصاد وتجويع الشعب كما ينص 
عليه الشاعر المالي علي سيدبي2 في نونية طويلة»يتعرض فيها لهجاء بل كلنثون: [غير موزون] 
1 كفاني جرما بيد أي ** عراقي الجنس والغنوان 
2 حصر دائم تجويع قائم ** تدمير اقتصاد والسان 
3 هجوم اثر هجوم على ** أرواح أطفال ونسوان !ا 
وبعد هذا الاضطهاد الذي قاسى منه الشعب العراقي» جاءت الحملة الحربية تسوقها 
أمريكا مع حلفائها - على رأسهم بريطانيا - من الدول الغربية في إبادة الشعب وإسقاط صدام 
حسينء كما تصوّرها هذه البائية المبكية لمصطفى يونس من بنين! : [ البسيط ] 
1 العين تدمعء والأعصاب تضطرب ** والناس يصرخ حزنا كيف لا يجب 
2 النار محرقة شعب العراق» فهل ** من يوقف الحرب والنيران تلتهب 
6 قصف الصواريخ بالتكرار ممطرة ‏ ** والقنبلات لطمس الأرض تنسرب 
7 كم من قتيل! وكم جرحى من البرآ ‏ ** وكم سراة لأجل الضرب قد تربوا 
9 قد قال راندهم : الي أحرّرها ** هل التحرّر من سفاح يرتقب؟ 
5 تقسّم النفط ؟! والأجسام دامية ** وسلطة الأرض والأجواء تضطرب 3 
وأمام هذه المأساة تأتي همزية أبي بكر ديارا '" العراق يتظلم '» لكن إلى من ترفع 
تظلماتها إذا صار الحكمٌ هو الخصمّ !والحل أن يدعى إلى الجهاد لإنقاذ الشعب؛ هذا ما اختاره 
أحمد جي في لاميته الحماسية التي تثير ضغائن في نفوس المسلمين ضدّ بوش وجيشه: [الخفيف] 
7 فلتهيّوا إلى الجهاد خفافا ** قصصد إرداء المعتديء وثقالا 
قاتلوا الأمركان برا وبحرا ** بل وجواء واستأصلوهم نكالا 
7 أين مليار مسلم بعد نصف ** يتلادون نجهدة وابتهللا 
16 باحتلال لأرضهم واستلاب ‏ ** وعنيف يستقطب الأبظلا 


- إسماعيلء أبو الحسن بقاء هاشم: الإرهاب نهج أمريكيء؛ قصيدة مخطوطة:. إووء نيجيريا. 

© - من مواليد 1963م ومن خريجي مصرء كاتب ومسرحي وشاعرء إلا أنه لا يلتزم بالبحور العروضية المعروفة. 
0 - سيدبي» علي: العراقي» قصيدة نونية مخطوطة من 30 بيتاء بماكوء مالي. 

- شاعر مقل من الشعراء الشبان في بنين» تخرج في كلية الدعوة بطرابلس بليبيا. 

- أولاريواجوء مصطفى يونس: التعبير عن الشعورء قصيدة مخطوطة من 21 بيتاء باراكوء بنين. 


الشعر العربي 22038 بالغريم الإفريقي 


الباييه الثاني الفصل الثاليهم موضوعات سياسية 
7 أرهبوهم بكل نوع سلاح ** واستعينوا 0 
0 نقنوا البنتغون "١١‏ درسا شديدا/ 2 ** يخز يوشا "م 'وينشر الأهوالا(2) 
نعم لا بد أن يستعينوا بالله إزاء هذه القوة المادية الهائلة» ولإيمان الشعراء بنصر 
المجاهدين - رغم ضعف سلاحهم فإنهم يتضرّعون إلى الله تعالى لتحقيق النصرء لذا يتوسّل 
متحفة حي و0 من أقصى صحراء تتبُكتو بمالي» ممتثلا بأوامر نقباء القادرية في بغدادء 
فتوسل على الترتيب بالأنبياء والصحابة والأولياء والفقهاء وبأهل البيت في رائية رائعة. 


4هم- مر السرياسة _الدولية - 


إن اهتمام الشعراء برجال السياسة خارج القارة السمراء أكثر من اهتمامهم بزعماء 
المنياسة الإفريقية: الذين أفردك الميحة السايق لهم + رعم أن بعضهم احتل قشظا كببر] فنتي 
قصائد الشعراءء مثل القائد معمّر القذافي الذي لم ينازعه غيره في اهتمام الشعراء به. 
نفذت أنظار هذا الشعر إلى شخصية آية الله الخميني) في إيران» لتأثر رجاله بالثورة 
التاريخية التي خاضها لإقامة الدولة على النظام الإسلامي. وتكمن علة هذا الاهتمام الكبير بهذا 
الإمام الديني في مذهبه الشيعي الذي لا يؤيّده هؤلاء الشعراء أو يجهلونه» لكن في موقفه العدائي 
لإسرائيل وأمريكا التي لقبها بالشيطان الأكبرء وكان الشعراء معجبين بمثل هذه المواقف الجريئة 
التي لم يكن لها نظير غير أصداء لاذعة من القيادة العامة في الجماهيرية الليبية العظمى. 
عثرت على نونية السنغالي أحمد جيء يي بي الود 
الخميني. وفيها استعراض لقيام هذه الثورة» وإشادة بصاحبهاء وهجاء للأمير شاه 7): [ الرمل ] 
13 فنيرى الشيخ كسهمٍ افذ ** يعرض الأرض صريحا دون مين 
14 قال : تغيير ! وإسلام الورى ** للإسه الحق ! وصف البغيقين 
15 لا أولي أو أحابي طاغيا ** بل مرادي منه إحدى الحسنيين 
16 فنفاه الشاه ييغي قمعه ** ثم يخفي أثرأً من بعد عين 
17 بيد أنَ الشعب همذازاده ** هيجانا : إلإسعى في ثورتين 
5 ثم عاد الشعب يبدي رفضه ** وانتمى في كل أمر للخميئني 
57 فاتن الفترخ :شق المتفى وفك - ++ ٠‏ حال تص را وانتصارا: كتوق فين 9ا 


00 - البنتغون تعريب لكلمة 262135026 وهي وزارة الدفاع الأمريكية, التي تقود الحملة الحربية في العراق. 

- جيء أحمد محمد: نداء إلى الجهاد» قصيدة مخطوطة من 53 بيتاء بمكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 

© - هو شاعر وكاتب ومدرس في مدينة تتبكُتُو» كان موظفا في مركز أحمد بابا التنبُكثوي. له قصائد متفرقة لما تجمع في ديوان. 
© - هو روح الله الخميني (1989-1902م) زعثم الثورة الإسلامية في إيران بعد أن كان لاجئا في فرنسا. 

7" - هو محمد ريزا (1980-1919م) الذي حكم إيران (1979-1941م) وكان آخر أمراء إمارة شاه البلهوية في إيران. 

© - جيء أحمد محمد : نجاح الثورة الإسلامية» قصيدة مخطوطة من 47 بيتاء بمكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 


الشعر العريي 29 بالغري الإفريقي 


الباربه الثاني الفصل الثاليفم فوشو د تنا مع 
كانت لإيران؛ منذ قيام الثورة الإسلامية» علاقات ودية مع الدول الإسلامية توطدها روح 
عدائية ضد الغربء لذا فكانت وفودها تَرحّب بها في استقبال أخوي حار» وتدبّج لها قصائدء مثل 
نونية محمد الأمين عاج في ترحيب مفتي إيران الشيخ معاجراني» في زيارته للسنغال.7١)‏ 
وبعد وفاة الخميني في1989/06/04م رثاه شاعر آخر2) من السنغال بعينية رائعة» وهذا 
يدل على انفتاح الشعراء السنغاليين على هذه الدولة الإسلامية أكثر من غيرهم؛ وإن كان في 
غامبيا من رثاهء وهو القاضي علي ساغ؛ بفضائل جمّة حتى إنه لينصبه زعيما للأمة: [ الكامل ] 
3 فقدت زعيم المسلمين » وكلنا 2 ** يبيكي عليه ٠‏ وقلبه حيران 3) 
وفي مالي يحيي آخر ذكرى وفاته في ميمية متضمنة كلمات فخمة وغريبة في صفة تلو أخرى؛. 
كأنه يقابل بين مكانة الإمام بين البشر بمكانة تلك الكلمات بين مفردات اللغة : [ الرمل ] 
9 انه السيف الإلهي الذي ** هابه أعداء ذا الدين المُدامْ 
0 انه النور المبين الكوثر ** انه الغطريف مقبول الكلامٌ 
1 أنه الفذّ المكين الشامخ ** إنه للدين حصن وحسامُ 
2 وهو نحرير وحبر ألمعي ** وهو صنديد ويعسوب الفنامٌ 
3 وهو غيداق ولهموم وسام ** أريحيء خضرم للدين حاه "ا 
وبعد إيران يأتي مدح ملوك السعودية في الرتبة الثانية» وفي مقدمتهم الملك فيصل الذي حرك 
مشاعر الأفارقة بزياراته الأخوية لكثير من دول غربي القارة» وببنائه المساجد فيها. لقد أحهدى 
إليه قلب الشيخ عباس صل السنغالي مدحة» بمناسبة لقائه معه في الاجتماع التأسيسي لرابطة 
العالم الإسلامي» وهي طويلة من 118 بيتاء فيها حديث مستفيض عنه وعن آله وبلده0. ولمّا 
زار السنغال رحب به محمد الأمين عاج بدالية رائعة نسوق هذه الأبيات منها : [ الخفيف ] 
1 طلع قد أتى بآل سعود ** سنغال "فثال سعد السعود 
2 مرحبا مرحبا بحامي حمى الل ** له أمبنا يرعى لتلك العهود 
8 قام بالمشل ذاك بعد أبيه ** بعده أنت كنت فخر الجدود 
4 قد حللتم على القلوب فأهلا ** بين خل يهوى وشعب ودود "ا 
واهتموا بالملك فهدء بعد أخيه فيصلء وأضفوا عليه فضائل الكرم والجود في خدمة 


(') - ينظر : عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 27. 

© - هو الأستاذ عبد العزيز سار في مدينة تواون ٠‏ وعينيته هذه من 16 بيتا. 

9 - ساغء القاضي علي عمر: تأبين الخميني» قصيدة مخطوطة من 18 بيتاء بمكتبة الشاعرء سريكونداء غامبيا. 

- دوكوريء الشيخ يعقوب: الإمام آية الله الخميني» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء سيكاسوء مالي. ومن معاني المفردات: المدام 
من الدوام» والكوثر هو السخيء والغطريف بمعنى الكريم؛ والنحرير أي الحاذق» والألمعي بمعنى الذكيء والصنديد أي الشريف». 
ويعسوب الفئام بمعنى رئيس الجماعة» والغيداق هو الكريم الجواد» واللهموم أي الكثير الخير» والأريحي والخضرم أي الواسع الخلق. 
© - ينظر: غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حياته وأعماله » ص 225. 

ات عاج» محمد الأمين : من وحي المجتمع»ء ص 5. 


الشعر العريي 220 بالغرب الإفريقي 


البابي الثاني الفصل الثالهم موضوعكات سياسية 
الدين : وعلى رأسه خدمة كتاب الله تعالى كما عنون أحمد حيدر قصيدته 'فهد خادم القرآن" لكنه 
رد فيها على النظم الغربية قبل أن يقتصر على سياسته بالشريعة دون إطرائه بصفة عنوان 
القصيدة. وكان الشاب البنيني» سليمان محمد آل هارونء أحسن منه في التزامه بوحدة موضوع 
يأنيكة ال اكه : [ الكامل ] 
1 يا خادم الحرمين انك كوكب ** وعمود دين محمد لا نهدب 
2 نعماؤه في المسجدين وفيرة ** وحباءٌه في الحل ذهب ذالب 
3 خدم الحجيج وعمّهم برفوده ** وينا المرافق في الحضيض مرتب 
4 رفع المساجد والجوامع في الشرى ** وسقى الضيوف بزمزم فتشريوا 
5 هو وحده الساعي لطبع مصاحف 2 ** في وبها البراق نجم ثاقب 
6 كم سفر الكماء من مأواهم ** لزيارة الحرمين كي يتقرّبوا 
7 لميعرف التقتير الا أله ** عند السباق مشرّق ومفرّبٌ() 
ولم يقتصر توجه هذا الشعر على الملك فهد بل جاوزه شعر المالي حبيب كان إلى رثاء حليلته 
الأميرة " العنود ' بلامية من 76 بيتا » وإلى رثاء ابنه " الأمير فيصل ' بدالية في 71 بيتا.!©) 
إن الشيخ أحمد جي كثير الانفتاح على أخبار العالم الإسلاميء لذا يمتاز عن غيره في السنغال 
بهذا التفقتح» فنجد في شعره مبادرات في مثل رثائه لمؤسس الجماعة الإسلاميّة» الشيخ أبو الأعلى 
المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية بباكستان » والمناضل ضد الاستعمارء وله كتب قيّمة: [ الرمل ] 
1 نهدذدركنالدين بعد صوود ** هذ قيل : مات أبو العلى المودودي 
5 ولي التصرر والتجدّد قد دعصا ** من كان أفهل تخلف بقيود 
6 سل عنه '" باكستان " قاعدة التقى ** تنكشك عنه بشأوه الممدود 
9 حرئكاتهوزل شطه ملحوقظقلة ** في عام التأليف والتوحيد 
4 فليبكه من كان ييكلي عالما ** وليرنه من يرث للمفقود 3) 
وليس فقط رجال الفكر الإسلامي الذين نالوا اهتمام الشعراء»ء فنجد عند أحمد التجاني سي السنغالي 
قصيدتين لساسة غير المسلمينءإحداهما في إظهار حسرته على اختطاف ألدو مور110:0 4100 (ت 
8م) واغتياله ظلما في إطاليا على يد طائفة "الجنود الحمر"»والثانية في رثاء رئيس وزراء الصين 
الراحل'شو هنلاي 131-م5 داه0" (ت 1976م)4 الذي كان الشاعر معجبا باتجاه سياسته الشيوعية : 
1 شومنلاي لا ترحل عن العالم الذي ** تمزّقه أيدي الطغاة الأجاتب 
1 وكنت أديبا في السياسة ماهرا ** حكيما يرى الأخلاق قبل المناصب 
3 ولولا تعاليم الرسول وأهله ** لأصبحت في أعضائه كملازب (5) 


7" - آل هارونء سليمان محمد: يا خادم الحرمين...؛ قصيدة مخطوطة؛ من 12 بيتاء بمكتبة الشاعر » باراكوء بنين. 

- كان» حبيب عبدالله: كلمات رثاء» قصيدتان مخطوصطتان, بماكوء مالي. قرضهما سنة 1999م. 

9 - جيء أحمد محمد : رثاء المودودي. قصيدة مخطوطة من 20 بيتاء بمكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 

- الدومور سياسي إيطالي كبير أغتيل لموالاته للشيوعيين. أو ما شوهنلاي فهو أشهر سياسي بعد ماوء أغتيل من جمعية سرية. 
7" - سيء الشيخ أحمد التجاني: ديوان شعرء ص 47-46. أي لأصبح في أعضاء حزب شوهنلاي. 


الشعر العريي 2211 بالغريي الإفريقي 


الفصل الرابع 
موضوعات ثقافية 


المبحث الأول : الثقافة الافريقية بين الضياع والاحياء 
المبحث الثاني : المظاهر الحضارية في القصيدة 
الملبحث الثالث : آفاق ثقافية وأبعاد فكرية 

المبحث الرابع : مواقف في قضايا ثقافية وفكرية 


غير" كر الققافة الميقية عد الأرخ «الأدييت" اين لزينقه 3 ون كان معدن /القسو ام حت وخاضة كل 
العلماء الشيوخ ‏ لم يولوا اهتمامهم بهذه القضية المهمّة؛ التي التزم بها إخوانهم الأدباء الذين 
يكتبون باللغات الأروبية : الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية» في إفريقيا. 

ولكن هذا التقصير لم يلاحظ عند الشبان الشعراءء الذين يتابعون قضايا الساعة؛ ويعانون 
وحتّى إن بعض المثقفين لم ينجوا من التأثر المباشر أو غير المباشر بهذه التيارات الحديثة. 


1- أصللة _الثقافة الافريقية أو حركة الزنوجة ٠:‏ 
كان الشعراء على وعي بأن الشعر سجل مهمٌ للتاريخ » وخاصة لتاريخ هذه المنطقة 
التي تعصف بها تيارات الغزو الفكري لطمس مجد الآباء ومآثر الأجداد» لذا يدعو الشاعر 
النيجيري عبد السلام صالح0) نظراءه إلى أن يوظفوا الشعر لمثل هذه المهمة : [ البسيط ] 
1 أراك يا شعر من أوعى سجلات ** لكل حادثة » مأوى المهمات 
2 سجّلت آلاف تاريخ منافعها ** كلماء تنفع مرّات فمرّات 
3 وكم وقائع قد ماتت مآثرها ** ولست تنسى لها وقتا وعلات (2) 
إن اتجاه رجال هذا الشعر في إقرار أصالة التراث الإفريقي قد اختلف عن نظرائهم 
الأدباء» الذين يكتبون بالفرنسية والإنجليزية» إذ تبنى هؤلاء حركة أسموها " الزنوجة 
6 ع6 07. ربّما لم يكن شعراؤنا على وعي بوجود هذه الحركة» إذ لم يُثرها غير شيخ 
تجان غاي السنغالي ٠»‏ والعلة تكمن في فقدان الصلة بين المستعربين والكتاب باللغات الأروبية. 
ولكن توارد الخواطر ظاهرة معروفة بين أبناء البيئة لأن النفروف تجمعهم., ولهذا 
السبب استشعر بعضهم الحاجة إلى إقرار الأصالة للتراث الإفريقي» الشامل للثقافة الزنجية 


والحضارات القديمة وتاريخ الإمبراطوريات» وفي هذه الحالة لا فرق بينهم وبين دعاة الزنوجة» 
الذين يعرفونها بقولهم : أن يقر الأديب بواقعه البشري والبيئي مشيدا بسواده» وإحياء لتقاليده.#) 


7" - من بلدة إلورن في نيجيرياء خريج فرع كلية الدعوة في بنين» له قصائد كثيرة قد تصل إلى مجموعة ديوانية. 


© - نخبة من الشعراء : البنينيات»ء ص 34. 
© - حركة أدبية وسياسية معاء أسسها الزنوج في فرنسا في القرن العشرين» ومن روادها إيميه سيزير من جزيرة مارتينيك 

الفرنسية» وليوبولد سيدار سنغور رئيس السنغال الأسبق» وليون دامس من غويانا الفرنسية بالكاريبي بأمريكا الجنوبية. 
© - شطاء خليل:"الأدب الزنجي الإفريقي الحديث"؛ مجلة المعرفة»دمشقءالعدد 235(سبتمبر د.ت)» ص 96. 


الشعر العريي 2213 بالغرب الإفريقي 


لباب الثاني الفصل الرابع 
ولكن انظر أولا كيف يتغنى الشاعر غاي بسواده مفتخراً ومناجيا ربّه : [ الكامل ] 


0-5 


يا رب الي لا أريد لبشرتي الس 
أسوادنا ذنب تحانسينا به 


أبياض أبيض ميزة يعكى بها 
9 لاتفرضن لغة علي بحالة 


5 
7 
8 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


موضوعات ثقافية 


سوداء مسخا عند يوم الموعد 
ما ذنينا في خلقة لم نشهد 
والله فخكر في رحاب السؤّدد 
أين التقى؟أين الهدى في المورد؟! 
رسمية في ظل عيش أرغد 
فهناك لافرض لشيء منكد (1) 


والبيت الأخير هنا يردنا إلى قصيدة أخرى للشاعر هي ' آن الأوان "» حيث يرى أن الأصالة 
التقافية في حفظ اللغات المحلية والتمستك بالأراضي البيئية» وفيها تكمن الهوية الإفريقية: [البسيط] 
11 ان كان لا يد من دمع تفيق به ** قاصببه في (وال/أو صبنه في (يول) 


2 مادمت تسجد تبكي عند منطقة 
6 آن الأوان اذا ما لم يفت لنرى 
7 إهمالكم لغة الأجداد ليس له 
9 كن زنجيًا مسلماً ولا تذب أبدا 
0 أيرفض الدين غير الضاد مسن لغة 


2 


2 


فاجعل (جلف) مسجدا في أسرع الأجل 
من نحن ؟ والدهر برق مفرط العجل 
مبرّر غير ضيق الأفق والخظل 
من ذاب أصبح مفقودا بلا أمل 
ما قال ذلك غير الغمر والوكل ا 


الجدير بالذكر أن هذا الشاعر السنغالي كان على وعي بحركة الزنوجة أكثر من نظرائه» ولكنه 
مال إلى ذكر مآثر الأجداد ليكون ذلك نمطا آخر لإثبات الأصالة الثقافية» وخاصة في قصيدته 
' المجد ". وفي هذا المنحى الأخير يلتقي بكثير من نظرائه في المنطقة» وخاصة جاره الغامبي 
محمد الإمام غاسما الذي يرد على من ينكر تلك الأصالة للتراث الإفريقي : [ الكامل ] 


1 قولوا لمتهم ينمّق فرية 
2 في بطن أسفار الشعوب شمائل 
3 تحكي لك الأخبار الك واهم 
3 فاستشعروا يا أمّتي أمجادكم 


2 


2 


2 


2 


ويقول نا أمّة عمياء 
هدودنا برّاقة بيضاء 

وزعمت قولا ردّه العقلاء 

فبكم تباهي القارة العذراء !3) 


وقد يري بعض الشعراء أنّ شرف الأصالة يكمن في رد أنسابهم إلى النبي 4# أو 
أصحابهه؛ وفي ذلك تكلف وتعسّف منهمء وأكثرهم من بعض الشيوخ الصوفية في السنغال 
ونيجيريا أو في القبائل العربية بالنيجر ومالي!! » إن مثل هذه الادعاءات من نتيجة غلبة الدين 


() - غايء شيخ تجان : من وحي الواقع»ه ص 136-135. قرضها في مدينة البيضاء بليبيا بتاريخ 1978/07/21م. 


© - المصدر نفسه » ص 134. 
9 - غاسماء محمد الإمام سمبو : بنات القريحة » ص 2-1. 


© - قد يكون بعضهم يصيبونءولكن الأكثرية زعم وافتراء»وحتى إن الشعراء الأفارقة التقليديين لم يتخلصوا من هذه النعرة الهوسية. 


الشعر العربي 24 


بالغريي الإفريقي 


الباوب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
على الوعي بأصالة الثقافة إلى درجة الهوسء أو يبغون بذلك استغلال الشعوب. 
وبعد إقرارهم لأصالة هذا المجد التليد فإن بعضهم يبكون على ضياعه» وينكرون على 
المستعمرين الذين طمسوه وسرقوا تراثه إلى مكتباتهم» والجدير بالتذكير أن هؤلاء لا يفصلون 
الثقافة الإفريقية عن الثقافة الإسلامية» بل تراث الأجداد تراث إسلامي. وربما يعة الشاعر 
الغيني محمد الأمين جابي أحسن من تناول هذه الفكرة في قصيدتيه " الهوية المفقودة" و" بنو 
السودان ". ومن هذه الأخيرة هذه الروائع الشعرية : [ الكامل ] 
4 عرّج على افريقيا السوداء في ال ** غرب البعيد وريّما تتذكر 
5 سل عن فحول العلم في افريقيا ** تركوا من الآثار مالا يُُكر 
6 مامات منهم عام الا أتنى ** بمماته نجمٌ مضيء يظهر 
0 وتفقهوا في الدين حتى ألفوا ** فيه من الأسفار ما لا يعصصر 
1 وتبحروا في النحو حتى له ** أضحى لديهم سييوية أقدر 
8 ان كنت في شك سل التاريخ عن ** شنقيط حيث العلم فيها يشر 
57 لاتنس عن فوتا وعن طوبى التي ** كانت منارا بالمعارف تفخر ١١‏ 
2- الهوية_الافريقية الإسلامية : 
لا تكاد تفرق في هذا الشعر الحدود الفاصلة بين الثقافة الإفريقية والثقافة الإسلامية» وإن 
أقروا بأن الثقافة الإسلامية وافدة إليهم؛ فإن الأجداد لم يقصّروا في تبني هذه الثقافة ودمجها مع 
تقاليدهم» وخدمتها بجهود مشكورة حتى أصبحت من المقوّمات الأساسية للثقافة الإفريقية» لذا 
فإن هويّتهم صارت هي الهوية الإسلامية» وذلك لدورهم في إحياء التراث الإسلامي:1 الكامل ] 
2 وسطًوًا على العقد الفريد فلم يعد ** عقدا فريداء بل عقودا تكثر 
3 وسطوا على سجع الكلام وأولعُوا ** بجناسه: فأتوا بما هو أكثر 
4 نسجوا على نسج ابن مالك وارتقوا ** مرقى الحريري عنه لم يتأخروا 
5 وتطلعوا شوقا إلى مرقى الغزا ** لي صاحب الإحياءء ثمّت أبحروا 
6 بل زاحموا الياقوت في بلدانه ** فتفنوا ء وتعمّقواء وتبكروا 
7 رغم الصعوبة في التنقل أصبحوا ** يتواصلونء وليس ثمّت معبر )١١‏ 
هذه الأبيات جزء من قصيدة ' بنو السودان " السابق ذكرهاء والتي يحاول فيها محمد 
الأمين جابي أن ينسج بين الهويتين الإفريقية والإسلامية نسجا متينا بخيوط لا فرق بين سوادها 
وبياضها. ولهذا صدق الشاعر الغامبي غاسما حين سطر : 
8 أسلافنا رواد كل تقدّم * تحن لأعرق معشر أبناء 2 


7" - جابيء محمد الأمين : بنو السودان » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء كيندياء غينيا.يقصد " فوتاجالون وطوبى ' بغينيا. 
2 - غاسماء محمد الإمام سامبو: بنات القريحة » ص 1. 


الشعر العريي 2215 بالغرب الإفريقي 


الباوب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
ولكن هذه الهوية الإسلامية المشتركة صارت في حالة يرثى لهاء إذا لم يعوتذها أيدي 
المحررين» لأن التغريب قد دنس هويتناء ومس ثقافتناء وأثر في حياتناء فأصبحنا نقيس قيمة 
مجدنا بمعيار الثقافة الغربية» كما جاءت في هذه الأبيات من قصيدة "الهوية المفقودة ': [ الكامل ] 
61 وإذا اتباع الغرب فيه تقدّم ** وتمدّنء وتظرفء وتعضّر 
8 تاريخهم أضحى مدار حياتنا ** ويه نقذم اننا وفؤخر 
9 أيَامنا أسماء أوثان لهم ** ويها نؤرّخ كل شسأن يؤثر 
0 للشمس يوم الأحدء والاثنين لل ** قمر المبجّلء والبقيّة أكثر 
1 ميلاد عيسى ما لنا من ناقة ** فيه ولا جمل يساق ويثنكر 
2 أو ليس يكفي المسلمين كرامة ** ميلاد أحمد » فهو نعم المفخر ١١‏ 
ولكن هذه المحاولات التغريبية والتخريبية فشلت أمام الصحوة الحديثة» وفي هذا الشعر 
كثرت الحكم الشريفة التي تدل من جهة على صفاء ينبوع التفكير الإفريقي» ومن جهة أخرى 
تدل على أن الهوية الإفريقية ذات طابع متأثر بالهوية الإسلامية. 
وهذا ما ينتهي إليه كل من يقف على الأبيات الآتية التي نسوقها أولا عن ترجمة الأمثال 
أو الحكم المحلية في صياغة شعرية رائعة : 
يقول القاضي مَجَخت كل السنغالي؛ في فخر وهو يهدّد صاحبه في دعابة :2 [ الطويل ] 
7 أنا طعام مرّ من يذقني يمجّني ** 2 ومن ذاقني لا بد أن قاء أو طاحا (2) 
ويرد الشيخ إبراهيم غشيغ الغاني على من ينكر التجانية ويسعى في القضاء عليها:1 الوافر] 
7 ومن يك حاجبا شمسا بكفك ** فَسمهُ بدغَة أو بالبهيم 
8 ومن يك ناحتا جبلا بظفر ** أظنْ بعجزه دون المراماة) 
ويقول الشيخ إدريس عبد الله إدريس من بنين في حمل أعباء رسالة نشر العلم :[ الطويل ] 
1 ألم تر أن الحرّ عبد لقومه ** وان احتمال الناس كان ثقيلا "ا 
ويصور أبو رضوان المالي مكانة القائد القذافي بين الحكام بمكانة السمك الضريء بين 
المجففات التي تباع في الأسواق العامة» وتطبخ في أنواع من الدسمة : 
2 بون كبير بيك وبينهم 2 ** كأسماكهم متجففات والية 5 
ومن هذه الثقافة البيئية» التي حاول الشعراء من خلالها إثبات أصالة الفكر الإفريقيء 
يربطون هذه الأصالة بالثقافة العالمية في ما يربطهم بجميع البشرء لذا قدتموا ما في جعبتهم 


7" - جابي؛ محمد الأمين : الهوية المفقودة» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء كيندياء غينيا. 

© - صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 71/2. 

9 - غشيغء الشيخ إبراهيم : صلاة الفاتح» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء مدينة تمالي» غانا. 

4 - إدريسء إدريس عبد الله : مقطعة شعرية في ذيل رسالة إخوانية» مخطوطة: باراكوء بنين. 

7 - تيام» أبو رضوان المدني : يا عين ليبياء قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء سيقو » مالي. شعره غير ملتزم بالأوزان الشعرية. 


الشعر العريي 2216 بالغرب الإفريقي 


الباوب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
من تفكير حول " الموت "". الذي لا ينكر أحد أنه مصير كل الأحياء؛ وهذا ما يؤكده هذان 
البيتان من الشيخ أحمد البوصيري''امن نيجيرياء يقول في قصيدتين مختلفتين:[ البسيط/الطويل] 
الموت والأجل يأتي على أجل ** والمرء يسهى هجوم الموت بالعجل 2 
وإن مات أهل العلم والموت عزّهم ١‏ ** وماالموت الاراحهة للمجامد 7 
وجاء في رثاء أبي بكر دوكوري (كسيما)!) لدنب واكي ما نصه : 
فالموت سهمٌ يصيب الخلق كلهم ** من سائس أو مسوس أو سري علا !ةا 
وفي ذلك كفاية » وإلا فاقرأ قصيدة " حوار مع النفس " لمعروف مصطفى أحمد كي تقف على 
مزيد من مزايا التفكير الإفريقي/؛ وكذلك في مراثي الشعراء عن الحاج عبد العزيز سي 
السنغالي7) مثلاء وعن المرحوم عثمان أبي بكر من نيجيريا!ة. 
وإن كانت قضية الموتء والحكم حولهاء تراث بشري يهتدي إليه الناس أَيَاً كانتت جذور 
ثقافتهم؛ ومع ذلك فإن العقول تزداد نورا عندما تستنير بضياء الهدي القرآني والنبوي؛ لذا فإن 
ما سنسوقه الآن من أبيات توضتّح مدى اتسام الثقافة الإفريقية بالهوية الإسلامية : 
يرى الشاعر الغيني جرانو سعد دالين أن المُلك أساسه الدين : [ الكامل ] 
دين ومُلك توأمان, دين أس- ** س ملك حارسه فلا يتزلزل 
مُلْك بلا دين جدار ماقئل ** دين بلا ملك كميّ أعزل ”ا 
وفي نونية عبد العزيز سار السنغالي " الإنسان والكون" تزول حيرة من يتأمل الطبيعة 
ليرى برهان قدرة مدبّر حكيم. وقصيدة 'الحكمة" للشيخ بنيامن ماتلا غنية برواقع الفكر 
الإنساني."!) وانظر كيف يندد الشيخ البشير جاو المالي بالبخل في عفة وقناعة : [ الكامل ] 
2 لم أدر بخل الأغنياء واِما ‏ **228 يدريه محتاج إلى أموالهه !ا 
ويقول:شقيا الحدن البتيني في التواضيع حكمة مشتقاة جذُووها من الدين. : 
ولولا تواضع الغفْيّ لريّه ** لصر لماله عدوا ويجحد (12) 


(' - ولد 1922م تتلمذ على عبد السلام يوسفء. كان صاحب معهد وشاعراء له ديوان تناوله بعض الباحثين في الرسائل العلمية. 

9 - تيجاني»فضل الرحمن:دراسة نقدية للشعر العربي لأحمد البوصيريءالماجستيرءقسم اللغة العربية» جامعة إلورن»نيجيرياهمص52. 
© - المصدر نفسه » ص 72. 

© - أحد تلاميذ الشيخ دنب واكي في مدينة براووليء لم نجد له شعرا كثيراء وسبق أن ترجمنا لشيخه. 

9 - دياراء سيدي: شخصية المرحوم دنب واكي وآثارهء بحث التخرج لقسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة بماكوء ماليء»ص 21 
© - أحمدء معروف مصطفى: ق فاك وحوار مع النفسء سلسلة الكلمة الطيبة صدقة» دار المعرفة» جاكندي» لاغوسء نيجيريا. 

- انكوم؛ الدكتور محمد البشير وآخر: لمحات عن حياة الشيخ الحاج عبد العزيز سيء مطبعة بني ازناسن» ص 158 - 223. 

9 - لجنة من أصدقاء المرحوم: المرحوم عثمان أبوبكر أيليينلا في السطورء الطبعة الأولى 1423ه/2002م. 

- صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 296/1. 

9" - عبدالحميدء توفيق:التحليل الأدبي لرائية بنيامن ماتلاءالماجستير.شعبة اللغة العربية»كلية الآداب»جامعة إلورن؛نجيرياء ص 16. 
7 - جاوء الشيخ بشير: ديوان شعرء مخطوطء ص 35. 

2 - لواني» شعبان الحسن: التواضع؛ قصيدة مخطوطة:؛ اندالي» بنين. والشاعر خريج كلية الدعوة في طرابلس» وشعره قليل. 
الشعر العريي 2217 بالغريي الإفريقي 


وشعيج (قاتيرة جتعوا عير لوطا ريه بيط اللتصيييد 5 


إذا كان الشعر تعبيرا عن بيئة الأديبء الذي بقدرته الفنية يصوّر لنا جميع ما في حياته 
من المعطيات الطبيعية وإنجازات البشر من خلال رؤيته الأدبية» كما هو عادة الشعراء العرب 
في العصور الأدبية المعروفة» فإني أرى أن أتناول قضية تصوير الإنجازات البشرية في هذا 
الشعر » لنعرف هل استطاع الشعراء أن يصوروا في إنتاجهم الفني ما خلفت الأجيال من 
حضارة» وما بنت لهم المدنية من مظاهر حضارية» وما لفت أنظارهم من إنجازات علمية 
وتكنولوجية. 

وفي هذا المضمار سنقف معاً على مدى قدرتهم الشعرية في مجاراة تطوّر بيئتهم؛ لنتبيّن 
من خلال ذلك مدى أصالتهم الأدبية» ومدى صلتهم بحياتهم الواقعية» لأن الخيول والنوق التي 
برع القدماء في وصفهاء قد قامت مقامها السيارات ووسائل النقل الحديثة : 

هل كانت هذه المظاهر الحديثة مثيرة لمشاعر الشعراء ؟ 

وهل تجدّدت أساليب الشعراء لاستيعاب أوصاف هذه المظاهر الحديثة ؟ 

وهل وصفوا حضارتهم القديمة ومظاهرها التاريخية» لإحيائها في تراثهم الأدبي ؟ 

بل وهل ظهرت هذه الإنجازات العلمية والتكنولوجية في هذا الإنتاج الشعري المعاصر؟ 

تساؤلات سيجيب عنها هذا المبحثء الذي ينقسم إلى المحاور الآتية : 


لم يتغافل الشعراء عن إبراز الحضارة الإفريقية في إنتاجهم» فتجد بعض قصائدهم غنية 
بكثرة ذكر المدن التاريخية» وملوك الإمبراطوريات؛ وأبطال المعارك» وكبار العلماء » وهذه 
الإشارات تعد رموزا شعرية يكتفي بها الشعراء عن تفصيل وصف تلك المظاهر الحضارية. 

ربما تعد أرجوزة الشيخ عمر كركي من غانا أكثر عناية بذكر تلك الرموز الشعرية؛ 
التي قد يجهلها كثير من العلماء؛ ولكن له نظرة شاملة؛ إذ حاول أن يسلط الضوء على أكثر 
المدن الحضارية الإفريقية من فوتاطورو في السنغال إلى نيجيريا : [ الرجز ] 

8 مبدؤها من (فوت تور) لا مرى ** ععمت إلى فوت جل يا سامري 

2 لا تنس (ماسن/] لها آيات ** وكان أهطلهالهعمآلات 

8 بل أرض افنت) كلها قد ملكت ** ملوكها صاروا عبيدا هتكقت 

9 بالغ ملكهم لأرض (أونا) ‏ ** (إأغاش داحم عكو) ثم (زنا/) "ا 


- 134 م يعتطعهها-عاع!1 ممسطاتآ صطذ تملةطتطة عمصتآ زمطلخ :لآ دمدطة ,لعسقطسك3 
الشعر العريي 2218 بالغرييه الإفريقي 


الباوب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
وفي قصيدة " صفحات من الماضي ' للغامبي محمد الإمام سامبو غساما السابق ذكرها 
نجد لمسات حضارية في أكثر من بقاع غربي القارة : [ الكامل ] 
9 بينين قامت نهضة فنَة ** ففاقت أقر بصيتها الأعداء 
0 تمبككو كانت لكل مقف ** دارا فأسرع صوبها القراء 
11 كانت معاهدها الضخام منارة ** وعلومها للوافدين غذاء 
2 قد أمّها صفر الرجال وبيضهم ** من كل شبر ضمَّه الأرجاء 
3 وعلى ضفاف النيل قومي أبدعوا ‏ ** فت الزراعة انه لمناء 
4 مجرى الحضارة قد تغيّر فجأة ** بظهوره ونمت به الأنحاء 
5 عظمي الممالك قد رفعنا صرحها ** سنغاي لو قيمتها الجوزاء 
6 برئو وكائم ثم مالي وبعدها ** سنار ثمة غينيا الخفضراء 
7 هي كلها كانت ممالك أمَّةَ ‏ ** الت علاما بعده علياء (') 


الأبيات الرائعة : 


4 


لوازم مجد في جوا تنك" جمّة 


5 جيادد وأبقارء أكاف وشيرة 


ه دق "5ه ها 


دساكر تزري عرش بلقيس فرشها 
مخكدد زرابيء مساور سادة 
بلاط من الألماس في حجراتها 
حرائر ذغجٌٍ مبرقات غرائر 


26 


5 شجرات الشفاء فاطبخ وفاشربٌ " ** 


6 قد ترى إن لازمت ذاك معافى 


(') - غساما » محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 1. 


- جابي؛ محمد الأمين : الشاعر والأديب الغيني» أعمال ندوة من أجل أدب إسلاميء بالجامعة الإسلامية» سائ» النيجرء 2002م. 


0 - جاوء الشيخ محمد البشير : ديوان شعرء ص 16. 


- غايء شيخ تجان : هذا العبقري الشيخ محمد الهادي توري » ص 63. 


الشعر العريي 


2 


4» 219 ( 


ولكن الشاعر الغيني في مدينة طوبيء الحاج مختار الكبير» يميل إلى التعمق في حصر 
وصفه للحضارة الإفريقية بمنطقة تنك بغينيا » لذا أسمى قصيدته " مآثر تنك "» نقتطف منها هذه 
[ الطويل ] 


فإنكارهما لا يستساغ لمشبك 
وأاحذية بالكهريائي تشرك 
أرائك أحلاسء, طنافس دومك 
منابذ في حافات بيت مفلك 
وأعمدة ترسو بجير مفلك 
عليهنّ أدران على كل مسلك 2) 


ومن الحضارة الإفريقية التداوي بالأعشاب؛ حتى قال الصيادون في ذلك : أن ليس هناك 
ورقة ولا جزء من الأشجار إلا وله منافع في شفاء الإنسان» وجهلنا لمنافع الأشجار لا يعني 
خلوّها من كونها دواء. وعلى هذا يقول الشيخ محمد البشير جاو في مدينة سيقو بمالي: [ الخفيف ] 


ماءها شرب من ينال يقينا 
بارئا فالتزم دواء سنينا (3) 


ويشير الشيخ محمد الهادي توري إلى مثل ذلك في قصيدته القافية الطويلة.!4) 


بالغريب الإفريقي 


موضوعات ثقافية 


وفي قصيدة جميل عبد الله النيجيري " مصر : المسرح العجيب ! " تلتفي الحضارة 
الإفريقية بالحضارة الإسلامية حيث ينقل الشاعر قارئه إلى رحلة سياحية ليشاهد معه أقدم 


حضارة بشرية : 
0 فأول ما شاهدت أهرام جيزة ** 
21 ّنه تكسو المشاهد روعة ** 
2 وان تك أهرام ب كانو" لفسّق ** 
3 جثى بين أيديها أبو الهول قاطبا. ** 
4 وأهرام خوفو والسقارة ظلتا ** 
5 واأثار طيسن حول نيل ومعيد ** 


[ الطويل ] 
0 يد ها 5 م ال > أ 34 


قباب مدى الأزمان آياتها خلد 
فهذى من أحجار تحمّلها جهدٌ 
كليث جثى دون العرين لمن يبدو 
مزارٌ سْياح لا يقاطعه الورد 
والأقصر باق ما أخلّ به العهد )١(‏ 


فلو كان الشاعر سنغاليا لأشار إلى رأي الباحث المتخصص في الدراسات الفرعونية» شيخ أنتا 
جوبء الذي يذهب إلى إبراز دور الأفارقة السود في الحضارة الفرعونية» بل ينص على أن 
الفراعنة كانوا سودا سُمْرَ اللون بأشعارهم المجعّدة في كتابه المشهور " اه 5منعفم كمه130< 
وسذانت "2). ولكن الشاعر مضى إلى ربط هذه الحضارة الإفريقية بالحضارة الإسلامية» التي 
أقامها المسلمون منذ فتح مصرء وخاصة في عهد الفاطميين» الذين أسّسوا فيها أول جامعة 
عالمية» كانت مقصد الطلاب ومأوى العلماء الوافدين» ومسقط رأس عباقرة في الفكر الإسلامي 
والأدب العربي» ذكر بعضهم في بيان جذاب » كقوله : [ الطويل ] 


3 ثواها الإمام الشافعي مربّيا ** 
7 وسيد قطب سيد الحبر والحجا ** 
2 ومحمود سامي رب سيف وحكمة ** 
5 فعقدها العقاد بين رجالها ** 


وليث وورش والسيوطي وهم جود 
وكشك وشعراوي هل لهماندٌ 
وشوقي أمير الشعر بايعه الحشد 


وطه حسين اذ أتى احتدم النقد (3) 


هكذا تلتفي الحضارة الإفريقية بالحضارة الإسلامية في كثير من قصائد القوم» ولذا يشير 
بعضهم إلى المجد التليد في الأندلس مثلا عند الشاعر الغامبي الدكتور امباي كاه ٠:‏ [الطويل ] 


4 يا دار (قرطبة) العلياء فانخفقي ** 
5 ماظراتك للأفهام تصقلها ** 
غ16 وسعت كل وفود العكم راضية 5 
7 ان الملوك وحكام البلاد سعوا ** 
5 كانت حضارتنا في الغرب زاهرة " ** 


للم فيك عنايات وإحسان 
للشعر والنقد في ناديك ميدان 
آبوا وظمانهم بالعلم ران 
في أن تفيدهم والكل لهفان 
والغرب قفر قليل العكم عميان *) 


7" - عبد الله » جميل : مصر المسرح العجيب ! » قصيدة مخطوطة:؛ كانوء نيجيريا. 

9 - ينظر ص 155 من ترجمته إلى العربية بعنوان " الأصول الزنجية للحضارة المصرية " على يد حليم طوسون. 
7 - عبد الله » جميل : مصر المسرح العجيب ! » قصيدة مخطوطة:؛ كانوء نيجيريا. 

© - كاهء الدكتور امباي بن كيبا : خواطر عن بلاد الأندلس » قصيدة مخطوطة»؛ سريكونداء غامبيا. 


الشعر العربي 0ش 


بالغريب الإفريقي 


البانيه الثاني الفصل الرايع 
وكأن الشاعر الغينى محمد الأمين جابى اعتمد هذا البيت الأخير لينسج منه نماذ- 
عر الجيدي فين جادي خيز 3 

كثيرة لبيان تفق الحضارة الإسلامية على الحضارة الغربية : [ الوافر ] 


موضوعات ثقافية 


4 ولمتك نهضة الإفرئح إلا ** شعاعا من تراث المسلمينا 
5 وليسوا في مجال العم إلا ** تلام ذة لك مومقلً ديا 
6 يباهي الغرب بالتجريب فنا ** لتمصيص الحقائق زاعمينا 
7 ف 'بيكون' كما قالوا مرارا ** أبو التجريب أو 'ديكارْتٌ' حينا 
8 لقد أنجبتم الرازي طبيبا ** واأنجبتم كذلك إينَ سيا 
9 وفي علم الرياضيات كنتم ** بسلاشلك فحولا نابغيا 
0 وكان الصفر مجهولا تماما ** فأوجدتم به رقماثمينا 
1 وعلم الجبر أنتم واضعوه ** وأرسيتم له أسَاثمينا 
2 لكم في الكيميا باع طويل ** وكان له ابن حيّان قرينا 
3 ولابن الهيثم المشهور فضل ** على علم الطبيعة في السنينا 
4 له في الضوء والإبصار رأي ** أفاد به جهو الباحثييا 
15 سبقتم في العلوم بلا تلزاع ** رجال الغرب رغم المنكرينا 
16 وإن جاءوا بديوي أو بروسو ** وغيرهما فليسوا سابقينا 
7 وان جاءوا بأو غسْت كفاكم ** مقدمة ابن خلدون مبينه 
18 ونع عتالة الاقتلاة دريب ** وكثتم للكواكب راص ديا 
9 وكثتم قبل غالايلي قرونا ** لأمكقةالكواكب دارسينا 
0 وفي استقرار هذا الكون كنتم ** بآأمر الجاذبية علميا 
1 سبقتم بالغزالي بل سيقتم ** باراء الغزالي الغابريهفا 
2 ففي ميدان علم النفس أرسى ** قواعد في سيل الناشنينا 
3 أقمم قوّة في البحصر سدتم ** بها الأندلس دهرا حاكمييا 
24 وشيّدتم ممالك شامخات ** بها ازدهرت حضارتكم سنينا 
25 مراكز للثقافة لاتضاهى ** فكانت قبل ة المتعكمينا 
6 وفي فن العمارة قد تركتم ** روائلع خالدات ميدعينا 
يحضو #رناطة اذا تدرف #ف روجا #الفنة فسمد انا 
8 تجلت روعة الإبداع فيها ** فكنتم في الباء مهندسينا!') 


ليست هذه من لغة المشاعر فحسبء بل إن لأفكاره بصمات تاريخية» يعزتزها كتاب 
"'شمس العرب تسطع على الغرب " للمستشرقة الألمانية د. زيغريد هونكة ع1منآ1 0ع51 .+2.2) 


(') - جابي؛ محمد الأمين : خلفاء الأرضء قصيدة مخطوطة » كيندياء غينيا. 
© - هي أستاذة جامعية» وزوجة للمستشرق الكبيرشولتزاء يعيشان في بون بألمانياء ونشرت كتابها هذا سنة 1964م فثارت ضجة 
كبيرة في أوساط المفكرين» وتناولتها المجلات والصحف بين دفاع واعتراضء ونقله إلى العربية فاروق بيضون وكمال دسوقي. 


الشعر العريي 2221 بالغريي الإفريقي 


أليايه الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 


2- مظا هر الحضار ثة_المدنية - 


ولكن بعض الشعراء أعرضوا عن حضارة إفريقيا القديمة إلى تصوير ما عليه المدن 
الحديثة » فيصفون الشوارع والقصور وكل ما يدل على أن إفريقيا تواكب عصر التمدّن في 
حضارته وتطوره الثقافي» لكي تظهر إفريقيا في صورته الجديدة. 
وأول هذه المشاهد ما يلقاه المرء من قصور كبيرة» وعمارات شامخة » وديار جميلة» 
لذا وضع الشيخ يعقوب دوكوري على ألسنة تلاميذه قصيدة " زرنا المدينة " : [ الوافر ] 
3 أخي فانظر نناطحة السحاب 2 ** وأعل الراس فالمنظور عال 
4 ولا تعجب أدرْ نظرا قليلا ** لأضواء الشوارع والتلال 
1 تخال اذا دخلت أخي المدينة ** كأنك في الجنان من الجمال 
5 وزخرفة المباني والدكاكي 2 ** سن والأسواق تدهش كل يال )١(‏ 
ويبدو في إنتاج الشعراء عدم التعمّق في وصف هذه المظاهرء ولم أعثر على من انفرد 
بوصف قصر أو عمارة شامخة ...الخ» وإن كانت أبياتهم المتخللة لتكفي دليلا على اهتمامهم بما 
يحيط بهم من مظاهر حضارية. وانظر كيف يصور الشيخ محمد السراج ‏ من غينيا بيساو ‏ 
شوارع مدينة تياس 15188 بالسنغال في قصيدته " الموسم المدني السنوي" : [ الكامل ] 
9 ضاقت بها طرقاتها فتلاحقت ** تحدو لأولى ركبها أخراها 
7 غرّ لياليهم بها مشهودة ** زينت بذكر الله ما أحلاها 2 
كما اكتفى كذلك الشاب المالي يوسف جغوراغا بوصف ميناء ساحل العاج ومطارها في هذين 
البيتين» وكان بإمكانه أن يتحفنا بكثير من مشاهده الجميلة لهذين المكانين العظيمين : [ الوافر ] 
وميناء بهيج في أَبِدَجَنَ ** مطر العاج مزوار الأهالي 
معامرها تضاحي بالبريس   **‏ تنوّر بالمصابح في الليالي !ةا 
وفي ميمية كرامو طلبي نلتقط أسماء الفنادق والسينما في إشارات خاطفة لا وصف لهما.4) 
وحتى في قصيدة الشيخ أحمد التجاني سي السنغالي عن "المغرب العربي" لم يستطع أن يطيل 
نفسه في وصف ما هناك من مظاهر حضارية جميلة » بل اكتفى بوصف ملكه الحسن الثاني 
وأجوائه الطبيعية.!) وفي " بنت الزمان " لمحمد الأمين عاج نلقى تحوّل البنات من إهمال اللباس 
الإفريقي إلى الألبسة الأوروبية : كالبنطلون» والفستان القصيرء والأثواب الشفافة.6) 


() - دوكوري» المعلم يعقوب : البستان » ص 61-60. 

- صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 480. 

9 - جغوراغاء يوسف : قطرات فؤاد من وصف ساحل العاج» قصيدة مخطوطة , بماكوء مالي. 
- طلبي؛ كرامو : قدوة المولود» ص 64. 

9 - سيء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء ص 22. 

© - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع » ص 22. 


الشعر العريي 222 بالغرب الإفريقي 


أليايه الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 


3)- مظاهر الحضار ثة_العلمية و التكتنولو جيبة - 


إن القرن العشرين - الذي يعد الإطار الزمني لدراستنا ‏ قد أتى بثورة علمية 
وتكنولوجية ما يبهر العقول» ويدهش الأذهان» ويثير المشاعرء ويؤثر في العواطف. وخاصة أن 
أكثر الشعراء في بداية هذا القرن قد فوجئوا بهذه الإنجازات العلمية » فعدّوه من غرائب الدهر 
وعجائب العصر. وما زال الشعراء المعاصرون في عجب عجيب مما يؤتى لهم من الصناعات 
التكنولوجية من جديد في وسائل النقل ووسائل الاتصال والإعلام والأسلحة النارية والذرية...الخ 

إذا كان الأمر هكذا فإن المرء ينتظر من الشعراء الشيء الكثير من الإنتاج الشعري» 
يعبّرون فيه عن دهشتهم وإعجابهم» ويصوّرون فيه بمشاعرهم المرهفة كل ما تقع عليه 
أبصارهم من هذه العجائب العلمية والتكنولوجية. 

ومع الأسف فإن الأمر لم يكن على ما يتوقع » وكأنهم لم يشعروا أن كل ذلك من آيات 
الله في الكون» لا من معجزات الغربيين الذين يعدونهم كفرة وملحدين. 

وهل إهمال الشعراء يُبِرّر بأن ذلك من إنجازات الكفرة ؟ 

أو أن وصفهم لها تعزيز لإلحادهم ؟ 

أو أنهم عجزوا أن يطوّعوا اللغة العربية لهذه الأساليب الجديدة ؟ 

بل إن الشعراء العرب في هذا العصر لم يبرعوا في وصف هذه الإنجازات العلمية؟ 


وإن كان من العسير أن نجيب على هذه التساؤلات بجواب يشفي الصدورء فإننا نكتقفي 
بالإشارة إلى أولتك الذين حاولوا أن يبرهنوا على ملكتهم الأدبية في تصوير كل ما استجد في 
حياتهم من اكتشافات علمية وتكنولوجية. 

إذا ما سمعت عن قصيدة "في العلم والتكنولوجية الحديثة ' فتبتهج بأن شاعرهاء مشثل 
عبد الرحمن الزكوي من نيجيرياء سيتحفك بأوصاف رائعة لهذه الإنجازات الحديثة » ولكنه هنا 
قد أخلف رجاء عاشقيه في هذه الحالة ؛ إذ لم يتناول إلا فضل العلم الطبيعي الذي تفوق فيه 
الغرب على الشرق» وخاصة إن أبياته محدودة في أحد عشر بيتا.(!) 

وأول ما أثار مشاعر الشعراء هو الطائرة » التي ارتبط الحديث عنها بوصف رحلاتهم: 
وخاضة الرحلات إلى 'الأراضي المقدسة» علماً بأن وصف الرحلات:من الأغراض القديمة التي 
أولع بها الشعراءء لذا وجدوا أنفسهم مضطرين إلى تناول هذه الطائرة أو " سفينة السماء أو 
سفينة الهواء" كما تسمّيها بعض اللغات المحلية. وفي هذا الصدد قطع الوزير جنيد النيجيري 
قصب السبق أمام شعراء المنطقة في ابتكاره لتصوير الطائرة تصويرا دقيقا ومتعمقا فيه:[ البسيط] 


(» - الزكويء عبد الرحمن : العقيان » ص 5-4. 


الشعر العريي 2223 بالغرب الإفريقي 


الباوب الثاني الفصل الرايع موضوعات ثقافية 
يا من يصغقد أنفاسا بأنفاس ** شوقا بخرطوم ذات الورد والآس 
اصبر قليلا فإنا سوف تحملنا ** رعادة الهوا ملمومة الرأس 
صعادة تتباري في تجوّلها ** شهب السماء التي ترمي بأقباس 
طيارة صوتها عال مجوّفة ** زمكها كذوابي الشاهق الراسي )١(!‏ 
أنانة في نزول عند ما بلغت ** إلى المحطة تمشي مشي مياس 
مملوءة بكراسي مليئنة ** بالخيش تلبس ترويجا لجلاس 
تنقاد طائعة في كنف صاحبها ** كدابة ذللت في كف سواس 
فاعجب لها انها عنقاء مغرية ** جاءت تذكر عباس ين فرناس/2) 
بين الجناحين منها نيط مروحة ** تدور من حولها من غير انكاس 
تعطي الدخان وتنهى عن تعاملنا ‏ ** به عليها وهذا خلف مقياس "ا 
وقد حاول الحاج أحمد امبكي (ت 1988م)!) في قصيدة رحلته إلى الحج أن يصف 
الطائرة؛ إلا أن وصفه لم يبلغ شأو الأول» بل كان أسلوبه إنشائيا في مثل قوله: [ الكامل ] 
1 طيري وزفي في الهواء زفيفا  **‏ بسلامة ممّن يدوم لطيفا (5) 
وإذا كان أمر الطائرات عجيبا فإن اكتشاف السفينة الفضائية التي تخطت حدود الأرض 
إلى سطح القمر كان أعجب وأبهر. ربما لم يشر أحد لو كادي كرو هو حمر دده 
إبراهيم» والسبب يكمن في تكفير بعض الشيوخ التقليديّين والسلفيّين كل من كان يعتقد وصول 
الأوروبيين إلى القمر © 2 ا لأنهم عدوا ذلك من خوارق العادات المتعدية على حدود الله تعالى. 
يبارك الشاعر' أولاً ' جون كنيدي"7) الرئيس الأمريكيّ الذي وعد العالم بإنجاز هذا الأمل 
:كم يبارَك: الفيزاء!") المونذنية ثانا“ 'ثم يطلب متهم مكرا على القتل" لأنهطل م حياة الوذائن 
بين ذويه على الأرضء كان هذا الحدث التاريخي في شهر يوليو 1969م : [ المتقارب ] 
1 نزلت نزئت بيسطج القمر ** وفيت ل "جون' وعذه المنتظر 
4 اليك ليك نزيل القمر ** يسوق التحنات فرق ' 'عمر"' 
5 رفعت بلادك رفعا عظيما ** وفي تحتها قمرٌ استقر 
77 عرضت عليكم بأن تأخذوا ** لشاعركم قطعة يعتمئر 


- الزمك : منبت ذنب الطائر » والمقصود به هنا ذيل الطائرة في مؤخرتها. 
© - هو الأندلس الذي أول من حاول الطيران بصنع أرياش كجناحين طار بهما من أعلى الأرضءفسقط بعد أن رفرف ومات 887م. 
- غلادنثي؛ الدكتور شيخو أحمد سعيد: حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص 155. 
© - هو ابن محمد المصطفى بن الشيخ أحمد بامبا الخديم»تعلم على أحمد دم وبعض الموريتانيين» ولد سنة 1913م. أما شعره فقليل. 
- صامبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 323/2. 
- وكذلك كانوا يكفرون كل من يؤمن بكروية الأرض وبدورانهاء ربما لم يهدأ هذا التطرف في التكفير إلا في التسعينات. 
أغيق هذا الزئيس هن 1083م فل أن برقي ها رك يد مالل سكة 31941 وان لحي الووعاء إن امه بل ودزيف مجاج ل 
080 - هؤلاء هم : نيل أر مسترنغ 111561018 انعلا وأدوين ألدرين 410115 م580161: وميكائيل كوللينس 011105 © [ع2قطء2/1. 


الشعر العريي 4 2 بالغريي الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
8 مللت المقام بهذا المقام ** مقام النفاق وحقد وشر 
9 رمى المال بالسم جل العقول ** فكاد يميت جميع البشر 
1 مناي اذا أن أرى في القمر ** مقر يصير مقرّ عم را 
ويبدق أن شعواء كيجيزيا :حت الشنيوخ الضوفية + أشاروا إلى تعضن هده الإنجتازات 
العلمية » وإن لم يقفوا عندها في وصف دقيق : 
نجد في قصيدة حائية للشيخ محمد الناصر الكبّرّى إشارات إلى الطائرة والباخرة 
والسيارة » خلال وصفه لسرعة وصول دعوة محمد و إلى كل دول العالم بسرعة هذه الوسائل 
الحديثة.©)ويشير أحد شبّان مدينة ميْدُغري إلى سيادة ملوك الدنيا بصنع الطائرات والبواخر 
والسيارة من غين وقفة متأنية عندها.©) وللأستاذ هارون أرغنغ تائية في حادثة السيارة» أقرب 
إلى الشعر القصصي منه إلى الشعر الوجداني.©) 
وربما يعد الشاعر السنغالي الشيخ أحمد التجاني سي أبرع من وقف بشعره على 
الباخرة» وذلك بمناسبة وصول الباخرة الفرنسية 'ريشليا" إلى ميناء دكارء وكان الشاعر من 
المدعويين لزيارتهاء» فوضع تائية طويلة ‏ من 55 بيتا ‏ لبيان روعتها وجمالها : :[ الكامل ] 
4 ما في السفائن مثل (ريشليا) التي ** من محكمات الصنع والالات 
9 فكتهارعد يسائل لفه ** عن مأرب يخفيه بعض سقاة 
0 تكو غوارب ماع وكأنها ** تعلو الرصيف بمحكم العجلات 
1 فترى العوازل والقواطع ألصقت ** بعمودها لوقاية السورات 
2 فيها لكل مشاور ومجالس ** قسم من الأسلاك للحارات 
6 تلفى كقصر لا يطاول خيفقاً ** وتخالها بجهامة مزجاة 
1 وبها صولين تحف بنعمة ** وتحاط بالآادوات والزيات 
5 بسطت عليها وفق أنفس أهلها ** سمط مزخرفة بخيط بنات 
6 ومن المقاعد عوليت بنمارق ** من لينها تحبو بشخص مؤات 
وج تجري وسعي الشمس يقصر دونها ‏ ** في الحين يبلغ أيمن القارات !ا 


إن من يقف على الأبيات الآتية لقال في أوّل وهلة: إنه وصف رائع لخيل أو لفرسء لالتزام 
صاحبها - الحاج مختار الكبير - بأساليب شعراء العصر الجاهليء» ولخلوها من إشارة إلى أنه 
في وصف لقطار يحمله من مدينة مامو بفوتاجلون إلى كنكان في شرق غينيا : :2 [ المتقارب ] 


() - غلادنثي» شيخو أحمد سعيد : حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص 170. 

9 - الكبرى؛ الشيخ محمد الناصر : كتاب التوسلين العظيمين» طبعة محلية » لا.ط» د.ت» كنوء نيجيريا » ص 10. 

9 - ينظر: محمدء معاذ : الشعر العربي لدى الشباب في مدينة ميدغريء قسم اللغة العربية» جامعة بايرو» كنوء نيجيرياء ص 288. 
-محمدءيحيى الأمين:مساهمةبعض علماءكبي في الشعر العربي في القرن 20معقسم اللغةالعربية»جامعة بايرو»كنوءنيجيرياءمص 308 
© - سيء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء» ص 59-57. 


الشعر العريي 2225 بالغرب الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
ومنها أروح ل 'ماه' على ** متى سابح يتقيه الفلا 
متى ما استويتُ على متنه ** أرى الميل في حوزلاه كلا 
ويبيعد بين المساجد في ** مجالل خطاه ويُثِئي القلا 
فصبحي بن وَظْهْرِي على 2 ** قورع منهله بلا( 
مق وإسائل:النذن نضتل: إلى #تكتر عانة .وتات الاتفينان و الاق الف أي ب كه 
لجديرة أن تثير المشاعر المرهفة» رغم ذلك لم يكثر عند الشعراء تناولها » بل قلة منهم من 
أشاروا إليها في ثنايا الأبيات؛ أما القصائد فلم تستقل بتناولها سوى قصيدة " وسائل الإعلام ليس 
شرا " للشاعر النيجيري عبد الواسع مدثرء كأنه يكتب تقريرا عن ذلك بأسلوب غير فني:1 الوافر ] 
1 أخرج العلمٌ إعلام البيان ‏ ** فيه مسموع ومرئيّ يبان 
2 من مجلات وصحف غيرها ** رادي و تلفاز منك مستعان 
3 يجتني العم رجال عالمون 2 ** في اكتثار الجهد سر وعلان©) 
وبمثل هذا الأسلوب التقريري أشار الأستاذ بامين محمد سري جايتي من غامبيا إلى 
'واعظل إذاعي "» وضئف تلتممن منه أتخلذ الإذاعة المشموغة وسيلة دغوية“تتاهوة جديدة 


0 5 00595 أل 


انتشرت في المنطقة منذ السبعينات والثمانينات/2. والآخر في نيجيريا يشير في بيت واحد إلى 
سماع النعي من الإذاعة. وعلى أية حال فإن مثل هذه الإشارات الخاطفة لدليل على جمود 
مشناعة يكل لشفو ا عاو افتسبار ها على الأعوااشن' الفديينة 7 

وأما الهاتف - التلفون - فمن العسير أن تلتقط إشارات إليهاء ربّما لم يولوه اهتماما إلا 
بعد انتشار الهواتف النقالة أو الجوالة مع بداية الألفية الثالثة» وبهذا الانتشار تأثر شاعران 
نيجيريان؛ أحدهما يُعنونُ قصيدته ب ' اطفئ يا مصلي آلة المكالمة "» غايته هنا بينة واضحة.57) 
وأما الثاني فهو الأستاذ عثمان الكنكاويء الذي عنون قصيدته ب " الجوالة " يشير فيها إلى 
مكانتها في المجتمع وإلى آيتها في الذكر الحكيم : [ البسيط ] 

1 وبالجوالة جاد العنُمٌ مقتصدا ** بها الإفادة في تقريب ما بغد 

2 كم من قرانا سحيق الميل موقعها ** فبالجوالة يقضى المرء ما قصد 

3 لا تحسبنٌ بأن الصنع ليس له ** في الذكر أصل لكل المرء ما صمد 

4 لقد جرت ذيذيات القول معجصزة م من نملة لنبيّ . بعد حمد "ا 


('؟ - جابي» محمد الأمين: الشاعر الأديب الغينيء مقالة في ندوة من أجل أدب إسلاميء الجامعة الإسلامية» ساي » النيجرء ص 31. 
7 - إيليينكي؛ عبد الواسع مدثر : وسائل الإعلام ليس شرّاء قصيدة مخطوطة: إسيين؛ نيجيريا. 

9 - جايتي» بامين محمد سري : عشرة كاملة في رثاء مختار سك الواعظ الإذاعي السنغالي» مخطوطة:» بركاماء غامبيا. 

© - عبد السلام؛ محب الدين:المدح والرثاء في قصائد أبي بكر أبرغدوماء شعبة اللغة العربية» جامعة إلورن» نيجيرياء ص90. 

- عبد الباقي» داود : اطفئ يا مصلي آلة المكالمة» إيووء نيجيريا. 

© - الكنكاوي» عثمان إدريس : الجوالة » قصيدة مخطوطة:؛ إلورن » نيجيريا. 


الشعر العربي 2226 بالغريم الإفريقي 


إن الثقافة التي يتمتع بها رجال هذا الشعر مستمدة جذورها من التعاليم العربية 
الإسلامية» التي كانت تنحصر في بعض الكتب التقليدية أشرنا إليها في الفصل الأول من الباب 
الأول. ولكن ثقافة بعضهم تخطت حدود تلك المناهج التعليمية» إذ نجد لبعضهم - وإن كانوا قلة 
ثقافة شاملة لأمهات الكتب والمصنفات في العلوم العربية والإسلامية» وثقافة عالية عن أعلام 
العلماء والأدباء» ولأمثال هؤلاء آفاق ثقافية ما ليس لغيرهم » فضمّنوها في قصائدهم؛ كما هو 
واضح في رائية الشيخ إدريس محمد النيجيري المشهورة» التي يحث فيها الطلبة على حب العلم 
والتعل(1) 
ولكن الأفق الثقافي ينبغي أن يتسع ٠‏ ويتخطى الإطار الديني ودائرة اللغة العربية: 
وخاصة في العصر الذي نعيشه؛ لذا اتجه بعض الشعراء إلى وسائل الإعلام ليوستّعوا بها ثقافتهم 
العصرية » فحث عبد الواسع مدثر زملاءه على ذلك بقصيدته " وسائل الإعلام ليس شرا ' 
الدنايقة الإكنانة إليها: 
ولهذا كان شيخ تجان غاي شغوفا بالقسم العربي في إذاعة لندنء. وعاشقا لأحد 
الصحافيين فيه هو محمد مصطفى رمضانء فجرح قلبه لما أنبيّ باغتياله ظهيرة يوم 
1 افبكاه بدالية طريفة : [ الكامل ] 
2 قتلوا الفصاحة والبلاغة انهم ** ليسوا سوى قوم بهم أحقاد 
4 إسلامهم قتل البرئ جهارة ** فكأنما روح البريء مزاد 
5 أمحمّد ! أنت الشهيد , وكلنا ** نبكي دما بتحرّق يزداد 
6 قد كنت تربط ‏ وا عذوبة صوتكم - ** قوما بلندن والثقافة زاد ”ا 
ولسعة ثقافته فإنه يقارن بين المعطيات الإعلامية فيجد أن إذاعة فرنسا الدولية 1911 
لا تثقف بقدر ما تقلق مستمعيهاء لذا لم ينثن من رفع صارم الهجاء عليهاء ويكتب قبل الأبيات ما 
نصّه " استمع إليها وكل ما تسمعه ستجده : يكنا 
1 إمَا دم إما دموع ** اما جفاف وفجوع 
2 إما قتال ونزوعح ** اما اختلاس ووجوع 
3 إما مجاعة الشعوب ** اما تصخّر رهيب 
4 اما احتلال وحروب ‏ ** إما خروج وهروب(0 


('؟ -يونسءسليمان:إدريس بن محمد ومساهمته في نشر الثقافة العربية في مقاطعة بدا.قسم اللغة العربية»جامعة صكتوءنيجيرياءمص 46 
© - غايء شيخ تجان : من وحي الواقع» مرجع سابق» ص 121. (3) - المصدر نفسه » ص 78. 


الشعر العريي 2227 بالغريي الإفريقي 


أليايه الثاني الفصل الرايع موضوعات ثقافية 
واتسعت ثقافة هذا الشعر إلى ميادين الرياضة» لتأكيد المثل السائر " العقل السليم في 
الجسم السليم "» ولا مراء في ذلك إذا ما وقفت على قصيدة لامين ديانغ السنغالي 
' الرياضة أخلاق '. ففيها أن الرياضة نور وشرف وخلق : [ الكامل ] 
1 إن الرياضة قصدها أصلا ** جمع الشباب وجعلهم شملا 
2 إن الرياضة يا أخي فعلا ‏ ** شرف لمن كانوا لها أهلا 
3 باب الرياضة يا فتى نور ** ويل لمن وضعوا به قفلا 
5 بحر الرياضة ماؤه عذب ‏ ** فلإنفعال يضيع العقلا!'ا 
لذا باح الشاعر النيجيري » أحمد إبراهيم كاكاكي!/ » بإعجابه بأبطال وطنه في الفريق 
المنتخب لكرة القدم» عند ما فازوا بالوسام الذهبي في المسابقات الأولمبية بأطلنطا سنة 1996م 
على مستوى العالم » وهزموا في إحدى مبارياتهم فريق الأرجنتين : [ الطويل ] 
لقاء على الميدان جلت حرويه ** اذا زلزلت الأرضُ بين العوالم 
حبيبي حبيب العالمين ألا ترى ** أجنطين في غم وهم ولملم 
مهارتنا إن المهارة ها هنا ** تؤدبهم بأديب ذي المتعلم 
أبى الكأس الا للأفارق كلهم ** أفارق فازوا بالنجاح المعظكم 
قياما قعودا يا أفارق أرقصوا ** لفو زٍ وكأسريا له والوسائم !"ا 
وكان اللاعب المنتخب من كمرون » روجيه ميلااء رمزا لمفاخر إفريقياء لأنه كان 
هدافا ماهراء بفضله رفع مستوى الكرة الإفريقية إلى الأعلى في دورة الكأس العالمية » 
وخاصة في سنة 1994م بالولايات المتحدة حيث انتصر على كثير من الفرق المنتخبة 
العالمية» لذا صار أشهر لاعب في إفريقياء فأعجب به السنغالي لامين ديانغ فقال: [ الطويل] 
1 أميلا اللعيب الفذّ أنت القدير ** ومثلك بالتكريم - حقا ‏ جدير 
2 لقد فقت كل اللاعبين مهارة ** والجمت "ديو" يا عجوز الصغير 
4 وفجّرت ينبوع الففون بكرّة ** ورقص جميل يا حكيم البصير 
5 فرأسك مرفوعء, وصيتك ذائع ** وقد طبت نفسا يا لعيبٌ المدير 
9 فرومانيا خرّيت مرمى فريقها ** وكان به "هاجي' اللعيب الخطير !"ا 
0 وكولومبيا لاحت بأحمق حارس * * فراوغه "ميلا " العظيم الكبير "ا 


('» - ديانغ» لامين : ديوان الشباب » مرجع سابق » ص 36. 

7 - أحد الشباب الشعراءء كان طالبا في جامعة إلورن. وشعره جيد في أسلوبه » ومتنوع في موضوعاته إلا أنه قليل. 

0 - كاكاكي, أحمد إبراهيم : قصيدة مخطوطة » بمكتبة الشاعرء إلورن » نيجيريا. 

© - يعد أشهر اللاعبين الأفارقة في التسعينات» لعب حتى 42 سنة من عمره؛ مما يدل على قوته الجسمانية ومهارته الفنية. 
5 - ديغو مارادونا في البيت الثاني أشهر لاعب عالمي آنذاك» وهاجى من كبار اللاعبين المنتخبين في أروبا آنذاك. 

© - ديانغ؛ لامين : ديوان الشباب » مرجع سابق » ص 34. 


الشعر العريي 2228 بالغرب الإفريقي 


الباب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
ويوجد آخرون من شبّان مالي جددوا هذا الشعر بعنايتهم بمثل هذه الموضوعات الثقافية: 
نجد لعمرو ساغو قصيدتين!')؛ ولعلي سيدبي قصيدة أسماها "مالي مدرسة الكرة "27) وكلاهما 
يشجّعان بشعرهما فريق مالي المنتخب في دورة كأس الأمم الإفريقية. وبهذا يتطوّر هذا الشعر 
إلى آفاق الآداب العالمية» لأنه يتنفس بأنفاس العصر الحديث. 
ومن جهة أخرى تظهر قصة "المرأة" في إحدى قصائد عبد العزيز سار7”ءعند الأمم القديمة 
كالهند واليهود والعرب ٠»‏ قبل أن يصوّر مكانتها في الإسلامء الذي أعاد لها العدالة الاجتماعية. 
لا تدل الأبعاد الفكرية في هذا الشعر على فلسفة ونتاج منطقيء رغم ورود أسماء 
فلاسفة اليونان نادرا في بعض القصائدء كذكر 'سقراط' في قصيدة للشيخ أحمد التجاني سي.3) 
وذكر " فولتير " و " بلزاك " الفرنسيين في كافية السنغالي أحمد جي.7©) 
ولم يترك للعقل فرصة الطغيان على المشاعر في تلك القصائد» التي تضمّنت قضية فكرية؛ بل 
إن حسن السبك» وجودة الصياغة؛ كان قادرا على استيعاب بعض هذه الآفاق الفكرية. 
إن ما يعيشه الإنسان من حيرة حول مصدر الخلق» والمصيرء والغاية من وجود الإنسان 
على وجه البسيطة» وتحمل هذه المسائل أبعادا فكرية تهمّ الإنسان الآن أكثر من أي وقت مضىء 
فتأتي قصيدة " الإنسان والكون " من عبد العزيز سار إجابة عن ذلك : [ الكامل ] 
1 فلمَا أتى الإنسان ردتد سائلا ‏ ** عن نفسه ماذا أرى من أبنا؟ 
وإلى أنا أمشى؟ وكيف نهايتي؟ ‏ ** فسعى الى حيث يرى برهانا 
فرأى بأن الكون ظرف حوله ** تبعاته فتعجّب حيرانا "ا 
في الصبح قد وجد النهار يضيئه ‏ ** في لحظة حضر الظلام ودانا 
ورأى السماء تظله فتحئر ** وتقهقر مندهشا ومهاتا 
ورأى الطبيعة فشنت أثوابها ** وزهى النبات تزركشت ألوانا 
طرب لما سمع الطيور تزقزق ** ف يأئنه فأرادها ايذانا 
قد قام يطلق طرفه نحو السما ** متفكرا فيما يرى وأبانا 
ومشى ليبعث قوة روحية ** متعمّقائ م أمعن امعانا 
0 فراى بآنَ الكون فيه مقدّر ** منعالعيون بأن تراه عينا 7) 
لا شك أن الشاعر بنى هذه النونية على فلسفة منطقية لإثبات وجود الله الذي أدلى كثير من 
فلاسفة اليونان بدلوهم في بيان البراهين العقلية على وجوده كواجب الوجود. 


د هأ << ما © ىا مه ها 


(') - ساغوء عمرو عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء مخطوط؛ مرجع سابق» ص 35 و 63. 
© - سيدبي؛ علي : مالي مدرسة الكرة » قصيدة نونية من 26 بيتاء مخطوطة, بماكوء مالي. 

9 - سارء عبد العزيز : حرية المرأة » قصيدة بائية مخطوطة؛ تواون » السنغال. 

© - ينظر : سيء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعري . مرجع سابق » ص 19. 

7 - ينظر : جيء الشيخ أحمد : كافية مخطوطة بمكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 

© - لو قال ' متعجبا " لاستقام الوزن ولدل ذلك على حالة نفسية» وهذا أبلغ من بقائه فعلا. 

7" - سارء عبد الزيز : الإنسان والكون » مخطوطة » تواون ؛ السنغال. 


الشعر العريي 229 بالغري الإفريقي 


الباوب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
وينسج أحمد التجاني سي على أسس منطقية» ليوجب حب أهل الدنياء لأنّ حبّهم حب 
لخالقهم» وهذا واضح في قوله : [ الطويل ] 

1 أحبّ من الدنيا طبائع أهلها ** وفي حبها حب الذي خلق الدنيا 

2 ففي كل شيء للمفكر حكمة ** تقود ذوي الألباب للحكمة الكيا 

3 اذا ما أصاب البرد فالبرد عبرة ** وان ما أصاب الحرّ فالحرّ ما أحيا )١(‏ 


وبالبيت الأخير يدعو إلى التفكير المعتبر في الكون وتقلباته» وإن الحكمة نتاج تفكير 
عميق» وإن الكون لوحة واسعة تشعٌ آراء إلى أذهان من يُنعمون فيها النظر ويلاحظونها بدقة. 
وإن أكثر ما يحيّر الإنسان ليس تقلبات الكونء بل تقلبات الحياة البشرية» التي هي بحاجة إلى أن 
نفهمها ومشاكلهاء حتى نتمكن من التعايش السلمي» لأن سعادتنا بأيديناء ولكن اختلاف البشر في 
نظرهم إلى الحياة» يجعل هذا التعايش معقدا عويصاء فهذا ما نلمسه في أولى قصائد أحمد 
التجاني سي بعد خلوته الطويلة سبع سنوات.2) وكذلك لامية النيجري مهدي معاذ: [ الكامل ] 

1 إن الحياة مواقف ومخقاطر ** والحال بين تراجع وتقابل 

3 وإذا العقول تحركت وتفكرت ** تي بشيء لا أبا لك ناقل 

5 واذا نظرت الى الحياة أجد لها ** عدم الثبات لحالها المتداخل 

6 لولا تقلبها لكانت حلوة ** أو مرّة عند اللبيب العاقل 

7 لولاتحرّكهالصارت عرّة ** أو ئلة في ثوبها المنقاول 

8 فالامر بين تقدم وتطلوّر ** وتأخر ونقللص وتضاؤل 

9 وتجقع وتفرّق وتشتت ** والمرء بين تقاطع وتواصل 

0 وتواضع وتكّر وتمرّد ‏ ** وتشنج وتفاهم وتمايل 

1 وتباغض وتدابر وتحامسد ** وتصاح وتعايش بتمائل 

عو وتجادل وتجامل وتوازن ** 2 والقوم بين مجادل ومجامل (3) 


إن روحي التشاؤم والتفاؤل تتصارعان في هذه التقلبات التي يصعب على المرء أن 
يتوازن فيهاء وأن يجد لمشاكله حلاء وهذا ما يجعل الحاجة ماسة إلى فلسفة تربوية» تكون حبلا 
متينا يتمستك به الناس للنجاة والنجاح في الحياة. وهذا ما اهتدى إليه أحد شعراء السنغال» الشيخ 


أحمد عيان سيءالذي وضع في بيتين فلسفة» أسماها " فلسفة المرآة": [البسيط] 
انظر لوجهك في المرآة معتبرا ** وان يكن حسنا فافعل مناسبه 
وحيث كان قبيحا فافعلن حسنا ** اذ جمع قبحين حق أن تجانبه #) 


(') - صامبء عامر : الدب العربي السنغالي» مرجع سابق» ص 172/2. 

- سيء الشيخ أحمد التجاني : سلسلة المحاضرات ٠‏ طبعة محلية» ص 2. 

9 - معاذء مهدي الحاج : نظرة إلى الحياة » مخطوطة بمكتبة الشاعرء حي لاكروسو » نيامي ٠‏ النيجر. 
© - غايء شيخ تجان : المرشد الشاعر الشيخ أحمد عيان سي. مرجع سابق»ء ص 90. 


الشعر العربي 220 بالغرييم الإفريقي 


ألياي الثاني الفصل الرايع موضوعات ثقافية 

وآخرون ٠‏ كثير ما هم؛ من الشيوخ من يوجهون فلسفتهم التربوية في شروط التعلم 
والتعليم» وهذا بِيّن في أطول قصائد الشيخ محمد الهادي توري السنغالي/!)؛ كأن في العلم يكمن 
سر النجاح في الحياة» والنجاة من الرذائل» وهذا ما يؤكده الشيخ علي بوبديم في أرجوزته : 

9 والعلم خير ما اقتناه المقتني ** واجده في كل أحوال غني !2 

ويبيّن قبل هذا البيت الشروط الأساسية للنجاح في الحياة » أيا كانت الآمال والطموحات؛: 

وإن كان تطبيق ذلك في طلب العلم أحق وأفضل : 
6 فالركن في تحصيل كل حاجة ** الجد والهمة واللجاجة !"ا 

وهل في هذه الأبعاد الفكرية ما يغني المرء عن النجاة من مخاطر الحياة ؟ 

ما أظن أنها كافية ! لكنها تعين على فهم الحياة فهما حكيماء والبشر متفاوتون في 
مفاهيمهم» وفي ترجمتها إلى حياتهم اليومية. وفي هذا لبْ مشاكلهم في تنوّع طباعهم واختلاف 
اتجاهاتهم» وهذا ما جعل الحاج مالك سي يصنف البشر إلى أربعة : ل 

1 من لم يطر عنه طيور أريع ** فروحه إلى الى لا ترفع 

2 النسر والطاؤوس والغراب ** والديك راعها عداك العاب 

3 لأننا كاسر والطاؤوس ** في الأكل والزينة في المقياس 

4 كما لنا حرص الغراب وكذا 9 شهوة ديك فلتراع المأخذم !ا 

فأصحاب النسر كالبهائم لا أمل لهم في الحياة إلا ملء بطونهم»: وأهل الطاؤوس هم الذين 
يوقم عق الما إلى جميع الرذائل» وشبّه الملوك بالغراب في حرص هم على الاحتفاظ 
بالعرش » وسواد الناس وخواصهم تسيطر عليهم شهوة الجنسء فألغى في تصنيفهم أهل العلم 
والدين لأنهم قلة » فلا يظهرون بين هذه الأغلبية الساحقة. 


وعلى هذا المنطق أقام الغيني كبا عمران ‏ وشعره قليل ‏ قصيدته الطويلة التي تصور 
معركة الحياة بين هذه الطوائف : أهل المال؛ والملك؛ والعلم » والدين. ويرى أن الحياة كان 
يسودها السلام والسعادة عندما كان التعاون بين هذه الطوائف كاملاء وبعد موت الدين في قلوب 
الناس» دخل البشر في صراع مريرء فتعاون الأغنياء والملوك على اضطهاد العلماءء الذين 
لا يتمتعون في الحياة بفضائل جهودهم العلمية » والقصيدة من 65 بيتا : [ الطويل ] 
1 اذ المال أهدى للعلوم صداقةً ‏ ** وثالثهم مُلْكَ بحسن كماله 
2 ورابغهم دين طبيب قلوبهم ** فعلمًا أحيا زمان فضاله 
3 وكانت مراسيم البلاد لمُلكنا ‏ ** وللمال رغدٌ العيش رغم فزاله 


() - غايء شيخ تجان : هذا العبقري الشيخ محمد الهادي توريء» مرجع سابق.ء ص 30-26. 
© - بوبديم » الشيخ علي : ديوان شعرء مرجع سابق» ص 77. 
© - سهء الحاج مالك : ديوان شعرء الملحق » ص 3-2. 


الشعر العريي 2231 بالغرب الإفريقي 


أليانيه الثاني الفصل الرايع موضوعات ثقافية 


وللعلم طيبٌ العقل من سرٌ مسكه ** وللدين صُلحَ من دواء نماله )١!‏ 
وما أن قضى دينٌ قرارَ حمامه ** فقام صراعٌ ! هل ترى من مثاله؟/ 
إلى المال نمَ المُلْكُ بالعلم كذيَه ** فصتقه طلما بنبش قتاله 
تحيّرت من مال يصارع علمنا ** بقوس سياسات لغصب جماله 
قدام صراعٌ بضعةٌ من عصورنا ** وللمال نجدات نضح سيفه 3 
فطّت هزلمٌ بكم بلاشنا ** وقد كل مال بتاج وياله 
0 فباركه مُلَكَ على نهش ضيمه ** لعقد زواج من بنات ضلاله(0 


ما © ىا هه ها 


ويرى أبو رضوان مدني تيام أن سبب هذا ا البشر يكمن في خفاء معرفة 
"الحق "» والدقة في حقيقته؛ لذا يرى أن لكل " حق " شقين. وكأنه بهذا البُعد الفكري يثير لنا 
خلافات الفلاسقة المناطقة في معرفة الحق من الباطل 1 000 [غير موزون] 

1 محمود شرق الدنيا مذموم غربها ** ومذموم غرب الدنيا محمود شرقها 

2 ما الحق في الجنب الوحيد مثبّنا ** ففيه يود ما يساق له مها 4) 

وما زالت الأبعاد الفكرية تتنازع في الاختصاص بالحق والفضلء وهذا الصراع محتدم 
بين رجال العلم» كل يدعي الفضل في رفع شأن علمه : إن العقيدة أصل العلوم» والفلسفة أمَ 
العلوم؛ والنحو أساس العلوم » والبلاغة قمة العلوم» وهكذا ... وقد حاول الشاعر النيجيري 
عبد الرحيم حمزة أن يصور نقاشا طويلا بين الشعر والخطابة والنثرء كل يدّعي الفضل 
لشي وما"ذلف إلا رمق إلح الشعر اع والمغلياة:و الكتاب حقتطت نيا هذ البيات :[ الوافن] 


الشعر: ‏ 17 أنا الوشي المقلم درع مجد ** أنا التيجان في رأس الجمال 


8 وأظهر منكما حسن الكيان ** فبي طيب وجودكما الشال 


الخطابة: 14 كفى فخرا ولست سوى حروف ** وكلمات تننظم بالتوالي 


1/15 فبي عرف الكلام ودون شكل ** ولي التعبير لا تنسى التغال 


التئشر: 2 82 اذا وافقتمامئغكمولكلن ** قرر العل م أنْ لكما دلالي 


8 أنا سهل المآخذ والكتابه ** يكيف لا الصعوية في اتكالي 
2 فبي التدريس أجيال البلاد ‏ ** فبي تخريج أصناف الخصال “ا 


وختاما فإن الألغاز من صور الأبعاد الفكرية»لكنها قليلة جدا في شعر القوم»وقد فك تجان خاي 
رموز قصيدة لغزية في ديوانه."اولمحمد الأمين بمبا الفرضي من غانا قصيدة "الغراسية" 


7" - النمال : جمع نملة » وقد شبه بهن رجال الدين في حرصهم على العمل. ) - السبال:جمع سبلة أي الحنطة والقمح. 


لق 


- كباء عمران : " المدح في الشعر العربي الإفريقي'؛مجلة كلية الدعوة الإسلامية»عدد 23؛سنة 2006م؛طرابلسءليبياء ص 341. 
- تيام» أبو رضوان المدني : كل حق على شقين» مقطعة من ستة أبيات» بمكتبة الشاعرء سيقو مالي. 

- حمزة» عبد الرحيم : شعر مفتوح» مرجع سابق» والقصيدة من 118 بيتاء ص 103-94. 

- ينظر: غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 126. 


© - الفرضيء الشيخ محمد الأمين: المسألة الغراسية» مخطوطة » إجوراء غانا. وهي مسألة لغزية في المواريث. 


الشعر العريي 222 بالغريي الإفريقي 


مك3 هذا" المتحظ عر بنايقه زننا تدان له من مو افق الفسراه: 21 فصي ما شين تنك 
القضايا الثقافية والفكرية التي تثار في أوساط العلماء والمثقفين. والشاعر في هذه الحالة يودي 
رسالته الثقافية والفكرية التي تتسم بحياته الفكرية والعلمية. 
8- الاعحتزاز باللعة العربية - 

يعاني المستعربون الأفارقة من النظرة الدونية في مجتمعاتهم » فيشمئز منهم ذووهم من 
طلبة الدارسات الفرنسية والإنجليزية» وتسفه أحلامهم لدى موظفي القطاعات الحكومية» لاعتقاد 
هؤلاء أن المستعريين ف «صَيّعْوا حياتهن:في:دراسة لغة لأاقوفن لهم وبتائل التجاح في بيكتاتهم: 


وإذا كان بعض المستعربين الأفارقة لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام هذه التيارات» 
فأصيبوا بإحباط شديد في خيبة الأمل» وشعروا بالنقص أمام هذه الهوية الغربية» لكنّ الآخرين 
ازدانوا حرّضا على دراسة اللغة الغرّاءء وتحتلوا مشقات:في سبيل نشرهاء وابتهجوا بالدفاع 
عنها بكتاباتهم النثرية والشعرية» ومن شعرهم قصيدة عبد الواحد جبريل» أحد طلبة نيجيريا في 
فرع كلية الدعوة ببنين » التي عنوتها " لغة ألذ فصاحة وبلاغة " » أفتطف منها ما يلي:[ الكامل] 

1 أغمض جفونك عن جهول يشتم ** لف ةتحيّر نهياة لإتنجم 

3 لغة تطب اللب من أسقامه ** وَيُسْمَ منها العرف اذ تتكلم 

13 يالانما لغة اليها أنتمي ** أجهلت أنك في ملامي تظلم 
8 قولي أيا لغني لمن بك يزدري ** أن لست إلابليلايقرلم 
9 لم يولها عين احتقار غير من ** زال الحجا عنه ومن يتوم 
0 هل في الورى لغة سوى العربية ** نزل الكتاب بها فصارت تزعم؟ 
1 وبكل ألسنة تخصن مكانة ** بل رأسها عربية تتحكه''ا) 

ولمحاربة هذا الشعور بالنقصء الذي يجعل المستعرب خجولا في حالة نفسية ذليلة: 
يتقتم النيجيري معروف مصطفى بقصيدته ' لغة الضاد ' لتقوية العزيمة والأمل : [ البسيط ] 

5 لا تخجلوا أن تمدّوها عنايتكم ** ولا يصدنكم عن نشرها الكسل 

6 فإنها قوّة نردي العداء بها ** وأآسيا وأروبا رغم ما بذلو/2) 
وفي قصيدة 'حوار بين الحق والزكوي'يحكي لنا الشاعر قصة هذه الظاهرة قبل أن يرد عليها!. 
ولا غرو في مواقفهم هذهء لأنَ الدراسة العربية من الابتدائية إلى الدكتوراه متوفرة في نيجيريا. 


(') - نخبة من الطلبة : البنينيات » مرجع سابق » ص 28-27. 
© - أحمد؛» مفروف مصطفى : لغة الضادء قصيدة مخطوطة من 17 بيتاء لاغوسء نيجيرياء 
0 - الزكويء عبد الرحمن عبد العزيز : حوار بين الحق والزكويء؛ لاغوس. نيجيرياء لا.ط» 2003م. 


الشعر العريي 223 بالغري الإفريقي 


الباوب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
ونرى شيخ تجان غاي يؤكد ما للغة العربية من كفاية حضارية تليدة» تجعلها قادرة على 
استيعاب الحضارة التكنولوجية الحديثة » ومصطلحاتها العلمية في عالميتها الثقافية» وذلك في 
قصيدته " اللغة العربية "6!)وفي قصيدته " المنهج' يستبشر بقدماء السنغاليين الذين خلدوا ذكرهم 
بخدمة المحافظة على هذه اللغة ونشرها في التدريس.©) 
ويظهر موقف آخر يمت إلى اللغة العربية بصلة» هو بيان مكانة سائر العلوم جنب العلوم 
الشرعية؛ التي كان يقتصر عليها بعض المعلمين في التدريس» ويذهب أحدهم في قوله:[ البسيط] 
1 إن العلوم سوى القرآن مشغلة ** الا الحديث وعلم الفقه في الدين 
2 والعلم ما قال فيه قال : حدثئنا ** وما سوى ذاك وسواس الشياطين 37 
فرد عليه الشيخ محمد السراج امبالو من غينيا بيساو بأبيات » منها : [ البسيط] 
1 يا من يدمّ علوم العصر محتقرا ** لقد بليت بتقصير وتوهين 
2 تحدد العلم بالتفسير عن عجل ** وبالحديث قصورا دون تبيين 
3 فالعلم في كلّ شيء ليس محتقرا ** بل شر ما يؤذيك في الدين ا 


ومن ينشغل بالعلم والتدريس في هذه المنطقة سيحتاج إلى ما ينغذي ضميره بالعزة 
والحزمء إذ قد يغريه الطمع في المال» وتفتر عزيمته بما يلقاه في محيطه من نظرة دونية غير 
تقديرية» لذا فإن المستعرب ليعتز بمكانته إذا ما حظي بموقف الشيخ أحمد جيء الذي وصل إلى 
اقتناع فكريء ووعي ثقافي» فلا يتزعزع ما في قلبه من فخر وتقدير للتعليم العربي: [ الطويل ] 


1 رجال زماني فافهموا لي المشاعرا ** أبيّن ما عفدي من العقد شاعراً 
3 فظن أناس أن لشم مقصدا ** سوى هدى نفس المرء بدءا وآخرا 
4 فقالوا: الذي أدركت كاف, لآنه ** غدا العم مجهولا وحاويه خاسرا 
5 وقال أبرة ةلدان اسان طككم  **‏ فدغ , واكتسبٌ مالا غدا المال باهرا 
6 " وانك يوم الحاج إن رمت زوج ** تجذ صدق قولي واضحا لدنائرا 
7 "ولا الدار تبنيها ولست موظّفا ** ولست بهذا العم تحوي الحرائرا' 
* فقلت له: حسبي من الدهر أتني ** علمت ولوجدي يصير عاثرا 
5 فطمي يغذي العقل والروح دائما ** ولو ظل جسمي دائم الفقر فاغرا 
11 فإن كان جمع العلم والمال مصعبا ** فتحصيل هذا العم أولى تبادرا 
12 


وإن ناط غيري بالتمئشك عزة ** فبالطم والتكيم عزّي تفاخرا ا 


(') - غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » مرجع سابقء ص 122. 

- أمثال القاضي عمر فال مؤسس جامعة بر في كجور بالسنغال» والشيخ عمر تال الفوتي؛ وعبد القادر كن في فوتاطور. ينظر 
المصدر نفسه » ص 15. 

7 - صالح؛ محمد عمر: الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» مرجع سابق» ص 476. 

© - المصدر نفسه. تنبيه : كسر في عجز البيت الثالث. 

- جيء الشيخ أحمد : رجال زماني» قصيدة مخطوطة » قرضها سنة 1966م؛ كولخ؛ السنغال. 

الشعر العربي 224 بالغرييم الإفريقي 


أليايه الثاني الفصل الرايع موضوعات ثقافية 
2-2 ف الد / ل 


بدأ التعليم العربي بالمنطقة في المجالس والزوايا التقليدية» ثم ارتقى إلى المدارس 
النظامية الحديثة؛ التي تقيّم " الحصيلة التعليمية ' بالامتحانات؛ ومن هنا تعقدت الغاية من التعليم؛ 
إذ ضبان حرضن المتعلم على الدرجات: أكثر من:.حرصه :على الاستفاذة من التعلم.وشاعث بنين 
الطلبة ظاهرة الغش في الامتحانات» وقضت هذه الظاهرة على الوعي الثقافي عند الطلبة وعلى 
روح الإخلاص عند الأساتذة. 
وفي مثل هذه الظروف يتبرّم أحد شعراء نيجيريا من ذلك ٠‏ منددا بالطالب الغشاش 
المتكاسل في مراجعة دروسة» فيقول : [ الكامل ] 
7 غش الفتى في الامتحان مضرَة ** ونتيجة الخسران والخذلان 
58 فاق رأ كتابك واحفظن ما يلزم ** إن الرسوب موجب الحرمان ١!‏ 


ومن ظروف هذا التعليم ما عليه الأساتذة من حالات الفقر» وتدني مستوى المعيشة» 
وذلك من نتيجة غلبة المادة على الحكومات أكثر من اهتمامهم بالظروف التعليمية في الجامعات» 
وهذا الخطأ في الوعيء. والخلل في التفكيرء ليفغرض على الشعراء أن يبوحوا بمواقفهم المضادة: 
فكيف يمكن لإفريقيا أن تتطوّر إذا كان التعليم العام » بما فيه التعليم العربيء على هامش 
اهتمامات الحكومة» وهذا ما يثيره أحد الطلبة الشعراء من نيجيريا : [ الرمل ] 
ونظام التعليم خالفه الحظ ** ظ مهانا أمام كل قدير 
وسكوت القريض في موطن الظل ** ل يؤدي إلى مصير خطير 
حسنوا حالة المكم فالكل ** سم دواء يجلي سقام الصدور 
وأعيدوا الحياة والكم والعرٌ ** ز الى جامعاتنا بحبور 
ينتهي بالحوار كل خلاف ** وشجر وفتتة ونفور 
قد علقنا عليك كل الأماني ** ياوزير التعليم والتيسير 2) 


وفي الاختلاف بين المناهج التقليدية والمدارس النظامية احتدم صراع بين المحافظين 
والمحدثين خريجي جامعات الدول العربية» وتولد من هذا الصراع نقاش مرير بين أتباع الشيوخ 
التقليديين وبين الطلبة الخريجينء الذين أنكروا ما في المجتمع من موروثات فكرية وعقدية. 
وخاصة في السنغال» كما تصور قصيدة شيخ تجان غاي " إتجان 8601306 " تحريف الطالب 
بالفرنسية ‏ حيث تظهر مواقف هؤلاء المتحررين الدعاة كما يسمون أنفسهم : [ البسيط ] 


('» - عثمان» حمزة أدغن: المختارات من قصائد المناسبات في إلورنءقسم اللغة العربية»كلية الآداب» جامعة إلورن؛نجيرياء ص 52. 
2 - المصدر نفسه» والباحث لم ينسب نماذجه الشعرية إلى أصحابها. 


الشعر العربيي 2235 بالغريم الإفريقي 


الباج الثاني 

2 اما سألت يجبك (سَمْب) مرتعدا 
هم الزنادق فاحذر من نقاشهم 
وفي صدورهم التوراة يصحبها 
قد أحضروا كتبا بيضا قراءتها 
وما لهم مذهب في الفقه إن فقهوا 
وما لهم من شيوخ إن سألتهم : 


وقد يكون بها 'قولان " أو جعلوا 


الفصل الرابع 


موضوعات ثقافية 
** أعوذ بالله ممّن وسمهم إتجان 
** هم ألسن سفسطت لا تقترب إتجان 
** انجيل عيسىء يهود كلهم إتجان 
والله أصعب من أصحابها اإتجان 


2 


** وقل ما فقهوا ٠‏ هل يفقه الإتجان؟ 
** هذي الوسائل شرك؛ قولهم إتجان 
** قالوا : خلاف ٠‏ وتأويلان يا إتجان 
عو عي ردم 


تردد " حكمهمء واتهموا اتجان ١!‏ 


و3 اذ «الظيرة له غندما فخطى هذا التتا 'هذوة اتكلاف ميزه المحافظين .و المشسفلين» 


إلى تشتت هؤلاء المستعربين الخريجين» فتأسّست جمعيات كثيرة تنحصر عضويّة كل جمعية 


على خريجي دولة عربية : كاتحاد خريجي مصرء واتحاد خريجي 


المغرب» واتحاد خريجى 


السعودية» وهكذا دواليك في أكثر دول المنطقة ... الخ. 
وقد أثارت هذه الظاهرة تعجّب الشيخ محمد البشير جاو في سيقو بمالي» فأبدى موقفه 


هذا متهكما ومنكرا عليهم هذه المواقف المخزية التي أبدع في تصويرها : 


عجبت من الأساتذة الذينا 
وهم يتشاجرون وفي يديهم 
يكقر فرقة فرقا بسزعم 
ويرمي بعضهم بعضا بشرك 
ويهجر بعضهم بعضا جفاءا 
فهل يتخاصمون على المزايا 
على الدرجات هل يتنازعونا 
وكان لباسهم مكرا وغدرا 
فكان الكل منهم في اعتبار 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 


14 
1 


[ الوافر ] 
** كتاب الله ملجأ صادقينا 

* * وقد فهموا الكتاب المستبينا 

** ويحسب بعضهم بعضا غبينا 
ويأخذ بعضهم بعضا مهينا 
أو الجاه الذي يجدي فطينا 
أو المال الذي يعي قرينا 
وقد عرفوا جزاء الماكرينا 
** أنانيًا شمالا لا يمينا 2) 


2 


2 


2 


2 


ولم تخل دولة في المنطقة من اضطرام نار هذه النزاعات بين المستعربين» وأحيانا 


من المستعربين من يحاول تقارب الاتجاهات المتباينة أو توحيد الصفوف المتناحرة» 


بل لكل حزب هما دهف رحون 6( 


('» - غايء شيخ تجان : من وحي الواقع» مرجع سابق» ص 103-102. 
9 - جاوء الشيخ محمد بشير : عجبت » قصيدة مخطوطة من 17. 


9 - الآية : 53 من سورة المؤمنون. 


الشعر العربي 


4» 236 ( 


بالغريب الإفريقي 


الباج الثاني 


موضوعات ثقافية 


إذا عرفنا قدَم الثقافة الإسلامية في المنطقة » ورسوخها لدى الأجيال منذ عشرات القرون 
الماضية» قبل وفادة الثقافة الغربية » فإن الدهشة لتأخذ القلوب عند وقوفنا على هذا المتغيرات 
العصرية نتيجة الغزو الثقافي الأوروبيء الذي ات في تغريب الثقافة الإفريقية» وفي زعزعة 
قلوب المستعربين بنعرات التقتم والتطورء فتفتحت أزاهير بذورها التغريبية حتى تغنى 
المرجفون في الشوارع : إن كل متديّن متخلف» وكل مستعرب رجعيء والعربية لغة الجمود 
الفكري ...الخ. 
إن جيل هذا العصر قد أصيب بمرض الهوس في تبعية الثقافة الغربية» وخاصة جيل 
الفتية والفتيات» جيل أصبح مغروراً به» يؤمن بأن كل جديد وكل حداثة تطور» وأن كل قديم 
تخلف. وفي مثل هذه الحال يحتاج الجيل المعاصر إلى 500025 ساق انط 
1 ذكر برك جيلا غره أممٌ ** حيث المظاهر قد غرّت بها أمم 
3 طفت عليه فنون الزيغ في حلل ** ذات الخديعة فيها الدهر ترتسم 
4 زيغ تكاليفه ‏ والله - باهظقة في العرض والنفس والأخلاق تنهدم 
8 جيل اذا قيل: قال الله » أزعجه لغير ما أنزل الرحمن يحتكم 
1 لفظ التقدّم معبود كأن له قدسية في نفوس الناس تنسجم 
2 ذكره » أرشذهء وجَّه فك ره ليرى ** ما فيه من جنف بالحق يصطدم 
5 يا حزن قلبي» ويا دمعيء ويا أسفي من لي يوجه جيلا كاد ينهدم 9( 
ونعود إلى قصيدة " الهوية المفقودة " لمحمد الأمين جابي الغينيء التي طالما أشرنا إليهاء 
لنستكشف منها نماذج أخرى من تلك الأمراض الثقافية التي غزانا بها الغرب»؛ فاتسمت بحياتنا 
[ الكامل ] 
وبه نقدم اننا وفؤكّر 


2 


2 


2 


اليومية من غير وعي : 
8 تاريخهم أضحى مدار حياتتا 
7 أيامنا أسماء معبوداتهم 
6 ليست سوى أسماء أوثان لهم 
7 للشمس يوم الأحدء والإثنين لل 
ليس إن نا كر نا 
73 


وبها نؤْرّخ كل شان يؤثر 
عُبدت: وما زالك شعائر تذْكر 
قمر المبجّل ٠‏ والبقيّة أكثر 
فيه » ولا جمل يساق ويثقر 


أو ليس يكفي المسلمين كرامة ** ميلاد أحمد ٠‏ فهو نعم المفكر 
4 بوفاته الإسلام أصبح كاملا ** وأتمنعمته الإلة الأكبير 
75 6 )2 


- غاي» شيخ تجان : من وحي الواقع » مرجع سابق» ص 5-7. 
الهوية المفقودة» مخطوطة:؛ من 74 بيتاء كيندياء غينيا. 


4» 237 ( 


- جابي؛ محمد الأمين : 


الشعر العربي 


حدثان ما ملذٌ الزمانّ سواهما 


بسواهما , التاريخ لا يتغير 


بالغريب الإفريقي 


ألياي الثاني الفصل الرايع موضوعات ثقافية 
نعم هكذا تتوارد الخواطرء لأن رأي الشاعر قد التقى بما سار عليه التاريخ المتبع في 
الجماهيرية العربية الليبية. ولكنّ المسلمين حتى الآن لم يفيقوا من هذه التبعية العمياء. 


إن جملة من اللغات المحلية كانت تكتب بالحروف العربية قبل استعمار المنطقة» 
كالهوسا واليوربا في نيجيرياء والمالينكية أو بمبارا في غينيا ومالي» والولوفية في السنغال» 
والفولانية في كثير من دول المنطقة. وكانت المراسلة متداولة بين الأفارقة بهذه الكتابات. 
ولكن بعد استقلال الدول» وبعد انتشار اللغات الأوروبية» كثرت الدعوة إلى كتابة تلك اللغات 
المحلية بالحروف اللاتينية» وأغرى الأوروبيون دعاتها » فأنفقوا عليهم ما أنفقواء وفي الوقت 
نفسه لم تلق الكتابة بالحروف العربية تشجيعا بالمقابل» ولكن العلماء تصدوا لذلك » وسفه 
الشعراء أحلام هؤلاء الدعاة المرجفين» كما نجده عند السنغالي الشيخ أحمد جي: [البسيط ] 

3 وما يقال من التبديل عن نمط ** من الكتابة " باللاتين " للحقد 
7 فتلك بليلة الأفكقار مهزلة ** آثارها بيننا الأعداء للحسد 
2 يا أيَها السود لا تصغوا لداعية ** الى '" التفرنج " والإلحاد واللدد 
3 فلتكتبوا بحعروف كان 505 * * أجدادكم كاداة الحفظ والسرد 
14 في الطابع العربي الشكل متسع ** لكل لهجاتنا بالخ في الصدد 
5 وذاك بقضي بإبقاء لنا أسرا ** تقاربت بأداة الفكر والعقد 
6 بالعالم العربي الصنو تربطنا ** تلك الأداة » فنبقى ثابتي الوتد 
7 قد غيّروا خطهم عن خط ملتهم ** أما كفى ما عرى الأتراك من أود 
8 واستهزأ الغرب منهم بعد ما بترو ** همو عن الدين والأعراب والسدد 
9 ألم تروا يا بناة المجد ما فعلت ** شعوب فرس وكرد أمة الجلد 
0 بأحرف " المصحف " المحفوظ قد كتبوا ** لغاتهم وهي أهدى خط معتمد 
1 فما لكم عن خطاهم تصرفون وقد ** أغناكم الله بالأهدى عن الزيد (') 
وكانوا يعللون دعوتهم هذه بإحياء التراث الإفريقي» وغربلته من غبار الثقافة الشرقية ‏ 
أي العربية الإسلامية ‏ لذا كفرهم العلماء » ورموا دعوتهم التغريبية بالإلحاد والمروق من 
الملةء لأن بعضهم اتخذوا حركة " الزنوجة 06د0:ع26 " نهجاً لطمس آثار الإسلام في التقاليد 
الإفريقية» وفي هذا مفارقة وانحراف كما يذهب إليه شيخ تجان غاي في قصيدته ' تناقض "7 
حيث يرد على الرئيس الأديب ليوبولد سيدار سنغور الذي حاول أن يجمع بين مثل هذه الدعوة 
والإشادة ببطولة الأبطال الشعبيين أمثال لتجور في السنغال» وساموري في غينيا. 


(') - جيء الشيخ أحمد : الحركات المشبوهة والمحاربة للإسلام» قصيدة مخطوطة من 35 بيتاء كولخ» السنغال. 
- غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » مرجع سابق» ص 64. 
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الباوب الثاني الفصل الرابع موضوعات ثقافية 
ومن تلك التيارات الفكرية الغازية ما جاء في رواية سلمان رشدي!!" الآيات الشيطانية ". 
التي أثارت ضجّة كبيرة في العالم حين صدورها » ولم يهدأ صداها حتى الآن» إذ ما زال دم 
صاحبها مهدورا لدى المسلمين» لأنه سخر من رسول رب العالمين 56 وآل بيته#ه وصحبهكك. 
وقد أدانه قادة الفكر الإسلامي؛ وكفره العلماء» ورد عليه أرباب الأقلام» ولعنه على 
المنابر فطاحل الكلام؛ وأصلاه الشعراء بنار التنديد والتهكم كقول عبد الله دظو النيجيري في 
هذه الأبيات الآنية : [ الوافر ] 
يذكرني الحديث كتاب رشدي ** أرى والله قتلك يايهودي 
2 فما أطغاك حين كتبت غيا ** تشارك فيه من يلقون غيا 
23 تحارب دين خالقك الكريم ** وتعصيه فيا لك من ليم 
4 لحاك الله يا ضل بن ضل ** فنعصّك نعت هماز عتل 
5 وبون بين سلمان الرسول ** وسلمن الغواية والففضول 
6 وقبلك من أرادوا أن ينالوا ** من الإسلام بالخسران آلوا 
7 فيا يوما تلاقى فيه حدا ** سيأتي لا أرى في ذاك بدا 


وإنّ الذين استقينا من نتاجهم الشعري نماذجنا في هذا الفصل كانوا من الشبان أكثرهمء 
لا من الشيوخ, فإن ثقافة هؤلاء ضيقة الأفق» وفكر أولئك أوسع وأشمل لأنهم يعيشون ظروف 
المتغيرات الاجتماعية والثقافية » وإن كانوا مقصرين في إهمال بعض القضايا المهمة التي 
أثارت همم نظرائهم من الشعراء والكتاب باللغات الأوروبية. 


7" - إنجليزي وهندي الأصل؛ شوّه صورة رسول الله يِ وانتهك حرمات أمهات المؤمنين كشخصيات روايته. 
- دظوء الشيخ عبد الله موسى : المدخل إلى الأدب والبلاغة والنقد. مخطوطة مكتبة المركز الثقافي» كدوناء نيجيرياء ص 118. 


الشعر العريي 2259 بالغرب الإفريقي 


الباب الثالث 


تضايا نقدية فى الشعر العر ببى الإفريشى 


الفصل الأول : أجناس الشعر العربي الافريقي 
الفصل الثاني : بناء القصيدة 
الفصل الثالث : قفضية الوحدة 2 القصيدة 


الفصل الرابع : القصيدة بين الالتزام والانتجاهات الأدبية 


الفصل الأول 
أجناس الشعر العربى الإفريقي 


الملبحث الأول : الشعر الغنائي 
الممبحث الثاني , الشعر التعليمى 
المبحث الثالث : الشعر الملحمى 
الممبحث الرابع : الشعر القصصي 


اتكمحيت 0-6 0 القصز الغوزل ني 


1. غنائية هذا الشعر ٠‏ 

من المعلوم أن نشأة الشعر العربيء في العصر الجاهلي » نشأة غنائية لأوزانه: 
ومقاطعه الصوتية» ولميزان الكلمات العربية. وقد ساعدت عوامل أخرى على غنائيّته : كميل 
المجتمع العربي إلى الغناء» وطبيعة الحروف العربية بإيقاع موسيقي في ألفاظهاء!'! وميل 
الشعراء العرب إلى إنشاد قصائد بألحان مطربة» حتى عرف الأعشى أبو بصير) بصناجة 
العرب» وفي العصر الإسلامي يقول الشاعر الكبير من المخضرمين حسان بن ثابت هذا البيت 
مم ره 

تغنَ في كل شعر أنت قائله ‏ ** إن الغناء لهذا الشعر مضمار (3) 

58 كان هذا الشعر الإفريقي قد نسج على منوال الشعر العربي» واستقى منه جميع 
خصائصه الفنية» وتقمّص بطابعه العاطفي والوجداني؛ فلا غرو في الحالة هذه أن يتسم 
بخاصية الغنائية في مميّزاته العامة والخاصة. 

سحي د الس كي يوس الو ب لدي 
مهما في خصائص الشعرءلذا قال الشاعر الألماني هردنبرك#في القرن الثامن عشر الميلادي: 
إن 'الشعر الغنائي هو التعبير الكامل عن الخلجات النفسية في أعذب لغة صو لكك 

وذ :كاف الفكاة والالعان مشلة يهالات النشناص: لض لله اداه عاطفية » فإن 
نقطة الالتقاء بينهما كبيرة» وغايتهما في متعة العواطف وإثارتها موحّدة» وخروجهما عن خط 
العقل المنطقي والاحتجاجي مستهدف منهماء فلا نجد بدا حينئذ من حتمية هذه العلاقة الطبيعية 
بين الغناء والشعر. 1 

والطريق ممهّد إلى هذا الشعر الغنائي بفضل ما للغناء من مكانة عظيمة في المجتمع 
الإفريقي» إذ لا تخلو مناسبة تقليدية من الغناء» حتى في مناسبات الجنازة » وهذا ما يفسر 
اهتمام الشعراء الأفارقة بهذا الشعر العربي الغنائي» لشدة العلاقة بينه وبين الأغاني الشعبية 
الشفهية. 

ويجدر بنا أن نشير إلى مظاهر الغناء التي أضفاها الأفارقة على إنتاجهم الشعري» 


7') - ينظر : الورقيء السعيد : لغة الشعر العربي الحديث » دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصرء لا.طهء لا.ت» ص 20. 
- أحد فحول شعراء العصر الجاهلي وكبيرهم في عصرهءعرف باستعمال آلة الصنج في إنشاد شعره الذي كان يعيش منه. 
- ديوان حسان بن ثابت الأنصاريء تحقيق بدر الدين حاضريء دار الشرق العربي» ط 2؛ 1998م؛ بيروت»ء لبنان»ء ص 80. 
4 - هو 22106018 طء011م136 7107115 أحد كبار شعراء ألمانيا الرومانسيين (1801-1772م)» له أغاني الليل. 

- هلال؛ محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث» ص 373. 
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20) 


الياءه الثاليهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
وذلك واضح في ترتيل القصائد في الزوايا الصوفية والترنيم بها في مناسبات المراكز العلمية 
والمدارس الحديثة» التي لم تقصتر في ذلك ولا تهاونت فيه : 
" في الزوايا الصوفية : 
ربّما تعد الزوايا الصوفية أكثر عناية بغناء قصائد المدائح النبوية» وخاصة بردة البوصيري 
التي ترتل بألحان مختلفة في احتفالات المولد النبوي الشريف لدى الجماعات الإفريقية بهذه 
المنطقة!!)» وخاصة زوايا القادرية في كنوء وفي انجاسان بالسنغال» التي تترنم مع الرقص في 
إحياء مناسباتها الصوفية» لذا يقول زعيم القادرية بنيجيريا محمد ناصر كبرا في ذلك :[الطويل] 
5 فلو ذاق طعم السكر يوما وشاتنا ** لطاروا به رقصا وخافوا التشتقا 
6 نعم ترقص الأعضاء في الذكر دائما ** اذا ذكرت عهد الحبيب تشوقا 
7 فلا تنكروا رقصي اذا ما ذكرته ** وهل ترقص الأعضاء إلا تعشقا 
* اذا نكر الأحبابُ طارت قلوينا ** إلى رؤية المحبوب تشدو تحرّقاً 
“ عكفنا عل ىأمداحه نستطيبها ** ونهترٌ كالأغصان في ذكر من سقا ©) 
واقرأ عنه في تائية أخرى كيف يشيد بضراب البنادير والصحانة وأرباب الهيام الذين 
أخذتهم نشوة الذكر أي مأخذء فتحولت الزاوية إلى دار خلاعة ودار مطربة على حد قوله.(6) 
أما التجانيون فلا يرتبط ترتيل قصائدهم بالرقص إلا فيما يسمع عن جماعة ' الجعفرية ' 
في نيجيريا)؛ وجماعة ' فيلا " في غانال) وإن كان سائر التجانيين يتبرؤون منهم. 
وفي السنغال وإن كان سائر الصوفية لا يرقصون مثل القادرية في انجاسانء إلا أن 
المريدية تتميز بظاهرة الغناء بقصائد الشيخ أحمد بمبا خادم الرسول:#»والتي تشهد انتشارا فائقا 
في السنغال؛ لأنها لا تقتصر فقط على المناسبات الدينية في مناسبة 'ماغال  "‏ ذكرى رحلة 
الشيخ إلى منفاه في غابون ‏ ولا على احتفالات المولد النبوي الشريفء واحتفالات مواليد 
خلفائهم: و( الؤيازات العامة#الكن هده كديع الشناخة المريدية وديا المريدبيق فحن لبسالي 
الأيام العادية » يوميا في بعضها » وأسبوعيا عند الآخرين» يتخصص فيها نخبة من المرتلين 
ذوي أصوات رنانة يكبر دويّها في المكبّرات الصوتية إلى آفاق الحارات من بعد العشاء إلى 
منتصف الليل. أضف إلى ذلك أشرطة الغناء بقصائد الشيخ أحمد بمبا9) » التي تظل تغرّد 
بألحان مغنيها في الحفلات العامة» وفي أسواق الأحياء. بل إن المرء ليشهد في شوارع دكار 
وفذن الستغال جماعة مق الشئان يتغنوق يتلك القضبائد» .وهم يسَألون الناين الصندقات: إلحافاً. 


(') - وذلك قبل انتشار حركات الوهابية أو أهل السنة ‏ في النصف الثاني من القرن العشرين - التي رأت في ذلك بدعة منكرة. 
© - كبراء الشيخ محمد الناصر: الديوان المبارك » ص 6-5. 

© - المصدر نفسه » ص 13. 

© - الإلوريء محمد حبيب آدم : التصوف الإسلامي في نيجيرياء أغيغي » لاغوسء الطبعة الأولى»1420ه/1999م؛ص 130. 
7 -جماعة أسسها شيخ صوفي في براي بشمال غاناءوهم يمزجون بين الأغاني الشعبية والدينية»وأحيانا فيها أغان غزلية فاحشة. 
© - كقصائد مواهب النافع» ومطلب الفوزين » ونونيته المقيدة أوائل أبياتها بقوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في ...الخ. 
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الياءه الثاليهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
وفي زاوية تواوون التجانية فإن قصائد الحاج مالك سي قد نالت المكانة المرموقة نفسها 
في انتشارها في حافلات النقل العام» وفي المناسبات الدينية!!! » وإن كان أصحابه لم يبلغوا 
شأو اهتمام المريدين بترتيل قصائد شيخهمء لكن الفرقة الغنائية في جماعة المسترشدين 
والمسترشدات) قد فاقت هؤلاء المريدين من حيث التنظيم والحداتة» لأن تنظيماتها في إحياء 
الليالي الدينية؛ وجذب قلوب الفتية والفتيات نحو برامجها لكبيرة وعظيمة» وهي تعنى بقصائد 
الحاج مالك سيء وابنه الشيخ أبو بكر الخليفة سي(" » والشيخ أحمد التجاني سي. 
ولهذا الأخير رائية في أبيه» ازدادت روعتها على يد هذه الفرقة التي تغنيها في عناية 
فائقة بأصوات حروف المدّ فيهاء وبألحانها في الترنم بإيقاعات التنوين» وهي هذه : [ الطويل ] 
1 أبونا أبو بكر وإن كان في القبسر ** رضينا به شيخا إلى آخر الدهر 
2 لمن أنتمي إن لم يكن لجنابه ** بمن أقتدي إن لم يكن بأبي بكر 
3 خلا لك جوّ القلب يا طير حيّه ** فبيضي بخير واصفري أسعد الطير 
4 لطيف بنا في النفس والروح ذكره ** وألطف منه فيهما نكتة الذكر 
5 يزيد علينا أخذة وهو غائب ** فأكرمْ به من غائب وهو ذي حجر “ا 
إنّ اهتمام الطلآب بمدائح شيوخهم في المناسبات الدينية لكبير» وخاصة في ربوع 
السنغال» حيث يقيم كل عالم أو الأسر الدينية مناسبات المولد النبوي في تاريخ معين خلال 
السنة» فيتغنون ببردة البوصيري وبقصائد شيوخهم المحليين أمثال قصائد الشيخ محمد الخليفة 
انياس في كولخ؛ ومدائح أخيه الشيخ إبراهيم انياس أشهر ما يتغنى بها في كولخ وخارجها في 
الزوايا التجانية بنيجيريا وغانا والنيجر مثلاء وقصائد الشيخ عباس صل في لوغاء وقصائد 
مدعية القتر ا في قوكاطرروه افشاك الشوع محمد المي بن زور "في كاذ محترني الستعان” 
وإذا توجّهنا صوب ساحل العاج؛ على الرغم من قلّة الشعراء فيهاء فإن لمدينة بونذكو اهتماما 
بالغاً بالأشعار الدينية في اللغة المحلية وبجانبها ميمية محمد بدر الدين واترا الذي عارض فيها 
بردة البوصيري. أضف إلى ذلك مكانة مدائح كرامو طلبي في شرق غينياء ومدائح الشيخ 
محمد صمبا مومبيا بدالابا في غينيا. كل ذلك دليل على شيوع التغني والترنم بهذا الشعر. 


" فى المراكز العلمبة : 


7 


ولكن اهتمام الأفارقة بترتيل الشعر غناءً لم يقتصر على الزوايا الصوفية؛» بل إن 
للمراكز العلمية ألحاتها تتميز بها » إذا تغنى أحد أفرادها بشعر فيعرف الجميع المركز الذي 


(') - ومنها ميميته: الحمد لله ذي الإيجاد والقدم'" , ونونيته: ألا يا دعد ويحك نبّئيني»وتائيته: فلا بد من الشكوى إلى كربتي. 
9 - أسسها مصطفى ابن الشيخ أحمد التجاني سيءالذي بدأ يبرز كنائب غير منازع لأبيه الذي يعد الخليفة الثاني في زاوية تواون. 
© - ومن قصائده المشهورة هاتيته: الحمد لله هذا الشيخ ربّاهه وأخرى مطلعاه: وله الكمال وله الجمال ٠‏ 


© - سيء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء ص 34. ومن قصائده أيضا نونيته: فإليك يا بن محمد ناداني. 
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الياءه الثاليهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
ينتمي إليهء وهذا جليّ بين الأدبيّين والمركزيين في بلاد اليوربا بنيجيريا. وإن كان الشيخ 
محمد كمال الدين الأددي لم يقزكن شعرزاء فإنه خرج كثيرا من الطلاب انين يحيحون 
المناسبات الدينية بألحان شيخهم الأدبي» وأما المركزيّون فهم ينتمون إلى الشيخ آدم عبد الله 
الإلوري مؤسس مركز التعليم العربي في لاغوسء الذي كان شاعراً وأكبر كاتب مستعرب في 
نيجيريا الحديثة» فإن طلابه تميّزوا بألحانهم الصوتية في إنشاد شعره وشعر غيره المجمموع 
في مؤلفه " الفواكه الساقطة '(1). 

أضف إلى ذلك جماعة الزمرة المؤمنين7) في إبادن التي تنفرد بألحان معينة في ترتيل 
قصائد الشعر العربي. إن هذا التباين في ألحان مراكز دولة واحدة ليكفي دليلا على ما يتوقع 
في سائر الدول من تباين بين المراكز العلمية في اهتمامها بإنشاد القصائد. وفي إبداع الألحان 
الغنائية» التي تكون لها أحياناً صلةٌ بألحان بعض الأغاني الشعبية. 


4 4م 


" في المدارس الحديئة : 
إن أكثر المدارس العربية النظامية الحديثة قررت مادة " المحفوظات " في موادها 
الدراسية بمرحلتي الابتدائيّة والإعداديّة» فيغني التلامذة بألحانهم الرنانة بعض الأشعار العربية 
؛ إما لأنها مضمّنة في بعض الكتب الدراسيّة كأجزاء كتاب " التلاوة العربيّة أو التلاوة 
الإفريقيّة ' الصادرة في المغرب. وقد اشتهرت في مدارس المنطقة من السنغال إلى نيجيريا 
لامية عبد الرحمن الثعالبي الجزائري المالكي» ومطلعها : [ المتقارب ] 
تمر الليالي بنفسي ومالي ١‏ **2 2 فيا قوم مالي عن الموت ما لي 
نهاري جدال وليلي انجدال ١‏ ** ( 2 وحولي رجال على مثل حالي !ةا 
ولكنّ بعض مدراء المدارس رأوا ضرورة وضع أناشيد مدرسية من قريحتهم 
لتلامذتهم» وقد تشتهر قصائد بعضهم في مدينتهم فتتبناها سائر المدارس» أو قد تتخطى شهرتها 
حدود وطنها إلى مدارس الدول المجاورة » كأناشيد الحاج محمود سانوغو. مؤسس مدرسة 
السلام في مدينة بوبو جولاسو ببوركينا فاسوء فاشتهر من أناشيده " نشيد الأربعاء " التي ما 
زال يتذكره طلبة مدرسة العلوم الإسلامية في حي تريشفيل بآبدجان في ساحل العاج » وكان 
التلاميذ ينشدونه في مساء الأربعاء قبل عطلة الأسبوع المتمثلة في يومي الخميس والجمعة: 
1 اليوم يوم الأربعاغ ** ما أطيب الأربعاء 
2 يوم بهنفرحح ** ونقراًوئمرحُ 
3 اذ غده خميسنا ** أحلى لنا من عيدنا 
4 نجول في بلادنا ‏ ** نذهب حيث شننا 


(') - كتاب جمع فيه الشيخ الإلوري كثيرا من قصائد الحكمة الشريفة من الشعراء العرب. 
7-جماعة أسسها عبد السلام البمديلي لتدريس الطلاب على منهج تقليدي معين» يشمئزون من الكتب الحديثة» وهم في بلاد اليوربا 
9 - الإلوريء الشيخ آدم عبد الله : الفواكه الساقطة » ص 8. 
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5 كذاك يوم الجمعة ‏ ** لا نذهب للمدرسة 
6 بل نجلس في بيتنا 2 ** توبس بأمل:ى17) [الطويل ] 
وفي السنوات الأخيرة نجد مطبوعات من الأناشيد المدرسية في نيجيريا. وفي مالي 
اكه مؤلف الشيخ يقري دوكوري السمن بت * اكاك" الذى يلد بين ذفقية أكثر من 'مثة 
أنشودة غنائية» أكثرها تتميز بتكرار جمل رائعة في أوزان قصيرة كأنشودة "أحب بلادي':[ ؟ ] 
1 أحصب يلدي ** من بين الأوطان 
أحعب بلادي ** من بين البلدان 
سعيي واجتهادي ** في كل الأحيان 
خدمة بلاديٍ ** خدم ةالإنسانْ 
فلتعش والعّْمْ ** باعلا والأمان 
حصيرة خصبةً ( ** في كل الأزمان © 
وتسير أناشيد هذا البستان على أوزان موضوعة؛ غير عروضية. وقد راعى في أكثرها 
قصر الأوزانء ليتناسب مع موسيقى الألحان التي سيختار لها. ولكن غيره قد سار في أناشيده 
على البحور الخليلية كمؤلف موسى باباتندي من نيجيريا بعنوان ' الأناشيد المدرسية '» التي 
نقتطف منها هذه المقطعة الشعرية تحت عنوان " ديننا " : [ الخفيف المجزوء ] 
3 دوشتتا لتق قوة ** ينا دين عزة 
#فيسة يحس و قتف" 88 - ببساائينين رقلطة 
1 ال ! عقة ** | ديئنا وق لطس 1 
4 


كن 


كد ليا ات 


فيه عدل وألفة ** ديئنادين قرية(3 


2. الشعر الغنائي بين القصيدة والأنشودة : 

وهذه الأناشيد المدرسية تجرنا إلى قضية ينبغي أن نقف عندهاء هي قضية الفرق بين 
القصيدة والأنشودة» وإن كانتا تتسمان بالغناء إلا أنهما تتباينان في مميزاتهما الأسلوبية» وفي 
مضامينهما الموضوعية؛ وفي أوزانهما الشعرية. 

القصيدة تتضمّن جميع أوصاف الشعر الفني الوجداني» وتركيزها على القيمة الفكرية 
لموضوعها أكثر بكثير من الأنشودة التي يمتاز موضوعها الفكري بالتفاهة:؛ وإذا كانت 
القصيدة تتسم بطوال البحور العروضية التامة» فإن الأنشودة تميل إلى الأوزان القصيرة؛ التي 
تصلح في الموسيقى الغنائية أكثر من الأوزان الطوال؛ ولا تمنع الصور الشعرية التي تتوفر 


(') - سانوغوء الشيخ محمود : نشيد الأربعاءء مخطوط بمدرسة السلام» بوبو جولاسوء بوركينا فاسو. 
2 - دوكوريء الشيخ يعقوب : البستان » ص 22. 


- باباتندي» موسى محمد عثمان : الأناشيد المدرسية في مزايا الحنفية » ص 11. 
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في القصيدة من غنائها » غير أن الأنشودة بعيدة كل البعد عن الصور الشعرية في أسلوبهاء 
ويبدو أن الأنشودة الواحدة قد تتفق معها كثير من الألحان الغنائية بخلاف القصيدة التي لا بد 
من عناية فائقة قبل اختيار اللحن الغنائي المناسب لها. 
ومن خلال "هذه الفراوق قد اتضح ما بين القصيدة والأشودة من ينون شاسحم فى 
موضوعهما وأسلوبهما ووزنهما. ولكن الجدير بالذكر أن الأنشودة لا تقتصر على تلك الأناشيد 
المدرسية فحسبء بل إن من المناجاة الإلهية ما يرتل في الرياضات الصوفية » ولا تختلف في 
سماتها عن الأناشيد المدرسية» كهذه النونية من الشيخ عبد الله دظوء أحد أتباع التجانية 
الإبراهيمية في كادونا بشمال نيجيرياء ومطلعها : [ الرمل المجزوء ] 
1 يا لهي يا لهي ** يا مجيب السالينا 
2 نسألن منك النجاها " ** فككتينّ ناجحينا 
7 يا حفيظي يا حفيظي 2 **2 يا مجيب السالينا 
8 تنسألنَ منك الحفاظة ** فكتبنّ محفظيينا (1) 
على هذا النمط من التكرار الأسلوبي تسير هذه الأنشودة الابتهالية» التي لا يمكن في حال من 
الأحوال أن نطلق عليها اسم القصيدة» ولا يخفى علينا اقتباسه عبارة 'يا مجيب السائلين" من 
غيره. غير أن أحد كبار فحول الشعر في السنغال» يمزج لنا في ذالية رائعة بين القصيدة في 
قوّة أسلوبها وبين روح الأنشودة في نغمات أصواتها الإيقاعية المطربة؛ لأنها نتيبجة سماع 
أغنية موسيقية في الإذاعة المسموعة» وكان الليل قد أسدل ستاره » وهدأت أصوات الجوء 
لتترك هذه الأغنية تترنم في أنغام خلجات صدره وأغوار نفسه» فطرب قائلا  :‏ [ الطويل ] 
1 وقد أخذ الأوتار بي كل مأخذ ‏ ** واأنغامها تسري الى كل منفذي 
2 بما هِلْتها قربي احتقارا لشأنها ‏ ** وفنانها المهذار » بعد تقذ ذي 
3 فطنت ورئت في هزيج مركز ** أمالت أحاسيسي بها للتلنّذ 
4 ودغدغني مستدرجا خفقانها ** بذبذبة الصوت الرخيم المجدَّذ 
5 طريثُ لها عن غفلة مترئماً ‏ ** زمناء وطاب الوقع دون تَمَدمُذ 
6 فقلت لجاري : ما رأيت كليلتي © ** أ مثلي يمسي عبد عود مُتَدْغْد 
7 فقال : هي الأوتار كم راح أهلها ‏ ** ضحيا إسار للهوى عن تحبذ 
8 ومن لم يكن بالعود أهل تأثر ‏ ** ولا ذا انفعال بالصدى المتتفذ 
و فكبّر على إحساسه فهو ميّت ‏ **2 وعنه مزاج الطبع ق بالمعود 3 


ولا أحد ينكر ما لحروف الذال والهاء من جرس مطربء غير أنه حافظ على قوة أسلوبه. 


(') - دظوء الشيخ عبد الله موسى : يا إلهي» أنشودة ابتهالية » مخطوطة بمكتبة الشاعرء كادونا » نيجيريا. 
© - جي » أحمد : قصيدة مخطوطة في مكتبة الشاعرء كولخ؛ السنغال.المجذذ أي المتتابع» تمذمذ أي إزعاجء مغذغذ أي ناقص. 


الشعر العريي 247 به بالغرييم الإفريقي 


البايه الثاليته الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 


لا تكون التجربة الشعرية صادقة إذا لم تسق من الوجدانء وللإيقاع قوّة فنية في إبراز 
ما للوجدان من صدق العاطفة» ومن هنا نتحقق من مدى حاجة الشعر الغنائي إلى الوجدان 
والإيقاع معا » ليكون جيد السبك وجليل التأثير. لذا صدق النقاد إذ أثبتوا أن " عالم الوجدان 
هو عالم الشعر ".(1) 
والإيقاع الموسيقي سلسلة من الصور الصوتية» كالتكرار والمقاطع وجرس الحروف 
والتلاؤم المنسسّق بين الكلمات ذات الألفاظ السلسة؛ ولا يتأتى ذلك إلا على يد أديب بارع من 
غير تكلفء فيحرك شعره المشاعر ويثير الانفعالات» بفضل جمعه بين جرس الأصوات وقوّة 
موسيقئ الأوزان الخارجية. :وسيآتي إسبهات الحنيك: عن :ذلك.في الاب السادمن والأخين: 
ولا أحد يشكّ في براعة الشاعر الغامبي بامين محمد سريء الذي استطاع أن يوفق 
بين مشاعر وجدانه وجرس إيقاع ألفاظه بالتنوين وجودة النظم : [ الطويل ] 
1 هلمّوا إلى إصغاء شعر مهدب ** جميل كعقد الدرّ في جيد زيب 
مصوغ على أمداح أفضل مرسّل ** محمد خيير العسلمين المهلَّب 
هو الرحمة الكبرى من الله للورى " ** ' فيُعفى به في الحشر عن كل مذئب 
صفيّ إله الكونٍ خاتم رسله 2 ** وأقصح كل المنتمين ليَعْرْب 
رؤوف رحيم عبقري مكرّم | ** صفوح عن الأعداء عند التكب (2) 


يا يلما © وا 


ولا تبتعد نونية عمرو ساغو المالي عن مثل هذا التوفيق» الذي ينمٌ من عنواتها 

" خيالات التوداد بمداد الوداد " جرس إيقاع من صوت الدال المكرئر.لاولكن تكرار حرف 
معيّن لا يأتي دائما بجمال الإيقاع الذي يتسم به الشعر الغنائي:9) مثل هذا البيت : [ البسيط ] 

0 أجدود ذو المجد والجدوى اهتدى جُدَدا ** وجاد جودا بجدوى جدّه وجدا ةا 
وقد يرى بعض النقاد في الروي « أن القاف قد تجود في الشدة والحرب»9") ولكن الشاعر 
السنغالي مر صاصم جَخت7) قد أبدعها في الغزل » وهذا مطلعها : [ الطويل ] 

1 ترئم وقت السحر في البان أورق ‏ **2 عليه من الخطْ السواد المكق 

2 فهيّج أشواق الفؤاد إلى الفى **2 وذكره غيدا لها المسك يعبق 

3 نساء خريدات من البيض أوجها ١‏ ** يمن بألحاظ تقيًا فيعشق ”ا 


(') - موافي» عثمان وآخر: دراسات في النقد العربي الحديث؛ دار المعرفة الجامعية» الإسكندرية» مصرء لا.طء لاءت. ص 129. 
7 - جايتي» بامين محمد سري : مدح سيد البشرء قصيدة مخطوطة في مكتبة الشاعرء بركاماء غامبيا. 

- ساغوء عامر عبد اللطيف : خيالات التوداد بمداد الوداد » نونية مخطوطة من 34 بيتاء بماكوء مالي. 

- كبيت الشاعر العربي المشهور في البلاغة : وقبر حرب بمكان قفر ** وليس قرب قبر حرب قبر 

- النيجيري» الشيخ يحيى : نيل البغيا » ص 75. والصحيح أن يقول " ذي ' بدلا من " ذو " لأنه مضاف إليه. 

© - هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث. ص 470. 

7 - هو ابن القاضي مجخت كل (ت 1943م)؛ كان معلما لابن أخته محمد الهادي توريء وقد تأثر بأبيه في مذهبه الشعري. 

9 - صمبء عامر : الأدب العربي السنغالي » ص 87/2. 
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4. الشعر الغناني بين الخيال و الفكر: 
علاقة الخيال بالوجدان وطيدة» لأن الخيال أيّا كان نوعه وصورته فإنه لغة إيحائية؛ 

تتكس الثالاثة العوية تطخ ما زواع الالفاطة وما فحفة الما كاين تشان ومدافينة 
عميقة('). إذ كلما تعمّق الخيال في صورها فإن معانيها الوجدانية تكون صادقة دالة على 
أصالة الشاعرء ومثل هذا الخيال قد يطلق عليه "الخيال الإنتاجي".2) وهذا يجعل الشعر أقرب 
قبولا في الغناء» وأدل على التجربة الشعرية التي لا ب منها في الشعر الرفيع» كمطلع رائية 
علي أبو لاجي النيجيري في صورة خيالية رائعة : [ الكامل ] 

1 بحر القريض لدي لا يتفجّر ** الا بعاصفة تموج فيزخكر 

2 وكذا البراعم لا تفتق زهرها ** إن لم تنل غيثا يجود فيفغر 

3 سبحان من وهب القريض لشاعر ١‏ ** متألق في جو عرّ يبهر ) 
والخيال الإنتاجي هو الذي يوحّد بين المعرفة الحسيّة والذهنية» ومن خلال المعرفة يصل 
الشاعر إلى " الفكرة " التي تكون محور شعره. « اذ لا غنى للشعر عن الفكر ... ولكن سبيل 
الشاعر ألا يعنى بالفكر ذاته » وقد صدق المازني في قوله هذاء لأن الخيال لا بد أن يرتككز 
على فكرة معينة» يعتقدها الوجدان في عالمه العاطفي» وبهذا تتكامل حيوية الشعر لأن بنيته 
أصبحت مُحكمة؛ وهذا جلي في رائية محمد الأمين عاج السنغالي بعنوان " صدق التاريخ" في 
مدح الحاج عمر تال الفوتي؛ ورائية الإمام محمد أكوار في مدح أمير صكتو أبي بكر. 


وفي المقطعة الشعرية التي مزج فيها الشيخ محمد كاسو/) بين الحوار والخيال 
والفكرء من خلال هذا المدح الرائع الذي أضفاه على أخيه الحاج مختار الكبير): [ الكامل ] 

1 قست البحار بعلمه فوجدئه ** أعلى » اذ المخزون نَم فرائده 
وبجوده فوجدته أندى يد) |( ** منه وقد شهدت بذاك مَشْاهدُه 
وأتيت للأعدا فقلت ألم تروا ‏ ** أسدا يُهاب ولا تطاق مواجده 
قالوا رأيناه ولكن غرّئا ‏ ** منه سكون لا يخاف ممشاهده 
فأجبتهم إن السكون وراعه ‏ **2 حزم يواكبه الحجى ويسائده 
قالوا أيبيغفي؟ قلث لالكّه ١‏ **2 يسطو اذا يبغي عليه حاسده (7) 


يذ هلا « ها اه 


(') - ينظر : قطوسء بسام : وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث؛ دار الكندي » أربد » الأردن» ط 1» 1999م:» ص 40. 

© - المصدر نفسه » ص 21. 

9 - عبد الرزاق» علي أبو لاجي : مدح الشيخ عثمان ألاويء قصيدة مخطوطة من 30 بيتاء إيادن » نيجيريا. 

© - هو إمام مسجد بللو في صكتوء عثرنا على أربع قصائد منه بمكتبة الوزير جنيد في صكتوء بصندوق 24/رقم 181. 

7 - ولد في طوبى عام 1912م؛ شعره كثير وسهل التعبير» ورث الشعر عن آبائه وأجداده في طوبى التي أصبح شيخها الآن. 

© - هو ابن الشيخ أحمد زروقء ( 1957-1902م) توفي في السنغال مخلفا تراثا رائعا من الشعر الفني منه والتعليمي. 

9 - جابيء محمد الأمين : الشاعر الأديب الغيني» أعمال ندوة من أجل أدب إسلاميءالجامعة الإسلامية بالنيجر»2002م» ص 23. 
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5. خصائص الشعر الغنا 


7 


اعتمادا على ما سبق» يتضح الوضع الذي يتميّز فيه الشعر الغنائي عن غيره من 
الأشعار الآتي ذكرهاء وقد نجملها في النقاط التالية مع شيء من الزيادة عليها: 
أ.) - إذا كانت القصيدة غنائية فلا بد أن تتميز بجزالة ألفاظهاء وحسن صياغة كلماتها 
المتخيّرة التي توضع في مكانها المناسب من التركيب» لا يصلح فيه غيرهاء بل إن القيمة 
الدلالية للكلمات ينبغي أن تنفرد بها دون سائر مرادفاتها من الألفاظ. 
ب.) - مشاكلة ألفاظها وشدة اقتضائها للقافية وحروف الرويء حتى لا يظهر بينهن أي 
تنافرء ولا يتأتى ذلك بالكلفة والتصنع سوى بالدربة والمهارة عل يد الشاعر البارع. 
ج.) - التحام الكلمات لإيجاد تعبير محكم ورصينء لأن تلاؤم الكلمة لما قبلها ولما بعدها من 
أخواتها سيؤدي بلا شك إلى قوّة الصياغة وحسن السبك وجودة السلاسة.!') 
د.) - بمهارة الشاعر المطبوع يمكن أن ينسج الخيوط العاطفية التي تجمع بين الحالات 
النفسية ونغمات أوزان البحور التي اختارها لقصيدته. وفي هذه الحالة تتضح قوة الذوق 
الفني لدى الشاعر الذي يُوفق في مثل هذه التجربة الفنية. 
ه.) - أن تكون إيقاعات الأصوات في حروف ألفاظها » وفي مقاطعهاء وفي ثلاوم كلماتها في 
الفعيين الو سيق ضالاحة العناء:الموثن ريفو فكة :في احتيان الالحان الفى ينعن يهاه كحي 
يكون الأثر الممتع إيقاعا جماليا ونفسيا في آن واحد. وهذا ما يسمّى بقانون الإيقاع في 
الشعر الغنائي.(©) 
و.) - يؤذي تكران الكلمات والعبارات دورا أساسيّاً في الشعن الغغائيء ويسهل تلحينة: 
ويضفي عليه جمالا فنياء ويحقق غايته في المتعة التي هي روح الغناء. 
ز.) - لا شك أن الوزن القصير صالح للشعر الغنائي» وخاصة إذا ما تحول إلى أنشودة 
غنائية. ولكنه ليس ضروريًا في القصيدة الغنائية التي تحافظ على فخامتها في البحور 
العروضية الطويلة. 
ح.)- يزيد أسلوب الخيال» الذي يتشكل في عمق الوجدان قبل ظهوره؛ في نشوة غناء هذا 
القعؤة أن الكنسن :كلما : توخل في الأغعلاى النفننية بيكين اتافير في النقاصي فسيؤقاد 
المتعة العاطفية قوّة» وتتهيّج النفس إلى حد الفناء في نشوتها المثيرة. 
ط.) - لا فرق بين الشعر الغنائي والقصيدة الغنائية إلا ما بينهما مسن عموم وخصوصء 
والشعر يتعلق بالعملية الشعرية » والقصيدة تدل على الجسم البنائي بعد العملية الشعرية. 


('» - عباسء إحسان : تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص 415-412. 
- إسماعيل؛ عز الدين : الأسس الجمالية في النقد الأدبي» ص 306. 
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: ' و د م و ره 32 
لمحسحسيست اح 0 ّ آم 
اك ١حححي ٠.‏ الخصر اللأعريعيي 


يتميّز الشعر التعليمي عن غيره في غايته وأسلوبه؛ إذ يهدف إلى صقل العقول بالحكم 
الشريفة والمعلومات المجردة عن المشاعرء ويعتمد في أسلوبه التقريري على التعبير المباشرء 
لا تتخطى كلماته اللغويّة المعاني المعجميّة بعيداً عن أسلوب الإيحاء والتصوير. 

ويبدو أن أوّليته كانت في المجالس العلمية في العصر العباسي الأول. ولكن كان 
" شعر الحكمة والزهد " قد نضج على يد أمثال أبي العتاهية!!)» وصالح عبد القدوس7), قبل 
أن تسجّل العلوم في الشعر الذي استقى جذوره من هؤلاء الشعراء»؛ كما يراه بعض النقاد.(©) 
وفي هذه الحالة نجد أنفسنا أمام قضية " النظم والشعر"؛ وإن كان في الصفحة السابقة ما يغني 
عن الفرق بينهماء فإن النظم التعليمي هو الشعر الذي يعتمد على الوزن ليستوعب المعلومات 
المجردة من العواطف . والموجزة في أسلوبها العلمي» والهادفة إلى التعليم والتحفيظ. 

من أغراض هذا الشعر إيجاز الدرس العلمي من الإطناب المسهب» وتسهيل حفظه. 
وجعله مرغوبا فيه» وتفضيل العلم على الجهل والتشجيع عليه لمحاربة الأمية » كما ينص على 
ذلك الشاعر المالي يوسف جغوراغا في قصيدته " حوار بين الجهل والعلم "). 

والسؤال الذي يطرح نفسه : ما هي العلوم التي يتناولها هذا الشعر التعليمي ؟ 
فأجاب عنه محمد البشير جاو- شيخ شعراء سيقو - بسبعة أبيات » وإن لم يكن شاملاً فإنه 
غطّى معظم العلوم التي تدرس في المجالس العلمية بمنطقة السودان الغربي : [ الطويل ] 
اذا شئت أن تكون في العلم أكملا ‏ ** تعلم لغات والحساب المفصلا 
ونحوا وصرفا والأصول ومنطقا ** ورسما وتجويد الكتاب مجملا 
وفقها وتوحيدا عروضا كذا البيا ** ن ثم المعاني والبديع المسجلا 
ومصطلح الحديث ثم فرائضا ** وتفسير قران الإله الذي اعتلا 
كذاك وأسباب النزول وناسخاا ** ومنسوخه المنسوخ حكما مرتلا 
ووصلا وفصلا واشتقاقا وقصّة ** وأمثالهم ونقلهم متأمصلا 
ومنقولهم بل ظاهرا ثم باطنا ‏ ** صلاة على من كان الرسل أكملا !"ا 


وإليك الآن بعض تلك المنظومات التعليمية على ترتيب أهميتها في المناهج الدراسية : 


د يط يلا © ها اع ني 


(') - هو إسماعيل بن القاسم (211-130ه)نشأ بالكوفة يقول الشعر على سجيته»كان خزافا إلى أن أصبح فريد عصره في الشعر 
9 - أحد شعراء العصر العباسي» وكان من الرجازين» فورث عنه ابنه هذا النوع من الشعر. 

- ينظر : هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 224. 

© - ينظر: جغوراغاء يوسف : حوار بن العلم والجهل؛ قصيدة ميمية من 24 بيتاء بماكوء مالي. 

7" - الجاويء» الشيخ محمد البشير : فنون العلم» قصيدة مخطوطة:» سيقوء مالي. 
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الباييه الثالتم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
1- في اللغويات : 
إن أكثر الكتب التي تدرسها المراكز القديمة لطلابها ليست سوى تلك المنظومات 
العلمية » لذا كان من السهل جداً أن يتأثر بها العلماء في وضع بعض أشعار تعليمية في بعض 
العلوم. وخاصة اللغويات منهاء لأنها بداية المسيرة العلمية التي يسلكها الطالب. ولاهتمامهم 
البالغ بعلم النحو؛ كثر إنتاجهم في هذا العلم الشريف الذي ينوه به الشيخ الجاوي: [ الطويل ] 
1 النحو روح العلوم والفهوم هو 1( ** " فخر الأساتيذ فاطلبوه طول ثوا 
2 النحو ملْجٌ الكلام إنَّ عالمه (""  **‏ في العالمين مكرم وحيث ثوى ١١‏ 
نعم هو 'ملح اللغة " بهذا الأسلوب الإفريقي المعربء لأن الكلام بدونه مر لا يستساغ. 
وأشهر ما وضع في النحو " مقدمة الككي ' للشيخ مور' قجّ كسب جوبا (1872-1832م). وإن كان 
عصره خارج النطاق الزمني لبحثناء فإن أثره كان كبيراً في الشعر التعليمي على علماء السنغال 
خلال القرن العشرينء إذ قرّره معظم المراكز التعليمية في القطر السنغامبي. 
ثم توالى بعده في القطر السنغالي بعض الأراجيز في نظم مباحث النحوء منها سعادة الطلاب 
وراحة لطالب الإعراب للشيخ أحمد بمبا من 19 قصيدة في 317 بيتاء وعليه عوّل علماء المجالس 
التعليمية في طوبىء فيقول في بابه الأول " باب الإعراب " : [ الرجز ] 
1 حقيقة الإعراب تغيير يُرى **2 أواخر الكلم عند من درى 
6 أقسامه رفع ونصب عَمَّما |( **20 جزم وخفض خصّصا لتفهما 
8 كالله يرحم ويكرم المطليع "  **‏ فلن أزال قافيا نهج الشفيع 7 
والشطر الثاني من البيت الأخير هنا يدلنا على أن الشيخ حاول أن يلتزم بالروح الصوفية في هذا 
المؤلفء الذي يبدو عند غيره أنه بعيد كل البعد عن التصوف. وتليه أرجوزة الشيخ أحمد بن 
أبي بكر في الشهرة» لدى علماء فوتاطور بشمال السنغال» وهي في 29 بابأًء يبدو فيه ميله إلى 
الإسهاب في التفصيل أكثر مما أتى به ابن مالك في ألفيته في مثل قوله : [ الرجز ] 
إن الكلام عندهم لفظ مفيد ‏ ** 2 مركب بالوضع صن يا مستفيد 
قد فسَّر الوضع بوضع العرب 2 ** 2 بعض ووضع العجم عنده أبي 
وبعضهم فسّره بالقصد ١‏ ** مخرجنائم بهذا القبدا 
ولمواطنه الحاج محمد السنوسي! في 'مكة كلبنتن " أرجوزة مثلها بعنوان " هداية الطلاب إلى 
منهج الإعراب ' ألفها سنة 1986م: في 31 فصلا من 394 بيتا. 
غير كمال اتن الانحان الشديد كل الشيح مكمه الأمين نز ين الذض جاء موه 


27 - المصدر السابق. 

© - يتألف من 469 بيتاءويبدو تأثره بألفية ابن مالك جلياء وربما غربله مما رأى فيه من التكرار والحشوء فأغنى الطالب بإيجازه. 
0 - بمباء الشيخ أحمد الخديم : سعادة الطلاب وراحة لطالب الإعراب؛ طبعة محلية » لا.ت. ص 3. 

» - جده عبد القادر آن من سادات عشيرة آنهائب في فوتاطور » كان أديبا لغويا ونحوياء لكن لم يؤثر عنه غير هذه الأرجوزة. 
7" - صمبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 196/1. 

© - هو ابن الحاج عمر كسماء عالم جليل له مؤلفات كثيرة» ألف في لنحو كتبا أخرى وفي الطريقة القادرية. 
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الياءه الثاليهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
في قصيدة رائية من 76 بيتا تحت عنوان " يوانع البسر والأعناب في بعض ما يحتاج من 
حقائق الإعراب "؛ وربما عني به علماء جنوب السنغال في كلدا.(!) 

وفي غامبيا فاق الشيخ علي ف ابن حان2) معاصريه بكثرة نظمه في العلوم» إذ له في 
النحو ثلاث منظومات: مراقي التبشير في منبع الصعود في 92 بيتاء وقنطرة الطلاب في 
4 بيتاء ونظم الآجرومية من 316 بيتا. وله في العروض منظومة في 238 بيتا.() 

وفي نيجيريا لم تترك جهود الشيخ عبد الله بن فودي في الشعر التعليمي مجالا للعلماء 
بعده» إذ نظم لهم ما يغنيهم» فاكتفوا بذلك فجمدت أقلامهم عن إدراكه.» أضف إلى ذلك وفرة 
المطبوعات العربية المستوردة من العالم العربي» وكثرة الإنتاج في لغة الهوساء كل هذه من 
العوامل التي أسهمت في قلة الإنتاج في هذا العصر لدى علماء نيجيريا.4) 

غير أن الشيخ علي بن حمزة النافطي" قد وضع " قطر الندى " في النحوء الذي كان 
يدرسه في معهده بنافطا في أوائل القرن العشرين» وكان يعد أيضا من المختصرات في 200 
بيت.9) وفي أواخر القرن نفسه يضع محمد المصباح الزيتوني!) منظومة من 50 بيتاء أسماها 
' المنظومة الزيتونية في المبادئ النحوية ". 

وبعض المعلمين قد يضعون أبياتا تتناول موضوعا من مباحث النحو: كعلامات 
الإعراب عند الشيخ عباس صل السنغالي!): ومسألة التنوين عن لقمان ألاوي النيجيري”, 
والأسماء المؤنثة عند أحمد حيدر المالي!12). 

ويعد الشاب أحمد بولي أفضل من أتى بشيء من الجديد في نظم مباحث النحو. إذ 
وضع ألفيته " ألفية بولي (!!) أثناء دراسته في الجامعة الإسلامية بالنيجر. وتكمن جدته في أنه 
هجر الرجز إلى بحر الكامل» ووضّح وأبان ما أجمله وأهمله ابن مالك في ألفيته » أضف إلى 
ذلك حسن ترتيبه وتفريع فصوله إلى سبعين درسا. لمعرفة ذلك نقف مثلا عند فصل 'نوني 
التوكيد " » الذي أخره ابن مالك بعد حديثه عن بعض المنصوباتء وهو أتى به بعد حديثه عن 
الأفعال» وتناوله ابن مالك في 14 بيتا وهو تناوله في 17 بيتاء وأهمل ابن مالك ذكر اسميهما 


(') - ينظر المرجع السابق» ص 312/1. 

2 - ولد في قرية طندية وتعلم على الحاج مالك سي في تواون بالسنغال» وأكثر إنتاجه في الشعر التعليمي كما سنرى. 

© - المصدر السابق»ء ص 353/1. 

© - ينظر: غلادنثي» شيخو أحمد سعيد : حركة اللغة العربية وآدابها في نيجيرياء ص 171. 

© - هو تلميذ عمر الوالي في زارياء عين قاضي قضاة غمبي بشمال نيجيرياء عاش في النصف الأول من القرن العشرين. 
© - أبوبكرء الدكتور علي : الثقافة العربية في نيجيرياء ص 300. 

7 - هو أحد خريجي مركز أغيغي للإلوري؛ أسس مدرسة ن والقلم في باديا إجوراء وله كتيبات كثيرة شعرا ونثرا. 

9) - غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حياته وأعماله» ص 16. 

© - ألاويء لقمان : أرجوزة مخطوطة من 12 بيتاء لاغوس ٠»‏ نيجيريا. 

2 - حيدرء الشيخ أحمد : أسماء مؤنثة» قصيدة من سبعة أبيات نظمها في كانو بنيجريا من فقه اللغة للثعالي» وهو من سيقو. 
7(" - وقد تشرفت بمراجعته مع أستاذي علي ليمان من النيجرء وكنت آنذاك أستاذاً بالجامعة المذكورة. 
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البايه الثاله الفسل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 


" الخفيفة والثقيلة " وهو أوضح ذلك منذ بداية أبياته فقال : [ الكامل ] 
1 واذا ترد توكيد فعل فلتكن ‏ ** بلنون للتوكيد ملتزما يفن 
2 والى الخفيفة والثقيلة تنقسم ** قل (هل يقولن أو يقولنَ الأهم/) 
3 وكما أجازوا تين في أمر بلا ** شرط وقيد ك (افهمن متأملا 
4 منعوا وقوعهما بماض فابحث " ** وهاك تفصيل لذاك الثالث 
5 وهو المضارعء ولتؤكده على ** وجه الوجوب اذا يكن مستقبلا 
6 في مثبت بل في جواب للقس م ** لام الجواب موصل لم ينقفصم 
7 فمثال ما استوفي كقولك موقنا 2 ** (فوربنا لأصرحن بحقنا )'١)‏ 


وقد جمع في هذه الألفية بين النحو والصرف اقتداء بسلفه في ذلك؛ ولكن بعمدض 
المتأخرين تأثروا بلامية ابن مالك المختصة بفن الصرفء فراحوا ينسجون على منواله 
منظومات صرفية : كنزهة الطريق وبغية الموضوع في التصريف الميدانيء للشيخ أبي بكر 
الصديق أبرغدوما!©؛ في 150 بيت من مقدمة وثلاثة أبواب وخمسة فصول. 6 

وفي تنبكت بأقصى جنوب مالي نجد للشيخ محمد حمّاد بن إِمَلّت4) أرجوزة في 
تصريف الأفعال الرباعية والثلاثية المزيد فيها. وقد جمع بين ضرب الأمثلة وشرح معانيها 
اللغوية» كمطلع باب فعلل المعدي : [ الرجز ] 

1 قرطبه صرعه قرضبه 2 ** قطعه خرفج عيشهله 

2 وسّعه فرطحه وفلطحهعه ** عرضه دحرجه لكردحه "ا 

واهتم الشيخ علئ في الغامبي بمعازضة لامية ابن مالك؛ لتسهيل مسعابة وتقويم 
أسلوب التقديم والتأخير فيه» وتوضيح مجملاته» هذا ما باح به في مقدمته» ثم أسماه " بحر 
المحيط "» وجاءت أبياته في 316 بيتأء ولا مراء في تهذيب أسلوبه في مثل قوله : [ البسيط ] 

1 وللثا,ي أوزان منوّعة ** فتحا وضمًا وكسرا جاء من فعلا 

والكل من أوجه الأفعال قد نيت **2 وللصحيح بها ما وزنه عدلا 
وإن ترى حرف حلق غير أوله ‏ **2 عين المضارع فافتح تحتوي جذلا 
وإن خلا منه فالوجهان فيه سوى 2 ** ضم وكسر كوزن صيغ من قتلا 
وربّما نبذوا القانون واتبعوا ‏ ** مسموعهم مثل بَيْعْ المرأ اذ دخلا (» 


ذا يلما © وا 


(') - بوليء أحمد عبد الله : ألفية بولي» مخطوطة بمكتبة المؤلف. بماكو؛ مالي» ص 10. 

© - ولد في إلورن سنة 1915م, ولكن جاء من فوتاطورء تعلم على كثير من العلماء كمحمد البوصيريء وله منظومات شعرية. 

© - ألابدون» عبد الحميد عبد الرحمن : الإنتاجات الأدبية في الفترة ما بين 1988-1960م فيما يعرف بولاية كواراء رسالة 
الماجستير» قسم اللغة العربية والدارسات الإسلامية بكلية الآداب» جامعة بايروء كنوء نيجيرياء 1991م» ص 45. 

© - أحد علماء تنبكت» جده الشيخ قطب ينتمي إلى قبيلة الأنصار. 

5 - الأنصاريء محمد حماد: أرجوزة في التصريفء بمكتبة مركز أحمد بابا بتنبكت» تحت رقم التصنيف 1144, ص 3. 

© - في» الشيخ علي : بحر المحيط» مطبعة المنار» تونسء لا.طء لا.ت. ص 4. 
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الياءه الثاليهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
بجانب العلوم اللغوية اهتم بعض العلماء بغريب اللغة» في نظم كلمات حوشية مع 
شرح معانيهاء كي يتزود منها الطلبة بإثراء جعبتهم اللغوية» فيعينهم ذلك على إتقان اللغة 
العربية. وأهمية مثل هذه الأعمال كبيرة لدى كبار المعلمين» كالحاج مالك سي في السنغال؛ 
الذي صدر منه "ري الظمآن " في الجمع بين الألفاظ المشتركة» وفي الوقت نفسه يثني على 
نبينا الكريم فضائل المدح. ومطلعه : [ الوافر ] 
ألايادعد ويحك يني ** بذكر البان تهتان العيون 
أفي بين حبالك أم بين | ** لعشساق برامة خبّريفي""ا 
وهذه النونية من قصائده المشهورة في القطر السنغاليء يغرّد بها الناس في المناسبات الدينية. 
وقد أتى في البيت الثاني بتكرار 'بين 'من أسماء الأضداد بمعنى القطع في الأول والوصل في 
الثاني. ولمواطنه الحاج أحمد دم بائية» ضمّنها غريب الألفاظ مع شرحها في الهامش.©) 
ولم يغب هذا النهج عن علماء نيجيرياء ففي ما خلفه الشيخ سنوسي © أرجوزة في 
إيراد معاني " الوليمة " في اللغة.7) وهذا يذكرنا بتقفية محمد الأمير بن زبير لاميته في بيان 
معاني الخال الكثيرة» بلغت أبياته خمسة وعشرين بيتا.() وقد اشتهر عند النيجيريين ما يعرف 
ب "نظم الأوابد '" في إيراد غرائب اللغة» إما لإبراز العالم تضلعه في اللغة أو لإفحام خصم 
له كطويلة الشيخ محمد جمعة اللبيب في إبادن بنيجيريا : [ الرجز ] 
2 وان شوت المذهب ** فقللمن بالدرب 
3 عتثلجتني بشجرتي ‏ ** ولعود عن عرجن بي 
4 والفاق عن فلطح قل ** تمكر فلك الأدب 
5 هل من فتى تدعوه ‏ ** يحل لي من شغرب 
6 ان شئت سل حطحطه2 ** رجرج قول الأربي 
77 كبكب كب اليه ** مفقعد حال الوصبي7” 
وربّما يعد الحاج المختار الكبير الغيني ممّن بلغ شأواً رفيعا في عنايته الدقيقة بأسماء 
الأدوات من الأواني والحرف والأغذية » وبأسماء الحيوانات والطيور وأصواتهاء وبأسماء 
الأشجارء لسد الثغرات التي كان تقصر عنها باع العلماء القدماء» إذ يخطئون كثيرا في تفسير 
بعض تلك الأسماء من الكتب الفقهية واللغوية بأشياء أخرى في إفريقيا لا يناسبها.ويكفينا الآن 


(') - سيء الحاج مالك : ديوان شعره ص 3 


© - صمب. عامر : الأدب السنغالي العربي . ص 370/1. 

9 - هو الشيخ سنوسي برهان الدين ألكا (ت 1992م) أحد أواخر علماء إبادن» وصاحب معهد كبير. له شيء من الشعر التعليمي. 
© - فازازيء أحمد:المختارات من الأغراض الشعرية العربية لعلماء إبادن؛ الماجستيرء بكلية الآداب» إلورن» نيجيرياءص203. 
7 - ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 311-310. 

© - أحد علماء مدينة إبادن في بلاد اليوربا بنيجيرياء له كثير من الآثار الأدبية نثرا وشعرا. 

© - الإلوريء آدم عبد الله : مصباح الدراسات الأدبية» مطبعة الثقافة الإسلامية» لاغوسء الطبعة الثانية» لا.ت؛ ص110-109. 
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لباب الثالهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
أن نورد بعض النماذج من بنات قريحته النادرة : يقول عن كنى الحيوانات: [ الرجز ] 
1 أما كنى الحيوان يا ذا البال   **‏ فأمَ عرّيط أبو المختال 
2 أبسر ثمامة أب و زياد ** ابو قراس وأبو خماد 
3 أبو ههيرة أبو وثاب ‏ ** وكنّ بالهيثم عن عقاب )١(‏ 
وعن أطفالهنَ يسوق الكلمات الآتية : [ الرجز ] 
1 أولادها جديٌ خخنوص شبل ** حمل وخشف قشة وعجهل 
2 وعفو جحش فرعل وحسل ** جرو وهرماس حوار رأل 2) 
اكتفى المؤلف بسرد الكلمات مجرّدة من أي أسلوب يربط بينهن» ومن غير أن نفهم 
معاني الكلمات في السياق» وهذا مما يعاب على مثل هذا النهج» وقد استدرك الثغرة في تناول 
أصوات أشياء متباينة فقال : [ الرجز ] 
1 أصوتها جرجرة البعير ** طنطنة الأوتار والخنزير 
2 قباعها نقنقة الدجاجة ** صرصرة الصقر خوار العانه 
3 خشخشة الثوب نهيق الحمر ** حمحمة الفرس نشيش القدر 
4 صلصلة الحديد والزئير 2 ** للأسد ثم الماء للخرير 33 
2- قفن الأدبيات ‏ 
عني العلماء بالشعر وما يخدمه من علوم كالعروض والقافية والبلاغة. وقلما اهتموا 
بنظم بعض الكتب الأدبية القديمة - كما سنرى في الشرعيات ‏ غير أن محمد الزيتوني شد 
عن ذلك في نظم كتاب شيخه آدم عبد الله الإلوري ' لباب الأدب" وأسماه " مصباح الذهب في 
نظم لباب الأدب ". وهو كتاب في تاريخ الأدب العربي لا في الأدب العربي الإفريقي. 4) 
فما أكثر الذين نظموا في علم العروض أبياتاً بل قصائدء وقبل الوقوف عليهاء يلفتتا 
محمد الأمين بن زبير السنغالي إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في المتعلم الحريص على 
قرض الشعر فيقول في بائيته الموجهة للحاج بل فودي : [ الطويل ] 
7 يقولون إن الشعر صعب مناله ** وأن ليس يسدي نسجها غير غالب 
5 وان يأتيها سوى كل مقتن ** بعلم العروض والقوافي النجائب 
* ومتقن علم النحو ثم بيانه ** ومتقن تصريف اللغات الغرائب 
0 ويأاتي معاني هذه وبديعها ** جميعا مقيسا عن أصول المذاهب 


('؟ - جابي»محمد الأمين:الشاعر والأديب الغيني»أعمال ندوة من أجل أدب إسلامي.بالجامعة الإسلامية بالنيجرءعام2002م»ص51. 
ما عثرت على معاني هذه الكلمات في المعاجم كلسان العرب والقاموس المحيط غير " أم عريط " أي العقرب. 

© - المصدر نفسه. وأمهاتها على الترتيب : للماعزء والخنزيرء والأسد والنعجة؛ والظبيء والقردة» والبقرة» والعفو والجحش 
للحمارء والهرماس للنمرء الحوار ولد الناقة» والرأل للنعام. 

9 - المصدر السابق» ص 52. 

© - الكتاب من 16 صفحة بحجم صغير (12< 17) ومن فصوله: الأدب لغة واصطلاحاء أنواع الأدب» أغراض الشعر. 
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البايه الثالهفم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإقريقي 
4 فقلت بلى لكنسني قلت معلنا 5 بأني لهذا الكل لست بكاتب (1) 
يبدو من هذه الشروط أن الشعر مجرد وضع كلمات في الوزن ملتزما بقوانين النحو» لتهميشه 
الخيال والعاطفة ؛ وإن كان قد أشار إلى أن هذه الشروط لا تكفي لكتابة الشعر. 
في القطر السنغالي يعكف الطلبة على ' مبين الأشكال في العروض ' للقاضي مَجَخت 
كل؛ إذ كان من المنظومات التعليمية التي أثرت في المراكز العلمية» قبل أن يشتهر بجانبه ما 
ألفه معاصره الحاج مالك من قصيدتين داليتين: إحداهما فصل فيها القول في بحور الشعر بعد 
أن نمّق الحديث عن أحكام الزحاف والعلة» وفي الثانية ابتكر أسلوباً في الجمع بين العروض 
والتصوفء رغم ما بين العلمين من بون شاسعء ولا غرو في ذلك لأنه عالم جليل وشيخ 
تجاني مربيء فامتزج عقله مع روحه فأنتج ما أبهر العلماء. اقرأ معي هذه الأبيات: [ الطويل ] 
7 صلاة بها إيرام أسباب حُنَه ** واثبات أوتادي اذا الكقرب هيدا 
5 صلاة بها فك الفعال وقطعه ** وتصريع بيت عن رضى الله أقعدا 
9 صلاة بها نظمي وشملي دوائر ال ** سيبحور القوافي سنة البدر أحمد/ (2) 
وقد زاوج المؤلف في استعمال هذه الكلمات الآتية : أسباب» وأوتادي» وتصريع بيت» 
ودوائر البحور القوافي» بين معاني التصوف والعروض. لذا اضطر إلى شرح الأبيات في 
الحؤاشي: وريّما أثر في تلميذه الغامبي علي في: © الغتي قلمّه في النظم» الذي وضع .ما أسماه 
" توضيح الطلاب في معرفة أوزان العروض " في 266 بيتا. (0) 
إذا كان هذان قد كرّسا جهودهما في التفصيل والتوضيح.ء فقد أتى بعدهما من عنوا 
بوضع قصائد في أوزان البحورء وهي محاولات ترمي إلى معرفة الأوزان الشعرية من غير 
ذكر أنواع عروضها وضربها. لقد شطر الشيخ يعقوب دوكوري لكل بحر شطرا كقوله : 
رَمَلا غنْته تلك المنشدا   2**‏ فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 4) 
ولامية محمد المنذوي النيجيري تلخيص لعلم العروض في ذكر مصطلحاته التي تحتاج إلى 
شرح وتفصيل.7 غير أن لمواطنه جميل عبد الله قصيدتان» إحداهما لا تختلف عن نمط هذا 
البيت السابق سوى أن لكل بحر بيتين. وفي قصيدته الثانية تأثر بالشهاب في ذكر الأوزان مع 
الآيات التي تناسبها بعد أن استبدل ما أورده هذا العالم في ميزان الذهب7), كقوله : 
1 طويل احتمال أحمد الخير واذكروا ' ** خديبية ولصلح مر وقد نفد 
2 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ١‏ **2 لقد رضي الله عن المؤمنين لا 


() - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي . ص 315/1. 
© - سيء الحاج مالك : ديوان شعرء ص 84. 

9 - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 353. 

© - دوكوريء الشيخ يعقوب : البستان» ص 85. 

7" - المنذويء الشيخ محمد السنوسي: قصيدة مخطوطة في 34 بيتا من الوافر» كانوء نيجيريا. 

9 - راجع : الهاشمي» السيد أحمد : ميزان الذهب في صناعة شعر العرب» مؤسسة الكتب الثقافة ط 2» 1995م» ص 94-92. 
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البابيه الثالتم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
قضبوا قومأنعما ** إ أحبّوه مهتدين 
فاعلات مستفيعطلن ** ثلةمنالأولين'(1) 
إتيان الآيات موافقة للأوزان الشعرية ليست بدعة من الشاعرء بل سبقه الكتاب العرب كعباس 
محمود العقاد") في مؤلفه ' اللغة الشاعرة ".» حيث أورد آيات كثيرة واققت بعض الأوزان 
الشعرية» مثل تين الآبتن: ١‏ وجفان كالجواب ** وقدور راسيات 4 [للرمل المجزوء ] 
(ويخزهم وبنصركم عليهم ** ويشف صدور قوم مؤْمنينا 4 [للوافر] (0) 
وتعد البلاغة أقل العلوم الأدبية عناية» إذ كانوا يرونها علماً معقداً والطريق إليه وعر 
ذو أشواكء بل إن دراستها لم تكن في متناول الجميع. ربما هذا ما شجّع محمد كاولو » ثاني 
شعرائنا في توغوء إلى بذل محاولات في نظم بعض مباحثهاء وقبل إيراد نماذج منه أود أن 
أشير إلى سرنج امبكي عبد الرحمن السنغالي7 » الذي اكتفى بتنويه " تبصرة الأذهان في نكت 
علم البيان "9) بعد تعلمه؛ بل أشاد بهذا العلم في مقطعة شعرية : [ البسيط ] 
1 إن البلاغة يا إخوان في الدين 2 **2 روض مليء بأنواع الرياحين 
2 فنونها تجتلي الأنوار ساطعة ‏ **2 وتنبئ الذهن أسرار المكانين 
3 تبدي معجز الآيات موجزة |(" ** طوراء ومطنبة بعض الأحايين 7) 
وأما الأستاذ محمد كاولو فقد تناول جميع مباحث البلاغة الثلاثة» وتعد محاولته يتيمة 
في المنطقة في هذا الشعر التعليمي» وممّا قاله في باب التشبيه في علم البيان : [ الطويل ] 
1 فحذف الأداة والوجوه بليفة ** وذكر الأداة مرسل في بيانها 
2 وحذف ١‏ لأداة في مؤكدنا فيما ** يكون المشبه عيون لما بها 
3 فذكر وجوه الشبه فيها المفصل ** وحذف الوجوه مجمل في بيتها '3) 
وفي علم المعاني أشار إلى مباحث الإنشاء والقصر والوصل والفصل والإيجاز والإطناب. 
وفي مباحث البديع أورد أبياتا في بعض فنونه كقوله في الجناس والاقتباس والتورية : 
1 تشابه لفظان بنفظ ولا مغى ** جناسأتانا بنجوم جمالها 
ففي التام شكل حرف ترتيب اعداد ** وغبر تمام في اختلاف بواحدها 
وفي اقتباس جاء ما ليس من قولي ** بيقراآن أو شعر كذلك نثرها 
وفي معنيين القرب والبعد تأتينا  ١‏ ** بتورية فيها خفيّ مرادهالا 


يا ينما ابد 


07 - عبد الله » جميل : إيداعات عروضية؛ مخطوطة عند الشاعر » كانوء نيجيريا. 

9 - أحد أعلام الأدب العربي ونقده خلال القرن العشرين» أسس مدرسة الديوان مع المازني وشكري. له آثار في النثر والشعر. 
© - العقاد» عباس محمود : اللغة الشاعرة » نهضة مصرهء القاهرة» لا.طء 1995م» ص 31-30. 

© - هو مالم محمد كاولو من علماء قرية تشامبا بجنوب توغوء ولم أعثر على غيره من الذين يحاولون في الشعر والنظم. 

7 - ولد عام 1964م في طوبىءحيث درسءثم تخرج في معهد المعلمين»وعين مدرسا في الثانويات الفرنسية.وله ديوان مخطوط. 
© - ألفه العلامة المختار بن بونة الجكني (ت 1220ه/1805م) » أحد علماء موريتانياء 

© - عبد الرحمن» سرنج امبكي : فضل البلاغة» مقطعة مخطوطة عند الشاعرء طوبىء السنغال» ص 29. 

9 - كاولوء مالم محمد : علوم البلاغة» منظومة مخطوطة بمكتبة الشاعرء قرية تشامباء توغو. 
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البادج الثاله أجناس الشعر العربي الإفريقي 


3)- في الشرعيات : 

لم يشتهر في المنطقة كتاب شرعي مثل ما اشتهر كتاب الأخضري في الفقه المالكي 
الذي يدرس في جميع المجالس العلمية» وهذا ما حرّك مشاعر عالمين إلى نظمه لإفادة 
طلابهماء أحدهما الشيخ أحمد بمبا (أت 1927م) في السنغال فأسماه " الجوهر النفيس في عقد 
)0 


الفصل الأول 


نثر الأخضري الرئيس "”. والثاني الشيخ موسى محمد مئُنغ!!! من نيجيريا تحت عنوان " اقتباس 
ويبدو أن أسلوب الأول أقرب إلى الإيجاز المركز والسلاسة من أسلوب الثاني» الذي 
ينقصه إحكام الصياغة وحسن تخيّر الألفاظ وإن شككت في ذلك فقارن بينهما في ما أتى به 


كلاهما في باب الطهارة مثلاء إذ يوجز الأول فصل الطهارة في ستة أبيات : | 


1 إن الطهارة طهارة الحدث "  **‏ بلا خلاف وطهارة الخبث 
2 والكل منهما يماء طاهر ** مطهّر يصلح عند الماهفر 
3 وهو الذي لم يتغير صونه ** أي طعمه أو ريحه أو لونه 
4 بمايفارق بكرف كدسمٌ ** وودك وماكزرئيخ نعم 
5 والوسخ والزيت وكالصابون ‏ ** والسمن قل ونحوها لا طينٍ 
6 أو خرٌ أو سبغقة أو تراب ** أو ططلّب الماء بلا ارتياب ©) 

ويسهب الثاني القول في الفصل نفسه إلى أحد عشر بيتاء وشتان ما بينهما : [ الرجز ] 
1 طهارة أقسمْها إلى قسمين ** حدئثية مالا ثرى بالعين 
3 خبئية هي التي لها يُرى ** عينٌ وأثر ما عدا مثل الكرى 
3 ولم يصحَ كل نوع منهما ** زوالهاإلابماء حُكما 
4 عليه بالطهور قد تطهّرا ** وكان من آبار أو بحر جرى 
” وهو لذي لم يتفيّر لوه ** أو طعمّهولايفوحشمُه 
7 ان التفجي ل الذي اتنيه:. - +7 ٠‏ الننيس يبورا بباايية 
* عما عليه غالبا فحكمه ** هكم الطهور عند من يعرفه 
: إلا إذا كالزيت قد تغيّرا ** والسمن والدسم فكن من حذرا 
_ كذلك الصابون والأوساخح **2 ولل ما في نوعها افهم يا أخي 
0 لا بأس بالحمّاة والتراب ‏ **2 والسبخات مشرب الدواب 
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© - كان قاضي المحكمة الاستثنافية الشرعية العليا بأبوجاء العاصمة الفيدرالية الجديدة لنيجيريا. لم أعثر منه على غير هذا النظم. 


عاجهرنا وئحهوه طهور 


ولايضرّ إن علا ظهور 3 


© - بمباء الشيخ أحمد : الجوهر النفيس . مكتبة أحمد بنب» طوبى » السنغال» لا.طء لا.ت. ص 15-14. 
© - سنغء موسى محمد : اقتباس النور القمري في نظم مختصر الأخضريء طبعة محلية » لا.ت» ص 13 - 14. 


الشعر العريي 


6 259 كه 


بالغري الإفريقي 


البايه الثالفم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإقريقي 
وقد التزم كلاهما في نظمهما بفصول كتاب الأخضري لأداء الأمانة العلمية. 
وبعد نظم الأخضري وضع الشيخ أحمد بمبا مؤلفه الجامع بين التوحيد والفقه والتتصوفء 
ويغني عنوانه " تزود الصغار إلى جنان الله ذي الأنهار" عن معرفة من يوجه إليه هذا النظم. 
وعلى منوال مثل هذه المنظومات وضع شاعران آخران من غامبيا نظما من قريحتهم 
يروي غليل الطلابء أحدهما الشيخ علي في » الذي طالما أشرنا إلى منظوماته الكثيرة في هذا 
المبحثء فله أبيات في بعض المسائل الفقهية : كمسائل النكاح (80 بيتا)» وهداية الأزواج إلى 
حقوق الأزواج (50 بيتا)» وسيف الأنوف في البيوع والأسعار (99 بيتا)» وجواب لسؤال عن 
مدة الحمل (41 بيتا)» وخلاصة البرهان في ذم الدخان (113 بيتا)» وتبشرة المريد في أحكام 
المسجد (66 بيتا)» وله أعمال أخرى في الدينيات.(1) 
غير أن مواطنه بامين محمد سري جايْتي تناول في مؤلفه ' معوان الطلاب في معرفة 
قواعد دين الله الوهاب " أحكام الشعائر التعبّدية» منتهجا أسلوب السؤال والجوابء لذا يقول في 
الفصل الرابع والعشرين عن الزكاة : [ الرجز ] 
1 كم قد تجب فيه الزكاة من ذهب ** أو فضة أو غيرها فرتب 
2 تجب الزكاة في نصاب الذهب 2 **2 عشرون مثقالا صفا من ريب 
3 في الفضة فمائتان درهما ‏ **1 فزك بعد حولها لتسلما 
4 يخرج اثنان ونصف قطعا ** 2 من كل مائة فهاك الشرعا (©2) 
وعن العمرة في الفصل الثالث والثلاثين يقول : [ الرجز ] 
3 بين لنا العمرة في الإسلام ‏ ** وهل تجوز في جميع العام 
عمرتنا في الإصطلاح حمّنا ال  2**‏ أصفغفر فاستمع كلامي المجمل 
هي عندنا لسنة مؤكدة | ** وقد تجوز في جميع السنة 
إلابأيام من الصج ومن"  **‏ قد كان مشغولا بحج فافهمن !0 
كان منهج التعليم التقليدي يذكي حركة النظم في الشعر التعليمي بالقطر السنغامبي. 
ولم يختلف الأمر عنه لدى علماء نيجيرياء وخاصة عند كبار المعلّمين ذوي جماعة من طلبة 
العلم » أمثال أحمد تجاني عثمان!) الذي كان يدرس تلامذته مؤلفه ' مشرب الينبوع في نظم 
كثيرة الوقوع "» وقد ضمن قصائده كيفية الصلاة» ما يدل على اهتمامه البالغ بغايته التعليمية7) 
وكأنه كان متأثرا بأحد قدمائه الشيخ عبد الله الثقة0'؛ الذي أثر في الدراسات الدينية بمنظومته 


2 
3 
4 


(') - ينظر: صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 354-353/1. 

- جايتي» بامين محمد سري : معوان الطلاب؛ مخطوط بمكتبة المؤلفء بركاماء غامبيا. ص 26-25. 

© - المصدر نفسه» ص 33. 

© - عاش في كنو(1997-1916م) وتعلم على علمائها كأبوبكر مجنيواءومحمد سلغءكان زعيم التجانية في عصره. وله 14 كتابا. 
©" -كبر,حافظ شروما:الشعر الإسلامي لدى علماء كنوءالماجستيرءقسم العربية»كلية الآداب.جامعة بايروءنيجيرياء1995م؛»ص 107 
© - يبدو أنه من علماء القرن 19م؛ ولقب بالثقة لثقة الناس بحفظه للكتب الستة في الحديث.ولمنظومته 40 قصيدة في 457/بيتا. 
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البايبه الثالفم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 

' عطية المعطي". وقد فقد الشعر التعليمي الفقهي أهميته على يد المتأخرين في نيجيرياء 
خاضة لذ الشباب:الشتعراء» وشذ غن .هذا الحكم داوك عبد الباقي من مديئة إيسؤو تجوت 
غربي نيجيرياء الذي تميّز ديوانه بنظم مسائل فقهية وأصولية» وهل قصد تقييدها لتيسير 
حفظها عليه» لأنه طالب في الدراسات العليا أو أنه دعوة إلى بعث الشعر التعليمي من جديد 


في أواخر القرن العشرين. قف معي متأملا في هذه المسألة الأصولية التي تتلخص في اختيار 
المكلف بين المطلق والمقيدء أو المطلق مع المقيدين : ["الريح: ] 


1 إن ورد الخظاب مطلقا بلا 2 **2 مقيد يترك قطعا مرسلا 
وإن يرد في غيره مقيد | **2 يحمل عليه.ء ذاك ما يؤيّد 
وإن يرد إطلاقفه في موضع **1 وثمقيدان تضددا فاتبع 
ما قيل في ذلك من مسالك ‏ **2 أرجحها القياس عند مالك 
ممّن يرى الإبقاء من نفى القيا 2 ** س حجة ومن يرى التنافيا 
وما الذي يختاره المكلف 5 ** يختار خير ما عليه السلف 1 


يذ ذلا ا ما © 


إن التواصل الثقافي بين أرجاء المنطقة السودانية» يتيح فرصة التقاء العلماء حول 
مسائل متماثلة» كمؤلفي " أرجوزة الولدان " و " روضة الصبيان ". الأول للعالم الغاني يحيى 
محمد الأمين» والثاني للشيخ سليمان أبي بكر النيجريء وكلاهما تناولا مسائل الإسلام والإيمان 
والإحسان؛ كأنهما يشرحان حديث جبريل 20 المشهورء ولم يتعرضا للمسائل الفقهية إلا على 
سبيل الوعظ والتوعية» ولوقوفهما على المسائل العقدية سنرجئ تناول النماذج منهما لاحقا. 


اهم قلة من العلماء يباب آخن .مق الشرعيات نهو غلم الف اقصضنء.هذا العلم. المهجسون 
لدى الكثيرين إما لصعوبته وإما لعدم شيوع تطبيقه في حياة المسلمين بهذا القطر الإفريقي. 
وقد كرس له الحاج مالك سي السنغالي جهده الجهيد في تدريس مريديه بمنظومته المعروفة 
بن" الكزكها المنين لل القرانتدن: السسشضيرية "في 146 بين مووعا بن مقدمة وأريعة قصول: 
وفي مالي أوجز شيخ مجلس فانا محمد إسماعيل الذكي) لطلابه مسائل الفرائض في 47 بيتا 
مقسما بين مقدمة وخمسة فصولء ومن منهجه المبتكر ما يقول في أهل الفروض : . [ الرجز ] 
1 'مَبَادَ بز ' أهل الفروض كلهم ** الهاء أهل النصف أنثى جلهم 
2 'هَبَادَ بَزْ ' أهل الفروض الهاءع ** نصف وجل هله نساء 
3 البنت بفنت الإبن أخت لا لأمْ ‏ ** منفردات ثم زوجا بعد آَم 
والباء أهل الربيع زوج إن نقلُ ‏ ** بولد ونجله هبه سفلٌ 
” كزوجة أو جمعها بحث لا ** 2 فرع بدا للميت أعني مسجلا 


7') - عبد الباقي» داود : ديوان أبي نجاة» مخطوط عند الشاعرء إيووء نيجيرياء ص 5. 


- عالم جليل وشاعر مفلقءكان نيّر الذهن والذكاء حتى لقب ب 'أكليدوما" بمعنى العبقري.تجاني ومؤسس مجلس كبير في فانا. 
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الباي الثاليفم الفصل الأول 
6 والألف الثمن لها هذاولو " ** 
7 والدال في الرمزهي لثلثان - ** 
8 ف يكثرة والباء بعد الدال ) ** 
9 للام حيث لم تكن منقولة (" ** 
0 والزاي أهل السدس للحفيدةٌ " ** 
11 كذالأخكت مع شقيقة لب ** 
2 ثكمأ+خ لام جدةبذا 54 


أجناس الشعر العربي الإفريقي 
تعددت في ثقلها كما حكوا 
لكل ذات الصف حُدْ بياني 
رمز لأهل الثلث في المثال 
وإخوة من صويبها محصولة 
مغ بنك صلب قد بدت وحيدة 
والوائنين :عرس اتن كلت 
مغ ولد أو نجله جد خذر ا" 


وقبله قال الحاج مالك سي في كوكبه ما يدل على سلاسة أسلوبه في ما نقتطضفه من 


فصل ذكر الحجب والإسقاط : 


1 لحجب قسمن فللحرمان " ** 
2 فحجب إسقاط فلا يلحق من" ** 
3 وذاك كالاباء أمهات ‏ ** 
4 بالابن فرع الابن في التحجب ) ** 
5 اذ كل من أدلى بشخص يحجب - ** 
5 #0 


واستثن إكوةلأم وهم 


[ الرجز ] 
كذاك حجب النقل والنقصان 
زُوجين والفبين والبفئات 
أما اتنحجاب الجد يعزي للاب 
لدى حضور من اليه ينسب 


تحضر أَمَّهم وما قد حرمو 2) 


وثالثهما ممّن عنوا بهذا العلم وتبحروا فيه : العالم الغاني محمد الأمين يعقوب 
الفرضيء الذي ألف حديثاً شرحا وافيا لآيات المواريث.37 وأما عنايته بالفرائض ففي نظم 
بعض مسائله العويصة»؛ أو حل بعض المسائل اللغزية التي لها علاقة بأحكام الفرائض» 
كالمسألة الغراسية التي يطرح أحيانا لحل مسألة متعلقة بمسألة الغراء التي تركت فيها امرأة 


زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب» وجدها : 

1 أتيتك بلغراسية اعلمبأنها ** 
2 مضيفان جاءا بالغراسة عددها " ** 
3 لواحدهم خمس ثلاث لاكر. ** 
4 فصاحب خمس قال: لي صاح خمسة " ** 
5 فلم يرض صاحبه وهذا التشاجر " ** 
6 رءوس الأل ىأكلوا الطعام ثلائة " ** 
7 كاثلنهمخطرويةفيلائلة ** 
و فمأكوئهمنهاأخكي ثمالية ) ** 


[ الطويل ] 
شبييهة غراء وهاك مالها 
وعند ارتحال جاء بالمال مثلها 
من المال هذا الحكم عدل فخذ بها 
إلى حكم أفضى فسل عن مصيرها 
ضريناه في المأكول (جحدك )"ا رمزها 
فتسعة أجزاء له بعد ضريبها 
فلم يبق إلا جزء ما قد أتى بها 


(') - كوليبالي» محمد إسماعيل: عقد الفرضيء مخطوط بمكتبة المؤلفء فاناء مالي. 


© - سيء الحاج مالك : ديوان شعرء ص 66. 


9 - لقب بالفرضي لتمكنه في هذا العلم» وعنوان مؤلفه هو : فتح المنان في تفسير آيات المواريث في القرآن. 


© - جحدك رمز إلى حساب الجمل : أي ج 3 زاح 8 - دك 24. 
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بالغري الإفريقي 


الباية الثالفم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإقريقي 
9 فجزء الذي أبقى لضيف أتاهما ** لإن ماله في المال الا بقسطها 
0 وخمسة هذا صرن خمسة عشرة ** فمأكوله أيضا ثمانية منها 
1 ومأكول هذا الضيف منها فسبعة ‏ ** له سبعة في المال لا تعدون عنها 
2 وذاك الذي لم يرض الا بأربعة |( ** أتانابديئار كفاك نظام ها (!) 
لولا الإطالة لفصلنا القول في عناية العلماء بالشعر التعليمي المتعلق بالقرآن وتفسير 

آياته» أو نظمها في أبيات شعرية» كما تولى ذلك عبد العزيز الزكوي النيجيريء؛ فنظم السور 
القصار من الناس إلى الأعلى» فقال مثلا في نظم سورة النصر: [ الطويل ] 

1 اذا جاء نصر الله والفتح يا فتى/ **2 بما قد رأيت الناس آتيك قنتا 

2 فسبّح بحمد الله ريك شاكرا " **2 لنعمته واستغفر الله يا فتى 

3 لأنك لم تعلم متى العمر ينقضي 2 **2 ولا ما عليك الله يقضي تثبّتا 

4 الى ربك التواب تب ثم ثق به | ** سواه سراب لا يدوم اذا أتسى 

5 تباهي بفوج بعد فوج اذا هم |" ** أتوك بهم تغترٌ هذا إلى متى! |" 
إذا عرفنا أن الشاعر أحد طلبة الشيخ آدم عبد الله الإلوري» ومدير مركز علمي في لاغوس 
كيك زرته شخصهاء فينيقي أن تهنين نه الطق: أن متحاولقة هذه لوبت سوق فوع معاني 
القرآن» ولا قصد له غير ما يجنيه الطلبة من الحفظ السريع لمعاني كتاب الله» وهذا ينفي ما قد 
يتهمه متهم بتحويل القرآن الكريم إلى الشعرء وحاشا أن يكون شعراء ولكن يرجى أن يكتفي 
بالسور القصار فلا يذهب به الطموح إلى تعميم جميع سور القرآن على هذا النمط. 
ولم يكن ذلك بدعة منهءفقد اقتدى بأمير زاريا كوس محمداةا 
في تفسير بعض آي الذكر الحكيم بعنوان " نزهة الأسير"؛ والأخرى في قصة أهل الكهف.4) 
وفي محاضر موريتانيا عرف كتابان بعنوان ' منظومة في القرآن " أحدهما لمحمد عبد الله بن 
عوينات الجكني» والآخر للشيخ محمود المحجوب بن الطالب الفاضل المسومي.7©) 

غير أن الشيخ سعيد الشعراء السنغالي قد أتى بما هو أشمل للتعريف بالقرآن الكريم : 


بأجزائه وأحزابه» وأرباعه وأثمانه.» وبسوره وسجوده» وبعدد أياته ومتشابهاته» وبمميزات 


الذي وضع أرجوزتين : إحداهما 


مكياته ومدنياته» وبوقفاته وأوراده الأسبوعية. ومن هذا المنهل كان يجني الطلبة دروسا 
علمية» لذا كان حريا به أن يطلق عليه عنوان ' مورد الظمآن لمبتغي تلاوة القرآن '" فاتّل 
معي هذه الأبيات لتعرف مدى إروائه غليل القارئ في سجدات القرآن الكريم: 2 [ الرجز ] 

1 ياسائلا عن عدد السجود 2 ** أي بأهرسيّد لوجود 


('» - بمباء محمد الأمين يعقوب الفرضي: المسألة الغراسية » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء إجورا » غانا. 

7 - الزكويء عبد الرحمن عبد العزير: مع القرآن» مركز ضياء العلوم العربية والثقافة الإسلامية»لاغوسء؛ ط1ء 2002م؛ ص 3. 
9 - كان أمير زاريا إلى سنة 1902م عام عزله ونفيه إلى لوكوجاء وقد يكون نظم هذه الأشعار في منفاه. 

© - أبوبكرء الدكتور علي : الثقافة العربية في نيجيرياء ص 300-299. 

- ينظر: النحويء الخليل : بلاد شنقيط المنارة والرباط» ألكسوء تونس » 1987م, لا.طء ص 590 و595. 
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البابيه الثالهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
2 في سورة الأعراف لفظ يسجدون 2 **2 رعد بالأصال ونحل يومرون 
3 كقوها الإسبراءا كينا ريم +4 :هخ رما تفسور قرفا بها 
4 نمل العظيم سجدة يستكبرون "  **‏ أناب صاد فصلت قل تعبدون 
5 بوجه الفاني قل سجدت"  **‏ لوجهك الباقي وقد قصدت )١!‏ 
وغير هؤلاء من عني بشيء آخر يتعلق بالقرآن هو علم التجويد؛ كالشيخ محمد المنذوي» أحد 
القراء المهرة؛ الذي له لامية في أصول القراءات المتفق عليها من 13 بيتاءجاء فيها:[ الرجز ] 
3 أولها الإظهار والإدغام وال ** اخفاء والإقلاب والصله كلا 
4 والمدّ والتوسّط والقصر يل  **‏ لي الإشباع والتحقيق والتسهلا 
”5 والبدل والإبدال أسقط وانقل ١‏ ** تخفيفه والفتح والمميَد©) 
4/- في العقيدة والتصوّف : 
كان لاهتمام العلماء بنظم الكتب الدراسية أولوية» قبل أن ينتجوا محاولاتهم الخاصة. بل يكتفي 
البعض بنظم الكتب بغية تسهيل تدريسه لطلابه؛ وهذا ما قام به الشيخ فودي سيدي كانتي( 
من غينياء حيث نظم كتاب التوحيدء المعروف ب 'ستة وستون ". المتداول آنذاك بين طلبة 
المراكز العلمية» وهو حول الواجب والمستحيل والجائز من صفات الله » مع أركان الإيمان : 
13 واجبة له الحياة ‏ ** والممات عنه كذب 
4 واجبة له السمع ‏ ** والصمام عنه كذب 
7 وايمان لنا بالرسل " **2 وما أتانا بها كتب 
8 من ايمان الملائكة ‏ **28 والكتاب بلا ريب 
0 هذه ست وستون ‏ ** من وعاها فلا خيب9) [ ؟؟ 2 ] 
على هذا الأسلوب التقريري مع عدم الالتزام بالأوزان العروضية المعروفة يسير إلى 
نهاية نظمه. ويبدو أن العناية بنظم الكتب العقدية لكبيرة» لأنه علم يحتاج فيه الطلبة إلى حفظ 
أركانه وأقسامه. وكان ذلك شائعا في محاضر موريتانياء حيث مكث الشيخ أحمد بمبا في منفاه 
فوقف على كثير من هذه المنظومات عن الكتب الدراسية» وهذا ما يعلل اهتمامه بنظم كتاب 
الشيخ محمد الديماني في مؤلفه ' مسالك الجنان في جمع ما فرقه الديماني '» ويكمله نظمه 
المسمى " مواهب القدوس في نظم نثر شيخنا السنوسي"”, لذا قال في مقدمة الأول :[ الرجز ] 
1 وبعد فالتوحيد للقسمين ** منقسم فصر توحيدين 
2 فاول تكلم ولشاني  **‏ تعرف لاتلكرن بياني 


(') - الدمدمي » جيرن سعيد الشعراء : مجموع الخرائد ومنظوم الفرائد» دكار » السنغال» لا.طء لا.تء» ص 182. 

9 - المنذوي؛ محمد السنوسي: لامية أصول القراءات» مخطوطة بمكتبة المؤلف. كنوء نيجيريا. 

9 - هو ابن الشيخ عثمان كانتي في كنكان» كان أعلم أبناء أبيه» وله محاولات في الشعرء وكان موته مبكرا حوالي سنة 1935م. 
- كانتي» فودي سيدي : ست وستون» منظومة مخطوطة عند آل المؤلف. حي فراكوء كنكان؛ غينيا. 
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13 وذاك للعمصوم نسب كمسا **2 كان الى الخصوص ذا قد انتمى 
14 وصاحب العموم ما تقدّما ‏ ** كلامئفافيه كتابا نظما 
5 وهو الذي نثرهالسنئوسي ** سبط رسول ريّنا القدّوس 
7 أما الذي حوى الخصوص فهو ما " ** 2 'أتي به أيضا هنا منتظما !1 
وهو أقرب إلى التصوف منه إلى دروس في العقيدة» ولكن مؤلّفه " تزود الصغار" من 
أهم ما يوجّه به طلبته في أركان التوحيد التي أفرد لكل ركن منها فصلا. وتتاول الشيخ 
سليمان أبو بكر في النيجر الأركان نفسهاء حيث يقول في فصل الملائكة : [ الرجز] 
9 والصدق بالملائك الكرام " ** عشرة جبريل ذو الإلهام 
0 ميكال إسرافيل ذو النقور ‏ **2 يتلوه عزرائيل ذو الثبور (*ا 
وقد جمعوا في أشعارهم التعليمية بين العقيدة والتصوفء لما بين العلمين من أهداف 
مشتركة ومبادئ روحية» لذا جاء تعريف الشيخ أحمد بمبا الخديم - مؤسس المريدية بالسنغال 
- للتصوف في هذه الأبيات الموجزة الرشيقة : [ الرجز ] 
إن كنت سائلا عن التصوف2 ** 2 لكي تعد من ذوي التعرف 
فللتصوف أصول تعرف ** تسعة أشياء لدى من يعرف 
أولهها تلزم الكقاب ** وسنة المخثار ذي الصواب 
وترك الأهواء وترك البدع ** كذاك تبجيل الشيوخ الخشع 
رؤية أعذار لكل خلق ** آدامة الورد لوجه الحصق 
وعد منها ترك جملة الرخص 2 ** 2 وترك تأويل فذا زروق نص /ا 
وهذا ما يعلل كون علماء المنطقة معلمين للعلوم ومربين للقلوب» فزاوجوا بين نظم 
مبادئ العلوم وآداب التصوفء ربّما اهتموا بتخميس بعض الكتب في تربية الأرواح أو 
تربيعهاء كتربيع الحاج عمر كركي الغاني لكتاب الزهد والوصية للشيخ علي زبن العابدين 
بن حسين - المشهور تدريسه في الزوايا المختلفة بالمنطقة» وهو يتألف من قصائد على 
حروف المعجم في رويّهاء فهذا مطلع حرف الثاء : [ الوافر ] 
1 'لمن يا أيها المغرور تحوي"/ 2 ** بمايفويك في يوم البحاث 
2 ولاتبكل بما جمعت يداك ** من الوفر الموقر والأثاث' 
3 'ستمضي غير محمود فريدا" ‏ ** ويقسم في الذكور وفي الإناث 
4 وتطمر في اللحود بلا فراش ١‏ ** "'ويخلو بعل عرسك بالتراث 4 


يذ لأ © ا بع بي 


('» - بمباء الشيخ أحمد : مسالك الجنان في جمع ما فرقه الديمان» مكتبة الشيخ أحمد بنب» طوبىء السنغال» لا.طء لا.ت. ص 3. 
© - الزرماويء الشيخ سليمان أبوبكر : روضة الصبيان » نيامي » لا.طء لا.ت؛. ص 6. 

9 - صمبء عامر : الأدب ١‏ السنغالي لعربي» ص 277/2. 

© - كركي, الحاج عمر بن أبي بكر : تربيع الزهد والوصية » لا.طء لاءتء» ص 180. 
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أو نظم بعض مؤلفات سابقيهم» كنظم الشيخ إبراهيم بشير لكتاب " سبيل النجاة " الذي ألفه 
الشيخ عبد الله بن فودي في التربية الروحية للطريقة القادري7'؛ قبل أن يضعوا بعض 
المنظومات من قريحتهم كإنتاجات الشيخ علي في : كنز الأكوان في معرفة رجال الغيب في 
6 إبيتاء ونصيحة الإخوان في التوسل بالشيوخ في 30 بيتاء وسلاسل علي في في 75 بيتاء 
وبيان شرائط الطريقة التجانية في 44 بيتا.©) 
ودلفتها هذا (المولتالأخين :إلى 'كثر ةحار لات العلباء التحاسين فى نظ شؤوط طريتيم 

وأورادها وآدابها : كشمسية الإخوان في الورد التجاني للشيخ محمد سلْغ النيجيري:ء كديواني 
روح الأدب ونوادر الحكم للشيخ إبراهيم انياس السنغالي» وسلاح حزب الله للشيخ علي بوبديم 
الغيني» ويسجل إبراهيم غشيغ الغاني في القصيدة السابعة من ديوانه الورد التجاني قائلا: 

6 فبدأ الورد عوذ الله ** يسم الله الرحمان 

7 والثها صلاة على ** نبيّك خير عدنان 

8 ورايع لا له إلا  **‏ إلِه الكون الربان 

9 وخامس جوهر الكما ‏ ** ل قد كملت بميزان 

0 وهذا الورد منكره **2 ييوء بسخط رحمان (6) |مجزوء الوافر] 


ولكن ميلهم إلى النظم في الآداب الصوفية أكثر من غيره؛ لأنها من الدروس التي يمر 
بها كل مريد في الزواياء وخاصة في مركز كبار العلماء الصوفية؛ كالحاج مالك سي السنغالي 
الذي نظم " قنطرة المريد ' لمريديه في مركز تواؤن» فجمع فيه بين الآداب الصوفية 
وسلوكيات المتعلم»!) وسار على النهج نفسه الشيخ عباس صل السنغالي» في مركزه بمدينة 
لوغاء في ديوانه " تصفية القلوب لعلام الغيوب (), ولكن الذي عني بالتربية الروحية على 
حساب التربية العقلية بمؤلفاته هو الشيخ أحمد بمباء الذي ألف : منور الصدور لدى المنازل 
وعند الدور في 212 بيتاء ونهج قضاء الحاج فيما من الأدب إليه المريد يحتاج في 277 بيتاء 
وملين الصدور أو مذكر القبور في 266 بيتاء وفي هذا الأخير يقول عن تطهير القلب:[ الرجز] 
1 الققب كالملك في الأعضاءع ** مهما يمل تمل بلا امتراءع 
2 وإن ترد إصلاح الأوصال معا ** © فاعتبر الإصلاح للققب معا 
3 وطهر الققب من الرذائل ** جميعها فاحذ ذوي الفضائل 
كالعجب والحسد والرياء" ** 2 والشجّ والكبر مع البغضاء "ا 


7" - أبوبكر » الدكتور علي : الثقافة العربية في نيجيرياء ص 162. 
© - صمب. عامر : الأدب السنغالي العربي . ص 353/1. 

- غشيغ؛ الشيخ إبراهيم : ديوان شعرء ص 15. 

- سيء الحاج مالك : ديوان شعرء ص 31 - 62. 

© - غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حيايته وأعماله. ص 204. 

© - بمباء الشيخ أحمد الخديم : ملين الصدورء مكتبة الشيخ أحمد بنب» طوبىء السنغالك ص 11-10. 
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ويرى أكثر المتصوفين أن المريد بين يد شيخه كالميت في يد غاسله» وعليه ربى مريديه الذين 
ضحوا بحياتهم في خدمته!'! وخدمة خلفائه من بعده باعتقاد بعضهم أنها عبادة» يقول: [الطويل] 
6 وإن ساعد المقدور أو ساقك المنى ‏ ** 2 الى شيخ حق في الحقيقة بارع 
8 وكن عنده كالميت عند مغْسَل0 2 ** يقلبه ما شاء وهو مطاوع 2 
ولا شك أن هذا يجمّد فكر المريدء فلا يسعه أن يتعرف على حدود الشرع في هذه الخدمة» بل 
كان هذا بابا لانحرافات كثيرة بين الصوفيةءإذ يستبعد أن يكون كل شيخ متصوف على بصيرة 
فن 'الحقيقة» ذل إن إكلفاء الشيوح .قدلا يصلهون كنا ضَلعَ أسلافهمة لذا والفوا فق آذايهم: حت 
رفعوا حق المربي على حقوق الوالدين » وفي هذا الصدد يقول الشيخ الخديم نفسه : [ الطويل ] 
1 أرى أوجب الأشياء حق ملم ** وآكده حقا على كل مسلم 
2 فقد حق أن يهدى اليه كرامة ** بتعليم حرف واحد ألف درهه !3 
وللصوفية القادرية» وإن قلوا في القرن العشرين بالمنطقة ٠‏ إلا أن شهرتهم في نيجيريا 
لم يأفل نجمهاء وشيخهم في مدينة كنو محمد الناصر الكبرى قد سجل في " الديوان المبارك " 
شعراً تعليمياً للتعريف بالقادرية : أورادهاء وشيوخهاء وفروعها العامة» وفروعها الخاصة في 
نيجيريا التي قال عنها : [ الطويل ] 
1 وفي أرضنا من تيك خمس طرائق ** تللاً في أقطارنا الحوسوية 
2 طريقة أهل البيت وهي طريقة ** من المرتضى بحر العلوم الغريرة 
3 فورد من الكنتي تبسزغ شمسه ** وشنجيط دار السادة الفاضلية 
4 وورد لعثمان ابن فودي انتمى ** ولكنها في الأفق غير شهييرة 
5 وورد من السمان أعني محمد ** وورد له من سادة المنزلية 
6 فهذي بحمد الله خمس سلالم ** الى نفحاة الحضرة الأقدسية 4) 
ومن علوم التصوف " علم الأوفاق " بل هو علم الأسرار بالخواتم» وهو منتشر بين 
علماء الطرق الصوفية» إلا أنهم يحتكرونه لأنفسهم ولا يطلع عليه إلا المقربون إليهم» وبها 
يقضون حوائج العوام بمقابل المكافآت المادية» وفي نيجيريا وضع أستاذان فيه كتابين : منهل 
الظامئين لسليمان أديبايو في 149 بيتاء وثمانية أوراق في علم الحروف لمحمد ثوبان الإلوري 
في النثر. والذي يهمنا هنا أولهماء لأنه نظم تعليمي لمعرفة الخواتم» وأصول الأوقات الثمانية: 
واستخراج الطبع والطالع» وكلها مبنية على حسابات الجمل للحروف الأبجديّة» ولنقف مثلا 
على الفصل الأخير في استخراج البخور من الأوفاق : [ الرجز ] 


() - حتى انحرف بعض جماعة منهم يعرفون ب- 'بايقال " يرون اقتصار الدين على خدمة الشيخ؛ فلا صلاة ولا صوم عليهم. 
2( حيمنا الشيخ أحمد الخديم : نهج قضاء الحاج» ص 35. 
المصدر نفسه ص 4 


© - الكبرىء؛ محمد الناصر : الديوان المباركء ص 24. 
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الياب الثالهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
1 نلكلأوقفاق بخكور لازم ** في كل أقطار عليه نظموا 
2 كيفية العرفان فيما قلنا **2 خذ عدد الطالع أخذا أحسنا 
3 لش قةئلئةفاطرهعه ** في كل طرق أسهلا تجده 
4 إن بقلي قالبخور ** من حيوان عندنا مشهور 
5 إن كان اثنين من المعادن 2 ** ثلاثة من النبات الكامن (1) 


5)- فى 5 
لم يقتصر الشعر التعليمي لدى القوم على العلوم العربية والدينية» بل شمل كثيرا من 
العلوم الإنسانية الأخرى » وما زال بعض المتأخرين يرون ضرورة توظيف الشعر في تقييد 
بعض العلوم الحديثة لضبط أقسامها الفرعية» وهذا دليل تأثير القدماء على المحدثين؛ لأن 
الصراع بين القديم والحديث لم يكن نقطة خلاف بين شعراء المنطقة وعلمائها. 
يعد تاريخ الممالك والقبائل والأنساب من أكثر ما عني به شعرهم التعليمي» وقد جاء 
من ذلك لديهم في قصائد طويلة وقصيرة. وأمام أصحاب المطوّلات يتقدم الشيخ عمر كركي 
الغاني» الذي وظف شعره في تقييد تاريخ المسلمين لا في غانا فحسبء بل في غرب إفريقيا؛ 
ولكنني » وإن بدا في أسلوبه التزامه بالسرد القصصي فإن النظم التاريخي يغلب على منهجه 
إذ كان شيخ علماء غاناء وكان تلامذته بحاجة إلى مثل هذه الدروس التاريخية» واشتهرت من 
أعماله ثلاث قصائد : رائيتان إحداهما في الملك الكشناوي في نيجيريا من 102 بيتاء 
والأخرى في ملك زونغو بمدينة كوماسي في غانا من 152 بيتاء أما ثالث أعماله فميمية من 
1 بيتا في تاريخ الاستعمار بغرب إفريقيا. 
انظر كيف يعدّد لنا محاضر المدن الثقافية التي سقطت في مخالب الاستعمار: 
2 ولمأر بقعة للهرب منهم ** لا رمنا الفرار إلى السلام 
3 ألم أنهم ملكوا الأرض ** نواحيها وجافوا كالجهام 
4 ومن (سنسند) قل (صغ) ثم جب **2 وفي (صغ) قاتلوا أهل الزحام 
35 وأما (جب) جاءوها بجيش "2 ** فقالدهم جهنم ذو الأثلام 
6 ومن (ديب سنغر) يا أولاء ‏ ** كذك إينبر) أرض الطعام 
7 إلى يور وافوت جل) وإتورم) ‏ ** مدينة (مايي) غطت بالقتام 
8 وائنجيط) واتنبكت) وإطوبى) 2 ** وإماسن) أنها أرض الكرام 
37 وإينجغر) ولدنس) كذا (قريش) ** و(سرفر) سوق ملح للطعام 
47 وقد مكثوا (سفار/) وما يليها ‏ ** وقاندهم عقيب ذو الملا ©) 


') - أديبايو. سليمان : منهل الظامئين لجميع الطالبين» طبعة محلية» إبادن» نيجيرياء لا.طء لا.ت.» ص 50. 
© -124 م ,عتطعةيا-عاعع! مقمدتآ زتقطلخ :مقصتآ دحوطخة ,لعستقطت31 
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ولاشك أن 'هدة المتظومات الكارودية الي القني ومكية النقيه إسوافيه عشي 
(ت 1989م) إلى وضع مثلها في تاريخ ملوك دغومبا بشمال غاناء وله رائية مشهورة في 
ذلك من 179 بيتاء وكان مولعاً بذكر أسماء الملوك مبيّنا تواريخ توليتهم ووفاتهم أكثثذر من 
الإشارة إلى أعمالهمء لذا افتتحها بقوله : [ الوافر ] 

1 حمدت الله ربي اذ هدائني2 ** على بعض التواريخ بالحصار (1) 

وفي شعر الحاج محمود سانوغو نتثقف بأسماء ولايات الممالك في بوركينا فاسو في 
منظومة قصيرة من 15 بيتاء وهذا مطلعها : [ الوافر المجزوء ] 
' فكنغوسي لبَّمْ " أتى ‏ ** وكنُمسر لبازيغفا 
وجيبوغو لبوغريا 2 ** وَنْكدُعو لبُلفُو أتى 
وكودوغو لبلكفدي ** وينفورا كموي لنا 
وزوروغو لعْزْرْغو ** وبُوغندي لو يَنَيَا 
فدا غْرُما إلى رما ** © يَبُوجولا لوي انتمسى 
وغادوغو لكاجوغو " ** وكاجُوغُو فيا لها" 


:1ل جيل لاد ا ب 


وبجانب ذكر الولايات يعنى الآخرون بتعداد أسماء العلماء» مشيرين أحيانا إلى 
مكانتهم المرموقة أو إلى مؤلفاتهم» وهذا واضح في أرجوزتي الحاج عبد الرحمن باه في ذكر 
أعلام العلماء والأولياء»وفي أرجوزة ثالثة ذكر منشأ الفلانيين ودخول الإسلام في فوتجلون.() 
فلنقتطف من قصيدته " أسماء بعض الأشياخ الذين اشتهروا بالعلم والولاية في فوت": [ الرجز ] 
22 ومنهم الشيخ علي " الصوفي " ** | شيخ حلسيم ورع عقوف 

والشيخ بوبكرٌ هوالسيلىي  **‏ سمحه وعلمصسه مروي 
4 دام " لجرن جاو" دام النصر 2  **‏ دام لشبليه العغى والفكفر 
5 هما الولي" عابد القتوس  "‏ **2 و'جرن ايراهيم " ذو التدريس "ا 
وعلى النهج نفسه يسرد لنا الشيخ يحيى أسماء الدولة الكنوية الفلاتية في شمال نيجيرياء وذلك 
في قصيدة قصيرة من 16 بيتاء مطلعها : [ الرجز ] 

وتسليماان ثلاثة عشن 2 ** عاما بيدء الأمر سائس الزمد 8) 
وكأن الشيخ أبوبكر عتيق تأثر به فوضع أرجوزته في الموضوع نفسه بعنوان " تزيين السلولك 
بتاريخ ما لحصن كنو من الملوك" في 160 بيتآء انظر إليه ماذا يقول في الملك راثفا: [ الرجز ] 


د الشيخ إبراهيم : تاريخ الملوك » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء تمالي» غانا. 
- سانوغوء. الحاج محمود : منظومة ولايات بوركينا فاسو» مخطوطة عند الشاعرء بوبوجولاسوء بوركينا فاسو» ص 73. 
- ينظر : باه » الحاج عبد الرحمن : بئات أفكاريء ص 63 - 69. 
© - المصدر السابق»ء ص 70 
- النيجيريء الشيخ يحيى : نيل البغياء ص 78. 
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الباييه الثالتم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
8 أقام رئفا ملكا مشتهرا ‏ **7 سب ثلاثون تليهاتترا 

59 وهو الذي كان بنا ذي الدار ‏ **2 مه أتى فنعم صاحب الجدار 

0 وهو الذي وسّع سور الحصصن 2 ** وسوق كرمي منه يا صاح بني 
1 وهو الذي قد سن نعلا فيه ** ريش نام ةلمقتفيه 
2 ل هأمور هو قد أحدثها ‏ ** وهي الى الان استمع وانتبها (1) 

ونجد مثل هذا الأسلوب العلمي على المنهج التاريخي عند العاجي محمد بدر الدين 
واتراء الذي نظم تاريخ نشأة مدينة " بُندذكو' في شرق ساحل العاج؛ وحدثنا عن مؤسّسها وعن 
قبائلها: كمكاياء وصوء وكارجولاء وكملاء وملاك؛ ثم ينتهي بدعاء لهذه المدينة العلمية 
العريقة. انظر ماذا يقول عن " كارجولا ' قبيلة أرباب الخطابة : [ الخفيف ] 
5 لم يماثل قناعة ' كارجولا "5 ** لا وفاقوا فصاحة في الكلام 
6 لاتحقر صغيرهم فخطيب ** كلهم قلق بكل مقام 
7 هم سعاة بين الورى بصلاح " **2 ويخير فهم بذا في الدوام (2) 
وقد يسجّل بعضهم أنسابهم شعرا ليظل سائرا بين الناس» وافتخارا بشرف نسبهم» وخاصة إذا 
كان يتصل بالرسول يي على حدّ زعمهم:كما في أرجوزة الشيخ الشريف حسن في 23 بيتا./3) 
بعد الشعر التاريخي يظهر اهتمام العلماء بعلم الفلك؛ الذي كان يدرس في بعض 

المراكز العلمية» وإن كان علماؤه قلة في المجتمع» ومنافعه المتصلة بالزراعة والعبادات لم 
تنتشر بين الناس فقل إقبال الطلبة عليه» وربما كان علماء السنغال أعلم به من غيرهم في 
المنطقة» لكثرة منظوماتهم فيه : كمنظومة " كاشفة الحجاب ' للشيخ أحمد دم الذي تم تأليفه 
سنة 1921م/1340ه. وأرجوزة جرنو أحمد ألفا سة الفوتي( في 'حساب العدد أو علم 
النجوم " - كما يطلق عليه عند علماء فوتاطور ‏ لمعرفة ميقات الفصول الأربعة.©) 


وفي فوتاجلون بغينيا اشتهرت منظومة " قنطرة الحساب " بين جميع المراكز العلمية؛ 
نظمها الشيخ أبو مروان بكرا في 239 بيتا : من مقدمة وسبعة عشر فصلا وخاتمة» ويقول 
في مقدمته إنه وضعها ليهتدي المريد إلى صوب القبلة» لكنه تعمق في التنجيم بعد ذلك 
فانصرف عن هدفه السابق»انظر مثلا إلى فصله 'في باقية الدراري وتصاريفها في المجاري": 


(') - عمرء محمد الأمين : الشيخ أبوبكر عتيق وديوان هدية الأحباب والخلان» ص 95. 


© - الواتريء بدر الدين محمد : اللؤلؤ المسلوك في تاريخ بندكو؛ تحقيق محما واترا » الجامعة الإسلامية بالنيجر» ص 26. 
9 - ينظر: صالح؛ عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 466. 

© - ينظر: صمبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 370/1. 

7" - ولد سنة 1907م في بدور بشمال السنغال» كان علما في علم الفلك والنحوء وله فيهما مؤلفات نثرا ونظما. 

9 - المصدر نفسهء ص 406/2. 

- هو ابن الفقيه عثمان بن عبد الله من قرية سيلان؛ كان معلما كبيرا » خرج كثيرا من العلماء. 
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اليا الثالت الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإقريقي 
6 عطارد يقيم سبعة عش ر 2 ** ج كلل برج وبذا الحكم استهر 
7 وبيتهالعزراء والجوزاء ‏ ** ويوم هيقال أربعاء 
8 ست وعشرون لنجم الزهرة ** ويومها المرعن يوم الجمعة 
59 وبيتهافاثور والميزان '  **‏ شرفها بذيئك الرحهمان 
0 مرّيخها في البرج قد يقيم ** خم سأ وأربعين يا عليم 
1 وبيتها الحمل وعقرب ترى ** ويومه الثلاث فيما أثرا 
2 والمشتري في البرج قد يُكمّ ل ** 2 تمام عام ثم منه يرهكل 
3 وبيته قوس وحوت يُروَى | ** ويومه يوم الخفيس يُوَى 
64 وزخّل تمكث جالشهور 2 ** أعني ثلاثين على المشهور 
جم والجدي والدلو له من بيت **2 ويومه المعلوم يوم السبت ١‏ 


والعلامة الفلكي هو الشيخ محمد الهادي توريء الذي لقب ب " العبقري" لتمكنه في 
هذا العلم» والذي وضع فيه مؤلفا كبيرا أسماه " تحقيق المقال على ظل الزوال "؛ لكنه ضاع 
في مصيبة احتراق دار المؤلف بمدينة كبمير 067ء6ء1. وقد طرق العبقري مسائل كثيرة 
واهتدى إلى تحقيق بعضها من غير سبق في المنطقة : كالساعة الفلكية التي خططها بالخشب 
والإسمنت في ساحة داره لمعرفة الأوقات» وكيفية التوفيق بين التقويمين الهجري والميلادي؛ 
وكيفية معرفة أوائل الأشهر القمرية. 
كان يعم طلابه جميع هذه المسائل الفلكية في منظومات شعرية:؛ معتمداً على حساب 
الجمل الأبجدي. فلنتأمَّل في نظمه لكيفية معرفة العام الكبيس المعروف في علم الفلك:[ الرجز ] 
1 سطخ ب (قال) ماضي (عشق) واقسم ** باللام » وانف الكبس إن ينقسم 
2 وإن يكن كسر قُويْق (كَوْ) ودون ** ايو) فلا كبس والا فيهون 0 
« أي خذ التاريخ الهجري المستهدف» واطرح منه عدد ( عشق - 1170 أو شفس - 1380) 
والباقي من الطرح اضربه في (قال- 131 ) وحاصل الضرب اقسمه على اللام (30) فان 
انقسم دون باق فالعام كبيس» وإن انكسرء وكان الكسر أقل من ( يو - 16 ) أو كان أكثر من 
(كوٌ - 26 ) فلا كبس. أما اذا كان الباقي ما بين 16 و26 فالعام كبيس أيضا ».(3) 
وكان لهذه الدراسات تأثير كبير في علماء سنغامبياء وهذا ما جعل الشيخ علي في 
الغامبي يضع منظومته بعنوان " تقريب المفهوم في علم الفلك ".©) وقد انفردت هاتان الدولتان 


0 -عثمان + أو رضوان بكر + قنطزة الحساب» منظومة مخطوطة بمكتيات فوتاجلون الخاضة؛ عَينيا. 
© - غايء شيخ تجان : هذا العبقري محمد الهادي توريء ص 109. 

- المصدر نفسهء» ص 109» والعام الكبيس هو العام الزائد بيوم. 

© - ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 354/1. 
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الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
بالنظم في هذا العلم خلال القرن العشرين» غير أن لعلماء نيجيريا في القرن التادسع عشر 
المنطق " مفتاح المغلق في علم المنطق ".(1) 

غير أن إحياء حركة النظم في المنطق والجغرافيا قد أتى على يد النيجيري عبد 
الوهاب بن عبد السلام الإباجوي» وأسمى نظمه في الأول ب " الطريق المستقيم إلى المنطق 
السليم " في 158 بيتاء وفي الثاني ب " الوسيلة الدنيا إلى فن الجغرافيا " في 254 بيتاً. 
وهو يتميز فيهما برشاقة أسلوبه» ودقة إيجازه؛ وحسن تنظيمه للفصول والدروس. 

في الفصل السادس من كتابه الأول يوجز لنا خلاصة التعريف بالمدركات الذهنية 
والمفهوم والماصدق : [ الرجز] 

1 المدرك الذهني تعكلسيمهم نوعان حسب العرف في تقسيمه 
إذن يدرك المفرد فاالتصور 
أو قيل جاء الزيد أو نال الهدى 


البادب الثاله 


26 
مثاله زيد حمار » فهر 
أو وعظ الواعظ بعد ما اهتدى 


2 
3 
4 
5 وكل ما ينطبق المفهوم 
6 
7 


فذاك تصديق بلا إشكل ** وشأنه في كل حال - عال 
عن عليه فالمأصدق المكوم 

فالناطقيبة ولحيوائية ** أكبر أوص اف باإلنسائية 
26 


وفي فن الجغرافيا يقيد المجموعة الشمسية في تسعة أبيات من الدرس الثاني : [ الرجز ] 


1 مجموعة ثمسمسية كواكب  **‏ علتهن تسعة فحاسووا 
2 وكلهنأبداطئفة ** بلشمس والشمس لها وارفة 
3 وقيل كل كوكب -فعالم ‏ ** كعالمالأرض له معالم 
4 فهذه لمجموعة الشمسية ‏ ** تأتي بها منظمتي الدرسية 
5 غشاد قأزُهفرةبعددهما ‏ ** أرض ومريخ حبيبيّ افهما 
6 المشتريء زُخَل كذا أورائس ** 2 نبتونء فبلتوء كلها نفائس 
7 فهذه جملتهارتبتها ** حسب قتضاء النظم قد هدَّبتها 
ىم فبعهخضهايردفها قمار ‏ **2 أو قمر يُرى لها أدوار 
و9 وبعضها قد يختلي عن قمر |2 ** 2 سبحانك اللهم يا ذا القدر اا 


(') - ينظر : أبوبكر » الدكتور علي : الثقافة العربية في نيجيرياء ص 296. 


2 - الإباجويء الطريق المستقيم إلى المنطق السليم » منشورات المنهل» لاغوسء نيجيرياء الطبعة الأولى» 2003م» ص18. 
9 - الإباجويء عبد الوهاب عبد السلام : الوسيلة الدنيا إلى فن الجغرافياء منشورات المنهل» لاغوسء نيجيرياء 2004م» ص 12. 
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لياه الثالهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 

وأخيرا نقف عند منظومة سياسية؛ وإن كانت ليست من إنتاج الشاعرء لأنها محاولة 
ماه لنطلى: أب الكنب» الكب اقلق تدوز بالتقاذاقة النوضوغية النطم التعيانية العا شين :كنا تمد 
بتقديم حل وسطي لكل ما ينتقده من المبادئ الديمقراطية الغربية» ألفه الثائر ا لمسلم معمّر 
القذافي وأسماه ب " الكتاب الأخضر". وأطلق الناظم على عمله عنوان " المسك الأذفر في 
نظم الكتاب الأخضر " الذي جاء في 13 قصيدة من 917 بيتا. 


من الحري أن نختار نموذجين من انتقاداته وحلوله : تناول المجالس النيابية بإبطال 
صلاحيتها في تمثيل الشعبء لما في ذلك من تناقض حيث يتخذ نواب المجالس بعصض 
القرارات ما يثير المظاهرات والإضرابات في الشوارع » كما نشاهد من حين لآخر في الدول 
الغربية» لأن " الديمقراطية " بمعنى سلطة الشعبء فكيف يتخذ النوّاب قرارات في غياب 
الشعبء؛ إذ لو كانت تلك المجالس تنوب عن الشعوب بمعناها الصحيح » فكيف يثور الشعوب 
ضد قراراتهاء وهذا ما نظمه لنا عادل محمود (!) في أرجوزته : 
فهذه المجالس النيابية ** ظلت بنا في السرّ والعلانيةً 
فهي العمود الفقري في المثال 2 ** إلى خداع الشعب في كل مجال 
فالحل فيها ظاهر التلفيق 2 ** 2 وحكمها يضر في التطبيق 
على أساس غير ديمقراطي ** بكل تفريط وبللإفراط 
واعلم بأن المجلس النيابي " ** في كل حال حكمه غيابي 
إذ لانياية عن الشعوب" ** في حكمها الجميل والمرغوب 
وإلعهاالسلطة للشعوب **- لا كتلة تسوم في العيوب 
فكل مجلس بلا ارتياب ‏ ** مغاه أن الشعب في غياب 
إذ كل تمثيل أخي تدجيل ‏ ** وكلتدجيل أخي تضليل !”ا 


د ا يط يلا © ها © قلىا © ذا 


ثم يقتم بعد ذلك حلا سياسيا في " المؤتمرات الشعبية " التي تشرك جميع أفراد 
المجتمع في اتخاذ القرارات من غير تمييز بين الأفراد رجالا ونساء » شبابا وشيوخا: [الرجز] 
1 مؤتمرات الشعب في المجال ** 2 هي الوسيلة بكل حال 
2 الى الديمقراطية الشعبية ‏ ** بما لكل الشعب من مزيةً 
3 وإن تقم خلاف هذا الأسلوب ( ** أي نظام كان في حق الشعوب 
4 فلميكن ديمقراطيا أبدا ** 2 على أساس منه فيما قد بد/ (3) 


(') - هو ابن محمد بن الشيخ » شاعر معاصر من إروان قرب تنبكتو بجمهورية مالي» وله محاولات أخرى في المدائح والمراثي. 
- محمد » عادل محمود : المسك الأذفر في نظم الكتاب الأخضرء لا.طء لاء.ت. ص 22-21. 
© - المصدر نفسه » ص 71. والصواب في وزن البيت الثالث أن تحذف الهاء من " هذا ". 


الشعر العريي 273 0 بالغرييم الإفريقي 


اتحت اكتتت - الخعيز [/ لكتلكحمهي 


« الملحمة : قصة شعرية موضوعها وقائع الأبطال الوطنيين العجيية التي تبوئهم 
منزلة الخلود بين بني وطنهمء ويلعب الخيال فيها دو ر/ كبيراء اذ تحكي على شكل معجزات ما 
قام به هؤلاء الأبطالء» وما به سمّوًا عن الناس» . !1 
استقى الدكتور محمد غنيمي هلال هذا التعريف من كتاب أرسطو " فن الشعر" الذي 
فرع الملحمة إلى بسيطة ومركبة وأخلاقية وانفعالية» اعتمادا على ملاحم شعراء7) اليونان!©. 
وإن كانت الملحمة مما تميز به الأدب اليوناني» فإن خصائصها لا ينبغي أن تكون معياراً 
للملاحم في آداب سائر الأمم؛ كما أن خصائص الشعر اليوناني ليست معيارا للشعر في الآداب 
العالمية» لذا تميزت ملحمة الفرس عن اليونان» كما تميزت ملحمة الأدب العربي عن غيرها. 
وعليه فإن هناك خصائص عامة للملحمة تميّزها عن أنواع الشعر الأخرىء ولذا نّعي 
وجودها في الشعر العربي الإفريقي لوجودها في الأدب الشعبي الإفريقي كذلك)» رغم مخالفة 
الذين يريدون عدم إقحام هذا الفن الأدبي في الشعر العربي. ومن تلك الخصائص العامة : 
«السزة القصيصنى شعن | دن خضاتسن أساويها 
ب. 2 تتميّز حكاية أحداثها بالطول عن سائر أنواع القصص. 
ج.٠‏ تستقي الملحمة أصول موضوعها من الأحداث التاريخية الشعبية. 
د. تخلط حكايتها بين الحقيقة والخيال» أو بين الواقع البشري وخوارق العادات. 
ه. تشتبك شخصياتها البشرية بالجان من جهة » وبالآلهة المتباينة في قواها تارة أخرى. 
و. تدور أحداثها حول فكرة ماء لحل عقدة على يد بطل ذي شخصية تاريخية وأسطورية. 


لقد تراءى لنا توفر هذه الخصائص لدى بعض الشعراء »٠‏ تناولوا في دواوينهم السيرة 
الذاتية للرسول 8 » لكونه أكبر أبطال التاريخ» كما أنصف له الكاتب البريطاني توماس 
كار لايل 0212191 25تامط]” 0 في مؤلفه الشهير " الأبطال وعبادة الكلت له “كام وقد صدق 
الشاعر الغيني محمد الأمين جابي حين سجل عبقريته في هذه البلاغة الموجزة : [ الطويل ] 


('" - هلال الدكتور محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 93. 

2 - وأشهر هذه الملاحم : الإلياذة والأوديسة لهوميروس. 

0 - ينظر : أرسطوطاليس : فن الشعرء ترجمه عبد الرحمن بدويء دار الثقافة» بيروت» لبنان» لا.ط» 1973م؛ ص 67. 

© - كملحمة سونجاتا عند قبائل ماندي في مالي وغينياء وملحمة الحاج عمر الفوتي عند محمد تشام لدى الفلانيين في السنغال. 
© - مؤرخ وفيلسوف اسكتلندي (1881-1795م) أحد المفكرين الغربيين الأحرارء ولكان لكتابه صدى في أروبا حين صدوره. 
©) - السباعي» محمد : "عظمة النبي محمد كما يراها توماس كارلايل" » مجلة التواصلء طرابلسء ليبياء العدد الخامس» السنة 
الثانية» مارس 1373و.ر/2005م: ص 202-201. 
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اذا قيل من تأثيره كان شاملا **20 عميقا مدى التاريخ ؟ قلت محمد ف 

لكل عظيم في الحياة مواقف ** تعدّء وأعلاهم مقاما محمدية 

لقد كان أميا فأنشأ أمة | ** وكان يتيم الوالدين محمدية 

وكان وحيدا ثم أسّس دولة ‏ ** وماغيّر التاريخ الا محمّد 35 0) 
ولست أدري كيف وردت كلمة ' الملحمة " على يد شعراء المنطقة في دواوينهم» رغم 
بعدهم عن الثقافة الأدبية الحديثة ما يجعلهم على دراية بأدب الملحمة» فقال الشيخ عمر كركي 


الغاني في إحدى قصائده : [ الرجز ] 
أزكى الصلاة لنبي الملحمة ‏ ** محمد بناؤه لايهدمه2 

ويقول الشيخ بدر الدين محمد العاجي (ت 1982م) في حديقته : [ البسيط ] 
محمد مرسل المولى بملحمة ‏ ** كما هو الرحمة العظمى لمغتنه !"ا 

وفي تائية الشيخ أبي عتيق من نيجيريا : [ البسيط ] 


رسول ملحمة وهي الملاحم من ** أتي بسيف قتال أهل الضلالات !4 
وربما كان المعنى اللغوي يغلب عليهم في استعمال الكلمة هنا التي تدل في أصلها على موضع 
التحام الحرب» و«على الوقعة العظيمة القتل ».!”) ولكن البطولة الحربية» وأحداث المعارك في 
الغزوات::هن أشهر مميز ات "الملحمة الأديية أيضنا: 
أضف إلى ذلك : معجزاته التي تقابل خوارق العادات» والتزامَ الشعراء بالأساليب 
التافية روا تدع الكو كج الس وفدن الدكداني و الملاكة وو لحان في ادلم وبلق لويس 
شبيه بتدخل الآلهة في أحداث معارك أبطال الملاحم اليونانية مثلا» و غاية قصة رسالته 
البطولية ترمي إلى الانتصار على الشياطين والمشركين بعقيدة التوحيد. 
فكل هذه وتلك مما يجعلنا نعد " الملحمة النبوية " من أنواع الشعر الملحمي الأدبي؛ء 
وإن اختلفت عن الملاحم الأدبية بمعناها اليوناني» فإن فيها ما يقابل تلك الخصائص العامة 
للملحمة في الآداب العالمية. 
وللتحقق من هذا الادعاء فعلينا أن نتأمل في روائع الشعراء في حسن صياغتهم لهذه 
الملحمة النبوية» فلنرجع أولا إلى الشيخ بدر الدين العاجي الذي جمع بين رونق الأسلوب 
والصياغة التاريخية عند تناول ولادة بطل هذه الملحمة يله الطريفة فقال : [ البسبيط ] 
6 محمد مكة البطحاء مولده ** سلع مهاجره ذو التنكل والسلّم 
7 وثلثل هي في الهيجاء بغلّه 2 ** وعنده الناقة العضباء في النعم 


('» - جابي» محمد الأمين : الخماسيات المحمدية » مخطوطة عند الشاعر » كندياء غينياء ص 9. 

© - 134 م ,عتطعهىا-عاء!1 مقصتآ زتقطلخ تتقصتآ دموطة ,لعستقطت31 

© - الوتريء بدر الدين محمد ين يعقوب : حديقة الأزهار في مدح النبي المختاره ص 19. 

© - عتيقء الشيخ أبوبكر : هدية الأحباب والخلان » ص 204. 

© - ينظر : الفيروزآبادي؛ مجد الدين محمد : القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط 2؛ 1407ه/1987م؛ص 1493. 
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358 وجاء في ليله جمع بألوية ** لاثة ثلثاها عند ذا الحصرم 


37 والآخر المسجد الأقصى قرارته ** وجويء تبشيره فيه بذي الأرّم 
47 وقدترادفت الأقدار معجية ** والأمّشاهدة لكللمتنم 
“4 والحور تزدان والأبواب قد فتحتٌ ** ولشهب مشتبك في الجوّ كالرضم 
أتت لها مريم العذراء يتبعها ** بالإنس آسية الغراء في العصم 
ب وحينها حملت ياو رآمنة ** ذي القدر في رجب شهر من الحرّم 
7 نادى مناد بأمر الله يسمعه م ** من السموات للأرضين بالنعُم 
5 ألا ألااإن نور الصدق منتقل ** لأمه فابشروا بالخير والكرم 


فصاح إيليس ملعونا لمَخبره ‏ ** يوحي شياطينه بالأمر من سدم !') 

وقة وافق: في الفكيار: بحر البسيط ليذة'الملكمة؛ لآن:الملحمة» خ'افي الأدب: اليوناتي: 
لا تروى إلا في الأوزان الشعرية ذات المقاطع الطويلة لتناسب طول النفس في حكاية 
الأحذاف"الخويلة21)) ذا يلقت أبناك هذه الفلحمة: 085 :ديا هذ انممنا يوك فزكة لخورى اقسافها 
بخصائص الملحمة الأدبية. 

وإذا رجعنا إلى القدماء في أوائل القرن العشرين فيمكن أن نقف عند الحاج مالك سيء 
الذي تركت ملحمته عن سيرة النبي ي صدى في المراكز العلمية بالقطر السنغامبي» فبلغ 
صيتها لدى العوام لولوع المرتلين لها بالغناء» ولتعلق العلماء بها في تخميسهم لها وشروحهم 
لكلماتها ومعانيهاء فأسماها ب " خلاص الذهب في سيرة خير العرب 4# "» تضمنت 28 
قصيدة في 1060 بيتا من بحر البسيط أيضا. 

نقتطف منه ما يروي لنا نشأة هذا البطل العظيم # يتيما يتنقل من كفالة أمّه السيدة 
آمنة إلى جناب جده عبد المطلب فعمّه أبي طالب الذي سافر به إلى الشام : [ البسيط ] 
0 وعام أريعة أو ستة هلكقت" ** آم النبيّ بأبواء أو الزحم 
2 كنت تريد الى الأخوال زائرة ‏ ** وفي الإياب القضا آت من الحكم 
5 وام أيمن بعد الأم تحمله ** لجدّه شيبة الحمد الرضى العظم 
6 في سابع العام والهادي أتاه به ** فياله رمد في شذة الآألم 
7 هدي الى راهب طب يقول له ** دواءه ريقه فارجع إلى الحرم 
2 فيه غدا لجناب العم عبد منا ‏ ** ف من وصية جد مشفق رهم 
3 في حبه عمّه قد راح معه الى ** شام لأن بلغا بسصرى ذوي عصم 
4 لما رآهم بحيرا قام يكرمهم ‏ ** وكان ليس يبالي في مرورهم 
5 تخلف البدر عنهم في رحالهم ‏ ** فققال فادعوه فالتخليف لم يقم 


(') - الوتريء بدر الدين محمد ين يعقوب : حديقة الأزهار في مدح النبي المختار» ص 6-5. 
© - ينظر : أرسطوطاليس : فن الشعرء ص 
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6 فقام منهم فتى اهم محتضنا 2 ** وقالا إن ذا لوم مع القزم 
7 لما رآه بحيرا قام يلحظه2  **‏ لحظا شديدا ونظارا إلى الأمم 
8 وقام يسأله والبدر سيدنا ‏ ** ينير تلك الدياجي غير معتتم 
59 لما تحقق ما قد ظنّ قال لعم- ** مه ارددنه فأهل المكر في همه (') 

وقد تأثر به نجله وخليفته الشيخ أبو بكر سي في هذه الملحمة» فنظم همزية بعنوان 
" بدرة للعيداء وزبرجد البيضاء " في 10 فصول من 174 بيتا©). والتحق بهما الشيخ محمد 
الخليفة انياس (ت 1959م) في تصوير سيرة خير المرسلين من ولادته إلى وفاته» في ديوانه 
" خاتمة الدرر على عقود الجوهر في مدح سيد البشر" من فصول متلاحقة. (3) 

وبعده عرفت ملحمة الحاج أحمد إبراهيم دات (ت 1987م) في إقليم فوتاطورو تحت 
عنوان ' تنوير الفؤاد في مدح خير العباد ".7) وهو لم يختلف عن سابقيه في تنظيم ملحمته 
النبوية إلى أبواب ذات وحدة موضوعية. 

وأمّا الشيخ عباس صل السنغالي (ت 1990م) المتأخر فله في شعره ثلاثشة دواوين 
اتسمت بخصائص الملحمة : مهر الحور العين في مدح قائد الغ المحجلين في تسعة فصول 
من 322 بيتاء ونهاية الأماني في مدح النبي العدناني في عشرة فصول من 898 بيتاء وري 
الظمآن في مدح سيّد الأكوان في أحد عشر فصلا مع الخاتمة من 336 بيتا(©. 

ربما يعني ذلك أن عناية الشعراء السنغاليين كانت أكبر من ذويهم؛ وإن ظهرت هذه 
الحقيقة في ذكر هذه الإنتاجات السابقة» فإن عصر القرن التاسع عشر في السنغال لمفتقر إلى 
مثل هذه الإنتاجات الزاهرة» والعكس معروف في تاريخ الأدب العربي بنيجيرياء لأن رواد 
الدولة الإسلامية بصكتو لم يتركوا للمتأخرين بابا للإنتاج والإبداع لكثرة ما أنتجوا في صنوف 
المعارف الإسلامية. 

غير أن شاعرين معاصرين عارضا بردة البوصيري : أحدهما عبد الواحد أريبي في 
نيجيريا أسمى نظمه 'بردة العجم " في 186 بيتاء والآخر حبيب عبد الله كان من مالي عنون 
نظمه ب " الوردة على نهج البردة " في 174 بيتا. ولم يلتزما بالسرد القتصصي للسيرة 
النبوية» بل سارا على منوال الإمام البوصيريء الأمر الذي يجعلني أرجئ الحديث عنهما في 
غرض المدح من الباب الرابع» لكونهما أقرب إلى الشعر الغنائي منه إلى أدب الملحمة. 

وآخر من نلتقي به من أصحاب الدواوين في الملحمة النبوية هو جرنو علي بوبديم الغينيء 
الذي له 'درة الأبرار” في 32 فصلا من 1247 بيتاً. ولكن أسلوبه التقريري في أكثر فصوله أفقده 


() - سي» الحاج مالك : ديوان شعرء ص 287 - 290. 

© - سيء أبوبكر الخليفة : مقتطفات من بعض المنظومات لأبي البركات» ص 107. 

0 - انياسء» الحاج محمد الخليفة : خاتمة الدرر على عقود الجوهر في مدح سيد البشر » ص 19 -71. 

© - صمب. عامر : الادب السنغالي العربي » ص 335/2. 

- صلء الحاج عباس صل : نفحات ربانية » ج 1» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائرءلا.ط»1986م» ص 211» و27 ٠‏ و89. 
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القيمة الفنيّة» التي تصنفه من روائع أدب الملحمة النبوية» بل إنه أقرب إلى الشعر التعليممي 
التاريخيء لخلوه من الأساليب البيانية» إلا في تصويره مثلاً مبارزة المجاهدين مع الكفار في 


غزوة بدرء حيث ينبغي أن ينمّق أسلوبه : [ الرجز ] 
43 وبيارز الوليد سيدي علي" ** 2 فشق رأسه بحد الصيقل 
4 وشيبة مع عبيدة اختلف2 **1 بضربتين الكل سيفه وقف 


5 فكر حمزة وصنوه على" **1) شيية أجهزاه ثم احتملا 
6 أخاهمالصحبه واشلتبكا ‏ ** حزب الهدى أعداءهم واعتركا 
7 واستعر الهيجاء والرؤوس 2 **1) تطايرت وحمى الوطيس 
8 وناشد الرسول جدارته ‏ ** يسله بأن يعين صحبه 
49 فاأنزل الرحمن أملاك السما ‏ **28 على الخيول البلق قد تعمّما 
0 الكلل بالعمامة البيضاء 2 ** 2 وارتفع الغبار للسماء(1) 
وإِنّ الرجز الذي استوعب أبياته قد حطّ من جمالها ورشاقتهاء بخلاف ما نجده في ملحمة 'ري 
الظمآن" للشيخ عباس صلء حيث يصور الموقف نفسه من غزوة بدر على بحر الطويل : 
6 وسل أحدا سل خندقا سل مُريْسعا ** ووادي القرى سله وناسد الحَمْرا 
7 تخبْرك عن قوم أشدّا على العدى ** ضراغيم غيل لا يطاق بهم سورا 
48 ولا سيّما يوم بيدر تلاطمت ** بحار الوغى من بينهم زُمرا صبْرا 
219 نوو كتادة ب اسن رانين ** تغادرهم صرعى صوارمُهم غَيْرا 
0 وهم ففئة كننوا لديهم قليلة ** فجاءت جنودٌ لم يُرَوْا بينهم سفرا 
1 ملائكة الرحمان جبريل بينهم ** لإنجازه للمجتبى الوغد والنصرا 
2 فابوا وبيت الكفر خاو عروشه ** فطابت قلوب بالقليب وبالأسرى ©) 


ل ع ا اي اسه اما ا 


ذلك سيرة الشيخ الإلوري على يد محمد الزيتوني بعنوان 5 الى" وسيرة عثمان ا 
(ت 1986م) في نيجيرياء التي أيقظت همم أحد تلامذته فنظم سيرته في ديوان " جوهرة الرثاء 
وشاشة أهل الصفاء ". وقد لا يكون من الأمانة أن نعدّهما من أدب الملحمة» لافتقارهما إلى 
أحداث بطولية في السرد القصصي وجودة الأسلوب الخيالي» كقول الثاني مثلا : [ الطويل ] 

9 أتعلم من تفسيره صار منهجا 2 **2 يفيدك من فحواه فهما ومخرجا 

0 أتعكم ثسيخا لو تعلمت عنده ‏ **2 يصير لديك العم بيتا مسرّجا 

91 أتعلم من للدين كرس جهده (" ** فماراعه في ذاك تعب ولا وجا اتا 


(') - بوبديم » جرنو علي : ديوان شعرء ص 35-34. 
- صلء الحاج عباس : نفحات ربانية » ص 37. 


0 - الغسويء محمد قني: جوهرة الرثاء وشاشة أهل الصفاءء طبعة محلية» لا.طء لاء.تء» ص 14. 
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كما أستثني كذلك الأرجوزة الملحمية للشيخ عمر كركيء. حيث صور أحداث بعمسض 
ملوك شمال غاناء وكيف عاثوا حتى انقلب الدهر عليهم فخسروا سلطتهم إثر غزوات مريرة: 
فبلغت أبياته 245 بيتاً من أربعة فصولء وقد وفق إلى حد ما في جمعه بين السرد القصصي 
والأسلوب الفني البياني» قف مليّا على تصويره لفساد هؤلاء السلاطين : [ الرجز ] 

2 تراهم فوق الخيول ركضا  **‏ للسوق في الظلم وذاك روضا 

63 لا يتقون واحدا في البلد 2 ** لأنهم كانوا لهم عبيد|ا 

4 وياكلون مالهم بالظلم ‏ ** ويسرقون بقرهم والغنم 

5 ويغصبون الدسم من إماء 2 **23 يحملقون بينهم كبراء 

66 ولا يكافون وعيد الله " ** الأنهم كانوا دو اشتباه 

7 ويشربون الخمر يرقصون 2 **2 ويبدلون القول يسرفون 

8 ويجعلون الناس كالكلاب " ** ولا يخكافون عقاب الرب 

9 ألاويفعلون مايشاءون ‏ ** في بلدهم بل الهم سواو "ا 

وبقي أن نقف عند بعض القصائد التي حاول أصحابها الالتزام بخصائص أدب 
الملحمة كالسرد القصصيء وتغطية مراحل حياة النبي يِل من الميلاد إلى الوفاة» وتصوير أهم 
أحداثه الكبرى» غير أن " الحجم الطولي " أساس في خصائص الملحمة؛» لذا فإنني أعدها 
وأمثالها من الشعر القصصيء كرائية الإمام أبي بكر كويار المالي ©) في السيرة النبوية. 

وأخيراً فإن نونية محمد طاهر ليمان من نيجيريا في حرب بيافرا بين قبيلة إيبو 
الجنوبية والحكومة الفيدرالية خلال الستينات» وهي قصيدة طويلة من 140 بيتاء صور الشاعر 
في أحد فصولها الخمسة عشر بسالة أبطال الجيش الفيدرالي» الذين ناضلوا من أجل إقرار 
الوحدة الوطنية» غير أن فصولا كثيرة مال فيها الشاعر إلى التنديد بمواقف الدول الغربية 
والإفريقية» التي أيدت هذه الحركة الانفصالية أو اعترفت بهاء ثم حث المواطنين على الوحدة 
ودعاهم إلى التضامن.(3) 

وكل هذه الاستطرادات عوقت السرد القصصيء وافتقرت هذه النونية إلى الشخصية 
البطولية تدور حولها أحداث الحربء وتلك أهم خصائص الملحمة؛ وهذا ما حملني على 
مخالفة من أراد أن يعدها ملحمة أدبية» بل هي حماسة في غرضها الشعريء وقد يختلط على 
البعض أن يجَعلوا الحماسة صنو الملحمة + وشتاق ما بيتهما + لأن الملحمّة من أنواع 'الشعر 
بمقابل الشعر الغنائي الذي من أغراضه " الحماسة " إذا التزم الشاعر في قصيدته بوصف 
الحرب وتصوير بلاء الأبطال في ساحة الوغى. 


27 - 102 م يعتطعهى]ا-عاءع!1 مقصتآ زتقطلخ :تقمدتآ دموطة ,لعستقطتك3 
7-هو ابن الهادي كويار في مدينة جني العريقة»إمام ومدير مدرسة خالد بن الوليدءغير أني لم أجد من شعره غير هذه الرائية. 


- ينظر : عثمان » عبد السلام محمد : الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيرياء ص 359-353. 
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ككم حت كي أاجم 2 - التعز 1/ ل 1 5-5 


ليس الشعر القصصي غير سرد الأحداث حول فكرة ماء يسعى بطل إلى تحقيقها بعد 
اختبارات مرتبة» في أسلوب أدبي فني7'). بل لا فرق بينه وبين الملحمة سوى قصّر حجمه 
عنهاء ولا يميّزه عن القصة القصيرة غير التزام أسلوبه بالصياغة الشعرية» وهو شديد الالتزام 
بالوحدة العضوية لما يربط بين أبياته من عنصر قصصيء وخاصة إذا كان تاريخيّاً.©) 

وتراءى لي تقسيم هذا الجنس الشعري في الأدب العربي الإفريقي إلى ثلاثة أنواع: 
نظراً إلى موضوعاته تارة» وإلى شخصياته تارة أخرى : 


2 1 0006 
يعد هذا النوع من أبرز معالم الشعر القصصيء وذلك لطغيان العنصر الديني عليه. 
وتأتي " القصة النبوية " في مقدمة أنواع هذا الشعرء لتأثر العلماء بالملحمة النبوية من جهة» 
وبالشعر التعليمي من جهة أخرىء إلا أن بعضهم تميّزوا بإيجاز مراحل السيرة النبوية في 
قصيدة واحدة قصيرة» كما وقف الآخرون على مشهد من مراحلها لتصويره في قصيدة أدبية 
قصيرة. 
ولهذا الإيجازء وروعة أسلوبه الفني» أدرجنا هذه " القصة النبوية " ضمن أنواع الشعر 
القصصيء لتوفر العناصر القصصية فيها كما توفرت في الملحمة النبوية السابق ذكرهاء وتعد 
رائية الأستاذ بامين محمد سري من أحسن نماذجهاء وهي في 45 بيتاء تحدث عن مراحل 
الميلاد ونشأة شبابه إلى بعثته» وصراعه الدعوي مع قريش إلى هجرته حيث يقول: [ الكامل ] 
31 هل ما ترى زعما قريش إنتدوا ‏ **2 وتألبوا بشؤون ذي الإيثار 
2 هم يمكرون ويمكر المولى ولا **2 يخزيه قط الرب للكقار 
3 نجّى الإله رسوله وصحابه ** كيد العدى ساروا لخير ديار 
4 هي يثرب قد قويلوا من أهلها ** بالبشر والتصديق والإقرار 
5 وينى بمسجده هناك ودلهم ** بمكان إحدى روض دار قرار 
6 للهدرّ محمّد أدَى رساح<.<" **2 لةربّه للكون دون قصار ا3) 


والمراد بالقصة النبوية هنا هي ما التزم فيها الشاعر بالسرد القصصي لمراحل السيرة 
الذاتية لا غيرء أما جمعها مع غيرها من سير الصحابة ده والتابعين والفقهاء فهذا خروج عن 


(» - ينظر: حمدان » محمد صايل : قضايا النقد الحديثء دار الأمل» أربدء الأردن» الطبعة الأولى» 1991م» ص 47-44. 
2 - ينظر: هلالء محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 405. 
© - جايتي» بامين محمد سري: بهجة العاشق» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء بركاماء غامبياء ص 14. 
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الياءه الثاليهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
ص عو سا ا ا ل ا 
1 بيتء والتي تبدأ بقوله " حمداً لربي خالق الأكواني!! '. وقد فق الأستاذ المسن بك 
الغاني في ميميته التي لخص فيها السيرة في 12 بيتاء من مولده #2 الشريف إلى انتشار 
رلته السمحة شوك وغرياء وبدها جاء نوين : إحداهما في دعوته السرية في مكةة. 
والأخرى في هجرته إلى المدينة المنورة.2) 
وتذكرنا هاتان النونيتان بتصوير مشهد معيّن من مشاهد السيرة لتكون قصة مستقلة 
وهذا ما قام به الشاب البنيني سليمان آل هارون من تصوير للإسراء والمعراج في 22 بيتا. 
وهذا نمط آخر مما نجده في شعر أدباء المنطقة. 
ويلحق بالقصّة النبويّة ما فكر فيه البعض في ذكر تاريخ الأنبياء اكتلا. ولكن الاهتمام 
بمدحهم والتوسل بهم أكثر من تصوير حياتهم في حكاية قصصية» ولكن للحسن بك أبيات في 
دالية له يحكي فيها قصة النبي عيسى اكثلا في مثل قوله : [ الكامل ] 
1 ميلاد عيسى كان أغرب حادث ‏ ** ويعدّ أمرا معجباً لم يوجد 
2 كان المسيح إببيت لحم وضعه  )‏ ** هملته أم لم يجئ من والد 
3 فاذا به يعظ الجموع بمهده ١‏ ** ويقول بي عبد رب موجد أ" 


ومن الشعر القصصي الديني ما يقصه بعض الأدباء عن رؤية دينية لظاهرة معينة» 
فهذا جرنو إبراهيم إنجبيل سة) يحكي لنا قصة من غفر له الله من أجل مشاركته في أجر 
قارئ القرآن الكريم؛» وفكرة فضل الذكر الحكيم هي محور هذه القصة ومغزاها: [ الرجز ] 

1 قال عطاء ابن أبي رباح **2 جعلنا المول ىأولي القفلاح 
قد كان عند سالف الأزمان 2" ** شخص الذنوب مفسهد اليبلدان 
فمات ثم ألهرآه  **‏ سأله عن أمره العطاه 
فقال الي قد عصيت ربئي يبان رمز فد من السني حّبي 
لكثني حضرت في حياتي 5 تقسيم أجر مقرئ الايات 
م دفعت قدر كاف درهما ** في عون أجر المقرئ المكرما 
فقال لي ربي بعد موتي يت غفرت ما عصيت فاسمع صوتي 
لي علمت قد ينلت ** عشثرين درهما فما بخلت 3) 


يذ همأ © ها اع لى مه 


(') - دظوء عبد الله موسى : نونية تاريخية» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء كادوناء نيجيريا. 

- بك الحسن : كتاب سلسلة العربية لطلبة إفريقياء الطبعة الثالثة» لا.ت.» ص 102. 
© - المصدر نفسه » ص 101. 

- ولد ومات في هايرى لاو (1976-1917م) من فوتاطورء حافظ وقارئء له شعر كثيرء كما له كتاب في القراءات. 
7" - صمب. عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 346/2. 
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الياب الثالهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
4 ي من_الواقع + 
هناك تجارب مر بها الأدباء في حياتهم» وحاولوا تقييدها في حكاية قصصية لتظل 
سجلاً في ذاكرة الأجيال. وأكثر ما تناولوه من نوعه ما يتعلق بمشهد من مشاهد أحداث 
حياتهم» وإن كان قلة منهم مالوا إلى الحكاية عن " سيرتهم الذاتية "» إما جزئيا موجزا في ذكر 
أسماء المدارس التي تنقلوا بينها في طلب العلم» وتصوير مواقفهم مع شيوخهم ومعلميهم كما 
نجد في أرجوزة الشيخ عبد الرحمن صل البناجي7!) من 109 بيتا.وإما كاملا مفصّلا كما في 
رائية الشيخ محمد الأمين يعقوب الغاني» الذي صور دقائق سيرته في 99 بيتاء وإليك مطلعها 
من ولادته في غانا إلى وصوله في نيجيريا للدراسة : [ الطويل ] 
4 ولدت غرييا عاجزا ومفردا ** بعاصمة معروفة عندنا أكرا 
بها قد نشأت عند أمي ووالدي ** إلى أن بلغت السنَ من عمري العشرا 
فمن ثم أرسلني أبي لتعلم ** ببلددتنا معروفة عندا إجّرا 
قرأت بها القرآن والعلم في الصبا ** فمنها إلى 'تملي' كذا رينا أجرى 
ختمت بها القران من فضل خالقي ** فأحمده من لم يزل يرزق الخيرا 
13 مكشث بِاجْرا تسعة متفرقة ** وفي 'كملي " سبعا كذلك لاضيرا 
5 لذا هام قلبي للتطم سرمدا ** بذلت له جهدي ولم أختش الحقرا 
9 أتاح لي الباري انتقالي إلى كنو ** مدينة خير العبد لا زلت في الذكرى 
0 فإني لا أنساك دوما بلا مرا ** لكونك باب الخير للعبد لا فخرا 
1 بها قد رُرْقَتَ العلم من فضل خالقي ** بها قد رزقت الكتب من فضل من أدرى 
3 بها جاءني الفتح الكبير بمدة ** رزقت بها ما قات حدا كذا حصرا 
4 مكثْتَ بها للعلم سبعا كواملا ** فتلت بها ما لم ينل من أتى مصر/ ا 
هكذا مكث بمدينة كنو وتعلم صنوف العلوم ثم آب إلى مسقط رأسه. للقيام بواجب 
نشر العلم: فلاقى في سبيل ذلك ما لفي من صعوبات وعراقيل. ولم يختلدف عنه الشاعر 
السنغالي لامين ديانغ الذي له ميمية من 40 بيتا يحدثنا فيها عن سيرته الذاتية من تعلمه في 
مسقط رأسه إلى أن ارتحل إلى مصر لمتابعة الدراسة في الأزهر الشريف.4) 
ومن غير السيرة الذاتية يتوجه البعض إلى تصوير أحداث تجاربهم الخاصة» وما تثقفوا 
به من واقع بعض الظواهر الاجتماعية. وأود في هذا الصدد أن أشير إلى رائية شيخ تجان 
غاي الذي تخرج في الجماهيرية الليبية» وتأثر بسياسة ثورة الفاتح» فأراد أن يصور لنا قيامها 


3 


7 - ولد عام 1901م في بناج » ويعد أحد علماء فوتاطورء تخرج على يد جرن التلري الكجلي وحمى باباء وله شعر كثير. 
© - ينظر: صمبء عامر : الأدب العربي السنغالي » ص 355-351/2. 

0 - بمباء محمد الأمين يعقوب الفرضي: رائية الهجرة» قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعر» إجراء غانا. 

© - ينظر: ديانغ» لامين : الشاعر السنغالي يتحدث عن نفسه؛ قصيدة مخطوطة عند الشاعرء تواوون» السنغال. 
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الياب الثالهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 
على يد قائدها الأخ معمّر القذافيء بداية من نشأة فكرة التحرير إلى تحقيق الأمل الكبير في 
تأسيس هذه الثورة الإسلامية : [ الطويل ] 
2 تتلمذ في (سَيْها) يقود تظاهرا ** يدين احتلالا ساءه فتآثرا 
5 تجند بابا للوصول الى اقتنا ** عتاد به يقوى على الأمر مبصرا 
6 إلى نضح تخطيط » وتدبير مسلك ** سليم إلى انجاح ما كان أضمرا 
17 وسافر غصبا عنه في بعنّه إلى ** ديار النصارىء ما صباء ما تغيرا 
455 وما أفلحت (لندن/] بتغيير فكره ** ولازيه الديني الذي عزّ مظهرا 
”47 تحقكق فيهسا أن تعجيل بنسعيه ++ يكمه الغر السراسي الذئ بر 
34 فاب ونضج الفكر قد كان زاده ** فصمم في التنفيذ شكلا وجوفرا 


5 , 5 21 

بفاتح (أيلول) أتى الفتح ثورة ** مخلصة شعبا مهيضا مخدرا 
22 

فأضحى شعار الشعب حرية مع اش ** تتراكية في وحدة لن تقصرا 


, 00 3 
وأطلق حرّ القول في مسرح النهى ** فأصبح قصر الشعب للكل منبر/ (1) 


وبعد ذلك مضى إلى وصف الثورة في شريعتها وأفكارها السياسية ونتائجهاء ثم انتهت 
القصيدة بمدح قائدها الكبير الثائر المسلم» قبل أن يختتم بوصف جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية التي حققت في العالم للدعوة ما قصرت عنه المنظمات الإسلامية الدولية بمجموعها. 
وإذا بقينا في السنغال لنرى مدى إفاقة شعرائها في تناول مثل هذا الشعر القصصيء 
سنجد أن الشعراء الشباب بدؤوا يحركون عجلة التطوير بإنتاجهم» وخاصة في ديوان المرحوم 
محمد الأمين عاج الذي خلف ثلاث قصائد شعرية : أولها في قصة أسعد أيامهء عاشها مع 
حبيبة» لكن الحب الطريّ تحول إلى هجر من غير سبب, فأوجزها في 18 بيتا"). وفي قصيدة 
أخرى غزلية يحكي فيها فشله في الزواج من فتاة أمام غنيّ » كان قد سبقه إلى خطبتهاء 
وسنقف عندها في باب الأغراض.7)وأما قصيدته الثالثة فهي حكاية عن أحد أعياد الأضحىء 
قضاه الشاعر في المغرب أيام كان طالبا. أترك القارئ ليستنتج ما يرمي إليه الشاعر:1[ البسيط] 
1 عيدي بمغرب لا تحكيه أعياد ** ولايرى مثله. في العمرء أفراد 
2 فالعيد بشر وأنغام وأطعمة ** يرضي القلوب وتزهو فيه أجساد 
3 لكن عيدي بهذا العام مهزلة ** ترديدها لذوي الإحساس إجهاد 
4 أضحيتي قهوة صفراء باردة ** وخبزة بعض أصحابي بها زادوا 
5 والأنف يجذب ريح اللحم في شغف ** لكن جيرائنا - للحم - ما ئادوا 
6 قد قرّبوا قطع الأكباد مشوية ** في حين تحرق - بالأحزان - أكباد 


(') - غايء؛ شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 56-55. 
© - ينظر: عاج محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 25. 
المصدر نفسه ص 32-31. 
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7 أين الإخاء وأين الدين إن زعموا ** بأسا كاله عاد 
8 فوحدة القارة السمراء تجمغا ** وكا لآأبي " الإنسان " أحفاد 
9 قد قال قوم لا نحتاط قبل غد ** وبعضنا قال: لا » في ذاك إلحاد 
0 وسوف نحظى بأكوم اللحوم اذا ** جمع المضحين من تعييدهم عادوا 
1 من الصباح لوقت العصر ما شبعت ‏ ** بطون إخوائنا في مثل ما اعتادوا 
2 عيد الجوى ليس عيد الهوى أبدا ** بل ذكره لضروب الحزن ايجاد (') 
هكذا يحكي الشاعر بعض ذكرياته المأسوية من غير تعميم الظاهرة للشعب المغربي 
المعروف بفضائله الاجتماعية. وهكذا يسجل بعض الشعراء مآسي تجاربهم » ونجد مثل ذلك 
في وطن الشاعر نفسه؛ إذ يصوّر أحد نظرائه» وهو الشاعر سرنج امبكي عبد الرحمن ». 
حضوره لوليمة» فلم يسمح له بالعشاء لأنّ له بطاقة دعوة عامة لا بطاقة عَشاءء فاندهش 
الشاعن: مع .455 الظاهزة الفززيية فوطعم حفنة جام التجرية المؤديةة 7 1 [ البسيط ] 
3 فكان شينا غريبا هزّ كلكلنا ‏ ** وأسقط الكل صرعى الضحك في الحين !2 
وقبل هؤلاء كان الشيخ محمد جولد قد نحى هذا المنحى في شعره » إذ صوّر مكر أحد الأوغاد 
أراد أن يغصبه أرضه:ء ولما انكشف الأمر تميّز غيظا حتى همّ بقتله » فقال في ذا : [ الوافر ] 
16 فكدت أموث غيظا من سفيه **2 ينازعني بممسود الحبال 
7 فلولا ما حُدْرْت بلوم خالي 2 ** طغت وريده بظبي النبال 
8 تراه كانه ضبع طري جح ** بمزبلة يجر على الرمال (3) 
وفي غامبيا يستفيق الأستاذ بامين محمد سري بمبادرة إلى شعر قصصي غير معهود به 
عند ذويهءغير أن يتيمته في هذه المبادرة لا تروي المتعطش ولا توقظ همم البسطاء إلى روح 
هذا التجديد الثقيل خطواته في النموء فقال يصوّر صديقا له تزوج من امرأة لمالها: [ البسيط] 
3 فقد تزوج للأموال امرأة ‏ ** تدعى هلاليّة تدعو لنيران 
منقذ لأوامرها وليس له ** أمرٌ ونهيٌ على القاصي ولا الداني 
عليه جهرا وفي سر مسيطرة ** لايملكن بتاتاكلأزمان 
فبالعلاج إلى أورْبَا تأمرٌه ‏ **28 غصباً فيصل منها كل أدران 
عجبا لرأس كأقدام مغبّرة ‏ **2 على الثرى غاية الأسوا لذي ان 
عملت وأولادها ضُدذً له آبد ** تقول أخرج هنا لي كل بنيان 
منامه في فناء الدار مثل غريب 2 **7 ب ليس يرغب فيه كل انسان 4) 


ما © ىا ©ه ها 


7'» - المصدر السابق» ص 40. 

© - عبد الرحمن» سرنج امبكي : بطاقة عشاء؛» قصيدة مخطوطة عند الشاعرء طوبىء السنغال. 
- صمب. عامر : الأدب السنغالي العربي . ص 326/1. 

© - جايتي» بامين محمد سري : صديق صويلح؛ مخطوطة عند الشاعرء بركاماء غامبيا. 
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البايه الثالت 


الفصل الأول 


أجناس الشعر العربي الإفريقي 


وقد بدا لي أن الشيخ عمر كركي قد انفرد بمثل هذا الشعر بين شعراء غاناء إذا له 
قصيدتان : إحداها سينية من 135 بيتا يسرد فيها حكاية من ادّعى العلم ويخطئ العلماء في 
مهم للام لفظ الجلالة.(!) وفي ثانيتها يحكي قصة موسى كنكع الذي كان قد اذعى الولاية في 
غاناء فلا يأكل ولا يشرب:ويشفي المرضى بالسياط» فقد صوّر مراحل تطور دعوته إلى نهاية 
أمره على يد المستعمرين» وذلك في بائية طويلة بلغت 153 بيتاء فقال عن فراره: [ الخفيف ] 
4 بل نصارى (كماش) هم ** أزجروءه ليرعبا 


54 راع م نهم 344 521 5 ر/ 
56 غر غوغاء قومه 


58 فرّ موسى قفرار مسن 


2 


2 


2 


2 


حائرا ثم خائبا 
قاالاكثت آئبا 
اهكان علهبا 
لايعود إلى ( ظبا )!*ا 


وفي مالي ظهرت معالم العناية بمثل هذا الشعر على يد الشيخ أحمد حيدرء الذي لم 
يلتزم بعناصر القصة بقدر التزامه بتصوير مناظرته مع راهبء في سينية من تسعة أبيات./) 
وأما مواطنه أبو رضوان مدني تيام فإنه يصور لنا أحد رفقائه» أخذه هيجان الفرح في 


الانقلاب على موسى تراوريء رئيس مالي الأسبق» حتى تحرك في زمرة المظاهرين وهم 


1 


5 7 05 0 تت 5 


إن يوم وقوع قبض رئيس 
خرج عندي مع أخيه رفيق 
وصلا جنب قوت أرز كثير 
قال تالله هذا يوم سعيد 
شرعا السيير بهدوء سكين 
فرام عثمان تحت مياه عميق 
ثم بدأ يشكو مسن جرح كبسير 


[ شعر غير موزون ] 
كسان وين #نسفا سيان 
وقلْه في أوانه فرحهان 
ثم صا رفيقه حيران 
لآأخكذن كيسأً ولو صعبان 
وفجأة أطلدق الجند لقان 
وعن قريب أتى وهو زعلان 
قائلا بلي من ماء مليان 4 


وأخيراً نلتقي بالشيخ هارون أرغنغ من نيجيرياء صاحب مصيبة في إحدى حوادث 
السيارة» صوّرها في 60 بيتاء من محل حادثته إلى جدران المستشفى » وكيف خاط الطبييب 
رأسه المشجوج . فأصبح مظهره فظيعاء حتى لما رآه ذووه همّوا بالصياح : [ الرجز ] 


0 كادوا يصيحون بكاء لما 


2 


رأوشي في تيلك الحالات (5) 


00 - 145- 144 م ,عتطعهكا-عاع كا تدمطنا زمطاخ تتدصط نا دكدطث ,لعمتقمطتا83 


2 - 141 م ,1010 » وكلمة " كماش " بمعنى مدينة كماسي. 


20) 


- حيدر» أحمد محمد : حوار مع راهبء؛ قصيدة مخطوطة عند الشاعرء سيقوء مالي. 


© - تيام؛ أبو رضوان مدني : عثمان ابن أبي بكر المديرء قصيدة مخطوطة عند الشاعرء سيقوء مالي. 
© - الأمين» يحيى محمد : مساهمة بعض علماء كبي في الشعر العربي في القرن العشرين» جامعة بايروء نجيرياء ص 310. 
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6 285 0 بالغريب الإفريقي 


البانيه الثاليه الفصل الأول أجناس الشعر العريي الإفريقي 


لقد أولع الشيخ يعقوب دوكوري صاحب " البستان " في مالي بهذا النوع من الشعرء 
وهذا جديد كل الجدة في الشعر العربي الإفريقي» وينبغي أن يحتذى بحذوه. ولكن مثل هذا 
الفن بحاجة إلى صبغة فنية رصينة ترتفع عن أدب الأطفال؛ الذي خضع له مؤلف البستان» إذ 
وضع هذه الأبيات لتلامذته الأطفال. وعلى أية حالء» فيمكن الإشارة إلى قصيدتين منها: 
ه قصة العصفور الصغير (عندما يتعلم الطائر الطيران ) في ثمانية أبيات» ثم أعادها مع 
ازدياد أبياتها إلى 18 بيتا.(') 
ه الثعلب الجوعانء في عشرة أبيات. ولولا تقليده لغيره وعدم فخامة ألفاظه لكانت قصته 
هذه أرقى إلى مستوى الأدب الرفيع ٠‏ وإليك أبياتها الآن : [ الرمل المجزوء ] 
1 بنايومارنا ** ثعبا يمشي الهوينا 
بكرة جوعان لمَّا  **‏ لم يجد صيدا فأنا 
قال الاقد سمغا ‏ ** الأذان فتقلددما 
ديك هيّا اهبط نصلي ** إن آن الفرض آنا 
قال أيق ظأولا ذا 2 ** 2 ك إمام لعابديئًا 
كان خلف الجذع كلب 2  **‏ نائم يرعى المكانا 
مذ رأى الكلبَ تولى ** هربا يبغي الأمانا 
قال أبطلت وضوئي "  **‏ فانتظر آتيك الانا 
لاتثق بالمظهر الخا ** دع فالمكار مانا (©) 


ذا لا << ما © قلا مه ها 


ب 
كت 


رغم ميله إلى أدب الأطفال» فإن الفكرة المحورية شريفة؛ والعناصر القصصية 
موفورة» والحوارات فيها موفقة. 

وقد يطرح السؤال نفسه عن أولية هذا النوع من الشعر في الأدب الإفريقي ؟ 
لا شك أن ظهوره متأخر جداً إلى أواخر القرن العشرين» وما وقفت على نماذجه سوى من 
هذا الأديب المالي» غير أن أسبقية أدباء نيجيريا إلى فن القصة القصيرة والرواية في النثر 
الفني بالعربية» يوحي إلى أسبقيتهم إلى هذا الشعر القصصيء وإن قصرت يداي عن العشور 
على نماذج منها لدى أدبائهم سوى الشاعرين الآتيين» رغم شموليتي في جمع أشعارهم لهذا 
المؤلفء فإن براعة النماذج الآتية دالة على رسوخ الأدب النيجيري في الشعر العربي 
وأنواعه. 


0 - دوكوري» الشيخ يعقوب : البستان» ص 20 و70. 
2_- المصدر نفسه» ص 21 
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الباديه الثاليهم الفصل الأول أجناس الشعر العربي الإفريقي 

في دالية قصيرة للشاب عبد الرفيع أسليجو من نيجيريا جاءت أحد عشر بيتا في تصوير 

قصة بين الأسد والفأرة» ختم بها الشاعر قصيدته التي يعاتب فيها صديقا له لم يعف عن أخيه؛ 
ولولا عفو الأسد عن هفوة الفأرة» لما خلصته الفأرة بقطع حبائل الفخ الذي وقع فيه الأسد.(!) 

وعلى يد جميل عبد الله نلاحظ نموا فنياء وبراعة أدبية» في هذا الشعر القصصيء 

حيث عثرنا من قريحته الشعرية على ثنتين : إحداهما أسماها ' لحم بين الكلاب '» يرمز كيف 

تتكالب الكلاب على لحم من يد قطة»ء ينشنه من كل جانب» وهي قصة رمزية ترمز إلى تنافس 

الساسة الأفارقة وتكالبهم على السلطة.©) 

وفي قصيدته الثانية " الحرية ' صوّر قصة الفأرتين» إحداهما في الغابة والأخرى في 

المدينة » فانظر كيف تنتهي صداقتهما القصيرة : [ الخفيف ] 
1 التقت في ناء بيت أنيق2 ** فأرتان بغير عهد عتيق 
كنوت انان :فحتاة بتباع. - +74 . "فشرامبة الفتوو سس تنسقاء 
وثوت تلك في القرى بثراع |  **‏ ناعم عيشها بكل رخكاعء 
عقدا خللة وأمئاوحبا ** وافاضا الحديث مرها ورحبا 
سألت ابنة المدينة : أختي ** كيف حال الصحراء من حيث قوت 
فأجابت : والحمد لله عيشي **8 من راك وورقة وحثشيش 
صضركت ابن المديفنة + عيبا © ** لو هل قلقت نينا أقينت وكا 
فطعامي اللحوم من غير تعب ** وشرابي العسول من غير وصب 
فتعالي نعيش عيشة رغد **1 في رخاء ويسرة دون نكد 


2 


ذا لأ © ها © قلىا ©ه9 ها 


55 
ت-_ 


فاذا صرخة تعجَّ » وضرب من ذوي الدار من وراء يدب 
1 اقتلوا السارقين دون توان   **‏ كمأصابا طعامفا بشئان 
2 امتح اكنا التححاة :قحا وفيت --8*” . فرنها الحياة حرا وحعرية 
3 قالتا الحمد للالة نجانا ‏ ** من هلاك 2 وقد هدنا الأمانا 
4 وتوت بنت الصحراء وقالت 2 **2 آن أن ترجع البدا حيث جاءت 
7 لا تطيب الحياة في غير غابي 2 **28 تحت جحري أبيت أو فوق صابي 
اتني حرة أعزز نفسي ‏ **08 عن صغر وأن تصاب بدئنس 
وحياة الأمان في لل فقر ** أحلى من يسارة تحت أُعر ا 


(') - ينظر : أسليجوء عبد الرفيع عبد الرحيم : " وأن تعفو أقرب للتقوى"؛ شعر بمجلة الحكمة» المنظمة الوطنية لطلاب العربية 
والإسلامية» فرع جامعة إلورنء العدد 2 » 1423ه/2002م: ص 13. 

9 - ينظر : عبد الله » جميل : لحم بين الكلاب» قصيدة بائية مخطوطة» من 28 بيتاء كنوء نيجيريا. 

© - عبد الله » جميل : الحرية » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء كنوء نيجيريا. 
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الفصل الثاني 
بناء القصيدة 


الملبحث الأول : مطلع القصيدة : أنواعه وخصائصه 
المبحث الثاني : طبيعة خائمة القصيدة 

المبحث الثالث : معمارية القصيدة 

المبحث الرابع : مقطعات شعرية 


ان ::: مداع ااتتصميلة + اخ احتبو عيجها تصن 


ربّما يعد مطلع القصيدة عند النقاد أهمّ عنصر في هيكل القصيدة:» لأنه أول ما يشد انتباه 
الناس» وجودته تدل على براعة الشاعر وقوة قريحته؛ لذا اشترطوا أن يكون فخماً واضحاً في 
شيء من الابتكار الأسلوبي والمعنويء. كما سنقف على خصائصه في آخر هذا المبحث. 

إذا كانت الطلل أهم عنصر حامت حوله مقدمات القصيدة العربية, فإن هناك 
موضوعات أخرى : كالطبيعة والدهر والموت والخمريات ...الخ؛ كلها كانت مدار مقدمات 
بعض الشعراء في قصائدهم.!!أوهذا التنوّع في فواتح القصيدة ظاهرة اهتمٌ بها شعراء 
المنطقة؛ فقلدوا الجاهليين في بكائهم على الأطلال؛: وعارضوهم تارة: وراح الآخرون 


يتنوعون في شتى الموضوعات تارة آخرى بين تجديد للقديم وابتكار من رؤية واقعية. 


أ. المقدمات الطللية ٠‏ 
تعرف هذه المقتمة بأنها تعبير « عن رحيل المحبوبة وفراقها والوقوف على أطلالهاء 
ووصف لهذه الأطلال , والبكاء عليهاء ودعوة الركب أو الصحب الى التعريج نحوهاء وقد 
يتبعها استرجاع لذكرى الرحيل ووصف للرحيلء» وتتبّع للراحلين من مكان الى مكان وتصوير 
ما أحدثه الرحيل في النفس من لوعة وحزن ».2 
وبهذا المعنى التزم جل شعراء المنطقة» وعليه أسّسوا قصائدهم تقليدا وابتكاراء وهم في 
ذلك يحذون حذو الشعراء العرب القدماء » أمثال كعب بن زهير في بردته اللاميةء 
والبوصيري في بردته الميمية» تلك المصادر التي أثرت في اتجاه الشعراء الأفارقة. 
وإن كان البعض قد خرجوا على هذه المقدمة الطللية فإن الآخرين يرونها ضرورية وخاصية 
أساسية في القصيدة» لذا جاؤوا بها في جميع أغراضهم الشعرية. 
إن التزام الشعراء بذكر الأسماء الرمزية» أمثال هند ودعد وسلمى وسليمى وليلى ولبنى 
وسعاد وأسماء ورباب وميّة وأميمة» من مميزات تقليدهم للشعراء العرب الجاهليين» وجاء 
أسلوبهم في ذلك جاهليا في فنيّته ومعناه» كقول الشاعر الغيني عبد الرحمن باه في نونيته 
يمدح بها صديقه فودي المرساسي/©: [ الوافر ] 
1 أيا سس كمى الام تقاطعيني ** وأيم الله حّك قدبرالئي 
2 وطالت بي ليالي واعترتني ** هموم هيّجت لي ما أعاني 


«'» - الزواويء الدكتور خالد:تطور الصورة في الشعر الجاهلي»مؤسسة حورس الدولية»الإسكندرية.مصر.ط12»2000م»ص 182. 
© - عليء محمد عثمان: في أدب ما قبل الإسلام» مكتبة طرابلس العلمية العالمية» ليبيا ط 4» 1994م» ص 114. 
- أحد علماء فوتاجلون» كان من أخلص أحباء أبناء الشيخ علي بوبديم» وله من الشعر قليل» لم نقف عليه. 
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الباب الثالت الفصل الثاني بناء القصيدة 
3 دعي هذا التدلل تعف عني ** وان أزمعت صرمي وامتهاني 
4 فهل لي مطمع في الوصل يوما ** فيصفو الجوٌ في نيل الأماني !"ا 

ويستفتح ذو النون الشاعر السنغالي رائيته في مدح الشيخ أحمد بمبا بمقدمة طويلة من 
ثمانية عشر بيتاء جاء في مطلعها هذا البيت : [الكامل] 

1 مغنى سعاد عفته هوج العثيّر ‏ ** وسقته واكفة الغمام الممطر ©) 
وفي مقدمات الشيخ يحيى النفاخ النيجيري في ديوانه " نيل البغيا " يكثر ذكر "أسماء " بدلا من 
سلمى وسعاد مثلاء ثم تراه متمسكا بحب حبيبته الخيالية» حتى ليربط بين حبها وحب الرسول 
6 » ثم يحسن التخلص من حب أسماء إلى حب نبيه الكريم يل في مثل قوله : [ المتقارب ] 

9 عليك بها ثم دع ما سواها ‏ **28 وفيها حياتك يا مسلم 
0 ألا بالمحبّة تحلو القلوب ‏ ** وتخشضعلله لو تفههاتتا 
وقد لا يذكر البعض أسماء الحبيبة ثم يطيل وصف رحلتهاء ويفصل القول في ذكر أماكن 
مرورها واستراحهاء كما نجد في فاتحة لامية الشاعر النيجري المحمود#') محمد السوقي.7©) 
وعند البعض يأتي ذكر كثير من تلك الأسماء في مقدمة واحدة كما في رائية الحاج عمر 
كركي الغاني!؟! التي يمدح بها أمير المسلمين في كوماسي حسين صلوا”اء حيث ذكر " هند. 
وسليمى» ودعدء وليلى ". وقد تندر هذه الظاهرة عند الشعراء الجاهليينء» الذين يكتفون عادة 
بذكر اسم واحد في مقدمة القصيدة» وهذا ما التزم به الحاج كركي في بعض قصائده أيضا©) 
وفي مالي نجد عند بعض الشعراء ظاهرة تعداد أسماء الحبيبات في مقدمة القصيدة» كما في 
دالية طاهر دكري مادحا شيخه محمد المنصورء وفي رائية الشيخ محمد الهاشمي1:7 الخفيف ] 
1 أنستني وتيّمتتي فتاة ** ازدرت ازدرت مهاة المعاره 
2 فرمتني بسهمها وسبتني ** رقة اللفظ يالها من نضاره 
3 ليت شعري حبّها قد سلونا ** واقتفنا خليشا وازدهاره 
4 قد تلّى في القلب نار غرام ** وهيام ولوعة وحراره 
5 أذهلتني أيامه عن سعاد ** ورباب وميّة بإشاره"") 


(') - باهء الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاري» ص 37. 

2 - مجموعة من الباحثين : كتاب دواوين الشعراء السنغاليين في مدح الشيخ الخديم» طوبى؛ ط 1؛» 1985م» ص 21. 
© - النفاخ » الشيخ يحيى : نيل البغياء ص 17» وانظر كذلك صفحة 35. 

© - من الشباب الطوارق الشعراء بصحراء النيجرء له شعر قليل» كان يمدح بهذه اللامية الشيخ عيسى بن علي الكدالي. 
© - السوقيء المحمود محمد: مدح الرجل الفاضلء قصيدة مخطوطة من 24 بيتاء بمكتبة الشاعرء نيامي» النيجر. 

© - 110 م يعتطعهها-عاءع؟] نقتا زقطلخ :تهحمت] دمدطث ,لعستسقطتط81 

9 - كان أمير المسلمين في زنغوء فقامت بينه وبين أشانتي أحداث كثيرة تدخل فيها الاستعمارء وذلك في 1919م. 

9 - 119 © 114 م,لذط1 

97 - هو ابن الشيخ محمد المنصور أحد شيوخ التجانية بمدينة سيقوء وهو خليفته ومن أتباع إبراهيم انياس السنغالي. 

9 - حيدرا محمد لهاشمي : قصيدة مجيبة للسيد خليل العقل اللبناني» مخطوطة:؛ سيقوء مالي. 
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اليايم الثالفم الفصل الثاني بناء القصيصة 
وقد حاول البعض تجديد هذه الظاهرة التقليدية في ذكر الأسماء الواردة في الشعر العربي 
الجاهلي؛ فراحوا يستبدلون بها أسماء من نساء بيئتهم الاجتماعية» أمثال زينب ومريمء ولا 
أعرف ورودهما مثلا في مقدمات شعراء العرب»انظر مطلع بائية عبد الرحيم فال!):1 البسيط] 
1 أسرى بقلبك طيف زينب كاعبا ‏ ** من بعد ما وليت عنها تانبا (©) 
وفي مطلع ميمية محمد الأمين كيمورن7"؛ أحد علماء غامبياء يهوى ذكر مريم :[ الطويل ] 
1 تذكرت دور مقفرات لمريما ١‏ ** غدون كناساً للمهاة ومجثما 
2 ومريم كانت تغتدي وتروح في 2 ** رعابيب غنج من رآهن تيّما “ا 
وقد تكون هذه الأسماء لزوجات الشعراء أنفسهم. كما هو الحال في ميمية عنترة في ذكر 
عبلة. وهذا واضح لدى أحد شعراء غامبيا هو الأستاذ سرنج مودو كاه في ذكر زوجته 
"إشراقة " السودانية» التي تركها في الخرطوم بعد الزواج منها خلال فترة دراسته هناك.5) 
ولم يكونوا مولعين بالبكاء على الأطلال بقدر اهتمامهم بذكر النساء ووصفهنء فأوقفوا 
صحبهم وتأمّلوا في الأطلال وبكوا فأبكواء وهذا ما نلمسه في هذه المقدمة : [ الكامل ] 
1 عج نحو أجزاع الأحبة من مد ** واشرب من الأمشاج ماء الأجود 
2 وافض الدموع على مرابعهم بها ** وانفس الصدور من الغموم الأسود 
3 قف عندها سائلا بها فعسى ترد ** سوداء أو بيضاء تشفي من صد 
4 واذا مررت بحرث الحيّ حيّه م ** وانشر فرائد لؤلؤ وزيرجد "ا 
جاءت هذه الفاتحة في قصيدة الشيخ هارون الرشيد مادحاً بها شيخه الحاج إيراهيم انياس. 
هكذا نجد حرص الشعراء على الالتزام بهذه المقدمة الطللية» حتى نرى الشيخ طاهر”"ا 
يفرضها على تلميذه الشيخ عباس صلء إذ رد مدحته النبوية لخلوّها من المقدمة الطللية» ولكنه 
أورد 'مقدمة سلبية " فأعرض عن النسيبء ربّما لأنه كان يتوسل لشفاء حليلته : [ الوافر ] 
1 ألا خكل التغزل والتصابي ** وداو الداء بالقلب المصاب 
2 وعد عن المعامد خاليات ** عن السكان في طلل يباب 
3 وغض الطرف عن سلمى وسعدى ** وعن هند وجارتها الرياب !ذا 
وصار هذا الإعراض عن النسيب ظاهرة عند كثيرين» لأن العلماء يترفعون عن " التغزل 


7 - هو ابن محمد يوسفء وتلميذ محمد الأمين زبيرء عالم في جنوب السنغال» وله شعر كثير. 

- صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 444. 

9 - هو ابن إبراهيم خليل (ت 1975م)» من شيوخه: عمه با لامين جايتي» ويحيى سيلاء له شعر قليل. وعلم علماء كثيرين. 
© - كيمورنء محمد الأمين: تسلية الفؤاد في مدح خير العباد» مخطوطة بمكتبة محمد بامين سري جايتيء بركاماء غامبيا. 

- ينظر: إلى قصيدته الدالية في المدحة النبوية» المخطوطة بمكتبته الخاصة » بنجولء غامبيا. 

© - مادغوء هارون الرشيد: هناءة الفيضة الإبراهيمية » أكرا » غاناء لا.ط» لاء.ت » ص 3-2. 

9 - هو أحد الشيوخ التجانيين الموريتانيين» وهو الذي أمر الشيخ عباس صل بمدح رسول الله يِه فجرى على لسانه دواوين. 
9 - ينظر : غايء شيخ تجان : الشيخ عباس صل التجاني حياته وأعماله » ص 146. 
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البايه الثالت الفصل الثاني بناء القصيدة 

الإيجابي " الذي تبدو فيه جديتهم» وإن أجادوا فيه فسرعان ما ينصرفون عنه لصالح الممدوح 

الفاضلء وخاصة في مدائح النبي يه والشيوخ الصوفية» كميمية كرامو طلبي الغيني في 

مدحته النبوية : [ الوافر ] 
1 أيا سلمى فما لك في الأيامى ** ملابسهن يصبي بالحليم 

يملن الجيد في غالي النظام ** كأن رؤوسهن زها الأكام 

ترائبهن يبنشقها عقاص ** يسور بالمحارم كالسنام 

ففوتك ما أويت لما ألاقي ** كأنك في التغافل كالبعيم 

أبيت أبيت أن أفشي بحالي ** فما لي بد عن قدر الحكيم 

6 فدع سلمى ولا تبخع غراما ** لمن يغويك فاقصد ذا الذمام 

77 أحبك يا وسيلتنا الكريمة ** عليك صلاة رب مع السلام !"ا 


يط ينا د إن 


وربّما كان هذا الإعراض يجعلهم يخلطون بين ذكر الغواني مع أشياء أخرى في 
الطبيعة» فيبدو المطلع حينئذ غير محكم في صوره الشعرية» انظر فاتحة هذه النونية:1 البسيط ] 
1 ألاح لي قمر من نحو طوبانا ** أم أومض البرق تحت الغيم لمعانا 
2 أم وجه سلمى بدا من نضو برقعها ** أم أشرقت لي شمس صيحها ازدانا 
3 إن كان وجهك يا سلمى بدا بزغا ** فطالما يتوارى الوجه أزمانا 2 
ويشير الشيخ أحمد بن المصطفى امبكي/ (ت 1988م) إلى مدينة "'طوبى". عاصمة 
الطريقة المريدية في السنغال» وقد حاول أن يجمع في هذه المقدمة بين النسيب الجاهلي ومنهج 
البوصيري في ذكر البرق. وإذا كان ذلك فرارا من ذكر الغانيات فقد أحسن الشيخ حامد 
الفوتي ) التصريح بهذا الإعراض الذي لا يترك شكاً في دعوته إلى هجر النسيب:1 البسيط ] 
عن الغواني وعن ترجيع قيناتي ** نكب وعن ذكر ألحان ورثات 
وعن شباب وعن كأس المجون وعن ** ذكر المعاهد حول العالتديّات 
وعن غزال وعن عهد الشباب وعن ** وصل الحبيب وإعمال المطيات 
وما لأسماء من ثغر ومن شنب ** ووص لها في الليالي المُدلهمات 
وسلٌ قلبك عن ليلى وهند وعن ** سلمى ولبنى وتكليف النجييات 
ولا تكن بلوى حْرُْوَى أخا طرب ** ولاب ذئرةآراميمومهمات 
ولا تكن بريوع الزرق ذا كلف ** ولابقتنتكار أزمان الصبابات 
واثن الغان إلى من طاب محتده ‏ ** غوث البرية مصباح الجنات 37 


يذ ها ان إن هاي ها 


(' - طلبي؛ كرامو: قدوة المولود » ص 63. 

© - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 324/2. 

0 - هو حفيد الشيخ أحمد بامبا وسميه»كان له طموحات عالية في تطوير المريدية» كاتب وشاعر وسياسي في اتجاهه الإصلاحي. 
- هو ابن الشيخ عثمان»أحد علماء فوتاطور»وصاحب محضرة كبيرة تخرج فيها على يديه علماء كثيرون. وله ديوان مخطوط. 
7" - مجموعة من الباحثين : دواوين الشعراء السنغاليين في مدح الشيخ الخديم» ص 90. 
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البانه الثالهم الفصل الثاني بذاء القصيدة 


وقد لبّى الشعراء هذه الدعوة المستوحاة إلى نبذ النسيب فصرّح بذلك بعضهم؛ كهذا 


الشاعر الشيخ سليمان ميسونا من أقصى شمال بنين : [ الكامل ] 
1 دع وصف سعدى والرباب وزينب ‏ **228 واصرف عناتك للمديح محمد (3) 
ومال الحاج عبد الرحمن باه إلى هذه الدعوة في بعض قصائده : [ الرمل ] 


1 خل عن هند وعن دعد وميُ ** والبكا في طل أو ذكر حي 
2 وانح نهج البوصري في مدح من ** هو من أولاد كعب ولؤي (2) 
وكأنه كان يعزز دعوة أبيه الشيخ علي بوبديم قبله الذي نادى إلى ذلك أكثر من مرة 
في مطالع قصائده حيث يقول في مطلع خائية ثم في مطلع دالية أخرى : [ البسيط ]16[ الطويل ] 

1 خل ادكار الطلول العافيات الى ** مدح النبي تذق أذواق أشياخ (3) 

1 دع الخيل والأطلال وامدح محمدا ** وقل فيه خير المرسلين محمد "ا 
وتطبيقاً لهذه الدعوات» ورغبة في هجر الالتزام بما لا يغنيهم» راحوا يجدتدون هذه المقدمة 
التقليدية» أو يضفون عليها ما يقربهم إلى واقع حياتهم. فوقف بعضهم على أماكن بيكئتهم 
الواقعية إذا اقتضى المقام لذلك» كوقفة الغامبي بَكَْ كة © على الضريح وهو يرثي جذه : 

1 قف بنا قبلة الضريح نناجي 2 ** واهب الفضل للعباد الكرام “ا 
وأوقف الأستاذ محمد المختار من نيجيريا( إخوانه على نعي أحد شيوخه ليبكي ويستبكيهم.) 
بل يرون ضرورة البكاء حثى أضحى لفظ " حق البكاء ' في مطالع مقدمات مرائيهم: وقد 
اشتهرت بعض قصائدهم بهذه العبارة»كما يروى عن إرسال القاضي مجخت كل هذا اللفظ إلى 
تلميذه أحمد بامبا ففهم قصد أستاذه؛ فدبّج به قصيدة رائعة اشتهرت ب " حق البكاء":[ البسيط ] 

1 حق البكاء على سادات أموات ** تبكي الأراضي عليهم كالسماوات (9) 


فقال القاضي علي ساغ على غراره : [ البسبيط ] 
1 حق البكاء على روح الهدى سُربا ‏ ** من بالمعارف والأنوار قد شيريا (19) 
وفي مطلع مرثية أحمد تجان انجاي للشيخ دنب واكي : [ البسبيط ] 


1 حق البكا لذوي الإسلام للحزن ** اذا فات شيخ شيوخ العصر والزمن [11) 


('» - ميسوناء سليمان محمد : عقد ثمين في مدح النبي الأمين » مخطوط بمكتبته الخاصة» جوغوء بنين» ص 2. 

© - باه » الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاريء ص 31. 

© - بوبديم» الشيخ علي : ديوان شعرء ص 98. #) - المصدر نفسهء» ص 132. 
7" - هو ابن محمد بن معاذ كاهء يعد جده هذا أبرز علماء غامبياء الذي أسس مدينة 'معاذ كاه " فجعلها منارة للطلبة. 

© - كهء بَكَ : الشيخ رثاء معاذ كاهه مخطوطة عند سرنج مودو كاهء من 58 بيتاء بنجول» غامبيا. 

- هو ابن محمد جبياءأحد المعاصرين من علماء مدينة غسوء اشتهر بلقب'بطن برا "»كان تلميذا للشيخ أبي بكر نيابو رغر مالم. 
9 - ينظر : ثاني» عبد القادر: فن الرثاء عند علماء غسو من سنة 1997-1967م:جامعة بايرءكنوء نيجيرياء1998م ص 174. 
- صمبععامر: الأدب العربي السنغالي» ص 63/2. وامبكيء محمد البشير: منن الباقي القديم في سيرة الشيخ الخديم ص172 
1 - ساغ, القاضي علي بن عمر: فقيد الإسلام الحاج سربا قسّمّ » مخطوطة»؛ سيريكونداء غامبيا. 


21 - دياراء سيدي : شخصية المرحوم دنب واكي وآثاره » ص 21. 
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الباييه الثالف الفصل الثاني بناء القصيصة 
وعلى هذا المنطق أوقف حبيب عبد الله كان على منازل الخليج في رائيته عن حرب 
الخليج الأولى. وقد دبّت روح التجديد في النيجري محمد عثمان فوقف على البحر :[ البسيط ] 
1 حدث عن البحر لا فخر ولا حرجا - **28 واشرب بحافته إياك واللججا 
2 وانظم لنالنه في سلك مدحته ** وانثر ماثره واستنشق الأرجا (1) 
وكأنهم انقادوا لطلب الحاج المختار الكبير الغيني من شعراء الأطلال نبذ التقليد : [ الطويل] 
5 أرى شعراء الحين من سوء حظّهم ** من الشعر يختارون ذكر المعاقل 
7 يتيهون في ليلى وربات دورهم ** حلائل من سود الكعوب العواظل 
11 فما الشعر إلا ذكر ما أنت أهله ** والافشعرور لدى كل عاقل ©) 
ب. المقدمات_الانفعالية : 
أقصد بهذا النوع من المقدمة تلك لوعات الشوق والحزن التي تتصدر بعض القصائدء 
دون أن يكون لها أدنى علاقة بالمقدمة الطللية » وإن كنت أرى مصدرها منهاء لأن ذكريات 
الأطلال تخدث في القلوب لوعات الحب والحزن » فربّما استعاروا هذه اللوعات لأشياء 
أخرىء فصدروا بها قصائدهم. 
ومن جهة أخرى تعد هذه الظاهرة خروجاً على صفة الأطلال» التي لا يجدون لها 
ضرورة في مغزاها المعنوي والفني: كما كان يراها أبو نواس والمتنبي في شعرهماء وقد قال 
أولهما : دع الأطلال تسفيها الجنوب 2 **2 وتبلى عهد جدتها الخطوب !ا 
وقد أكثر الشيخ محمد الخليفة انياس ذكر لوعات الشوقء واستقاها من البكاء على 
الأطلالءإلا في مثل قوله حيث جمع بين الشوق والطربء وبين البرق وغناء الحمام:[ الطويل] 
1 لمقلته دمعَ على الخد يُسكب ** وللقلب شوق في الجوائح يلهب 
2 مدى الدهر ما لاحت بروق على الحمى * * وغنى حمام في الأفانين مطرب 4) 
ولأخيه الشيخ إبراهيم انياس أسلوب متفنن في ذكر لوعات الشوق والحب في أكثر قصائد 
دواوينه» انظر إلى هذه الأبيات المختلفة في مطالع قصائده : 
1 برى القلبَ حبُ الهاشمي محمد ** تخوّف نومي بالغرام المسهّد !ا 
1 لقلبي من الأشواق ما حيّر الفكرا * * وأفنيت فيه السجع والنظم والنثر/ "ا 
1 ظعنت وحب الهاشمي أحافظ ** الى الحضرة العليا وريّي حافظ 7) 
1 ملا القلبُ حبُ الهاشمي فلم أنم ‏ ** بباريس حولي الراقدون ولم للم 


(') - السخوء عيسى علي: الحياة الأدبية في قبيلة كدالة» كلية اللغة العربية » الجامعة الإسلامية بالنيجرء 2000م» ص 27. 
© - جابي» محمد الأمين : الشاعر والأديب الغيني» ص 29-28. 

9 - ينظر : حمدان » محمد صايل : قضايا النقد الحديث؛ دار الأملء» أربدء الأردن» الطبعة الأولى» 1991م» ص 22. 
© - انياس» الشيخ محمد الخليفة : خاتمة الدرر على عقود الجوهر» ص 89. 

- انياسء» الشيخ إبراهيم : الدواوين الست» ص 44. ) - المصدر نفسه » ص86. 

- المصدر نفسه » ص 164. «9) - المصدر نفسه. ص 199. 
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اليايم الثالفم الفصل الثاني بناء القصيصة 
ولا غرو أن نعثر على هذه المعاني عند الشاعر الغامبي محمد غوث فاس جابي في قوله: 
2 ساقنا الوق نحو رحب فناكم ** ذٍ جميع الكمال فيك تنامى ١!‏ 
لذا نرى الشيخ يعقوب دوكوري يصذر قصيدتيه 'زرنا القرية " و " زرنا المدينة" في 
بستانه بهذه المقدمة الشوقية نحو القرى والمدائن.2) وقد يرد نادرا في شعر أدباء نيجيرياء 
ولكن توارد الخواطر تجعل أحدهم يبتكر العشق والشوق للنفس في هذا المطلع :[ الكامل] 
1 النفس تعشق جنسها المألوفا ‏ ** والقلب كان بحبّه مشغوفا (3ا 
وبهذا العشق الشوقي يطرب القلب وترقص المشاعرء فتغني لها طيور التفاؤل» وهذا ما 
افتتح به مهدي معاذ من النيجر بائيته في مدح أهل 'جرمة ' الأثرية بليبيا : [الطويل] 
1 حمامة صحراء بجرمة فاطربي ** وطيري سرورا في أمان ومطرب 
2 فقّك في قوم تكائر خيرهم ** وأخلاقهم كالشهد والمسك أطيب *) 


ذا اتصريع” الخمنامنة ون" التلرق و الظطرييه و الفا لكين هن" الشيعن نه" الدوق يكز موق يمك هذه 
المقدمات الشوقية»كنواح الحمامات التي تهيج المشاعر في مطلع ميمية عمرو ساغو المالي.7©) 
وقد سبق أن أشرت إلى مقدمة المرحوم عمر ساخو في لاميته الوعظية حيث يربط بين 
أوتار كبار المغنين الغينيتين وأغاريد العصافير المطربة.©) 
وتكثر أنواع الطيور بأسمائهاء كتنويعهم ذكر أسماء النساء؛» وكلها مطربة» كما في مطلع 
الحاج يونس كه( من رائية ينصح بها إخوانه : [ الطويل ] 
1 أيطربك القمريّ فوق النواضر ** تساعفه ليلا شمل الدياجر 
2 وقد هدأ الليل البليل الذي به ** يلوح لنا ضوء النجوم الزواجر 
3 تميل به ميلان بانة شمأل ** لذكراك ريات الحجالل الغرئر !فا 


إن في هذه الأشواق القلبية شفاء للأدواء النفسية كما يراها أحد شعراء "البنينيات"2©. 
وهذا ما يدل على لوعات الحزن التي يعاني منها بعض الشعراء فيصدرون قصائد بإبرازهاء 
متشائمين: من أغاريد الطيؤز ألكن تقلقهم: “بذلا من أن تسليهه؛ فتعهون الحائيا الى :صضصديحات 


(') - جابي» الشيخ محمد السنوسي غوث فاس : ديوان شعرء مخطوط بمكتبته الخاصة» سريكونداء غامبياء ص 67. 

9 - ينظر : دوكوريء الشيخ يعقوب : البستان » ص 59 - 60. 

9 - الإلوريء عبد الواحد جبريل سليمان الفلاني الأدبي : لولا رسوخ العزم في طلب العلاء مخطوطهء إلورن؛ نيجيريا. 

© - معاذء مهدي الحاج : قصيدة في جرمة » مخطوطة » نيامي » النيجر. 

7 - ينظر: ساغوء عامر عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء مخطوط. ص 60. 

© - ينظر إلى صفحة 151 من هذا المبحث. 

© - هو ابن محمد بن معاذ كهعأحد العلماء النجباء والشيوخ التجانيين في غامبياء ورث عن جده هذه المكانة الاجتماعية المرموقة. 
") - فوديء الشيخ الحاج محمد : نصيحة الإخوان فيما تحصل به مرضاة الرحمانء لا.طء لاء.ت» ص 71. 


© - ينظر: نخبة من شعراء نيجيريا الشباب : البنينيات» ص 29. 
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الباه الثالف الفصل الثاني بناء القصيدة 
تثير الشجونء؛ كمطلع قصيدة " أنا الغريب " للشاعر الغامبي محمد الإمام سامبو غساماء(!) 
وكما في مطلع إحدى قصائد حبيب عبد الله كان المالي في بردته.(©) 
ولم يقتصر التعبير عن الأحزان على طنطنة الطيورء بل قد تشاركه أصوات الحيوانات 
الأخرىء كنواح الكلب وغيره؛ وهذا ما افتتح به محمد جرى إحدى مرثياته : [الطويل] 
1 عوى الكلب أم ناحت حمائم أيكة ** أم البرق يمحو الشنمس من عيبن مقلتي !"ا 
وقد تأتي هذه اللوعات القلقة خالية من أي ارتباط بالطيورء ومن هنا نشاهد استقلالا عن 
كل ما يتعلق بالمقدمة الطللية» ولا شك أن في ذلك تجديدا عند هؤلاء الذين يتجهون نحو 
أسلوب جديد من مطالع القصائدء وهذا ما نلمسه في مقدمة هذه المدحة النبوية المسماة 
ب ' بغية المستهام في مدح خير الأنام " من الشاعر الغامبي محمد غوث فاس جابي: [الطويل] 
1 لعلي بعد اليأس أظفر بالرجا ** فقد آن صبح القرب أن يتبلجا 
2 أبيت وتبريني الكابة والأسى ** وأضحى وترميني البلابل في رجا 
3 اذا يئست نفسي يقول لها الرجا ** فكم بعد يأس فاز راج بما رجا "ا 
وإن قل مثل هذا النوع في المدائح النبوية فإنه يكثر لدى الشعراء في قصائد الحنين » 
تمثله قصيدة " المغترب " عند الشاعر الغامبي امبائ كامء7") وفي شعر الوداع تمثله قصيدة 
' الوداعية " عند الشاعر النيجري علي تاسع إذ يقول : [ المتقارب ] 
1 صحوت ولي دمعة جارية ** بخدّي من مقلة باكية 
2 جلست أكفكف سيل الدموع ** أتتني بمأساتها الدامية 


3 وذلك من سوء حال دهاني ** فأضحت قواي له واهية "ا 
ولكنه في مرثيات الشعراء أكثر وأوفرء فاقرأ مثلا مطلع حائية المرحوم محمد الأمين 
عاج لترى كيف يتعذب بالسهاد من ألم فراق عمّه.7) قبل أن تقف على مطلع رائية الوزير 
جنيد في تفنن تعبيره عن أحزانه وشجونه في فقد الشيخ أبي بكر بوبي : [ الطويل ] 
1 أثارت هموم القلب بعد هدوها ** مصائب كادت أن تحل عرى الصبر 
2 نعم هُدَ ركن الصبر اذ عظم البلا ** وضاقت صدور الخلق من شدّة الذعر 
3 وطارت عقول عن صدور كأنها ** طيور أطارتها الصقور عن الوكر 
4 وسالت دموع عن عيون كأنها ** إلى النحر ميزاب يصب على النهر 


(') - ينظر : غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 8. 

© - ينظر : كان» حبيب عبد الله : الوردة على نهج البردة ص 34. 
9 - جرى » محمد شفيع : ترثية الحاج حاميد سدبي, مخطوطة عند الشاعر » مدينة موبتي» مالي. 
© - جابيء الشيخ محمد السنوسي غوث فاس : ديوان شعرء مخطوطء ص 72. 

7" - ينظر: كاه؛ امباي بن كيبا : ديوان شعرء مخطوط عند الشاعرء سريكونداء غامبياء ص 12. 
© - تاسعء علي : الوداعية » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء نيامي» النيجر. 


© - ينظر: عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع » ص 14. 
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اليانه الثالفم الفصل الثاني بناء القصيدة 
5 وذابت قلوب من لظى الهم والأسى ** كما ذاب من جمر اللظى قطعة التبر 
وأظلمت الافاق واشتد خوفنا ** وضاقت علينا الأرض في البر والبحر 
وعزٌ اصطبار واستمرت وساوس ** وليس يفيد الصبر والقلب قفي الجمر 
ولا بد أن تعشو العيون تحيّرا ** لقد غربت شمس الفضائل بالسحر 
ولا بد أن تسود أقطار أفقنا ** لقد غاب بدر الأفق يا ظلمة القظطر 
0 ولا بد أن تزور خوفا قلوبنا ** لقد هد ركن الحصن يا خيفة الضير )١(‏ 
وعند دراستنا للأغراض الشعرية سنقف على نماذج كثيرة من هذا النوع» والذي بجانبه 
وصل الشعراء إلى ما يمكن أن نطلق عليه ب " المقدمات الزهدية "» وسنكتفي بإيراد قليل من 
نماذجهاء لأن لنا وقفة طويلة معها في تناولنا غرض الرثاء في الباب الرابع الآتي. 
انظر إلى هذه الأبيات الفاتحة للقصائد التي تأخذ الموت كأنه رمز أساسي إلى الزهد 
من مختلف الشعراء في بحور متباينة : 
1 فحوض الموت أمره أي أمر ** وزيد في وروده مثل عمر "ا 
1 المسرء ينتخب الثمين لنفسه ** كالموت يختار النفيس ويحصل "ا 
1 صفات المنايا وصفها في المعاجم ** شتات وأحزان وهدم المعاقم 4) 


ه© ىا "٠ه‏ ا 


1 يا من يشمت عند موت عدوّه ** هل أنت تخلد يا غبي بزعمه 5/6 
1 الحتف ثوب وكل الناس لابسه ** إن طال مدّته حتما يرديه 6) 


وإذا كان في هذه المطالع ميل إلى العزاء فإنها دعوة إلى الزهد في الدنياء وقد يصرّح 
بعض الشعراء هذه الدعوة في توسلاتهم ومراثيهم» وإن قل ذلك في أغراض أخرىء وإليك 
هذه الفواتح للقصائد المختلفة : 

1 لعمرك ما الدنيا بدار اإقامة ** تأمّل ترى أيّامها كضيافة ”ا 

1 ان الحياة أصاحبي لبلاءع ** يأتي ليها المرء ثم يبيد اذا 

1 ما هذه الدنيا بما فيها سوى ** يوم عبوس قمطرير فان 7" 
وتجرنا هذه الزهديات في مطالع القصائد إلى الحديث عن ميل الشعراء إلى المقدمات الدينية. 


7" - جنيدء الوزير : ديوان شعرء مخطوط بمكتبة نجله أ.د سمبو ولي جنيدء صكتوء نيجيرياء ص 16-15. 

© - الأمين . التجاني بن محمد : رثاء باب وانكر بن سرمي » مكتبة أحمد بابا في تنبكت» تحت رقم : 5325. 

© - ولالي» محمد : رثاء الشيخ أبي بكر تيامء مخطوطة » سيقوء مالي. 

- غانامي؛ ساليفو : مرثية الحاج آدم عبد الحميد » مخطوطة » بوبو جولاسوء بوركينافاسو. 

9 - تيجاني»فضل كهندي: دراسة نقدية للشعر العربي لأحمد البوصيريءالماجستير.كلية الآداب»جامعة إلورن»نيجيريا»عص79. 
© - نخبة من الشعراءء عبد السلام بللو : البنينيات» ص 18. 

© - سيء الحاج عبد العزيز الخليفة : مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني» ص 579/1. 

9 - أسليجوء عبد الرفيع : محمود محمود بكل فعاله؛ دار 1-81106614ى, لا.طء لاء.ت» ص 3. 

© - باهء الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاري» ص 54. 
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الباييم الثالت الفصل الثاني بناء القصيصة 
ج. 1 لمقدمات الدعائية : 
أعني بهذه المقدمة تلك المطالع التي تتحلى بصبغة دينية» لافتتاحها بالبسملة أو بجميع 
الألفاظ التي تدل على تعظيم الله تعالى وتمجيده وتسبيحه» ثم الصلاة على النبي#...الخ» ولكن 
للبسملة نصيب أوفرء انظر إلى هذه المطالع من مختلف قصائد الشعراء : 
1 بدأت قوليَ باسم الله ذي الطصول ** ثنيته حمذه لنعمه الحفل 
2 ثلثله للحبيب بالصلاة كما ** أتي بها الأمر من حكيم في الأزل (1) 
1 ببسم الله ربي الجلال ‏ ** أقدم ما نطقت على التوال (2) 
1 بإسم الله بدني للرثاء ** لشيخ شيوخنا بدر التماه(ا 
1 ببسملة ابتدائي بالدوام ‏ ** وصلعمة على خير الإماء (4) 
وانظر إلى غير البسملة من فواتح التسبيح والتحميد في مطالع قصائد مختلف شعراء المنطقة : 
1 سبحان من خلق الخليق بماء ** حيواته وجماده بسواء تا 
1 الحمد لله بلا انتهاءع ** مدير أفلاك على الرخاء 
2 ثم صلاة الله والسلام ‏ ** عمّهما البقاء والدوا © 
1 فتقبارك الفلاق ذو الالاء ** رب البرية مومهب النعماء 77 
ويمكن أن ندرج تحت هذه المقدمة الدعائية تلك القصائد التي تتصدر بتبليغ سلام الله 
على الناسء بما فيها أنواع التحيات كما في هذه الأبيات الآتية من قصائد متباينة : 
1 سلام من الله العزيز عليكم ** سلام على أهل الي والمكاره (8) 
1 على الشيخ ديم مني سلام مزعفر ** يطير به للبيد المسك الأزفرٌ (") 
1 حمامة وادي الأيك بالله اسجعي 28 سلام على حبّي (عمر با/ فرجّعي "ا 
سلام كريح المسك بل فاقه نشرا ** أو الروض اذ زادت به مزه زمر 09 
أيا صاحبي إمّا وصلت المديِيْةً ** فبلغ إلى خير البرايا تحيتتي 
ضجيعا رسول الله بلغ 'ليهما ** سلامي وقد فازا بأفضل عصمة1) 


دا 


بد ا يكم 


() - طلبيء كرامو : قدوة المولود » 40. من بحر البسيط 

7 - إيراهيم» ناصر مرتضى:المدائح النبوية عند بعض علماء زارياءالماجستيرءكلية الآداب:جامعة بايرو؛نيجيرياء2000م ص 54 
© - دوكوريء الشيخ يعقوب : ترثية الشيخ عمر كن إمام مدينة كاي» مخطوطة:؛ سيكاسوء مالي. من بحر الوافر. 
© - ساغوء عامر عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء ص 53. من بحر الوافر. 

5" - عبد الرزاق» علي أبو لاجي: داء الأفارقة » مخطوطة» إبادن» نيجيريا. من بحر الكامل. 

© - جالوء أبو مروان بكر بن عثمان : قنطرة الحساب» مخطوطة » لابيء غينيا. من بحر الرجز. 

7 - 117 م بعنطعهها-عاع؟] نقتا زقطلخ :تقحمت] دمدطث ,لعستسقطت81 

9 - كاكاكي, أحمد إبراهيم : الوسام الذهبي للمنتخب النيجيري؛. مخطوطة » إلورن » نيجيريا. 

© - صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 443. 

9" - نخبة من الباحثين ' الحاج أحمد انجاي مابيي" : دواوين الشعراء السنغاليين في مدح الشيخ الخديم» ص 89. 
('') - جراء محمد الشفيع : إلى المدينة » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء موبتي؛ مالي. 
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البانيه الثاليف الفصل الثاني بناء القصيدة 
د. المقدمات الفخربة ٠‏ 
في صدارة معلقة عنترة : 
هل غادر الشعراء من متردّم ** أم هل عرفت الدار بعد توم 
لا شك أن هذا المطلع من نوادر مقدمات الشعر العربي في عصره الجاهليء» بل في ما 
يلي ذلك من العصور الأدبية» ولكن شعراء المنطقة فهموا منه ما ينطوي عليه من فخر على 
' الطريقة العنترية "» وتأثروا به أيّما تأثرهء وخاصة عند هذا الشاعر النيجيري عبد الرافع 
شيث7) وهو يهنئ الدكتور زكريا حسين لترقيته إلى الرتبة الأستاذية : [ الكامل ] 
1 الشعر أغلى ما يكون لدى الفتى ** والعيب أن يعطى لكل مذمّم 
2 سيظل يُمسكني وأمسك فمّه ** حتىأنال به كريم مم 
3 وهناك أطلق بالغان سراحه ** وهناك يعذرني لمدح مكرّم 
4 وليك جنت حسين مهننا ‏ ** أصبحت أستاذا بفضل الأعله (2) 
لقد عوّل بعضهم على روح التواضع من ظاهر أسلوب عنترة» فتظاهروا بالتواضع 
مفتخرين بشعرهمء وإليك نسوق جملة من هذه المطالع : أولا من مطلع ميمية عيسى أبو بكر 
ألبي؛ الشاعر الكبير في بلاد اليورباء وهو يرثي الشيخ يحيى مرتضى" : [ الكامل ] 
1 ماذا يضيف إلى العقول كلامي ** دفن الكلام فكسّروا أقلامسي 
2 ماذا أطيق من البيان فقد هوى ** ركن البيان ومطعم الأقفهام 
3 يا أرض أنت جرينة وأهيمة ** تطوين فيك مزيّن الأعلام "ا 
وللشاعر نفسه رائية مصدّرة في رثاء الشيخ أحمد البدوي( بأسلوب شبيه بهذا المطلع. واقرأ 
مثل هذا الأسلوب في مطلع قصيدة " أعط زمام الأمر للخبراء " لعثمان الكنكاوي » الذي يرى 
أن الشعر صعب المنالء» ثم يأتي بما يدل على براعته وعلى طبعه الشعري. 
وبمنطق توارد الخواطر نجد الشعراء السنغاليين يثيرون المعاني نفسها في مطالع 
قصائدهمء ولكنهم أقرب إلى تصوير واقعهم: حيث قل الشعر واستخف الناسُ بالأدباء» وهذا 
الشعور يتصدّر ميمية الحاج بك بْص؟) في مدح شيخه أحمد بامبا : [ الطويل ] 
1 أراك تعاطي الشعر والقلب هائم ** على زمن فيه الفصاح بهائم 
2 على زمن فيه البلاغة آفة ** وأكسد سوقا مخجل الدرّ ناظم 


7" - من شعراء نيجيريا الحديثة» ورئيس قسم اللغة العربية بكلية اللغة العربية الحكومة؛ وإمام جامع الشيخ تاج الأدب بإلورن. 
© - الثقافي» عثمان عبد السلام محمد : الوزيريات » ص 21. وكسر الوزن ملحوظ في صدر البيت الأخير. 

9 - أحد كبار العلماء في إلورن حيث كان مديرا لمركز التعليم العربي» توفي في ذي الحجة 1415ه/1995-05-11م. 
© - ألبي؛ عيسى : دفن الكلام» قصيدة مخطوطة من 21 بيتاء إلورن » نيجيريا. 

7 - كان هذا الشيخ إماما لجامع غنبرى في مدينة إلورن» يعد من العلماء الكبار في عصره. توفي 11 / 08 / 2002م. 

© - هو محمد البصو بي هو من شعراء المريدية في السنغال» وله ديوان مخطوط. 
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البان الثاله الفصل الثاني بذاء القصيدة 
3 فلاشاعر تلفى له أريحية ** ولا بائذلٌ ترجى لديه المكارم 
4 فاوفر حظّا جامل وأخسًّهم ** لدى الناس قدرا في المحافل عالم 
8 ووا أسفى للشعر غارت نجومه ** ولميبق عرف للبداهة ناسو لا 

وربّما هذا ما جعل مواطنه الشاب الشاعر يفتخر بأسلوب التحيّر في كونه شاعراًء وهو 
لامين ديانغ أحد المجددين للشعر العربي الإفريقي في السنغال : [ الطويل ] 
1 يقول ضميري لي هل أنت شاعر ** كما قال " ميغا " أم من النظم شاغر (2) 


وقد استفاق بعض الشباب الشعراء من وهم التواضع وسبات الحيرة» فافتتحوا قصائدهم بمفاخر 
قريحتهم » معجبين بفروسيتهم الشعرية» والشاعر النيجيري علي أبو لاجي يمثلهم : [ الكامل ] 
1 بحر القريض لدي لا يتفجّر ** الابعاصفة تموج فيزغكفر 
2 وكذا البراعم لا تفتق زهرها ** إن لم تنل غيثا يجود فيففر 
3 سبحان من وهب القريض لشاعر ** متألق في جو عر يبهر 
4 أبخل به من شاعر بقريضه ** عند السفاسف لاثراه يصقفر (3) 
ولكي تدرك مدى تطلع شباب شعراء نيجيريا إلى مثل هذا التجديد فعليك أن تقف 
متأمّلا في الأبيات الفاتحة لقصيدة علي عبد القادر يهنئ أستاذه عبد الباقي شعيب أغاكا بترقيته 
إلى الرتبة الأستاذية» مطالبا إطلاق عنان شعره لينثر على ممدوحه درر الفضائل : [ الطويل ] 
1 دعوا الشعر يهتف بالمآئر عاليا ** دعوه يقي بالمقادير ساريا 
2 دعوه يقر عالما ويوقر ** دعوه يشيد بالمحاسن شاديا 
3 دعوه اذا عد الكرام مشخصا ** خبيرا عدولا ينتقيهم توازيا 
4 أبى الشعر إلا أن يلين مقوليا ** ليفصج عن آثار شيخي موافيا “ا 


لا شك أنّ هذا خروجٌ على المقدمة الطللية» التي لم يعد المرء يشعر بمكانتها لدى 
هؤلاء الشعراء الشباب» على خلاف الشيوخ العلماء ومن ظل يقتفي آثارهم في إحياء هذه 
المقدمة التقليدية. ومن شعر بهذا التيار الجديد فإنه يحاول أن يجمع بين الفخر بشعره والغزل؛ 
كأنه ينسج خيوطا بين القدماء والمحدثين» وهذا في مطلع هذه البائية في مدح النبي#:[الطويل] 

1 هلمّوا إلى إصغاء شعر مهدب ** جميل كعقد الدرّ في جيد زينب 

2 مصوغ عل ىأمداح أفضل مرسل ** محمد خير العالمين المهدّب !5) 


(') - نخبة من الباحثين : دواوين الشعراء السنغاليين» ص 3 - 4. 

7 - ديانغ» لامين : ديوان الشباب » ص 5. يبدو لي كسر في صدر هذا البيت. 

© - عبد الرزاق» علي أبولاجي : بحر القريضء قصيدة مخطوطة من 30 بيتاء إيادن » نيجيريا. 

© - العسلي» علي عبد القادر : أستاذية أغاكاء قصيدة مخطوطة من 19 بيتاء إلورنء نيجيريا. 

”© - جايتي» بامين محمد سري : هدية الفقير الأثيم بين يدي نجوى الرسول الكريم» مخطوطة من 43 بيتاء بركاماء غامبيا. 


الشعر العريي 2 0300 بالغرييه الإفريقي 


البانم الثالهم الفصل الثاني بذاء القصيدة 


6و 


هف. مقدّمات متنوعة ٠‏ 
في فواتح القصائد تأتي أنواع أخرى متباينة» التزم بها الشعراء وإن لم تكن ذات كثرة 
بقدر المقدمات السابقة » ولكنها تدل على أن هناك التزاما عند جل شعراء المقدمة. 
وأولاها " المقدمة التعريفية ":التي تتصدر للمنظومات التعليمية» فيعرف الناظم بشخصه 
وبمذهبه الفقهي والعقدي وطريقته الصوفية» وبموضوع نظمه وعنوانه» والهدف الذي يرمي 
إليه في هذا النظم التعليمي. وعهد شعراء المنطقة بهذه السنة لدى ابن مالك ناظم الألفية» 
وغيره من الناظمين العربء الذين اعتمدت منظوماتهم في مناهج المراكز العلمية بالمنطقة. 
وهذه ظاهرة ملحوظة لدى الشيوخ العلماء» وعليه أسوق هذه الأبيات استدلالا على 
صحة دعواي : 
1 يقول أحمد البكيّ المرتجصي ** من ربّه عفوا وفتح المرتجي"'' 
1 قال ابن عثمان الفقير الحاج ** يقضي له من الإله الحاج (2ا 
1 يقول نجل " مايرى " السوداني ** المغريي المالكي التجاني (3ا 
1 قال ابن إسماعيل ذا محمد ** حفظ هبرب الآأنام الصمد 4) 
1 يقول أفققرالورى لله ** ابن محمد علي اللافي ا 
1 قال محمد الأمين المشتهر ** ببامن الراجي برحمى المقتدر 
2 ابن المربي شيخنا محمد ** سرى الشهير باتووكبا الندى "ا 
وإن كثرت هذه المقدمة في فواتح المنظومات العلمية فإنها تأتي قليلا في صدارة بعض 
الدواوين النبوية » كما نلاحظ ذلك في مطلع " بحر الأنوار " للشيخ ألفا محمود كابا الغيني.7) 


وثانيتها " المقدمة الخمرية " : وإن أخفق أبو نواس أمام الشعراء في ثورته على 
المقدمة الطللية » ودعوته إلى المقدمة الخمرية بقوله : 
صفة الطلول بلاغة القدم ** واجعل صفاتك لابنة الكرم اذا 
فاق تتغوااء التحتوف» ازقاذ | لماه للعو لقخذا لك جعت و متهاو ["البكر الخال الفناف 
ونشوتها للجذب. وهذا ما يفسر علة التزام بعض الشيوخ الصوفية بها في صدارة قصائدهم 
الصوفية. وإن لم يكن هذا الالتزام شائعاً فإن اهتمامهم بالخمريات الصوفية يؤكد ضرورة 


('» - بامباء الشيخ أحمد الخديم السنغالي : ملين الصدور أو مذكر القبور» ص 2. 

- سيء الحاج مالك بن عثمان : نظم الحزب اليماني وغاية الأماني في ديوان شعر» ص 2. 

© - صلء الشيخ عباس بن مايرو السنغالي : كفاية الطلاب: ص 1. 

© - كوليبالي» محمد بن إسماعيل : عقد الفرائضء, مخطوط من 47 بيتاء فاناء مالي. 

7 - بوبديم» الشيخ علي بن محمد الغيني : سلاح حزب الله على نحور أعداء الله في ديوان شعرء ص 195. 
© - جايتي؛ بامين محمد سري : معوان الطلاب في معرفة دين الله الوهاب» مخطوطء بركاماء غامبياء ص 6. 
7" - ينظر : الكبويء الشيخ أفا محمود : بحر الأنوار» ص 5. 

9) - ينظر : هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 159. 


الشعر العريي 2 0301 بالغرييم الإفريقي 


الباب الخال الفصل الثاني بناء القصيدة 
وجود غرض " الخمريات " في الشعر العربي الإفريقي الذي سنتناوله في الباب الرابع لاحقا. 
انظر كيف تأتي هذه الخمرية في الهمزية النبوية من قريحة الخليفة عبد العزيز سي:[ الخفيف] 
1 يا عذولي فما لهند نصيب ** في فؤادي دعني ولا ميلاء 
2 إن حبي لمثلهن حرام ** فأرحني حالي غير خفاء 
3 قد سقاني كأس المحبة ربي ** من فيوضات خاتم الأولياء (1) 
واقرأ مثلها في مقدمة إحدى بائيات عبد العزيز سار السنغالي في المدائح النبوية» ومثلها في 
مقدمة رائية محمد أحمد عبد الرزاق في مدح شيخه أبي بن هاشم خليفة التجانيين في النيجر. 


ولكن بعض الشعراء الشباب ضمنوا معاني أخرى لهذه " المقدمة الخمرية " لااصلة لها 

بالروح الصوفية» إذ لم يسكرهم حب إلهي ولا نبوي» بل شيء آخرء كسكر علي سيدبي المالي 

بتقنيات اللاعبين المنتخبين» لذا افتتح قصيدته المسماة 'مالي مدرسة الكرة " بهذا:[ غير موزون] 
سكرت ما بالخمر والله أسكر ‏ ** لكن من سحر أقدام اللاعبين (2) 


و. مقدمات عارية : 

ربّما ليس من الضرورة عقد هذا العنوان لأن القصائد الخالية من المقدمات غير 
مقصودة هنا في هذا المبحث. ولكن الذي يبرّره أن نقف على مدى خروج الشعراء على 
ظاهرة تصدير القصائد بالمقدمات » إذ طالما نادى النقاد إلى نفي أهميتها وعدم ضرورتهاء 
بعد فشل محاولات كثيرة في تفسير تلك المقدمات. 

وأكثر الشعراء الذين لم يلتزموا في تصدير قصائدهم بأي نوع من أنواع المقدمات هم 
من الشباب المحدثين» الذين تمتاز أشعارهم بتصوير واقع حياتهم أكثر من اهتمامهم بالمدائح 
النبوية» بخلاف الشيوخ الصوفية الذين التزموا بشيء من تلك المقدمات السابق ذكرها. 

ومن هؤلاء الشباب في السنغال نذكر من الدواوين : " من وحي المجتمع ' في 45 
قصيدة للمرحوم محمد الأمين عاج » و " من وحي الواقع " في 83 قصيدة لشيخ تجان غاي؛ 
و" ديوان الشباب " في 33 قصيدة للامين ديانغ» وفي ديوان سرين امبكي عبد الرحمن في 85 
قصيدة. 

وقد مهّد بعض الشيوخ السنغاليين لهؤلاء الشباب درب هذا الاتجاه : أمثال الشيخ أحمد 
التجاني سه في ديوانه من 38 قصيدة؛ وأحمد جي في ديوانه من 121 قصيدة مرتبة قوافيها 
على حروف المعجم. 

ولولا الإطالة لسقت نماذج كثيرة لكل شاعرء ولكن أكتفي بمطلع لكل منهم كي نقف 


(') - سيء الحاج عبد العزيز : مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني » ص 335/1. 
© - سيدبي » علي : مالي مدرسة الكرة » قصيدة مخطوطة من 26 بيتاء بماكو؛ مالي. 
السن العروف + 302 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثالت: الفصل الثاني بناء القصيدة 

على تنوّعات المقدمات العارية في الشعر العربي السنغالي : 
1 لايستوي راحل يوما ومن قعدا ** فلماء بالجري يصفو لا اذا ركد/ (' 
1 عزلتك بياريس اعتزل ** سلممهامك وارتهعل©) 
1 لا قا الِاء فبالعصاد ** فلا مبئى يقوم بلا عمال( 
1 هو الذكر دستور وميثاق ديئنا ** ولا نرتضي حكما سوى حكمه بنا “ا 
1 أيا خير من نادى بإذن أبي بكر ** ولزن حماة الضيم فالسادة الغ ر/ة) 
1 كان ذ/ الكون في ظلام العقيدة غارقاء والنفوس أضحت عنيدة1) 


ومن الشعراء الآخرين : ديوان محمد الأمين جابي الغيني في 37 قصيدة. وديوان 
" بنات القريحة " في 17 قصيد لمحمد الإمام سامبو غساما الغامبي» وفي ديوان علي تاسع 
النيجري في 21 قصيدة. وديوان زكريا الرباني النيجري في 29 قصيدة» وشعر أبي جعفر 
جباتي المالي في 11 قصيدة؛ وشعر محمد الشفيع جرا المالي في 33 قصيدة» وشعر أبي 
رضوان مدني نيام المالي في 6 قصيدة» وشعر أحمد حيدر المالي في 15 قصيدة » وشعر 
الشيخ محمد بشير جاو المالي في 34 قصيدة؛ وشعر الشيخ محمود سانوغو البوركيني» وشعر 
غانامي ساليفو البوركيني» وفي شعر سليمان محمد آل هارون البنيني. 
وبناء على ذلك نقتطف من شعرهم بيتاً في مقدمات بعض قصائدهم المتباينة في أغراضها : 
1 دع القول واعمل واترك الناس يعملوا ** فما انقادت الأيام إلا لعامل 7 
1 سكن الفؤاد بشارة ورخاء ** والعيش عيشي غبطة وضاء "ا 
1 هاج قلبيذالشجن ** جاء من أهلالزمن ”0 
1 الحق يحمي عزة الإهسان ** ويزيده نصرا على العدوان 19) 
1 سراج مستنير قل غريب ** يكاي قَنْنَّا للأولياء ربيب 11) 
1 ألاكيف الوصول الى المرام ١‏ ** وقد سدوا السييل إلى الكراه (12) 


(') - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع » (مطلع قصيدة : إلى تونس الخضراء ) » ص 11. 

- غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » (مطلع قصيدة : عزل ) » ص 63. 

0 - ديانغ» لامين : ديوان الشباب » (مطلع قصيدة : حنانية الأمين ) » ص 38. 

- عبد الرحمن» سرين امبكي : مطلع قصيدة "الدستور" » مخطوطة » طوبى » السنغال. 

7 - سهء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء (مطلع قصيدة رثاء صوري جوف )» ص 23. 

© - جيء الشيخ أحمد : ديوان شعرء (مطلع قصيدة : هجرة الرسول من 52 بيتا ) » مخطوط بمكتبة الشاعرء كولخ» السنغال. 
7" - جابي» محمد الأمين : مطلع قصيدة " القادة " من 30 بيتاء مخطوطة مكتبة الشاعرء كوناكريء غينيا. 

9 - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات | لقريحة » ( مطلع قصيدة : سكن الفؤاد بشارة ) ص 6. 

7 - تاسعء علي : مطلع أبناء الزمن » مخطوطة مكتبة الشاعر»ء نياميء النيجر. 

9" - الرباني » زكريا : مطلع قصيدة العماد » مخطوطة مكتبة الشاعر » نيامي » النيجر. 

('') - جباتي» أبو جعفر محمد : مطلع قصيدة في رثاء أحمد البكاي سفير مالي في مصرء. مخطوطة: بماكوء مالي. 
2 - جرا ء محمد الشفيع : مطلع قصيدة كسر السدود عن وجهة الوفود » مخطوطة مكتبة الشاعر» موبتيء مالي. 


الشعر العريي 6 0303 بالغرييه الإفريقي 


الباب الثالت الفصل الثاني بناء القصيصة 
1 ألاان في الدنيا أشكال لذَّةَ ** فصاحبْ بها مرا تزاد تعمّرا ل 
1 فهد الشريعة ساندوه قبيلا ** واتلوا الكتاب ورتلوا ترتيلا2) 
1 نيل المسآرب والمنى بالمال ** هو ملجأ تلناس خير ثمال (3) 
1 عن العلم لا ترغب فلا شيء مثله ** وليس يضاهيه سواه بلا مرا" 
1 بعكق تاب خلقا ** أاياش ها أثادك ا 5 
1 أغلى الأماني لدينا أن نرى وفدا لله زاروناوالبر والأدب © 


وأما في نيجيريا فيمكن الإشارة إلى أمثال هؤلاء : عبد الرحيم حمزة صاحب ديوان 
' شعر مفتوح " في 74 قصيدة:؛ والدكتور عبد الباقي أغاكا في 10 قصائد له» والأستاذ عبد 
الواحد جمعة أريبي في 54 قصيدة له. وعبد الرحمن الزكوي في 51 قصيدة له» وأبو حنيفة 
حامد بن زبير في 30 قصيدة له» والشاب عبد الواسع مدثر في 87 قصيدة له» ومحمد ثوبان 
الإلوري في 59 قصيدة له : 
1 أرى نللهواء أموراكبارا ** للك كنت تراها قرار/() 


1 عهد لشباب صفاء ** فمرحباياوفاء ةا 
1 بنيّ يأيها الأحناف يا سندي ** لأنتم يا عبد الله معتمدي(" 
1 استمرٌ الناس طعمي في الورى ** ان خير الشيء ماقد مُرّر 09 
1 أيها الإنسان يا من يذكر ** هذه الذكرى فهل من متكر 019 
1 أقول أنت مربي كيف تحزيني ** عجبت منك لقول الجهل تؤتيني 12 
3 تمك تفشستى لحسستتيية: ” *4: بالق [اك الفيساب 19 


أحيانا لا يعد التزاما منهم»كافتتاح بعض المراثي بالبكاء».وبعض المدائح بالثناء على الله تعالى. 


('؟ - تيام» أبو رضوان مدني : مطلع قصيدة الاحتذار » مخطوطة مكتبة الشاعر » سيقو » مالي. 

9 - حيدراء الشيخ أحمد : مطلع قصيدة فهد خادم القرآن» صحيفة الصداقة» العدد 237أكتوبر 2002م/|رجب1423ه. ص7. 
© - الجاويء الشيخ محمد البشير : ديوان شعر» (مطلع قصيدة مرتبة المال والعلم ) » ص 6. 

© - سانوغوء الحاج محمود : مطلع قصيدة آفات العلم » مخطوطة عند تلميذه ساليفو غانامي» ص 62. 

7 - غانامي» ساليفو : مطلع قصيدة نبض قلوبناء مخطوطة عند الشاعر» بوبو جولاسوء بوركينا فاسو. 

© - آل هارون » سليمان محمد : مطلع نغم الأوتار في ترحيب الأبرارء مخطوطة مكتبة الشاعرء باراكوء بنين. 

© - حمزة: عبد الرحيم : ديوان شعر مفتوح ٠‏ (مطلع قصيدة الهواء ) » ص 85. 

9 - أغاكاء أ.د عبد الباقي شعيب : مطلع قصيدة الخدمة الوطنية» مخطوطة مكتبة الشاعرء صكتوء نيجيريا. 

9 - أريبيء عبد الواحد جمعة : مطلع قصيدة العالم الإسلامي يشكوء دار الهلال » لاغوس, لا.ط؛ء2001/:1422م؛ ص 12. 
9" - الزكويء عبد الرحمن عبد العزيز : مطلع قصيدة حوار بين الحق والزكويء لا.طء 2003م؛ ص 1. 

21 - زبير » أبو حنيفة حامد : مطلع ' رائية ابن زبير " » باديا » لاغوسء لا.طء 2000م,» ص 1. 

2 - أيليينكي: عبد الواسع مدثر : مطلع قصيدة " مشكلة لن تحل أبدا ! " من 25 بيتاء مخطوطة ٠»‏ إسيين؛ نيجيريا. 

219 - الإلوريء محمد ثوبان عبد الله آدم : مطلع ديوان " البائيات من قصائد اللبيب في عتاب الحبيب " لا.طء 2001م؛ ص2. 
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البانه الثالف الفصل الثاني بناء القصيصة 
خصائكص المقدمات العارية : 
إذا خلا مطلع القصيدة من سمات المقدمات الملتزم بهاء فإن لخلوّها سمات أخرى؛ 


مشوية ولقطيةة أزيها أن أمضته صنززو ها من نانع شدر ل المتطفة بو فصوت علج الات + 


1. براعة الاستهلال : 

أو براعة المطلع مما عني به علماء البديع» الذين يشترطون فيه التأنق ما أمكنء وابتكار 
المعاني الشريفة» وقد وفق بعض الشعراء بهذه الخاصية البديعية في ما سقنا من نماذج» وفي 
تي د 

1 فمن مبلِغُ عني تحيّة جاذل ** 00 

1 ففكقلدهردولةورجال ** ولكقكل قوممرشلددلل © 

1 حلف الزمان ليعطين ذوي الهدى ** 0 

1 اذا كنت لم تترك مجالا لعالم ** تلام أخي بين الرجال اللواتم 4 

1 ألاعض الزمان يكل ناب(" ** وأضحى العم مكلوم الجناب '5) 

تظهر براعة هذه المطالع في ربط الشعراء مطالع القصائد بأغراضها » فأولاها كانت 
مدحا فجاء في تحيتها شيء من المبالغة» وفي الثانية نستشف حكمة شريفة لتقريظ كتاب أحد 
نوادر العلماء؛ وفي الثالثة انظر كيف فخم الشاعر مدخل مدحته؛ وفي الأخيرتين أشار إلى 
صروف الدهر لما يقتضيه المقام في الرثاء. 


2. تناسب معانيه : 
من المعلوم أن المقدمة لا تقتصر على البيت الأول فحسبء لذا تظهر جودة المقدمة إذا 
جاءت أبياته متناسبة في ترتيب معانيهاء وتلاؤم أفكارهاء ووجود الوحدة العضوية بين أبياتهاء 
كمطلع الشيخ عبد الله دظو النيجيري في ترحيبه بضيفه شريف عبد الرحمن حيدرا: [البسيط] 
31 هزّت بيّ الأرض يوما وهي تنتهمي ** فقلت مالك يوما كنت تنسجم ؟ 
© اجن سر جات تجيط ايت ##دبنيهاء لسرن بوا ال عكلم السده ' 
3 أم من رياح هبّت تلقاء أورية ** تعطي بنيها من الخدمات في هدمي؟ 
4 لاذا وذاك فاسمعي الخبيرا ** ألم تر الرقص في الأشجار والعنه؟ 9) 


- جابي؛ محمد الأمين : الشاعر الأديب الغيني الحاج مختار الكبير» أعمال ندوة » الجامعة الإسلامية بالنيجرء 2002م؛ ص24. 
© - فوديء الحاج محمد : نصيحة الإخوان» (مطلع قصيدة الشيخ عباس صل السنغالي في تقريظ الكتاب)» ص 79. 

- ساغء القاضي علي : مدحة محمد الخليفة انياس» مخطوطة مكتبة الشاعرء سريكونداء غامبيا. 
- أولادوشوء عبد الغني عبد السلام : أضواء التهاني على أعجوبة الزمان » لا.طء 1992م؛ ص 4. 

- الأمين ٠‏ التجان بن محمد : رثاء شيخه القاضي سيد عال» مخطوطة مكتبة مركز أحمد باباء تنبكت». تحت رقم:5042. 
© - دظوء عبد الله موسى: مرحبا بشريف عبد الرحمن حيدراء مخطوطة مكتبة الشاعرء كدوناء نيجيريا. 
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الود لوا بناء القصيدة 
هكذا في خيال الشاعر الفني ترقص مظاهر الطبيعة لتقديم استقبال حار لهذا االضيف 


الكريم» ولا شك أن لتناسب المعاني تأثيرا في الجمال الفني لهذه الفاتحة الرائعة. 


الفصل الثاني 


3. حسن التخلص : 

يجرتا حسن التخلص إلى الربط بين المقدمات الملتزم بهاءوخاصة الطللية منهاء وبين موضوع 
القصيدة, إذ لا بد أن يراعي الشاعر في أسلوبه كيف ينتقل من مقدمته إلى موضوعه بشيء 
من رسم الخيوط المعنوية بينهما»كهذه المقدمة التي صدر بها الشيخ أبوبكر تيام مدحته النبوية: 


1 إلى متى الهجر لي يا ** سعاد هل من وصال 
2 فلترحمي حال تيم ** ولو بلين المقال 
3 غدا حليف نلزوع ** يحن طول الليال 
4 يا لاثمي كن عذيرا ** مالي سلوٌ بحصال 
5 سعاد خكود سبيني ** يحسنها والجمال 
6 تمايل الردف منها ** لعقلة للعجمال 
7 لطيفة الكشح تفري ** بلحظها كل بال 
8 تشوّقني في اتصال ** ووصلها في انفصال 
9 إن التخلص منها ** يا صاح صعب المنال 
0 فلست أسمع فيها ** لعاذل من مقال 
1 نفسي دعي عنك هذا ** لمدح بدر الكمال (1) 
4. تصريع شطريه : 


مما لاحظنا في المطالع أن يكون البيت مصرعاء وقد التزم بذلك جل الشعراء في 
مقدمات قصائهمء كما في النماذج السابق إيرادها إلا في هذه الأخيرة» وقد يمكن أن نعد ذلك 
من الشذوذ أو من الهفوات التي لم يتنبه لها الشاعر هنا مع التزامه به في قصائده الأخرى. 


5. بين الطول والقصر : 

وفي هذه الأخيرة تظهر المقدمة متوسسطة؛ وقد تطول المقدمات أكثر من ذلك في بعض 
القعاتد وكا الشعراء يراعون في طولها وقصرها معمارية القصيدة ليكون بين فاتحة 
القصيدة وجسمها تناسباً. 


6. فخامة ألفاظه : 
وختاما فإن ألفاظ المقدمة مما عني الشعراء بفخامتها ورصانتها ورزانتهاء وهذا جلي 
في بعض تلك النماذج التي أوردناهاء وإن جاءت ألفاظ بعضها بسيطة ومتواضعة. 


(') - تيام» الشيخ أبو بكر : مدحة الشيخ التجاني » مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 
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الصميحت قلغهة عمجي © لصون حعا عبس ل ب امد 


3 
ع 


وقمااالك كنيب ريغن خافلة القتافه »يكل :إطلناينا شي تفاوال: اشميناءتران اعتاب ا 
الشعراء بهذه غير عنايتهم بتلك» بل إن تصدير القصائد ألفى اهتمام النقاد أكثر ممَا أولوه 
بخاتمتهاء ولم يعهد رجال الشعر العربي الإفريقي بعرف يلتزم به في خاتمة شعراء العرب. 
ذا أل أكون بعيدا عن الحكا ذا كلك + إنه لم يخطو :يناليم وجوه خاضبية كثلة الهائقة القضالة» 
فغلبت عليهم الروح الدينية في خواتم القصائد » تبعاً لختام الكلام في المحادثات بين المسلمين: 
فذيّلوا أعمالهم الشعرية بالصلوات والمحامد. 


1 الخواتم الدعائية : 
وإن كان من النقاد من يكره ختم القصائد بالدعاء7!) » فإن شعراء المنطقة ألفوا الخواتم 

الدعائية : من صلاة على النبي . وثناء على الله تعالى » ودعاء للممدوح أو المرثى... الخ. 
ولخلو مثل هذه الخواتم من الصناعة الفنية حاول الشعراء أن يعوّضوا عن هذه الثغرة بالتفنن 
في الصياغة الفنية عن الصلاة على النبي 4# كما يتضح ذلك في هذه الأبيات : 

5 هنا ختمت كلامي بالصلاة على ** محمد سيد الكوئين قد كملا7© 

5 صلاة وتسليم على أحمد الهدى ** مع الأهل والأشياخ كانوا وسالئلا !ا 
5 عليه صلاة الله ما دامت السما ** وما دام موج البحر يرغي ويزيد 4) 
59 سلام على أشرف الأنبياء ** رسولن أتانا بوجه أغرا) 
0 سلامان للمختار ما الوت في الدنا ** وما فيه تذكره لمن كان واعيا ١‏ 


في مثل هذه التنوعات تظهر براعة فنية في التعبير عن دوام الصلاة على النبيي» ومن 
وققهأغلى خواتم قضائدهز يلقهاما يتحفة من :رزوائع المعادي. لما بأن كثيرا من التشعراء 
الشباب لم يلتزموا بهذه الخاتمة الدعائية خلافا للعلماء والشيوخ الصوفية. 


وما يتغلق بأنواع أخرى 'للحواكم الذغائية كما أشرت إلية'آنفاء ديد المناتي دهم 
وتزخر صورها الفنية بين الجودة والبساطة» وتتنوع بتباين أغراضها كهذه النماذج الآتية : 


(') - ينظر : هلال» محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 217. 

9 - أحمدء الشيخ محمد رشاد : قصيدة وعظية» مخطوطة مكتبة الشاعرء كوماسيء غانا. 

9 - صمبء عامر : الأدب العربي السنغالي» (مقطعة شعرية من جيرن شيخ دومق ور الفا في الزهد)ء ص 399/2. 
© - جابيء محمد الأمين : الخماسيات المحمدية » مخطوطة مكتبة الشاعرء كوناكريء غينياء ص 10. 

7" - أبو بكرء عيسى ألبي : فلسطين تناديكم؛ قصيدة مخطوطة ٠‏ إلورن» نيجيريا. 

©) - سانوغوء الحاج محمود : رثاء الإمام بامي جنيبوء مخطوطة: بوبو جولاسوء بوركينافاسو. 
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الباب الثالت الفصل الثاني بناء القصيدة 
14 نم هادنا يا شيخ وادخل في العلا ** في جنة الفردوس والرضوان )١!‏ 
3 لأمشي على نهج سليم يقودني ** الى خير ما أرجو بتحقيق بغيقي ”ا 
0 وليحفظنَ رئيسنا مع شعبه ** ويديمه للخير في البلدان (3ا 
1 وتحيا الوحدة الإفرق فينا ** وععاش شملها وكذا الجنوب "ا 
15 باكوان جمسيعا نرتهصيك ** بغفران الكبائر بالكري وها" 


انان كيك ذغا "الأول اللمقو فج :زمالالاقن؛ إلى ريه يتضبوع لنقسيه» :وفني,الكالدت 
والرابع نجد دعاء سياسيا لرئيس غانا آنذاك في أحدهما وللوحدة الإفريقية") في الآخرء 
وأخيرا يشرك الشاعر جميع إخوانه في الاستغفار الختامي. 


2 الخواتم التعريفية : 
يرى بعض الشعراء أن تختتم قصائدهم بشيء من التعريف ببطاقاتهم الشخصية؛ اسما 
ومذهبا وطريقة. وإن اكتفى بعضهم بذلك فإن الآخرين جمعوا بينها وبين الصلوات على 
النبية» كبعض شعراء نيجيريا مثلا7) كما في خاتمة هذه القصيدة الهمزية : [الكامل] 
5 لك في البداية والنهاية ريّنا ‏ ** شكر ابن موسى شويعر القرناء !ا 
وكرامو طلبي الغيني يختم طويلته الميمية بخاتمة طويلة في ذكر اسمه وأبيه وأمه وشيخه 
وطريقته0)؛ وكان شيخ جاوندو من نيجيريا أوجز منه وأدل : [الطويل] 
3 أيدوويٌ مولوداء إلوريّ مسكنا ** فطول الهي عمره أنت فاعل "1 
انظر كيف جمع بين التعريف والدعاءء منمقا تعبيره بأسلوب التجريد البديعي. 
وفضّل البعض في مثل هذه الخاتمة أن يعرفوا بشعرهمء تذكيرا غيرهم ببحر القصيدة 
(ما أكثره عند محمد بشير جاو المالي)» وتاريخ نظمها وعدد أبياتها وغرضهاء كما في الآتي: 
4 تأليفه في عام جغفش يا أخ ** من هجرة الهادي النبي محمد '!'") 
5 كن اذا أبت الشنعوب نصيحتي ** حق لنا الشعر الحزين رثاء 2 


- جيتي؛ باكر كرنلا : رثاء محمد السنوسي بابا شيخ جابي» مخطوطة مكتبة الشاعرء بركاماء غامبيا. 

9 - راجيء عبد الغني : المجد متعب» قصيدة مخطوطة:؛ كنوء نيجيريا. 

9 - بكء الحاج عيسى الحسن : كتاب سلسلة العربية لطلبة إفريقياء (من قصيدة هجرة الرسول إلى المدينة) ص 104. 

© - الجكنيء الشيخ بن سيد عال:وصف زيارة الرئيس بورقيبة إلى تنبكت. مخطوطة بمركز أحمد باباء تنبكتء مالي» رقم:7713 
- أحمد . محمد توجه : الزجر على النميمة من أهل أقدز على العلماء» مخطوطة, نياميء النيجر. 

- ولكن الشاعر اضطر تغيير هذا التركيب إلى " الوحدة الإفرقي " مع ما فيها من خطإ إملائي. 

© - انظر مثلا :عثمان» خليل محمد: دراسة نقدية لشعر الشيخ محمد ميماسا النفاوي.كلية اللغة. جامعة إلورن»ء ص 114. 

9 - الفارسي؛ موسى سلمان : وصف الرحلة العلمية إلى إنغالا 'كعبة الأدباء "» مخطوطة» إلورن» نيجيريا. 

- ينظر : طلبيء كرامو : قدوة المولود » ص 66. 

9" - الثقافي؛ عثمان عبد السلام : الوزيريات» ص 45. 

(1') - ميسوناء سليمان : درة الواعظين»ء ص 16. ويعنث عام جغفش: 1893 خطأء ثم كتب نثرا بعده: 1383ه/1963م 

2 - شفيع» محمد أحمد : حق لنا الشعر الحزين رثاء» قصيدة مخطوطة»؛ نياميء النيجر. 
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الباب الثالت الفصل الثاني بناء القصيدة 
2 سطور الشعر "بنت " بالقوافي * * تجارى الشاعرين النابغينا (') 
وذهب هذا التعريف ببعضهم إلى الفخر بشعرهمء ربّما لمقابلته بالمقدمة الفخرية عند 
بعضهمء ولكن ذلك لا يعني أن المقدمات الفخرية في القصائد تنتهي دائماً بمثل هذه الخاتمة : 
0 إن لان شعري فما حسَّي بمرتعد ** والحس أصدق ميزانا من الكله (2) 
وقال آخر في آخر قصيدته : 
0 ألا ليس شعري من ضروب تصنع ** فيشبه ذئبا كالح الوجه أبترا 
1 ولكن شعري قام من لبّ خاطصري ** يجول مع الأحزان حتى تفج را !ا 
3) حسن الختام : 
عني علماء البديع بهذا المصطلح.ء الذي يرادف المقطع عندهمء ويقابلونه ببراعة 
الاستهلال» ومن سماته الفنية : أن يأتي مؤنقا » مؤذنا بتمام الكلام» مستحسنا عذبا). ولكن 
هذه السمات ليست محددة:؛ لذا يرد أمرها إلى الذوق الأدبي» وعليه فلنتذوق هذه النماذج : 
0 الدين يسر وما الإرهاب ملتنا ** سيطمون غدا أصحاب سجين '5) 

8 وجوه كمشكاة أمام الكواكب ** نجوم مضيئات بيدر ليالكم "ا 

9 فأين الذنب حين أقول شعرا ** لإمرأتي تحن لكي ترانئي؟ 7 
8 عش بالأمان مكمّلا دين الهدى ** يا أيّها القطب الذي لا يُذرك ا 
5 فالملتقى خطوة كبرى تحرزنا ** روح وفكرا وتدعونا إلى الرشد (”) 
ما أدل هذه الخواتم» وما أروعها في صلتها بموضوع القصيدة لمن يقف على عناوينها في 
الهوامشء وهي من القصائد النادرة التي لم يلتزم بها شعراؤها بخاتمة الصلاة على النبي6ة. 

وربّما في الشعر القصصي تظهر روعة الخاتمة في حسنها باستخلاص مغزى الققصة 
في حكمة؛ أو بيان بيت تسكن فيه لوعة العاطفة وتهدأء لذا نسوق مثل هذه الخواتم : 
7 هذي نصيحتنا وتلك شكتنا ** في أختنا نهديههما لوليّها "ا 
7 فقد كان تسنالا لطيفا مباركا ‏ ** فيا رب ثبّتنا العقيد بلا مسن 11 


() - الإباجويء عبد الوهاب بن عبد السلام : أفاعي الغرب أو غرب الأفاعي» ص 30. 
9 - أريبي؛ عبد الواحد جمعة : المركزيات» (خاتمة قصيدة " في مركز النور ')»ء ص 21. 
© - ديانغ» لامين : ديوان الشباب » (خاتمة قصيدة " فتى كان التبسم دأبه " )» ص 9. 

© - آل ناصر الدين » الأمير أمين : دقائق العربية » ص 227. 

9 - نخبة من شعراء نيجيريا : البنينيات » ص 10. 

© - لواني» شعبان الحسن : لقاء الخيرء قصيدة مخطوطة؛ بورغوء بنين. 

9 - ماقاسوباء أحمد : غزل زوج » قصيدة مخطوطة:؛ بماكوء مالي. 

9) - المشعريء الشيخ إبراهيم السنغالي :ديوان مدح الشيخ أحمد بامبا مؤسس الطريقة المريدية» »طوبىءالسنغالء.ص 247. 

9 - الشفيع » محمد أحمد : شكرا لشعب الجماهيرية» مخطوطة عند الشاعرء (ألقاها في ملتقى الشباب بمرزق)» نياميء النيجر. 
9" - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع؛ (قصيدة البضاعة )» مخطوطء ص 32. 

('' - حيدراء الشيخ أحمد : حوار مع راهب» قصيدة مخطوطة:» سيقوء مالي. 


الشعر العريي 2 309 0 بالغرييم الإفريقي 


البانج الثالهم الفصل الثاني بذاء القصيدة 


0 وإن تقتدر فاصفح فلا خير في امرئ ** فظيظ غليظ القلب ذو يتمرّد "ا 


4 خذها لقطع أقاويل الغبي على ** ما كان يهذي به اذ صار منحوسا 
5 الحمد لله رب العالمين موجدهم ** ثم الصلاة على خير الورى ساسا (2) 

البيت الأول في هذه المجموعة ختام لقصة خطيبة يصرفها أهلها من الشاب الفقير 
المتقدم الأول لخطبتها لصالح الغني المتأخر. والبيت الثاني ختام دعائي في مناظرة دينية بين 
مسلم وراهب. والثالث نهاية قصة فأرة تنقذ الأسد جزاء لعفوه لها. والبيتان الأخيران اختتم 
بهما الشيخ عمر كركي قصة من يدعي العلم فيخطئ العلماء على الجهل. 

ويمكن تحديد بعض هذه السمات في الخواتم التي تقابل المقدمة في معانيهاء وتعانقها في 
أفكارهاء ومن وقف على مطالع هذه القصائد لا يشكَ في هذا التعائق بينها وخواتمها : 
08م متى ما قال مشتاق هياما ** سلام للديار الخاليات 37 
7 وما ختم الأبيات قائل شسيخنا ** مناقبه ليست تعد وتحهصر 4 
5 أيا سيدي هاك الجواب لقائل ** على غرّة عرف المعمّى تضوًعا 3 
0 «واركتكسي العسجسوم وميتسايل **2. بتكاللتي أح سس فتسنال ا 
5 واي بهم حقا أمدن بِشُرّهم ** وصرت فتئّ لا كالفتى في التظاهر 7) 
7 فماطابت حياة للبنات ** اذا كن الضحايا للهنات 3) 

في هذه الأبيات الثلاثة الأولى يبدو أن سمة التعانق لفظية ومعونية, لأن الشعراء 
أعادوا الكلمات نفسها التي افتتحوا بها قصائدهم» وكأنهم يوحون إلى القرّاء أنهم ينتهون حيث 
بدؤوا. وأما في الثلاثة الأخيرة فإن في ذلك شيئاً من السمات اللفظية؛ فإنه قد غلب على 
شعرائها شرف المعاني التي تستكمل بها أفكار المقدمة أو تؤكدها أو تلخصها. 


ومو سماتها المعددة أن 'تكون موسزة قصبيرة فئ جدود خلاقة أو .خمسة أبيات كلذف ليعطن 
الذين مالوا إلى خاتمة طويلة» إما بكثرة الصلاة على النبي يِةْ المكررة: أو الدعاءء أو أن 
يحاول الشاعر ختم قصيدته بقضية أخرى قد تكون طويلة؛ فهي أنواع نجدها عند الشعراء. 


(') - أسليجوء عبد الرفيع : مجلة الحكمة, العدد 2 1423ه/2002م:» ص 13. 

© - 145 م يعتطعةها-عاع؟] تهستآ زقطلخ :تقحمت] دمدطث ,لعصتستقطت81 

9 - صمبء عامر : الأدب العربي السنغالي» ص 89/1. ومطلعها : سلام للديار الخاليات ** وأيام مضين مسوّمات. 
- عمرء محمد الأمين : الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية الأحباب والخلانء»ص 74. 

9 - جابي؛ محمد الأمين: الشاعر والأديب الغيني الحاج مختار الكبير» ص44. ومطلعها: على غرة عرف المعمى تضوعا ** 
© - السخوء عيسىء الحياة الأدبية في قبيلة كدالة» كلية اللغة العربية » الجامعة الإسلامية بالنيجر» سايء النيجر»2000م» ص 21. 
9 - المنتقى»حمزة الحاجنيا منكر التجانية(مطلعها أتنكر هذا طريقة شيخنا* *وللشيخ أبطال فحول فسل تدر) مخطوطة»تماليءغانا 
9 - ساغوء عامر عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء مخطوطه بماكوء مالي» ص 22. 


الشعر العريي 26 0310 بالغرييه الإفريقي 


الصميحك الغقافكه : معما سني ةع القتصيلةة 


إذا كانت مقدمة القصيدة وخاتمتها من أهم عناصر القصيدة:» فإنهما تخدمان ما بينهما من 
مضمونء لأن براعة الشاعر تكمن في معالجة هذا المضمون الأدبيء الذي يستوعب الأفكار 
والمواقف في قلبه الفني» وتتصارع المعاني المنطقية في أساليبه» بل إنه محل نزاع بين النقاد 
في كثير من القضايا الأدبية المتعلقة بالتجربة الشعرية» والوحدة العضوية أو الموضوعية؛ وما 
إلى ذلك من قضايا نقدية. 

القصيدة تعرف بما يزيد عن سبعة أبيات إلى ما لا نهاية له» ومن هنا ظهرت قضية 

" الوحدة الطولية "» في معرفة مدى ارتباط جودة القصيدة بمقاسها الطولي ؟ 

وهذه مسألة لم يتنبه لها الشعراء في تاريخ الأدب العربيء بل لم تلق اهتمامّهم في العملية 
الشعرية» فجاءت قصائدهم قصيرة وطويلة» وإن كان لبعض الشعراء اتجاه إلى نوع من الالتزام 
بطول قصائدهم. 

ويرى بعض النقاد الغربيين تحديد طول القصيدة بما يتراوح بين عشرين بيتاومئة 
بيت قياسا على الوحدة الزمنية في المسرحية (!). ولكن علماء البلاغة قد اهتدوا إلى أن 
الإيجاز والإطناب مرتبطان بمقتضى الحالء وإذا طبقنا هذا المفهوم على الوحدة الطولية فإننا 
سنربط طول القصيدة وقصرها بملابسات غرضها ومقامها. ولكن ليس لكل قصيدة مخاطب 
ومقام معيّنان حتى نحدّد بهما مقاس القصيدة, الأمر الذي يجعلنا نرد الأمر إلى حالة الشاعر 


وطبيعة موضوعه. 


1 قصائد قصيرة أو متوسطة : 
سأتحدث قريبا عن المقطعات الشعرية؛ معثلا هذه الظاهرة الأدبية في الشعر العربي 
الإفريقي. ولكنّ الذي يهمّنا الآن أن أحاول إجابة سؤال يطرح نفسه : متى يمكن أن نطلق 

على القصيدة أنها قصيرة أو متوسطة ؟ وفي ذلك خدمة لمنهجنا في هذه الدراسة النقدية. 

من يتصفح دواوين الشعراء في المنطقة» محصياً أبياتهاء سيقتنع بما أدعيه أن جل 
قصائد الشعراء تقل عن مئة بيت» وتزيد عن عشرة أبيات» وأكثرهم يفضتلون من القصائد ما 
تتراوح أبياتها بين عشرين وأربعين بيتاء وما دونها يمكن تصنيفها في القصائد القصيرة؛ وما 

زاد عن ذلك فقصائد متوسطة في الطول. 
ولمعرفة هذه الظاهرة فإن لي وقفة متأنية على قصائد الدواوين المطبوعة»؛ التي يمكن 


فى - ينظر : حمدان يم صايل : قضايا النقد الحديث» ص 58 


الشعر العريي 2 311 آه بالغرييم الإفريقي 


الياهم الثالفم الفصل الثاني بناء القصيصة 
أن يرجع إليها القارئ أكثر من القصائد التي مازالت مخطوطة في المكتبات الخاصة:» أو 
بحبيسة الحقاكت: 

ومنها : الدواوين الست للشيخ إبراهيم انياسء التي التزم فيها بتقفية قصائده على حروف 
المعجم: وربما هذا ما يفسر اقتصار قصائده في حدود أربعين بيتأء وخاصة إن القصائد المقفاة 
بأحرف الصاد والضاد والغين والذال والزاي تأتي أقل من ذلك؛ قل مثل ذلك في ديواني 
الشيخ علي بوبديم الغيني ' مقاليد السعادات في مديح سيد السادات " و " جلاد مدافع حزب 
القيّار على صدور الكفار ". 

وفي ديواني الشيخ محمد الخليفة انياس الكولخي " خاتمة الدرر على عقود الجوهر في 
مدح سيد البشر" و " الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر مولانا أحمد التجاني '". إن جل 
قصائدهما دون مئة بيت إلا بضعة منهاء فأطولها في الأول قصيدة " نيل المرام في مدح سيد 
الأنام " في 307 بيتا(!). وأطولها في الثاني قصيدة همزية في 123 بيتا(©. 

وفي ديوان القرآنية للشيخ أحمد بِمْبا السنغالي جاءت قصيدة واحدة منه في 114 بيتا(ة) 
من بين 250 قصيدة» ويعلل قصّر قصائده أن أبياتها مقيدة أوائلها بحروف آيات قرآنية. وإذا 
أحصيت ديوان إبراهيم جوب المشعري في مدح شيخه أحمد بمبا تجد قصيدتين تزيدان عن 
مئة بيت» إحداهما ميمية في 114 بيتاء وأخرى عينية في 110 أبيات من بين 160 قصيدة(. 

وأما في مدرسة تواون بالسنغال فإن ديوان الحاج مالك سه لم يشمل غير قصيدتين 
تزيدان عن مئة بيت» سوى منظوماته العلمية» إحداهما " زجر القلوب " في 128 بيتاء وأخرى 
أرجوزة في التوسل من 130 بيتال. وفي ديوان نجله الشيخ أبي بكر الخليفة عثرنا على 
قصيدة يتيمة في 120 بيتا مقيّدةَ أوائلها بحروف صلاه الفاتح7). وفي ديوان الحاج منصور 
سه عثرنا على قصيدتين في 119 بيتا و107 بيتا"). وفي ديوان الشيخ عبد العزيز سي 
عثرت على قصيدة واحدة في 100 سوى الأراجيز#). وأخيرا فإن أطول قصيدة في ديوان 
الشيخ أحمد التجاني سه في 90 بيتال). وما سوى ذلك فقد جاءت قصائدهم دون مئة بيت. 

وأما في دواوين الشباب الشعراء السنغاليين فلم يرد في ديوان ' من وحي المجتمع " 
لمحمد الأمين عاج قصيدة تزيد على خمسين بيتاء وأطول قصائد شيخ تجان غاي في ديوانه : 


(') - ينظر : انياس» الشيخ محمد الخليفة : خاتمة الدرر » ص 195. 

© - انياس»الشيخ محمد الخليفة:الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبر مولانا أحمد التجاني»مؤسس والفجرءط2:1996م؛.ص10. 
© - ينظر: بامباء الشيخ أحمد : ديوان القرآنية» جمعية أتباع الشيخ الخديم» طوبى, الطبعة الأولىء 1419ه/1998م:» ص 8-1. 
© - المشعريء إبراهيم جوب : ديوان مدائح الشيخ الخديم» بجمع نخبة من الباحثين» طوبىء لا.طء لاءت. ص 211 و277. 

- ينظر : سه الحاج مالك : ديوان شعرء ص 25 » و212. 

© - ينظر : سهء الشيخ أبو بكر الخليفة ابن الحاج مالك سه : مقتطفات من بعض منظومات أبي البركات»ء ص 71. 

- ينظر : سهء الحاج منصور ابن الحاج مالك سه : ديوان شعرء ص 28 » و55. 

9) - ينظر : سيء الحاج عبد العزيز ابن الحاج مالك سه : مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني» ص 421. 

- ينظر : سيء الشيخ أحمد التجاني بن أبي بكر الخليفة : سلسلة المحاضرات» ص 14. 


الشعر العريي 2 0312 بالغرييه الإفريقي 


البايه الثاليف الفصل الثاني بناء القصيدة 
" من وحي الواقع " دالية في 68 بيتا!!). واقتصر أطول قصائد ديوان الشباب للامين ديانغ 
" جلب التحضر وسلب التأخر" على 50 بيتا") 
وفي غامبيا فإن ديوان " بنات القريحة " لمحمد الإمام سامبو غساما لم ينتج غير قصيدة 
في 40 بيتاء هي هن" أنا الغرنيت ٠‏ ). وفي غانا نجد ديوان تحفة الأحرار ليحيى الأمين لا يطيل 
قصائده فوق 50 بيتا. وصاحب ديوان " البستان " الشيخ يعقوب دوكوري في مالي لم تزد 
قصائده عن 30 بيتا إلا بضعة منها. ولا تجد بين قصائد " بنات أفكاري" للحاج عبد الرحمن 
باه الغيني غير قصيدته في التوسل التي بلغت 164 بيتا)» وسوى ذلك دون مئة بيت. 
وأما في نيجيريا فانظر مثلا ديوان 'نيل البغيا" للشيخ يحيى لم تزد عن مئة بيت غير 
قصيدته "انتصاف النفس من النفس" في 158 بيتال). وأطول قصيدة في ديوان "هدية الأحباب 
والخلان" لأبي بكر عتيق في 161 بيتا). ولم تأت قريحة الشيخ محمد الناصر الكبرى في " 
الديوان المبارك " غير قصيدة وعظية في 123 بيتا.7) 
لم يلتزم الشعراء بهذه الظاهرة إلا بأسباب يمكن تلخيصها في النقاط الآتية : 
1- اقتدوا في ذلك بالشعراء العرب في جميع العصور الأدبية» إذ إن أكثر قصائدهم تراوحت 
بين ما يزيد عن عشرات أبيات إلى قرابة مئة بيت. 
2- لأن النقاد العرب لم يحدّدوا للقصيدة " وحدة طولية " للشعراءء الذين لم يجدوا بدا من أن 
يعتمدوا على ذوقهم الخاص في ترجمة تجاربهم الشعرية عند اختيار مقاس قصائدهم. 
3- إن التجربة الشعرية لدى الشعراء تفاوتت في طولها ومواقفهاء لذا تفاوتت قصائد كل شاعر 
في الوحدة الطولية» وهذا ما يفسر الطبع الذي كان يعتمدون عليه في صناعتهم الشعرية. 
4- ربما راعوا أحوال المستمعين أو القراء لقصائدهم» لأن طول القصائد قد يثير الملل في 
بعضهم عند فهم قصيدة طويلة» وما يحتاج ذلك إلى دقة وتدبر. 


2 قصائد طويلة أو مطوّلات : 

يمكن أن نعد قصائد الشعراء ذ في المطوّلات إذا ما زادت أبياتها عن مئتي بيت. . وفي 
هذه الحالة لا يشمل ذلك الأراجيز ف في المنظومات العلمية » ولا الملاحم الشعرية في السيرة 
النبوية » لأنها تنقسم إلى فصول وأبواب» وقلّما ترتيط أجزاؤها المعمارية بوحدة نفسية؛ لنشيّت 
مواقفهاء بل جدير بأن تعدها قصائد متنعة لا قصيدة واحدة. 


- ينظر:غايء شيخ تجان: من وحي الواقعءعص 51. (2)حينظر :ديانغ»لامين:ديوان الشباب» ص 32-30 
9 - ينظر : غساماء محمد الإمام سامبو: بنات القريحة»ص 8. (4) حينظر: باهءعبد الرحمن:بنات أفكاريء»ص 75 


© - ينظر : النفاخ» الشيخ يحيى : نيل البغيا » ص16. 
© - ينظر : عمرء محمد الأمين : الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية الأحباب والخلان» ص 186. 
© - ينظر : الكبرىء الشيخ محمد الناصر : الديوان المبارك » ص 41. 


الشعر العريي 0313 بالغرييم الإفريقي 


الباييه الثالف الفصل الثاني بناء القصيدة 

1. ميمية الشيخ عمر كركي الغاني في 211 بيتاء يصف فيها تغلغل المستعمر في المنطقة»؛ 
مستفتحاً بمقدمة دعائية قبل أن يتناول بسط بلاء المستعمرين النصارىء ونشر أدوائهم في 
أرجاء المنطقة بذكر مدنها وقراها وقبائلهاءقبل أن يختمها متوسلا ببعض السور القرآنية!!) 

2 وعينية الغيني محمد مختار ووري2) في مدح ألفا محمد عليء وأسماها " فيّق الحلاب' 
بلغت 262 بيتاء يفتتحها بالوقوف على بلاد سلَمبّندء ثم يشرع في المدح فيصف تلك 
البلاد»ء مستطردا بالوعظ » ومختتما بوفاة الممدوح » وطالبا من الشباب الاقتداء به. 

3. تائية محمد غبريم التي ذيّل بها " النوافح العطرية " في المدح النبوي بلغت 264 بيتاء بدأ 
القصيدة متوسلا بالنبي# وجامعاً بين الثناء عليه بالفضائل والمدائح.37) 

4. رائية الشاعر المالي حبيب عبد الله كان في 344 بيتاء يصف فيها حرب الخليج الأولىء 
مستنكراً اندلاعهاء ومستهجنا تأجيجها من الغرب» ومتهجّما على صدام حسين » 
ومستعرضا أسبابهاء ومصورا آثارها في قتل النساء والصبيان» وله فيها استطراد طويل 
في تاريخ الخلافة الإسلامية» التي ما زال المسلمون يعانون من مشكلاتها التاريخية.!4) 

5. نونية الشاعر النيجيري عبد الوهاب عبد السلام في 452 بيتا تحت عنوان " أفاعي الغرب 
أو غرب الأفاعي "» يهجو فيها الغرب مستفتحا بوصف سموم الغرب ثم بقسمها إلى 
فصول ذات عناوين آتية : من مظاهر التسميم» وقوى الغرب الثلاث. وصورة الشورات 
الغربية على البلاد الإسلامية قديما وحديثاء ومجاراة الغربء والترياقء» والحضارة 
القرآنية» والشخصية الإسلامية» والمرأة الإسلامية ... الخ » ثم الخاتمة.7©) 

6 قافية الشيخ محمد الهادي توري السنغالي في 455 بيتاء يمدح فيها النبي 5 بعد مقدمة 
طويلة» شاملة للنسيب والفخر والوعظ والحكم»؛ ذهبت بنصف القصيدة ؛ ثم بدأ المدح 
النبوي يلد في البيت الثامن والسبعين بعد مئتين» متحدثا عن شرف مولده وفضائله في 
معجزاته. وجاءت خاتمتها في التوسل بالنبي في عشرة أبيات.©6) 

إن طول هذه القصائد مرتبط بموضوعاتها ذات الشجونءتتسع أطرافها إلى أفكار كثيرة: 

وخاضية إذآ اما اتكتراضتا أسباتها ودوافعها وتمر'ها فى تقاقمهاء”وآثار ها الاجتماعية :ونهايتها: 

وفي الخمسة الأولى يمكن الاستدلال على وحدة أجزائها لوحدة موضوعهاء بخلاف الأخيرة 

التي يظهر فيها نوع من الاضطراب الفكري غير المنسجم. وسنرجع إليها في المبحث اللاحق 

عند الحديث عن قضية الوحدة العضوية والموضوعية والنفسية في هذا الشعر. 


)© - 123 م يعتطعهها-عاءع؟] تهستآ زقطلخ :تقحمت] دمدطث ,لعستستقطتك81 

© - أحد الشباب الشعراء في لابي» وأصله من شمال فوتاجلون» وله قصائد كثيرة وأراجيز في الشعر التعليمي وفي التاريخ. 
9 - ينظر: الداغري؛ محمد غبريم: النوافح العطرية» دار الفكرء الطبعة الثانية» لا.ت» ص 331-321. 

© - ينظر: كان» حبيب عبد الله : حرب الخليج » لا.طء 1990م. 

7 - ينظر : الإباجويء عبد الوهاب بن عبد السلام : أفاعي الغرب أو غرب الأفاعيء الطبعة الأولى» 1423ه/2002م. 

0) - ينظر : توريء الشيخ أحمد التجاني الهادي: سطور من حياة فقيد الإسلام محمد الهادي توري؛ ط2» 2003م» ص98-76. 


الشعر العريي 26 314 بالغرييم الإفريقي 


ألبابي الثالهم الفصل الثاني بناء القصيدة 
والجدير بالذكر أن مثل هذه المطولات لا يتم نظمها إل في طول من الزمان»ء يصعب 

على الشاعر أن يصوغها في أوقات غير متلاحقة» وفي هذه الحالة يضطرب التفاعل بين 

موضوعاتها الداخلية» وهذا ما نلاحظه في ما قدمنا من خلاصة لموضوعات هذه المطوّلات. 


3.) ميكل القصيدة : 
ربما من الصعب بمكان أن أتحكم في ضبط الأجزاء التي تتألف منها بنية القصيدة: إذ 
لم يلتزم شعراء المنطقة ببناء القصيدة الجاهلية» رغم اعتمادهم على شعراء المعلقات » ورغم 
نهاك 'النفق تجاه 'قنونقها لوالا عل ترناعة الشاعر, روتكد فى اللفة القؤبية. وكن الاننلاه 
والنزعة الصوفية غلبت على أهوائهم؛ فطغت على الملكة الفنية» فراحوا يتذبذبون بين التمسك 

ببعض أجزاء القصيدة التقليدية وبين الالتزام بالروح الصوفية. 

ولكن ذلك لم يمنعني أن أدقق من النظرء وأستعرض النماذج الشعرية من مختلدف 
الأغراضء؛ لأحصرها في قوالب موضوعية متقاربة» كي أستنتج منها ما يمكن أن يصور لنا 
أجزاء مبنى القصيدة؛ أيَا كان غرضها وموضوعهاء وإليك ما اهتديت إليه من محتوى القصيدة 

في هذا الشعر العربي الإفريقي : 

أ. الفاتحة : جاءت فواتح القصائد متنوعة» كما تناولناها في المبحث الأول السابق» وفضّلت 
هذا المصطلح ' الفاتحة " لأنها قد تكون مزينة بالمقدمة الغزلية أو عارية منها فيهتتمَ 
الشباغر ببراغة الاستهلال. 

ب. إثبات الفضائل أو نفيها : إما بإضفائها على النفس إن كان الشاعر مفتخراء أو على غيره 
في الأغراض الأخرى » أو سلبها من المرء إن كان الشعر هجاء. وما أظن أن القصيدة 
تخلو من تلك الفضائل : الكرم والشجاعة والوفاء والذكاء وغزارة العلم والإخلاص 
والصدق والتقوى والعبادة والإيمان...الخ وما يقابل ذلك من الرذائل. 

انظر كيف تزخر هذه الأبيات بتدفق الفضائل التي يرثي بها الشيخ إيراهيم الدامي(!) 

الغيني شيخه جرنو علي بوبديم : [ الطويل ] 

4 امام همام طاهر العرض ظاهر ال ** ماآثر رحب الباب والدار والذرى 
5 تقينقي فاضل متواضع ** كريم حليم واسع الجود والقرى 
6 ومن دون ما يعطي من أمتعة الدنا ** وزيئنتها فيض الغمام اذا جرى 
77 فما جاءه أحد يروم عطية ** فيرج عاإلاواجهدا متبشرا 
8 فما زال يعطي العين والعرض للعفا *  *‏ 5 والخيل والأقوات والثوب والقرى !2 
بعد إضفاء الفضائل على شيخه بدأ يستعرض الأحداث اليومية للدلالة على صحة إطرائه. 


(') - هو ابن محمد جاوء تتلمذ متأخرا على جرنو علي بوبديم» ورثاه بقصيدتين منشورتين في ديوان شيخه المطبوع. 


© - بوبديم » جرنو علي : ديوان شعرء ص 232. 


الشعر العريي 0315 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثالث الفصل الثاني بناء القصيدة 
أما نفي الفضائل عن المهجو فنموذجه من قصيدة الشيخ عمر كركي في النصارى: [الرجز] 
5 ونسأل الله تعالى الستر ** يدفع عناشره اللنصارى 
6 ومن لقاء ظالم نميم ** ومن شقاء أشقا اللنصارى 
7 آذ/ دخلت يا أخي في الأرض ** لا تشتغل لنظرة اللنصارى 
8 خلقته كخلقة الشيطان ** ايبليس في أحواله النصارى 
9 ان النصارى فتنة للناس ** بقاؤهم مصيية النصارى !1 
جح. إثبات / الحسي أو نفيه : لا تخلو القصائدء بتباين أغراضها في وصف الممدوح أو 
المهجو أو الطبيعة» من استعراض جمال حسي ماديء وخاصة إذا تعلق الشعر بالمرأة فإن 
وصفها يبدأ من شغرها إلى قدميهاء وفي وصف العظماء يكتفون بهيبة وجوههم وبسطة 
أجسامهم نادراء وعنايتهم بالفضائل أكثر وأكبر. 
وأحسن بجمال حور العين في تائية الشيخ أحمد بمُبا التي بلغت أبياتها 114 بيتا : [ البسيط ] 
14 حور لدى الله عين لا يقاربها ** حيض ولادرن دامت نقّات 
5 حور لدى الله أتراب مخدّرة ** تحت القباب من البوسى سليمات 
6 فقن القناديل نور طيبها عبق ** يُخجلن بدر يد فوق السموات 
7 له جم وطن خخالض وين :+ مسو الترالسب جنال العتسجات 
8 صرأة أزواجها ابداتهن نَعَمْ ** تور أبدانها يزري السراجات 
9 ما مسَهنَ لدن ذو العرش أنشأها ** شيء من الوصم في وصف ولا ذات 2 
د. ذكر الأحداث : إن بعض الشعراء قد يلجؤون إلى بسط بعض الأحداث من ذكريات 
الممدوح ليكون دليلا على تحقيق الفضائل التي تحلى بها في واقع حياتهم؛ وإن كان ذلك 
نادرا منهم فإنه يكثر في نتاج الشعراء الذين تتميز قصائدهم بالتجربة الشعرية أو بالثراء 
في المواقف الأدبية المتباينة. أما في الشعر القصصي أو في الملاحم فإن نصيبهما من ذكر 
الأحداث أولى وأعظم. ففي رائية الشاعر المالي حبيب كان يعنى بشيء من ذلك :[ الكامل ] 
6 اليوم تشتغل الكويت وتلتظلي ** واللهب فيكم غرة الأسحار 
9 مهلا يا صدام كفى بلا » ما لقى ** أتباع طه منك من أضرار 
0 كم منكرات جئتها بضراوة ** دمعت لهن جلامد الأحجار 
3 نهبا وسلبا بل وأعظم منهما ** هتكا لعرض صواحبات خمار 3) 
ه . الخاتمة : لكل قصيدة خاتمتها وإن كانت بيتا واحداء أو بحسن الختام في نهاية الشعر 
القصصيء كما تناولنا الحديث عنها في المبحث السابق. 


('» - كركيء الشيخ عمر : هجاء النصارىء أرجوزة مخطوطة:؛ كوماسيء غلنا. 
- بمباء الشيخ أحمد الخديم : همت سليمى ٠‏ طبعة محلية » طوبىء السنغال.» ص 4 - 5. 


0 - كان» حبيب عبد الله : حرب الخليج» ص 19-18. 


الشعر العريي 2 0316 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثالت الفصل الثاني بناء القصيصة 

ويمكن أن نطلق على هذه الأجزاء " فصولا ". التي يجب أن تتألف منها كل قصيدة: 
لأن روعة القصيدة تقتضي ترتيبا دقيقا بين هذه الفصولءوتنظيما داخليا بين أبيات كل فصل!!) 
وقد التزمت أروع قصائد الشعراء بتناسق هذه الأجزاءء فجاءت أعمالهم الشعرية على نظام 
جمالي لا يترك شكاً في نفس من يقرأها أن يعترف بذوقها الأدبي الرفيع. وهذا التناسق جلي 
لمن يدقق النظر في أبيات كل جزء من هذه الأجزاء. 

هل يمثل هذا البناء بناء المجتمع الإفريقي كما علل بذلك بعض النقاد وحدة القصيدة 
البنائية التقليدية ببناء المجتمع العربي القبلي الجاهلي ؟2) 

إذا كان مجرد التشابه بينهما يحقق هذه الدعوىء فإن النظام القبلي في المجتمع 
الإفريقي لا يختلف كثيرا عن المجتمع العربي» ولكن أنى لنا صحة مثل هذا التعليل بين بناء 
هيكل القصيدة في هذا الشعر وبين النظام القبلي ؟! ولو كان في ذلك أدنى صحة للاحظنا 
تطورا في بناء القصيدة العربية بعد تغير نظام الحكم في ظل الخلافات الإسلامية » ولم يحدث 


شىء من ذلك. 


4 أنواع بنية القصيدة : 

بعد إمعان النظر في هذا التراث الضخم من القصائد الشعرية» يمكن أن أدّعي تنوتعها 
إلى مختلف الهيئات في بنائها المعماري؛ ولصحة الدعوى يجدر بنا أن نعقب ذلك بأمتلة 
واضحة تحدّد معالمها : 

وهذا ما أطلق عليه بعض النقاد بالقصيدة نصف الجزئية./) أعني بذلك تلك القصائد 
التي يتضخم فيها فصل في طول أبياته أكثر من سائر أجزائها الداخلية» لأن الشاعر يولي 
عنايته بتناول جانب مع إهمال سائر الجوانب من موضوع معمارية القصيدة» كأن يطنب 
المدح في الكرم أكثر من سائر الفضائل التي لا يشير إليها إلا خاطفة عابرة» أو تأتي المراثي 
في التعزية والدعاء أكثر من تأبين الميت. وما أكثرها في مراثي الشعراء. 

فاقرأ مثلا قافية النيجيري محمد الماحي في رثاء شيخه عيسى شريحء التي بدأها بالدعاء 
مواصلا في ذلك؛ ثم مقتصرا تأبين المتوفى على بيت واحد في أواخر القصيدة كقوله : 

2 متفنن متبحر شيخي أجل ** 2 قد حاز قصب السبق في الافاق (4) 

وفي قصيدة " دعوني مادحاً غرر المعالي ' لم يشرع فيها شاعرها عمرو عبد اللطيف ساغو 
المالي في مدح أساتذته إلا بعد مقدمة طويلة في أربعة عشر بيتا » وتنحصر القصيدة في سبعة 


(') - ينظر: عباسء د. إحسان : تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص 570-569. 

© - ينظر : إسماعيلء د. عز الدين : الأسس الجمالية في النقد الأدبي » ص 264. 

- ينظر : قطوسء بسام : وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث» ص 245. 

© - ثاني» عبد القادر: فن الرثاء عند علماء مدينة غسو من سنة 1997-1967م, جامعة بايروء كنوء نيجيرياء ص 181. 


الشعر العريي 26 0317 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثالث الفصل الثاني بناء القصيدة 
وعشرين بيتاء فقد استغرقت المقدمة ما يزيد عن نصف أبياتهاء الأمر الذي جعل القصيدة 
ناقصة في بنائها لعدم التناسق بين أجزائهاءانظر ما يقول في البيتين الثالث عشر والرابع عشر 
3 ورائحة العطور تفوح منها ** اذا ما الريح هبّت من شمال 
4 فما كفرا فعلت ولا فسوقا ** ولكن الخيال هو امتثالي 
قبل أن يشرع في المدح بالبيت الخامس عشر : 
5 أساتذتي سماحتكم أريد ** على وصفي مفاتين الغزال (1) 


لا يتصل هذا المصطلح بالوحدة الطولية للقصيدة» لكن بالوحدة الموضوعية:؛ أي أن 
تنحصر أجزاء هيكلها في موضوع واحدء وقد تخدم بساطتها لَه أبياتها كي تتيح الفرصة 
للشاعر أن يتحكم في تبسيط صورها وتحقيق تناسق إيقاعي غير مضطربء وهذا ما يفسر قلة 
أبيات قصائد بعض الشعراء كما نجد مثلا في ديوان " من وحي المجتمع " لمحمد الأمين عاج؛ 
وفي همزيات وبائيات الشاعر النيجيري محمد ثوبان آدم عبد الله الإلوري مثلا. 
وتكثر القصائد البسيطة في شعر الغزل؛ لخلوها من المقدمة الغزلية غالباء ولأن الشاعر 
في مثل هذه المواقف لا يجد أمامه غير موضوع واحدء وهذا ملحوظ في "ديوان الشباب" 
للشاعر السنغالي لامين ديانغ» وخاصة في المدائح النبوية لدى جل شعراء المنطقة؛ وفي كل 
قصيدة ذات وحدة موضوعية كما سنقف عليها لاحقا. 
قف على دالية الشاعر محمد السراج بن معزوز لترى بساطة بنائهال2» ثم قارنها بهذه 
القصيدة في خريدة فوفانية ( من قبيلة فوفانا ) من قريحة الشيخ محمد اليدالي!2 : 

1 ألا أيها الركب الفوفنيون عرجوا ** علينا فقد أمسى هوانا فراشيا 
وحيّوا لنا سكان بير الدادي وانزلوا ** عليهم سويعات فذاك مراميا 
لفاطمة السمراء بلغ تحيتي ** فرؤيتها عندي أجل مراديا 
أصلي فلا أدري اذا ما ذكرتها ** أننتيْن صليت الضحى أم ثمانيا 
أغار على أعطافها من ثيابها ** أحن الى لقياها طول زمانيا 
لها علم لقمان وصورة يوسف ** ونغمة_داوود ازا فاه تاليا 
وناظرتا ظبي وعفة مريم ** وزيئة نلسوان حسان غوائنيا 
تراءت لنا كالشمس يوم طلوعها ** بسعد أضاءت في البلاد النواحيا 
ودرّة أصداف بهيج غواصها ** متى مايراها قد يهل مناديا 


ذا ليها * ما © قل مه ها 


(') - ساغوء عامر عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء مخطوطء عند الشاعرء بماكوء مالي» ص 36. 
9 - ينظر: صالح؛ محمد عمر : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 488. 
9 - هو ابن الشيخ عبد القادر كرامو قطب (ت 1941م) في كوبيا بغينياء مخلفا ذكريات خالدة في شهرته بالولاية وبروائع الشعر. 


الشعر العريي 26 0318 بالغرييه الإفريقي 


الياه الثالث الفصل الثاني بناء القصيدة 
0 على رأسها سقط النصيف ولم ترد ** سقوط خمار من اتقاء المخازيا 
1 تناولته خوف الرجال واتفت ** بكف لطيف كان حقَأ مواسيا 
2 ولو أنها عرضت لأشمط راهب ** ليصبوو ليها أو يحن مغاويا 
3 لحى الله ساعات الفراق ويدلت ** مرابعها فيضا وسقياها قاسيا )١!‏ 


3. القصيدة المحكمة البنية : 


الطولية» وترتبط أبياتها بخيوط معنوية محكمة؛ لأنها تتسم بالوحدة الععضوية في هيكلها 
البنائي» وأرجئ التفصيل فيها إلى الفصل اللاحق؛ حيث سأتناول سماتها وأسبابها وصعوبتها. 
ولست أدري لماذا أطلق البعض على مثل هذه البنية بالقصيدة الفوضوية! » لجفوة الملاءمة 
بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. 
4. القصيدة المعقدة البنية : 
يمكن أن نطلق هذا المصطلح على كل قصيدة ذات تركيبات معقدة في هيكلها البنائي» 
وذلك لأسباب منها : كثرة موضوعاتهاء واضطراب الترتيب بين وحداتها الموضوعية؛ 
والعودة إلى موضوع في أواخر القصيدة بعد تناوله في أوائلهاء وكثرة الاستطرادات 
بموضوعات لا صلة لها بالفكرة الرئيسة. ولنا وقفة مع هذه الأسباب لاحقأء ولكن الذي يهمّنا 
الآن هو أن أؤكد أنّ مطوّلات القصائد قد وقعت كثيرا في هذه الأسباب» ويمكن للقارئ أن 
يعود إلى ما استعرضناه آنفا من موضوعات المطولات في هذا المبحثء ليتأكد من زحمة 
الموضوعات التي يرجع إليها سبب تعقيد مثل هذه القصائد. 
فلنتتبّع قافية الشيخ محمد الهادي توري السنغاليء التي بلغت 455 بيتاء ومطلعها!© : 
1 لمعان برق الليل نحو المشرق ** أبدى هوى قلبي بنور مشرق 
ثم انظر كيف تخلص من النسيب بعد ستين بيتا إلى الفخر ببسالته ليطيل هذه المقدمة : 
7 قالت لإشفاق الهلاك عليٍّ يا ** هذا ألا تحت السرير احرئنبق 
8 كثر الرجال على الطريق وكلهم ** بطل غيور رمحه ذو ممسرق 
9 فأجبتها والله لست بفاعل ** وستعطمين بأتني لم أخفق 
بعد إسهاب طويل في الفخر بشجاعته وبشاعريته» وجّه مخاطبه بالنصائح واعظا إياه : 
2 صاح اسمعن قولي وراع وصيتي ** ونصيحتي تصب الصواب وترفق 
ولم يشرع في موضوعه الرئيس (المدح النبوي) إلا في الربع الثالث قبل ختامها بالتوسل : 
8 الا النبي الهاشمي محمد ** خير البرية بالعموم المطلق 


(') - اليدالي» الشيخ محمد : خريدة فوفانية » مخطوطة مكتبة الشاعرء كوبياء غينيا. مع ملاحظة كسر الوزن فيما تحتها سطور. 
9 - ينظر : قطوسء بسام : وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث» ص 246. 
9 - ينظر : توريء الشيخ أحمد التجاني الهادي : سطور من حياة فقيد الإسلام محمد الهادي توريء» ص 2,76 279 87: 90. 
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الصصميحت فل ملسم : ملعا ات شعريت 
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1. مناقشة المصطلح : 

إن المقطعات أو المقطوعات الشعرية» أو القصائد القصارء من الأنواع الشعرية التي 
شغلت بال النقاد عبر عصور تاريخ الأدب العربي؛ ولكن قلما اتفقوا على تحديدها ؛ إذ يرى 
بعض علماء العروض أن ما دون سبعة أبيات تدخل في هذا المصطلح. وهذا هو الحدّ الفيصل 
بين المقطعات والقصائد.(1) 

ولكن النقاد الأدباء لم يعتمدوا على عدد الأبيات بقدر ما اهتمّوا ببناء القصيدة. لأن 
مطوّلات فحول الشعراء تميزت بهيكل في بنائها الفني حيث تفتتح بنسيب وتختتم بخاتمة: 
وبينهما أغراض كثيرة كوصف الفرس والطبيعة والصيد والوحوش ثم المدح فالفخر 
والحماسة» وما خلت عن هذا البناء فلا يمكن أن يعد قصيدة وإن زادت عن عشرين بيتا.3) 

وربما يستبعد الجمع بين الرأيين» وإن كان يمكن أن نبتغي بينهما سبيلاء ولا أرى مثلا 
بين ستة أبيات وعشرة أبيات» لأن الشعراء المقلين والمبتدئين يميلون إلى اقتصار أشعارهم 
على ما يتراوح بين البيتين إلى عشرة أبيات. وإذا ذهبت مذهب الرأي الثاني فإن جملة من 
قصائد الدواوين ستصبح كلها مقطعاتء لأن الشعراء لم يلتزموا ببناء القصيدة؛. فقصائدهم 
خالية من النسيب والتصريع ومتسمة بالوحدة الموضوعية؛ وهل يمكن أن نعد كل ذلك من 
المقطعات7)؟!! كلا ! لأن المقطعات دون مستوى القصائد من الناحية الفنية في مفهوم النقاد » 
بل يرون أن المقطعات ليست من نتاج فحول الشعراء أحيانا. 

ويبدو لي صواب الرأي الأول؛ لدقته في التحديدء وباعتماده يمكن أن نفرق بين 
المقطعات والقصائد في نتاج شعراء المنطقة» مع تقدير خروج الشعراء على بناء القصيدة 
التقليدية ثورة أدبية في اتجاههم الفني . 
وعليه يمكن أن نبحث عن أسباب هذه الظاهرة في الشعر العربي الإفريقي. 
2. المقطعات بين أسبا اذ 

إن أوّل ما يفسر هذه الظاهرة يكمن في ميل الشعراء إلى الإيجازء أصل البلاغة عند 

البعض. وقد سئل ابن النبّغرى/) أحد شعراء صدر الإسلام عن سبب كثرة قصائده القصار 


© - ينظر : الهاشميء أحمد : ميزا ن الذهب, مؤسسة الكتب الثقافية» كنوء نيجيرياء الطبعة الثانية» 1415ه/1995م:» ص 23. 
© - ينظر : عليء الدكتور محمد عثمان : في أدب الإسلام» ص 212. 

© - كما سبق أشرنا إلى ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل. 

© - هو عبد الله ابن الزبعرى الذي كان أسلم واعتذر إلى النبي ي عن هجائه له وحسن إسلامه الذي دافع عنه بشعره . 
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البانيه الثالهه الفصل الثاني بناء القصيدة 
فقال :« القصار أولج في المسامع» وأجول في المحافل» 17 وهذا ما كانت ظروف البيئة 
العربية أحوج إليه آنذاك لسيرورة الشعر بين الناسء» ولكونه حديث الركبان والنوادي» بخلاف 
هذا العصر الذي حط من الشعر مكانته الاجتماعية. 
أ .) فاتحة الدواوين : 
إن كثيرا من الشعراء عهدوا أن يدبّجوا بضعة أبيات على الصفحات الأولى لدواوينهم 
أو مؤلفاتهم» والمقام يقتضي في هذه الحالة الإيجازء والشاعر مضطر إلى الاقتصار على بيت 
مفردء كهذا البيت الذي قيده محمد الأمين جابي تحت صورة صقر بفاتحة ديوان له: [الكامل] 
1 سأطير مثل الصقر ليس يعوقه * * قيد ولااسد عن الطيران !2 
وفي هذا تلميح إلى معانيه الجديدة التي يطير إليها في آفاق الشعر من غير عي في التعبير. 
وإن كان في هذا شيء من الفخرء فإن الغامبي بامين محمد سري يفضتل هذا التواضع:[الطويل] 
1 لقد تم ديواني بخير عرضته ** لأعلامنا فاستحسنوه وجيّدوا 
2 ولم يقفوا لفظا ومعنى وغيره ** على هفوة فيه الإله فاحمد ا 
وكأن الشاعر في هذه النتفة الشعرية يقدم إهداء لديوانه» رغم عدم توفر شروط ذلك؛ 
ونجد عند غيره من يُعَنونْ ' الإهداء ' وينظم تحته أبياتا قد تطول إلى سبعة أبيات كما هو 
مقيد في ديوان " من وحي المجتمع " للسنغالي محمد الأمين عاج وهذا مطلعها : [ البسيط ] 
1 أهدي لروحك يا عمّي تحيّاتي ** يختال في ثوبها ديوان أبياتي !ا 
ولكن الشاعر المالي عمرو عبد اللطيف ساغو كان أروع منه أسلوباء وأشمل معنى :1 الوافر ] 
1 هداياي ديوان لصحبي معسجد ** فمبداه ذهب والختام زبرجد 
2 سلام على صحبي تلاه التودّد ** فهذا لديوان لعمرو مخلد 
3 فإن لم تروني في الحياة فإنتني ** مجيد القوافي في ارتجال مقصّد 
قصانئد في حسن النظام لفضّة ** كساها جمالا في العيون التوقد 
وتكفي أنيسا في اجتماع وخلوة ** فلا وحش يشكوه قريب ومبعد 
تُوَقُرَ بحرا في اللسان كحلوة ** وفي الأذن عصفور قفصيح يفرَد 
وتشبيب عمرو كامرئ القيس صبوة ** ومدحا أبو طيب لسيف يمقّد 
فإن جاعكم نعيي علي ترخموا ** وقوموا على روضي الدعاء فردّدوا 
و فأساأل مولانا خلودا بجنة ** وأشكره عقد الختام وأحمد "ا 


مم اه ىا مه 


(') - القيرواني» ابن رشيق : العمدة في محاسن الشعر وآدابه. تح محي الدين» ط 2, القاهرة» 1384ه/1965م: ص 187/1. 
© - جابي» محمد الأمين : مختارات من قصائد الشاعرء مخطوطء كوناكريء غينياء ص 1. 

9 - جايتي» بامين محمد سري : ديوان شعرء مخطوط بركاماء غامبياء ص 1. 

© - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع» ص 1. 

7 - ساغوء عامر عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعرء مخطوطء ص 2. 
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البايه الثالت الفصل الثاني بناء القصيدة 
ب.) الأناشيد : 
في هذا اللون الشعري يلجأ الشاعر إلى قصر أبياته كي تصلح للغناء والألحان» وخاصة 
إذا كانت هذه الأناشيد موجهة إلى الصبيان كديواني البستان للشيخ يعقوب دوكوري في مالي 
والأناشيد المدرسية لموسى باباتندي في نيجيرياء لأن الغناء يصلح في القصائد القصار ذات 
الأوزان القصيرة أكثر من المطولات التي يجد التلاميذ حفظها صعباً عسيراً. 
وقد يكون الموضوع صالحا لقصيدة طويلة ولكن الشاعر يضطر إلى إيجازه مادام ينحو 
منحى الأنشودة» كموضوع " أحب الجد " الذي اقتصره موسى باباتندي على أربعة أبيات؛. 
غير أن شاعرا كبيرا يمكن أن يسهب في المعاني في مثل هذا الموضوع  :‏ [ مجزوء الوافر ] 
1 أحب الجد في العمل ** وأترك صاحب الكسل 
2 وأكره كثرةاللعب ** لأبلغ غاية الأمل 
3 وحين الدرس والعمل ** أفارق صاحب الهزل 
4 وأعطي العلم حرمته ** وأطلبه بلا خجل!') 
ويذكرنا هذا الموضوع بمضمون "' نشيد الزراع " لعمرو عبد اللطيف ساغوء الذي لم يستطع 
أن يجاوز فيه تسعة أبيات كعادته في سائر الأناشيد في ديوانه السابقة الإشارة إليه آنفا. 
ج.) الشعراء الميتدئون أو المقلون : 
إن بعض المقطعات التي تكثر أحيانا في بعض الدواوين فإنها قد تدل على المحاولات 
الأولية التي بها ابتدأ الشاعر قول الشعرء وإذا أكثر بعد ذلك فلا بد أن نردها إلى إحدى 
الأديابة التي تحن افي"صبدد:تتاولها: وحمت شغر ,يعن الميقتين فلم اهنم يجاورون 
عشرات أبيات في ما يقرضونه؛ لأن ملكتهم ما زالت في سبيل نموهاء وقريحتهم الأدبية غير 
مصقولة» وقوتهم الخيالية ضعيفة» وبضاعتهم الفنية مزجاة. 
إن أوّل ما قرضه الحاج عبد الرحمن باه الغيني من الشعر ميمية ذات عشرة أبيات في 
مدح شيخه عمر الداري وهو ابن خمس عشرة سنة» لاس عدد الأبيات 
نفسه[2), (وبهذا نعد الإجابات من أسباب وضع المقطعات لدى بعض الشعراء ). 
وشعبان لواني في بنين قليل الشعرء فهذا ما يفسر مقطعاته الشعرية. ولمًا جرب يوسف 
محمد بابا من نيجيريا خطواته الأولى في الشعر أتى بمناجاة إلهية لم يتجاوز فيها سبعة أبيات» 
ولا تجد فرقا بين أبياته الفتية وبين شعر الشيوخ الصوفية في ابتهالاتهم : [ الطويل ] 
1 يممتك يا شافي لتشفي ما بيا ** من الداء والآلام فاشف الهيا 
2 أيا رب» يا رحمن » يا شافي الأدوا ‏ ** لتشفي أدواء الردى واشف ما ييا !ةا 


- باباتندي» موسى محمد عثمان : الأناشيد المدرسية في مزايا الحنيفية » ص 8. 
- ينظر: باهء الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاريء ص 117-116. 
0 - بده» يوسف محمد بابا : يا شافي » مقطعة شعرية » مخطوطة ٠‏ كدوناء نيجيريا. 
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ألباك الثالث الفصل الثاني بناء القصيدة 
وهذا مرتضى محمد معاذ الغاني/!) ينجب أول باكورة قصائده في عاطفة حارة لا 
وشك القانية أن لشاف دقع غد دن مط تجو واه شعو ريو روتف ا سان ينه نش بد لقال 
الأولية» التي عنونها ب " حبيبتي المجهولة " بعد طول تفكير وهو في سنة التخرج: [ الطويل ] 
بفكري وقلبي قد نظمت قصيدة ** أداوي بها حبَّا بقلب يوْجَج 
عشقت ولا أدري على ما أعاشق ** فصرت كمن يمشي بليل يسرّج 
شعوري يحدئني بمن قد تحبّنسي ** على الرغم ما أخفي وقلبي ملجلح 
إذا لم يكن للحب بد فيا ثترى ** | أختار بنتا وهي جسم مدبّح 
وإن كان ذات الدين عندي مخير ** ولكن ميلي لا إلى الدين ينسج 
متى لتقي حتى تذوب خشوئنتي ** ويقضي على وحشي لقاء مفرج 
ولو أنني شم القلوب التي أرى ** لأدركت من حبّي بقلبي فنمسزج 
ولكن جهلي من يلاين فكرتي ** يزيد جمودي كلما حان مخفرج©©) 


ب ايم ينا اال وا الع فى وه 


إن في كلمة " يحدثني " في البيت الثالث كسر للوزن» وفي الخامس والسادس 
كبرووات تتعرية فق :تذكير "اذات " وحذت تاء "يشي © كلها أمور ندل على خطو 1ت 
الأولية في عالم الشعرء ولا يشكَ أحد في حرارة العاطفة وعمق الخيال الفني لملكته الفنية. 
هذا » وهناك ميل بعض كبار الشعراء إلى المقطعات الشعرية رغم نضوج قريحتهم. 
وإن كانوا قلة بين شعراء المنطقة» على رأسهم الشاعر السنغالي دود سيك ابن المقداد) الذي 
نقل من شعره صاحب "الشعر السنغالي العربي" عشرين مقطعة شعرية في ستة وخمسين بيتا 
وفي مختلف الأغراض الشعرية» منها هذه النماذج الآتية : 
لما تمثل شيخه الموريتاني بأحد أبيات البوصيري عند مفارقته له : ["الخفيف ] 
فارقته كرها وكان لديها ‏ ** ثاويا لايمل منه الثواء 
فقال مرتجلا في جواب شيخه وهو يوذعه : [ بسيط ] 
لا عيب للقوم اذا كان برّهم ** ينسي الغريب أهاليه وأوطانا *ا 
وصادف أن جاءه أحد علماء موريتانيا ينوي زيارة الشيخ أحمد بمباء وقد تاق هو كذلك إلى 
رؤية الشيخ نفسه بعد عودته من منفاه»ء فقال له مرتجلا : [ الطويل ] 
ألا ذكر الشيخ العهود ولا تنسى ** لدى الشيخ ذكرى أصبح الشيخ أو أمسا 
فبلغه عَني كل ما لاح وجهه ** سلام محببَ لايريد به فلسا7") 
وفي مثل هذه المواقف المرتجلة لا يستطيع الشاعر الكبير أن يطيلء فتقل أبيات قصائده. 


('» - أحد طلبة غانا في الجامعة الإسلامية بالنيجر حيث تخرج فيها سنة 2004م يقيم في قلب غانا بمدينة كوماسي. 

© - معاذء مرتضى محمد : حبيبتي المجهولة» مخطوطة:؛ كوماسيء غانا. 

9 - هو ابن المقداد الأصغر كان كاتبا ومترجما وسفيرا في الإدارة الفرنسية الاستعمارية» مثل جده ابن المقداد الجد. 

- صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 96/1. ) - المصدر نفسه. ص 97/1. 
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البايه الثالت الفصل الثاني بناء القصيدة 
د.) مقطعات كبار الشعراء : 

لاحظت إيراد مقطعات شعرية في مختلف الأغراض لدى شعراء المنطقة» ويكفينا أن 
نسوق بعض النماذج من تلك الأغراضء من غير تناول كل غرض على حدة» لأن لنا وقفة 
طلريلة عرق الأكخر الا :في لباه الراك ش 

إذا تأملنا في مناجاة أحمد في ديوانه " ديوان القرآنية " فنجد فيها 23 مقطعة » وللشاعر 
الغاني الحاج عيسى الحسن بَك مقطعات في مناجاته!'). وكأن الشعراء لا يجدون المكان 
واسعا للإطناب في مثل هذا الموقف أمام الهيبة الإلهية» حتى ولو كان من كبار الشيوخ 
الصوفية كالشيخ محمد اليدالي في غينياء فجاءت مناجاته هذه في قطعة شعرية: [ غير موزون] 

1 وسيلتي وشيخي في الدارين ** الشيخ عبد القادر الجيلائني 

2 سلطان الأولياء محيي الدين ** الشيخ عبد القادر الجيلائي 

3 الباز الأشهب الشريف الغوث ** الشيخ عبد القادر الجيلالي 

4 قطب أقطاب الوجود حقا ** الشيخ عبد القادر الجيلائي 

5 يرحم مولانا ويرضى بالرضى ‏ ** الشيخ عبد القادر الجيلاني 2 
وإن تكرار الشطر الثاني لدليل حرصه الشديد على الإيجاز الذي هو روح المقطعات الشعرية. 

وفي مدائح بعضهم تأتي المقطعات مقيدة أوائل أبياتها ببضعة أحرف معينة» وفي هذه 
الحالة فإن الشاعر مضطر أن يلتزم بإتيان أبياته حسب عدد تلك الأحرفء أو يتقيّد بخمسة 
أبيات مقفاة على أحرف المعجم كما في ديوان " تسهيل المطالب وتقريب المآرب" للنيجيري 
' أبي بكر صديق تفكي ترا " في مدح الحاج محمد بلاربي بن عبد القادر.(3) 
لقد مدح الشاعر السنغالي عبد العزيز سار شعب أندونيسيا بمقطعة شعرية» أ لعُجالة 

كان ذلك أم لقلّة معلوماته عن الشعب ؟ أو احتعم عاية لكان فى هذه الزيار 4 الفشدوة الل 
قضاها هناكء فجاءت منه هذه الأبيات السبعة : [ الكامل ] 
شعب تقدم للك بجهوده ** وبحبهلطكوولإعمار 
شعبب تحرر فاسترة مكانه ** يهوى الحضارة والعراك الضاري 
عشق الشجاعة والبطولة قد بنى ** أبراجه . هي آي ةالزوار 
نهواك يا وطن الجمال صراحة ** فأتت تؤكد شلوقنا أشعاري 
علمت شعبك ما النظام فأصيح ** في جسمه حسًا قرييا جار 
فادع الشعوب لكي ترى ما عفدك ** فلديك نين وازدفار سار 4) 


بد ا يط ينا ها بع أي 


('؟ - بك؛ الحاج عيسى الحسن : كتاب سلسلة العربية لطلبة إفريقياء ص 100. 

© - اليدالي» الشيخ محمد : التوسل بالجيلاني» مخطوطة » كوبياء غينيا. 

© - الأمين»يحيى محمد :مساهمة بعض علماء كبي في الشعر العربي في القرن 20 مءكلية الآداب»جامعة بايرو»1997م؛.ص238. 
© - سارء عبد العزيز : زيارتي لأندونيسياء مقطعة مخطوطة:» تواون » السنغال. 
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البايي الثاليف الفصل الثاني بناء القصيدة 
إذأ وهات كسمن الأنهات الم هذه اللاتطلعات الملحية ان تطلل عيبا نش هسنا 
وغامضا لدى بعض الشعراء الكبارء الذين يزاوجون بين طول قصائدهم وقصرهاء وأشهر من 
يستحق لقب " شاعر المقطعات " هو النيجيري عبد الرحيم حمزة الذي ضمن ديوانه بمئة 
وأربع مقطعاتء!!'وهذا بخلاف مواطنه عيسى ألبي الذي أتى بثلاث منها؛ وقد يأتي في 
المرتبة الثانية محمد الناصر الكبرى بوضع 42 مقطعة في "الديوان المبارك".(0 
وربما الحاج إبراهيم انياس أكثر شعراء السنغال استعمالا للمقطعات لأن له 66 مقطعة في 
ديوانيه " الدواوين الست وجامع جوامع الدواوين": ويأتي بعده الحاج عبد العزيز سي في 64 مقطعة» 
الذي يليه أبوه الحاج مالك سي في 35 مقطعة2؛ ثم أخوه أبو بكر الخليفة في 30 مقطعة؛» ثم نجل 
هذا الأخير الشيخ أحمد التجاني سي في 20 مقطعة(2» ويأتي بعدهم أحمد عيان سه في 19 مقطعة ثم 
ذو النون السنغالي في ست عشرة مقطعة27)» و الشيخ محمد الخليفة انياس في تسع مقطعات » 
وسبع فقط عند القاضي مجخت كل. فشعراء السنغال أكثر عناية بالمقطعات من غيرهم. 
وأما في غامبيا فنجد عند الحاج علي كانتي أربع عشرة مقطعة. وفي مالي نجد عند 
عمرو ساغو سبع مقطعاتء وعند يعقوب دوكوري 32 مقطعة في بستانه. وفي بركينا فتسع 
مقطعات فقط في شعر محمود سانوغو. وفي غانا ست مقطعات عند عمر كركي. 
وإذا حاولنا تعليل بعض المراثي التي جاءت في ثوب المقطعات فإن اضطراب النفوس 
في مثل هذه المواقف المؤسفة لأكبر سبب في قصر أبياتهم» وخاصة إذا كان المقام عند الدفن 
فإن الشاعر يضطر إلى أسلوب المقطعة؛ كرثاء دمبا واكي عند دفنه من أحد أبنائه:[الطويل] 
1 دفنتم جديل الفقه والنحو والقضا ** وغيّبتم في الرمس كنز المذاهب 
2 لقد أدبر العرفان والزهد والتقى ** وأظلمت الأرجاء فوق المكاتب 
3 على النفس في الأكفان عاضت لحمله ‏ ** بحور علوم الدين من كل طالب 
ويأتي الغزل في المقطعات إذا كان الشاعر لا يتعاطاه كثيراء إما لضعف قريحته في هذا 
الغرضء أو لغلبة الروح الدينية عليه كهذه اليائية التي أنجبتها قريحة محمد كبير يونس : [الطويل ] 
1 أنالٍ هول قريكتك اللي ** ل جميلا سكونه عبقريا 
2 وغفاتحته الريا والأزاهي ** سير ونام الطيور نوما رضيَا 
3 وأطال السجود وسط سكون الليس ** ل طود يسبج الأزليا 
4 أنا ل ذاك دانما أدع اللا ** س لأخلو مع الوجود ملا 
”7 ناظرا في السماء علك تأتيس ** سن مع الليل في سكون إليا 
“ فاتزلي كالملاك يا نور عيفني "2 ** عند ذلك الهدوء نخلو نجيا !6 


(') - راجع : حمزة» عبد الرحيم : ديوان شعر مفتوح. (2)- ينظر: ألبي» عيسى أبو بكر: الرياض. 
)0 -راجع: الكبيرى» محمد الناصر: الديوان المبارك. (4)- ينظر: سي»2 الحاج مالك: ديوان شعر. 
7 - راجع : سيء أحمد التجاني : ديوان شعر. (6)-ينظر:صمبءعامر :الأدب السنغالي»ص102/1:و255 


060 - يونس»محمد كبير:إلى نور عيني.مقطعة مخطوطة.كنو.سنيجيريا. 


الشعر العريي 6 325 0 بالغرييه الإفريقي 


البايي الثاليف الفصل الثاني بناء القصيدة 
وقلما جاء وصف الكتب في تقريظ المؤلفات والدواوين في مطوّلات شعرية» ربما لأن 
الموضوع كهذا لا يتطلب هذا الإطناب ٠»‏ كتقريظ الشيخ أحمد الموسوي!! لديوان الشيخ 
إبراهيم غشيغ الغاني في مقطعة ذات خمسة أبيات» أقتطف منها هذين البيتين : [ الوافر ] 
1 رأيت قصائد شتى لشيخ ** تقيّ إن تعد الأتقياء 
2 فها هو شاعر الشعراء حقا ** اذا ما عدّ صاح الشعراء (') 
وإذا عرفنا قلّة الوصف في نتاج شعراء المنطقة لن يكون غريبا لدينا أن تأتي في 
شعرهم مقطعات لوصف الضيافة2 أو الفرس7”؟ أو المدينة') مثلاء وخاصة إذا كان 
موضوعها يتمحور حول ' أتائ " أي الشاي الأخضرء وما أظن أن الملكة الشعرية تسمح 
لشاعر أن يطيل الوصف في مثل هذا الموضوع : 
يقول سليمان الحوات7 المالي هذه المقطعة في وصف الشاي والحث على شربه:][ الطويل] 
1 وهيموا بشربكم ' أتاي ' فإنه ** حلال وليس في الحلال ملام 
وكونوا عليه مدمنين فإلنه ** شفاء النفوس إن عراها سقام 
3 يثير نشاطا يبسط الكف بالندى ** فمن ثم كل شاربيه كرام 
4 إلى غير هذا من منافع جرَيت ** وقال بها في السالفين إماء "ا 
ولم يقل الخليفة بن مصطفى7) في وصفه غير هذه النتفة الشعرية : [ الطويل ] 
1 اذا لم نجد إلا النميلة مشريا ** شرينا ولم نعبأ مقالة ذي عذل 
2 فإن وحد المفتول قلنا لنملة ‏ ** مقالتها للنمل في سورة النمل !8 
لاحظت ظاهرة اقتصار الشعراء السنغاليين على بضعة أبيات يودعون بها أصحابهه©, 
أو يبلغون بها التحية لذويهم أو يشكرون بها لمن أحسن إليهم. وقد اشتهر شعراء المريدية في 
السببين الأخيرين » كما هو ملحوظ في شعر سرين امبكي عبد الرحمن7")؛ ولدى الشيخ أحمد 
جوا(!''؛ وما أكثره في شعر الشيخ أحمد بن سعيد2!) الذي يشكر شيخه في هذه النتفة: [البسيط ] 


يه 


7 - أحد علماء دغومبا في تمالي بشمال غاناء كان من معاصري الشيخ غشيغء ولم أعثر على غير هذه المقطعة من شعره. 

('» - ينظر : غشيغء الشيخ إبراهيم : مجموعة القصائد في نصائح الإخوان » مخطوطء ص 35. وفي النموذج كسر في وزنه. 
© - ينظر : دراسة نقدية لشعر الشيخ محمد ميماسا النفاوي؛ كلية الآداب»الماجستيرء جامعة إلورن» نيجيرياء 2001م؛ ص 107. 
- كوصف مجخت كل لفرسه في بيتين» ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 78/2. 

© - كوصف أحمد مختار سيك لمدينة طوبى بالسنغال» ينظر : المرجع نفسه. ص 308/2. 

7"-كل ما نعرف عنه أنه أحد الشعراء من صحراء مالي»بضواحي تنبكتءولم نجد منه غير ما أورده القاضي درامي في مؤلفه. 
© - درامي » الشيخ القاضي : صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي » مخطوط عند المؤلف » بماكو؛ مالي» ص 202. 

- هو أحد شعراء صحراء مالي » لم يترجم لحياته المرحوم القاضي درامي. 

9 - المصدر نفسه » ص 202. 

© - ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 179/1 و 232/1. 

9" - ينظر : امبكي» سرين عبد الرحمن: ديوان شعرء مخطوطء ص 5»: و8» و47. 

7 - ينظر : نخبة من الباحثين : دواوين الشعراء السنغاليين في مدح الشيخ الخديم » ص 29. 

7" - كان من كبار أتباع الشيخ أحمد بمباء مؤسس المريدية» وعند وفاته رثاه بروائع شعره. 
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اليايم الثالفم الفصل الثاني بناء القصيصة 
1 يا شيخ جاءتك في ذا العيد عيدان ** من أجل شكر لأن الشكر زيدان 
2 يا فرد كن لي وكن للمحسنين وكن ** للمحسنات ومن بالدين قد :نوا 
وقال تحيّة يبلغها إلى شيخه أيضا بهذه الأبيات الأربعة : [ المتقارب ] 
1 سلام جسيم ككردَنٌ ** لسيد علا من عبيد دنسي 
2 لعبد خديم هدى جاهلا ** وحبرا ومدحي له ديدني 
3 هو البر والبحر أهدي له ** مديحي لغى عن لَغى صذني 
4 عليه رضم من هداني به ** وكل هدى فاهتدى وتني!!) 
من المعلوم أن الحكم تأتي موجزة ومبثوثة في القصائدء وأما الذين وظفوا الشعر في 
وصية أبنائهم » أو في نصح أتباعهم فلجؤوا إلى المقطعات » إما لسهولة فهمها أو حفظها أو 
ليبقى صداها يرن في الآذان بعد سماعها. وينجلي ذلك في ديوان الشيخ عبد العزيز سي©, 
وفي ديوان أبيه الحاج مالك سي/2. وانظر كيف يذم الشاعر الغامبي محمد غساما التعصصب 
والتخلف في سبعة أبيات من ديوانه " بنات القريحة 4" ولنقف على شاعرين تناولا " الحسد 
والحسود " في نصيحتهما » يقول أحدهما وهو الشيخ محمد رشاد من غانا : [ مجزوء الرمل ] 


1 إن أردت أن تسود ** فاطلب العكم تسود 
2 26 


لا تحاسد من يسود فالحسود لا يسود 5) 
وقال الشيخ البوصيري من نيجيريا : [ البسبيط ] 


1 الحسد يكسب إضلالا لصاحبه ** ولن يسود الحسود في الدنا أبدا 
2 ولا تكن حاسدا بالخلق ذي شرف ** ان الحسود لجمع الناس مطرودا 
3 وداخلا في جحيم ذاك حاسدنا والتكقير يدرك مزق حيك .هذ ون 9) 
وقد بث الأديب عبد الرحيم حمزة كثيرا من مقطعات الحكم في ديوانه ' شعر مفتوح".7) 
وربّما تأتي الشكوى في صدارة بعض القصائدء وأما إذا ما أفرد الشعراء للشكوى 
أبياتا فقلّما أن يطولوا فيهاء لأن الموضوع قد لا يتطلب حديثا مسهبا فضفاضاء وإذا أراد 
الشاعر أن يلخص شكواه في شعر فإنه قد يكتفي ببيت فريد كما لخص أبوبكر تيام ما جرى 
بينه وبين معاصره الشيخ سعد توري عند حل مشاركتهما في شأن مدرسة أستساها:[البسيط] 
هنا كلام طويل الذيل نطويه ** والله سبحانه لا شك يبديه (8) 


2 


7 - المصدر السابق»ء ص 58. 

9 - ينظر : سيء الحاج عبد العزيز : مقرب الأماني لكشف أنوار المعاني» ص 557-543/1. 

)3( - ينظر : صمبء عامر : الشعر السنغالي العربي»ء ص 161/2. 

© - ينظر : غساما » محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 33. 

)5( عاسليمالة: الشيخ محمد رشاد : الحسودء مخطوطة» كوماسي» غانا. 

© - تيجاني؛» فضل الرحمن: دراسة نقدية للشعر العربي لأحمد البوصيريءالماجستيرءكلية الآداب»جامعة.إلورن:1997م.ءص 47. 
7 - ينظر مثلا الصفحات التالية : 22, و34: و62 و119-118. 

9 - تيام» الشيخ أبو بكر : في شأن مدرسة سبيل الفلاح » مخطوطه سيقوء مالي. 
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البايه الثالث الفصل الثاني بناء القصيدة 
وقد يأتي بعضهم بالشكوى في شكل قصة:» وإن كان له فرصة التطويل والإطنابء إلا أن الشاعر قد 
ينحو منحى المقطعات لإيجاز صور أحداثه؛ إِمّا للدلالة على براعته أو لسبب في نفس يعقوب قضاهء 
انظر كيف يشكو الشيخ أحمد حيدر من حياة الطلبة في معهد البعوث الإسلامية في مصر : [البسيط ] 
1 في موسم البيض للطلاب طابور ** كأنهم قفي بكورهم عصافير 
2 من ساعة [6]تراهم نحو مطعمهم ** يهرولون وبعض منهم سهروا 
3 فذ يفي ء وذا يرقص لبيضته ** وذاك يشدو كأن القوم قد سحروا 
4 اذا سمعت صراخا حول مطعمهم ** فاغرب ٠‏ فأمرهم فيما أرى خطر 
5 فهم على طبق للفول يقتتلوا ** وانهم في سبيل البيض ينتحروا 
6 فالفول نَحْوْهمُ والبيض صَرَكهِمٍ ** والعيش منطقهم, فكيف ينتصرو | )١(‏ 
يميل بعض الشعراء إلى نظم رسائلهم الإخوانية» وقد يصلح في النثر نوع من الإطناب 
لا يصلح في الشعرء فيضطر ون إلى الإيجاز والقصرء فتأتي قصائدهم ذات دلالات محدودة 
حسب الحاجة» بعيدا عن ترجمة العواطف والمشاعر. 
إن أكثر قصائد ديوان " من وحي الواقع " طويلة» كما سبق الحديث عنهاء ولكن 
صاحبها شيخ تجان غاي لما أراد مراسلة شعرية إلى أحد شعراء موريتانيا بن عمر لي اكتفى 
بأربعة أبيات يصف فيها انطباعاته عن قصيدتي ذلك الشاعرء المنشورتين في أحد أعداد مجلة 
' الصحوة ". فأجاب الشاعر الموريتاني بأربعة أبيات أخرى.7") 
وهذا هو عبد الله دظو يتلقى من أحد زملائه خمسة أبيات دالية مادحا إياهء ومطلعها : 
1 فإنك فينا نجل موسى لأفصح ** من ابن أبي سلمى من الريح أجود !3ا 


فأجابه على بحره ورويّه في تسعة أبيات : [ الطويل ] 
1 وكيف ! وفينا ابن يونس مفلقا ** فصيح لسانء والخطيب الأجود 


2 حفظت أصول العلم جادا بفهمها ** فانت لما صفت ابن يونس نشهد 
3 أمسكين مثلي يوصف بصفاتكم ** وشأنكم بدر في الجميع أتجحد ا 
ومن جهة أخرى نجد بعض الصور الشخصية من الشعراء على فاتحة دواوينهم» وتحتها 
أبيات مزخرفة بكلمات طريفة تذكر وتشوقء وفي هذه الحالة ليس للشاعر أي مبرر أن يسهب 
لنا في مثل هذه المعاني التي جاءت كديباجة لكتاب الشيخ مرحبا " الفتاوى " من بوركينافاسو: 
ماض أنا والخالق الباقي اذا ** مت فصورتي لكم كمثلنا 
سطرها فوق صورة؛ وقف فيها ويده على كتب كثيرة ممسك بعصاه بيد أخرىء وتحتها قال : 


0 _ حيدرء أحمد: في موس ألييم في البعوث الإسلامية» صحيفة الصداقة» يونيو 3 مإربيع الثاني 4ه العدد 43.ص7” 
© - ينظر : غاي» شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 137. 
© - يونس» عبد الله المالي : رسالة مدحية » مخطوطة » غاوء مالي. 


© - دظوء عبد الله موسى : أجبته » مخطوطة » كادونا » نيجيريا. 
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الباييه الثالت الفصل الثاني بناء القصيصة 
لم يبق من جل هذه الناس باقية ** ينالها الوهم إلا هذه الصورة 

وتحت صورة شمسية أخرى ذات وجه بارز سطر ثلاثة أبيات يستندب فيها بعد وفاته: [؟؟ ] 
1 أبكوا عي اذا ما فقدتموني ** واذكروا خيراتي بما أدركتموني 

2 ما لأحد بقاء ولو عاش ألوفا ** والعصل باق وعامله المدفون 

3 ولو عكس ما قلت لكان الرسول ** حي في أصحابه في مساكن الهجون )١(‏ 
وفي كتاب " التحفة الثوبانية في مشاهير التجانية بجنوب نيجيرية ' زيّنه مؤلفه الأستاذ 

محمد ثوبان بن آدم عبد الله الإلوري بكثير من صور الذين ترجم لهم» تتصدّرها صورته ثم 
تليها صورتا والده وشيخه الحاج إبراهيم انياس» وتحت كل هذه الصور أبيات موحية 


بانطباعاته ومشاعره الفياضة» له ثلاثة أبيات تحت صورته الخاصة : [ الخفيف ] 
1 هذه صورتي فخذها وصنها ياد ولتكن بعد غربتقتي تذكارا 
2 وتنبي عن هيئنتي ووجودي ** وتثيرن بنقرة أخبرا 


3 ثم توحي لذي الفراسة وحياً ** واضحا ثم تهكشلف الأسرارا©) 
ويبدو في الأبيات» التي تحت صورتي الشيخ الإلوري والشيخ إبراهيم انياس» من 
وزن واحد وروي كذلكء ولا فرق كبير في معانيها » فمطلعهما متحد في المعنى :[ الوافر ] 
1 فهذي صورة الشيخ الإلوري ** حقيقتها يكنّ بها ضميري 
1 فهذي صورة إيراهيم شيخفي ** انياس الكولخي حبّ الصدور ذا 
ويسجل الشاعر الغاني الحاج عيسى بك أربعة أبيات تحت صورته في أحد مؤلفاته» مطلعها: 
يا إخوتي الي أقدم صورتي ** لتكون رمز موتتي لشقيقي *) 
وفي مقطعة بعنوان 'وقتي حياتي' لم أستطع أن أتناوله في إسهابء لأن طبيعة 
موضوعها لا تتطلب في نظري إلا الإيجاز » فقلت هذه الأبيات الستة : [ الطويل ] 
1 حريص على وقتي ٠‏ جليل إرادتي ** شعاري علومء والسلوك عبادتي 
2 تعال تنل قوتي لأبقى على الطوى ** وتأخذ ثيابي كي أسير بآفتي 
3 تعال تنل شربي أظل على الصدى ** وتحظ بمالي كي ألازم فاقتي 
4 ولكنَ وقتي لن تنال كثيره ** سأبخل فيه , لا لبخكل سلالتي 
5 نهاري وليلي في بناء جلائل ** بذاك شعوري بالحياة وحالتي 
6 


م ع مم 


وإن شئت ترميني بِحُم قٍمُكابرا ** وإن شئت ترضيني لحفظ كرامتي 


(' - سانوغوء الشيخ محمد مرحبا : كتاب الفتاوى؛ مطبعة المنار» تونسء لا.طهء لاءت» ص 32-31. 
© - الإلوري؛ محمد ثوبان : التحفة الثوبانية في مشاهير التجانية بجنوب نيجيرية» ص 1. 
المصدر نفسه ص 9-8 


© - بكء الحاج عيسى الحسن : كتاب سلسلة العربية لطلبة إفريقيا » ص غلاف الكتاب. 
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الفصل الثالث 
قضية الوحدة فى القصيدة 


المبحث الأول : الوحدة الموضوعية 
المبحث الثانى : الوحدة العضوية 
المبحث الثالث : الوحدة النفسية 


اليايه الثالفه الفصل الثالهه قضية الوحدة في القصيصة 


إن قضية " وحدة القصيدة " لم تشغل بال النقاد القدماء بقدر ما أصبحت الآن أهم 
القضايا النقدية الحديثة» وإن كان البعض يردها إلى تأثر القدماء برأي أرسطو في وحدة 
الأجزاء في المسرحية والملحمة؛ ولكن الدعوة إليها في العصر الحديث أصبحت معلما من 
معالم الآداب العالمية الحديثة» وإن كان الاختلاف ما زال قائما بين الأدباء في تعيين أول من 
دعا إليها في العصر الحديث. 

« يختلف الدارسون المحدثون في تحديد أول من نادى بوحدة القصيدة في نقدنا العربي 
الحديث : ففي حين يرى أحدهم أن حسين المرصفي١!)‏ هو أول من دعا الى وجوب تحقيقهاء 
نجد باحثا آخر يعقد الزعامة للعقادء وثالثا يحل مطران/)في المحل الأولء ورابعا يجعل 
البداية الحقيقية لصاحبي الديوان ( العقاد والمازني/) ) اللذين ارتضيا " الوحدة المعنوية " اسما 
الوحدة المطلوية اثلي 

وإذا كان مصطلح " الوحدة المعنوية " مرضيا عند هؤلاء فإن غيرهم أتوا بمصطلحات 
أخرى : الوحدة الفنية» والوحدة البنائية» والوحدة الموضوعية» والوحدة العضوية» والوحدة 
النفسية» والوحدة الطولية... الخ.3©) 

هكذا اختلفوا في الاتفاق على مصطلح واحدء فذهب كل واحد منهم إلى اعتماد أحد هذه 
المصطلحات ليشمل سائر معاني المصطلحات. فيقول أحدهم :« ونقصد بالوحدة العضوية في 
القصيدة : وحدة الموضوعء ووحدة المشاعر التي بثبيرها الموضوعء وما يستلزم ذلك من 
ترتيب الصور والأفكار ترتييا به تتقدم القصيدة شيئا فشيئا حتى تنتهي الى خاتمة يستلزمها 
ترتيب الأفكار والصورء على أن تكون أجزاء القصيدة كالبنية الحية ».© 

ونجد هذا المفهوم عند غيره في حدّ المصطلحات الأخرىء لذا نرى تداخلا في مفاهيم 
هذه المصطلحاتء الأمر الذي يجعلني أركز على ثلاثة منها في المباحث الآتية» أراها أساسية 
وشاملة لقضايا المصطلحات الأخرىء وهي  :‏ 1. الوحدة الموضوعية » 

2. الوحدة العضوية, 
3. الوحدة النفسية. 


() - هو ابن أحمد بن حسين (ت 1889م)» أديب مصري أزهري وضرير » له الكلم الثمان» والوسيلة الأدبية. الأعلام 232/2. 

- هو خليل بن عبده بن مطران (ت 1949م) شاعر لبناني» عني بالتاريخ وترجمة روايات شكسبير وكورناي وراسين وهيجو 

من الكتاب الغربيين» كما عني بإنشاء المجلة المصرية والجوائب المصرية. لقب بشاعر القطرين. وفاته بالقاهرة. الأعلام 320/2. 

(0) - هو إيراهيم عبد القادر المازني (ت 1949م) » مولده وموته بالقاهرة» شاعر وكاتب ومترجم عن الانجليزية» حاول التحرر من 
قيود الأوزن والقوافي. وأصدر مجلة الأسبوع؛ وحرر في الأهرام. الأعلام 72/1. 

#) - قطوسء بسام : وحدة القصيدة في النقد العربي الحديث» دار الكندي» أربد» الأردن» الطبعة الأولى» 1999م» ص 59. 

9 - ينظر : حمدان » محمد صايل : قضايا النقد الحديث؛ دار الأمل؛ أربدء الأردن» الطبعة الأولى» 1991م: ص 43-42. 

9 - هلالء د.محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث» ص 394. 
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ينبغي أن يحصر هذا المصطلح " الوحدة الموضوعية " في إطار الموضوع الذي تتناوله 
القصيدة؛ أي أن يكون للقصيدة موضوع واحد تناولته أبياتها المرتبطة بفكرة واحدة» بغفض 
اللو عن قو هذه النيلة مونيظة رفاظا كما اى دالت ماعن :مو حككنةة بدن مقدمحة 
القصيدة إلى خاتمتها. وفي هذه الحالة يمكن أن نفرق بينها وبين الوحدة العضوية التي تخصّ 
وحدة أجزاء القصيدة في أبياتها من جهة » وبين الوحدة النفسية التي تختص بوحدة المشاعر 


في حرارتها وصدقها. 

وليس بالضرورة أن تكون وحدة الموضوع بمفهوم وحدة الغرضء كما عند شعراء 
العصر الجاهليء حيث كانت القصيدة ذات أغراض متعددة :من غزل للنسيب» ووصف 
للطبيعة والفرسء ومدح للممدوحء وفخر بالنسب والحسبء وهجاء للأعداء. وفي الوقت نفسه 
تعد ذات موضوعات متباينة بين الحديث عن الطبيعة وفضائل الممدوح ورذائل الأعداء في 
آن واحد. غير أن الشاعر الذي يتوسل بالنبي #8 وبالأنبياء» وبوسيلته الصوفية» وبالأولياءء: 


فإن مثل هذه القصيدة ذات غرض واحد هو " التوسل ". ولكنها قد تنقصها وحدة الموضوع. 


ولكن الذي يهِمّنا أن نؤكد وجود " الوحدة الموضوعية " في المقطعات الشعرية» التي قد 
لأريجة الشاعن متسعا لتتويع موضيوهاته:: ؤإلا:سيكون. شعزه في هاية من الإيجان الفحل» 
حيث تأتي أبياته مبتورة من غير أن تتضمن الألفاظ الدالة على معان كاملة. وهذا واضح 
طدقهالمن يرجع إلى الفبحث الأخين مق:الفصل السبايق: 


وبصفة عامة» يبدو في قصائد شعراء المنطقة تنبّههم بوحدة الموضوع ؛ لالتزامهم 
ببعض العناصر الفنية أتاحت لهم ذلك : 

1. عدم التزام شعراء المنطقة ببناء القصيدة العربية التقليدية» رغم كون معلقات 
الشعراء الجاهليين ركيزة مناهجهم الدراسية. وإن تأثر بعضهم بالنسيب» فإن تعدد الأغراض 
المؤدي إلى تنوع الموضوعات لم يكن من الخصائص الفنية التي استقوها من الشعر القديم. 
وهذا أعانهم أن تأتي قصائدهم ذات موضوع واحد كما نلاحظ عند أكثر من شاعر. 

هذا الشيخ أحمد جي السنغالي يمدح الرئيس سيكو توري بقصيدة بائية من 40 بيتاء فلم 
يخرج عن إطار المدح الذي رسمه لنفسه » ولم تتصدر القصيدة بنسيب. ومن يقرأ مدائح 
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اليا الثالفم الفصل الثالفم قضية الوحدة في القصيصة 
إبراهيم المشعري في إطراء شيخه أحمد بمبا لن يشك في توفيقه بوحدة الموضوع. ومن 
مداحي هذا الشيخ أيضا مَياسين جنك!!) الذي نقتطف أربعة أبيات من مختلف أجزاء لاميته 
ذات عشرين بيتا في وحدة موضوعية : [ الطويل ] 
1 أيا منبع الأحكام يا غوث ضليل ** أيا قرم يا ناموس يا قطب ذا الجيل 
2 لنأخذ مديحا مثل دبس مدكدك ** بسكر وراح غير قول الأباطيل 
2 وكم مشكل من يمنه صار واضحا ** وكم من دقيق قد جلاه بتفصيل 
0 فهذا ثناني هاكه وأعذرئني ** مديحا عجيبا قد حوى كل تجميل © 
وقد وضع النيجيري عثمان الثقافي رائية لتهنئة شيخه كمال الدين الأدبي بوسام العلوم 
والفنون» فجاءت قصيدته في 27 بيتا لم يستطرد الشاعر إلى موضوع غيره.! وفي النيجر 
يعد أمد بن محمدا ممن التزموا بوحدة الموضوع في شعره » وخاصة في رائيته التي يمدح 
بها شيخه هاشم بن أبي بكر في 25 بيتاء إليك مطلعها وخاتمتها : [ الطويل ] 
1 رويدكما أمر الخلافة صائر ** الى كوكب به استنارت بصائر 
5 فكم من خلافة وكم من ولاية ‏ ** بطير صراحة تليها مشاهر أ*ا 
وفي غير المدائح نجد كذلك الشعراء في مراثيهم يلتنمون إلى حد بعيد بوحدة 
الموضوعء كما هو واضح في مراثي المالي الشيخ محمد كوليبالي الذكي» وخاصة في داليته 
من 33 بيتا التي يرثي بها أحد معاصريه؛ ومطلعها : [ الخفيف ] 
صاح بشرى لطف اللطيف حتيد ‏ ** انّ من لم يكن مريدا مريد !ا 
وفي إحدى قصائد محمد السادس كيما من بنين مرثية من 24 بيتا في مصيبة حلت بمن يحبّه 
فجاء مطلعها إيذاناً بالوحدة الموضوعية : [ الطويل ] 
فرقنا النبأ مؤسف من مصببة ** أصابتك فاصبر قد أتانا غرار/ "ا 


2 يلتزم كثير من شعراء الدواوين بوضع "عناوين " لقصائدهم؛ ولا شك أنّ في مثل 
هذا العنصر الفني دليلا ملموسا لميول الشعراء وانتباههم لقضية الوحدة الموضوعيةء لأن 
القصبائة الك "تفيل العتاوين تونهي. يكدتولية. أليانها طلى نوتسنو ع:وزاعد+ والشاعن المتهادن إلين 
ذلك ينطلق من شعور بحصر معانيه في خدمة فكرة واحدة » تحوم حولها أبيات القصيدة. 
وخير دليل على هذا الاتجاه نذكر دواوين محمد ثوبان الإلوري في همزياته وباتياته خاصة: 


(') - يعد من الشعراء السنغاليين الذين حاموا حول الشيخ أحمد بمباء يطرون عليه مدائحهم المدبجة. 
©» - صمبء عامر : الأدبي السنغالي العربي» ص 321/2. 

9 - اثقافي» د. عثمان وآخران : أضواء التهاني على أعجبوبة الزمان » لا.ط» 1992م؛ ص 12. 

© - محمداء أمد بن : رائية شيخ كيوت؛ مخطوطة » مدينة كيوتء النيجر. 

- كوليبالي» محمد بن إسماعيل : رثاء الحاج أبي السراج محمد الماحيء مخطوطة: فاناء مالي. 

© - كيماء محمد السادس هارون : النبأ المؤسف؛. مخطوطة:؛ جوغوء بنين. 
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البايي الثاليف الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
ومن عناوين هذه الأخيرة : بين قلبي ما يضيق الكونء ويعانينا ويحزننا. ومن عناوين قصائد 
زميله عبد الرحمن الزكوي : تهنئة المركزء في العربية وشكواها. ولمعاصرهما عبد الواحد 
جمعة أريبي: مآثر المجاهدين» ورسالة إلى العالمين.وفي ديوان الشيخ أبي بكر عتيق»وغيرهم 
من شعراء نيجيريا الذين ما فتثوا ينشرون قصائدهم في كتيبات أو في أوراق مطبوعة. 

وفي ديوان ' بنات القريحة " للشاعر الغامبي محمد الإمام غساما تظهر القصائد مزيّنة 
بعناوين ذات دلالات على مضمونها. وفي شعر مواطنه الدكتور امباي بن كيبا كاه سار على 
الظاهرة نفسها. وبين شعراء غينيا فإن لمحمد الأمين جابي حرصا كبيرا على توسيم قصائده 
بعناوين أدبية» تذوب خلابة وروعة» منها : الم والجزر » ودعوا ما تبقى !! » وبنو السودان؛ 
والهوية المفقودة » وخلفاء الأرض ... الخ. 

وهذه الظاهرة واضحة في ديوان " البستان " للشيخ يعقوب دوكوري المالي. 

ولذال مق :ذلك تغلى. هذا الاتجاه أن تررق من يقد ديوائه الى موضوهات + اتحث كنل 
موضوع يرتب فيه مجموعة من القصائد التي تثير قضية من قضايا ذلك الموضوع.؛ وهذا ما 
نشهده في ديوان " من وحي الواقع " للشاعر السنغالي شيخ تجان غاي » حيث فرّعه إلى هذه 
الموضوعات : الدينيات ؛ والمدائح » وشعر المسابقات » والسياسيات » والاجتماعيات » 
والمراثيء والثقافيات» ومتنوعات. وإلى هذا المنحى مال النيجيري عيسى أبو بكر ألبي » 
حيث رتب أبواب ديوانه " الرياض ' إلى: المدائح والتهاني؛ والأخلاقيات؛ والوصفء 
والسياسة» والفخرء والغزل» والشكوى والعتاب» والمراثي. 

لا شك أنهما خلطا في هذه التفسيمات بين اعتباريئ المضمون والغرض. وعلى أيَة 
حال فإن: الشاعن سيتطاق من مثل :هذا التقسهم إلى ما يمكده نحن إعسقاء موي نأك .وحدة 
الموضوع على قصائده. 

وأكبر دلالة على هذا الاتجاه أيضا أن يفرد لكل موضوع أو لكل غرض ديواناء كما 
نجد دواوين الشيخ إبراهيم انياس» حيث أفرد للمدح النبوي ما عرف من شعره ب " الدواوين 
الست " » وفي " جامع جوامع الدواوين " نجد ديواني " تحفة أطايب الأنفاس " و " طيب 
الأنفاس" في مدح الشيخ أحمد التجاني» وديوان " جلاد الصدور " في مدح شيوخ التجانية. وقد 
أفرد أخوه الشيخ محمد الخليفة انياس لكل من النبي 4# والشيخ أحمد التجاني ديواناً : خاتمة 
الدرر للأول» والكبريت الأحمر للثاني. 

ولا أريد أن أطيل في سرد النماذج » وما أكثرها في أعمال شعراء المنطقة . 

3. وجاءت الوحدة الموضوعية كذلك في "الشعر القصصي'؛ وإن قل في شعر القوم : 
فإن الذين مالوا إلى هذا النوع من الشعر لم يجدوا بدا من أن يلتزموا بهذه الخاصية الفنية» لأن 
موضوع القصة يفرض ذلك » ومسار الأحداث يقتضيه. وهذا واضح في الفصل الأول من هذا 
الباب حيث تحدثنا عن " الشعر القصصي '" في مبحثه الثالث. 
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البايه الثالت الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 

4. إن قصائد الغزل في نتاج شعراء المنطقة تميزت بوحدة الموضوع. لأنها ليست 
بحاجة إلى نسيب مثل سائر الأغراضء ولم تظهر للشعراء ضرورة دمج الغزل بموضوع 
آخرء ولقصر قصائد الغزل التي لا تزيد غالبا عن أربعين بيتا. 


ويبدو هذا الالتزام في شعر السنغاليين» وخاصة في " ديوان الشباب ' للامين ديانغ: 
الذي أكثر من شعر الغزل دون أن يخرج إلى موضوع آخرء واقرأ أيضا في شعر ذي النون 
السنغالي!!) » ولتسئق هذا النموذج من شاعر آخر يدعى ' جبريل غاي "© : 2 [الكامل] 

1 مني اليك تحيّة معسولة ** فيها كلام من فؤاد مغرم 

2 تلك التحية لا تحيّة فوقها ** عندي ومالي الذنب إن لم أعلم 

3 تلك التحية عرفها متعطر ** من خير طيب جنان ربّي الأعظم 

لا غرو فيها اذ توجّه نحو من ** شغل الفؤاد وتاركي كالأبكم 

” ذات الجمال مع السكينة والحجى ** بتواضع فكاتهالم تعلم 

© وأضفة وين ذاك, الجفال تقناع “4 قتا ءها مين عير فشي نلف 8 

وبعد أربعة عشر بيتاء ختم بما يؤكد على التزامه بالموضوع نفسه على هذا المنوال : 

1 أخديجتي لو طالبوا مني المنى ** قد كان ضمَّك في الفؤاد المغكرم 
2 لما التقينا والحيا متهطل ** كنانوة بأل هلم يكتم 
23 كيما تظلي طول عمري قرينا ** أهوي عليك بقة حول الفم 
وصلت رسالتك العزيزة عندنا ** لنضمّها فوق الفؤاد الأرهكم 
7 هذا الجواب لها وإن لم ترفضي ** وافا كآخر بالكلام الأقوم 

هكذا نجد قصائد الغزل عند كثير من شعراء المنطقة : كميمية شعيب علي الكنكاوي 
التنتماوي التي عنونها ب ' يا دار سلمى " من نيجيريا؛ وسينية الشيخ محمد ببن سوس 
السوقي من النيجرء التي مطلعها : 

أم واحورار البيض بيض القراطس ** ورقص عوالي الخط بين الأباخس '5) 


وأردف الغزل بغرض " التقريظ ' للكتبء لما فيه من عناية الشعراء به حيث يتيهون 
في فلك ذكر قيمة الكتاب وفضائل كاتبه» وما يترتب على ذلك من المكانة المرموقة التي يمكن 
أن يحظى بها الكتاب في إقبال العلماء والباحثين والطلبة على دراسته. 


(') - ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 273-262/1. 

© - ولد 1952م: شقيق شيخ تجان غاي صاحب ديوان "من وحي الواقع'"» يتميز شعره بالغزل. تخرج في جامعة المدينة. 
- غايء جبريل : جواب من متيّم » مخطوطة: لوغاء السنغال. 

© - ينظر : نخبة من الطلبة الشعراء : البنينيات» ص 43. 

9 - السوقي؛ محمد بن سوس : بنت قسّ » مخطوطة » نيامي» النيجر. 
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اليا الثالت: الفصل الثالث قضية الوحدة في القصيصة 
ورغم جدة هذا الغرض في الشعر العربي » كما سنتناوله في الباب اللاحق » فإن 
الشعراء استطاعوا أن يبرهنوا على ملكتهم الشعرية باستيفاء خصائصه. كما في هذه البائية 
التي يقرّظ فيها الدكتور عيسى ألبي كتاب ' المأدبة الأدبية" للوزير زكريا حسين:[مجزوء الكامل] 

3 بي تصفحت الكتاب ** فكان حلوا كالضرب 

4 كالروض تكنفه الورو ** د وفيه أطيار الطرب 

5 كلعطر لا يدري الحدو ** د وليس يمنع من غضب 

6 يرضيك بالشعر الجميم ** سل يثير حسك والخطب 

7 ممن نقر بفضلهم ** وحديئهم شهد عذب 

8 ما جاء فيه مغريل ** يبقى صحيحا لا يسب ١!‏ 


يو 


مبررات خلو القصائد من الوحدة الموضوعبة ٠‏ 
من الجدير بالذكر ألا نهمل الإشارة إلى خلوّ بعض القصائد من الوحدة الموضوعية؛ 
مع محاولة تعليل أسبابها التي تفرض على الشاعر أن يذهب هذا المذهب في تنوّع موضوعاته 
وتشرّد معانيه وتشتت أفكاره. 
يبدو أن قصائد الوعظ والإرشاد هي التي تخضع لهذه الظاهرة » لأنها غنية بالنصائح 
الشاملة في حث الناس على الشعائر التعبدية» وبالفضائل المختلفة؛ بالرذائل المتباينة التي ينفر 
منها الناس. إذ يستبعد أن يبني الشاعر وعظه على موضوع واحد: كالصدقء أو محاربة 
الزنى مثلا » لأنه يتوخى أن تكون قصيدته دروسا عامة» وسائرة بين الناس» وباقية في ذاكرة 
الأجيال. 
تكثر نماذج مثل هذه القصائد عند الشيوخ الصوفية» الذين لهم أتباع كثيرون. لذا 
تشتهر بعض تلك القصائد بين هؤلاء الأتباع» حتى تصبح من المناهج الدراسية لدى التلاميذء 
الذين يتخذون مثل هذه القصائد مصابيح لمعرفة الطريق المستقيم في حياتهم الاجتماعية 
والروحية. 
إن أرجوزة الشيخ إبراهيم انياس في ديوانه " نوادر الحكم " لخير نموذج لهذا التنوع 
المَكل «الوهدة الفوطوغوة خيف ريدأ الحديت عن الحف عن السك بالتجائية ويوزدفت» 
بالالتزام بالآداب مع الشيخ المربي» ثم يمضي إلى نصائح عامة : التخلي عن الحسد والكبر 
والرياء والغضب وبغض المسلمين...» والتحلي بسلوكيات المريد : قيام الليلء ومناصحة 
الإخوان» والالتزام بالأوراد التجانية ...الخ» لذا بلغت أبياته 121 بيتا.©) 
ولكن باتية الحاج مالك سيء أكبر الشيوخ التجانية في السنغال» مشهورة. وموسومة ب 


(') - الثقافي » عثمان عبد السلام : الوزيريات » ص 32. 
© - انياسء» الشيخ إبرهيم : جامع جوامع الدواوين » ص 169 - 176. 
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الباييه الثاليهم الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
"زجر القلوب عن حب الدار الخلوب ". وإن طال حديثه عن الموت والزهد في الدنياء 
فسرعان ما تناول أمراض القلوب : الكبر والعجب والرياء والغرور وسوء الظن والغضبء 
قبل أن ينتقل إلى الصبر على نوائب الدهرء ثم مال في الخواتم إلى الحث على ملازمة الذكرء 
انظر إلى هذه الأبيات المقتطفة منها : [ الطويل ] 
1 هل الدهر إن طاب الغراب يطيب ** وجاء رسول الموت بعد ينوب 

2 أراك نسيت الموت والموت مورد ** فللكل من بحر الممات نصيب 
58 ولاتك ممّن غرّ من بعد غفلة ** ويوم ازدحام العالمين عصيب 
4 أفي كل يوم تأمر الناس ناسيا ** لنفسك ذا عار عليك يعيب 
4 جناحي رجا والخوف طر نحو مالكي ** كفاك الردى باري الأنام حسيب 
65 لستك إن أطلقت يأكلك انه ** كليث السرى العادي الجريء وثوب 
1 ولاتك جساسا ولا ترض فعله ** لذاك متى جاء القتوت وجوب 
رو واياك ضحكا ثم لهوا دعابة ** ويائف من هذه الخصال حسيب 
يو فك لاتعجب ولاتتكهرن ** لأنك في شك هديت يريب 
وو واياك سوء الظن يوما إلى الورى ** ولا سيما الرحمان فاز منيب (0) 


وهذه الخصائص واضحة في 'رائية الشبان" للشيخ محمد الأمين الفرضي الغانيء» 
وأرجوزة الشيخ محمد الغالي من نيجيرياء) ورائية الشيخ دمبا واكي المالي.(0) 

وتعد " مناجاة الرب "؛ ذي النعماء» من الموضوعات ذات الشجون؛ يصعب على الشعراء 
أن يلتزم فيها بوحدة الموضوع.؛ لأن نعمة رب العالمين ذات ألوان وأشكال؛ فمن يناجيه فلا بد أن 
يشكره على أكثرهاء وله كذلك صفات كثيرة فلا بد أن يتناولهاء ومن ثمٌ تظهر قصيدته في غاية 
من الاختلاط بين الموضوعات المترامية أطرافها في جمع المعاني الشاردة. 
انظر كيف يناجي الشاعر الغيني محمد كاسو جابي ربّه في ما سماها 'معاقد الإيمان" : [الكامل] 

1 بمعاقد الإيمان محكمة العرى ** قسما عليك ٠‏ وبالوجود وبالقدم 

وبأعظم الايات ٠‏ بالعرش الذي ** من بابه طرق المعارف تنقسم 
بفنائه الأرواح طائفة . به ** ركن يقبّله الوجود ويستلم 
بإرادة. وبقدرة.ء قامت بها ** سنن الحياة ٠‏ وما لهِنَ من النظم 
دلت على عظم الرحيم » نه ** يعطي بلا عوض ويوجد من عدم 
فبها خلقت الكون » ثم قهرته ** فا بمصنوع بديع منتظم 
2 أنت الذي حمَلتنا» وحملتنا ** عنا . فلا رأس تقل ولا قدم 


3 2 5 5 5 


010 -اسة» الحاج مالك : ديوان شعر» ص 217-23. 
© - جامع؛ علي محمد: الشيخ محمد الغالي ومساهمته الأدبية في بلاد اليورباء كلية الآداب» جامعة إلورن» لا.ت» ص 56-55. 
© - دياراء سيدي : شخصية المرحوم دنب واكي وآثارهه ص 46. 
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الباني الثالف الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
3 شكرا بأنفاس الخواطر سيدي ** ببسناك أفواه الضمائر تختتم 
4 شكرا يساعد للرقي وتنطوي ** فيه المراقي والمعارف تنتظه !"ا 
ومن يقف على قصائد الشيوخ الصوفية تتبيّن في مناجاتهم هذه المعاني المتكاثرة التي 
قد يصعب على المرء - في مثل هذه الحضرة الإلهية ‏ أن يناجي ربه في نقطة محصورة 
من تلك الموضوعات الشاردة : 
وقد انتهج الشيخ يحيى النفاخ هذا النهج في مناجاته المختلفة» وخاصة تلك التي تضرع 
فيها بجميع أسماء الله الحسنى/2)» وفي مناجاة شيخ القادرية بكنو محمد الناصر الكبرى في 
" الديوان المبارك 7 وتائية الشيخ محمد كبير يونس النيجيري التي مطلعها : 
أناجي اله العرش بالزفرات ‏ ** واسكب في محرابي العبرات 4 
ولم يشذ الشعراء الآخرون عن مثل هذا النهج الذي نلاحظه في شعر الشيخ أحمد بمبا 
المكثار في المناجاة لمن له أدنى معرفة باتجاهه الروحي » ونونية شاعره أحمد مختار سك0©, 
وللشيخ سعيد الشعراء السنغالي نونية أخرى في منتهى روعة المعاني؛ مطلعها : [الكامل] 
1 فحمدتك اللهم إذ سويتني ** بشرا سويًا سالما صوّرتني 
2 صورتني ربي وثم خلقتني ** بالرفق أو للرفق قد أبرزتني 
3 وعلى اختيارك سيدي أبرزتني ** ولأكل رزقك في الدنا أوجدتني 
4 أوجد تني لا عاجزا أو مكرها ‏ ** ويقدرة وإرادة سويتني"ا 
وكم من شاعر يدمج بين المناجاة والدعاء؛» كما هو ملحوظ في يائية عبد الرحمن 
الكو يمن يناك الفى توق مها "هذ الألجاكم للدالة حل تحطف: أمور يضرع االرريه 
من أجل قضائها بين الأمور الدنيوية والأخروية : [ مجزوء المتدارك ] 
7 كن لحاجاتنا قاضيا ** واعف عن ذنبنا ماحيا 
15 رد مَن قد بدا طاغيا ** نحونا لاذى راميا 
7 أمَّني قد ترى حاليا ** أنني لم أزل خاشيا 
9 دائما للأسى حاويا ** ربّنا أبهج الاسيا 7 
وقد تأتي بعض قصائد القوم من غير التزام بالوحدة الموضوعية:؛ لا علاقة لها بهذه 
الأسباب» وفي هذه الحالة يعاب على الشاعر تقصيره في أن بضاعته الفنية مزجاة. 


(') - جابي؛:محمد الأمين:الشاعر محمد كاسو جابيءحوليات الجامعة الإسلامية بالنيجرءالعدد السابع.1422ه/2001م,»ص124. 
9 - النفاخ» الشيخ يحيى : نيل البغيا » ص 24» و84, و97. 

© - الكبرىء محمد الناصر : الديوان المباركء ص 100» و111. 

© - يونسء محمد كبير : أناجي إله لعرش » مخطوطة مكتبة الشاعرء كنوء نيجيريا. 

5 - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي»ء ص 309/2. 

© - الدمغويء. جيرن سعيد شعراء : مجموع الخرائد ومنظوم الفرائد » ص 145. 


7 - الزكويء عبد الرحمن : حسبنا ربناء مخطوطة؛ لاغوسء نيجيريا. 
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لهذا المصطلح أسماء أخرى عند الأدباء : الوحدة الشعرية» والوحدة الشعورية » 
والورحةة العاطفية :و الوتحدة الفنية» :و الوحدة ال اخلية20, 


مدلول معين للوحدة العضوية» بل جاءت تعريفاتهم متداخلة بين مفاهيم الوحدة العضوية 
والموضوعية والنفسية» فهي عند بعضهم اقتصار القصيدة على تجربة واحدة أو عاطفة 
واحدة. ويرى النويهي : أن الوحدة العضوية لا تحجز الشاعر عن تعدد التجارب 
والعواطف في القصيدة » إنما يشترط أن تكون جميعها متجانسة المغزى. ويذهب محمد زكي 
العشماوي7" أنها ليس إلا وحدة الصورة التي هي وحدة الإحساس بالصورة.4) 

لا يفرق هؤلاء بين الوحدة العضوية والوحدة النفسية» رغم ما يبدو بينهما من فرق في 
الظاهر اللغويء لأن وحدة القصيدة في أعضائها غير وحدتها في نفسيتهاء وإن كان الانسجام 
بينهما ضروريا إلى حد بعيدء لأنّ القصيدة تستكمل عناصرها الداخلية بالتنسيق مع عناصرها 
الخارجية» أو كما يستكمل شكلها الفني بقوّة روحها العاطفية. 

ربّما هذا ما يعنيه النقاد القدماء » إذ يقول الجاحظ : « إن أجود الشعر ما رأيته متلاحمٌ 
الأجزاء »(©. ويقول ابن طباطبا/'):< وينبغي للشاعر أن يتأمّل تأليف شعره وتنسيق أبياته 7م 
ويرى الحاتمي!؟ : « مثل القصيدة مثل الإنسان في اتصال بعض أعضائه ببعضء فمتى 
انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة التركيب» غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنهء 
وتعفى معالم جماله...» " . 

رغم حرص النقاد القدماء على الدعوة إلى الوحدة ظلت القصيدة عند الشعراء في 

صورة غير متلاحمة أجزائهاء لذا أصبح النقاد المحدثون أشد إلحاحاً على المطالبة بهاء سواء 


أكان ذلك من أدباء المهجر أم من أدباء مدرسة الديوان في مصر. 


( - ينظر : حمدان ؛» محمد صايل : قضايا النقد الحديث » ص 50-49. 
7 -محمد النويهي ولد 1917م؛أديب مصريكتلميذ طه حسين»ودرس في بريطانياء له:نفسية أبي نواس. معجم المؤلفين»ص 300/3 
0 - محمد زكي مبارك (ت1952م) أديب مصريء أزهري درس في السوربونء له: النثر الفني. معجم المؤلفين» ص 9/10. 

© - المصدر نفسه. 

© - الجاحظ : البيان والتبيين» دار الفكر للجميع» 1968م,؛ ص 50/1. 

© - وأبو محمد عبد الله بن أحمدء ينتهي نسبه إلى الإمام عليء توفي 348ه. ينظر : للذهبي: سير أعلام النبلاء» ص 496/15. 
7 - العلويء محمد بن طباطبا : عيار الشعرء تحقيق عباس عبد الستار دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1» 1982م؛» ص 124. 
9 - هو أبو علي محمد البغداديء كان إماما في اللغة والأدب» توفي 388ه. ينظر : سير أعلام النبلاء: للذهبي»ء ص 499/16. 
- الحاتمي» أبو علي محمد : حلية المحاضرة:؛ تحقيق جعفر الكتاني» دار الرشيد للنشرء 1979م؛ ص 225. 
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البايه الثاليفم الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
وكان العقاد من مدرمنة الديوان + أوضح متهجا وبيانا لمدلول:الوحذة العضوية: لأنه 
يشبّه القصيدة تارة بصورة التمثال في أعضائه وأجزائه» وبالجسم الحي تارة أخرى حيث يقوم 
كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته. لذا يطلق محمد مندور على الوحدة العضوية باسم 
"' التصميم الهندسي " للقصيدة. (1) 
وبهذا المفهوم الشكلي يتبيّن الفرق بينه وبين الوحدة الموضوعية من جهة؛ وبين 
الوحدة النفسيّة من جهة أخرىء ولكن لا دلالة للجمال الشكلي هنا إذا لم تكن الأبيات مرتبطة 
بترتيب معانيها وأفكارها ترتيبا فنيّا ومنطقيّا. 
وهذا الترتيب الذي يخيط بين أبيات القصيدة لا بد أن تخضع لآليات فنية تخدم هذه 
الوحدة» لتظهر القصيدة في غاية من الانسجام والتنسيق» حتى يتعذر وضع بيت مكان الآخر 
وإلا لاختلت الوحدة في القصيدة. وأعظم هذه الآليات ( العنصر القصصي ). 
« وقد يكون للقصيدة عنصر قصصي تاريخي أو غير تاريخيء وحينئذ تكون وحدتها شبيهة 
بوحدة المسرحية 7» ذات أجزاء مترابطة ومتسلسلة» لا يمكن أن يتقدم جزء على آخرء وهذا 
لا يكون إلا في الشعر القصصي الذي تناولنا أنواعه في الباب السابق.(2 ولكن الشعر 
القصصي قد يكون حكاية عن قصة حب»؛ وإن لم تكن قصة مغامرة غرامية» كهذه القصيدة 
التي أنجبتها قريحة الشاعر السنغالي محمد الأمين عاج فقال بعد بيتين نعدّهما مقدمة: [البسيط] 
3 أحببتها وأحيّتني ولي ولها ** من ضرمها في سواء حر بلبال 
4 ياليتها لازمتتي في دماثتها ** طول الليالي بأقامي وأجيالي 
5 قلنا لجيْلِيْ غداة البين في كمد ** ألا تخافين رب الناس في حالي 
6 غادرتني بعد علم أنني ولع ** وذو هوى فيك من روحي وأوصالي 
7 أين العهود وأين الحب آنستني ** وأين وعدك لما رمت اقبالي ؟ 
8 قالت وتذرف دمعا كالسيول هوى: ** ' إني لمجبورة في كل أحوالي 
9 لأنت أدرى مدى حبّي تجاهكمو ** هلا تقول اذا عاتبت : يا خالي ' 
0 ماذا فهمتهم بهذا القول هل صدقت ** فيما اعت أنها مجبورة البال 
1 لو أنها صدقت في حبّها ثبتت ** رغم العوائق اذ أن الهوى صال 
2 إإِي إذا كلت ذا حب لآنسة ** يوماء فذا الحبّ يقى الدهر لا سال 
3 اذ أعاقدأنشوطة عقدي ** أوفي بعهدي ووعدي دائنما غال 
14 ان جار يوما على الجار أعرض عن ** علاته. وأغض الطرف عن قالي 
5 فجودة الرأي حالت دون أخطائي ** وسيمة الفضل زائنت كل أفعالي 


('» - ينظر : هلال » محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 403. 
2 - المصدر نفسه» ص 405. 
9 - ينظر صفحة 287-280 مما سبق. 


الشعر العريي 2 340 0 بالغرييم الإفريقي 


البايي الثاليف الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
6 يا راكبا خذ كتابي للفتاة وقل: ** "هذا سلام من المجروح بالبال 
7 قد خطّه بدموع القلب في طلل ** قد كان يلقاك فيه بعض آصال )١١("‏ 
وقد لعبت الحكاية القصصية دورا أساسيا في وحدة أعضاء هذه القصيدة» ونجد مثلها عند 
شعراء المنطقة: كالشاعر النيجيري عمر يونس في قصيدته الموسومة ب ' سوني الحبيبة '(2. 
وكالشاعر الغاني محمد الأمين بمبا الفرضي في قصيدته التي يحكي فيها عن حبّه لحليلته 
الثالثة قبل القران » نقتطف منها هذه الأبيات : [ الطويل ] 
1 دهتني فتاة طولها وابتسامها ** سباني أوان الشيب منها غرامها 
6 فلمًا درت أني شغفت بحبها ** فمالت إلى الدنيا سباها سرابها 
8 فقلت لها إنَّ التي تتبعينها ** سراب بقيع مثل ماء خيالها 
0 وقلت لها حقًا بليت بحبها ** ولكنٌ حبّي الله ليس كحبّها !6 
وقد ازدادت روعة هذه القصيدة لما فيها من جرس موسيقي بصوت الهاء الناتج بفنَ لزوم ما 
لا يْلْرّم. وعنصر الحكاية القصصية ليس مقتصرا على قصة الحب» بل لأمور أخرى : 
كحكاية الشاعر السنغالي أحمد جي عن نضلله الدعوي بتائية رائعة/)» وحكاية عبد الواسع 
مدثر عن مسابقة قرآنية نظمتها مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي.37) 
ويبدو لي في هذه النماذج شيء آخر من آليات الوحدة العضوية هو " عنصر الحوار " 
الذي يجعل قصائد المناظرات والمحاورات والاحتجاج ذات وحدة عضوية؛» كقصيدة " حوار 
بين الحق والزكوي" للأديب النيجيري عبد الرحمن الزكويء؛ و" حوار مع النفس" لمعروف 
مصطفى أحمد من نيجيرياء و" حوار مع راهب ' لأحمد حيدر المالي. 
وفي شعر وصف الرحلات تتحكم الوحدة العضوية» لأن الشاعر ملزم بمراعاة تسلسل مراحل 
الرحلة وأحداثها. وهذا يكثر في شعر الشيخ إبراهيم انياس كقصائده:" نيل المفاز " في رحلته 
إلى الحجاز»و" ذيل نيل المفاز" في رحلته إلى موريتانياء و"الكوناكرية " في زيارته لغينيا.©) 
أضف إلى ذلك شعر المراسلات كالرسالة الشعرية من الشيخ محمد جمعة إلى صديق له.77) 
وتأثر بالشيخ إبراهيم انياس بعض أتباعه في مختلف دول المنطقة»وخاصة النيجيريون 
منهم» فنظم أحمد التجاني عثمان الكنوي رحلتين : سمّى إحداهما ب" الفتوحات العلوية في 
السياحة الكدوية "» وأخرى ب ' النفحات الإلهية في الرحلة الكولخية " التي مطلعها : [ الرجز ] 


(') - عاجء محمد الأمين : من وحي المجتمع » ص 5. 

2 -محمدء معاذ:الشعر العربي لدى الشباب في ميدغري(من 2000-1980م)»كلية الآداب»جامعة بايرو»كنوءسنة 2002م.»ص220 
9 - بمباء محمد الأمين : دهتني فتاةه مخطوطة, إجُراء غانا. 

9 - ينظر: جيء أحمد: ضحية هذا العلم » مخطوطة من 26 بيتاء ومطلعها " غرامك بالإعدام في الحكم لي بت" كولخ» السنغال. 
- ينظر: إيليبنكي» عبد الواسع: المموؤل» مخطوطة من 10 أبيات مطلعها " أثني على رب كريم خالق» إسيين» نيجيريا. 

© - ينظر:ميغيريءمحمد الطاهر:الشيخ إبراهيم انياس السنغالي حياته وآراؤه وتعاليمهدار العربية»بيروت:ط]1؛ 1981م؛.ص255. 
9 - ينظر: هارون:سلمان أينلا:حياة الشيخ محمد جمعة جبجي وإنتاجاته؛ كلية الآداب» جامعة إلورنءنيجيرياء 2002م؛ ص 69. 
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البايه الثالت الفصل الثالت قضية الوحدة في القصيصة 
الحمد لله على الفرار **2 اليه من توهم الأغيار 
أشكره اذ جعل الفرار/ ‏ ** لكامل العصر له فار )١(‏ 
أي إن سفره إلى مدينة كولخ في السنغال كان فراراً من الشيطان إلى الله تعالى كما لقنه شيخه 
إبراهيم انياس في كتاب السر الأكبر : " والفرار إلى الله هو الفرار إلى كامل العصر". 
ولتلميذه الحاج عثمان القلنسوي”) منظومة في رحلته إلى كولخ بعنوان " الروائح 
العنبرية في بيان القلنسوية ". 
هكذا بدأ أدب الرحلات يشتهر بين الأدباء» وقد بادر الوزير جنيد في رائتيته الرائتعة 
إلى وصف رحلته الجوية من النيجر إلى السودان27, وهذا يذكرني بخمس قصائد للحاج عبد 
الرحمن باه في رحلاته المتلاحقة إلى الأراضي المقدسة؛ حيث يقول في إحداها : [ الطويل ] 
9 بداخل طائرة " البويئق' مبسملا ** على بركات الله أسعى لحجّتي 
9 ولمّا دخلناها تحركت المحع ** سركات ودارت في المطار بسرعة 
اذا نحن في جو محيط ومظلم ** راعي النجوم والسحاب بعبرة 
1 إلى أن وصلنا في الصباح مطار "ج ‏ ** دّة " حامدين الله في كل لمحة 4) 
ومن آليات.هذه الوبحدة أن: تأت القصيدة مراهاة للتسلسل التازيهي فى مدع الأجنداد 
فالآباء»ء ولا يسع للشاعر إلا أن يلتزم بذكر الأقدمية في الأسماءء الأمر الذي تجعل أبيات 
القصيدة خاضعة لترتيب غير قابل للتعديل. وللحاج مختار الكبير جابي عينية في مدح أجداده 
وآبائه من علماء مدينة طوبى العريقة في فوتاجلون.7 وللشاعر النيجري محمود السوقي) 
دالية يفتخر فيها بنسبه الشريف المتسلسل إلى سيدنا علي كرم الله وجهه : 
5 فأنا محمد نجل أحمد ركبت ** مرجيه من قبلها بمحمد 
6 وهو ابن أحمد بانضمام الدال في ** حالاته بن محمد بن محمد 
7 نجل الهمام محمد بن محمد ** بالفتح نجل أخي المكارم أحمد 
8 نجل الأاغرّ محمد بن رييعة ** صنو الهزبر أبي الهدى بن محمد 
إلى" أن قال : 
7 حسن سليل علي بن محمد ** وهن إلى الحسن بن جعفر أحمد 
8 وانسبه للحسن بن سبط المصطفى ** الحسن بن حيدرة الإمام السيد 


('» - ينظر :ميغيريءمحمد الطاهر:الشيخ إبراهيم انياس السنغالي حياته وآراؤه وتعاليمهدار العربية»بيروت:ءط]1؛ 1981م؛.ص255. 
- من علماء نيجيريا توفي عام 1986م؛ ويعد من شيوخ الصوفية التجانية ومن كبار أتباع إبراهيم انياس. له ديوان ضخم. 

0 - ينظر :غلادنثي» شيخو أحمد: حركة اللغة العربية وآدابهاء ص 153» وقد نحلها يوسف منكيلا لعلي تاسع في الشعر العربي 
في النيجرء ص 240. 

© - باهء الحاج عبد الرحمن : بنات أفكاريء ص 105-104. ولو قال : بداخل طائر البّينّق مبسملا » لاستقام الوزن. 

- ينظر : جابي؛ محمد الأمين : الشاعر والأديب الغيني» أعمال ندوة من أجل أدب إسلامي» ص 47. 

© - هو قبيلة الطوارق في طاواه؛ ولد 1939م؛ درس على علماء مسقط رأسه حتى فقه وشعرء وله ديوان في مختلف الأغراض. 
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اليايم الثالف الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
9 ذك الإمام المرتضى سيف الهدى ** علم الندى قمع العدو المعتدي 
0 أعني عليا من تواتر أنه ** غير الإله مليكهلميعبد() 
والجدير بالذكر أن المقطعات منقادة للوحدة العضوية في أكثرهاء لا لقلة أبياتها فحسبءبل لأن 
الشاعر قد لا يعاني كثيرا في مراعاة إحكام بناء أبياته» إذ لا يجد القارئ حينئذ ثغرة فيهاء 
فاقرأ مثلا عن مدح المالي الشيخ التجاني بن سيد©) لأستاذه سيد أحمد الإرواني!© : 

1 اذا ارتحل الكبير فما شؤون ** رعيّته وكيف لها سكون 

2 كبير لاح في الظلماء يدر ** وحقالاتداخله الظنون 

3 فكم وغد تراه قد سقاه ** ومنه انقاد للوغد الففون 

4 وأفمر حطس قد أتاه ‏ ** 2 ففاق الوائلي فهو المجون )1 [ الوافر ] 

مك اقعدل الذي العضوية 'سحنة في القصنائة أغ تضيف اماق :بل لكان نسي 
نسق مقبول» وإن كانت أبياتها قابلة للتعديل والتغيير» فإن ذلك لا يخل بالوحدة» لأن الصورة 
التي بنى عليها الشاعر مستقاة من رؤيته الفنية وتجربته الخاصة. وإذا ما وقفنا على ميمية 
جرن يْر بال( السنغالي في رثاء الشيخ مود محمد7. نجذ أبياتها ذات دلالات مرتبة : البكاء 
على الميت » نيل المتوفى العلم الغزير» البكاء عليه مرة » ثم الدعاء له.7) 

وإذا جاءت معاني الشعر مرتبة من الكل إلى الجزء»ء فإن قصيدته تتحلى في هذه 
الحالة بالترتيب المنطقيء كما نلاحظه في دالية محمد شفيع جرى ٠‏ يفتخر بالطريقة التجانية 
بداية من جذورها المتصلة برسالة النبي ‏ نزولا إلى عهد الشيخ أحمد التجاني. ويمكن 
ملاحظة هذا الترتيب في قصيدة " داء الأفارقة " لأبي لاجي علي من نيجيرياء وهي تحكي 
قصة خلق الله تعالى للسود والبيضء قبل أن تشير إلى ارتقاء البيض على السود عبر القرون 
كك عضري التكتو لو ةلذ | رقنا ذل أحوى؟ فهر" ذلك على هذا النط 4 [ الا ] 
0 الأنهم وهبواذكاء خارقا ** لومنعطهفتقدموا بذكاء 
1 أو عدل ربي يقتضي أن يرتقوا ** ونظقل نقدمهم بكللولاء 
4 والبيض لا من غير طين السود أب ** دعهم الهي فالجميع بماءا) 
وقل مثل هذا القبول لوحدة أبيات قصيدة " رحيلك فجأة خطب أليم' لمحمد الإمام غساماء) 


(') - منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجرء ص 89-88. 

9) - الشيخ التجاني بن سيد محمد(ت 1947م) كان عالما وتقياء له ديوان ضخم. ينظر: الأرواني» أحمد:السعادة الأبدية ص 139. 
© - هو سيد المك؛ كان فقيها ورعاء توفي 1927م. ينظر: الأروانيء أحمد:السعادة الأبدية ص 113. 

© - قصيدة التجاني بن محمد الأمين بمكتبة مركز أحمد بابا » تحت رقم 5051: تنبكت؛ مالي. 

- هو جرنو حامد آن بن أحمد (1956-1889م)»أحد كبار العلماء الفلانيين بالسنغال»تلميد سعد بوه الموريتاني»له ديوان ضخم. 
© - أحد كبار علماء فوتاطور بشمال السنغال» توفي سنة 1314ه/1896م,: ورثاه أكثر من شاعر بقصائد رائعة» هذه إحداها. 
- ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 179/1. 

9 - عبد الرزاقء علي أبولاجي : داء الأفارقة» مخطوطة مكتبة الشاعرء إبادن» نيجيريا. 

9 - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 26. 
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البايه الثالت الفصل الثاله قضية الوحدة في القصيصة 
يمكن أن نر خلوّ القصيدة من الوحدة العضوية إذا ما قصّر الشاعر في تحقيق 
العناصر الفنية السابق ذكرهاء كما يمكن أن نرد خلوّها إلى أسباب أخرى منها ما يلي : 
1.( أن يتوخى الشاعر مدح جماعة من العلماء أو الأمراء أو رثائهم من غير أن تكون هناك 
ضرورة الالتزام بالتسلسل التاريخيء وفي هذه الحالة تأتي الأبيات حسب ذوق الشاعر قابلة 
كل لذي وكتيين دوقة اتدرك. الك في كالية"الميع عون كركن العاني كيت سروه الأمة انام 
غير ترتيب لمحمد سلغ (أو صلغا)» ومحمد بدماصيء إبراهيم؛» وعثمان بن عفاء 
وسليمان...الخ. إذ لا ضرورة منطقيّة تفرض الترتيب بين هذه الأسماء في القصيدة. 


2) أن تتوالى المعاني من الفضائل أو الرذائل من غير حاجتها إلى ترتيب منطقيء كما 
يظهر في أبيات هذه القصيدة التي يرثي بها الحاج محمود سانوغو من بوركينافاسو الشيخ 
بامٌوي جينيبو كبير علماء مدينة " بوبو جولاسو " : 

1 لقد بات دين الله بالحزن باكيا ** بموت الذي قد كان للدهر هاديا 

2 إمام وقد كان تقيّا وعابدا ** كما كان للدين رجاء وحاميا 
إعهام تراه دائنمامتورّعا ** ولمير يوما في المكاره اويا 
إمام بغير العلم والدين ما اعتنسى ** وما زال في العمر إلى الله داعيا 
5 إمام كتاب الله كان أنيسه ** يبدارسه دوماً نهارا لياليا() 


يمك لد 


ورغم توفيق الشاعر في جمال أسلوبه الفني» فإنَ القارئ قد يرى ترتيبا آخر لهذه الأبيات وإن 
كان ذلك لا يخل بهذا الجمال» وقد يصعب على الشاعر أن ينسج خيوطاً من الوحدة العضوية 
بين مثل هذه المعاني. كما صعب على أحمد مختار سك في رثاء الشيخ إبراهيم صمب في 
نونيته الرائعة.7) وكما وجد الشيخ محمد البشير تيام صعوبة في ميميته القصيرة في تهنئة 
أهل مدينة ' دكانا سنة " الموريتانية.) وقل مثل ذلك في همزية بامين سري جايتي الغامبي 
الموسومة ب ' القذافي ابن إفريقيا البار "» ومثله في إحدى مراثي أحمد الرفاعي النيجيري.7) 


3.) تداخل معاني الابتهالات بالتوسلات أثناء تناجي الشاعر ربّه في شعره. وهذا أبلج 
ظاهرة في شعر الشيخ أحمد بمبا السنغالي.!) أو التداخل بين المدح والمناجاة كما يتبين في 
أبيات قصيدة " ترياق الأنفاس " للشيخ أبي الفتح اليرواوي : 

1 لقد جاء خير الخلق بالنور والهدى ** رسولا من الله الكريم به هدى 


(') - سانوغوء الحاج محمود : رثاء الشيخ باموي جينيبو» مخطوطة» بوبوجولاسوء بوركينافاسو. 

© - ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 306/2. والممدوح هذا هو والد عامر صمب الكاتب الشهير. 

0 - ولد سنة 1911م؛ نشأ يتيماء ودرس على كثيرين في السنغال حتى أصبح من العلماء البارزين» وله ديوان ضخم من الشعر. 
© - ينظر : صالح؛ عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 500. 

5 - ينظر: فازازيء أحمد: المختارات من الأغراض الشعرية العربية لعلماء إبادن» كليةالآداب» جامعة إلورن»1998م» ص54. 
© - ينظر له مثلا هذه القصائد المشهورة : مواهب النافع في مدائح الشافع» ومقدمات الأمداح في مزايا المفتاح. 


الشعر العريي 2 344 0 بالغرييم الإفريقي 


الباييه الثالت الفصل الثالت قضية الوحدة في القصيدة 
2 قوي بمولاه محمد مصطفى ** عطوف لكل الخلق في الأرض والسما 
3 درى الخلق أن الله أعطاه رتبسة ** وفاق جميع العالمين بها عصا 
4 جميل المحيًا سيد الخلق كلها ** جليل بمولاه به الخكلق قد علا 
5 أنادي رسول الله حبّي محمد * * وخذ بيدي والحال مني فها ترى 
6 أناديه بالحب وبالشوق دائنما ** يفيث ضعيفا والدموع به همسى 
7 كريم النجار هادي الخلق سيدي ** محمد عبد الذات حام لمن أتسى 
8 محمّد عبد الله مختار خلقه ** سراج منير ناصر الحق بالهدى ١!‏ 
لو رتب البيت الثامن بعد الأول» ولو جاء البيت السابع بعد الرابع» لتتوالى الصفات وليتأخر 
التوسل في البيتين الخامس والسادس. إن مثل هذا التداخل يخل بالوحدة العضوية بين الأبيات. 
4.) قد تكون القصيدة خالية من الوحدة العضوية لأسباب يصعب إحصاؤهاء ونذكر منها: أن 
تكون معانيها مرسلة » لعدم دلالة منطقية في ترتيب أبياتهاء كرائية الوزير جنيد في تفسير 
بعض المفردات اللغوية» على هذا النمط : [ الطويل ] 
1 أيا طالبا تفسير ماكان مشكلا ** عليه ورام الحفظ حُذْ ما تيسّرا 
2 فظمياء أنشى زين فوها بسمرة ** ولثتها فافهمُ وكن من تبصرا 
4 ظبا السيف معروف وما ألذي ترى ** بأسنان هند اسمه الظَلّمْ لامر/©) 
ونجد الخاصية نفسها في أشعار الدعاء أو الشكرء حيث تأتي صفة تلو أخرى من غير نسج 
منطقيء كما في قصيدة محمد الحبيب كان السنغالي/”) يشكر فيها لجنة مسلمي إفريقيا: [الوافر] 
2 فكمبأسارفعت وك مكرويا ** واآلاماكشفت وكمرزئّة 
3 وكمبئراحفرتلسقي قوم ** وكمغرياأزكت وكوبلة 
4 وكم شخصاً عنيت به فأضحى ** له في الناس مرتبة منيّة #4 
5.) وفي القصائد المخمّسة» سواء أكانت في المدح أم في الرثاء» فإن الشاعر قد لا يراعي 
الوحدة بين الأبيات» لأن الصفات التي يسردها ويضفيها على صاحبه قد لا يفكر في حياكتها 
بخيوط منطقية في ترتيب المعاني» كرائية إبراهيم الدامي( التي خمّسها عمر الداري : 
9 يظل ويضحي واهبا متبسّما ** ويجهد في تعليمه متعلما 
0 وينهل في حالاته متحزّما ** "يروح ويغدو في العبادة مثلما 
يبيت ويضحي حين ظل وأنهرا" ') 


- اليرواويء أبو الفتح أحمد : نتائج الأسفار في الصلاة على سيدنا محمد النبي المختار» لا.ط» 1981م؛ ص 11. 

© - جنيدء الوزير : ديوان شعرء مخطوط مكتبة نجله سمبو ولي جنيدء صكتوء نيجيرياء ص 61. 

0 - ولد عام 1957م في كولخ»حفظ القرآن» وأخذ الشعر من محمد الأمين عاجء يقيم في بوركينا لتحفيظ القرآنء له ثلاثة دواوين. 
© - كان» محمد الحبيب بن محمد الأمين: تهذيب القول في خطاب أهل افضلء مخطوط مكتبة الشاعرء وغادوغوء بوركيناءص1. 
7 - أحد تلامذة الشيخ علي بوبديم (ت 1927م) من قرية بجري في فوتاجلون»عالم جليل وشاعر كبير» عاش في القرن العشرين. 
© - بوبديم» الشيخ علي : ديوان شعرء ص 241. 
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لك فك أ تشيية لانت تتصية بهذه القضيّة وتتنوّع في الوقت نفسهء أثناء أداء رسالاتهم 
الفنية» بين ضعف التجربة الشعورية وقوتهاء وبين سطحيتها وعمقهاء وبين إجمالها وتفصيلهاء 


وبين برودتها وحرارتها. 
والمقصود بهذا المصطلح أن تأتي القصيدة في جو نفسي متزن» بحيث يحافظ فيهما 
الشاعر على إحساسه وشعوره العاطفي أثناء تنقله من فكرة إلى أخرىء وبهذه تظهر قدرته 
الفنية في تحقيق وحدة عاطفية بين أفكاره وأجواء انفعالاته النفسية. 
لقد رأينا في المبحث الأول تضارب آراء الأدباء والنقاد في حد هذه المصطلحات: 
الوحدة الموضوعية:والوحدة العضوية» والوحدة النفسية:والوحدة الفنيّة»والوحدة الداخلية...الخ. 
ولا تفسير لهذا التضارب وتداخل المفاهيم إلا ما يمكن ملاحظته في حاجة كل مصطلح إلى 
آخرء أو بعبارة أخرى : في خدمة بعضها بعضاء لأن وحدة موضوع القصيدة مثلا بحاجة إلى 
الال أزواتها على معان قار نما يعنت ستضيلق بهذ اللياف وتطتها هعنقا النكده 
العضوية؛ وهذا الانسجام بين معاني الأبيات المترابطة والمرصوصة لا يتحقق إلا بقدررما 
تنسج بينها قوّة الشعور في حالة نفسية متواصلة. 
لذا نرى أن القصيدة كلما توحّدت معانيها حول موضوع واحد ازدادت أبياتها ترابطا 
كالبنيان» وكلما تراصتت أبياتها في بنائها الفني تمكنت من بقائها على وحدة جو عاطفي ضعفاً 
أو قوّة» ولكن الوحدة النفسية لا تنال جودتها إلا أن تظهر في مظهر القوّة والحرارة الحادة. 
والشعور العميق. 
وتتميّز القصائد بقوة حرارتها إذا ما كانت نتيجة تجربة شعورية جريحة:؛ لأن القلوب إذا 
ما جرحت في انفعالاتها فإنها تفرز حرارة ملتهبة وعاطفة قويّة» وهذا بيّن في هذه الوصية 
التي بلغها الحاج منصور سي أخاه الخليفة عبد العزيز سي السنغالي» عند دنوّ أجله» وعند ما 
شعر بآثار نيران الخلاف التي اشتعلت في أسرتهم المالكية أعقاب الانتخابات السياسية سنة 
7م فقال قصيدة طويلة من 39 بيتاء أسوق إليك مقدمتها : [ البسيط ] 
1 عبد العزيز أعرني القلب أوصيكا ** وصية عنك تشفي كل ما فيكها 
2 في ذا الزمان الذي عم الفساد به ** ولا ترى أحدا فيه يصافيكا 
3 ففض طرفك لا تفحص أخي أبدا ** ولا تكونن تعادي من يعاديها 
4 لاترفعن خطوة الا وترفعها ** إلى الذي كان عنه البرَّ يجزيها )'١‏ 


() - سي» الحاج محمد منصور بن الحاج مالك سي : اليواقيت العرفانية من الفيوضات الربانية » ص 13. 
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الباييه الثالت الفصل الثالت قضية الوحدة في القصيدة 
هكذا تملي عليه عاطفته هذه الوصايا التي تنجبها شدة الحرص على الروح الأخوية؛» كي يسود 
الوئام والوحدة في زاويتهم التجانية. وكون الكاف رويّاً للقصيدة لدليل على شدّة حرص 
الشاعر على قبول وصاياه من المخاطب. وفي رائية الشيخ أحمد بمبا " أسير مع الأبرار" التي 
تلتهب نقمة على المستعمرين ورغبة في تقربه إلى مولاه» عاطفتان ترافقانه في منفاه إلى 
جزيرة في الغابون.(1) 
لا شك أن هجوم صدام حسين على الكويت ألهب مشاعر بعض الغيورين على وحدة 
الأمة الإسلامية» أمثال الشاعر النيجيري عيسى ألبيء فنددت قريحته الفنية بهذا الغزو العراقي 
في رائية تغلي عاصفة عاطفية» وخاصة في هذا المطلع الدال على الوحدة النفسية : [ الكامل ] 
1 ندد بشرٌ مدمَّر جبّار ** ذبح العباد بمدية الجرّار 
2 ما للعراق يديره هدامه ** يزجي بنيه إلى لهيب النار 
3 إن العراق سفينة ملاحها ‏ ** صدّامء هل تنجو من التيّار؟ 3 
وليست الوحدة النفسية قاصرة على المشاعر الملتهبة الناتجة عن التجارب الشعورية؛ بل 
إن المشاعى انسار 3 :الغو طفة النطونة لمن أكين ها يدل على وين القعا هه الشناهو م إذاننا 
أحسن التعبير عن نفسيته» هكذا نجد أحدهم يفرح باجتماعه مع الأحباب يوم العيد : [ الكامل ] 
2 في العيد تلتلم النفوس محيّة ** وتعب من شرب المنى الدفاق 
3 في العيد كنا نرتوي بمعينكم ** نسقى بكأس م الفهوم دهاق !ذا 
خوفا من الإطالة لا أسوق جميع أبيات القصيدة التي تتبيّن فيها الوحدة النفسية أكثر من هذه 
المقتطفات؛ ولكن ما في هذا الإيجاز يغني اللبيب ويروي غليل القارئ بما فيها من الشعور. 
نعم » إن المشاعر تطرب إذا ما أشبعت النفوسُ رغباتهاء ولكنها تشتد حرارتها إذا ما 
حُرمّت منهاء في مثل القصائد ذات أغراض ' الحنين " » حيث تستثير الأشواق قلوب الشعراء 
وتجعلها تحلق في أجواء الأحلام والخيال بغية تحقيق رغباتها النفسية. فلنقرأ ما تملي علينا 
مشاعر الشيخ محمد الأمين بمبا الفرضي من غانا » وهو يحنّ إلى زيارة مكة : [ الطويل ] 
1 إلى مكة شوقي شغفت بحبّها ** وهل أظفرن يوما برؤية نورها 
2 وهل أظفرَن يوما برؤية صدرها ** وهل أظفرن يوما برؤية قلبها 
3 وهل أظفرن يوما برؤية عنقها ** وهل أظفرن يوما برؤية وسمها 
4 وهل أظفرن يوما برؤية طرقها ** شوارعها ء أنفاقها ء. وجبالها "ا 
ولا يدل طول القصيدة (133 بيتا) إلا على طول الشوق المفعّم به قلبْ الشاعرء فيحلم بأن 


- ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 255/2. 
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الياييه الثالتف الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
يزورها يومآء كما قال في مقدمتها نثراً : " أتسلى بها وأبرد حرارة قلبي بها ". ولبيان مدى 
هذه الوحدة التي نسجتها حالاته النفسية» انظر إلى الأماكن المقدسة التي تش أشواقه؛ء وإلى 
تكرار " وهل أظفرن ' لتتأكد من الحرارة الشعورية التي يمر بها الشاعر في القصيدة : 
23 إلى مكة شوقيء حنيني لمانها ** مساجدهاء أصواتها وخيامها 
4 صفاهاء ومروتهاء مقام خليلها ** مطاف, ومسعاهاء وركن يمانها 
5 نناهاء وعرفات. ومرمى جمارها ** وجمع ومشعرهاء ومسجد حيفها 
6 سبتني وأنستني سواها ظرابها ** كذاك بطاخ شاق قلبي خباوٌ م (1) 
وانظر إلى تكرار " ها ' في جميع هذه الأبيات» ومرجعها إلى ' مكة " تأكيدا على شدة الشوق» 
وتدليلا على الخيوط الرابطة بين حالاته النفسية» أضف إلى ذلك حسن ألفاظها المتخيّرة. 
ويكثر التعبير عن مثل هذه الأشواق نحو الأراضي المقدسة عند شعراء المنطقة»ء 
وخاصة عند الذين لم يجدوا فرصة زيارتها » كالشيخ عمر بن الزبير السنغالي» الذي بخلت 
قريحته بشعره؛ فلم تنجب إلا قصيدتين» إحداهما رائيته في الحنين إلى الحج حيث يشهق فيها 
وجداً بدموعه المدرارة » كما يبرز ذلك في هذا المطلع : [ البسبيط ] 
1. ما بال عبني طول الليل قد سهرا ** فوجنتاي بدمع منهما غزرا !2 
وإذا كان هذا الحنين تحركه هذه الحرارة العاطفية التي تغذيها رغبة دينية» فإن هناك 
حنيناً أعم وأشمل يشترك فيه كل البشرء لأن موضوعه معلم من معالم الأدب العالمي» هو 
'حنين الغريب إلى وطنه ". كما في قافية القاضي أبي بكر غمي" وهو يحنّ إلى وطنه 
'نيجيريا" أيام كان مغترباً بالسودان.) وفي ' رسالة إلى الوطن ' للشاعر الغامبي امبَّاي كاه 
الذي وفق في نسجه بين عاطفتي غرامه بوطنه وحزنه على نأيه عنه؛ لذا أستحسن براعة 
الاستهلال من مطلع قصيدته : [ البسيط ] 
1. الشوق يملا أعماقي ووجداني ** ذكراك تعزف أوتاري وأشجاني !5 

وإذا وقفت على خاتمتها لن تشكَ في هذه الوحدة النفسية التي أحكمتها قريحة هذا الشاعر : 

واغمببا) في سماء المجد عالية ** و(غمبيا) في سجل الذكر عنواني 

9 افتح ذراعيك يا حبّي ويا وطني ** وضمني وامسحن وجدي وأحزائني 

0 وقبل الخد ني صرت في وله ** ولهفة يحرق الأحشاء تحناني 

1 أماه بي الى لقياك مرتقب ** يا فرحتي حينِما تعدو وتلقاني "١‏ 


27 - المصدر السابق. 
- صالحء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 383. 
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الباه الثالثم الفصل الثالوم قضية الوحدة في القصيدة 
والجمع بين العاطفتين ظاهرة يتغنى بها شاعر آخر من مالي؛ محمد الشفيع جراء إذ يطرب 
ويبكي حبّا وحنينا إلى نبيه الكريم 2 : [ الطوينه] 
3. أشمَ الثرى حب بريًا نبا ** وأجئو لدى الرحمان أدعو وأندب 
4. يكاد فؤادي يتمزّق بالهوى ** نرتمي أعاني الشوق أبكي وأطرب ١١!‏ 
والشوق إذا كان غزلاء كما في قصائد الشعراء الشباب» يتميز بالعمق والرسوخ 
والجاذبية النفسية» وهذه من العوامل التي 00 الوحدة الانفعالية في القصائد؛» كما تدل على 


1 خليليّ عوجا عند مأوى الأقارب ** تحيي على الأتراب ميض الترائب !2 
ونلحظ كذلك في غزليات ذي النون» أحد كبار شعراء الغزل في السنغال» وهو يبني وحدته 
النفسية بدموع الجوى والهوى تشدّ شجون الأحشاء بعضها ببعضء» وخاصة في يائيته 
المشهور:(. التي تختلف عن يائية القاضي مَجَخت كلء شيخ الشعراء السنغاليين» المبنية على 
الصور الوصفية التي يضفيها الشاعر على حبيبته : [ الطويل ] 
4 وثوبا كظبي مرتع من خميلة ** وريع بمصطاد قد أخطأا راميا 
5 حوافر ضافتها العقاب ومسمع ** كما أنت حرفت اليراعة باريا 
6 فمشي كفلك صار في اليم ماخرا ** وعدو كطير طار في الجو ماضيا 
7 وأسنت متت ىأمسكته بغانه ** ينازعك فيه وهو يعلك ثنيا #) 
وغير هذه الصور الشكلية فإن لوعات الحب أعمق في النفوس وأرسخء وأدق في نسج 
الوحدة النفسية من غيرهاء كما يتحفنا شريف إبراهيم!" من نيجيريا بأبيات من تائيته : [الطويل] 
4 لقد جف جلدي في العظام اشتياقها ** ينوء الرى عن حمل بعض بليّتي 
5 غرامي بها ما عثت غير مزحزح ** تمكن في لحب بالأمكثية 
6 أهيم بها في اليوم والأمس والفد ** ضحاي ومسئي ذكرها وعشيتي 
77 وقد شاب فودي يافعا من ودادها ** كأني أرى صبحي قبيل غديّتي "ا 
وقد تأتي الصور مرسومة في الأغراض الأخرىء لتنسج خيوط هذه الوحدة» كما في " 
الشيخ المبجل " لعمرو ساغو المالي7)؛ وكذلك وفي رائية القاضي علي ساغو من غامبيا يرثي 
بها مصطفى لوح السنغالي» وقد مات سجينا بعد تهمته بالانقلاب على الرئيس سنغور. 


7') - جراء محمد الشفيع : فوز الحقائق في مدح خير الخلائق » موبتي» مالي. وكسر الوزن فيما تحت سطر. 

© - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي»ء ص 325/1. 

© - المصدر نفسه » ص 262/1. ومطلع القصيدة: فما بال دمع العين أصبح جاريا ** إذا ذكرت هند فيرتاع باليا. 

© - المصدر نفسه » ص 77/2. 

9 - هو ابن الأستاذ أحمد مقري سعيدء أحد الشعراء الشباب في زاريا بشمال نيجيرياء لم نعثر على كثير من أشعاره. 

© - إيراهيم؛ ناصر مرتضى: المدائح النبوية عند بعض علماء مدينة زارياء كلية الآداب» جامعة بايرو»ء نيجيرياء2000م؛,ص 62. 
7 - ساغو » عامر عبد اللطيف : ديوان شعري على وافرية الشاعر » ص 51. 


الشعر العريي 276 349 0 بالغرييه الإفريقي 


الباب الثالت الفصل الثالم قضية الوحدة في القصيدة 
وكما في هجاء الحاسدين للشيخ محمد البشير جاو المالي بهذه الأبيات : [ الوافر ] 
1 رأيت الحاسدين هم الكلايسا ** يعضون الأفاضل والصحابا 
2 ويختصمون أهل الفضل بغفضا ** ويغتابونهم حضرا غيابا 
3 وعرضهم الحميد يمزقونا ** عليهم يكذيون أجل كذايا 
4 هم الخْصّما للباري الذي قد ** جبا الفضلا الفضيلة والصوايا (1) 
وقد يتخذ بعض الشعراء التدرج سلماً في رسم صورهم الشعرية» وكأنّ هذه الخطوات 
المتأنية والمتتابعة في الوقت نفسه؛ تفسح المجال أمام النفس لتقتنع أكثر فأكثر بهذه الوحدة 
التي توطدها هذه الصور في حذاقة ماهرة:؛ تأمَّل في همزية الشاعر النيجيري داود أديكلنيكن 
في ' الحكومة العمياء" حيث ينتقد الحكومة متدرجا من سياستها المالية فالاجتماعية والسياسية. 
وفي بائيّة العاقب السوسي المالي يتدرج انفعال البهجة من النسيب إلى الطرب بأحاديث 
الأحباب» ثم إثارة الأشواق بملاحة الشعر المهذب» قبل أن يصل إلى حد الفناء في السكر 
بمدح الشيخ أحمد التجاني.(©) 
وفي هائية شيخ تجان غاي في رثاء شيخه محمد الهادي توريء يتدرج من بكاء إقليم 
الكجورء فالبلاد أي الأقاليم الأخرىء فالسنغال بأسرهاء قبل أن ينحو إلى تعليل هذا البكاء في 
نياف مكانة هذ التنخضية: التكليينة: 01 
ويمكن أن نعد تفاصيل البكاء في المراثي من آليات الوحدة النفسية» بل هي خيوط متينة 
للمشاعرء ومن ألوان ذلك تكرار البكاء في هذين البيتين من رثاء عمر بارو للحاج عمر 
بابل كن 00 [ الوافر ] 
6 بكاك الدرس والجمع المنابر ** بكوا حتفا وحزنا جا شطوفا 
7 بكاك فطاحل العلماء طرًا ** بكوا لمماتكم دمعا وكيفا ١‏ 
وفي لامية محمد يتي إبراهيم النيجري!) نلحظ التزاماً بتكرار المعاني» حيث يحوم حول بكاء 
العلم على جثمان أستاذه سيد عمرل؛ وهذا واضح في هذه الأبيات : [البشيظ] 
1 يل العكوم دجى اذ بدره أفلا ** والعلم باك على بدر سناه علا 
7 اللي حاز مقت ينيالتة انهنينا- ++ لهاالمرضيوضة فد ضار بعرتمة 


(') - جاوء الشيخ محمد البشير : رأيت الحاسدين» مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 

© - السوسيء الشيخ محمد العاقب : الشيخ أحمد التجاني » مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 

9 - ينظر : غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 110. 

© - هو ابن أبي بكر باروء من أسرة علمية في مدينة كاي بمالي» ما أظنه مكثارا في قرض الشعرء ولكنه جيد. ثرثي هنا شيخه. 
9 - من العلماء الفلانيين في مدنية كاي؛ التي أسس فيها أكبر محضرة علمية استقطبت طلبة العلم» وتخرج عليه علماء وباحثون. 
© - باروء عمر : رثاء الشيخ بابلي» مخطوطة مكتبة الشاعرء كايء مالي. 

© - هو من قبيلة كدالة في صحراء النيجرء شاعر مفلق » له ديوان غير مطبوع., تكثر المراثي والمدائح في أغراض شعره. 

9 - هو ابن سيد علي الكنتي»من شيوخ القادرية في صحراء النيجرء كان عالما جليلاء تخرج على يده كثير من العلماء والشعراء. 


الشعر العريي 26 350 0 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثالت: الفصل الثالت: قضية الوحدة في القصيصة 
3 والعلم صار غريبا لا أنيس له ** لذ من يؤنسه قد غاب وانفصلا" 
وفي ' أم الحزينة " يرمز محمد الإمام غساما الغامبي إلى مآسي تخلف إفريقياء وهنا بكاء من 
اليأس لا من الموتء وبيان من الجروح لا من الدموع؛ وتفاصيل دقيقة لهموم أبناء القارة.!2) 
ولا يتحقق عنصر " التفاصيل " إذا لم تكن للشاعر قدرة فنية على تتابع المعاني» لتأتي 
الانفعالاات على نسق موحدء رغم ألوانها وأنماطهاء كما في " الرد على بعض المتعصببين" 
ميمية الشاعر السنغالي أحمد بن سعيد يهجو المنكرين على الطريقة المريدية ويمدح في الوقت 
نفسه مؤسسها الشيخ أحمد بمبا.(6 
ولتتبين لنا هذه الظاهرة الفنية ( فن التفصيل وتتابع المعاني ) نسوق أبياتاً من دالية 
أحمد توجه النيجري حيث يفخر بنصرهم على الأعداء في إحدى الحروب القبلية : [ الوافر ] 
1 حملدد الله ري ناصرينا ** لبهي قاهرا رب العاد 
بتنشتيت البفاة الطافين ** قطااع للطريق ذوي الفساد 
وعاروا أرض أقدز يأسرون ** ذوي الإسلام ظلما للعجباد 
يكرون يفرون الاق ** يجرون التروس في البواد 


يصيحون عن الأحداث الشيوخ ** ذوي الأقدار من بر مجيد'ا 


يط ينا اد إن 


ويعجب المرء بميمية الشاعر المالي حبيب عبد الله كان الموسومة ب- " الحق في كنه 
القوم "» وقد صدّر عشرين بيتا بكلمة " الحق '» وكرّر " أنهم " ثماني عشرة مرة:؛ وبنى 
القصيدة على أسلوب الخبر الوصفيء ونخلص من ذلك إلى أن الشاعر يتمتع بوعي عميق 
بحسن استخدام آليات الوحدة النفسية في هذه القصيدة. | 
وفي ديوان ' الله أكبر وحْيْ الأذان في تكبير رب الأكوان" يسير شاعره النيجيري 
محمد ثوبان آدم الإلوري على الأنماط نفسهاء إذ جاء بوصف دقيق للكون يخلله لفظ " الله 
أكبر" كخيط متين ينسج القصائد في مختلف البحور التي نقتطف منها مطالعها هنا : 
1.أقول اذا ما النور قد سطح الدجى ** لدى الفجر والإشراق " الله أكبر " 
1. لبّيتك اللهم في الحج الذي ** نادى اليه نبيّك العدناني 
1. الله أكبر في الأولى وفي الأخرى ** الله أكبر في عسر وفي يسر 
1. نظرت نحو السماع ** وما بها من ضياء 
2. من أنجم في الفضاء فقلت الله أكبر (6 


(') - السخوء عيسى علي : الحياة الأدبية في قبيلة كدالة » الجامعة الإسلامية بالنيجرء 2000م/ 1421ه » ص 75. 
9 - ينظر : غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 18. 

- ينظر : نخبة من الباحثين : دواوين الشعراء السنغاليين في مدح الشيخ الخديم» ص 59. 

© - منكيلا » يوسف : الشعر العربي في النيجرء ص 97. 


5 - الإلوري» ثوبان بن آدم عبد الله : ديوان الله أكبر...» مركز العلوم أوتب» لاغوس:1999م؛ ص 3» و6» و10» و18. 
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البايه الثالت الفصل الثالت قضية الوحدة في القصيصة 
وبقي أن نشير أخيرا إلى الأحاسيس النفسية التي تتحقق بها الوحدة النفسية من غير أن تظهر 
لها آليات واضحة:؛ لأن روعة القصائد ترد أحيانا إلى ( صدق العاطفة ) أو إلى قوّة الخيال» 
بل هي لغة الانفعالات الشعورية» لذا لا يشك قارئ هذين البيتين في مثل هذا الج النفسي 
الذي بنى عليه الشاعر الغامبي محمد السنوسي غوث فاس جابي لاميته النبوية : [ الطويل ] 
1 بمدحك يا خير البرايا أرتل ** عجائب ما يوحى 0 
2 فإنَ مديحا غير مدحك سيّدي ** محلل وزورٌ ماله متأول () 
وفي ' اعترافات " للشيخ محمد كاسو جابي الغيني نرى نفسا ذليلة تنكسر أمام هيبة 
الحضرة الإلهية في هذه المناجاة» التي تأسّست على روح قوية من الوحدة الشعورية: [الكامل ] 
1 حار الفؤاد » ولا قنوط , وني ** مسكين بابك لا أقول خذلتني 
2 ودعوتني فضلا ليك واتني ** ضيف عليك ولا أقول أنتنسي 
3 عوّدتني كرما وواصلت الذي ** عودتني إذ لا أقول حرمتتسي 
4 أوجدت لي ما كان معدوما ولا ** يعييك اذ أنت الذي أوجدتني 
5 أوليتني الإحسان منذ خلقتني ** وذكرتئني فيمن ذكرت وزدتئني 
6 ربيتنسي بمناسبات جقة ** وعلى مناهجها لقد رقيتسي 
7 أنت الذي آتيتسي ورزقتلنسي ** ورحمتني وغفرت لي 00-6 
ىو سلمتني من حادثات لم أزل ** رضنا لموجبها فما أسلمتتي 27 


وهي شبيهة بقصيدة سعيد الشعراء السنغالي التي أوردنا أبياتا منها في المبحث الأول 
من هذا الفصتل لكر .ونورناتزعة ذلك مق تواربة الشو الى يذه شهر: 61 الستطدة 

ويمكن أن نلمس الروح نفسها في سينية جميل عبد الله من شباب نيجيرياء ويبدو أن 
شاعرها قد تأثر بسينية البحتري المشهورة» لا في رويّها فحسب بل في بحرها وألفاظهاء ولا 
يشك القارئ في دعواي إذا ما قرأ هذا المطلع : 


2 


وحياة لمن توارى برمس 4 


1. ليت شعري من لي بعودة أمس 
وفي قصيدة أبي لاجي التي عنونها ب ' توحّدوا أيّها المسلمون تسودوا " يشعر المرء بهيمنة 
عاطفة كراهية ( اختلاف المسلمين ) على نفسية الشاعرء لذا نراه لا يجامل في معاتبة 
المسلمين قاطبة: آملا في:الوقت نفسة في'النضل يشواظ وبحذة تيفوت المسلمين» وهذا 
الموضوع من أهم ركائز الوحدة الفنية والنفسية في هذه اللامية الرائعة التي مطلعها 

إلى أين الذهاب أيا رجالي ‏ ** © بلا زاد المطي ولا النصال 


- جابي» الشيخ محمد السنوسي : نيل المرام في مدح خير الأنام» مخطوطة مكتبة أسرته. سريكونداء غامبيا» ص 75. 
- جابي» محمد الأمين : الشاعر محمد كاسو جابيء حوليات الجامعة الإسلامية بالنيجرء العدد السابع» 2001م:» ص 128. 
- ينظر صفحة 338 من الكتاب. 

© - عبد الله » جميل : نيجيريا تنادي ! ألا هل من مجيب ؟ مخطوطة:؛ كنوء نيجيريا. 
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البايه الثالت الفصل الثالت قضية الوحدة في القصيصة 
عيوب أمام الوحدة النفسية : 


إن بعض القصائد تأتي باردة في انحطاط عاطفتها الشعورية» ينحل منها ذلك النسيج 
الانفعالي الذي يحقق الوحدة النفسية؛ وقد يقع ذلك من قرائح بعض كبار الشعراءء ولذا أود أن 
أقدم تعليلا لذكر أسبابه وألوانه من بعض النماذج التي نقتطفها من نتاج الشعراء. 

إن أول ما لفت نظري إلى انحلال الوحدة النفسية يكمن في طول القصيدة, التي تزيد 
أبياتها عن مئة بيت » فيصعب قرضها في آن واحد على حالة نفسية واحدة» فإذا جاءت في 
أوقات مختلفة ستتبعها حالات عاطفية متفاوتة في القوة والحرارة؛ ومن هنا تنحل الوحدة 
النفسية» وهذا ما يلاحظه معي القارئ في قصيدة " أفاعي الغرب " لعبد الوهاب عبد السلام 
من نيجيريا ‏ التي بلغت أبياتها 452 بيتاء وخاصة لتباين موضوعاتها وعدم رد أسباب تخلف 
المسلمين إلى الغرب» كما في فصل ' مع العلماء " حيث يندّد بالتحاسد والمعاداة والتخاذل 
السائدة بين المسلمين.!!) قل مثل ذلك في طويلة المالي حبيب عبد الله كان في حرب الخليج. 
ولم تخل " الميمية الإبراهيمة " للشيخ يهوذا بن سعد الزكزكي من نيجيرياء رغم حرصه على 
وحدة المدح والعاطفة في بدايات القصيدة الخماسية» فانحطت الوحدة النفسية بكثرة 
الاستطرادات؛ فجاءت العاطفة فيها باردة وهادئة.©) 

ولبرودة العاطفة أسباب أخرىء كخلوّ القصيدة من الصور الشعرية» وارتكازها على 

الأسلوب التفريريء كما هو شائع في الشعر التعليمي» وفي غيره قد تسقط قريحة الشاعر في 
اهتمامه بالمعنى على حساب الخصائص الفنية» كما وقع للشيخ أحمد جيء كبير الشعراء 
السنغاليين المعاصرينء إذ يقول في لاميته 'نداء إلى الجهاد" في حرب أمريكا للعراق:[الخفيف] 

1 باسم ربَّي هو المعين تعالى ** وعلى المصطفى سلاماه حالا 

2 أيها المسلمون شرقا وغربا ** وجنوبا فلتسمعوا وشملا 

3 إن أمر الجهاد أصبح حقا ** فرض عين على الجميع قتالا 

4 قد أتاكم من العراق شيوخح ** بلفتاوىء وقد أجابوا السؤالا 

5 أربع من مئات أشياخ علم ** بل ودين أفتواء وليس ارتجالا !ةا 
ولمعرفة الاضطراب في الوحدة النفسية للقصيدة نسوق للقارئ هذه الأبيات من مرثية الشيخ 
محمد التاسع من النيجر عند وفاة شيخه أبي بكر عتيقء فيفتح القصيدة بحيرته عند سماع نعيه؛ 
ثم يثني ذلك بتأبينه بفضائل جمة» ثم يعود في البيت الثامن إلى وصول خبر الموت مرة 
أخرىء ثم لا يلبث أن يعود إلى حيرته» فالحديث عن قدرة الله المطلقة : [الكامل] 


(') - الإباجويء عبد الوهاب بن عبد السلام : أفاعي الغرب أو غرب الأفاعي » ص 22. 
7) - الزكزكيء يهوذا بن سعد: الميمية الإبراهيمية» مخطوطء زارياء نيجيريا. 
© - جيء الشيخ أحمد محمد : نداء إلى الجهادء مخطوط مكتبة الشاعر» كولخ؛ السنغال. 
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الباييه الثاليف الفصل الثالف قضية الوحدة في القصيصة 
1 حيّرت وطارت فكر نفسي يا أخي ** من نعي جاء لفقد شيخ الأمجد 
2 شيخ الشيوخ له فضائل جمة ** شاعت على كل القريب وأبعد 
8 قد جاءنا خبر موت معيئنا ** في يوم جمعة عند باب المسجد 
1 بل لست أدري ما الجواب أقوله ** الاالبعهاء وزفرتي تآ صكقد 
3 ولقد علمت الله فاعل ما يشا ** في خلقه من مذعنين ومرد (1) 
ولن يخفى مثل هذا التعليل في رائية الشيخ نوح بن عباس الغاني يمدح بها شيخه 
إبراهيم انياس.2) ويلاحظ هذا الاضطراب في انحلال الوحدة النفسية في قصائد المناجاة: 
والتي تتميز أيضاً بالأسلوب التقريري كذلكء ولامية كمال الدين علي المبارك0© أوضح نموذج 
لذلك: إذ لا ينتهي من ذكر السماء حتى يعود إليها بعد الأرض والجبال» بل يجمع أحيانا بين 
مظاهر كثيرة في مثل هذا البيت : [ المتقارب ] 
بحار الأراضيء نجوم السماء ‏ ** وأشجار غابء رواسي الجبال 4 
وقد تضطرب الوحدة النفسية إذا اشتبهت على القارئ عاطفة الشاعر بأخرى قد تكون 
أظهرء كما في مطلع هذه اليائية : 
1 جمال في السجية زان يَيَا ** وحسن كان مغتبطا غنيًا 
2 اذا ذكر الفؤاد ريوع بَيَا ** وأيّام الوصال غدا شجيًا 8 
لا يماري القارئ في أن الشاعر المالي يعقوب دوكوري يتغزل هنا بحبيبة له: فإذا هو 
في مرثية لأمّه ' قَنْبَّي صيبي" الملقبة ب ' يِيّهُ '» وهذا الاضطراب من نتيجة عدم وضوح 
العاطفة لدى القارئ. 
ولولا اضطراب في مقدمة ميميّة الشيخ محمد الهاشميء في رثاء سيد محمد العربي/), لكانت 
قصيدته في منتهى الروعة»؛ إذ جاءت هذه المقدمة بالوقوف وبحتمية الموتء وبموت النبي 24. 
وأخيرا نلحظ عنصرا آخر يخل بالوحدة النفسية إذا جاءت القصيدة في برودة الأحاسيس التي 
قصرت الألفاظ نقلها في صدق وحرارة: كمطلع لامية معروف شئث7) من بنين : [ الوافر ] 
1 ومالي عن إجابة الشوق مالي ** محايدة لدعوته لمالي 
2 ألخ علي طولا لايزال ** يطالني قضاء غير مالي 
3 غريم الشوق لا يحظى بأمن ** حتى يقضي مطالبه بحال 3) 


(') - التاسع؛ الشيخ محمد : مرثية الشيخ عتيق» مخطوطة مكتبة ابن الشاعر علي التاسع؛ نيامي » النيجر. 

© - ينظر: ابن عباس» نوح : قصيدة بث الشوق والحب في مدح غوث الورىء لا. ن» لا.ءطء 1371ه/1951م. 

9 - من قبيلة اليوربا في جنوب غربي نيجيرياء وأحد الشعراء المعاصرين في ولاية كواراء لكن شعره قليل. 

© - ألابدون» عبد السلام عبد المجيد : الإنتاجات الأدبية في الفترة ما بين 1988-1960م فيما يعرف بولاية كواراء ص 118. 
7 - دوكوريء الشيخ يعقوب : اليائية في ترثية ييةء مخطوطة مكتبة الشاعرء سيكاسوء مالي. 

© - هو ابن سيدي العلامة إبراهيم» من علماء مالي وأحد الشيوخ الصوفية التجانية» توفي ليلة الثلاثاء 8-3- 1392ه/1972م. 
79 - ينتمي إلى قبيلة اليوربا في شرق بنين » ومن الشباب الشعراءء لكن شعره قليل» تخرج في الجامعة الإسلامية بالنيجر. 

9 - شئث, معروف : جولة في مالي» مخطوطة مكتبة الشاعرء كوتونوء بنين. 


الشعر العريي 26 354 0 بالغرييم الإفريقي 


الفصل الرابع 
القصيدة بين الالتزام والالجاهات الأدبية 


اللبحث الأول : القصيدة بين الحرية والالترام 
الممبحث الثاني : القصيدة بين المثالية والواقعية 
المبحث الثالث : القصيدة بين الكلاسيكية والرومانسية 
لمبحث الرابع : القصيدة بين الاتجاهين الثوري والرمزي 


اللميح -. 30 0 القصيدة يمن الحرية والالسزام 


« إن كانت الحرية تشكل ما للأديب من " حقوق المهنة " فإن الالتزام يشكل ما عليه من 
" واجبات المهنة " » ومن الواضح أن الحقوق تقابلها الواجبات دائما » )١(‏ 
وإن كان في هذه العبارة ما نرمي إليه من خلاصة:؛ فإن جملة من تساؤلات تطرح 
نفسها في هذا الصدد : 
©> هل كان شعراء المنطقة على وعي بهذه القضيّة ؟ 
©> ما هي أهم العوامل لميل الشعراء إلى الالتزام ؟ 
© هل اتخذ الشعراء لشعرهم اتجاهاً شعرياً أو مذهبا أدبيَاً ؟ 


وقد نلتقط إجابات عن هذه التساؤلات في قصائد بعض الشعراء » الذين حاولوا أن 
يتحدثوا عن شعرهم وخصائصه وقيمته ودوافعه وأهدافه في هذا النتاج الأدبي» ويبدو أن جلهم 
من نيجيرياء ربما للنهضة الشعرية التي تشهدها الثقافة العربية في هذه الدولة العملاقة بكثافة 
سكانهاء وبكثرة طلبتها المستعربين» والتي لا تقارن بأي دولة أخرى في غرب إفريقيا. 
وإن كان تركيز عيسى ألبي في ميميته الموسومة ب'قيمة الشعر"على شروط العروض 
في جودة الشعر»فوصف جميع البحور مراعاة لمناسبة حفلة تقديم كتاب في العروض»؛ ومع 
ذلك صدّرها ببيتين يدلان على دور العقل والقلب في الشعر فقال ما نصّه: [الخفيف] 
1 قيمة الشعر أن يكون حكيما ** ينشئئ العقل بالحجا وسليما 
2 مستقيم الأوزان يحيي به القل نان سب وقد كان قبل ذاك سقيما 2) 


ولكن معاصره ومواطنه من شمال نيجيريا أكثر تصريحا منه في بيان موقفه الأدبي ومدى 
التزامه بشعره» وهو الشيخ محمد كبير يونس في قصيدته 'شعري" نقتطف منها الآتية:[الطويل] 
1 قريضي به الإسلام يعلو وينصر ** ويعتزٌ فوق الكافرين ويففر 
2 أذود به عن حوزة الدين والتقى ** وأهدم صرح الكفر بل وأدمر 
3 اذا مدح الجهال مالا وثروة ** فاإني بدين الله أسمو وأففر 
6 وأبكي بشعري أمّتي وأحوطها ** بعطف اذا حل البلاء المقدر 
7 وأفرح إن نالت مناها وعزّها ** أغنّي على أفراحها وأحبر ©) 


0 - أيو بكرء محمد أول : محمد النويهي والنقد الأدبي » ص 86. 
© - ألبي» عيسى أبوبكر : الرياض؛ ص 154. 
9 - يونس» محمد كبير : شعريء مخطوطة مكتبة الشاعرء كنوء نيجيريا. 


الشعر العريي 0356 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
وإن بدا في شعره التزامه بدينه الإسلامي فإن ذلك لا يقدح بحريته الفنية» بل يعني أنه 
يسلك طريقا واضحا في تغذية مواقفه الأدبية بالدين» كي يحظى بالنصر في رفع شأن الإسلام 
الذي يكمن فيه حل جميع القضايا البشرية. 
وفي ذلك صراع ء أيما صراعء يخوضه بسلاح ذي حدينء في تخفيف آلام النوائب عن 
الأمة عند الضراء وفي تسلية النفوس بالطرب عند السراء. وقد يتفق معه أحد الفتية الشعراء 
المتحمسين في التنويه بدور القوافي في هذا الصراع الإنساني جليّا في هذه الأبيات: [ الكامل ] 
8 ان القوافي في الوغى مثل القنا ** وجروحها تبقى الى أبناء 
9 ومديحها في الحرب نحو صحيفة ** تتللسى بكلل أمائلة ووقفاء 
0 ولكم يمد السيف ضد تخلف ** حد القوافي وهي رعد بلاء 
1 فخذوا بي الاداب من أجدادكم ‏ ** درر البيان حصائد الحكماء (1) 
هذه الهمزية من قريحة عبد العزيز محمد سلمان7اتحت عنوان "الشعر موهبة"؛ ولزميله 
منصور عبد الوهاب ألابدن مثلها بعنوان " للشعر قيمته الكبرى ".!) وقد يرى البعض شمولية 
كبرى لهذا الالتزام يجاوز حدود شعره إلى حياته بأسرهاء كما يعبّر عن ذلك الشيخ يونس عبد 
الندا") أحد علماء ولابة كاز | يتيجيريا + [ الظويل ] 
حياتي وموتي كلها لرسالة ‏ ** من الله ذاك الفعل أعلى وأفضل (”5ا 
ولكن الموقف الأدبي ( إطار الالتزام ) يجب أن يكون محددا بقضية معينة؛» مرّت 
بالشاعر في حياته اليومية» ويهدف إلى تغييرها أو إصلاحها أو لمجرد إظهار موقفه. وإلا 
لأصبح كل شاعر ملتزما بأدبه الفني» والأمر بخلاف ذلك ©) 
وإن كان شعراء نيجيريا قد صرّحوا تصريحا بوعيهم بقضية الالتزام» فإن نظراءهم 
في الدول الأخرى قد عبّروا عن هذا الوعي تعبيرا عمليّاء إذ خاضوا معركة الحياة حاملين 
قوافيهم على كواهلهم؛ يحمون بها أعراضهمء ويطفئون بها نيران الرذائل في بيثئاتهم 
الاجتماعية» لأن شعرهم لم يبق بمعزل عن معاني الوجود وقضايا الناس وظروف الحياة؛ ولم 
يشعروا بضيق الأفق ولا بتقييد حريتهم في بيان مواقفهم الأدبية. 
ويمثلهم في السنغال الشيخ أحمد جيء الشاعر المناضلء الذي جاوز الضوء الأحمر في 
حملته الشعرية ضد التصوّفء.بل ضد استغلال الشيوخ الصوفية للشعب في خدمتهم حيث 
صار التصوف أفيونا للشعب السنغالي» ولم يكن أحد غيره يتجرأ على مثل هذا النقد:[الكامل] 


(» - نخبة من الشعراء : البنينيات » ص 12. 
- من قبيلة يوربا في ولاية كوارا بنيجيرياء وتخرج بفرع كلية الدعوة في بنين» وله خمس قصائد منشورة في البنينيات. 
© - ينظر : المصدر نفسه » ص 1. 

© - ولد عام 1941م في أوكيتيء والتحق بمركز أجيجي عام 1955م؛ ثم تخرج من جامعة بايرو بكنو. له شعر لا بأس به. 
© - ألابدونء عبدالسلام : الإنتاجات الأدبية في الفترة ما بين 1988-1960م فيما يعرف بولاية كوارا » ص 72. 

© - ينظر : هلال » محمد غنيمي : قضايا معاصرة في الأدب والنقد» ص 130. 


الشعر العريي لمكن بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
8 لا : ما الطريقة أبتغي متعلقا ** بذيول يخ يفتذى بعطائي 
9 لا أسلكن طرقا رسول الله لم ** يك قط يعرفها مع الرفقاء 
0 لا أعرفن إخدام شخص جائم ** فوق الأريكة طامعا لجدائي 
1 لا أخدمنء لا أزرعنء لا أهدين ** لشيوخ فلس عسدجد ورعائي 
2 لا أخضعن أبدا لشيخ بالوعى ** متعسيسها تظريفنتة الكو سسا 
3 وهل التصوّف سنة يا صاحبي ** وهل الطريقة منهج الخلفاء ؟ 
4 كلا ! وكلا ! فاعلمن بنباهفة ** أن الشريعة منهلالصلحاء 
5 ما القادريةء ما التجانة أرتنضي ** قل للطريقة راغبا كدرائي 
6 أما البقايا فاعلمن لا أشتهي ** من بيطضنا أو سودنا آبائي 
7 فلقد كفتني سنة المختار بع ** د كتاب خالقنا بلا ابشاء (') 
وله ميمية طويلة في الموضوع نفسه؛ كما له قصائد أخرى : منها ميمية مقيدة أوائل أبياتها 
بحديث الرسول يه (خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس» 7 يؤكد فيها عزمه على التضحية 
بحياته للتعليم وفتح المدارس في كولخ وضواحيهاء كما له رائية يرد على الذين يغرونه 
بالتجارة ويجرحون ميوله إلى العلم» فمن المطلع نفهم مدى وعيه بالالتزام : [ الطويل ] 
رجال زماني فافهموا لي المشاعر ** أبيّن ما عندي من العقد شاع ر/ !3) 


إن الحرية في المجتمعات الإفريقية أهمّ عوامل هذا الالتزام » الذي فسح لهم مجال 
النقد للظواهر الاجتماعية» والأوضاع السياسية» فحاول أكثر الشعراء أن يدلوا بدلوهم في 
معالجة أمراض المجتمع : كتبرج البنات المسلمات اللائي رفضن الحجاب وتشبّهن بالغربيات 
في لباسهن وعاداتهن ٠‏ فعقد لهنّ السنغالي محمد الأمين عاج قصيدة " بنت الزنمان ”, فلبَى 
دعوته مواطنه سرين امبكي عبد الرحمن بمقطعة أسماها " إلى مواطنتي ": [ الوافر ] 

1 مواطنتي ٠‏ ألا عودي إلى ما ** تعوّدت من الخلق العظليم 

2 فكنت القدوة المثلى صلاحا ** وحب الخلق والخير العمسيم 

3 تعوّدت السلامة من نفاق ** وترييةً على الدين القويم 

4 فما لك قد تخلت عنك هذي ** وهل يشرى حميد بالذميم 

5 تخلى عن تبرّجك الأرويي ** وعودي للحجاب والفقطيم 

6 وهل من مهنة أعلى وأولى ** بحواء من العمل الأمومي" 


(') - جيء الشيخ أحمد : لا : ما الطريقة أبتغي » مخطوطة مكتبة الشاعر » كولخ» السنغال. 
© - البخاري» محمد بن إسماعيل : صحيح البخاريء تحت رقم 4639؛ ج 15؛: ص 439. 
© - جيء الشيخ أحمد : رجال زماني » مخطوطة مكتبة الشاعر الخاصة ٠»‏ كولخ؛ السنغال. 
© - امبكي» سرين عبد الرحمن : ديوان شعرء مخطوط؛ ص 18. 


الشعر العريي 03587 بالغرييم الإفريقي 


الباه الثالثه الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهاءته الأدبية 
وإذا اهتم هذان السنغاليان بالفتيات فإن النيجيري محمد كبير يونس يوجه الفتية بتائية 
إلى القيام بمسؤوليتهم تجاه المجتمع» كي يحققوا آمال الأمة في استعادة مجدهاء ولا يتأتّى لهم 
ذلك إن لم ينبذوا التعصب والتفرقة كما يراها الغامبي محمد الإمام سامبو غساما في قصيدته 
" أفتى الزمان " حيث يقول في مطلعه : [ الكامل ] 
1 ما بال قوم بالغوا وتبرزموا ** وتعصّبوا وتمسّكوا بقشور ؟ 
2 وذوا الرجوع إلى حياة قد خلت 2 ** في عصر كشف حقائق وأمور ١!‏ 
لذا يندد بالطائفية التي مزّقت صفوف المسلمين في قصيدة أخرى أسماها " هذا هو الإسلام".(2) 


ومن تلك الأمراض الاجتماعية تعاطي الخمر والمخثرات التي تفشت بين ناشئة 
المجتمع» ويصوّر عبد الرفيع أسليجو النيجيري أحد هؤلاء السكارى السفهاء : [ الرمل ] 
15 عبنه محمرة كاللهب ** تخرج الأقذار تجري بالقذى 
6 مشيه مشي المجانين الألى ** مسهم شليطانهم يوم البلا 
7 لا أظن أنه يدري ابن من ** هو في ذاك المقام ء لا افقرا 
8 ليتلنسي ماكنت ألقاه فا ** هال هأنتن من جيف الفلا 
9 فاقتريت منه شبرا قائلا . ** كيف تسعى في جنون يا فثتى ؟ 
7 كبرت كلمته تخغكرج من ** فيه بل قال كلام الأغبيا 
1 فتعاطي الخمر والمخدرا ** ت لعمري أم آثام الورى ا 
وشاعر آخر من نيجيريا يندتد بظاهرة قراءة القرآن الكريم للكفارء في قضاء حوائجهم 
مقابل أجر زهيدء وهذا الشاعر هو الشيخ مرتضى عبد السلام : 
وف ي كل جمعة يقرون كتايه ** لدى الأمراء المشركين الأزائب 
أضعتم كتاب الله في رفعه الى ** مكان به الآنجاس من كل جاتب (4) 
ومن يتصفح ديوان " من وحي الواقع " يدرك وعي شاعره شيخ تجان غاي السنغالي 
بقضية الالتزام» إذ رتب بعض قصائده في " السياسيات " فخاطب رئيسه الأسبق ليوبولد سيدار 
سنغور على منبر الشعر بثلاث قصائد لاذعة وهي : عزلء وتناقضء ومفارقة7). كما رتب 
تحت "الاجتماعات" قصائد أخرى في بيان مواقفه لبعض الظواهر الاجتماعية»وخاصة قصيدته 
" سكارى 9 التي يرى فيها أن سفهاء الفسق والفساد أشدّ سكرا من السكارى الخمّارين. 


(') - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 33. 

© - المصدر نفسه » ص 21. 

9 - أسليجوء عبد الرفيع عبد الرحيم : كيف تسعى في جنون يا فتى !!! » مخطوطة:» إلورن» نيجريا. 

© - فازازيء أحمد فوزي هادي : المختارات من الأغراض الشعرية العربية لعلماء مدينة إيادن» ص 177. 
7 - ينظر : غايء» شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 63 - 65. 


© - المصدر نفسه ص 62 


الشعر العريي 26 0359 بالغرييم الإفريقي 


الباي الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
ولكن نونيته " سحق المساكين أو نقص الرواتب " التي عبّر بها على لسان الموظفين 
عندما خفضت مرتباتهم في أغسطس عام 1993م, أيام سلطة الرئيس عبده جوف7"'. وأبياته 
الأولى أشد قصفاً على الحزب الحاكم لو كان لرجال السلطة آذان لسماعها : [ البسيط] 
1 يا راتبًا ضغفه ما كان يكفيني ** ما بال خُْمْسْك مقطوع بسكين 
2 كأن نصف فؤادي قد هوى معه ** في هوة عمقها سدق المساكين 
3 هذي الحكومة تاهت في تخبّطها ** ونال من وعيها مسن الشياطين 
4 كانت مغطرسة يحدو بها بذخ ** نلته من جر تهريب الملايين 
5 وعند ما سكرت من راح ما اكتنزت ** راحت تجوّع في ضرّ وفي هون 2 
وبقية الأبيات أشبه بمعاني ' الحكومة العمياء " لدى الشاعر النيجيري داود أديكلينكن, 
وأشبه بهما وإن لم تبلغ شأوهما في التنديد ميمية عبد الواسع مدثر التي أسماها " رسالة إلى 
أمراء بلاد يوربا " حيث جاء فيها هذا البيت كأنه خلاصة للقصيدة بأسرها : [ الوافر ] 
5 عجبنا للكثير » وكم أمير ‏ ** امارته فساد أو ظلام !ةا 
وإن هذه النزعات السياسية» وتلك الأمراض الاجتماعية » لمن أهمٌ العوامل التي فرضت على 
الشعراء أن يتجهوا نحو الالتزام بنفعية الشعرء كي يترجموا تجاربهم في مواقف أدبية» علها 
تسّجّل في ذاكرة التاريخ ويتناقلها الأجيال وتناقشها الأبحاث. 
هكذا حاول بعض هؤلاء الشعراء أن يسهموا بأدبهم في حل القضايا الاجتماعية» إذ في 
أعماق نفوسهم أن الشعر ' نقد للحياة " كما يذهب إليه الأديب الإنجليزي مائثيو أرنول د" 
24 ناءنط]242 ١»‏ ولكن هذا الأخير لم يناد بالالتزام كما لم يناد شعراؤنا بذلك؛ وإن شعروا 
به في تكريس قصائدهم لإثباته.(5) 
وبهذا المنطق وجدت اتجاهات لدى شعراء المنطقة» يمكن تصنيفها حسب المذاهب 
الأدبية» ولكنني أوثر مصطلح " الاتجاه " على ' المذهب " لأنهم لم يدعوا إلى المذهبية» ولم 
يتثقفوا بمعايير تلك المذاهب الأدبية الغربية» ولم يشعروا بتيّاراتها الفنية كما كان الحال لدى 
الشعراء العرب المحدثين. ومع ذلك لا مانع من استعمال " الكلاسيكية " بدلا من " الاتباعية ". 
والرومانسية بدلا من التأثرية أو الذاتية» لأنها أضحت من المصطلحات الأدبية العامة. مع 
التنبيه إلى أن خصائص شعرائنا في الكلاسيكية ستختلف بلا شك عن خصائص الكلاسيكية 
الغربية»لأن أدبنا إسلامي يختلف في جذوره التاريخية والفكرية عن كنه تلك المذاهب الغربية. 


('» - هو ثاني رؤساء السنغال من 1980 إلى 2000م, كان رئيس الوزراء في عهد سنغورء وهو الآن الأمين العام للفرنكفونية. 
© - المصدر السابق»ء ص 85. 

© - إيليينكي » عبد الواسع مدثر : رسالة إلى أمراء بلاد يورباء 42 بيتاء 

9 - أديب إنجليزي (1888-1822م) اشتهر بدعوته إلى أن للشعر غاية اجتماعية ووظيفة تربوية. 

5" - ينظر: هلالء محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 485. 
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للمبدت للتده - القصيدة بين المثالية والواقعية 


1- مثالبة هذه القصيدة 
من المعلوم أن ' المثالية " ليست من المذاهب الأدبية والنقدية» ولكن قد نؤيد الرأي 
القائل : "إن الأدب والفن - في جميع مذاهبه ‏ مثالي 1" إذا ما أردنا أن نثبت للمثالية مكانة 
أكثر مما تستحق في عالم الأدب؛ خلافاً لما لها في عالم الفلسفة من عناية فائقة بتعريفها لدى 
كبار فلاسفة الغربء, الذين تضاربت آراؤهم في تحديد مفهومها بين من يراها أفكارا ملهممة 
من الله لفهم العالم المادي كالفيلسوف الفرنسي مالبرانش 7ءءمهماء2021» وبين من يذهب 
كالفيلسوف باركيلي ©براع1:ة8 إلى أنها أفكار ممثلة في الأذهان تفوق ما يعقلها الإنسان من 
العالم المادي. ولكانط 12356 الألماني) رأي يؤيدهما قائلاً : إن مبادئ العلم مبنية على أساس 
الحواس المحددة بمثالية عقل الإنسان.( والخلاصة أن المثالية هي الخير يغلب على الشر في 
الحياة» والخير طبع البشر وأصل العالم . 
رغم ما نجد من تقارب بين هذه الآراء وما يرمي إليه شعراء المنطقة في قصائدهم 
من أفكار مثالية» فإن الفرق بين النظرتين شاسع؛ لاختلافهما في جذورهما الفكرية والعقدية» 
وتباينهما في رؤيتهما الحياة والكون» وفي هدفهما في تغيير العالم والمجتمع البشري. 
وأهم ما يمثل هذا الاتجاه المثالي لدى شعراء المنطقة هو شعرهم في المدائح النبوية: 
حيثك يضقون: الفضائل. المثالنة على الرسول ا م 
المثالية للحياة التي طابت برسالة هذا النبي يي » لذا أطلق الشيخ محمد غبريم9) على إحدى 
قصائده ب " سعد السعود في مدح سيد الوجود " التي جاءت منها هذه الأبيات : [ الكامل ] 
79 شمس على فلك الكمال مضيئة ** بدرٌ على فلك الكُلى ديمومُه 
0 حَبْر على علم الإله مععُّم ** فاللوح ينفذ ما نفاه نهيمه 
21 بل هو روح الكون بل هو عينه ** السانها مو حيّه قيّومُه 
2 أوج التعاظم مركز العزّ الذي ** لجناب كعبته الأنام تحومه 
23 والكون منه كائن وبرصفه ** قام الزمان وغاب عنه تخومُه 7) 


- ينظر : هلال؛ محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 292. 
2 - هوالفرنسي نيكولا مالبرانش(1715-1638م)؛ ولد في باريس: وأصبح قسيساء كان ينكر العالم المادي؛ ويؤمن بنظرة إلهية. 
© - هو جورج باركيلي» إنجليزي من أصل إيرلاندا ا يرى عدم فهم المادة بلا عقل الإنسان. 


- مادة " 1162115506 " في به ' 199 متتدعصظ ". 
© - هو الداغري » أحد علماء نيجيرياء شرح ألفاظ " العشرينية" بعنوان "النوافح العطرية"» وذيلها بقصيدتين له في المدح النبوي. 
- الداغري»؛ محمد غبريم : النوافح العطرية؛ دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية» لاءت. ص 09. 
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اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
ومن يقرأ في شعر كبار الشيوخ الصوفية بدول المنطقة يلتقط درراً ناضرة من هذه الحقيقة 
المحمدية:القئ لا جد نفوين الشعراء لها حدودا والا حهماء وف :ذلك ستتيق الأتجاه المكالي: 
وفي أشعار التوسّل بهذا النبي كَل وبسائر الأنبياء اتئه: والصالحين تزول جميع هموم 
الدنياء وتتفتح زهرة الدنيا ببهجتها » لتعمّ السعادة أهل الطاعة والصلاح؛ ويعد ذلك ملم الشيوخ 
الصوفية يترقونه إلى الحضرة الإلهية» وحتى الشعراء الشباب تأثروا بهذا المنحى» وخاصة إذا 
كانوا من الواصلين كعمر انجاي السنغالي!!) يتوسل بمن أفعم حبٌّه قله : [ الطويل ] 
9 كنز العوارف واللطائف والمنى ** يمناه تزري الزاخر المتلّما 
0 كهف الأرامل ملجأ الأيتام وال ** سغرباء عصمة من أتى مستعصما 
1 يا رحمة الدارين يا سند الورى ** يا من هو النفحات تحيي الأعظما 
2 با عدّتي يا عُمدتي يا أُخرتي ** يا من أروم به الجدى والمغخما 
3 با من به في النائبات توسُلي ** يا من به همي يصير محطّما 
4 يا من أضاء الكونَ شمسُ وجوده ** من بعد ما اسود الزمان وأظلما 
55 طه ويا ياسين يا قطب الرحى ** يا سيّد المحراب يا حامي الحمسى 
56 ها قد وقفت عليك كي أستقي ** من عذب جودك شربة تنفي الظما ©) 
وهذا يكثر في الديوان المبارك للشيخ محمد ناصر الكبرىء وفي هدية الأحباب والخلان 
لأبي بكر عتيق» وكلاهما من نيجيرياء وفي الدواوين الست للشيخ إبراهيم انياس» وفي مقاليد 
السعادات للشيخ علي بوبديم الغيني. 
وتأتي مدائح الشيوخ الصوفية ذيلا للمدائح النبوية لينظر بها الشعراء إلى الحياة نظفرة 
مثالية» لأنهم سعدوا بوسيلتهم إلى ربّهم» فراحوا يتغنون بهذه السعادة الروحية التي أزالت 
عنهم هموم نوائب الدهرء وهذا أكثر ما نجده عند الشيوخ التجانيين» الذين اعتادوا أن يدبّجوا 
الدواوين في مدح الشيخ أحمد التجاني : كديوان الشيخ أبي بكر الخليفة سة الذي جل قصائده 
في الشيخ التجاني» وكالكبريت الأحمر للشيخ محمد الخليفة انياس قائل هذه الأبيات: [ الطويل ] 
9 بمدح الشيخ أجلو كل رين ** وأكشف خمة الكرب الشدادي 
0 فيُفصح حين أمدحه لساني ** ويصفو حين أذكره فؤادي 
51 له خضع الرقاب بلا نزاع ** من الأقطاب كلا بانقيادي 
2 خليفته تلقى منه فيضا ** فقلد بالجواهر كل نادي 
3 وروّى من سلافته صدانا ** كما يجلو الزلال غليل صادي !ا 


(') - هو ابن الشيخ أحمد انجاي العروض .من قرية بشرى قرب كولخ: وهو أشعر أولاد أبيه» وله قصائد كثيرة. ولد عام 1969م. 
- انجاي؛ عمر : حداء الطريق إلى خير الرفيق» مخطوطة مكتبة الشاعرء قرية بشرىء محافظة كولخ؛ السنغال. 
9 -انياس»الشيخ محمدالخليفة:الكبريت الأحمر في مدائح القطب الأكبرأحمد التيجاني»مؤسسة والفجر:السنغال,»ط2:1996م؛.ص180 
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الباي الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
وعلى كل متصوّف أن يعتقد هذه النظرة المثالية في شيخه؛ الذي اتخذه وسيلة في سلكه 
التجاني» فتبارى الشعراء السنغاليون في تدبيج مثل هذه المدائح للحاج مالك سةء كما تسابق 
الآخرون من سائر دول المنطقة في مدح الشيخ إبراهيم انياس» وخاصة من أهل نيجيريا 
وغانا. وقل مثل ذلك في نظرة شعراء القادرية إلى الحياة برؤيتهم المثالية في الشيخ عبد القادر 
الجيلاني كما هو شائع في شعر الشيخ محمد ناصر الكبرى» وعند شعراء طوبى بغينيا. 
ومرد ذلك كله إلى التقوى ( إن أكرمكمعدد اكه أنتاكر» ": وهذا أعم وأشمل كما يؤكد 
مطلع هذه القصيدة من أبي رضوان مدني تيام من شعراء مالي : [ غير موزون ] 
1 زمن فقيره وغنيّه يشتكي ** ومريحه ورع تدابر عن هوى 
2 ومن استقل نعمة يلتقي ** ضرر الزمان ولا يفار على ريا (2) 
وقد تغلب هذه الروح الصوفية على الأتباع حتى يحصروا الرؤية المثالية في زاوية 
طريقتهم» أو في مدينتهاء معتقدين أنها منبع خيرية الحياة بأسرهاء وهذه النظرة الضيقة للمثالية 
قد نجدها عند عامة الصوفية (كلحزبما لدهمزرحون 4 7( فيرد عامة التجانيين إلى مدينة 
فاس مصدر النفحات الإلهية» لذا يحن كثير منهم إليها كمطلع نونية هارون الرشيد من غينيا 
بيساو في مدح الشيخ أحمد التجاني : [ الكامل ] 
1 شوق يسوق الى البقاع الحاويا ‏ ** ت لمعدن الإيمان والعرفان !4) 
وقال مثل ذلك الشيخ يهوذال بن سعد في مطلع أرجوزته : 
1 خليلي حبيبي ذا الآأنس ** فقم وانهض الى فاس "ا 
وفي الوقت يقول مثلها في مدينة كوؤلخ» التي يعتقد فيها أتباع الشيخ إبراهيم انياس أنها منبع 
الفيضة التجانية لتعم السعادة الروحية للبشرية الجمعاء : [ الطويل ] 
وكولخ دهري مسرى هوي ** وساحتها بدت ملقى عصي 
لها شيخ سعادة مقلتيٌ ** أروم اليه أن يأخذ يدي 
ويدخلني فراديس النعيه' 7) 
ولشعراء الطريقة المريدية في السنغال الاتجاه نفسه نحو مدينة 'طوبى'؛ فيقول أحدهم فيها: 
3 طوبى ل 'طوبئ ومن فيها لأنّ بها ** جر الإله فعقب ىأمرها رتب 
4 جند من الملا الأعلى حراسئّها ** حقا على الله وعدا منه يقترب 3) 


- الآية : 13 من سورة الحجرات. 

- تيام» أبو رضوان مدني : لزمن » مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 

9 - الآية : 53 من سورة المؤمنون. 

© - صالح؛ عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية » ص 408. 

9 - أحد كبار علماء زاريا في شمال نيجيرياء وكبير أتباع الشيخ إبراهيم انياس (1956-1886م).؛ له قصائد ومؤلفات كثيرة. 

© - إبراهيم؛ ناصر : المدائح النبوية عند بعض علماء زارياء كلية الآداب» جامعة بايروء كنوء نيجيرياء 2000م» ص 53. 

9 - الزكزكي » يهوذا بن سعد : الميمية الإبراهيمية » مطبعة محلية » زارياء نيجيريا » لا.ط» لاء.ت » ص 18. 

9 - امبكي» مصطفى بن الشيخ صالح : هدية مصطفى بن عبد القادرء مخطوطة؛ طوبىء السنغال. 
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الباي الثاليم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
إن الالتزام الأخلاقي الذي يغلب على اتجاه بعض الشعراءء قد طبعت رؤيتهم المثالية 
بطابع رسالة تحمل نماذج خيرية في طيات أبياتها الشعرية» وهي تدعو إلى الطرق التي تفتح 
أمام المجتمع البشري سبل الوصول إلى المثالية في الحياة»وتظهر هذه العناية أحيانا في 
عناوين القصائد ذات هذا المنحى» كقصيدة "من الجدير بالمصاحبة؟" للشاب أحمد بولي:][الكامل ] 
1 يا صاح صاحب أيّ شخص قد حوى ** حسن السحاباء أي فرد ما التوى 
2 ورعا تقيا ناصحاء بل ما غوى ** متنئيًا عن كل سوء والهوى 
3 متطهرا عن كل زيغء بل نوى ** للغير خيرا » بل مزيحا للطوى 
4 من ليس يرغب في المجون وما هوى ** للغير خييا .» بل مدن للنوى 
5 ومن الذي نحو الحقائق قد أوى ** وأزال ما بالمستعين من الجوى 
6 فاعانه وأغاثئه حتى استوى ** وقضى المآرب كلهاثم اقتوى "ا 
إنها من تمنيات الشباب في الحلم بمثالية تغيير المجتمع إلى حياة جديدة» ولكن الأسلوب هنا 
بدي انر : الدلكة قنعو (الكمزت: اعدو فيه في ”للعو ع :الالال وويحاف إذانه دوي 
وعلى النهج نفسه يكتب شاب نيجيري هذا التساؤل " طريقتنا المثلى إلى نيل سعادتنا العظمى " 
وهي نونية يجيب عن ذلك الطريق المثالي بالذكرء أي الالتزام بالأوراد الصوفية©. 
ولكن هذه الأحلام " اليوطوباوية " تزكو لدى شيوخ شعر المناجاة عند ما يستحضرون 
مقام الحضرة الإلهية» فيتعمّقون في وصف تلك الصفات المثالية التي يطلبونها من الله أن 
يلبسهم إِيَاها حتى يذوقوا السعادة الأبدية» أو يشكروا الله على ذلك, بعد تحقيق الأمل كما في 
هذه الأبيات من ميمية الشيخ عمر رافع جالو الغيني: [ البسيط ] 
1 ملكي وملكي في الدارين إخدامي ** من حُبّه » قد كفى ازلال أقدامي 
2 نفي لغيري إلهي كل مفسدة ** بالمصطفى ومحا من قبل إسقامي 
أنالني الله في المختار فوق مُنسى ** صلَى عليه بتسليم وإكرام 
7 لي سخر البحر والأعداء معتليا ** وكب ربّي ذوي ظلم وإجراء "ا 
والشكن أحذ جذاحي شع المتاجاة والتؤسبل: المتصلين بالتطبرخ :إلى المولك في نيحل 
المنى. وقد يكون هذا الشكر هو طلب المنى ذاته إذا ما غلب على الصوفي أن رجاءه قد تحقق 
قبل لفظه به» لحسن ظنه بربّه ألا يخيّب له طلباء " لأن حسن التوبة يوجب القبول " » عند من 
يرى ذلك. 
ويتجاوز شعراء المثالية هذه الحدود إلى تعميم رؤيتهم المثالية في كل ممدوح. إذ 
الحياة بخير لوجود مثل هؤلاء الذين يمدحونهم» وخاصة إذا كانوا من شيوخهم الصوفية» لأنهم 


() - بوليء أحمد عبد الله : من الجدير بالمصاحبة ؟!! » مخطوطة, بماكوء مالي. 
9 - ينظر : نخبة من الشعراء النيجيريين : البنينيات» ص 36. 
9 - جالوء عمر رافع : من يطع الرسول فقد أطاع الله » قصيدة مخطوطة بمكتبة الشاعرء كوناكريء غينيا. 
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اليايه الثالت الفصل الرابع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
مصدر الفضائل ٠»‏ بل إن حبّه ينشئ راحة أبدية في النفوسء كما يقول هذا الشاعر السنغالي 
4 من فيه للأحباب كل مسرّة ** وتواضع وتكرم وقار 
5 من وعظه يشفي الصدور ويرتقي ** بحديئه وسكوته الأبرار 
6 من في فؤادي راحة أبديَة ** ومودّة في طيّها الإكبار 
7 من وجهه لناظرين سعادة ** وكرامة إجلاله ويسار 
8 أرضاه بل يرضاه كل أحبّتي ** شيخا كريما فيضه المدرار 
9 إإ ربا أعطاه كل فضيلة ‏ ** ينأى بها عن حوزة الأشرار (') 
وقد تكثر هذه المعاني المثالية لدى الشعراء الماليين في مدح الشيخ محمد منصورء 
خليفة التجانيين في مدينة سيقوء فمدحه سيدي كسم بن عبد الرحمن؛ والعاقب السوسيء 
والسيد محمد الحبيب7 الذي جعله في مطلع عينيته مجلب السعادة لأتباعه : [ الكامل ] 
1 أمحمد الشصور شيخ زمانه ** أنت المعدّ لكل أمر فاظع 
2 أنت المعيل فنحن حولك عالة ** خدّام حضرتكم بكل تدافع 
5 أعني به المنصور من حاز الخلا ** فة والعلا رغما لكل مخادء 4) 


ويبقى أن نشير إلى أن الشعراء إذا افتخروا فينسون مآسي الحياة» بل يشعرون بسعادة 
أيما سعادة» لأنهم يظهرون في لباس الملوك والشجعان والعلماء متفائلين بخيرات كثيرة 
ستعمّهم في الحياة» نفهم ذلك كلّه في هذه الأبيات : [ البحر الكريم ] 
1 لبسنا خُلى العلم جمالا ** رزقنا من الحفل زلالا 
نهنئ في الحفل كراما ** وُهينا من الحمد هلالا 
من الأمل انا كالملوك ** تزيّى بنا اليوم جلالا 
رشفنا من النور بحارا ** تزيد مع الجيل نوالا 
5 وذقنا من الذكر لذيذا ** تمن ع أن ينسى طوالا 
6 وسرنا على الحق زمانا ‏ ** ننادى يمينا أو ثنمالا !”ا 


ذا 0 كن 


في كل ما سبق يظهر لنا لون الاتجاه المثالي عند شعراء المنطقة» المتفائلين بخير 
الحياة وسعادتهاء وكان الدين أكبر جذور هذه السعادة» والتصوف أهم محرّك لهذا الاتجاه. 


(') - كان:محمد حبيب محمد بن محمد الأمين:جوالب الفلاح في مدح أهل الصلاح»مخطوطة مكتبة الشاعر»وغادوءبوركيناءمص 4. 
7 - هو أحد الشعراء التجانيين في مالي كان من كبار أتباع الشيخ منصور ء وله قصائد لم نعثر إلا على قليلة منها. 

9 - هو ابن سعد الأنوكندريء كان تلميذا للشيخ منصورء وهو شاعر مقل أو لم يصل إلينا من شعره إلا قليل. 

© - الأنوكندريء» السيد محمد الحبيب : مدح المنصورء قصيدة مخطوطة:؛ بمكتبات العلماء الخاصة» سيقوء مالي. 

9 - أريبي» عبد الواحد جمعة : المركزيات؛ دار 500161 ٠»‏ لاغوسء نيجيرياء الطبعة الأولى؛ 2000م:؛ ص 27. 


الشعر العريي 6 365آ0 بالغرييه الإفريقي 


الباي الثاليهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
2- واقعبة هذه القصيدة ٠‏ 

تستقي ' الواقعية " جذورها المذهبية من الأفكار الفلسفية» المناقضة للمثالية لأنها ترى 
أصل الحياة شرا ووبالا ومحنة» وما الخير فيها إلا أحلام عابرة» إذأ فهي تفسير الحياة وكشف 
أسرارها وتصوير مآسيها اعتمادا على رؤية متشائمة» لا على موضوعية.7١)‏ 

وليست المدرسة الواقعية تصويرا دقيقا لواقع المجتمع المعيش. كما يتوهم الذين 
يعتمدون على لفظها اللغوي من غير الوقوف على اصطلاحها الأدبي» ولكنها تستقي من واقع 
الحياة التجارب الإنسانية والظواهر الاجتماعية لتعليلها وتفسيرهاء حسب ما تقتضيه الأسس 
الفكرية التي ينطلق منها أدباؤهاء الذين يختلفون أحيانا في استخدام تلك الأسسء وخاصة بين 
أدباء غرب أروبا في فرنسا وانجلترا وبين أدباء شرقها في روسيا حيث عرفت " الواقعية 


ينبغي أن تكون عليه.!2) 
وإذا كانت تلك الأسس الفكرية فلسفية عند الغربيين» فإنها دينية عند أعلام الشعر 
العربي الإفريقي» علما بأنهم لم يخطر ببالهم ما ورد في الأدب الغربي من تلك الأسس الفكرية 
الفلسفية» إلا عند قلة من الشعراء الشباب في أواخر القرن العشرين الميلادي. 
إن النزعة الصوفية التي تتمستك ب " الزهد ' في الحياة» وتهذب النفوس على الفرار 
من الدنيا إلى الآخرة لقريبة من هذه الواقعية» غير أن الفرق شاسع بين رؤيتهما للحياة لأن 
غايتهما متباينة. وقد نتجت من الزهد معاني روح التشاؤم لدى الشيوخ الصوفية في المنطقة. 
يقول جيرن شيخ دومق ور الفا عن غرور الدنيا الناس لأن أصلها باطل : [ الطويل ] 
1 ألا كانت الدنيا غرورا وباطلا ** فكن حذرا منها ولا تك غافلا 
2 فغرّت رجالا جمّة ونساءهم ** فصاروا لخسران وشرّ حبائلا/'ا 
ويكثر أسلوب التحذير عندهم؛ كما في تائية الشيخ محمد جبجي» وأرجوزة محمد الغالي.7©) 
وكثيرا ما علقوا هذه ' الواقعية الزهدية  '‏ إن صح التعبير - بالموت» حيث أصبح المتفائل 
لسعادة الحياة كالمغرور الذي سيقضي عليه الموت وعلى كل مظاهر سعادته: [ الطويل ] 
1 اذا ما كفت غرتك الحياة ** فعش ما شئت آخرك الممات 
2 أيا مغرور بالدنيا لها اعمل ** كما تهوى ستآتيك الوفاة 
3 وفيها ابن القصور بما تشاء ‏ ** ستحويك الضرائح والفلاة "ا 


('؟ -مندور»محمد:الأدب ومذاهبه»نهضة مصرءلا.طءلا.ت»ص91. (2) - المصدر نفسه . ص 104-100 


- صمبء عامر: الشعر السنغالي العربي» ص 399/2. 

© - هارونء سلمان: حياة الشيخ محمد جمعة جبجي وإنتاجاته في الأدب العربي في مدنية إلورن» جامعة بايروء نيجيرياء١ص‏ 51. 
- جامع» علي محمد: الشيخ محمد الغالي ومساهمته الأدبية في بلاد اليورباءكلية الآداب»جامعة إلورن» نيجيرياءلا.ت» ص 55. 
© - جاوء الشيخ محمد البشير : المغرور بالحياة » مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 


الشعر العريي 0 0366 بالغرييم الإفريقي 


ألبايه الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
هكذا يصور الشيخ محمد البشير جاو المالي نهاية الإنسان بالموت» نهاية شرية تقلب السعادة 
الدنيوية رأسا على عقبء لذا يرى في سينية له "ألا استراحة في الدنيا لمن عقل".: والمعنى 
نفسه تولده لامية الشاب عبد الواسع مدثر في وصف الدنيا بدار الفناء المقابلة لدار البقاء(). 
كل من يتصفح شعر شيوخ المنطقة لا يجد عناء في التقاط هذه المعاني الزهدية: 
لشيوعها في مختلف الأغراض الشعرية» وخاصة في قصائد المواعظ والحكمة والمراثي..الخ؛ 
ولكن تربيع الشيخ عمر كركي الغاني لكتاب الزهد والوصية يروي كل غليل في هذا الباب. 
وفي مقدمات المراثي اعتاد الشعراء أن يعلنوا عن أحاسيسهم نحو الدهرء الذي أصبح 
مصدر الشر والشقاوة والبؤس لقضائه بالموت على حياة البشرء موت يكدّر صفوة الحياة 
بمرارته ومأساته» هكذا يفتتح سرين امبكي عبد الرحمن السنغالي مرثيته لأبيه : [مجزوء الوافر] 
1 تكرت الدنا علنا ** وحيّرت الورى شجنا 
2 وصرنا كالمغازل من ** ضوى والحزن يقلقا 
3 ولم نستعذب العذبا ** وكاد الموت يرشقنا 2 
وعبارة " تكدرت الدنيا " مبثوثة في نتاج شعراء السنغال» فنجدها أيضا عند الشيخ المصطفى 
امبّك(. الذي يشعر بهموم المسلمين بمأساة الحياة فيتضرع إلى ربه لكشف الكرب: [ الطويل ] 
1 تكدرت الدنيا وضاقت على الورى ** فما منهم إلا أخو البؤس والضرًا 
يحنّ الى صغرى المارب ثم أن ** نحول جنبا قد يئنَ من الكبسرى 
فيا خالق الدنيا وضرتها معا ** وما فيهما بل لنا العسر ذا يسرى 
وفرّج هموم المسلمين وغمّهم ** وفك أساراهم وعجّل لنا البشرى “ا 
ونرى غيره كابن زبير يصور الدهر خائنا في مقدمة تاثيته التي رثى بها الشيخ إيراهيم 
انياس./”اوتأتي قصيدة الشاعر المالي حبيب عبد الله كان المسماة ب" دار" لتصوّر هذه الخيانة 
أروع تصويرء وصوّر طول نفسه بتقييد أوائل أبياته بلفظ " دار" على هذا النمط : 1 الكامل ] 
5 دار متى ما وسعت لك برهة ** تأتي بضيق الحال جل أوان 
6 دار متى ما أسعدت حينا فتى ** ستريه بعد شقاوة الأحيان 
7 دار متى ما أيمنت فأل الفتى ** تأتي له من بعد بالنحعسان 
8 دار متى ما أكرمت يوما فتى ‏ ** تأتي له بالذل يوما ثانى "ا 


د كن 


7 - إيليينكي؛ عبد الواسع مدثر: صفة الدنياء لامية مخطوطة من عشرة أبيات» إسيين» نيجيريا. 

9 - عبد الرحمن » سرين امبكي : رثاءء مخطوطة مكتبة الشاعرء طوبى » السنغال. 

9 - هو ابن الشيخ أحمد بمبا(1945-1889م) وخليفته الأول» درس على عبدالرحمن لوء وإبراهيم امبك؛ وله شعر جيد. 
- صمبء عامر: الأدب السنغالي العربي» ص 304/2. 

© - المصدر نفسه » ص 320/1. 

© - كان» حبيب عد الله : الوردة على نهج البردة » ص 42. 


الشعر العريي كن بالغرييم الإفريقي 


الباده الثالت الفصل الرابع القصيدة بين الالتزاء والاتجاهات الأحدبية 


ثم تجده يصب لعناته على الدهر في مرثيته لفيصل ابن الملك فهدء حيث يسهب بترداد " تتا 
لها " لمسح دموع الحزن والشجن؛ وبهذا يحتل مكانه بين شعراء الواقعية في المنطقة: [الكامل] 
4 ما دار دنيا غير لفة أشرط ** تب لها من صيهد مطرود 
5 تب لها طيف سراب بقيعة ** خلافة لم توف قط وعوذ 
6 تبّا لها تب لها تبأ لها ** أصطمة الأكدار أجن وروذ 
7 ماسج قط لامل منها الحيا ** فسماؤها برقا فقط برعوذ 
8 تب لها من دارة غذارة ** لعَابة بدفوفها والعود 
9 تب لها . تب لها » تب لها ** أحلامها تأتي كآل البيد (') 
ولما كان الموت سببا محركا لهذه المشاعر المتشائمة نحو الحياة» فيمكن القول إنها صيحات 
على الموت أكثر من كونها للحياةء لذا أصبح الموت محور هذه الرؤية الواقعية التي انتهت 
إلى أن " السعادة الفانية " غرور في أصلهاء لأن السعادة ينبغي أن تدوم وتبقى» فلذا يرسل 
الكاتب الغاني عثمان برايما باري خواطره عن المنية والدهر : [ الطويل ] 
1 حكم المنية في البرية جار ** ما هذه الدنيا بدار قرار 
3 فاقضوا مآربكم عجالا انما ** أعماركم سفر من الأسفار 
7 فالدهر يخدع بالمنى ويفصّ إن ** هنا ويهدم ما بنى ببوار (2) 
هكذا نصل إلى الرؤية الشخصية للحياة » بعد أشواط من الزهد والمراثئي والموت؛ 
وإن كنا نلاحظ عدم تطابق بين تلك الزهديات وأسس المدرسة الواقعية في صورها الدقيقة: 
فإن شعر بعض الشباب يحقق هذا التطابق» كلامية عبد الغني أتندا راجي/ الذي لا أشك في 
ثقافته الأدبية للمذاهب الأدبية الغربية» لدقة تصويره للدهر في كيده بالإنسان :2 [الطويل ] 
1 آهل النهى عند السؤال أريدكم ** لتحليله آي جهلت له حلا 
2 لم الدهر كان الخصم لم يَرْعَ ذمّة ** لذي همّة بل لايراعيله لا 
3 أفي كل يوم يجمع الدهر جيشه ** من الهِمّ تمزيقا لذي همّة شملا 
فيخذل مظلوما وينصر ظالما ** ويخفض ذا جاه وينزله سهلا 
مد له حبلا من السلم مؤمنا ** لجنباته تكن يبيالا تبلا 
ونعطي له جودا ونجزل رفده ** ويعطي لنا شحا ويجزلنا بخلا 
ونوسعه حلما وتحمل ثقله ** ويوسعا جهلا ويرهققا ثقلا 
وتمئحه حبلا من الود محكما ** ويمنحنا حبلا ويرخي له فتلا 
وقد صار هذا منه دوما سجيّة " ** فهل من فتى عدل يرد له كياد 4) 


ه ما هع فى مه ١ا‏ 


('» - كان» حبيب عبد الله : كلمات رثاءء مخطوطة مكتبة الشاعرء ألقاها أيام كان طالبا في السعودية. 

© - باريء عثمان برايما : جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقي,دار الأمينءالقاهرة»الطبعة الأولى:2000م؛ ص"" ب ". 
0 - ينتمي إلى قبيلة اليورباء وأستاذ بكلية دار الكتاب والسنة» وأما شعره فيصنف من روائع الشعر العربي المعاصر في المنطقة. 
© - راجيء عبد الغني أتندا : أأهل النهى.ء مخطوطة مكتبة الشاعرء كنوء نيجيريا. 


الشعر العريي 0 0368 بالغرييه الإفريقي 


البايه الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
إنها صراخ محنة ذاقها الشاعر في مدينة كنوء عندما أخرج من داره الفسيحة إلى غرفة ضيقة 
حرمته من لذة المطالعة وتحضير الدروسء فتولدت في نفسه هذه النظرة الواقعية للحياة. 

وإذا ما وقفنا عند الشاعر المالي» أبي رضوان مدني تيام» فتغمرنا نظرته الخاصة 
لعصره. وإن كان يحاول تعميم تشاؤمه لعالم الجن لزمانه لا للحياة عامة» فيقول : 

1 إنَ هذا الدهر ليس كمئثله ‏ ** الِسُّه في طمع وجنه يكذب )١(‏ 

تيراي انق مك ءا ان لقال وواكييا من ادن ار كدر بجع لاقب يي 
وشرأ ‏ بحثا عن المال» وله قصيدتان أخريان ( الدنيا ) و ( يا عصري لم ) يبذل فيهما جهده 
الجهيد في بيان مظاهر الشر في أهل زمانه برؤيته المتشائمة الخاصة بعصره ومحيطه. 


وهذا يفتح لنا بابا على مصراعيه للشعراء الذين لم يرتضوا بشريّة أصل الحياة بل 
بشريّة زمانهم؛ فكأن الدهر انقلب رأسا على عقبء أو أدبر لهم بذيله الخبيث» وتولى بمُّحَيِّاه 
البنِم الناظنق ولكن أساليكوم ما الإ الك مضبيوعة كدابع التعبيم للذهن :و الدنيا: وان كان رضن 
الآخرون باستعمال " أبناء الزمن " للأستاذ علي تاسع » و" زمن الكآبة " لزكريا الربانيء 
وكلاهما من النيجرء وإن كان أولهما يركز على رذائل أهل زمانه؛ فإن الثاني قيد أوائل أبياته 
بلفظ ( الزمن ) الموصوف بجميع أنواع الرذيلة المنتشرة مع حداثة العصر: [ الكامل ] 
1 زمن الكآبة والإخاء البالي ** زمن النفاق وموت ما هو عالي 
2 زمن البغاء وكل ما هو ساقط ** 2 لا فضل فيه ولا الرضى والغالي 
6 زمن انتشار الكفر والبغضاع ** في المدن والأرياف بالإجمال 
7 زمن التقاتل والتناحر غفلةً ** كل يريد الحكم للأموال 
0 زمن التشرّد والضياع أقوله ** للطفل مع قساوة الأعمال !"ا 
ولكن مواطنه الشيخ محمد أحمد الشفيع أكثر تصويراً لواقع هذا الزمنء» الذي تظهر 
سجايا البشر فيه شريرة» يتفننون في طمس مظاهر الفضائلء هذا ما تصوّره همزيته: [الكامل ] 
31 وطني لقد فسد الرجاء وساء ** يا ليت شعري هل يطيب مساء ؟ 
2 ثوب العداوة والتعصّب نرتدي ** كل يفضل ما يحب وشاء 
3 ضعفت عرى الإيمان لا أدري متى ** نبقى على صدق المقام وفاء 
4 عجبا لما نخفيه عند لقائنا ** نبدي المودة بيئنا أعداء 
7 :وتقالننا النينان كاذ امي > ب قسن الوه حاظانة ونقاغ 
“ بلغ بنا السيل الريسى ومن الذي ** يشفي الصدور ويصلج الأرداء ”ا 


(') - تيام» أبو رضوان مدني : الدهر المغترّء مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي. 
© - الرباني» زكريا محمد : زمن الكآبة» مخطوطة مكتبة الشاعرء نيامي » النيجر. 
9 - الشفيع» محمد أحمد : حق لنا الشعر الحزين رثاء » مخطوطة مكتبة الشاعرء نياميء النيجر. 


الشعر العريي 6 0369 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثالث الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
مكذ افيه " تكذان» “الزاقئة المتقاسة تكن د انما ارد اك يكيسيكن الفهنا ل :وتشحدسييا: 
بل يحدّق بعضهم ب " نظارتهم الواقعية " صوب المدن» لتكبير صور بيوت الدعارة 
والحوانيت وتناحر الماديين في ابتكار وسائل المكر والغش هذا ما نقرأه في قصيدتي سرين 
امبكي عبد الرحمن ( عاصمة العصيان ) و ( خيبة ) لمدينة سان لويس العاصمة الأولى 
المتقال» 
تأمّل في هذه الأبيات من قصيدته الأولى عن مدينة دكار عاصمة السنغال : [ الوافر ] 


6 ذووها بين شيب قد فنوا في ار ** تياد للمعاصي واحتيال 
7 وبين نسا خفاف الأزرومح ** محبّات الدعارة لا البعال 
8 يعبن الدين في ما قد أتنسى من ** قويم النهج متضج اعتدال 
9 ويستبدلن قانونا خليعا ** بهمتبرّجات فقي الحلال 


0[ وشبّان من الجنسين شبّوا ** بتربية مهدمة الفصال 
1 تراهم بالشوارع في انطلاق ** إلى الشهوات هيما كالجمال 
2 وليس لهم بغير الشرب والرقل ** ص والتدخين من أي اشتغال 
3 ملارسهم بيوت لاقتراف ل" ** - مناهي » من بغاء والخلال ١!‏ 


وإذا ما ستلوا عن سر هذا الفساد المنتشرء والشرّ المنتثرء وشرر الفسق المشتعل 
كالنجوم في السماءء سيجيب عنهم امباي كيبا كاهء الشاعر الغامبي» في قافيته الموسومة ب " 
العقد المفقود" أن الزمان قد فقد سراجه؛ فانغمس الناس في ظلام دامس : [ الكامل ] 
4 أين الذي ملا الوجود عدالة ** باتت جيوش الجور منه تفرّق 
أين الذي حفظ الورى من روعهم ** حتى الظعينة في الفلا لا تقلق 
أين الذي عرف الزمان وجوده ** لي مطمع في عوده وتعثكق 
لأرى السعادة في الريوع مليئة ** والكل من عرف الشذا يتتشّق 
إنا نعيش زماننا في وحشة ** منذ احتجبت » وجمغئا يتمق 
وشبابنا من أمرهم في حيرة ** من طول بعدكء والقلوب تحرق !© 
وكذلك يجيب الشيخ محمد البشير جاو عن سر هذه الرؤية الواقعية» التي لا يرضى أن ينسب 
فسادها إلى الدهر بل إلى الناسء» وإهمال الشريعة سبب هذا الفساد : [ الوافر ] 
1 يقول الناس قد فسد الزمان ** وهم فسدواء فما فسد الزمان 
2 ألم تر أنهم تركوا شريعة ** فدين الله عندهم مهان (0 


ها ع فا جه ها 


(') - عبد الرحمن » سرين امبكي : عاصمة العصيان » مخطوطة مكتبة الشاعرء طوبىء السنغال. 
2 - كاهء الدكتور امباي كيبا : ديوان شعرء مخطوط مكتبة الشاعرء ص 17. 
9 - جاوء الشيخ محمد البشير : تنبيه أهل الزمان » مخطوطة مكتبة الشاعرء سيقوء مالي » ص 7. 


الشعر العريي 707 بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
وهذا ما جره إلى القول بفكرة خبث طبائع النساء التي هي محور ميمية له : 
2 طبيعتكن المكر والكيد في صحا ** بكنَ فإنَ الغدر فيكنَ جسيم 
وتتبلور الفكرة نفسها في همزية محمد الشفيع جرا حيث يرد جذور البلاء إلى النساء : 
4 نجانا الله من شير النساء ‏ ** فهنّ الأصل في كل البلاء (1) 

لذا كان الشاعر النيجيري مدثر عبد الوهاب محقا في عنوان نونيته ب " جاهلية القرن 
العشرين ". وإن كان قد استوحى ذلك من عنوان أحد مؤلفات المفكر الإسلامي محمد قطلب. 
وان غيف يتزجم مواظنه'هذه الحاقلية في هذه الأبيات النونية التي أسماها" دمعنا سيل 
لحالنا العينان " لشاعرها مرتضى عبد السلام الحقيقي : [ الكامل ] 

1 دمعا تسيل لحالنا العينان ** من حرقة البأساء والحرمان 
خضع الأنام لصولة البهتان ** لبس الرجال ملابس الغربان 
فنرى النساء مع الرجال تعهرا ** مثل الكلاب بطاعة الكقران 
جعلوا المكارم والفضائل كلها ** يا ليتهم في دعوة الطفيان 
وعقولهم بتباعها ' تتأمرك " ** تسعى وراء تجارة الكسران 
والجاهلية لا تزال شعارهم ** وتقودبهم بسلاسل الشيطان 
ويل لقوم يجئون الشريعة ** خلف الظهور لنهضة البهتان !2 

ويرد آخر أصل هذا الفساد إلى مأساة الخلاف بين العلماء المسلمين وتكفير بعضهم بعضاء 

وهذا ما عاتب به الشاعر النيجيري داود أديكيليكن نظراءه في إحدى ندواتهم بإيادن : [ الرجز ] 

خاصم بعض البعض منا حول أم- ** رتافه يسبب الأوهقام 

وكقر الأ خغأكقاه جاهلا ** يتاذ مسد بسن 1و انام 

وشغل بعضنا جدل السوء ** من غير فهم ويلا استفهاء !ة 


يذ لأ © ا اع بي 


ولكن ذا النون ٠‏ الشاعر السنغالي» يرى أن طبقة الشباب هم أصل هذا الفساد؛ بل هم 


أشرار الحياة» لذا يعاتبهم بهذه النغمة الجريحة : [ المتقارب ] 
1 شبابك فر ** وشيبك كر 2 وعمرك مر ** فاين المفرّ 
3 ذيولا تجرٌ ** كأنك عمر 4 وعيشك صبر ** وخيرك ضرٌ 
5 تهيم لبكر ** لدى أنت بدر 6 وريقك خمر ** وثفقرك در 
7 للهو تخرّ ** ومالك فكر 8 وحلوك مر ** كتكغرها 


() - جراء الشيخ محمد الشفيع : همزية النساء » مخطوطة مكتبة الشاعرء مدينة موبتي» مالي. 

© - الحقيقي»مرتضى عبد السلام:دمعا تسيل لحالنا العينان»مخطوطة . كنوء نيجيريا. مع ملاحظة كسر الوزن لما تحته سطر. 
© - أديكيليكن» الدكتور داود : ميمية نصيحة العلماء»ء مخطوطة مكتبة الشاعرء إبادن» نيجيريا. 

© - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 275/1. 


الشعر العريي 71 بالغرييم الإفريقي 


الباي الثالتم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
ويعزّز مواطنه أحمد التجاني سه موقفه هذا بهمزيته التي يقول في مطلعها : 
1 يا سنغال بكيت كل بكاء ** لتوغل الشبّان في البأساء )١(‏ 
هكذا تعلير :5 الوااقسة “عند شعو اه التمظلقةوميةء الصميفة الحينة اهن مانا 
البشر .من الأمراطن: الاجضاعية أولا+ ثم الإضلاحها ثانيا بشعز 'المواعظ والؤصايا والحكمة: 
كما نجد المرحوم عمر ساخو في لاميته متصديا بمعاتبة المنحرفين في هذا الزمان: [الطويل] 
0 وتنفق في انشاء بيت لملعب ** ألوفا وفي بيت المكاتب تبكل 
1 ترى سنة الهادي لدنياك شؤمة ** على سنة الهادي هواك تفضّل 
2 وجهلا ترى أن التقدّم في الذي ** أتيت وما سنّ المهيمن مخذل 
6 وتطمع في دار الفناء معمّرا ** وعمًا قريب ضدّ ظنك ترحل (2) 
لذا يرى الشاعر النيجيري عبد الواسع مدثر أن " المال بلاء "» عنوان إحدى قصائده. 
التي يصوّر فيها شقاوة الناس بالمال لا سعادتهم» وإن كان أسلوبه متواضعا غير فني: [الخفيف] 
1 ما أرى المال ولكن كالبلاع ** أكثر الناس به نال الشقاء !ةا 


وقد يتخذ اتجاههم الواقعي أسلوب التوعية في إظهار ما تكن صدور من شريّة النفوس 
البشرية » ولنا أن نتأمّل قليلا في هذه المواعظ من أبي الفتح اليرواوي من نيجيريا: [ البسيط ] 
1 صف فؤادك من حقد ومن ضفن ** طهر ثيابك من وسخ ومن دَرَن 
2 نق سريرك من عُجْبء ومن حسد ‏ ** وامش الهُوَيْنَا ولا تبغ على القنّن *) 
وبمثل هذا الأسلوب يدعو الحاج منصور سه ذويه إلى التمستك بالله تعالى للنجاة من 
مخالب الأشرار في هذا الزمان الذي قتل جميع نبضات الخير في ضمائر الناس: [ الطويل ] 
5 وكن يا أخي عبدا لمولاك تسترح ** من الدين والدنيا سواه ييور 
7 أراك اذا ما كنت تختار غيره ** تكن عبد غير فالضلال جدير 
9 ولي جلبت الدهر شطريه لم أنل ** به راحة والقلب عنه تفور 
0 ثلاثة أشيا في الزمان عديمة ** مريد وهب صادق ووزير 
1 وان رمتها رمت المحالة فاستعن ** برك » إن العون منه يسير 
3 زمان أناس في مكائرة الثرى ** تمالوا ويث العم فيه غرور 
4 وتنكيث عهد والأمائة دأبهم ** وتأويل أقوال تشف صدور "ا 


() - سهء الشيخ أحمد التجاني بن أبي بكر الخليفة : ديوان شعرء ص 39. 

© - ساخوء الشيخ عمر : النصحية والوعظء مخطوطة مكتبة الشاعرء كوناكريء غينيا. 

0 - إيليينكي؛ عبد الواسع مدثر : المال بلاء»ء مخطوطة مكتبة الشاعرء إسيين» نيجيريا. 

© - اليرواويء أبو الفتح أحمد علي : صف فؤادك؛ مخطوطة تلميذه عبدالله موسى دظوء كدوناء نيجيريا. 

7" - سيء الحاج محمد منصور ابن الحاج مالك سي : اليواقيت العرفانية من الفيوضات الربانية » ص 23-22. 


الشعر العريي 372 بالغرييه الإفريقي 


ألياه الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
وبهذا المنطق» يمكن القضاء على الشرّ رغم تفشيه في المجتمع البشريء ويطلق على 
ذلك " الواقعية الاشتراكية ' التي تدعو إلى ما يمكن أن يكون عليه البشرء بعد تفسير أشرارهم 
في الحياة. ولذا ينادي الشيخ إبراهيم غشيغ بالصبر للقضاء على جميع أنواع الآفات بما فيها 
الخصومات والنزاعات التي تعمّ حياة الناس في هذا الزمان : سيط ] 

7 فلا تخاصم على من كان يطلبه ** فصبر أولى لمن قد كان ذا حزه (1) 
ورغم تحلّي طبيعة النفس البشرية بالحقد فإن حصاد عمله رهين ما يزرعه؛ كما يؤكد ذلك هذا 
الشاب المالي أحمد بولي من داليته القصيرة : [ البسبيط ] 

3 فليس يحصد خيرا غير زارعه ** صف فؤادك من حقد ومن حسد 2) 
ولتطبيق هذه ' الواقعية الاشتراكية " يستقي شاعر ديوان ' أفاعي الغرب " نماذجه البشرية من 
صفوف الصحابة» الذين ينبغي أن تكون حياتهم مرآة لأشرار هذا الزمان : [ الوافر ] 

1 لنتخذ الصحابة أهل فضل ** مثللا البهملمميّزوفا 
2 فسعيهم حلال يتريه ** صفاء القلب ليسوا مغزينا 
3 فإن أكلوا فعن صحن حلال ** وإن شريوا فهم متعقفونا 
4 وما أكلوا الربا من أي وجه ** وذي الزكوات كانوا يخرجونا !"ا 
وهذا ما يطالب به الواقعيون الاشتراكيون» رغم بعد المجتمع البشري عن هذا الواقع» وإن 
كانث. مدائح الشعزاء مليئة بالفضائل والخيرات التي تشينة إلى الناس من غير.صدق أحيانا. 
وهذه المطالبة ملحّة من ' العالم الإسلامي يشكو" ‏ عنوان قصيدة عبد الواحد أريبي ‏ 
آلامهء ويؤكد رجاءه من أهله الذين ينبغي أن يغيّروا العالم بالحق والوحدة : [ البسيط ] 
1 بنيّ يا أيها الأحناف يا سندي ** لآنتم يا عبد الله معتمدي 
2 عشتم يعيش سلام العلمين معا ** شبابكم لو طفى الإلحاد هم عضدي 
3 أهيب والحزن يدمي كل جارحتي ** أن عاث فيِّ ضعاف الروح كالزيدي 
4 أهيب كل غيّور القلب صادقه ** أن ارفع الخلف عن شعبي فيتتحد 
77 في العالمين صراع لا حلول له ** وفيّ حبل وأسبابٌ إلى الأحد 
3 وصوتي الحق لا كلت زواجره ** فافتح لها منفذا في الروح تتقدي 
2 من ذا يداوي جروح الذل توجعني ** مما أعاني فاعفى كامل الجَلّد 
25 لو أن جسمي وحيدا ذاق منقصتي ** لهان خطبي ولا أبكي على أحد 
6 لكن قلبي مصاب ليت جرحته " ** تعطى ذكاء بُعَيْدَ الجّرح والأود 4) 


ك4 - غشيغء الشيخ إبراهيم : مجموعة القصائد في نصائح الإخوان» ص 26. 


) - بوليء أحمد عبد الله : الدنيا ساعة فاجعلها طاعة » مخطوطة مكتبة الشاعر» بماكوء مالي. 
9 - الإباجويء عبد الوهاب بن عبد السلام : أفاعي الغرب أو غرب الأفاعي » ص 21. 
© - أريبي؛ عبد الواحد جمعة : لخير الصوم نتدر " أربع قصائد إسلامية " » دار الهلال» نيجيرياء 2001م,» ص 12. 


الشعر العريي 77 بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
هذاء وقد ظلت القصيدة تتراوح بين الاتجاهين المثالي والواقعي: ولم تعرف التزاما 
بأحدهما عند الشعراء»ء بل كانت تتحدد بأحدهما حسب الأغراض الشعرية والنظفروف التي 
تقتضيهاء وهذا ما يدل على أن الشاعر الإفريقي لمّا يتحرّر من " الشعر الالتزامي" إلى اختيار 
اتجاهه الأدبي بين التيارات المذهبية التي لم تشهدها الحركة الأدبية والنقدية في المنطقة. 
وم يحصين: البحت فى كديوان شاعن ماة:سيلقى 'قضنائد ذات الاتجاهين معاء كما هو 
الحال في ديوان الوزير جنيد» إذ يصبح في نونيته عن الزمان ذا نبضات واقعية :2 [ الكامل ] 
1 هذا الزمان يحيّر الإنسان ** جذا ويمسي قلبه ولهان 
3 زمن بدا المعروف فيه منكرا ** والمنكر المعروف فيه بان 
6 زمن تعر به الأباظل عرّة ** ويذل فيه الحق مهمي كان 


7 زمن يسرّ به الأراذل والطفا ** ت الأش قياء تدرّعوا البهكقان 
8 زمن ترى الإدبار للخيرات فيا 2 ** سحلاراتها با عقي أ مستت !ا 


وله مرثية في شيخه عبد القادرء لا يبتعد عن هذه المعاني المتشائمة لأصل الزمان الذي 
يعيشه؛ لكنه يخفف حذة التشاؤم من الزمان في حائية له لأنه في مورد الوعظ : [ الطويل ] 
5 فلا تخش من جور الزمان وكيده ** فمازال قدما بالرجال يناطح 
6 فما كان في الدنيا فليس بدائم ** فبينا روى يحلو اذا هو صالح 
7 وإلا فأين الأولون وما بنوا ** وهل بقي المرجوح منهم وراجح 
8 كفاك اتعاظا يا أخي فلا تكن ١‏ ** كمن يشتكي الإظلام والصبح واضج 2 


بل قد تظهر نبضات الاتجاهين معاً في قصيدة واحدة؛ حيث يحاول الشاعر أن يوازن بينهما 
لأن الحياة هكذا تبدو له ظواهرها الاجتماعية. تأمّل في أبيات مهدي معاذ النيجري : [ الكامل ] 
1 إن الحياة مواقف ومخاطر ** والحال بين تراجع وتقابل 
5 واذا نظرت الى الحياة أجد لها ** عدم الثبات لحالها المتداخل 
6 لولا تقلبها لكانت حلوة ** أو مرّة عند اللبيب العاقل 
7 لولا تحركها لصارت عزرّة ** أو ذلة في ثوبها المتتاول 
8 فالأمر بين تقدّم وتطوّر ** وتأخر وتقلص وتضاؤل 3) 
لذا يطمئن أحد شعراء نيجيريا كل منغمس في النظرة الواقعية للحياة قائلا : 
1 أيا كاره العيش لا تحتضر ** عسى أن يزول جميع الخطر "ا 


(') - جنيدء الوزير : ديوان شعرء مخطوطة مكتبة نجله البروفيسور سمبو ولي جنيد» صكتوء نيجيرياء ص 69. 

© - المصدر نفسه» ص 12. 

9 - منكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجر » ص 117. 

- عثمان » حمزة أدغن: المختارات من قصائد المناسبات في إلورنء قسم اللغة العربية» جامعة إلورن» نيجيرياء ص 22. 


الشعر العريي 0 374 بالغرييه الإفريقي 


اللمبحت الالثلان :. - لقصيدة بين الكلاسيكية والرومانسية 


1- كلاسبكبة هذه القصيدة . 

إن الكلاسيكية» أو الاتجاه الاتباعي» تعد أقدم المذاهب الأدبية التي ترد جذورها إلى 
العصر الإغريقيء وقد طغت على اتجاهات الأدباء الغربيين في القرن الثامن عشر الميلادي 
خاصية. ومكن تطبيق مبادقها الغائة على سائز الآذاب العاية لذا كان الأدياء العرب محنينق 
في إطلاق " الكلاسيكية بل الإتباعية " على أدب العصر الجاهليء باختلافهم في تفضيل أحد 
المصسطلحين على الآخر. 

وتتلخص هذه المبادئ في ما يلي( : 
. جودة الصياغة اللغوية باستخدام الألفاظ الجزلة والفخمة من لغة القدماء. 
فصاحة التعبير المباشرء في غير تكلف ولا زخرفة لفظية. 
. الاعتماد على الخصائص الفنية» والأساليب البيانية القديمة. 
. وضوح الأفكار في تفضيل المعاني القديمة. 
. المحافظة على تقاليد المجتمع » عاداته وأعرافه. 
. والدعوة الى القيم الإنسانية» ليكون الأدب ذا رسالة أخلاقية. 
ومن المعلؤء أن الخلاقة الأرتى 'تتصل والأسلوب» كما قتصل الحاتقة الأخيرة بالممون: 


55 3 5 55 ات 


يعد الشعر الجاهلي : وبالأخص المعلّقات الست»؛ أهم مصدر عول عليه شعراء 
المنطقة» وكانت محاولة قرض الشعر دليلا على تضلع العالم في اللغة والعلم» ولهذا وذلك 
أضحت " جودة الصياغة " عنصرا أساسيا لكثير من العلماء الذين نحّوا هذا المنحىء حتى 
ليفاخر بعضهم بشاعريته التي لا يبارى فيهاء كما في رائية عثمان كوصا الغيني : 1 الكامل ] 
6 والشعر منّكني الإله زمامه ** مهما أشأ تفعيله يتيسّر 
7 أنى أردت توجّهاً ينقاد لي ** فمنذلل لي صعبُّه ومسكّر (©) 
ونسمع من السنغالي أحمد عيان سة مثل هذا الفخر في قوله : [ الخفيف ] 
2 ان نسج القريض طوع جناني ** ولساني وكاغدي ويثاني 
3 وخفيف القريض عندي خفيف ‏ ** وطويل القريض طوع لساني !"ا 


(') - ينظر:هلالءمحمد غنيمي:النقدالأدبي الحديث.ص 293. ومندورءمحمد: الأدب ومذاهبه» نهضة مصرءلا.طء لا.ت» ص 49. 
© - جابيء محمد الأمين : الشاعر والأديب الغيني » أعمال ندوة من أجل أدب إسلامي » ص 17. 
)2 صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 116/1. 


الشعر العريي 757 بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 

إن متانة التعبير في هذه الأبيات» ومعانيها الفخمة لتدل على وعي هؤلاء الشعراء بأن 
" الشعر النموذجي " هو ما سار على نهج القدماء المحافظين في بلاغة صياغته وسبك سياقه؛ 
لذا يبكي أحد الشعراء المعاصرين من السنغال - الحاج بك بُصُو ‏ على كساد سوق الجمال 
الشعري بغياب الفصاحة لدى الشعراء : [ الطويل ] 

1 أراك تعاطي الشعر والقلب هائم ** على زمن فيه الفصاح بهائم 

2 على زمن فيه البلاغة آفة ** وأكسد سوقا مخجل الدرّ ناظم 

3 فلا شاعر تلفى له أريحيةً ** ولا باذل ترجى لديه المكارم 

4 فأوفر حظّا جاهل وأخسّهم ** لدى الناس قدرا في المحافل عام (1) 


من هذه المعاني يوحي الحاج بك بُصُو إلى مطالبة الشعراء بجودة البلاغة والفصاحة: 
بل هي دعوة إلى الاتجاه الكلاسيكي الذي هو معيار الشعر الجيد عند الشيوخ» الذين يمكن أن 
نعد شعرهم ضرباً من الشعر الجاهلي أسلوباً وغرضاًء ومن الشعر الإسلامي معنى وفكرة: 
وكلاهما لا يخرج عن إطار " الشعر التقليدي " الذي يحافظ عليه أرباب هذا الاتجاه. 

وقد وفق الشيوخ في تطبيق جودة الصياغة إلى أقصى البراعة الفنية» حتى لا يخيل 
لقارئ دواوينهم أنه يقرأ في الشعر الجاهلي» وما زال بعض الشباب الشعراء من جيل أواخر 
القرن العشرين يحرصون على انتهاج هذا الاتجاه» كمحمد الشفيع في موبتي بمالي : [ الطويل ] 
ألا ليت قصدي والمساوي عوائقي ** تثبّطني نيل المنى والموامق 
أبيت بحسب الهاشميٌّ مسهّدا ** أعاني ولوعا وهي أحلى لعاشق 
ضريما غليلا مرملا طاوي الحشا ** قطيف الخطى يبغي دنو الطرائق 
سقيما يحار الطب عن كنه دائه ** وليس لداء الحصب غي تعانق 
يهيج دائي ذكر أرجاء طيية ** فاني هنا والقلب بين الحدائق 
أيطمع مثلي في جوار محمد ** ويدنو إليه من نواح بواسق (2) 


د لط يلا ا ا هه 


ويعد كه هذ | الاكدا عت القصو انج" الكميير: السنافن كين الم جرفم دوه | العئسية 

من أهم عناصر الشعر عند النيجيري محمد ثوبان آدم الإلوري»وخاصة في ديوانيه: الهمزيات 

والباتيات. وكذلك في شعر النيجري المحمود محمد السوقيء الذي يتحفنا بلاميته في (عيد 

استقلال وطنه النيجر) حيث ابتعد عن الألفاظ المزخرفة مع الاحتفاظ بجمال الصياغة:[الكامل ] 
9 من أجل يوم فك فيه عقالهم ** وتحرروا بجهود قوم كمقل 
0 ويه استقل شعوينا » وبلادنا ** قد أثمرت باعلم لا السنيل 


(') - نخبة من الباحثين : دواوين الشعراء السنغاليين في مدح الشيخ الخديم» ص 3. 
- جراء محمد الشفيع : الحب المحمدي » مخطوطة مكتبة الشاعرء موبتي؛ مالي. 


الشعر العريي 76 بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
1 وبه استطاع الناس أن يتمتعوا ** برفاهة وسعدة لم تفشل 
2 وبه استطاع القوم أن يتنهلوا ** ماء زلالا صفوهالميركل 
3 فلقد شهدت الجمع جمع براعة ** وقريعصةويداامة وتعقل 
4 يتميّزون بفضلهم وخصالهم ** وجميعهم عن عرضه لم تغفل ١!‏ 
وتعتمد كلاسيكية هذه القصيدة على " النسيب والبكاء على الأطلال " الذي التزم به شعر 
الشيوخ » وإن تخلى عنه بعض الشعراء الشبّان» ولكنه ما زال مطلبا للشعر الجيدء ومعلما 
للأدب الرفيع في نتاج شعراء المنطقة. 
وقد تفنن في هذه المقدمة الفنية شعراء المنطقة» وتباروا فيهاء وأقاموا على حسن 
صياغتها حتى برعوا في جودتها على مذهب شعراء العصر الجاهليء وقد أسهبنا القول فيه 
عند تناولنا للفصل الأول من هذا الباب» ولا مانع أن نسوق مطلع هذه البائية عند السنغالي 
الشيخ محمد الخليفة انياس ليؤكد روح الاتجاه الاتباعي عند شعراء المنطقة  :‏ [ الطويل ] 
1 دعاك الشوق من ربيع خراب ** كخط الوحي في طيّ الككاب 
2 وقفت به أساله زماتنا ** ولم يمسح بمرجوع الخظاب 
فلو أن الريوع تجيب سؤلا ** لكأث لديه أحصرى بالجواب 
شريت به كؤوس الوصل دهرا ** معتقة بمعسول الرضاب 
وأقتنص الظباء الغفرٌَ فيه ** بميدان اللشييبة وال ب 
وكل مليحة الفدّين تبدو ** كقرن البدر لاح مسن السحاب 2) 


يها © ما © 


وإذا'ؤقفك .علق خصائصن 'أعر اهم الشتعرية تجدهد قد راغوا العداصدن الفنية فني 
صياغتهم للمدح والفخر والغزلء؛ وقلدوا فيها الأساليب البيانية والصور الشعرية؛ ناهيك عن 
التزامهم بالبحور الخليلية التي يمتاز بها الشعر العربي التقليدي. 

وقد استطاعوا أن يضمنوا في تلك الخصائص معانيّهم الدينية والصوفية» لذا يمكن أن 
نلتقط في شعر الشيخ أحمد زروق جابي الغيني خصائص الفخر والمدح معاً في هذه العينية 
التي يرسم فيها لوحة فنية لمآثر علماء عشيرته : [ الطويل ] 

6 اذا شرفت نفس الفتى كان قلبسه ** مطيّته يسطو عليها وينهع 

7 لقد كرمت قبلي أوائل أسرتي ** واي بتقبيل المكارم مولع 

8 مكارم عرفان وزهد وتوية ** شغفت بها علي بها أتبرقع 

9 كأجدادنا أعني المفسّر سيدي ** محمّد بالتفسير مازال يصدع 


('» - السوقيء؛ المحمود محمد أحمد : لامية عيد الاستقلالء» مخطوطة مكتبة الشاعرء نيامي» النيجر. 
9 - انياس» الشيخ محمد الخليفة : خاتمة الدرر » ص 79-78. 


الشعر العريي 217 بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
0 أتى بمعان في التفاسير لم يقل ** بأمثالها في العُغرب ء والله مسمع 
11 وسيدنا الغطريف ألحاج سالم ‏ ** لأخمصه أهل العلوم تضعض عو ١١‏ 

وفي نتاج ذي النون السنغالي " شاعر الغزل الحسي " يمكن أن نلتقط دررا تتلألأً صور جمالها 

كوصف فحول المعلقات » ولا يشكَ في ذلك من يقف على هذه النونية من قريحته : [ الطويل ] 

1 لمن باللوى اوترقمتين مغاني ** عفاهفا سحاب دائم الهميان 

2 مغاني بها القينا يلهي كرانها ** مثالثكها مشفوعة بعشان 

3 فرقرقن [لي] الجانا وأرقن أعينا ** وأنزلن كل الشوق كل جننسان 

4 مغازفها تشجي القلوب رنئينها ** فتهت رز أغصنا قد ود غوان 

5 ودمعي قبيل اليوم أبيض ناصع ** ولكنه في اليوم أحمر قان ©) 
انظر كيف رمز إلى مواضع البيئة الإفريقية بأسماء معارة من العصر الجاهلي؛ وقد 
تخدع القاظه:الستعملة من يجهله أنهيقزأ شعن :أحد التضراء الجاهلبيق» واقدق.ذى الحدون 
ضئفة " شاعن الغزل: الحسي” لما فى شعوه من :صون.شتى »على الأتجاة' التقليدي» الذي يشان 
عليه مواطنه الشاعر سير امبَئْ 2 إذ يمدح امرأة بقوله : [البسيط:] 

1 كالزهر في شفتي كم جلت فترى ** كالبدر ليل تمام البدر إن ظهرا 

2 ريم اذا برزت أسناء غانية ** ريح تفوح من الريحان منتشرا 

3 كحلاء مقبلة عجزاء مدبرة ** كأنها اللؤلؤ المكنون بل بدرا 

4 موج يموج سابع حسن. ** مشط عوارضها ألواتها در را “ا 

ومازال من الشباب الشعراء من يعنى بالمدائح النبوية في شعره على النمط التقليديء 
وإذا مدحوا شيوخهم ينسجون على المعاني التقليدية نفسها برسم الصور الشعرية القديمة» كل 
ذلك تعبير عن الروح التقليديّة التي ما زالت توجّه ملكات الشعراء. وتتجمتّد كلاسيكية القصيدة 
لديهم بهذه الأساليب البيانية» التي سيكشف لنا البابُ الخامس أكثر صورها وأنواعها من كنوز 
دواوين الشعراء. 

و يجرنا هذا إلى الحديث عن خاصية أخرى من مبادئ الكلاسيكية» هي وضوح الأفكار 
الذي يعد أهم عنصر في خصائص مضمون الشعر التقليدي. إذ كان الشعر لديهم أدبا ملتزنما 
يستهدف إفهام الناس وتعليمهمء لذا تعد المدائح دروسا وعبراء فكان لا بد أن يجودوا صياغة 
أفكار هم في وضوح كبيان مدح أبي بكر أبرغدوما” للشيخ آدم عبد الله الإلوري : [ الطويل ] 


(') - جابي» محمد الأمين : الشاعر والأديب الغيني » أعمال ندوة من أجل أدب إسلامي » ص 46. 

© - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي . ص 263/1. 

9 - هو الضرير الذي اشتهر باسم " دود الله فجور " » كا شاعرا مقلاء أشار عامر صمب إلى مقطعتين شعريتين له. 

© - المصدر نفسه » ص 373/2. 

7" - أحد علماء إلورن (1967-1914م)» تلميذ محمد البوصيريء خرج كثيرا من العلماء» كان صوفيا تجانياءوله شعر غير قليل. 


الشعر العريي لمكن بالغرييه الإفريقي 


البايه الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
1 فاآدم عبد الله منطيق أنه ** بمنطقه يكشي قلوب المنافق 
2 وأصواته كالجرس في كل مجلس ** لكل سلاطين وكل صعالق 
3 جريء شجاع حيثما كان يجلس ** وليس يخاف ما بقلب يخارق )١(‏ 
ويكون وضوح الأفكار مطلبا من الشاعر إذا كان سيلقي قصيدته على المسامع في 
المحافل كأشعار التهنئة في كتاب الوزيريات الذي يضم في دفتيه تهاني الشعراء للبروفيسور 
زكريا حسين بعدما عيّن وزيرا لأمير مدينة أوتشي بولاية أيدو في نيجيرياء أو كنتاج شاعر 
الشيخ أحمد بمبا ‏ إبراهيم جوب المشعري - الذي كان يدي بمدائحه في المحافل عندما 
يتكأكأ الناس على باب شيخه فيقول : [ الطويل ] 
1 أتيت الى أبوابكم بقصيدة ** يلوح بها صبح الفلاح ويسفر 
2 عروسا إلى حضراتكم قد زففتها ** وبالفوز في الدارين يا يخ تُمْهَر 
3 أتيتك يا شيخي ذليلا ومعسرا ** واي الغداة بامتداهك موسر "ا 
وكتائية تبار صوري (ت 1968م) الغيني» في مدح شيخه كرامو طلبي (ت 1962م): [الطويل] 
1 ويا منبع الأنوار صافي المشارب ** ويا مخزّن الأسرار معدن نجحة 
2 ويا من هو المطلوب للدين والهدى ** ومن قوله رشدٌ لأهل الضلالة 
3 مهد قصور البغي شاد المنارة ** وسالي سجى الأهفان في أهل ملة 
4 ويا واصل الأرحام قولا ومنفعا ** مزيل القذار عن طريق القرابة (3) 
هكذا تأخذ قصائد القوم طابع الكلاسيكية في وضوح أفكارهم» وقد يعنى به بنعضهم 
حتى يأتي شعرهم في أسلوب تقريريء كبعض منظومات السير النبوية التي أشرنا إليها سابقاء 
ويمتاز بهذه الخاصية بعض قصائد الشيخ عمر كركي الغاني وديوان الشعر المفتوح لحمزة 
عبد الرحيم»وشعر مالم بلو نمالم محرز مفرا()؛ وشعر عبد الواسع مدثرء وثلاثتهم من نيجريا. 
ويتصل " وضوح الأفكار " بالرسالة الشعرية التي رفع لواءها الكلاسيكيون» لأن 
الأدب الرفيع ما يمت بالمجتمع بصلة» محافظاً على التقاليد والعادات والأعرافء وهذا ما آمن 
به شعراء الاتجاه الاتباعي في المنطقة» فهذا أحد شعراء صحراء مالي - سليمان الحوات7) 
يصف الشاي المشهور ب ' أتاي " الذي يدمنه الناس في النوادي : [ الطويل ] 
1 وهيموا بشريكم أتاي فإنه ** حلال وليس في الحلال ملام 
2 وكونوا عليه مدمنين فإنه ** شفاء النفوس إن عراها سقام 


() - عبد السلام» محب الدين جامع: المدح والرثاء في قصائد الشيخ أبي بكر الصديق أبر غدوماء جامعة إلورن»2003م؛»ص73. 
© - جوبء إبراهيم المشعري : ديوان شعر في مدح الشيخ الخديم» ص 30. 

© - طلبيء كرامو : قدوة المولود » ص 50. 

4 - توفي سنة 1987م مخلفا تراثا من الشعرء ورجالا أدبهم في مجلسه العلمي» وقلوبا أرشدها بمواعظه في ليالي رمضان. 


- أحد شعراء صحراء مالي كان عالما لغويا وفقيها وشاعرا مفلقاء عثرنا على بعض أشعاره. وما أعلم له ديوانا. 


الشعر العريي 7 7ط بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
3 يثير نشاطا يبسط الكف بالندى ** فمن تَمَ كل ثساربيه كرام 
4 إلى غير هذا من منافع جرّبت ** وقال بها في السالفين إمام!١)‏ 
وتراعى تقاليد المجتمع في جميع الأغراض الشعرية » وخاصة في المدح. إذ 
لا يمتدحون إلا بما يؤمن به المجتمع في الممدوح» كي يؤدي الشعر رسالته» ناهيك بشعر 
المواعظ والحكم » كديوان نوادر الحكم للشيخ إبراهيم انياس» وك " رسالة إلى العالمين " 
لعبد الواحد أريبي» وكدالية الشيخ مُمّر صاصم السنغالي7) في مخاطبة مريده : [ الطويل ] 
فكن واثقا بالله وأعلم بأتما ** فعال جميل يوجب العرّ والرفد| 
ولا تترك الإحسان والتوبة التي ** تبعد عنك السوء والشرٌ والجهدا 
يد الجود خير من يد البخل يا أخي ** فاعط لوجه الله ولتذكر اللحدا 
ولا تجعل النفس التي فيك تختفي ** أحب من الشيخ الذي يعم الورد! !"ا 
وانظر إلى البيتين الأخيرين كيف يدعو جماعة المريدين والأتباع إلى خدمة الشيخ 
بالعطاء والهدايا التي يعيش عليها الشيوخ في وطنه الذي شاع فيه هذا العرف بين الصوفية. 
بل في مدائح الشيوخ أكبر رسالة إلى الأجيال فيوضتح فيها الشعراء الفضائل التي يتسابق إليها 
الناس » كما في لامية الشيخ طاهر دكري في مدح الشيخ منصور حيدر بمالي: [ الطويل ] 
إلى ابن جلا من نور الله قلبه ** مبين الهدى بين الرجال القماعل 
1 فتى بذ فتيانَ البلاد بنيبله ** ونال وسام المجدين الفطاحصل 
2 وأضحى به شمل اللقام مجندلا ** مهنا مذادا عن حياض المناهفل 
3 له من دقيق الفهم مادل أنه ** لقد فاق حسن السبك سحبان وائل !4) 
ونستلهم كذلك الدعوة إلى التأسي بفضائل الوزير محمد البخاري في رائية أبي بكر بوبي.57) 
وتعظم رسالة الشعر في مثل هذه المراثي التي يعزّي بها الشاعر أهل الفقيد بدعوتهم 
إلى الإيمان بالقدرء كمقدمة الشيخ باكر كبا) الغامبي في رثاء أخيه الحاج غوث : [ الطويل ] 
4 والقلم بالقدر يجري في الصباح إلى ** وقت الرواح على قرطاس قسطاس 
”7 والقدر في الغيب من رب النفوذ فما ** في حكمه منعة يفجى به الناسي 
6 والأجل لا يستزاد له الكتاب ولا ** يستنقص الأجل يقطع رغبة الجاس 
7 والكمد في الكبد شمع في الشواظ يه ** يفحل اذا عظم في وسط الحجى الآسي !”ا 


يا لما © بي 


('» - درامي » الشيخ قاضي : صحراء جمهورية مالي وشعرها العربي» ص 202. 


9 - هو ابن القاضي مجخت كلء وأستاذ محمد الهادي توري؛ (ت 1945م)» جل شعره ذو طابع صوفي وإرشاد وعظي. 

- صمب. عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 90/2. 

- دكريء سيدي طاهر : الحضرة المنصورية؛ مخطوطة مكتبة زاوية الشيخ منصورء سيقوء مالي. 

5" - ينظر : الأمين» يحيى محمد : مساهمة بعض علماء كبي في الشعر العربي في القرن 20معجامعة بايرو19972م؛:ص206. 
© - هو ابن الحاج إبراهيم خليل» تعلم على أخيه محمد كيمورن»؛ كان مستجاب الدعوة في شفاء المجانين» له ديوان كبير. 

7" - كبا . باكر كنتور : رثاء الحاج غوثء مخطوطة مكتبة الشيخ محمد بامين سريء بركاماء غامبيا. 


الشعر العريي 03807 بالغرييه الإفريقي 


الباي الثاليهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 

والدعوة إلى الفضائل التي نستلهمها من تلك الأبيات ترشدنا إلى " الأدب الأخلاقي " 
لهذه القصيدة» وتتضح معالمها عندما يحول البعض الشعر إلى " خطبة منبرية " توجيهية» 
وخاصة عندما يقصد بذلك شريحة الفتية والفتيات في اللقاءات الدعوية والندوات الثقافية» وفي 
هذه الحالة يمكن القول بأن القصيدة قد بلغت ذروة الكلاسيكية عند أمثال هؤلاء الشعراء. 

ولم يعد أسلوب الشعر تعبيرا عن المشاعر المجردة؛ بل تحريض في أسلوب خطابي 
على الفضائل الأخلاقية» مثل ما يحرك الشيخ أغلس!!) شباب تبوراق في النيجر : [ الطويل ] 

6 يا سليلي الكرام أنتم حماة ** ووعاة فعوا عهود اليراعة 

7 مثل ما كانت الجدود تراعي ** حقّها فاعتلوا لحن الصناعة 

8 حرّقوها وحرّكوها تنالوا ** ماتمئيتم وصيت الإشاعة 2 
وللعلماء المربين في مالي مثل هذه التوجيهات الشعرية : كدالية العاقب السوسي في إحدى 
لقاءاته مع الشباب7). وقصيدة شبان الوطن للشيخ أبوبكر تيام التي مطلعها : 

1 يا شباب الوطن دونكم روضة ** فاقطفوا نورها ترتقوا للقفن "ا 
وللشاعر السنغالي سرين امبكي عبد الرحمن مثل هذا العنوان " إلى الشباب السنغالي " في 
قصيدة عينية طويلة» ثم يثنيها بأخرى عنوانها " تشجيع " يوجهها إلى فتاة متعلمة» ولكن نظرة 
عبد الوهاب الإباجوي إلى حجاب '" المرأة الإسلامية " في ديوانه أفاعي الفزدته كانت أذ انار 


ويمكن أن نعد بائية الحاج عثمان الثقافي جمعت بين حجابهن وتعلمهن : [ الكامل ] 
1 أبناتتّا أئنتنّ مدرسة لنا ** فابحثن من قبل البيان صوابا 


أنتنَ أجدر بالمكارم والهدى ** فاقرعن في طلب الهدى الأبوابا 

5 كم من رجال الغرب حين تكلموا ** في حجبكنّ تناقشوا الجلبابا 

77 فأزلهم علماؤنا بعكومهم ** في شأنكنّ وأوضحوا الأسبايا 

0 فاجهدن في طلب العلوم فالّها ‏ ** خير المطالب كلهنَ حسابا 9) 
والجدير بالذكر أن الاتجاه الكلاسيكي الاتباعي معلم من معالم هذا الشعرء وقلما أن 
يخلو نتاج شاعر من مبادئه» ولكن ذلك لم يمنع الشعراء أن يغرفوا ‏ ولو غرفة واحدة ‏ في 
الاتجاهات الشعرية الأخرى باعتبار ما » الأمر الذي يدل على تنوع ميول الشعراء بل على 
عدم وعيهم الدقيق بالاتجاهات الأدبية» وقد يدل ذلك على فقدان حرص بعضهم على التممتك 
بأحد المذاهب الأدبية لأن الثقافة الأدبية في المجتمع ضيقة قاصرة عن التيارات الأدبية الحديثة 


(') - هو ابن الشيخ اليماني» أحد علماء صحراء النيجر»ء كان عالما جليلا وشاعرا مفلقاء ولم نعثر على غير هذه القصيدة منه. 

- اليماني» الشيخ أغلس : حفظ العلم » مخطوطة مكتبة الشاعرء نيامي» النيجر. 

9 - كهء بشير إبراهيم: حوار مع الأستاذ محمد العاقب السوسي . مجلة ' ميدان الجمهورية " » رقم 58» وزارة الإعلام» ص 38. 
4 - تيام» الشيخ أبو بكر : النصيحة لشبان الوطنء مخطوطة مكتبة أبنائه» سيقوء مالي. 

© - ينظر : الإباجويء عبد الوهاب عبد السلام : أفاعي الغرب وغرب الأفاعي» ص 19. 

- الثقافي» الدكتور عثمان : تنبيه البنات إلى حقوقهن» مخطوطة مكتبة الشاعرء إلورن» نيجيريا. 


الشعر العريي و« لمكن بالغرييه الإفريقي 


البايب الثالم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
2- رومانسبة هذه القصيدة ٠‏ 

كانت الحركة الرومانسية أو الرومانطيقية ثورة عارمة على الكلاسيكية في أروبا 
خلال القرن التاسع عشر الميلاديء فقلب أنصارها جميع مبادئها رأسا على عقبء ليصبح 
الأدب إبداعا ذاتيا لا اجتماعياء خروجا على تقاليد المجتمع؛ فرارا من بهجة الحياة إلى التغني 
بالأحزان والآلام» إعراضا عن واقع البشر إلى عالم الطيور وأجواء الطبيعة والكون. 


وإذا كان أدباء مصر وتونس والمهجر المعاصرون قد استوردوا الرومانسية ‏ بعد 


لهاء بل جاءت إنتاجاتهم تصويرا وفق مفاهيمهم لهذه الحركة الأدبية المستوردة: لذا فلا غرو 
أن نرى شعراء غربي القارة السمراء يشقون 'طريقتهم الرومانسية ' في التعبير عن رؤاهم 
نحو الحياة والكون والطبيعة وعالم الأطيار والحيوانات. 
ولكن هل كانوا على وعي بهذه الرومانسية مذهباً أدبيَاً أو أسلوباً من أساليب التعبير ؟ 
فالاحتمال الثاني أقرب إلى الصوابء, لأن النماذج التي سنسوقها هنا ليست من نتاج 
شعراء تمذهبوا بهذا الاتجاه الأدبي » بل حاولوا أن يعبّروا بأسلوب آخر فاهتدوا إلى صور من 
أنماط الرومانسية. والذين كانوا على وعي بهذا المذهب الأدبي لم يلتزموا به » بل لم يلمَوا 
بخصائصه الفنية» وإن كان جلّهم قد وفقوا إلى حد بعيد في تجديد الشعر العربي الإفريقي 
بطابع من صور الحركات الأدبية العالمية. 
نبدأ بالشاعر الغيني محمد الأمين جابيء, الذي لم تقصر ثقافته الأدبية عن فهم 
الرومانسية» ولكنه ليس في شعره غير هذه القصيدة " الليل الطويل ' التي تعبر تعبيرا صادقا 
عن خلجات نفسه في تلك الليلة الليلاء التي ظلت عيناه تعد نجوم السماء من السهاد» فخاطصب 
ليلته الطويلة بهذه النعرات الحزينة : [ الرمل ] 
9 أيها الي ز/الاتخبرني ** بالذي فيك , بمأساة الحياة 
0 رب دمع سال من عيني فقير ** رب نفس فيك فاضت في الفلاة 
1 ربما تحمل سراغامضا ** سر مظلوم . وش كوى يائس 
2 ريما تطرق بابا موصدا ** بهموم في ص باح بانس 
13 ربماتمسجح دمع بالس ** كابد الحياة مقروح الف ود 
14 ريبما طفت علو ذي كرية ** فسلا لهم وأفضىللرقاذ 
5 واقعي الحالي لا أرضى به ** رغم ما فيه من العيش الرغيذ 
6 كلما أوهمت نفسي بالرضى ** تاقت النفس إل ىأفق بعيذ 
7 هذه النفس التي أحملها ** بين جنبي أذاقتقي البلايا 
و أرهقت جسمي بما ليس يطيق ** فهي لاترضى بمادون الشريًا(') 


() - جابي» محمد الأمين : الليل الطويل من ليالي ساي عام 1991م» مخطوطة مكتبة الشاعرء كوناكريء غينيا. 


الشعر العريي 382آ0 بالغرييه الإفريقي 


الباي الثالم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
هكذا تجيش هذه الآلام والشقاوة في صميم نفس الشاعرء على غرار الشاعر التونسي '"الشابي 
"(!) الذي قال : " إن قلبي هو منبع آلامي في هذا العالم "2). ولا يتمالك السنغالي أحمد 
المصطفى امْبَكَ/”اعن البكاء على هذه الآلام»فتسيل منه زفرات في جداول هذه الأبيات:[البسيط ] 
1 بكيت ليلا بكاء بين أجناس ** وما أصاخوا لزفراتي وأنفاس 
2 ليس البكاء على مال تضيع لي ** ولا على اليأس من لغياي رياس 
3 بل البكاء على الأخلاق ثم على ** الماضي من العمر في لبس وأدناس 
4 يا نفس توبي فإن الموت هجرته ** أشل_أخي طيش عن_أقرا 
5 وان عصيت سلي الرحمان مغفرة ‏ ** وان أطعت فما عليك من بأس “ا 
إن للشاعر نفساً تتعذب ألما وتنتحب بكاءء لا لشقاوة داخلية بل خارجية. وهذا ما يدل 
على أن الشاعر لا تسليه ذاته عن مجتمعه» ولكنه ينطلق من ذاته ليقيم ثورة على ما يثير في 
نفسه من آلام خارجية» لذا يتحول انتحاب الغامبي محمد الإمام سامبو إلى صرخات ثائرة في 
رائيته " ثورتي".7 ويتضور الشاعر البنيني سليمان محمد آل هارون من دموع لوعاته على 
حال الشباب المأسوية : [ المتقارب ] 
تفيض دموعي اذا ما رأيت ال- ** شباب وهم كشتات الدَيْمْ 
9 فحال الشباب استحق الرثاء ** فأين القران وأين القيمُ 
0 تأسّوا بمن يعبدون الحياة ** فصاروا جميعا عديمي الذمم 
1 لبسنا لباس المعاصي وعشنا ** بلا عظة فسلبنا النع د" 
ولضياع الشباب تتضخم الهموم النفسية وتتفاقم إلى يأس من مستقبل الأمة الإسلامية: 
ومتى يستعاد مجدها التليد ؟! فتحاول قصيدة " أخبريني ' لداود عبد الباقي النيجيري الإجابة 
عن هذا السؤال » الذي ما زال يحيّر الشعراءء وتزيد همومهم بلة عندما يبحثون عن أسبابه. 
فوجد أحدهم من تلك الأسباب أنها " سموم " بثها الغرب في أجواء العالم الإسلامي » هذا ما 
ركزت عليه مقدمة ديوان ' أفاعي الغرب" لعبد الوهاب الإباجوي : [ الوافر ] 
2 سموم دسَها الأعداء فينا ** بأن كنا فقطمتعبّدينا 
3 سموم مضنيات قاتلات ** تموت بها نفوس المسلمينا 
4 سموم أهلكت بعضا وأبقت ** بداعي الكيد بعضا سالمينا 


7" - هو أشهر شعراء تونس المعاصرين باتجاهه الرومانسي» توفي في 26 من عمره(1934-1909م)ءبعد أن خلف ديوان كبيرا. 
9 - الجابري؛ محمد صالح : الشعر التونسي المعاصرء الدار العربية للكتاب؛ لا.طء 1989م؛ ص 210/1. 

9 - هو حفيد الشيخ أحمد بمبا (1988-1913م): كان زعيم النزعة الصناعية في المريدية» وكاتبا وشاعرا وثائرا على الحكومة. 
- صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي » ص 324/2. مع ملاحظة كسر الوزن لما تحته سطر. 

5" - غساما » محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 31. 

© - آل هارون » سليمان محمد : متى نرتدي العز والفحش طم ؟ » مخطوطة مكتبة الشاعر» باراكوء بنين. 


الشعر العريي 383آ0 بالغرييم الإفريقي 


الباب الثالث الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
7 سموم ليس يرقيهنَ شليء ** سوى اقدام قوم مخلصينا 
8 سموم ليس يُفلت من أذاها ** سوى قوم يرون مقاومينا 
9 سموم سوف تردينا جميعا ** اذا دمنالها متسلمينا 
0 سموم يعجز الترياق عنها ** ويعجز أمرها المتخصّصينا !ا 
وق سيف 31 امنتفيكا مره نهذ الكيداك فوته "لت ؟ الوارتكية الاتشراكية "وول ذلك 
على تعدد الاتجاهات الأدبية في ديوان واحد. 
وقد ترتبط رومانسية بعضهم بفشلهم في تجربة ما في حياتهم» كمأساة السنغالي عبد 
العزيز سار في قصيدته " العشقة "» وكهموم السنغالي شيخ تجان غاي في " مهنة التدريس" 
التي هي عنوان قصيدة له(2). وكمأساة تخلف السود أمام تطور البيض في قصيدة " غريب جدا 
" للشاعر المالي أبي رضوان مدني تياء(2. وكخلو البركة من المال والملك والبنين عند محمد 
الزيتوني7» وكظلمة الدنيا على فقد عزيز في عينية سليمان عبد الرحيم أيغورو لرثاء 
المرحوم عثمان أيليينلاء) وكآلام وحشة الغربة التي مر بها النيجيري محمد كبير يونس في 
قضاء عيده؛ وثلاثتهم من نيجيرياء ونسوق من آخرهم هذه الأبيات : [ الطويل ] 
1 غريب عن الأوطان شطْت به النوى ** كثير هموم الققب منشعب الفكر 
2 أدور فلا ألق ىأنيسا موافقا ** يخفف عني ما ألاقي من الضجر 
3 وأخلو وحيدا في القفار فلا أرى ** سوى الشجر الملتف والنيت والزهر 
4 وورقاء في غصن تنوح حليلها ** بصوت شجى يوقد النار في الصدر 
5 طيور وألحان أهاجت صبابتي ** فجن جنوني واستطير له صبري 
6 أعيّد في قفر من الأرض موحش ** بعيد عن الأصحاب والمنظر النضر 
77 أيا عيد لو أمهلت قلبي هنيهة ** إلى يوم جمع الشمل في فرحة الشكر 
الى يوم ألقاهم : بنيٌّ وأسرتي ** وأهل صفائي في حبور وفي يسر ”ا 
هكذا يتقاسم الشاعر فرحته مع الطبيعة» أشجارها وأطيارهاء ليجنا إلى وجه آخر من 
الرومانسية في ائتلاف الشعراء بالطبيعة حيث يودعون عندها همومهم ليسلوا بها عن واقع 
البشر ومأساته التي تتجدّد من حين لآخرء وفي ذلك يشعرون بجودة الشعر كما يقول الشابي : 
«إن الشعر » يا صاحبي» هو ما تسمعه وتبصره في ضمّة الريح وهدير البحارء وفي بسمة 


('» - الإباجوي , عبد الوهاب عبد السلام : أفاعي الغرب أو غرب الأفاعي» ص 3. 

- ينظر : غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 140. 
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الشعر العريي 0384 بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
الوردة الحائرة» يدمدم فوقها النخلء ويرفرف حواليها الفراش» وفي النغمة المفردة يرس لها 
الطائر فى الحقل الفسيح: وفى وسؤدةة الجذول الحالم المترقم بين الحقسوك:.: وقسي مطلع 
الشمس وخفوق النجوم» .)١١‏ 
وإلى هذه الطبيعة عهد الشيخ أحمد التجاني سة سر حياته؛ إذ لولاها لقضى نحبه على 
حد قوله في بائية رائعة ختمت بهذه الأبيات : [ الطويل ] 
9 ولولا حفيف المورقات بروضها ** وشجو حمام الآيك اذ جاوب التربا 
0 ورقص مياه المجريين اذ أتسى ** يصفق أعلاها من الريح ما هبا 
1 وبعض ابتسامات النجوم التي بها ** يؤائنس من لم يلق أنسأ ولا حبا 
2 وسرٌ جمال الكائنات بأسرها ** وما في جمال الكائثنات اذ جبا 
3 لمت كما قد مات سقراط عامدا ** وغادرتٌ دارا لا أرى كسبها كسبا 2) 
لذا حلقت روح محمد كبير يونس في أجواء الكون كي يشعر بالوجود في ما أسماها 
ب ' أشواق الروح ". 
وبعد هؤلاء الذين عمّموا جميع مظاهر الطبيعة» نرى الآخرين يخصّصون أو يقفون 
أمام جداول الأنهار وهدير البحار في محادثة كأنها مناجاة ابتهالية » وأعذب قصيدة في الشعر 
السنغالي من هذا النوع ما قاله الشيخ أحمد بمبا عندما كان في منفاه بإحدى الجزر في 
جمهورية الغابون : [ الطويل ] 
1 ليّ اشهذ بكوني عبد من يغفر الذنبا ** وكوني خديم المصطفى بحر ' ماِيْبَا ' 
2 ولي اشهذ بأني لا أداهن مشركا ** خليلا حبيبا للذي كرّم الجنبا 
9 أيا بحر وحّد لا تثث فرينا ** تعالى عن التثليث أكرم به ريا 
0 فكن ذا اضطراب مزيدا من مجافة ** من الله واشهد أثني عبده صبا 3) 
وأَجمل بمحاورة السنغالي عبد العزيز سار لنهر النيل إذ زاره أيام دراسته بالسودان. 
ثم يتحول الشيخ عثمان سو السنغالي إلى سدرة» يتخذها رمزاً لأشجار الطبيعة : [ البسيط ] 
1 يا سدرة نبتت من قبل مولدنا ** عند الولي أمامي ذي المزيات 
2 كم كم قطتك إصلاحا لبنيتنا ** وكم بقيت لتحيي كل ساعات 
3 سقاك والدنا من بنر زمزم أو ** من حوض كوثر أو فيض الولايات 
4 كانت تغني طيور تحت ظلّك مثل ** سل الذاكرين لبار في العبادات 
5 كنا ننازع أثمارا يساقك هل ** من جنة الخلد حلواً ذات نذَّات 
7 كم في عروقك أسرارا مكتمة ** فيها شفاء وفيها كشف غْمّات 


('» - الجابري» محمد صالح : الشعر التونسي المعاصرء ص 207/1. 
© - سهء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء ص 19. 


9 - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 261-260/2. 


الشعر العريي 7 385آ0 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
7 كم نال فوزا عباد بعد ما غسلوا ** من غسل أوراقك الفضرا ومنات 
8 لولا الملمات نبقيك مدى زمن ** تسبّحين لرحمان البريّات (1) 
ويبدو في كثرة استقاء النماذج من شعراء السنغال أنهم أكثر رومانسية من غيرهم: بل 
أكثر فلسفة» ولكن ينبوع بعضهم من القرآن الكريم» كما نجد في محاورة أحمد جي الأرض 
في سبب رفضه للأمانة في قوله تعالى : (إنعرضنا الأماذم على السموات والأمرض والجبال فأبين 
أن تخملنها وأشفتن منها وجليا الإنسان إنمكا نظلوما جيدكا) 2 : [ البسيط ] 
1 يا أرض رافضة الأمانة ** الرفض منك هو الحصانه ؟ 
2 أرفضتها عاما بأن  **‏ ن الحمل يعني الاستكانة ؟ 
3 أم قد رفضت لأنها ** لا تستطاع مع الصيانة ؟ 
4 أم قد رفضت تجنب ال ** مسؤوليات عن الأماقه ؟ 
5 قولي ... فاني قدأرى ** هذا السكوت من الإهانة ؟ 
6 إن كان رفضك فطنة ** لم لا تعيرين الفطاتة 9( 


ألا تعني هذه الرومانسية أن مصدرها من التفكير القرآني لا الغربي» ومن الاتجاه الديني لا 
الأدبي» بل زاوج بين فنه ودينه ليصنع رومانسية على طريقته الخاصة:؛ هكذا يمكن أن ندّعي 
أن رومانسية مخاطبة الطبيعة وعالم الحيوانات والطيور من تلك الققصص القرآنية التي 
اندمجت عوالم البشر والنمل والهدهد والجنّ في محاورة عادية» ثم إن كل ما في السموات 
والأرض وما بينهما لتسبح لله سبحانه وتعالى» كأنها بشر وملائكة كما في الآيات : 

(أداردرها إلىما خلق اكّدمن شيء دفيى ظلالمعن اليمين والشمائل سجدا كه وهرم«اخروده ول 
يسجد ما في السموات وما في الأرض من ذابْة وا ملائكتئ وه رلابس:ككبرون»1 ثم قال أيضاً : 


تسبح لم السموات السيع والأرض ومن فيهن و إن من شي إلايسيْح حمل واكن لاقتهون هيم 
إنمكان حليما غنوير] 976). 
ويخصّص الغامبي محمد غساما محاورته مع ' إفريقيا ' التي يسألها عن أحزانها ولوعاتها 
ليعرف كيف ضيّع أبناؤها الأمانة التي أنيطت بأعناقهم» فتخلفوا عن مواكبة الحضارة :الكامل] 
1 أمي سألت وفي الجوائح جمرة ** مالي أراك خطيرة الأجراح ؟ 
2 مالي أراك حزينئة مغمومة ** ما أعجبتك معيشة الأفراح ؟ 


() - صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 379-378/2. 

© - الآية 72 من سورة الأحزاب. 
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الشعر العريي كن بالغرييم الإفريقي 


ألياه الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
3 قالت وبين المقلتين هوامع ** من دمعها المسيال في الحاح 
4 عجبا أتنتظرون غير تعاستي ** ويني ليسوا طيّبي الأرواح 
2 فبني في غابات جهل جاهل ** في غفلة هم دانما يا صاحي 
3 هذا هو الخطب الجليل ألمَ بي ** فأخكذت أثلج فلذتي بنياح 
4 فاذا بكيت دما وزدت بهم أذى ** فلانهم ضلوا طريق فلاح 
5 اني أعيش حياة خزي ني ** أبكي مصائب مأتمي المجتاح 
6 حتى أرى جيلا جسورا صامدا " ** من أمّتي ينحو سبيل نجاح "ا 

وكان الشاعر مُحقَا في عنوان القصيدة ب (أمي الحزينة) » وابتعد الآخرون عن هذه النظرة 

العامة الى توتحي الك فظبية #الونهد» الإنريقية: "الى تتغلويال التتقفين: فز لهذا بمخساطيوة 

أوطانهم» كمقطعات (عشت يا وطني) و (يا وطن) و (يا بلادي) التي وضعها يعقوب دوكوري 

المالي على ألسنة التلاميذ.2) ثم شغلت اهتمامات البعض بمدنهم الوطنية» إما لكونها تاريخية 

كمدينة "اندر أو سان لويس " التي خاطبها الشيخ أحمد التجاني سه؛ لذا افتتحها بقوله : [الكامل] 

خير الجزيرة ما أجل سماك ** في قلب كل مؤرّخ يفشاك (3) 

وشاعر نيجيري - عبد الغني راجي يعتذر لبلدته لغيابه عنها واتخاذه 'كنو" إقامة: [الطويل] 

1 / بلدة 'غاما' رحبي بي فإنه ** دعتني الى رحماك في المجد رغبتي 

2 بها نشأتي لكن لطول تغرّيي ** وبعديّ عنها أصبحت دار غربتي 

3 فوافيتها من بعد عشرين حجّة ** وسنلة أشهار وعزمي وعذدتي 

4 مدينة 'كانو' لا تلومي فإنه ** نصيبيَ من حزن أشد وحصتي 

5 فليس بسهل ترك قوم أبثلهم ** سروري وأحزاني ويسري وعسرتي 1 


ويعد عالم الطيور مأوى الرومانسيين» ويجدون في محاورتهم للبلبل والحمامة 
والغراب أحلى الأجوبة عن تساؤلاتهم لشفاء همومهم. استمع إلى هذه الهمسات التي ناجى بها 
الشاعر الغامبي امْبَايْ كاه بُلبُلا متغرتدا في هذه الدالية بعنوان " همس في أذن البلبل" : [الكامل] 
1 غرد فكم شفف القلوب مفرد ** فاصدع لكي يبقى الصدى يتردّد 
2 غرّد فقد أرخى الزمان ذيوله ** وبدت بلابل في الرياض تغرّد 
3 جاء الربيع الطلق ينشر زهره ** والى الربيع الطلق كنت تود 
4 كم كنت تصدح في الربيع إذا أتسى ** كم كنت تهتف في الصباح وتنسشد 


(') - غساماء محمد الإمام سامبو : بنات القريحة » ص 18. 
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الشعر العريي لمكن بالغرييم الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
5 كم كنت تنشد لي قصاند في الضحى ** كم زحت من هم طغى يتجمّد 
6 كم سقت من خُلل تزف بها الندى ** فلقد يهون لدى الكريم العسجد 
7 فتهللت نفسي الحزينة والزوت ** زفراتها وغدا الشها يتِبِد د !ا 
وقبل أن يسأل الوزير جنيد» أحد كبار شعراء نيجيرياء طيورا عن أحوال بلاده» فإنه التقفت 
يمينا شمالا فلم ير غير حرباء على عودء فشرع يخاطبها ليعرف أسباب مأساة بلاده : [الكامل] 
6 صارت مراتغ للوحوش يُعيد أن ** كانت مقاصد حاضر أو باد 
7 أقوت فلست ترى بها أحدا سل ** وى الحرباء لانذة على الأعواد 
8 قامت تخاطبني فعزّ كلامُها ** فلكم سكوت معن بمراد 
9 وتدير عينيها تشير بذاك دو ** ر الدهر غير ما ترى في النادي 
0 وتلونت ففهمت منه تلوّن ال- ** أحوال في الدنيا فعزّ رقادي (©) 
ثم أخذ الشاعر ينادي بين أطيار طلول أحبّته ليعرف كيف يشاطرته الأحزان : [الكامل] 
11 لم لا أنادي في الطلول وهذه ** الأطيار فوق غصونهنَ شوادي 
6 لها سلكت ننلنت الب حمانة ++ مسر تببد و لبون رماناي 
7 فسالتها أين الذين عهدتهم ** قالت : لقد بلفوا على الميعاد 
4 قلت أخبريني من تخئف بعدهم ** قالت : تخلف دولة الأكراد 
9 مالي أرى دول الكرام وضيعة ** قالت : علتها دولة الأوغاد 
0 فسألت ما خلق الذين تخلفوا ** قالت : ذوو فحش ذوو أحقاد 
1 لا تكذبيني يا حمامة واكشفي ** قالت : ذوو هسد ذوو إفساد 
2 هل يحسد الرجل الكبير صغيره ** قالت: فذك عادة الأكراد 
23 فسألتها مالي أراك هزيلة ** قالت : لكثرة لوعتي وسهادي 
24 ما بال لونك مغبرًا متغيّرا ** قالت : لبست عليْ ثوب حداد 
5 ماذا وقوفك ها هنا في وحشة ** قالت : لأندبهم على الأوتاد 
6 هلا قفوت إليهم آثارهم ** قالت : قعدت لقلة الأوتاد 6 
ومن صور رومانسيتهم أن يقرضوا قصائد على ألسنة العلم والمعاهد العلمية واللنغفة 
العربية والدين والموت...الخ»فهذا الشاب المالي أحمد بولي يبكي لديه العلم فد رجاله:[الطويل] 
1 ظهر العلم لي بمطلع عام ** وعلي هأمارة الالام 
2 يتبكى ودمعه مستفيض ** قائلا ' قد أضعْتٌ " بين الآنسام 
3 ورموني ولم ييالوا بحقي ** فمضوا بين غيية ومدام 


() - كاهء الدكتور امباي بن كيبا : ديوان شعرء مخطوط » ص 14. 
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الشعر العريي كن بالغرييه الإفريقي 


الباب الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
4 فأصيبوا بحيرة وغموم ** واضطراب النفوس تحت القتاه !"ا 
إنه بكاء وصرخات الدراسة العربية في إفريقيا تحت وطأة الدراسة الفرنسية والإنجليزية 
والبرتغالية» التي عنيت بها الحكومات ليصبح رجالها وزراء بخلاف نجباء الدراسة العربية. 
وأصبحت المدارس العربية تتضوّر من جوع وحشتها وهجرانها في همزية رائعة دبّجها عبد 
الواحد أريبي النيجيري؛ تكفينا مطالعها لنعرف مدى ما فيها من آلام مخزية : << آلوافر] 
1 تعالت حدة البلوى رغاءع ** ششقت رايتي وحسيْت داء 
2 أدار الكون وجه الجهد عنىي ** كأني لا أمد لهم عطاء 
3 كاني في حضارتهم إسار ‏ ** يعيق خطى ثقافتهم بلاء 
4 هُجِرت كأن أرحامي رقاق 2 ** تهين فلا تقي فيهم إخاء ©) 
وقد بدأت تزول هذه الهموم بفضل فرص الدراسات الجامعية التي انفتحت أمام المستعربين» 
كالجامعة الإسلامية بالنيجر » وفروع كلية الدعوة الإسلامية في تشاد والسنغال وبنين» وفي 
هذا الصدد يقول أحد طلبة فرع بنين» عبد العزيز محمد من نيجيرياء على لسانه بائية طويلة 
مطلعها يبشر بخير المستقبل رغم العراقيل والهموم التي تعوق الدراسة العربية : 
1 رغم الظنائن قد هُذَّيتَ ألبانا ‏ **2 رغم الضغائن قد أبدعتُ إعجايا 3) 
ويعود عبد الواحد أريبي ليرسم على لسان ' القرآن الكريم " شكايات تخلي الناس عنه في 
قصيدة أسماها " أنا الظل الظليل". وفي هجر القرآن الكريم إهانة فادحة للدين الذي ذاق بدوره 
مرارة الطعن في عرضه حتى آمن الشباب بما يردّده الغرب " كل متديّن متخلف ' : [الوافر] 
0 فصاح الدين : أين ضمير قومي؟! ** علام الصمتء هل نفع الهوان ؟! 
1 ملايين الشباب بغير علمي ** حيارى أسرةء أين الضمان ؟!/ 
2 وما عيب الرجال بعين لين ** فقٍصقاً وإن سلف العوان 
13 يصان العراض قن شرف تسب ** بفضلي ان نصحت فكم أهانوا ؟/ 
4 اذا حسن التبرّج والمجون ** فهيهات السلام اذا ومزن ) 
إنها صرخات رسمتها ألوان شاعر بوركينافاسوء غانامي ساليفو» كي يتحف الناس 
بلوحة فنية لمأساة الدين في بيئته التي هي رمز لسائر بقاع المنطقة. ولشاعر النيجر محمد 
السوقي أن يكتفي بالمجد التليد الذي تمتعت به العربية في قصيدة على لسان لغة الضاد.7©) 
ومن أجل هذه المأساة يذكر يعقوب دوكوري ذويه بنونية بعنوان "المقبرة ولسان حال الموتى". 


(') - بولي » أحمد محمد : العلم يدعو رجاله قديما وحديثا » مخطوطة مكتبة الشاعرء بماكوء مالي. 
7 - أريبي» عبد الواحد جمعة : المركزيات » ص 30. 

© - نخبة شعراء نيجيريا : البنينيات » ص14. 
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اللسيحيت الى جد - القصيدة بين الاتجاهين الثوري والعرصزي 


1- الاتجاه الد يي للقصيدة : 

من المعلوم أن " الثورة " ليست من المذاهب الأدبية في شيء » لأنها من الأنظمة 
السياسية التي تسلح بها معظم الساسة الأفارقة من (أرباب الاستقلال) لقمع تيارات الإمبريالية 
والرأسمالية» أعني هؤلاء الرؤساء الذين استقلت بلادهم على أيديهم من مخالب الاستعمار في 
الستينات» وفي هذا العقد أثر نظام " الثورة " في عقلية الشعب فكراً وثقافة وأدباً وفنا ودينا. 

ومن هنا نفهم تأثر الأدباء المستعربين بهذا الاتجاه السياسي» فضلا عن الأدباء الكقتاب 
باللغات الأروبية» الذين تسلحوا بأكثر المذاهب الأدبية لمجابهة الغزو الفكري الغربي. نتيجة 
لذلك ثار بعض الشعراء ثورة شعرية ببعض القصائد » أو أعلنوا شعرأ عن مواقفهم الثائرة 
ضد بعض الأزمات السياسية أو القضايا الفكرية أو الظواهر الاجتماعية. 

من تلك الظروف السياسية في السنغال مثلا : تولية ليوبولد سيدار سنغور رئاسة الدولة 
رغم نصرانيته بين شعب يمتاز بنسبة ما يزيد عن 995؟ من المسلمين» فأعلن الشيخ أحمد 
جي ثورته على هذا الموقف بقصيدة رائعة أشرنا إليها في الباب الثاني ومطلعها : 

1 ضلوا الصواب وأخطأوا التقدير ** اذ عيّنوا رأس البلاد سنغورا 

وهناك رائية أخرى من الشاعر مختار بوسوا'! الذي يثور ثورة عارمة» على الأوضاع 
السياسية التي كانت الدولة تقطعها أثناء سلطة الرئيس سنغورء في صرخات أشد دويا من 
الرعد » لو فقهها الساسة آنذاك : [الكامل] 


1 الشعب أجمع والبلاد بأسرها ** سئما تماما منك يا سنغور 
2 فبرشوة ووشاية وخديعة ** بددت شمل الشعب يا مثبور 
3 ولآلت أفاك أثيم معقتد ** وكمايقال مخّّث مشهور 
4 شهد الجميع بأن حكمك جائر ** مافيه قانون ولا دستور 
5 علموا بنك خائن ومراوغ ** ومكاشح للشعب دكتاتور 
6 أما الذين يساعدونك كلهم ** فتثعالب يحدو بها خنزير 
77 فعن الهوى تملي عليهم ما تشا ** ما إن لهم رأى ولا تفكههير 
8 وتقودهم بسياسة رجعية ** أعطاكها من قبل " اتكافور' 
9 المجلس الوطني أمسى ملعبا ** يدعو اليه رئيسه العصفور 
0 ما أشبه النوّاب حين تجمّعوا ** ليبرروا ماقرر المبتور 
1 بقنافذ حمق يقود زمامها ** جشع عجوز ظنه مغرور 2 


('؟ - هو ابن ماسمبا ولد سنة 1962م»ودرس في طوبيءوأحد الشعراء الشباب في الطائفة المريدية»وله قصائد كثيرة لم أعثرعليها. 
2 - بوسوء مختار : سياسة سنغورء مخطوطة مكتبة الشاعرء طوبى » السنغال. 


الشعر العريي 6 0390 بالغرييه الإفريقي 


اليايه الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 


وقبل هذا الشاب أعلن الشيخ أحمد التجاني سه ثورته على طغيان حكومة سنغور برائية أشرنا 
إلى بعض أبياتهاء وفيها يتور على سكوت الشيوخ وانقيادهم لهذه الحكومة : [ الكامل ] 
8 إن التشيّخ في الزمان تزئق ** «كذا التكسّر لا يفيد لمن درى (1) 

وله ميمية أخرى في الموضوع نفسه أطول نفسا وأشد نعرة : [ الكامل ] 

1 يادولة نصبت لها الأعلام ** غرّتك ساعة صبحها الأحلام 

2 فرددت طرفك عن هلاك واضح ** وغفلت عن تعس له المام 

3 فلأت شؤم للطبائع كلها ** شقيت بك الأشجار والأقوام 

4 أفسدت ما بنت الحياة لأهلها ** ونقضت ما قد أثبت الأحكام 
صرعته في غلوائه الآثاه (2) 
ولأحمد توجة النيجري دالية ثائرة ثورة حماسية على الذين أوقدوا نيران الحرب على 


2 


” وبقيت دولة مستبد جائر 


منطقة أقدزء إقليم الطوارق بصحراء النيجرء إذ يقول : [ الوافر ] 
1 حمدت الله ربي ناصرين ** لهي قاهرا رب العباد 
2 بتشتيت البغاة الطانئفين ** قطاع للطريق ذوي الفساد 


3 
4 


2 


وعاروا أرض أقدز ليأسرون ذوي الإسلام ظلما للعباد 
يكرون يفرون العّاق ** يجرون التروس في البواد !ذا 
وأمام نفوذ هوسا تشعر قبائل يوربا بالتهميش في نيجيرياء لذا ثار بعسض شعرائها 
كمحمد الزيتوني في مقصورته المذيلة بمقالته المنشورة بعنوان ' نيجيريا اليوم "» وخاصة عبد 
الرحمن الزكوي الذي يحرص على غرس روح التغيير في نفوس بني جنسه برائية :[ الوافر ] 
6 الى أبناء يوريا أجمعين ** أمنكم من يبيّن لي أمورا ؟ 
17 3 


4 


5 ي ليجيريا أمم ٌ اث 
وأولاها وأكثرها هؤوسا 


2 


لنعرض ذكرها فورا جديرا 
ويورباء ايبو آخرها ظهيرا 


9 أبت أولاها إلا أن تكون ** رئيسا بالتجيّر بل أميرا 
0 وكانت قوم ايبو بالنياية ** وكانت يوربا شيئا حقيرا 
1 تصبّرنا على الأحداث قسرا ** ويتخذون من قومي وزيرا 
بقئااأمئة مستعمرين ** علام نعيش يا قومي حؤورا؟ 
3 اذا ظهر المحرّر بين قومي ** يقوموا ضده حسدا نكيرا #) 


وقد يتحرر بعض الشعراء من التقيد بقضايا أوطانهم إلى ما هو أشمل للقارة السمراءعء 


لق 


- سهء الشيخ أحمد التجاني : ديوان شعرء ص 8. 


© - المصدر نفسه » ص 9 
3د نكيلاء يوسف : الشعر العربي في النيجر » ص 97. 
© - الزكويء عبد الرحمن : إلى أبناء يوربا أجمعين » مخطوطة مكتبة الشاعرء لاغوسء نيجيريا. 
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59126 


بالغرية الإفريقي 


اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
حيث ينطلق المالي أحمد حيدر من حرية استقلال البلاد الإفريقية» ليضفي على هذه القارة 
ثوب الكرامة والعز والمجد أمام زملائه الأفارقة أيام كان طالباً في الأزهر: البسيط] 
1 تب التسلط , َك القيد واندثرا ** بالسيف والفأس ثار الشعب فانتصرا 
9 أرض البطولة تحيا حرة أبدا ** نحن الشباب أتينا ندرس العبرا 
1 أرض الخصوبة لا خوف ولا ضجر ** إن الجفاف تولى أن يعود ور ا(١)‏ 
وهو يشير إلى قضية الاستعمار التي ما زال الأفارقة ينسبون إليها أهم أسباب تخلف 
القارة» لذا فهي قضية قديمة تتجدتد من حين لآخرء وينفض الشعراء الرماد عن جمراتها في 
النفوس» كي ينطلقوا منها لغرس الثورة ضد التيارات المستوردة من الغرب المستعمر. 
هذا ما يشير إليه محمد الزيتوني من نيجيريا في همزيته : [مجزوء الرمل ] 
7 ويح غرب قد أضلوا ** ثم صذوا عن سناء 
8 راوغرا باجم العقارة” +* جاريونا بالتنا وان 
ولكي تتجدّد هذه الثورة على الأروبيين في النفوس الملتهبة يصرّ بعض الشباب على 
إغادة النظر تفج كلاهوه اللحاسة "لقي العب: فيها الاسنعماق دور لواو لاا فين أن اللافرة 
نفسها كانت أهم سلاح لأرباب نظام الثورة السياسية» فلذا يقول أحد شباب مالي يوسف 
جغوراغا في هذه النونية التي تضع جمرات الشجون في المشاعر: [الكامل] 
1 أنستكم أكل الرغيف عن الوغى ** أم صرتم خشباء فيا محني 
2 ونسيتم أسلافكم وأصولكم ** ييكيكم الأجداد بالشجن 
3 ونسيتمُ ميناء بحر الأحمر ** وتجارة الأحرار تدمعني 
5 باعوا أسود جنودنا بدراهم ** كادت جوى الأحشاء تقتللنسي 
6 قتلوا الجهابذة الكرام وشنقوا ** عمرا وقومي في الكرى وهن 
77 كم أرملوكم يتموا أشبالنا ** تكبيل ساموري ليكمدني !0 
وإن كان مثل هذا الموضوع قد تقادم عليه العهدء وأكلته قصائد الشعراء قديماء كميمية 
الشيخ أبي بكر غمي.؛ ولكن تناول آثاره وما يطلق عليه بالاستعمار الجديد أو الغزو الثقافي؛ 
كلها تعذي المورشروع حيوية جدينة رمك قصنيدة (كيفت تقوم طية القينك التعاصين) لعن الو اننع 
مدثر الشاعر النيجيريء وتائية مواطنه عثمان الثقافي في مثل قوله : [الكامل] 
4 ان الأجانب أصبحوا لبلادكم ** مستعمرين بقوّة المتعاتي 
5 جاؤوا لتبديل الأمور بأمرهم ** فرضيتمو تغيير كل حياة 


7" - حيدرء أحمد محمد : إفريقيا أرض البطولة» مخطوطة مكتبة الشاعر» سيقوء مالي. 
- الزيتوني» محمد المصباح : فاطرقوا باب السماء » ص 2. 
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اليا الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
6 نسخوا تقاليد البلاد جميعها ** بالمحدثات ونحن كالنعجات 
7 ودعوكمٌ عْميا وبكما كافة ** فقبلتم الدعوى بلا اثبات 
8 منحُوكُمْ حريّة ببلاداكم ** فأتاكم الفوضى بظلم ولا () 
وبعد وقوف مواطنه محمد كبير يونس على تشخيص هذه الأدواء للعالم الإسلامي 
يسأل الأمة عن سكونها وقعودها عن القيام بواجبها من المقاومة الثائرة : [الكامل] 
3 مالي أراك تقاعدين عن العلى ** مالي أراك ضعيفة الصولان 
4 طل السبات وليس هذا حينه ** هذا أوان الجدّ والجيشان ”ا 
وقد أدلى الشعراء دلوهم في تناول مثل هذا الموضوع لإيقاظ الأمة من هذا السبات 
العميق» ومن روائعهم في ذلك : (إرشاد الأمة إلى علاج الغمة) لعبد الله جبريل سليمان » 
و(الإسلام والمؤامرات الغربية) لعبد المؤمن أجيبولاء و(التنبيه من النوم ) للشيخ أحمد 
بوصيريء وثلاثتهم من نيجيريا » وأضف إليهم قصيدة الغامبي (ماذا ترى لو بالمدافع يهجم) 
لامباي كاه. ولنقف عند رائية النيجري علي تاسع بعنوان (العالم الإسلامي) حيث يثور:]الطويل] 
1 أيا عالم الإسلام أنت بصير ** يخيّل لوهالآن أنت ضرير 
أما زلت في نوم عميق وغفلة ** وأرضك تحت الكافرين تمور ؟ 
أيا أمة الإسلام قومي تحركي ** أفيقي فإن الأمر جد خطير 
وكنا ملوكا نحكم الأرض كلها ** لماذا علينا الدائرات تدور ؟ 
تلاشت قوانا بعد عرز ومنعة ** جيوش العدا من كل صوب تغير 
7 وفي كل أقطار البلاد مذايح ** وفي البوسنة والشيشان ذاك كثير !ا 
فكذا [تحذ: الشيراء""الثورة " مناذهًا أدبياةوية يجاهنون مع إخواانية :فى فلسطيق و اراق 
وأفغانستان والشيشان ٠‏ كما أشرنا إلى قصائدهم في الفصل الثالث من الباب الثقاني.4) 
وأروعها طويلة عيسى ألبي(فلسطين تناديكم) التي بلغت 59 بيتاءنقتطف منها ما يلي:[المتقارب] 
3 أشعب يُمزّق فيأرضه ** ويحيا شريدا أمام الخظر ؟ 
17 دماؤكم سوف تروي الترا ** ب فينيت منه حماة الوكر 
68 وتستنهض القوم كي يلموا ** (يفك القيود غلاظ جُسْر) 
أبيدوا اليهود بإيمانكم ** كما أهلكوا الرسل فيما غبر 
فلسطين دوما ئناديكم ** فلبّوا بمايفعل المققدر 
إلى القدس سيروا هي الملتقى ** ومسجدها رغم سقم وضر 


ذا لا ما © 


(') - الثقافي » عثمان عبد السلام : تنبيه الأمة والإسلامية » ص 7 - 8. مع ملاحظة كسر الوزن لما تحته سطر. 
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الياب الثالف الفصل الرايع القصيدة بين الالتزاو والاتجاهات الأدبية 


4 لتطهير من فسادد اليهو ** د أهل الخنا والجناة الفَجّر )١(‏ 


وهناك مواقف متنوعة من الشعراء : منها قضية سلمان رشدي الملعون» صاحب 
' الآيات الشيطانية "» الذي أثار ضجة كبرى في العالم أجمعء فثار عليه علماء المنطقفة في 
دورهم بخطب صاعقة وقصائد لاذعة » منها مقطعة القاضي علي ساغ من غامبيا : [الطويل] 
1 أعينوا ببذل النفس كل مجاهد ** يصول على هذا العدوٌ المعاند 
2 هو الكافر المرَيد سلمان حسرة ** نجاسة كل الدين شر المفاسد 
3 هو الوزغ الملعون قوموا لقتله ** بكل سلاح واقعدوا في المراصد !2 
والطلاب في جامعاتهم لا يسكتون غالباً عن مشاكلهم ومعاناتهم؛ فيعبرون عنها 
بالإضرابات والمظاهرات » وقد يلعب الشعر في إثارة مشاعرهم » وهذا ما حدث فعلا 
بالجامعة الإسلامية بالنيجر» أيام رئاسة عبد العلي الودغيري لهاء حيث توترت العلاقة بين 
الإدارة والطلاب؛ فأعلن أكثر من شاعر مواقفهم الصارمة تجاه استبداد رئيس الجامعة 
بقراراته الغاشمة» منهم الشاعر المالي يوسف جغوراغا في ميميته التي منها ما يلي:]الوافر] 
7 وحْق لكم مطالبة حقوق ** وثوروا كالجراد بلا تجام 
8 عليكم بالتشمر للهجوم ** على ضفر القرارات الظلام 
9 فلا ترضوا مفاوضة الخئين ‏ ** ولا تخشوا مهايبة الخصام 
7 وعدّبه لهي بالهوان ** لعين مستعين باللقام 
2 ويا راشي ويا ذيل العروب ‏ ** نهايته قريب بالحماه !ا 
وللشاعر الغيني عمر رافع جالو ثورة ضد المشيخة الذين يعيشون على صنع التمائم؛ 
وقضاء حوائج الناس بالأسرار القرآنية» وعلى ضمان الشفاعة لزبائنهم يوم الحشر : [الكامل] 
1 قل للذي اتخذ المشيخة حرفة ** أقصرٌ فإن الدين ليس بمتجر 
2 أجعلت اسم الله سلعة تاجر ** متصرفا فيها تبيع وتشتري 
3 تعطي وتمنع من تريد كآنه ** ملك لديك لقد بغيت فأقصر 
9 يا من يبيع شفاعة في قومه ** هل أنت مالك أمرنا في المحشر 
0 كلاوريّك ها أكذوية ** لا ريب أنك تندمن في المحشر *) 
انظر كيف آمن الشعراء بشعرهم » أن له صوتا مسموعاء فلذا ثاروا به لإحداث التغيير» 
الذي لا يتحقق إلا بالثورة والمقاومة» كما آمن شيخ تجان غاي بدوره في (يا شعب قاوم)!. 


() - ألبي » عيسى أبو بكر : الرياض » ص 171. 
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البايه الثالف: الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 


« ولا تزال الرمزية حيّة في الشعر الغنائي في مختلف آداب العالم الكبرى» !)2 وهي 


تعبير عن المعاني المجردة برسوم الأشياء المادية التي تتوقف عندها البرناسية» وهي توحي 
بصورها إلى معان نفسية وجدانية قد تعجز اللغة المعجمية التعبير عنها. لذا تلبس معانيها 
العميقة ثوبا من الغموض والإبهام » قد يصل إلى حد اللغز والتأملات الصوفية. 
وللقصص الرمزية جذور في الأدب الشعبي الإفريقي» إذ تعد الخرافات الحيوانية 

والحكايات التقليدية نوعا من الرموز الأدبية لنقد الحياة اليومية للبشرء وقد سبق أن أشرنا إلى 
قصيدة ( الفأرة مع الأسد ) لعبد الرفيع أسليجوء وقصيدة ( الحرية ) + قصة الفأرتين - 
لجميل عبد الله. ولهذا الأخير قصيدة ( لحم بين الكلاب ) في قصة تزوير الانتخابات الرئاسية 
بنيجيرياء أكثر دول غرب إفريقيا انقلابات عسكرية » يرمز اللحم إلى (الرئاسة)» والكلاب هم 
الساسة» وقد عثر على هذا اللحم قط جائع فأكل منه؛ ثم هبّت رياح عاصفة ‏ هي التيارات 
الديمقراطية ‏ حملت اللحم إلى الكلاب تكالبت على انتهاشه» فاندلعت بينهم حرب مسعرة لم 
تهدأ حتى الآن » وهي تشمل 28 بيتا نقتطف منها هذه الأبيات : [ مجزوء الرمل ] 

1 أكلالقطقليلا ** كانزا باقي الرغاب 

5 وإذا اللحم نهاب ** واغتتام واستلاب 

6 غار جيش من كلاب ** نابه عين المسصاب 

7 غصب اللحم ومادى ** ظافرا وافي الغلاب 

8 أوسعوا اللحم انتهاشا ** واستمدوا الآلياب 

9 وتباروا وتعادوا ** ثملاذوا بالإياب !2 


ومن أشكال هذه الرموز الشعرية تشبيه الدنيا بالمرأة» تسبي قلوب الرجال» وتعرض 
عنهن ليتعذبوا من أجلهاءويمثل هذا الاتجاه الغاني الشيخ إبراهيم غشيغ؛ الذي يشبه "الدنيا"' 
بهند» ثم يزجر من يحاول أن يخطبهاء لذا أسمى عمله " زواجر خاطب هند ': [مجزوء الخفيف] 
ش 7 يحسنة لعميسو 283 «يفضب اليد لذن 
8 تككعل يإشمد ** كي تفرّ رجالنا 
9 تتلون دائنما ** كي تفرٌ بحسنها 
0 مثل حرباء أمرّها ** لا تدوم على الصفا 
1 مثل سراب ماؤها ** لا يقي المرأ من ظما 
2 مثل حيّة سمها ** تفقشتك بلدغها 


© - هلال » محمد غنيمي : النقد الأدبي الحديث » ص 451. 
© - عبد الله » جميل : لحم بين الكلاب» مخطوطة مكتبة الشاعرء كنوء نيجيريا. مع ملاحظة كسر اوزن في ما تحته سطر. 
الشعر العريي 6 0395 بالغريي الإفريقي 


الباي الثاليم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
13 تقتل الزوج بعد ما ** قاتلت ذا يسحرها 
14 وتب دل غيره ** تلك حالات هندنا 
5 نحن سكرى بحبّها ** لانلفيق بغدرها 
6 كل رجل اذا رأى ** هند يرجو زواجّها!" 
وإن كان تأنيث العجوزة من أجل الوزنء فإن كسر الأوزان ملحوظ في عامة شعره. 
وينسج على منواله من صوّر " المال " ظبية بل غادة ترفع الجهلاء وتضع العلماء؛ وهذا في 
رائية محمد المصباح الزيتوني من نيجيريا : [ البسيط ] 
1 بظبية يبتلى الإنسان قاطبة ** مكحولة يشتهيها القلب والبصر 
4 إن الحياة وإن الموت في يدها ** وتحت أقدامها الخيرات والسرر 
6 وقد تراها مرارا ترقع الجهلا ** وتخفض العلماء صفوها الكدر 
7 فيا لك المال اذ ما أنت مالكنا ** ا عبيد .اليك الكل يفتقر © 
ولابن زبير قصيدة رائعة في مدح الحاج عباس صل » فيصور خياله عروسا بنى بها 
في ليلة قصيرة./"اويعد المادح والممدوح من الشيوخ الصوفية الذين ليس لهم إلمام بالمذاهب 
الأدبية» ولكن نضج الملكة الفنية يهديهما إلى مثل هذا الابتكار»وقبلهما قال مواطنهما السنغالي 
الشيخ محمد الهادي توري عن دكار حين زيارته لهاء فاندهش من انحلال الأخلاق : [ الكامل ] 
1 ومن العجائب في دكار لميصر ** كون الأسود يصيدها الغزلان 
2 واها لظبي اذ يصيد غضنفرا ** بل للفضنفر اذ عراه هوان 
3 أين الفراش الليث في غاباته ** أين النياب وبطشه والشان 
4 كيف السلامة في زمان هكذا ؟ ** فالطف بنا مولاي يا رحمان 4) 
لا غرو في مثل هذه الرموز الوحشية» لأن الشاعر كان مريدا يعيش بين مزرعة شيخه الحاج 
مالك سة وزاويته بإقليم كجور. ونلتقط الرموز نفسها عند النيجيري عمر إبراهيم الذي يرى 
أن العالم قد تحوّل إلى غابة أثناء الحرب العالمية الثانية» في مثل قوله بهذين البيتين: [ الكامل ] 
6 وارجع ببصرك في الوحوش فلا ** تلقى سوى ذا الكر والفر 
17 الذنب يفتك بالشياه اذا ** بالدب يكسر أعظم القدر أ" 
ولإعجاب البعض بالطبيعة» يرمزون بمظاهرها إلى معانيهم» بعيدا عن المنحى 
الرومانسيء كزكريا الرباني الذي يرى أن شهر المولد النبوي الشريف هو فصل الربيع بين 


(') - غشيغء الشيخ إبراهيم : مجموعة القصائد في نصائح الإخوان » ص 13-12. مع كثرة كسر الأوزان فيما تحتها سطر. 
- الزيتوني » محمد المصباح إبراهيم : فلسفة البركة على ضوء الكتاب والسنة» دار النورء ط 1» 1997م » ص 48-47. 
0 - ينظر : صمبء عامر : الأدب السنغالي العربي» ص 319/1. 

- غايء شيخ تجان : هذا العبقري الشيخ محمد الهادي توري » ص 46. 

7" - عثمان . عبد السلام محمد : الحماسة في الشعر العربي في ديار نيجيريا » ص 335. 


الشعر العريي 6 0396 بالغرييم الإفريقي 


البايه الثالهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
فصول السنة في جماله وحب الناس له؛ فعنون ميميته ب " شهر الربيع" وقيّد أوائل الأبيات 
العشر الأولى بهذا العنوان. ولما أراد السنغالي محمد الأمين عاج أن يصور تجربته الفاشلة 
في الحبّ حين أصيب بداء العشق؛ أطلق على سينيته "الوردة الذابلة 7)» ونجد العنوان نفسه 
" زهرة ذابلة" عند الشاعر المالي علي سيدبي يعبر عن التجربة ذاتها وعن فشله الذريع : 
1 في الصيف غرست أرضا ** شجرة من شجر الأوحال 
2 في جوّ الصيف سقيتها ** ماء نابعا وسط الجبال 
3 لما أتى الربيع أزهرت ** فأعطت ثمارا بالأرظطال 
4 لكن غيري جنى ثمارها ** وإن كنت حامل الأثقال 
35 وكان نصيبي من غرسي 2 ** قد غرف ماء بغربال 2 
وهو أحد الشعراء الذين لا يلتزمون بالأوزان الخليلية» كما باح لي بذلك» وإن التزم بالقافية. 
ولم يقتصر إبداعهم على الطبيعة» بل قد ينفرد شاعر بأسلوبه الخاص في الرمز إلى معانيه؛ 
ككبير شعراء المدح في السنغال إبراهيم جوب الذي قسم دَيّته إلى خمسة أقساط بين النبية 
وخلفائه الأربعة#»ثم عرضه على الناس في قطعة شعرية عل ينال عونا على قضائه:[الكامل ] 
1 فعليّ دين أخوة قسّمتها ** بين الكرام لعل أن يقضوها 
2 فعليك يا مختار أول قسمة ** وعليك يا صديقنا انيها 
3 وعليك يا فاروق الث قسمة 2 ** وعليك يا عثماننا تاليها 
4ه وعليك يا ليث الكتائب يا أبا ال-2  2**‏ حسئين نوري ديننا باقيها 
أنتم كرام لا يلوذ بجاهكم  **‏ شاكي النوائب فانثنى شاكيها (3) 
فوصل بعد تعب وكد إلى الشيخ أحمد بمبا » ولما عرض عليه قضى جميعهاء لذا 
تحول من التجانية إلى المريدية»؛ وصار أكبر مدّاح لهذا الشيخ الذي لم يكن ليؤثر قسط أحد من 
هؤلاء الخمسة على آخرء لأنه اهتدى إلى ما يوحي إليه الشاعر من معان شوقية ورمزية. 
ونقف عند سنغالي آخرء تناولنا شعره كثيراء هو شيخ تجان غاي الذي له قصيدتان 
رمزيتان » هما ( الموؤدة الحية ) و ( خبز الغرب )»؛ والأسلوب الرمزي أدق في عنوانه أكثر 
من أبياته التي لم يكد ينطلق فيهما من إيحاءات رمزية حتى يعود إلى أسلوبه الكلاسيكي في 
سرد انتقاداته للفكرة الدينية التي توأد تحت وطأة الرأسمالية والاشتراكية كما في أولاهماء وفي 
الثانية يصوّر تناحر حكام الشرق وتسابقهم في موالاة الغرب.4) 


(') - عاجء محمد الأمين : من وحي | المجتمع» ص 6. 

© - سيدبيء علي : زهرة ذابلة » مخطوطة مكتبة الشاعرء بماكوء مالي. 
© - صمب. عامر : الأدب السنغالي العربي . ص 233/2. 

© - ينظر : غايء شيخ تجان : من وحي الواقع » ص 24. 


الشعر العريي 7 بالغرييم الإفريقي 


الباي الثاليم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
إن " الوسام " رمز إلى نجاح العلماء في حياتهم الثقافية» لذا يصدّر الشاعر النيجيري 
عبد الجليل عبد الرفيع أبايومي بالحديث على لسانه في تهنئة شيخه وسسميّه عبد الجليل الألاوي 
بعد تكريمه بوسام من 'مدرسة عباد الله " بلاغوسء موحيا إلى جدّه ومثابرته : 2 [ الطويل ] 
1 لقيت الوسام بين مرج الخمائل ** فقلت له أين تقر لآأمل 
2 وقلت له أَنْشرُْ جناحيك وطق ** بما تختفي تحت لسانك حائل 
وقال مقرّي قعر بحر تحيطه ** ليوث غيور ابضات الأنامل 
وقلت له : كيف الوصول لنيله ؟ ** فأضحى به ملكا لكل المنافل 
وقال: أَحَيّ هل تظنَ جواهري ** تنال بغير الجهد أو بالتخامل 
فإني وسام مدركي غير ميسّر ** ولست ثمارا تجتنى للمآكل )١(‏ 


م د ليذ أت 


وبقي أن نقف عند " حروف رمزية ' يعبر بها بعض الشعراء عن كلمات تتألف من 
تلك الحروفء وهذا ما انتهجه الشاعر الغيني كرامو طلبي عمر في همزيته النبوية : [ الطويل ] 
1 باب حب ذي الجلال ** دق عينٌ ميم راءً 
4 لوحي سنا ** ثم ميم ثم هاء 
5 ماله لسالين ** ان أتوه غير هاء 
6 لفظه حاء وكاف ** ثمميم ثم هاءة"ا 
يرمز الشاعر إلى أحرف اسمه 'عمر””؛ وإلى دار النبي كِ حبّه يرمز بكلمة "عضمة أو 
عصمة » أي أنها دار معصومة. والهاء ترمز إلى جوده » ومنطقه " حكمة ". 
ولكن الشعراء كثيرا ما يرمزون بالأحرف الأبجدية إلى الأرقام في ما يعرف بحساب 
الجمل/؛ يؤرّخون به تواريخ الوفاة والولادة والرحلات؛ كما يرمزون بها إلى الأعداد في 
الشعر التعليمي. ومن أروعه من أحصى كتاب جواهر الإكليل فوجد ألفاظ " تأويلان " 
2إبمق) مرة؛ و " قولان " 134(دلق) مرة؛ و" بل " 32 (بل) مرة » ولفظ خلاف 33 (جل) 
مرة ء فقال الشيخ عبد الرحيم محمد فال السنغالي : [ الطويل ] 
1 وتأويلان في خليل " بمق " ** قولالنه هاك به قل"دلق"' 
2 و" يل ' تردد » و" جل " خلاف 2 ** وهك ذا قال لنا الأسلاف 4) 
وقد اعتمد أبو بكر عتيق عليها في قصائده التي يشرح فيها استخراج اسم الله 
المكنون.(”اوهذا يجرنا إلى الرموز الصوفية التي استخدمها الشيوخ الصوفية في هذا الشعر. 


(') - نخبة من الشعراء : من أجل وسام الألاوي » ص 4. مع ملاحظة كسر الوزن لما تحته سطور. 

© - طلبيء كرامو : قدوة المولود » ص 3. 

0 - وهي نوعان : شرقية أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضغظ » وغربية : أبجد هوز حطي كلمن صعفض قرست 
تخذ ظغش. وهما تعبير عن الأرقام من 1 إلى 10.» ثم العقود من 20 إلى 100» ثم المئات من 200 إلى 1000. 

© - صالح ء عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية بالغرب الإفريقي » ص 440. 

9 - ينظر : عمر » محمد الأمين : الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية الأحباب والخلان » ص 137 - 143. 


الشعر العريي 6 0398 بالغرييم الإفريقي 


الباي الثاليم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
ونلتقط في شعر الشيخ أحمد بمبا حروفا مخصوصة:؛ عسير على المرء فهم قصده منهاء لأنه 
لجأ إلى ذلك لتعمية بعض معانيه الصوفية» حيث يقول في أرجوزته ( الله محمد غيري ) : 
1 إلى سواي أبدا تقليب ** عنه نهيت وامّحى التقليب 
2 لوجه من مني اشترى لج تشكر ** كليّتي خير كريم يذكر (') 
وجاء في رائيته 'يا مكرم الضيف ' لفظ ( كح ) الذي اشترى منه الله تعالى في شهر رمضان: 
8 منه اشتر الله (كجح) حيث انتحت أبدا ** كما له قاد ما يهواه أو طار/ (2) 
إنها ضرب من الألغاز الرمزية التي تكثر في كتابات الصوفية» وخاصة إذا ما عرفنا 
أنه شيخ طريقة جديدة » هي المريدية التي انفرد بها عن سائر الشيوخ الصوفية في المنطقة. 
وللآخرين عبارات أشبه بشطحات الرواد الصوفية الأوائل» كالصفات الثنائية التي 
أضفاها الشيخ هارون الرشيد جلوء من غينيا بيساو» على روحه وجسمه إذ يقول : [ الكامل ] 
1 يا ليتني مذ كان لي شوقان ** قد كان لي جسمان أو روحان 
2 أو كان لي قلبان أو صيران ** أو كان لي عقلان أو دمعان 
3 شوقان يزدحمان في قلبي وما ** لي حيلة فتشازع الشوقان !3 
وتأويل هذه الازدواجية أيسر من هذه المعضلات الشطحية التي يقف عندها الغيني 
كرامو طلبي » حيث نجده في أعمق الابتهالات الإلهية يناجي ربّه : [ الوافر ] 
5 اذا الزمار ماس على الأزقةٌ ** ففي قلبي مناجاة الكريم 
6 ولم لا أنت روحٌ روح روحكي ** وجودك في الخلائق كالديوم 
7 ولم لا أنت سر سر سرّي ** ونورك كالسداة على الأآناء (4) 
عند الوصول إلى الحضرة الإلهية فإن الكلمات تفقد أصالتها الطبيعية:؛ كما تذهل 
النفوس عن كنهها العادي. والتعبير نفسه يظهر لدى المريد الذي يصل إلى حضرة وسيلته 
وشيخه ليغترف غرفة من بحار نفحاته» فيجني ما لا يمكن وصفه من الأحوال» هكذا كان حال 
الشيخ يوسف تال البوركيني مع (فيضة) الشيخ إبراهيم انياس : [ الوافر ] 
4 بفيضته اسقني دوم الدوام ** شؤون الحق في كل الزمان 
6 رجوتكمٌ رجوتكم رجوت "" ** رجوت الفيض فيضان التجاني 7) 
وللصوفية ذوق في التعبير عن رياضاتهم الروحية» في تلك الخلوات التي ينقطعون فيها 
فراراً من العالم الدنيوي إلى العالم العلوي: وأحيانا يدمجون بين المصطلحات المختلفة؛ كدالية 


('' - بمباء الشيخ أحمد : المواهب الإلهية والمزايا المحمدية» طوبىء لا.طء لا.ت» ص 27. 

- بمباء الشيخ أحمد : يا مكرم الضيفء طوبىء لا.طء لاء.ت» ص 2. 

© - صالح » عمر محمد : الثقافة العربية الإسلامية في الغرب الإفريقي» ص 407. 

- طلبيء كرامو : قدوة المولود. ص 67. مع ملاحظة كسر الأوزان في ما تحتها سطور. 
(7 - تالء الشيخ يوسف : الرحلة الكولخية»؛ مخطوطة مكتبة الشاعرء واغادوغوء بوركينا فاسو. 


الشعر العريي 6 0399 بالغرييم الإفريقي 


الباي الثاليهم الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
الحاج مالك سه في الدمج بين مصطلحات التصوف والعروض37)؛ وكهائية الشيخ علي 
الكماسي )في دمجه بين التصوف والنحو والمنطق في وصف خلوته الرياضية:[ مجزوء الكامل] 
2 وادخل في بحر حقيقة ** واغرق في البحر وموجها 
4 واغسل غفلاك كلها ** بمياه الذكر وكأاسها 
5 وامجُ الأغيار جواهرا ** أعراضها وجسومها 
6 واحذف مرفوع صفاتك ** وانصب ودم محفوظها !0 
أظن أن في عبارة " دم محفوظها " خطأ من النساخ» بل ' ضمّ مخفوض ها" . مع 
ملاحظة كسر الأوزان في ما تحتها سطور. ومعنى هذا البيت : أن تتواضع بحذف الصفات 
المتعالية مثل الكبر» والصفات الوضيعة تنصب وتضم بالتربية. 
وللصوفية إيحاءات رمزية في صناعة الوصفء ويرسم لنا الشيخ نور الدين حكيم؛ من 
علماء إلورن بنيجيرياء كتاب العلم (أي قلب الصوفي) في هذه الصورة الرمزية : [ الطويل ] 
1 أخي هاك قلب العلم ركز جوفه ** ودونك فهم صدره من الهيه 
2 ألا أن ل جبّاللب داكل ** وكسر له بالعكس والله ها هيه 
3 كتابي كتابي ليس لي فيه نقطة ** وليس جميع الكتب فيه كتابيه 
4 أيامي أوراق » شهوري فصولها ** وأبوابها الأعوام هذا كتابيه 
5 وأول أوراق فيوم ولادتني ** وآخرها يوم اللقاء بربيه 
6 وألوان تي الأوراق سود وبيضها ‏ ** وحمر وخضر ثم بيض لسريه !4 
إن هناك صورا رمزية ذات قيمة دلالية» تنتجها قرائح الصوفية المخلصونء وههي 
خالصة من التكلف لأنها نتيجة تجربة صادقة » وتحمل معاني حيوية» وهذا ما يجعل الأدب 
الصوفي في جميع الآداب العالمية ذا قيمة إنسانية.7©) 
ولذا فإن للشعراء الصوفية تفسيرهم الخاص للمقدمات الغزلية التي يصذرون بها 
قصائدهمء وقد تكون الغانيات فيها رموزا إلى الدنياء والتي تَصُدرٌ في صورة ظبية جميلة عند 
الآخرين.7) وقد تكون بعض تجاربهم عويصة كما يقول الغيني الشيخ محمد كاسو: [ البسيط ] 
1 أمسيت في مأزم أصطاد من أرف ** بادي التحيّر والأهوال زوّاري 
2 والبس التية قلبي ويه وكفى ** تيها مسيري بواد غير ذي وار ”ا 


(') - ينظر ص 257 من هذا البحث؛ وديوانه ص 84. 

© - ولد عام 1915م بكوماسي في غاناء وهو من أصل نيجيريء كان عالما صوفيا وشاعرا » له 22 مؤلفاء وديوان. 

© - أبوبكر . محمد الأول : الشيخ علي الكماسيء مجلة دراسات عربية» كلية بايرو الجامعية»كنوءعدد 2»سنة 1976مء»ص 122. 
-يوسفء شريف الدين: الأشعار الصوفية في إلورن:شعبة اللغة العربية:قسم الأديان»كلية الآداب»جامعة إلورن:2001مءص 73. 
- ينظر:هلال» محمد غنيمي: دراسات في نماذج في مذاهب الشعر ونقدهء نهضة مصرء لا.طء لا.ت» ص 147. 

© - ينظر : سهء الحاج منصور ابن الحاج مالك سه : اليواقيت العرفانية» ص 55. 

9 - جابيء محمد الأمين : الشاعر والأديب الغيني» أعمال ندوة من أجل أدب إسلامي»ء ص 18. 
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الباب الثالت الفصل الرايع القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية 
وللحب الصوفي نيران تلتهب بالأذى» على حدّ مضمون الصورة التي يرسمها الحاج 
مالك سه التجاني في بيتين لها" فيصدقه شيخ القادرية بنيجيريا محمد الناصر الكبرى في 
بائية تغلي فيها شرر شوقية بحب نبيه المصطفى 26 : [ الوافر ] 
3 تأجّج نار حبّك في فؤادي ** فها هي في اضطرام واشتباب 
4 متى تخبو وحبي في ازدياد ** وجسمي في اهتزاز واضطراب 
5 متى أسلو ونار الشوق تزكو ** فها هي في اتقاد والتهاب 
6 أكاد من الصبابة أقض نحبي ** فيرحمني الغرام على التراب !"ا 


وإذا طغت هذه النيران الشوقية على قلب السالك الصوفيء فإن قلبه يمتلئ هيبة .ء لا يجد 
للحقيقة المحمدية حدوداء فترتسم على قلبه لوحة عظيمة من التجربة الرياضية» لذا تكثر صور 
مختلفة للتعبير عن هذا الحب المحمدي اللامحدود كما عند النيجيري أبي بكر عتيق : [الطويل] 
5 هو سيّد الرسل الكرام وخيرهم ** هو أصل كل الخلق بالإطلاق 
6 هو قبضة النور الإلهي الذي ** من قبل آدم قاسم الأرزاق 
7 من نوره الأكوان طرا كوئنت ** أصل الأصول وخاتم السباق 
8 هو عين عين الحق طلسمه الذي ** هو غودا بمعنه الخفاق 
9 هوزيته مشكاته مصباحه ** وزجاجه المخفي عن الأرمساق 
0 بل هو مغناطيسه الجذاب من ** جذب القلوب لحضرة الخلاق !0 
ولم تقتصر هذه الرموز على شعر الشيوخ الصوفية» بل إن بعض الشباب ينحون 
المنحى نفسه معولين على أساليب الاستعارات. وقد لاحظت ذلك في مقدمات قصائد شاعر 
توغو مصطفى موسى غلاديما 7)؛ إذ يصدّر تهنئته بمولودة في هذا البيت الرمزي: [الكامل] 
1 سين السنا والياء دال قد سما ** بمجيء هذا الخير من خلاق /3) 
وفي وصف المنتدى الإسلامي إحدى المنظمات الخيرية يفتح ميميته بهذه الاستعارة الرمزية: 
1 بزغ الصباح بعيد ليل مظلم ** وبدا الضياء على ظلام قاتم 
2 شمس السعادة والسلامة أشرقت ‏ ** فلنسع فيها للبناء الأقوء/6) 22 الكامل] 


ع 37 يه ااه ل د ا 
كك كك 0 1169| َك 


(') - سه ء الحاج مالك : ملحق بديوان شعره » ص 13. 

© - الكبرىء الشيخ محمد الناصر : الديوان المباركء ص 96-95. يبدو أن " أقض ' محذوف الياء لضرورة شعرية. 
© - عمرء محمد الأمين : الشيخ أبوبكر عتيق وديوانه هدية الأحباب والخلان » ص 169. 

#) - هو من مدينة ديباغو» ولد سنة 1976م وتخرج في الأزهر الشريف بمصرء وهو حاليا مشرف تربوي في مدرسة ثانوية. 
(') - غلاديماء مصطفى : تهنئة مولودة سيد علي» مخطوطة مكتبة الشاعر » لومي» توغو. 

) - غلاديماء مصطفى موسى : نور بدا » مخطوطة مكتبة الشاعر» لومي » توغو. 
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فنعرس موضوعات المجلد الأول 


الاب الأول : دراسات ممهد 


9 ىو ااصاحتت ممهده 
الفصل الأول : التعريف بالغرب الإفريقي 00001 5#ظ515*2 
© المبحث الأول : جغرافية الغرب الإفريقي: ا 0010000000 
1)- مصططلحه مق اق مه قو امع مق فق م 41م وم71 6166 2104 114غاة عه 6ه 23 

2 - موقعهه وحددوده 2 

3 - دوله وسكانه ومساحته 5 

4 - مناخه وتضاريسه 600 

5 - مورده الطبيعيية ”213 

أ - الموارد المغدنية 00000 

نيد خا البو انه الفيوينة و االخريم: 0 

د الفيوو 1ه الواعية ا 

د ت المسوارد الحيواتنة ا 

المبحث الثاني : الحياة الاجتماعية والثقافية 00 
1) - شعوب المنطقة ومجموعاتها اللغوية 00111 

2 - دياناتها المحلية والسماوية ل 

أ.الوثنية أ( 

ب.دخول الإسلام : عوامل انتشاره وآثاره 0 

حالقوافل' التجارية 00 

- اليجرات العريية 000001111 

- المراكة السايمية 0000000000000 

- الحركات الدعوية ممعم عا فق امه ال لاع لا اماه ا 117 

5- الطرق الصوفية 000 

6- العذارس والجمعيات: الأسلامية م 1 

ج.المسيحية 0 


الشعر العريي ( 403» في الغري الإفريقي 


الفمارس الفنية ففرس الفوضوعات 
3- من حضارات المنطقة 000000000000 

4)- التقاليد والعادات القبلية 0000011 

> المبحث الثالث ٠‏ الحياة السياسية والاقتصادية اذ[ [ز[ ز[ 00000 
أولا - الإمبراطوريات والممالك القديمة » نظامها وأيامها 24 

1 - إمبراطورية غانة ل 

2- إمبراطورية صنهاجة 0001011 

3- إمبراطورية صوصو 000 

4- إمبراطورية مالي ا 00 

5- إمبراطورية صنغاي 0010000 

6- إمبراطورية كانم وبرنو 20 

7ح المفالك القبليسة كمعن م فمة لطع عل عع 6م30 

* ممالك حوطن الستغال اس ا ا 0 

* ممالك فوتاجالون 00 

ثانيا - استعمار المنطقة ومقاومته 000000 

1- مرحلة المفاوضات والمصالحة مع المحليين مقي ]ا 

2- مرحلة الصراع والمقاومة 0 

3- مرحلة الاستقرار والاضطهاد 000010001 

ثالثا - استقلال دول المنطقة ومقاومته 00000 

رابعا - الحياة الاقتصادية في المنطقفة 8ب 100000100 

4 الفصل الثاني : الشعر العربي في الأدب الإفريقي 00000 
المبحث الأول : التعريف بالأدب الإفريقي 20 
أولا - مصطلحه ومراحله 210000 

ثانيا - أجناسه » وموضوعاته؛ وأعلامه 00 19390 

1)- الأدب الإفريقي الشفهي التقليدي 100000 

1 - الشعر الشعبي 00 

2- الأمثال والحكم معو البح و باد جع وميا عبتا وو 2101 

3- الألغاز أو الأحاجي الشعبية 0000000 

4- القصص الشعبى 0010 


الععر اريت ( 404 »4 


في الغري الإفريقي 


الفمارس الغنية فمرس الموضوفات 
5- الرواية التقليدية ا 00 

6- المسرحية التقليدية 0 

2- الأدب الإفريقي باللغة العربية 6 ه5135 

3- الأدب الإفريقي باللغات المحلية 20 

4)- الأدب الإفريقي باللغات الأوروبية زد 002 00000 


نشأة الشعر العربي الإفريقي 600 
عوامل التجربة الشعرية ا ا 0 
4)- أطوار الشعر العربي الإفريقي وعصوره ماو 00 
5)- قيمة الشعر العربي الإفريقي وأجناسه و مع 1 0 
6)- مراكز الشعر العربي الإفريقي وأعلامه القدماء مان 67 
7- المناهج الدراسية ا 00 


3 
3 
3 
3 
3 
3 


08 المبحث الثالث : أعلام الشعر في هذه الدراسة 0 


+ الفصل الثالث : لماذا/ القرن العشرون المسيحي ؟ 111 1011711 


المبحث الأول : مميزات هذا القرن 69 
1)- أحداث تاريخية وسياسية ب 0000 
2)- تقلبات اجتماعية لظ 
3- مخترعات علمية وإلكترونية ال ا لم6 ال ا 93 

المبحث الثاني : الأدب الإفريقي في رحاب هذا القرن 000 
1)- العوامل ١‏ لمؤثرة 1 0000011 


4)- عالميته خاو رام لفط اع ال إل و6 لوج وا ا 6 لطر 9 90 
المبحث الثأالث : وضيية التعليم العربي والأدب العربي الإفريقي معد 98 
1)- التعليم العربي تحت قيود ومراقبة 000000000 
62- اللغة العربية وآدابها بين تدهور وتطور م ا 98 
3- مستقبل الأدب العربي بين يأس وأمل م10 


الشعر العريي ( 405» في الغري الإفريقي 


الفمارس القنية ففرس الفوضوعات 


العاب التادى : 


- ١  فيصحلاشمللا حخشس+ب‎ 


مضاحين الشعر العربي الإفريقي 


الحو ىف 5 لمي 


الفصل الأول ٠‏ موضوعات دينيه 0000000000 111111111111100 
توطئة 3لالج للق قاحلال ف جل ل لل اقرع اعرف الزلرولو ل 11 علي 0غ 3 104 

0 المبحث الأول : في أصول عقدية لي ا ا ااه 10051 
1)- مفهوم الدين 1 

2)- صفات الله وأسماؤه 110111100000 

3)- يوم القيامة 10 

4)- الملائكة 11 

5)- القدر والقضاء 11 

6)- الأنبياء والرسل كفلا ذا 00 

أ.النبي محمد © بين صفاته الخلقية والخلقية...112 

ب. سائر الرسل والأنبياء اكيكل 0000008 

77- الكتب السماوية 0 

0 المبحث الثاني : شعائر تعبدية 00000 
1)- مفهوم العبادة 00000 

2- الطهارة والصلاة 6 11 

3)- الزكاة 0 

4)- الصوم وشهر رمضان لامعال ا ل 61 118 

5)- الحج ومناسكه 110 

0 المبحث الثالث : مواقف فكرية في قضايا دينية 1 
1)- الحقيقة المحمدية ا 1 

62- التوسل بالأنبياء والأولياء 1 

3)- الكرامات والولاية : 00000 

أ. مقام اليقين م و ل ا 1292 

ب.غوث الزمان وقطب العصر وشيخ الشيوخ...130 

ج. الفيضة التجانية 11 


الشعر العريي ( 4406 في الغريم الإفريقي 


الفمارس القنية ففرس الفوضوفات 


ذم الإنورة الروسية الشيع النكجاتئ 1 

فم خادمية الزرسوك 2 1 

4)- قضايا دينية متنواعة اع اذأ وق لاقام لوقه لف عا قله واه 6م 13544 

4 الفصل الثاني : موضوعات اجتماعبة 11[ 1 0 
0 المبحث الأول ٠‏ القصيدة ورسالتها الاجتماعية 1 
0 المبحث الثاني : صور من جمال الطبيعة والبيئة 0010| 
ه المبحث الثالث : صور من القيم والتقاليد الاجتماعية 0000 
1)- من القيم الإنسانية ا 1 

62- من التقاليد الاجتماعية د01 010000 

0 المبحث الرابع : مواقف في ظواهر اجتماعية ال لجل الأو صر ا اط واد 62م 92 15 
1)- ظاهرة الانحلال الخلقي 1 

2 - ظاهرة شيوع الفقر 12 

3)- ظاهرة تعاطي المنبهات والمنشطات 1 

4)- ظاهرة مشاكل زوجية 0000 ك1 

5)- ظواهر مختلفة ومتنوّعة لظ 

الفصل الثالث : موضوعات سياسبة 1000900000 1 111 
0 المبحث الأول : صورة الاستعمار في القصيدة لعا ال مع عل ا لم 1 17 
1)- اتجاه التنويه ا 1 11 1[ 0000017 

02- اتجاه التنديد ل دبب-ب_111 0 0000 

ه المبحث الثاني : السياسة الوطنية ... قضايا ومواقف م 18006 
1)- المطالبة بالحرية والاستقلال 0000 

2- الاستقلال ومناسبات ذكراه 1 

3- استبداد الحكومات وطغيانها وعلمانيتها 122 

4- فساد الحياة الاجتماعية في الدولة 000111 


الشعر العريي ( 4407 في الغريم الإفريقي 


الفمارس القنية ففرس الفوضوفات 


5)- النزعة الوطنية أو الإقليمية أو العرقية السياسية ما 18 
المبحث الثالث ٠‏ السياسة الإفريقية ... قضايا ومواقف م101 
1) - مواقف في أوضاع سياسية واماخما طال عطاع مكو موتو وم نوو مم رز 190 
2- مواقف مع رجال السياسة 19 
ه المبحث الرابع : السياسة الدولية ... قضايا ومواققف م196 
1)- السياسة الدولية والإرهاب العالمي ار 196 
2- هيمنة الغرب ومشاكل العالم الإسلامي 1 
3- أزمات سياسية حربية 2000 
4- من وجهاء السياسة الدولية 1 ع دنا 212 لبو لزب ار 6د بلا واس الا لاا 0ت 209 


+ الفصل الرابع : موضوعات ثقافية 71171311101010000000[#[01 


ه المبحث الأول : الثقافة الإفريقية بين الضياع والإحياء ور له 21341 
1)- أصالة الثقافة الإفريقية أو حركة الزنوجة 21 
2- الهوية الإفريقية الإسلامية م2 
المبحث الثاني : المظاهر الحضارية في القصيدة م مالف لقره فو 34س 18 2 
1)- الحضارة الإفريقية والإسلامية 21 
62- مظاهر الحضارة المدنية 200 
3- مظاهرة الحضارة العلمية والتكنولوجية 000000000000 
المبحث الثالتُ ٠‏ آفاق ثقافية وأبعاد فكرية 20 
ه المبحث الرابع : مواقف في قضايا ثقافية وفكرية م28 
1)- الاعتزاز باللغة العربية ا 
62- ظروف التعليم العربي 21 
3)- تيارات الغزو الثقافي الغربي 120111110100000 


الشعر العريي ( 408» في الغري الإفريقي 


الفمارس الفنية 


الاب الدالث : 


حشضشنهب للكت << اخ 


ففرس الفوضوعات 


ل الى دي 


ل الفصل الأول: أجناس الشعر العربي الإفريقي: 


المبحث الأول 


0 المبحث الثاني : 


ن المبحث الثالث : 


«المبحث الرابع : 


الشعر العريي 


1[1[11131[11010100[[أأت0 

: الشعر الغنائي : م 
1)- غنائية هذا الشعر : 240 
- في الزوايا الصوفية م ا مب ول لي 241 

ب- فى المراكز العلمية انع عو وعقء نم 244 

ج- في المدارس الحديثة 0 

- الشعر الغنائي بين القصيدة والأنشودة 5 
3)- الشعر الغنائي بين الوجدان والإيقاع الموسيقى..248 
4)- الشعر الغنائي بين الخيال والفكر 0طظ22 
5ت خصاتئض "الشبهر. العناتي 1 
الشعر التعليمي ا 000000 
1)- في اللغويات عرلا :34 تكبو اق يعور 6ق 1641610113 نوا وزوز 2520 
2- في الأدبيات 256 
3)- في الشرعيات 000 
4)- في العقيدة والتصوتف 00000011 
5)- في علوم أخرى لماه انا شو 1ل ع لطا ا ل 21 6 2688 
الشعر الملحمي ا 00000 
الكصون: الصيضي مر يي 0 
1)- شعر قصصي ديني اع قف غم دعاق 26 4 لاه فاعة ره 216 800 2 
2- شعر قصصي من الواقع 0 
3- شعر قصصي خرافي ا قله الوزام 4ه ل قنع فونه زه ع ء 6 28 
«( 4409 في الغري الإفريقي 


الفمارس الفنية ففرس الفوضوعات 
الفصل الثاني : بناء القصيدة 000 1#1#1#1515250أ11ح 
0 المبحث الأول : مطلع القصيدة ٠‏ أنواعه وخصائصه 211 
أ- المقدمة الطثلية 111 1 0000 

ب- المقدمات: الانفعالية 0000101 

ج- المقدمات الدعائية 000000 

د- المقدمات الفخرية موقم قاو واو ولع وج قز ور 2889 

ه - مقدمات متنواعة عق اف ا قا تمل لو ل لوقه 16816816 ]23:01 

و- مقدمات عارية مح ل لديو لتق لم لحف قله أ عاق 302/286 

خضبافضن المقدماك العادية ا سه 305 

1 - براعة الاستهلال ام ا ا لاه 

«2- تناسب معانيه عن نه ععاة وا ماق لاا وقوه 305 

- حسن القخلضن امعو داء لقا ع عه طلم مايورة 3006 

- تصريع شطريه ا و واه لق لو انهه 3006 

5> بين الطول والقصر لاد 

6- فخامة ألفاظه مدرو و ب 31060 

© المبحث الثاني : طبيعة خاتمة القصيدة ا 300 
1)- الخواتم الدعائية 0 21000000 

2- الخواتم التعريفية 10110101001000( 

3)- حسن الختام 6 

0 المبحث الثالثُ : معمارية القصيدة ماح برط عط ف فق فون لم و ف ع وز خم عقي 6668ب 1 31 
1)- قصائد قصيرة أو متوسطة عد لوو قو خف 31116646 

2- قصائد طويلة أو مطوتلات اموه 1 134404 3 

3)- هيكل القصيدة ا و م 01 

4)- أنواع بنية القصيدة 51 

«المبحث الرابع : مقطعات شعرية ا[ 00000 
1)- مناقشة المصطلح ع عا مع قي عه بع روما لم 88م غ8 مز (0 32 

0- المقطعات بيخ أسبابها ومواضعيا : م2360 

أ- فاتحة الدواوين ا 


الشعر العريي 


»410 (« 


في الغرية الإفريقي 


ج- الشعراء المبتدئون أو المقلون......323 
2 5007 كبار الشعراء رمام 


توطئة أ عع ما امل امل لا وو ف به لو مقي للد وا ف الى ]1 33 


ه المبحث الأول : الوحدة الموضوعية اه 


#ميرر لك خلر" القصائه من الرحدة"المورضوغية 
ه المبحث الثاني : الوحدة العضوية 223711 


0 المبحث الثالث : الوحدة النفسية ا 000 
* عيوب أمام الوحدة النفسية د 


4 الفصل الرابع : القصيدة بين الالتزام والاتجاهات الأدبية ا 00 


ه المبحث الأول : القصيدة بين الحرية والالتزام 000 


ه المبحث الثاني : القصيدة بين المثالية والواقعية ل 
1)- مثالية هذه القصيدة 12111111 
2)- واقعية هذه القصيدة ع فعاف فونه سان قار مه ويه شه 


ن الميحك الثالث + القضيدة بيخ الكلاسيكية والروماتسية 210000 


© المبحث الرابع : القصيدة بين الاتجاهين الثوري والرمزي 500 


1)- الاتجاه الثوري للقصيدة ل ا كاه واه فا عه و عدا 
2- الاتجاه الرمزي في القصيدة 200000 


الشعر العريي ( 4411 في الغريم الإفريقي 


